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تمديم لعميد البحث العلمي 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خير المرسلين؛ أما بعد: 


فإن الدراسات المتعلقة بالقضاء من أهم الدراسات المعاصرة الى نحتاج إليها 
في هذا الوقت بالذات » والذي تتسارع فيه المستجدات » وتتغير بتغير كثير من 
الظروف الطارئة على الناس » ولا بد للقضاء الشرعي أن يكون على إحاطة 
تامّة » وأن يكون القضاة على معرفة على .ما استجد ويستجد من قرائن وأدلة : 
وهذا العمل الذي أقدمه اليوم ركا يفتح باباً من هذه الأبواب » وهو النظر ف 
إثبات الدعوى بقرينة حديدة ؛ يتغير الحكم بها » ويرتفع الظلم عن الناس » وبه 
تحفظ الأنفس والأعراض والأموال والنسل » وقبل هذا وبعده يحفظ للمرء دينه. 

إن معاللجة كثير من الأدلة المعاصرة » وإضافة العلم بها إلى علم المختصين 
بالشريعة على أنها مقرر دراسي يجب دراسته في مرحلة الدراسة الجامعة » ثم 
في المراحل البّ تليها » وما يصحبه من دراسات ميدانية وتطبيقية أمر أسأل الله 
سبحانه وتعالى أن يحققه في كليات الشريعة ؛ لتواكب العصر » وتنهض 
برسالتها على أكمل وجه » وترتفع منزلة القضاة ليكونوا موئلاً لإحقاق الحق , 
ورفع الظلم » وعوناً للسلطات التشريعية والتنفيذية في رعاية المصالح العامة 
والخاصة . ظ 

إن تحدد الثقة بالقضاء والقضاة تكاد تكون متعلقة .ما يحققون من مصالح . 
وما سرون حو تقامد وتكوة افرلاهائدة على لكشب أمنا واسعفر ١‏ وراسة 


نما 


وهذه الرسالة الى عابلجت موضوع ( القضاء بالقرائن المعاصرة ) ناقش 
الباحث فيها أقسام القرائن » وحكم العمل بالقرائن » وعرض فيها لأحكام 
القضاء بقرينة المستندات الخطية » والقضاء بقرينة الفحص الطبي الشرعي »2 
وناقش موضوع البصمات والقضاء بقرينة آثار البصمات » وغيرها من 
موضوعات البحث ذات الأهمية الكبيرة . 

أسأل الله سبحانه وتعالى للدكتور عبدالله بن سليمان بن محمد العجلان 
التوفيق والسداد على جهده في هذه الرسالة » وعلى ما قدّمه خدمة للقضاء » 
يعوا القضاة ور اقادة اللبانعق و لالت : 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


تركي بن سهو العتيبي 


المنقدمه 

الحيكن للفرت العنالين و العناقية الفقين لا شيووان إلا علن 
التظاكيخ واشييد أن له إله إل الله وهووالا تنريك له" إل + الأولين 
والآخرين وقيوم السماوات والأرضين. 

وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه أرسله 
الله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وذاعيًا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا: 
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين ساروا على طريقته في 
الدعوة إلى سبيله وصبروا على ذلك وجاهدوا فيه حتى أظهر الله بهم 
دينه وأعلى كلمته ولو كره المشركون وسلم تسليما كثيرا . 

أما بعد: 

فقد اقتضت حكمة الله تعالى وإرادته أن تتم عمارة الأرض 
بخليفته فيها وهو الإنسان وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض 
خَليَة . 008 

والإشلاة حرنها يضع الأسنان :فى كلك تنزلة وهى جتزلة الخلافة 
لا ينظر إلى ما بين أفراده كن كوارة شخصية من الذكورة والأنوثة, 
والسواد والبياضء فالكل عباد مطالبون بالعقيدة الإسلامية. وأكرمهم 
عند الله أتقاهمء. وكلهم أناس ينظرون ويفكرون ويعملون؛ لا حجر على 
أحد في أن ينظر ويعمل ولا حجر على أحد في أن ينتفع إذا كان ذلك 
فضي إطار الشرع الإلهي واسقدهة في الدديا الكاملون المخلصون 
لؤمنون طمن عمل صالحا من ذكرٍ أو أنتى وهو مؤمن فَلدحييته حاة طَيْبَة 


ولنجزيتهم أجرهم بأُحسن ما كانوا يعملون 4(". 

والناس يتفاوت شعورهم في الحياة كما تتفاوت ميولهم ورغباتهم 
فيها وأهدافهم حيث يصوغ المرء حياته الصياغة التي تلائم ميوله 
وتتفق مع رغباته وتحقق أهدافه. وهذا ما يحفزه إلى الدأب في العمل 
والمثابرة عليه وتحمل المشاق في سبيله والمعاناة من أجله حتى يصل 
إلى ما تصبو إليه نفسه وبذلك يظل عطاء الحياة الإنسانية نامياً يثري 
جوانبها المختلفة بمقومات الرقي والازدهار. ظ 

وق لظف اللمه سبعافة وخالن ديعياذة آنه لع يتركهم سدق 
يتصرفون في حياتهم ويتقلبون فيها حسب أهوائهم وغرائزهم بل 
أرسل إليهم الرسل مبشرين ومنذرين يهدونهم إلى ما فيه خيرهم ٠‏ 
وصلاحهم في دنياهم وآخرتهم ورضا خالقهم وذلك بفعل أوامره 
واجتناب نواهيه. [ ظ 


وقد امتن الله - سبحانه وتعالى - على خلقه بتتابع رسالاته عبر“ 


المرون تتابعأ يتفق ونمو المجتمع الانسانى العقلي والاجتماعي واتساع 
مداركه وأفكاره وتشابك مصالحه وأغراضه فكان لكل زمن تشريعه 
المناسب. 


ولما بلغ المجتمع الإنساني درجة من النضج الفكري والحضاري 
تؤهله إلى تلقي التشريع تاماً كاملاً أرسل الله - جل شأنه - محمدا 
عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم خاتم النبيين بالتشريع التام الكامل 
' الذي حوى تنظيمًا شاملاً لكل العلاقات فقد نظم علاقة الفرد بريه 
ونظم علاقته بنفسه: ما يجب لهاء وما يجب عليهاء وما يباح لهاء وما 


)١(‏ سورة النحل: آية لاة. 


يحرم عليهاء ونظم علاقته بأفراد أسرته. ونظم علافته بأخيه المسلم, 
وعلاقته بالكون الذي يعيش فيه. والذي سخر لأجله: كيف يعمره: 
ويستفيد منه؛ ويتمتع بما أودعه الله فيه من متع الحياة ولذائذهاء 
بدون إفراط أو تفريط؟ فضمن بذلك للنفس البشرية كفايتهاء 
وحاجتهاء ملائمًا بين - والروح والعقل والعاطفة على نحو من 
الاعتدال والتوسط الذي يحقق للإنسان الأمن والاستقرار. كما نظم 
الإسلام علاقة الفرد بالجماعة. وعلاقة الجماعة بالجماعة. وعلافة 
كل هؤلاء بالدولة. وعلاقة الدولة بهم. وعلاقة الدول بعضها بالبعض 
الآخر جاء هذا كله في تشريع تام محكم: «( لا يأتيه الباطل من بين 
لواب 

ومن منطلق تحقيق المصلحة للفرد والمجتمع؛ من غير أن يطغى 
جائب على آخرء هيا الإسلام للإنسان ما يجعله يحيا حياة كريمة 
سعيدة؛ ذلك أن الدين الإسلامي دين شامل كامل: شمل جميع نواحي 
الحياة وشعبها بأحكامه. وتعاليمه. فلم يترك أمراً من أمور الدنياء أو 
الدين إلا أوضحه غاية الإيضاح. وبينه غاية البيان» عن طريق قواعده 
الإجمالية الكلية, أو أحكامه الجزئية التفصيلية: ففيه من النظم ما 
0 يسمو على كل مبداًء وفيه من 
التعاليم ما هو كفيل بتحقيق السعادة ثبني الإنسان؛ ولذلك كان خاتم 
الأديان» وأصلحها للبقاء درا وما ذاك إلا لأنه يستمد أحكامه من 
دستور سماوى خالد. فلا يستمد من أنظمة بشرية قاصرة عن الإلمام 
بمصالح الإنسان في أمسه. ويومه. وغده. فليس أعلم يما يصلح 


.47 سورة فصلت: آية‎ )١( 


للإنسان من الذي خلقه: ألا عل من خلق ركو اليف الخبير 74". 

ولقد تضمنت تشريعات هذا الدين وجوب المحافظة على 
الضروريات الخمس.ء التي جاءت الشرائع والآديان السماوية السابقة 
بوجوب المحافظة عليهاء والتي لا وجود لمجتمع فاضلء ولا استمرار 
لآأمة كريمة إلا بهاء وهذه الضروريات الخمس هى: - 

اييفكل اسن 

؟- حفظ الدين. 

]د يعفكل: لهل 

:- حفظ العقل. 

ه- حفظ المال!"). 

وعد الاعتداء على أي منها تهاونا بمقومات البشرية وعوامل 
استمرارهاء وبقائها. بل جعله جريمة كبرى تستحق العقاب في الدبياء 
والآخرة؛ وذلك ليتآزر على المحافظة عليهاء وصيانتها وازع الدين, 
ووازع السلطان. 

فكان من الهدى الذى جاء به الإسلام هو الميزان الذي يعطي كل 
ذي حق حقه. ويبين لكل فرد ماله من حقوقء. وما عليه من واجبات بلا 
ظلم: ولا محاباة: ولا اعتداء. ظ ظ 


والقتضاء هو الذى تونن هذه المكولية الحشعة؛ انق تلطع 
يوماً من الدهر؛ فلذلك أولته الشريعة الإسلامية عناية فائقة. ووضعت 


.١6 سورة الملك: آية‎ )1١( 
.55 الموافقات للشاطبى ؟/١٠. وانظر: الإسلام عقيدة وشريعة لمحمد شلتوت ص‎ )'( 


عباتت 


له قواعد ثابتة مرنة. من شأنها أن تؤدي إلى إزالة الخصومات: 
وإشاعة العدلء والأمن بين الناس. 

وقد احتكم الناس إلى هذه الشريعة. في عهد الرسول عَلِدِ: 
وخلفائه الراشدين. فوسعتهم عدلاً. ورحمة, وهداية. ما ضاقت 
بحادتة. ولا قصرت عن قضاء حاجة. ولم تترك فعلاً من أفعال 
المكلفين إلا ألبسته ثوبًا من أحكامها: يرد إليها المجتهدون ويصدرون, 
وقد عبوا من منهلها ما يحكم وينظم أفعال الخلق بالحق والعدل. ' 

وظلت الشريعة الإسلامية ثروة تعطي بلا عجزء وتثشمر بلا 
انقطاع! ماقصدها قاض إلا وجد حاجته: ولا تمسك بها طالب حكم 
إلا وجد طليته. ْ 

إلا أن المسلمين فى العصور المتأخرة قصرت همم بعضهم عن 
استجلاء حكمها. والاستفادة من فيضهاء وضعفت الرابطة بينهم؛ مما 
أحدث هوة سحيقة بين المجتمع البشري والشريعة الإسلامية نتج عنها 
فقدانه الرؤية السليمة التي تميز بين الحق والباطل. 

واكذادق تلك الوة اتعنا ع اعقة الحمفن هن بارت الا دا 
فاتهموا الشريعة الإسلامية بالنقص وعدم الوفاء بمتطلبات الحضارة 
الحديثة؛ فراحوا ييممون وجوههم قبل المشرقء والمغرب؛ ينشدون الماء 
من السراب! 

إلا أن - الله تعالى- لا يترك شريعته؛ ولا يخذل أولياءه» فهيأ من 
الأمة دعاة ومصلحين راحوا ينفخون فيما تبقى من بصيص الحياة 
ويصيحون في البشرية بضرورة القيام بحق الشريعة الإسلامية, 
وينبهون التائهين عنها إلى حقائقها الصالحة المصلحة. فقامت 
الها مهاكهيإغاذة ذزاسنة هذه الشتريفة بن متاهليا الأرى : ككاي الله 


١١ 


وسنة نبيه محمد يَكلِِةِ وما تركه لنا السلف الصالح من جهود عظيمة 
التكتافة هن الوضرويهات التفرقة :فى آبوات الققة: يكت الباسى علن 
السابقون من دراسات حوله؛ وهو في الوقت نفسه يحاول عرضه 

كان قيافها من أنوز أسبيات اكرا ع هنذا العضى يمؤلفات علمية 
فقيمة. فتحت مجالات رحية فى هذه الشريعة السمحة؛ لتناولها بمزيد 
تعمق ودفةه تخصص. 
بهذا البحث المتواضع: (القضاء بالقرائن المعاصره)؛ لما لهذا الموضوع 
واكتشفت فيه فرائن تكاد تكون فى حيز القطع واليقين؛ ويخاصة تلك 
العخ متك إلى الفلم الفتى الدقيق: 

أولا: لعد وجدت هي هدا العمصر فرائن. وأصيح لها دور كبير في 
هذه القرائن: أثر اليبصمات ودلالتها على إثيات الشخصية:؛ وكذلك 
تحليل الدم وأثره ضفي إثبات النسب. وآثار الأقدام. والآلات» والروائح, 
ودلالة كلاب الأثر. والتصويرء والتسجيلء؛ وغيرها مما سنبحثه في 


اك 


يتناول هذه القرائن ببيان حقيقتهاء وكيفية استعمالها دليلاً للإثبات: 
ثم عرضها بعد ذلك على أصول الشريعة الإسلامية؛ وموازنتهاء لمعرفة 
حكم الشريعة في اعتبار هذه الوسائل الحديثة حجة في الإثبات. أو 
عدم اعتبارهاء والتي هي بأمس الحاجة لبيان أحكامها الشرعية 
بوضوح وجلاء؛ لتكون قريبة ميسرة لكل من طلب الحق من فضاة 
ومحققين وغيرهم. 1 

ورأيت أن أخص القرائن دون غيرها من طرق الإثيات الأخرى 
التي وجدت نصيباً كبيراً من الباحثين وذلك لاعتبارين: - 

-١‏ عدم سهولة الإثيات فى وقتنا الحاضر بالشهود والإفرار؛ إذ 
فشا الظلم بين الناس؛. وهضمت حقوق الغيرء وقل الثقات الذين 
يؤتمنون على أداء الشهادة. وكذلك قل المتطهرون من أخطائهم المقرون 
بها طلبًا لأخذ نصيبهم من العقاب في الدنياء ولعفوه -سبحانه 
وتعالى- في الآخرة. 

"- مرونة القرائن واستحداث أساليب جديدة في البحث الجنائي 
والاعتماد عليها في الإثبات. ْ 

ثانياً: أن هذا الموضوع لم يسبق أن بحث - حسب ما أعلم - بحثا 
مستقلاء مستوفيًا لأهم جوانبه. جامعا شتاته. ملما بمتفرقه. فهو 
موضوع لا يزال بكرا. لم تتوفر فيه الدراسة الكافية التي تفرده 
بالذكر. وتجمع مسائله من بطون الكتب. وتعالج قضاياه على ضوء 
الشويفة الاإسلامية: ظ 

ثالثا: لأكشف جانبًا من جوانب الشريعة الغراءء وأقدم دليلاً 
واضحا على أن الشريعة الإسلامية لم تغفل أي جانب من جوانب 
الحياة. بل تناولت كل شعبة من شعبها تناولاً كافيًا في كتاب الله. وسنة 
رسولة نتروا تاج ذلك تنلماء الأمة او سحفينوا العى نتن كدوم شايز 


هن > 5 


المصدرين. وأن يأخذوا بيد الإنسانية لمدارج الرقيء إلى المستوى 
الأفضل؛ فقدموا ثروة فقهية ضخمة: بما استنبطوه من أحكام واكبت 
تقدم الحياة» وما استجد فيها من قضاياء وأحداث لم ينص عليها 
في كتاب الله؛ ولا سنة رسوله وَلِةِ. ش 

ومن ذلك عنايتهم الكبيرة بالقضاءء. فقد كان تناولهم لمباحثه 
ومسائله استجابة لما دعت إليه الحاجة في عصرهم.: فالنصوص 
اقتضرت على أصول القضاءء وأسسه التي يقوم عليهاء وتركت كثيرا 
من مسائله التفصيلية؛ لتصاغ في كل عصر بما يناسب ظروفه؛ وتلبي 
حاجته؛ ولذا فإن الكثير من مسائل القضاء مسائل اجتهادية. صاغها 
الفقهاء بما يلائم واقع كل عصرء. ويستجيب لمتطلباته. ويعالج حوادته. 
ومشكلاته. ونحن في هذا العصر وقد رزقنا الله الإمكانات المادية 
الضخمة والآمن. والاستقرار. فمن حمده على ذلك أن نسعى جادين 
في إظهار أحكام الشريعة الإسلامية؛ في كل ما جد من أمور هذا 
العصر؛ لإبراز كفاية الشريعة في تحقيق أهدافها السامية: من إقامة 
الحق. ونشر العدلء» ومحاربة الظلم؛ 5 

رابعا: أن دراسة القوانين الوضعية لهذه القرائن: والتعويل عليهاء 
يثير تساؤلا عن موقف الشريعة الإسلامية من الأخذ بهذه القرائن 
العا عر مها حددل و وافسة هن | االرشيوع فى لوقت الجا كير ا قشر 
أهمية من أي وقت مضىء ولا سيما وقد بدت مؤشرات الرجوع إلى 2 
تق الشررينة لذ لامية دو كك اوساظ السلفين عد نان ادركو ‏ 
عدم صلاحية تلك القوانين الجائرة. وعدم تلاؤمها مع الفطرة 
الإنسانية؛ والمصلحة التي بها جاء الشرع المطهر. 


تن ا 


فإذا لم تحظ القرائن المعاصرة - في هذه المرحلة - بنصيب وافر 
من الدراسة المتجددة, وإذا لم يتجه إليها طلاب العلم بالبحث؛ 
ليحموها من صولات القوانين؛ وعبث العابثين؛ ليكونوا بذلك من عدول 
الخلق المعنيين بقول النبي يَكِةِ : - «يحمل هذا العلم من كل خلف 
عدوله لينفوا عنه تحريف الغالين. وانتتحال المبطلين؛ وتأويل 
العنا هلين ا 

فسيبقى الباب مفتوحا أمام المفرضين؛ ليصفوا قضاءنا بالجمودء 
والتحجرء وشريعتنا بأنها لم تعد صالحة للتطبيق في عصر الفضاء. 

من هذا المنطلق رأيت أن أكتب في هذا الموضوع لأضيف إلى 
المكتبة الإسلامية ما أرجو أن ينتفع به القضاة. والمحققونء ورجال 
الأمن المختصون باكتشاف الجريمة. ومكافحة المجرمين. 

خامسا: من جملة هذه الأسباب استشارة بعض أساتذتي في 
المعهد العالي للقضاءء وأخص منهم فضيلة الدكتور/ عبدالله بن محمد 
المطلق. وكيل المعهد سابقًاء الذي شجعني على بحث هذا الموضوع, 
وحضني على خوض غماره. وكشف لي عن أهميته العلمية والعملية؛ 
فدفعني ذلك إلى شبر غور الموضوع بقراءة تفاصيله في أمهات الكتب 
الفقهية. وفي بعض الكتب الحديثة؛ التي كتبت عن بض مغردات 
الموضوع. فشعرت بالراحة, والاطمئنان: والأمل في إثراء المكتبة 
الإاسلامية المتخصصة:ء وإفادة القضاة: والمتخصصين من رجال الأمن. 


00 أخرجه الخطيب البغدادى؛ بعدة طرق» وفال صححه أحمد. شرف أصحاب 
الحديث للخطيب البغدادي (ص 758 - )٠١‏ [ 


 ة١ه‎ 


تلك هي أهم الأسباب التي دفعتني لاختيار هذا الموضوع الهام, 
ولو لم يكن إلا الاطلاع على آراء الفقهاء وتجميعها. وترتيبها. وإعمال 
الفكر في فهمهاء واستنتاج فوائدهاء لكان ذلك وحده كافيًا لحملي على 
الاشتغال بهذا البحث وإعداده. 


1١5 


خجله الصف 

لقد حرصت بقدر ما وفقتي الله - سبحانه وتعالى - على أن 
أجعل أبواب هذا البحث وفصوله مترابطة وثيقة الصلة فيما بينها؛ 
حتى يتيسر للقارئ تناول الموضوع من جميع جوانبه؛ ويحيط بأبحاثه 
فكان تبويبه بعد طول تأمل على النحو التالي: 

المقدمة وتشمل ما يآتى: - 

١ك‏ اهعة الرطين ونين الختراره. 

ات خطلة الية: 


؟- منهج البحث. 


الباب الأول: القضاء والقرائن وفيه فصلان: ‏ 

الفصل الأول: القضاء وتحته ثلاثة مياحث: 

المبحث الأول : حقيقة القضاء لغة. واصطلاحا. 

المبحث الثاني: حقيقة الإفتاء والفرق بينه وبين القضاء وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: حقيقة الإفتاء لغة واصطلاحا. 

المطلب الثاني: الفرق بين القضاء والإفتاء. 

المبحث الثالث: حكم القضاء وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: أهمية القضاء وحكمته وأدلة مشروعيته. 

المطلب الثاني: حكم القضاء. 

المطلب الثالث:الجمع بين ما ورد في ذم تولي منصب القضاء وبين ما 
ورد في مدح توليه. 


-ا١ا/‎ 


الفصل الثاني: القرائن وتحته أربعة مباحث: 

المبحث الأول: حقيقة القرائن وأقسامها وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: حقيقة القرائن لغة واصطلاحا. 

المطلب الثاني: أقسام القرائن. 

الملبحث الثاني: حكم العمل بالقرائن. 

المبحث الثالث: القيود الواجب توافرها عند.العمل بالقرينة. 

الملبحث الرابع: أنواع القرائن المعاصرة. 

الباب الثاني: القضاء بقريئة المستندات الخطية وفيه أريعة فصول: 

الفصل الأول: مكانة الكتابة وموقف الفقه الإسلامي من حجيتها . 

الفصل الثاني: القضاء بقرينة المستندات الخطية المعدة للتوثيق وفيه 
مبحتان: 

المبحث الأول: المستندات الرسمية؛. وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: حقيقة المستندات الرسمية وأنواعها. 

المطلب الثاني: شروط العمل بالأوراق الرسمية. 

المطلب الثالث: مدى الاعتماد على المستندات الرسمية في إثبات 
الدعوى أو نفيها. 

الملبحث الثاني: المستندات غير الرسميةء وفيه مطليان: 

المطلب الأول: حقيقة المستندات غير الرسمية وأنواعها. 

المطلب 06 مدى الاعتماد على المستندات غير الرسمية في إثبيات 
الدعوىء, أو نفيها عند التنازع. 


-ا١مم-‎ 


"الفتهر ل القالئفء القسا ويقرونة يكنات الخطية ين القدة للتوقية 
وفيه أربعة مياحث: 

الممحث الأول: الرسائل ومدى الاعتماد عليها في إثبات الدعوى أو 
فشني 

المبحث الثاني: البرقيات ومدى الاعتماد عليها في إثبات الدعوى أو 
نفيها وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: حقيقة البرقيات »والفرق بينها وبين الرسائل. 

المطلب الثاني: مدى الاعتماد على البرفيات فضي إثبات الدعوىء أو 
نفيها. 

المبحث الثالث: رسائل التلكس ومدى الاعتماد عليها في إثبات 
الدعوىء أو نفيها وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: المقصود برسائل التلكسء والفرق بينها وبين الرسائل 
والبرقيات. ظ 

الللب الفا #حيدية ساكل :اتتاعدى فى زقنات الدهوق: ال ثفيها: 

المبحث الرابع: رسائل الفاكس ملى ومدى الاعتماد عليها في 
إثبات الدعوىء أو نفيها. 


المبحث الأول: حقيقة المحضر.ء والمرق بينه وبين التقريرء والاسسن 
الواجب تواغرها فيه. وفيمن أعده: وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: حقيقة المحضر, والفرق بينه وبين التمرير. 


العالحة الكافى + الأتسي !لاسي تزاطره] كن الحصدي وشروظ ميده: 


ات 


المخططات: العو قنك وقكيه مطليان: 


المطلب الثانى: مايجب مراعاته قبل الرسم الهندسى التهاثئى لمكان 
الحادث. 


المبحث الثالث: مدى الاعتماد على محضر الشرطة في إثبات 
الحريمة: أواثقيهاء :وموفت المتحاكة العامة من تلك المتحاضر. 

الباب الثالث: القضاء بقرينة الفحص الطبي الشرعي؛ وفيه خمسة 
فصول 

الفصل الأول: القضاء بقرينة الفحص الطبي في إثبات عيوب النكاح: 
أو نفيهاء وفيه مبحثان: 


المبحث الأول: العيوب بين الزوجين التي يمكن إثباتها بالفحوص 
الخلية وفية قاؤذقة مكلا قن : 


المطلب الأول: العيب الخاص بالرجال (العنة). 

المطلب الثاني: العيب الخاص بالنساء (العفل). 

المطلب الثالث: العيب المشترك بين الرجال والنساء (الجنون). 

المبحث الثاني: مدى الاعتماد على قرينة الفحوص الطبية فى إثبات 
العيوب بين الزوجينء والآثار المترتبة على ذلكء وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: مدى الاعتماد على قرينة المحوص الطبية في إثبات 
العيوب بين الزوجين. 

المطلب الثاني: الآثار المترتبة على ثبوت العيب بين الزوجين. 


3 00 


نفيك فى صوء دراسة العكلامات الورائية. وقكيه ميحثان: 

المبحث الأول: في الدم البشريء. وطريقة تحديده. ورأي الطب 
الشرعىي في اختلاف العلامات الوراثية. 

المبحث الثانى: مدى الاعتماد على قرينة العلامات الوراثية في إثنات 
النسب» أو دفيك. 

المبحث الأول: مدى الاعتماد على قرينة المفحوص الطبية المثيتة 
لجريمة السكرء أو المخدرء في إثبات الجريمة. 

المبحث الثانى: إقامة حد السكر استنادا على قرينة الفحوص الطبية. 

المبحث الأول: إثبات جريمة القتل العمد بالفحص الطبي بتشريح جثة 

المطلب الأول: بيان حرمة المسلمء ووجوب تكريمه: حيا وميتا. 

المطلب الثاني: في حقيقة التشريح وبيان حكمه في الشريعة 
الإسلامية. 

المطلب الثالث: مدى فقوة فرينة التشريح والاعتماد عليها في إثبات 
حريمة القتل. 
مطالب: 


#١ 


المطلب الشاني: وسائل الجناية على الجنين عند الفقهاء والأحكام 
المترتبة على ذلك. 

المطلب الثالث: مدى قوة قرينة الفحوصات الطبية فى إثيات جريمة 
الإجهاض. 

المبحث الثالث :إثبات الجناية على ما دون النفس بالفحوص الطبية: 
وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: الفحص الطبى للإصابة فعيما دون النفس ومدى 
الاعتماد عليه كى تقدير الجناية. 
خلاف ذلك. 

الفصل الخامس: القضاء بقرينة الفحص الطبى المثيت لجريمة الغكش 

المبحث الأول: فى ماهية الفش التجارىء وموقف الشريعة 
الإاسلامية منه. 

المبسحث الثانى: اكتشاف الفش التجارى بالفحوصات الطبية: 

المبحث الثالث: في عقوبات الغش التجاري. 

الباب الرابع: القضاء بمرينة ماديات الجريمة الظاهرة. والخفيةء 
وفيه ثلاثتة فصول: 

المصل الأول: القضاء بقرينة الآثار المادية الظاهرة. وفيه أريعة 


#اسا د 


المبحث الأول: القضاء يقرينة آثار الشعرء وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: أهمية وجود الشعر في مكان الجريمة وقيمته 
الإثباتية. 

المطلب الثاني: طريقة فحص الشعر. 

المطلب الثالث: مدى فوة قرينة آثار الشعر في الإثبات أو النفي. 

الملبحث الثاني: القضاء بقرينة آثار المقذوفات النارية» وفيه خمسة 
مطالب: 

المطلب الأول: أنواع الأسلحة النارية والبارود المستعمل في تعيئتها . 

المطلب الثاني: صفات الجروح النارية؛ وأهميتها في البحث الجنائي. 

العلل القالف البسق هن كار الألعة النارية. 

المطلب الرابع: دور خبير الأسلحة النارية فى التمييز بين الجرح 
الجنائي من غيره. 

المطلب الخامس: معرفة نوع السلاح المستخدم في تنفين الجريمة 
بتطايق المقذوف المستخرج من جسم المجني عليه. مع العيار 
الناري. ومدى قوة تلك القرينة في إثبات القتل. 

المبحث الثالث: القضاء بقرينة آثار الأقدام, وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: تتبع آثار الأقدام. وأهميته في معرفة الجريمة. 

المطلب الشثاني: طريقة رفع آثار الأقدام. وكيفية مضاهاتهاء 
وفوائدها في التحقيق الجنائي. 

المطلب الثالث: مدى قوة قرينة آثار الأقدام فى إثبات الجريمة أو 


ل 


المبحث الرابع: القضاء بقرينة آثار الآلات. وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: المقصود بآثار الآلات. 

المطلب الثاني: الإجراءات التي ينبغي اتباعها في حالة العثور على آثار 
الآللات, وطريقة فحصها. والصعويات التي تعترض سبيل التعرف 

المطلب الثالث: مدى فوة قرينة آثار الآلات في إثبات الجريمة أو نفيها. 

الفصل الثاني: القضاء بقرينة الآثار المادية الخفية؛ وفيه أربعة 
8ظ ظ 

المبحث الأول: القضاء بقرينة آثار اليصماتء وفيه أريعة مطالب: 

المطلب الأول: ماهية البصمات. 

المطلب الثائى: مظان وجود البتصمات فى مكان التجريمة وأحوال 
انطباعها وطريقة رفع كل حالة. 

المطلب الثالث: مجالات استخدام البصمات في الإثيات. 

المطلب الرابع: مدى فوة فرينة البصمات في الإثيات أو النفي. 

المبحث الثاني: القضاء بقرينة آثار بقع الدم: وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الآول: مظان وجود بقع الدم في مسرح الجريمة وأهميته. 

المطلب الثشاني: طريقة رفع الآثار المشتبه في دمويتها من 
الأماكن المختلفة. ظ 

المطلب الثالث: مراحل فحص البقع الدموية وطريقة تحليلها . 

المطلب الرابع: مدى قوة قرينة البقع الدموية في إثبات جريمة القتل 
أو نفيها. 


دخ 


المطلب الأول: البحث عن الآثار المشتبه فى منويتهاء والموجودة على 
اللياس, أو الجسم وطريقة تحليلهاء وتحديد قطي انها : 

المطلب الثانى: صمدى فوة فرينة آثار ألمنى الموجود على اللباس أو 
الجسم على الزنا. 

المطلب الأول: إثبات الجريمة عن طريق الرائحة باستخدام الكلاب 
البوليسية. 

المطلب الثاني: إثبات الجريمة عن طريق الرائحة باستخدام 
التحاليل المعملية. 

الفصل الثالتث: الآثار المترتبة على الأخذن بالقرائن المادية من وجهة 

الباب الخامس: القضاء بقريئة التصويرء والتسجيل» وفيه فصلان: 

الفصل الأول: القضاء بقرينة التصويرء وفيه ثلاثة مباحث: 

الملبحث الأول: تاريخ استخدام التصويرء وأنواعه؛ ونطاق استخدامه. 
وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: تاريخ استخدام التصوير وأنواعه. 

بوجه خاص. 


ها 


المبحث الثالث: مدى الاعتماد على التصوير (الفوتوغرافي) في إثبات 
التخووفة أو تقبه او تورفته كزؤقة مالي 

المطلب الأول: مدى الاعتماد على التصوير (الفوتوغرافي) في إثبات 
اللحودمة أ نتيا 

المطلب الثاني: مدى الاعتماد على التصوير (الفوتوغرافي) في إثبات 
تمنة الخظا مدق البيا تكسن 

المطلب الثالث: الإثبات بالتصوير بطريق الإخراج التلفزيوني. 

الفصل الثاني: القضاء بقرينة التسجيل الصوتيء وتحته ثلاثة 
550 ظ 

المبحث الأول: في تاريخ استخدام جهاز التسجيل الصوتي 
كوسيلة: إثبات وبيان وسائله, وأسالييه. 

النحف القاكى«شكه امتهواء التسحجيل المعوض كورسيلة <إثنات 
قي 

المبحث الثالث: مدى الاعتماد على قرينة التسجيل الصوتي في 
الإثبات أو النفي. 

الخاتمة وتشتمل على ما يلى: - 

-١‏ نتاكج البحث. 

؟- خلاصة وافيه لأهم محتويات البحث. 


ا 


ا ب 
الحث: 
ءا 
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لكل باحث أسلوبه. وخصطته المتميزة» ومنهجه الذي يسير عليه أثناء 
الكتابة في موضوع ما. حيث جرى العرف في كتابة البحوث العلمية 
على مناهج مختلفة؛ لاعتبارات متعدده. منها: قناعة الباحث بالمنهج 
الذي يسلكه. وكذا التوجيهات من ذوي الخبرة: والمعرفة, أو غير ذلك 
من الاعتبارات؛ ولهذا فأبرز ما نحوت إليه وانتهجته في هذا البحث 

يتمثل فيما يأتىي: - 

-١‏ المسائل التي تطرق إليها الفقهاء القدامى رجعت في بحثها إلى 
كتبهم المعتمدة؛ ولم أرجع فيها إلى كتب المحدثين إلا لأجل التنظيم 
والتبويب. 
أما المسائل التي لم يتعرض لها الفقهاء الأقدمون فد رجعت فيها 
إلى كتب المحدثين ممن كتبوا عن تلك المسائل. 

اتركرك قن الرسالة على حمسن فراكق ركيمنة: ينتدل اتخفها فنا ل 
حصر له من القرائن؛ لعلمي بأن القرائن الحديثة لا يمكن 
حصرها؛ لأنها مرتبطة بالتقدم العلمي. وقد تستجد قرائن أخرى. 

؟- جريت في إعداد هذا البحث في المسائل الخلافية على أساس 
الوزاميية المقارتة نين الذاهي الحشلفة را ذلقيها ماكر وواعيهنا 
يشهد له الدليل الصحيح ولا أدعي أنني بهذا العمل بلغت درجة 
جعلتني أنصب نفسي حكما على آراء فقهائنا الأجلاء. فتلك درجة 
اجتهادية لا أملك أدواتها ومؤهلاتها. ولكن ما عملته هو: ترجيح 
الرأي الذي يظهر لي أنه يتمشى مع أصول الشريعة الإسلامية, 
وقواعدها السمحة. وأن الدليل يؤيده. 


/ام!ا - 


ولقد شجعني على الموازنة بين آراء الفقهاء - رحمهم الله تعالى- 
واختيار ما أرى أن الدليل يؤيده ما نُقلّ عنهم - رحمهم الله تعالى- 
من الك على الفتاد كنات اللهاد بغر وجل د وسقة رميولة كله 
وأنه لا يحل لأحد مخالفتهما؛ لقول أحد : 

فهِن] أبنو شفيفة! در حية اللشه رفل هته انةقال: علمنا هذا 
الاي روفو الحنو ها در نا ابظليه: وني حنا زنا ابا حون مناه نا 17 
وقال أيضا: "لا يحل لأحد أن يأخذ بقولناء ما لم يعلم من أين 
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وقال الإمام مالك() - رحمه الله -: "إنما أنا بشر أخطىء وأصيب 
فانظروا فى اح فكل ما وافق الكتاب والسئنة فحدوه. وكل ما لم 


)١(‏ هو: الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت؛ التيمي بالولاء. الكوفي أحد الأئمة 


فيه 
0( 
0( 


الأربعة» إليه تنسب الحنفيةء وهو إمام مجتهد محقق ولد سنة 8١‏ ه في الكوفة: 
ويها نف] :1 جمع بين طلب العلم والتجارة في صيباه. ثم انقطع للعلم. والافتاء. 
امتنع عن القضاء تورعا. توفى سنة ١6١‏ ه بيغداد. 

وفيات الأعيان: لابن خلكان (59/0) رقم الترجمة 77”1ء والجواهر المضيةء لمحيي 
الدين القرشى .)55-571/١(‏ 

أعلام الموقعين: لابن القيم .)70/1١(‏ 

حاشية ابن عابدين على البحر الرائق (5917/57). 


هو: مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي.ء إمام دار الهجرة؛ وأحد 
الأئمة الأريعة المجتهدين:ء إليه تنسب المالكية ولد سنة 40هء وتوفي سنة 4 1ه 
بالمدينة. ودفن بالبقيع؛ من مؤلفاته الموطاً. والمدونة الكبرى. 

الديباج المذهب: لابن فرحون )857/١(‏ وما بعدهاء وفيات الأعيان: لابن خلكان 
(غ/56١-155١)‏ رقم الترجمة .06١‏ 
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يوافق الكتاب والسنة فأنكروه7'' وقال الإمام الشافعى/! - رحمه 
الله تعالى-: 'إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله مَل 
فقولوا بسنة رسول الله يَكَِةِ ودعوا ما قلته7). 


وقال أيضا: "إذا صح الحديث عن رسول الله يَلِةِ فاضريوا بقولي 


الحافطل"1 2 


وفال الإمام اا 5-5 رحمة الله تعالى-: رأى الشافعي ورأي 
مالك ورأي أبي حنيفة كله عندي رأي. وهو عندى سواءء وإنما 
الحجة فى الآثار('). 


4؛- وثقت في أغلب الأحوال أقوال الفقهاء الواردة في المسألة من واقع 


(0) 
0 


به 
0( 
)0( 


(0 


الجامع: لابن عبدالبر (5/؟5).: وانظر أعلام الموقعين: لابن القيم .)70/١(‏ 


هو: محمد بن إدريس القرشي المطلبي الشافعيء أحد الأئمة الأربعة إليه تنسب 
الشافعية. ولد سنة ١6١هء.‏ كان بارعا في شتى العلوم؛ توفي سنة 4 ١ه‏ من 
مصنفاته: الأم في الفمه, والرسالة ضى أصول الفقه. 

وفيات الأعيان: لابن خلكان (؟/0١5)‏ رقم الترجمة ,.455١‏ وتذكرة الحفاظ: 
للذهبي :.)577/771/١(‏ رقم الترجمة 5014. 


أعلام الموقعين: لابن القيم (/2؟53). 
المرجع السابق» (477/4). 


هو: أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني المروزي الأصلء ولد سنة 114١ه‏ وكان 
إمام المحدثين» وإمام المذهب الحنبلي: وقد ألف كتاب المسندء. وكان يحفظ ألف 
ألف حديثء وامتحن في فتنة القول بخلق القرآنء توفي سنة ١114١ه.‏ 

وفيات الأعيان: لابن خلكان *1/١(‏ - 9) رقم الترجمة 15., وتذكرة الحفاظ: 
للذهبي(؟5/١177-47)‏ رقم الترجمة 458 . 


أعلام الموقعين: لابن القيم .)/9/١(‏ 
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نصوصهم الفقهية؛ في أكثر من مصدرء معتمدا في ذلك على 
المشهود لها بالقوة ضىي نطاق المذهب الذي صنفت فيه؛. ثم تدعيمه 
بالمصادرء والمراجع المقارنة؛ ذات الشروح: رغبة في الدقة, 
والصحة. وتيسيرا للرجوع إلى أحدها عند الحاجة: وفلما 
اعتمدت في نقل الآراء الخاصة يبمذهب ما على مصدر غير 
المصادر التي تعنى -عادة- بجمع آراء ذلك المذهب. 

ه- أيدت الأقوال بما استدل عليهاأ ص حابها من أدلة أو تعليلات 
مستمدة من الكتابء أو السنة, أو الإجماع. أو القياسء أو العقل؛ 
مع ربط النصوص بعضها ببعض. والاهتمام بالظروفء والأحوال 
التي جاءت لمعالجتها. كل هذا حتى لا تحمل النصوص أكثر مما 
تحتمله: وحتى لا تفرض آراء على شريعة الله ياسم شريعة الله. 

1- أوردت نصوص الفقهاء في المواضع التي لا بد من إيراد صوص 
فيهاء والتي لها مساس مباشر بموضوع البحث. والمتفرقة في 
أبواب القضاء ومسائله. وهي مع قلتها ذات قيمة كبيرة ساعدت 
على الاستدلال والاهتداء إلى كثير من جوانب الموضوع؛ إضافة 
إلى أني بنقل نصوص الفقهاء سآمن إساءة فهم مذاهبهم» والنقل 
عنهم. كما أن نقل نصوصهم يبرز مسائل هذا البحث في فاليها 
الإسلامي المتميز: صياغة:؛ وأسلوباً. ومعالجة؛ ويبعث مشاعر 
الاعتزاز بالسبقء والتفوق. والاستقلال: ويعطي الدليل على ذلك. 
ويبعد بي عن استهواء الفكر المعاصر بصيغهء وقوالبه المستحدثة 
التي قد تحوي مضامين غريبة عن التشريع الإسلامي. 

ا فظرًا القواهل 'موكتوعات هذا الدع تواخلاً شديدا: وامتراجها 
ببعضها في نصوص الفقهاء فقد اضطررت أحيانًا إلى نقل النص 
الواحد في أكثر من موضعء؛ حينما وجدت له مناسبة مع محاولة 
الاقتصار فى كل موضع على ما يناسبه من النص. ومما ساهم في 


ء#م ا 


هذا أن النصوص لم تكن بالكثرة الدئ نتيح للباحث التنوع, 
والاختيار فيما بينها عند كل مناسية. 

/- حصرت بحثى فخ المذاهب الأريعة الملعتمدة, الحنفية: والمالكية, 
والشافعية. والحنايلة, دون غيرها لشهرتها. 

9- ذكرت آراء العلماء مبتدنًا بالرأي الراجح - غاليًا - ثم الذي يليه 
من حيث القوةء وهكذا؛ لأنى أوازن بين تلك الآراء. وأدلتهاء ثم 
أثبيت ما يتبين لى أنه الأقوى, فالموازنة سابقة على الكتابة النهائية. 

٠‏ المسألة التي يكون فيها اتفاق بين الفقهاء قدمتها بالذكر, وفي 
بعص الأحوال ذكرت من صرح بالإجماع علئ ذلك مع بيان الأدلة 
التي اعتمدوا عليها . 
يستطيع القارئّ فهمهاء والياحث دراستهاء واستيعابها من غير 
إخلال بقواعد اللغة العربية أو تجنب للذوق الفقهي السليم. 

-١١‏ بعض الأدلة التي لم أجد وجه استدلال لها بينت وجه الاستدلال 
تعالى- إنما تركوا ذلك لوضوح الاستدلال من الدليل. 

١١‏ - عند مناقشة الأدلة؛ فما قلت فيه: (ونوقش) أريد بذلك أن 
قلت فيه: (ويناقش) فيعني: أنني أنا الذى ناقشت هذا الدليل: 
ونصورى للمسألة. 

-١4‏ ذكرت فى الحاشية أكثر من كتابء. لكنى التزمت أن يكون الكتاب 
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الأول ذكرا هو المصتدرز للبحك + غالبا د تضاء أو معنن::وما يليه 
مراجع مساعدة. 
06 - عرقت ييعض الأماكن الواردة هي ايا البحثء, وبيئنت معاني بعضص 
إيضاح. 
7 عزوت الآيات الواردة فى الرسالة إلى سورها. 
-١١‏ التزمت فى تخريج الأحاديث. والحكم عليها الطريقة التالية : - 
أ - قمت بتخريج الأحاديث, والآثار التي ذكرتها في الرسالة. وإذا 
بذلك؛ وإن لم يكن فى أحد الصحيحين فإني أخرجه من الستن 
ب - بينت درجة الحديث ما استطعت إلى ذلك سبيلا. معتمدا على 
ما قاله علماء الحديث المهتمون يذلك. 
4 - حيتما أقول أخرجه أبو داود ون سكت عنه فانما أعني 
صقة هذ العويف 2 
د- أذكر رواة الحديث وفق ما يلى: البخاريء. ومسلم: ثم أرتب رواة 
الأحاديث وفق الترتيب الزمني بمولد كل منهم. 
ه - إذا تكرر الحديث فإنى لا أشير إلى ذلك لأن الباحث بإمكانه 


)١(‏ يقول أبو داود في رسالته إلى أهل مكة في وصف سننه (ص 737). "وما لم أذكر 
أنا أكثر". حقق الرسالة وعلق عليها محمد الصباغ دار العربية. [ 


د #م د 


1- ترجمت لمن ورد ذكره من الأعلام سواء أكانوا مشهورين أم غير 
مشهورين للأسباب الآتية:- 00 

أ - أن الشهرة وعدمها تتفاوت فيها الأفهام: فما أراه مشهوراً قد 

يرى غيري أنه غير مشهورء. وكذلك العكس؛ فالشهرة وعدمها 

غير منضبطة حتى يقال: إن هذا العلم مشهورء وذاك غير 


مشهور. 

ب - ليس كل باحث أو دارس يتعرض لقراءة بحثي يستغني عن 
التعريف بالأعلام: ولو كانوا مشهورين. . 

ج - أن ذكر الترجمة يساعد الباحث على الرجوع إلى كتب التراجم: 
ويرشد إليها بأسهل الطرقء ويوفر عليه عناء البحث عنها . 

د- إن ذكر الترجمة للشخص - وإن كان مشهورًا - إن لم يكن له 
إيجابيات. وفقوائد. فليس هناك من سلبيات تمنع من ذكرها. ولا 
سيما إذا كانت ترجمة مختصرة: تفي بالتعريف به. وتشهد 

هذا وقد اعتمدت في الترجمة على ما كتب في هذا الشأن من 
الصحيفة التي ورد ذكره فيهاء ليسهل على الباحث الرجوع إليها. 
أما إذا تكررت الترجمة للشخص فإني لا أشير إلى ذلكء لأنه 
بإمكان الباحث الرجوع إلى الفهرسء. ومعرفة رقم الصحيفة ١١‏ 
وردت الترجمة فيها. ظ ظ 
5 ذيلت الرسالة بالفهارس التى تتيح للقارئ سهولة الرجوع إليها. 


والاستفادة منها وهي:- 








ااه 
م"القضاء بالمقراتئن المعاصرة ج/١‏ 


أ - فهرس الايات القرآنية. 

ب - فهرس الأحاديث النبوية. 

ج - فهرس الآثار. 

د - فهرس الأعلام. 

ه - فهرس الأماكن والقبائل. 

و - فهرس الألفاظ المعرفة والغريبة. 

ز - فهرس المصادر والمراجع. 

ح - فهرس الموضوعات. 

هذا وقد اقتضاني المقام القيام بزيارات ميدانية لأهل 
الاختصامن: 

فقمت بزيارة إلى الأدلة الجنائية ؛ للوقوف على حقيقة بعض 
القرائن كاليصمات,. وتحليل الدم. وغيرها. واستمعت إلى شرح من 
الأخوة العاملين في كل قسم على مراحل الإثبات بتلك القرائن من 
بداية العثور على الأثر. وحتى تقديمه دليلاً للاثبات. 

كذلك قمت بزيارة لمحكمة الرياض في أوقات متفاوتة؛ لمعرفة ما 
يجري عليه الغمل في المحاكم الشرعية. وموقف القاضي من تلك 
القرائن المعاصرة. وقد زودت ببعض الحوادث المحكوم فيها بتلك 
القرائن فأثبت بعضها في البحث. ظ 

كذلك قمت بزيارة لأحد أقسام إرسال البرقيات: واطلعت على 
مايجري عليه العمل حالياً. وذلك نظراً لتغير الحال عما كانت عليه 
سابقا عند تأليف من كتب في هذا الشأن؛ ليكون الحكم عن تلك 
القرينة هنا على البق 7 
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والفوفتن هن تلك الزماراك التقيم و الاتتصنا بونرا العف نكل 
ما يتعلق به: نظرياء وعمليًا؛ لأصل بذلك إلى النتائج السليمة بإذن الله 
حدقي ال 

ولقد وجدت من الإخوة المسؤولين. والمختصين كل عونء. ومساعدة 

ولقد أفدت منهم الكثير فجزاهم الله خيرًا وأجزل لهم المثوبة. 
ولقد استغرق مني هذا البحث قرابة أربع سنوات واجهتني خلالها 

بعض الصعوبات. ولكن فضل الله كان سابقًاء فتيسرت الأمور وهانت 

الصعاب. وأهم تلك الصعوبات: - 

- تشعب موضوعه. واتساع مباحثه. وقد وجدتني - والحق يقال‎ -١ 
أسبح في بحر لا ساحل له؛ ولذلك فريما يكون قد فاتني من‎ 
لواحق الموضوع ما كان يجب ذكره؛ وما ذكرته في البحث. فقد لا‎ 
أكون استكملت فيه كل ما يتصل به. ويحيط بمجامعه. غير أني‎ 
أرجو أن أكون قد وفقت في تقديم صورة شاملةء ومركزة عن هذا‎ 
الموضوع.‎ 

-١‏ قلة المراجع الشرعية في هذا الموضوع؛ مما جعلني أجتهد رأيي في 
إرجاع تلك القرائن إلى أصول الشريعة الإسلامية. وفواعدها 
الكلية. 


”- كون بعض مباحث الرسالة باللغة الإنجليزية اضطربي إلى الرجوع 
إلى المتخصصين في تلك اللغة؛ لترجمة ذلك إلى اللغة العربية. 

غ- كشرة المصطلحات, والرموز في وصف الأشياء الدقيقة في هذا 

الفن من العلوم. مما جعلني أستغرق وقتا طويلاً لفهم هذه 
المصطلحات والرموزء والرجوع إلى المتخصصين للاستفادة من 
تجاربهم: وخبراتهم: وفي بعض الأحيان أضطر إلى قراءة موضوع 


هه" 


برمته؛ وإن كان طويلا؛ لعلمي أن هذا الموضوع متصل بعضه 

بيعض» ويخدم بعضه بعضا . 

وأخيرًا فهذا جهد من هو معرض للخطأ والصواب؛ قلا عصمة 
لغير الرسلء والأنبياء. ولا كمال لغير كتاب الله وسنة رسوله مكلك فإن 
وفقت فيما قصدت إليه؛ وأفلحت فيما هدفت إليه». فهذا ما كنت 
أرومه؛ وهو من فضل الله يؤتيه من يشاء. وإن أخطأت في شيء من 
ذلك فهو مما لم أقصده. ولم أتعمده. وهو خطأ أستغفر الله منه 
وأطلب منه التجاوز عني فيه وحسبي أني بذلت جهديء وطاقتي فضي 
هذا البحثء ولم أدخر فيه وسعا ؛ بغية الوصول إلى الفرض المطلوب 
- إن شاء الله تعالى - وأعتذر للقارئ مما سيجده في هذا البحث من 
نقصء أو تقصير.ء أو زلة قلم بما قاله صاحب كشف الأسرار. حيث 
قال: "ثم إني وإن لم آل جهداً في تأليف هذا الكتاب؛ وترتيبه؛ ولم 
أدخر جدا في تسديدهء وتهذيبه. فلا بد أن يقع عشرء فيه وزلل؛ وأن 
وجاك خب رحطل مالارضيه الواحم موه هن فإن ذلك مما 
لآ يتحو مق ا لحو :وله ب كفة ولي 


عندها أن أذكر يمول ابن 00 - رحمهةه الله -: والمنصف من اغتفر 


)١(‏ (١/غ)‏ هو: عبدالعزيز بن أحمد بن محمد علاء الدين البخاري؛ فقيه أصولي من 
علماء الأحناف. من أهل بخارى له تصانيفء منها: شرح أصول البزدويء توفي 
سنة ١لاه.‏ الجواهر المضية: لأبي الوفاء (؟17/5١5)‏ رقم الترجمة 415: والفوائد 
البهية للكنوي (ص 15). ظ 


الد - مشمي الحنيلى لوؤت أبن رحب ولدديسة لاود وقوه ميل ل - 


“م 


قليل خطأ المرء في كثير صوابه7). 

فعسى سعة العذر تبلغني هذا القدر؛ إذ اللبيب من عذر. 

هذا وإن من أعظم الأسباب التي دفعتني إلى الجد والمثابرة, 
والعمل الدائب المتواصل؛ والغوص في بطون الكتب. وتتبعهاء ما 
استطعت إلى ذلك سبيلا. هو تشجيع شيخنا فضيلة الدكتور/ 
عبدالرحمن بن محمد السدحانء الذي أشرف على رسالتي هذه ومهد 
لي طريق البحث وأعانني على اجتياز الكثير من العقبات. في 
صبر الحكماء. وتواضع العلماء. ولقد كان لتوجيهاته القيمة. 
وملاحظاته الهادفة, أكبر الأثر في هذا البحث. سواء فيما يتصل 
بمادته العلمية» أو فيما يتصل بالشكل والتنظيم؛ حتى استوى البحث 
على سوقه: وانتهى إلى الصورة التي هو عليها الآن. فجزاه الله عني 
وعن طلبة العلم خير الجزاء. وأجزل له الثواب» إنه سميع مجيب. 

كما لا يفوتني أن أشكر الدكتور/ عادل محمود المنصوري: أستاذ 
الطب الشرعي المساعد بكلية الملك فهد الأمنية سابقاء الذي أفادني 
كثيراً فيما يتعلق بالنواحي العلمية الطبية. سواء عن طريق المشورة؛ أو 
تيسير الحصول على المراجع؛ فله مني خالص الشكر وجزيل الدعاء. 

هذا وأسأل الله جلت قدرته أن يجزي كل من أعانني فيه بتوجيه 
أو تسهيل أو غير ذلك أحسن الجزاء. 


والحكم: وذيل طبقات الحنابلة» والقواعد الفقهية. هدايةالعارفين: للبغدادي 
:.)077/١(‏ والدرر الكامنة لابن حجر(75-571/7١)‏ رقم الترجمة 7775, 
وطيقات الحفاظ للسيوطى (ص 01) رقم الترجمة 7/7و ١‏ . .2 

.)؟١ القواعد : لابن رجب (ص‎ )١( 


امم ا 


زان تسل كفن ها سماد عدا نا ورردية بكالع نا وان يحم نا 
المقاصد وانساك: وأن يلهمنا الصوابء وأن يتجاوز عنا الخطايا 
والسيئات. إنه خير مأمول وأرحم مسئول. 

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.وعلى آله وصحبه 


ار 5 


الاب الأول 
القضاء والقرائن 





0 






الباب الأول 


في 
الفضاء والفراتن 


لمأ كان موصوع الدراسة القضاء بالقرائن المعاصرة. والحكم عدن 
الشىء فرع عن تصوره. والحديث عنه يتوفقف 00 معرقة ماهيته. 
وكنيه ناس أن القت اندوع ضك ‏ المنطيا وا تراث باتطاء ليذه 
عنهها توذتكقي: الفضليق الأسيةد 

أتحدث في الفصل الأول: عن القضاء. 


وفي المفصل الثاني: عن القرائن. 


سيكون الحديث عن القضاء في هذا الفصل مقتصرا على بيان 
مياحث:- 

الممبحث الأول: فى حقيقة القضاء لغة واصطلاحا. 

الملبحث الثاني: فى حقيقة الافتاء. والفرق بينه وبين القضاء. 


المبحث الثالث: فى حكم القضاءء وأهميته. 





الممحث الأول 


في 
تعريف القضاء لغة واصطلاحا 


القضاء لغعك: 

القطنا #مفدوت ونعصو رقحي) واضلة كنا ! لآنه من فصديك: 
إل أن الما لا ادك هي الألت هفرت وحسعة أقفسسة, والقضناء 
مصدرء وجمع مع أنه مصدر باعتبار أنواعها"". 

وكلمة قضاء ومشتقاتهاء تطلق على عدة معان أشهرها ما يأتي: - 

أولا: الحكم!" ومنه قول الله -تعالى -: ظ ولولا كلمة سبقت من ربك 
إآى أجل مسمى لقضي بينهم 14". 

أي: لحكم بين هؤلاء المختلفين في الحقا"). 

وقولهت الى حا ف( فلمَا قضينا عليه الموت 00 


)١(‏ لسان العرب: لابن منظور )١147/١0(‏ مادة: قضىء والصحاح: للجوهري 
)١5175/7(‏ مادة قضىء وتاج العروس: للزييدى( .)193/١٠١‏ 


)18/8-١41/١0(روظنم ولسان العرب: لابن‎ .)١17/7( المصباح المنير: للمقرىي‎ )١( 
. مادة قضىء ومعجم مقاييس اللفة: لابن فارس (19/0) مادة قضى‎ 


5( سورة الشورى: آية 5 
)0( سورة سبباً: آية .١4‏ 


همهم 


أي: حكمنا حتى صار كالأمر المفروغ منه. ووقع به الموت!'). 

- -. 50007 , ع 5 : . ١‏ 
يقال: قضى القاضي بين الخصوم أي: قطع بينهم في الحكم!". 
ثانيًا: الأمرا ومنه قول الله - تعالى-: ا وقضئ ربك ألا تعبدوا إلا 


إياه وبالوالدين إحسانا 7ظ2 4 آقئ: أمر بعيادته وحده وعدم عيادة 


غيزه 
ثالثا: الموت. والقتلء والهلاك'' ومنه قوله - تعالى- 00 


6 


0 
موسي فَقَضَ عليه . .4 أ ى: قتلط". 


وقوله - تعالى- حكاية عن المكذبين الضالين: يا ليتها كانت 


القاضية 04 أ ى: الموت(: ). 


1 
1( 
و 
0( 
9 
0( 


0 
4 


(03 


وقوله - تعالى- مق الأرمن بجاو ستفرة مار بل ل 


الجامع لأحكام القرآن: للقرطبي .)7378/١4(‏ 

لسان العرب: لابن منظور .)188-١/17/١6(‏ 

تاج العروس: للزبيدي .)١51/٠١١(‏ 

وز اشير وقكنة #اان 0 

الجامع لأحكام القرآن: للقرطبي (١١٠/7377)؛‏ وروح المعاني: للألوسي .)0١0/١0(‏ 
القاموس المحيط: للفيروز أبادي )١8١/4(‏ باب الواو والياء فصل القافء. ولسان 
العرب: لابن منظور(0١/147)‏ مادة قضى.ء وتاج العروس للزبيدي( .)١97/٠١‏ 
سورة القصص: آية .١06‏ 


الجامع لأحكام القرآن: للقرطبي :.)35١/١5(‏ وروح المعاني: للألوسي :)05/٠١(‏ 
وفتح القدير: للشوكاني(177/4١).‏ 


و 


.)77١/١8( الجامع لأحكام القرآن: للقرطبي‎ )٠١( 


5غ 


من قَضِ حب ومنهم من يننا 507 بّديلد014. 
أى: مات على ما عاهد عليه يقال: قضى فلان نحبه إذا مات/!). 


رابعا: الفرغ من الشيء7". ومنه قول الباري -جل شأنه-: 
ل فإذا فضيتم الصلاة . . . 4 أي : فرغتم 00007 

وتنك الأن !"1 مقن أذاء الفجل ع عة الأتكيناء:وعنه 
قوله تعالى: «! فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله #("). 


أي: أديتموهاء وأنهيتموها”") 


. 5" سورة الأحزاب: آية‎ )١( 
.)١15١/١5( (؟) الجامع لأحكام القرآن: للقرطبي‎ 
. مادة قضى‎ )١187/١0( لسان العرب: لابن منظور‎ )'( 


)(غ) سورة النساء: آية 1 
(0) فتح القدير: للشوكاني :.)0٠1١/١(‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (7577/0). 


)1 المصباح المنير: للمقري(5/١1١1١)‏ فصل القاف مع الضاد وما يكثلتهماءو القاموس 
9 قضصى . 

(0) استعمل الفقهاء كلمة الأداء: في الواجب الذي يفعل في وقته المحدد شرعاً: 
وكلمة القضاء: في الواجب الذي يفعل بعد خروج وقته؛ انظر المحصول: للرازي 
:.)١58/١(‏ والجامع لأحكام القرآن: للقرطبي .)175١/7(‏ 
تاج العروس: للزبيدي 0 1/١‏ ة5) والمصباح المنير: للمقرى (5/ا1١ا١).‏ 

0 سورة البقرة: آية .٠٠١‏ 

(9) روح المعاني: للألوسي :.)١77/17(‏ وتفسير أبي السعود( ,)177/١‏ والجامع لأحكام 
القرآن: للقرطبي .)27١/57(‏ 

ل/اع- 


ويقال: قضى فلان دينه. أى: أداه. ومنه قول ااا 


ع ع اث 


خامسا: الانتهاء. والتبليغ. والإعلاه(" ومنه 0 الله 50 


ير تاب م 


9 وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين 14*). 
أي: أنهيناه إليه. وأبلغناه ذلك.!*) وقوله -تعالى- : 8 وقضينا إلى بني 
010 


)1١(‏ هو: زهير بن أبي سلمى بن رباح المزني من مضرء حكيم الشعراء في الجاهلية 
ولد في بلاد مزينة بنواحي المدينة؛ قال ابن العربي كان لزهير في الشعر ما لم 
يكن لغيره. فصائد تسمى الحوليات». أشهر شعره معلقته التى مطلعها: 
أمن م أَوَهَي دمّنَّه لَمَتَكَلّم ١‏ بححَومنةالدراج فَائُتَئلُم 
توفي سنة ١7‏ قبل الهجرة. 
الأغاني: للأصبهاني )0 1/١‏ ١؟6)‏ والشعر والشعراء: للدينوري (صغغ)ء 
وشرح ديوان زهير: لثعلب (ص 2 - .)١18‏ 

() ديوان زهير بن أبي سلمى / شرح الستكري (ص ١١)ء ٠‏ وشرح ثعلب على الديوان 
) ص مه -50). 

(؟) لسان العرب: لابن منظور )١14817/١0(‏ مادة قضى. 

(؟) سورة الحجر آية:11. 

(4) روح المعاني: للألوسي (15/4). والمفردات في غريب القرآن: للأصفهاني 
(ص 2*1).ء 

0 تفسير أبي السعود ("/غ؟). 


- 5/4 


سادسا: الخلقء. والصنع. والتقديرا". ومنه قول الله - تعالى- : 


من سمس جر سحمر صر + 80 صقن 


بدميوديية 0 


قول أبي ذؤد 3 


وعليهما مسبوود تان قحياهنا اه أوصتّع لسسوابع ثب 0 


أبادي :)58١/14(‏ وتاج العروس: للزييدي .)591/٠١١(‏ 


(0) سورة فصلت: آية ؟١.‏ 
(؟) تفسير النسفي: (40/4). وروح المعاني: للألوسي .)١551/74(‏ 


(4:) هو: خويلد بن خالد بن محرث أبو ذؤيب» من بنى هذيل ا من مضر 
والعبوع, عاش إلى أيام 0 بن عناة رضوعنه اليه ٠‏ شهد فتح ا اشيج مره 
عقة و بها خمسة 3 أبناء له أصيبوا بالطاعون في عام واحد مطلعها : 
أمن المنون وريبها تَتَوجع والدهر ليس بمعتب من يجزع 
قال البغدادي: هو أشهر هذيل من غير مدافعة.له ديوان 'أبو ذؤيب طبع الجزء 
وشرح الممضليات: للتبريزى ("//ا5١؟١).‏ 


(0) ديوان الهذليين :)١15/١(‏ وديوان المفضليات: للضبي (ص١88)‏ قوله: مسرودتان 
يعني: درعين تعاورا بالطعن والتعاور لا يكون إلا من اثنين وهو: أن يفعل كل 


واحد منهما مثل فعل صاحبه . 
والسرد : هوالخرز في الأديم. 
قوله: فقضاهما أي: فرغ من صنعهما .ديوان الهذليين )١15/١(‏ وديوان 


المفضليات: للضبي ( ص .)88١‏ 
به ع 


سابعا: : بلوغ الحاجة ونيلها!'. ومنه قول الله -تعالى-: وا 
زيد مها وطرا زَوَجتَاكها 4(". 


أي: بلغ ما أراد من حاجته يعني: الجماء() 


ثامنا: المضيا). ومنه قول الله- تعالى-: « ثم اقضوا إِلَىَ ولا 


تاسعا: البيان!". ومنه قول الله -تعالى- : «إ ولا تعجل بالقرآن من 
ا ل ال ال ا و 
قبل أن يقضئ إليك وحيه وقل رب زدني علما #! 1 

أي: ولا تلقه إلى الناس من قبل أن يأتيك بيان تأويله7). 


000 المصباح المنير: للمقري ('/اا) فصل القاف مع الضاد ومايثلثتهماء وتاج 
العروس: للزبيدي )5931/٠١(‏ 


(؟) سورة الأحزاب: آية ا7. 

(؟) الجامع لأحكام القرآن: للقرطبي .)١155/١4(‏ 

(:) لسان العرب: لابن منظور .)188/١0(‏ 

(5) سورة يونس: آية .,١‏ 

(1) الجامع لأحكام القرآن: للقرطبي (514/4). < 
(0) القاموس المحيط: للفيروز أبادي (584/15).: وتاج العروس: للزبيدي .)5193/١٠١١(‏ 
(4) سورة طه: آية .١١5‏ 


)4 فتح القدير: للشوكاني (86/7؟). 


© كم سه 


عاشرا: العمل!". ومنه قول الله -تعالى-: 8 كلاً لما يقض ما 
أمره 1#" ). 

أي: حقاً لما يعمل ما أمر به("). 

وهده المعاني كلها ترجع إلى معنى واحد وهو تمام الشيء وإكماله: 
قولاً كان, أم فعلاً. 

اس هده 0 000 القضاء: هو م الأول, د أن 
الخصمين بالأحكام الشرعية المتلقاة من الكتاب والسنة:؛ أو مما 
التمادي في ظلمه بإظهار الحق وبيانه. 

تعريف القضاء في الااصطلاح: 

التعريت: الأطرحا لاهى:' للقخنات وفيق الا رقاط :لمعن اللفوى :ذلك 
لأن الاصطلاحات الشرعية مرتبطة بالمعنى اللفوي: فالقضاء بالمعنى 
اللفوي. والاصطلاحي يراد به الحكم والإلزام. 

ولعهقد اختلفت عبارات الفقهاء - رحمهم الله تعالى - 
تعريف القضاء وهذا اللاختلاف ناشئىّ عن اختلافهم في القضاء: 
نكل إلى كوتهصفة شكبية كفنة نيا القاضن ميلم إسكناء 


)1( تاج العروس: للزبيدى ,))5917/١١(‏ ولسان العرب: لابن منظور .)181/١0(‏ 
0 سورة عبيس: آية "3 . 
ننه فتح المدير: للشوكاني .)١584/0(‏ 


83 مهس 


حكمه فعرفه على أنه صفة في!("). 

وبعضهم نظر إلى كونه فعلا يقوم به القاضي فعرفه على أنه فعل 
القاضب 1 ظ 

55 المعنى هو القريب من مدلوله اللفوي. فهو في اللغة - كما 
شرم ]سكم والالراد ظ 

والقاضي: هو الحاكم والملزم .وسأتناول تعريف القضاء بناءً على 
هاتين النظرتين:- 

النظرة الأولى: تعريف القضاء باعتبار: أنه صفة حكمية يتصف 
بها القاضيء فقد عرفه البعض بأنه : "صفة حكمية توجب لموصوفها 
نفوذ حكمه الشرعيء ولو بتعديلء أو تجريح لا عموم مصالح 
المسلمين() 

شرح التعريف: 

قوله: "صفة" جنس في التعريف يتناول كل الصفات. 

وقوله: "حكمية' أي: تقديرية أي: يحكم العقل بوجودها بعد حكم 
الشارع بذلك. 

وقوله: ‏ نفود" أي : إمضاء. 

وقوله: حكمه الشرعي ‏ يقصد به: إلزام الاك افيد أن 
شرعيًا وتقييد الحكم بالشرعي: احتراز عن غير الشرعيء. كما إذا 
حكم لهواه فإن تلك الصفة لا توجب نفوذه. ظ 


.)87/1( مواهب الجليل: للحطاب‎ )١( 
“الموجع الستايق: ظ‎ )9( 
.)0 (؟) حدود ابن عرفة / مخطوط بدار الكتب المصرية تحت رقم 0117١75/رب (ص‎ 


همل 


وقوله: "ولو بتعديلء أو تجريح أي: ولو كان حكمه بتعديلء أو 
لجريح: وفصده بهذا : المبالغة أى: أن هذه الصمفمة توجب تفود حكمه 
هي كل شىيء يدخل نحت ولايته. 

وفوله: "للا عموم مصالح المسلمين هذا فيد فصد به إخراج 
الإمامة العظمى التى هى عامة فى جميع المصال-! .١‏ 

قال ابن عرفة!" بعد أن ذكر التعريف : "فيخرج التحكيم! وولاية 
الشرطة والإمامة العظمى0'. 2 


)١(‏ شرح حدود ابن عرفة: للرصاع ( ص 455 - 455) والخرشي على مختصر 
خليل(77/1١ :)١158-‏ ومواهب الجليل: للحطاب (85/7 - 47). 

(؟) هو محمد بن محمد بن محمد بن عرفة الورغمي المعروف بابن عرفة:؛ وهو إمام 
تونس وعالمها وخطيبها في وقته ولد سنة 1١/اه‏ وتوفي سنة 7١٠/ه‏ من كتبه 
المختصرالكبيرء والحدود في التعاريف الفقهية. 
البدر الطالع: للشوكاني )١00/7(‏ رقم الترجمة ,0١١‏ والديباج المذهب: لابن 
فرحون (؟5/١55).:‏ وشذرات الذهب : لابن العماد (58/10). 

(؟) التحكيم لغة: مأخوذ من حكّم يقال حكّموه بينهم: أمروه أن يحكم بينهم؛ وحكمنا 
فلانا فيما بيننا أي: أجزنا حكمه بيننا. وحكمه في الأمر فاحتكم: جحاز فيه 
حكمه. 
لسان العرب: لابن منظور )١575 - ١51١/١7(‏ مادة حكم. 
وضي الاصطلاح "تولية الخصمين حَكَما يَحكم بينهما البحر الرائق: لابن 
نجيم(4/1١)‏ فإذا تحاكم المتحاكمان إلى محكم. وأصدر حكمه بينهماء فهو ملزم 
للطرفين ونافذ عليهما في فول كثير من الفقهاء . 
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: للزيلعي )١157/4(‏ والشرح الصغير على أقرب 
المسالك للدردير .)١158/5(‏ وتبصرة الحكام: لابن فرحون :)61/١(‏ وروضة 
الطالبين: للنووي :.)١57/١١(‏ والإنصاف: للمرداوي .)١197/١١(‏ 

(4:) شرح حدود ابن عرفة (ص 555): ومواهب الجليل (81/1) والخرشي على 
مختصر خليل .)١178/17(‏ 


لام 


إلا أن الحطاب!') يرى خلاف ذلك في المحكم حيث قال: "لم يظهر 
لي وجه خروجه فإن المحكم لا يحكم ابتداء إلا في الأموال: وما يتعلق 
بهاء وما في معناها مما لا يتعلق بغير الحكمين, ولا يحكم في 
القصاص واللعان. والطلاق؛ والعتاق؛ لتعلق الحق في ذلك بغيرهماء 
قالوا: فإن حكم فيها بغير جور نفذ حكمه7). 

ويفهم من فول الحطاب أن التعريف غير مانع. 

النظرة الثانية: تعريف القضاء على اعتبار أنه فعل يقوم به 
القاضي.فقد عرفه بعض الحنفية بأنه: فصل الخصومات وقطع 
المنازعات07". ظ 

ويمكن مناقشة هذا التعريف بثلاثة أمور: 

أ - أن هذا التعريف غير مانع؛ لأنه لا يختص بتعريف القضاء 
فحسب وإنما يدخل فيه التحكيم. وكذلك من بيده شيء من طريق 
الإلزام. والفصل في الخصومات/). 

فتبين من هذا أن فصل الخصومات,. وقطع المنازعات. ليس خاصاً 


)١(‏ هو: محمد بن محمد بن عيدالرحمن الرعيني أبو عبدالله المعروف بالحطاب. 
فقفيه مالكي أصله من المغرب, ولد واشتهر بمكةء وتوفي بطرابلس بالمغرب سنة 
غ16ه. ومن كتيه: مواهب الجليل فى شرح مختصر خليل: وتحرير الكلام في 
مسائل الالتزام. 
توشيح الديباج: للقرافي (ص 555). والفتح المبين في طبقات الأصوليين: 
لعبدالله المراغي (76/5). 

)0 مواهب الجليل (87/1). 

5 حاشية رد المختار على الدر المختار: من عابدين (507/0). 

(غ) كالمحتسب. والوالي. وغيرهما .مواهب الجليل: للحطاب (81/1). 


88 


بالقاضى وحده. وإنما يشترك معه غيره كما تقدم. 


ب - أن هد 9 دهف ح< 3 9 262 . -. 9 رد 


الخصومة كالحكم بالحجرا'" على المفلس!' والوصاية على 


00 


00 


الحجر لغة: المنع يقال: حجر القاضي على السفيه إذا منعه من التصرف في 
ماله.لسان العرب: لابن منظور )١717/15(‏ مادة حجر. 

وفي الاصطلاح: عرف بتعاريف متعددة منها: ما عرفه به محمد الدسوقي( بأن 
الحجر صفة حكمية توجب منع موصوفها من نفوذ تصرفه في الزائد على فوته 
أو تبرعه بزائد على ثلث ماله) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (5197/7). 
ولكن يلاحظ على هذا التعريف أنه منع السفيه؛ والصبي المميز من جميع 
التصرفات في ماليهما مع أنه يجوز لهما بعض التصرفات, فالسفيه يصح منه 
التدبيرء ونحوه مما كان معلقاً بالممات. والصيى المميز يعتد منه التصرف 
بالإذن .ينظر حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج( 557/4 )؛ ولهذا فالأولى أن 
يقال في تعريف الحجر: إنه صفة حكمية توجب منع موصوفها من نفوذ بعض 
تصرفه ممن يصح منه ذلك في الزائد على قوته أو تبرعه بزائد على ثلث ماله. 
الإفلاس لفة: عَدَم التَيّل مأخوذ من أَفْلَسَ إذا صار ذا فلوسء بعد أن كان ذا 
دراهم؛ ثم استعمل في كل من عدم المال؛ يقال أَفلّس الرجل إذا صار إلى حال 


يقال فيها: ليس معه فلس واحد ومَلّسه القاضي تَفْليسا : إذا حكم بإفلاسه. 


القاموس المحيط: للفيروز أبادى ("/اغ :)١‏ ولسان العرب: لابن منظور(160/1١)‏ 
مادة قلس. 

واصطلاحا: عرف الفقهاء - رحمهم الله تعالى _ الإقلاس بتعاريف متعددة 
ومتقاربة تفيد بأن المفلس هو من كانت عليه ديون حالة ولم يستطع الوفاء بها 
جواهر الإكليل على شرح مختصر خليل: للأزهري (87/7): والإقناع في حل 
ألفاظ اي شجاع: لحمد الشريينى الخطيب ١‏ /8) وكشاف المناع: للبهوتي 
( "رلا ؟). 


د هه 


البوستفية! ' وغير ذلك: 
ج - إن هذا التعريف ليس تعريفاً للقضاء وإنما هو تعريف لما ينشأ 
يدخلان في حده وحقيقته. 


وعرقه بعضهم: بأنه الحكم بين الناس تالفة 7 
ويناقش هذا التعريف: بأنه غير مانع؛ لأن التعريف ليس خاصا 


11 السيقيةةلمة ماعوة من السمةدوهو كفة الله أو شنض ةف أو الحيل وطق 
على عدة معان أشهرها - 
-١‏ الميل.يقال: تسفهت الريح إذا مالت. 
؟-الاستظرات يقال زمام صفيه مضطرب. 
؟- عدم الاعتدال يقال: طعام سفيه يبعث على كثرة شرب الماء. 
33 سلوء التدبير يقال: تسفهته عن ماله إذا خدعته. 
(25877/4): وبتأمل هذه الإطلاقات. يتضح أن السفيه شامل لها؛ ذلك لأن السفيه 
التدبير ضي معاملاته. 
وفى اصطلاح الفقهاء عرف بتعاريف متعددة. ومتقارية. تفيد بأن السفيه هو: 
من كان فاسد التدبير سيء التصرفء ومن تعاريف الفقهاء نستخلص أن السفيه 
نكضيزف)» تكدوها لا لغرضص. أو لغرض لا يعده العقلاء غزسكا 
شرح فتح القدير: لابن الهمام :.)5١14/17(‏ والكافي المالكي: للقرطبي(857/7) 
والافناع هي حل ألفاظ أبي شجاع: لمحمد الشربينى الخطيب (؟5/ا5). وشرح 
منتهى الإرادات للبهوتي .)١191/57(‏ 

)١(‏ بدائع الصنائع: للكاساني (5/10؟). 


"هم 


بالقضاء. وإنما يشمل ولي الأمرل"ا وكل من ولي أمرا من أمور 
المسلمين. يقول الله - تعالى -: إن الل مركم أن تؤدوا الأمانات إلى 
أهلها وإذا حكمتم بين النّاس أن تحكموا بالْعدل إن الله نعمًا يَعظكُم به إِنَ الله 
كان سميعا بصيرا 4 . 
'وهذا خطاب للولاة. والأمراء. والحكام. ال في ذلك 5 
حو ا ظ 

وقيل القضاء: "قول ملزم يصدر عن ولاية عامة7). 

وهذا التعريف امتاز عن التعريفين السابقين بذكر صفة الإلزام بما 
يصدر ممن له هذه الصفة وهو القاضي. ومع هذا فيلاحظ عليه 
أمران: 

أ - أن قوله في التعريف "قول" يشمل القول اللغوي, والعقلي 
مما لا يعتبر قضاءء إذ لو أخبر القاضي بحكم لغويء أو عقليء فإن 
ذلك لذ يتين فظيا 2و القيد والا نزام يشر ها ليم يمضنا ء كإ شاك يرؤرة 
الهلال. 


- إن قوله في التعريف: "يصدر عن ولاية عامة غير دفيق؛ لذن 


)١(‏ ولي الأمر يصدق على من له حق الولاية العامة في تدبير شؤون الآمة. وتصريف 
أمورها ورعاية مصالحها. 


والولاية العامة كما وصفها الحصكفي هي (استحقاق تصرف عام على الأنام) 
الدر المختار(١/01).‏ 


0 سورة النساء: آية 0 . 

(”) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)١08/0(‏ 

(4) الاختيار التعليل المختار للموصلي الحنفي (87/7). 
/اتهم - 





اللإمام أن يقضيء وأن يفتي. وأن يفعل ما ليس بفتياء ولا قضاء 
كجمع الجيوش. وإنشاء الحروب. وحوز الأموال؛ وصرفها في 
مصارفهاء وتولية الولاة» وقتل الطغاة. وهي أمور كثيرة يختص بها لا 
والقاضي لا تصدق عليهما الإمامة الكبرى7". 

أماالقاضي فله القضاء في الخصومة التي تقع في دائرة 
اختصاصه لا غيره ولا يملك ما يملكه الحاكم من أعمال. 

وعرف بعض المالكية القضاء بأنه: الإخباز عن حكم شرعي على 
سبيل الإلزاه"7". 

شرح التعريف: 

قوله: "الإخبار' جنس في التعريف شمل كل إخبار سواء كان عن 

وقوله: عن حكم شرعى فيخرج به الإخبار عن الحكم العقلي 
والحسي فإنه غير شرعي. 2 


)١(‏ هو: شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي الصنهاجي المصري تتلمذ على العز 
ابن عبدالسلام وجمال الدين بن الحاجب من كتبه: الذخيرة في الفقهء والتنقيح, 
والفروق فى أصول الفقه .توضى سنة 1/414ه. 
شجرة النور الزكية: لمحمد مخلوف 188/١(‏ -.185). 

(؟) الأحكام في تمييز الفتاوي عن الأحكام. وتصرفات القاضي والإمام: للقرافي 
(ص"؟). 

ذه تبيصرة الحكام: لابن فرحون .)١5/١(‏ 


 مهي/‎ 


إخبار عن حكم شرعيء ليس على سبيل الإلزام. 

ونوقش هذا التعريف بأنه غير مانع؛ إذ يدخل فى التعريف ما 
أنه ليس منصويا للقضاء .وأيضا المحتسبء والوالي. وغيرهما من أهل 
الولايات الشرعية إذا حكموا بالوجه الشرعيا"). 

وعرف القضاء بعض الشافعية 0 إظهار حكم الشرع في 
الواقعة فيمن يجب عليه إمضاؤه فيه7). 

وعبر هؤلاء في تعريفهم للقضاء بكلمة إظهار إشارة إلى أن 
تقدنرا : ا نكو مقع الظلاهن: ولم يشبت أمرا ا من 
قيل(". 

وفيدوا الإظهار بحكم الشرع؛ ليخرج الحكم بغير الشرع. فلا يعد 
قضاء شرعياً وقولهم : 'فيمن يجب عليه إمضاؤه' أي: القاضي وهذا 
احتراز من المفمتى فإنه ل« يجب عليه إمضاؤه. 

ا الكريد فريب من تعريف المالكية الثادن أ فما ورد عليه من 


.)81/1( مواهب الجليل: للحطاب‎ )١( 
مغني المحتاج: لمحمد الشربيني الخطيب (5077/4؟).‎ 5 
.)507/0( (؟) حاشية رد المختار على الدر المختار: لابن عابدين‎ 


(4) بأن القضاء الإخبار عن حكم شرعي على سبيل الإلزاه” 


4م 


وقيل: القضاء هو “فصل الخصومة بين الخصمين فأكثر بحكم 
. الله تعالى7'). 

وهذا التعريف لا يختلف عن تعريف بعض الحنفية!' إلا بقيد 
'بحكم الله تعالى . 

وهوالمستند إلى دليل من كتاب الله وسنة رسوله طلِيِ أو مما 
استنبط منهماء فالنزاع يحسم بالأحكام الشرعية المتلقاة من الكتاب. 
0 وعلى هذا لوكي بقانون الي قضاؤه باطلا يجب 

ومع هذا فالتعريف يرد عليه ما ورد على تعمريف العف ين 
وقصل الخسوماتا ٠‏ 

هذا لكعريق لا ينخطافه عن تمريقن :يحكن المالكينة” 'وبعضن 
الشافعيةا'! إلا بقيد "وفصل الخصومات" وهذ القيد لبيان الغرض من 
القضاء. وهو فصل الخصومة. وليس للاحتراز وبناء على ذلك فما ورد 


)١(‏ الإقناع فى حل ألفاظ أبى شجاع )11١/7(‏ .وتحفة المحتاج بشرح المنهاج: 
للهيتمى .)٠١١/١١(‏ ظ 

(0) بأن القضاء فصل الخصومات وقطع المنازعات . 

(؟) بأنه فصل الخصوماتء وقطع المنازعات . 

(غ) منتهى الإرادات لابن النجار .)01١/5(‏ 

(0) بأن القضاء "الإخبار عن حكم شرعي على سبيل الإلزام' . 

() بأن القضاء: "إظهار حكم الشرع فى الواقعة فيمن يجب عليه إمضاؤه فيه . 


"+ - 


التعريف الأقرب لحقيقة القضاء: 

بعد استعراض تعريفات الفقهاء - رحمهم الله تعالى -. وما ورد 
فابيامن دناكاانت عبطي مرو رسيا تدرينا عاستا بانناء رمكزن 
الآأقرب لتعريف القضاء من غيره بأنه: إظهار حكم الشرع ممن له 
ولاية ذلك والإلزام به. 

شرح التعريف: 

إظهار: إشارة إلى أن القضاء مظهر للحكم الشرعيء لا مثبت له 
وقد سبق تفصيل ذلك في شرح تعريف بعض الشافعيةا'). 

والتقييد بحكم الشرع: احتراز من الحكم بغفير الشرع فلا يعد 
سباع هيا : 

ممن له ولاية ذلك: وهو القاضي المعين للفصل في الخصومات 
والمنازعات.وهذا قيد مخرج من ليس له ولاية القضاء كالمحكم: فهو 
يخبر عن حكم الشرع: ويلزم به؛ مع أنه ليس منصوباً للقضاء؛ وكذلك 
المحتسب. والوالي. وغيرهماء إذا حكموا بالوجه الشرعي!". 


(١)'-(عن:ذة):‏ 
(؟1) مواهب الجليل: للحطاب (87/1). 


ةكت 


المبحث الثاني 
في حقيقة الإفناء» والفرق بينه ويين القضاء 


المطلب الأول: فى حقيقة الإفتاء: لغة. واصطلاحا . 


المطلب الثاني: المفرق بس القضاءعء والافتاء. 


-# 


المطلب الأول 
في حقيقة الافتاء: لغة» واصطلاحا 


أولاً: حقيقة الإفتاء لغة: 

الإفتاء في اللغة بمعنى الإبانة.يقال: أفتى في الأمر إذا أبانه له!"). 
وأفتى الفقيه في المسألة إذا بين حكمهاا!". 

وبمعنى: الإجابة.يقال: أفتى في المسألة إذا أجابه. 

فالإفتاء: الجواب عما يشكل من الأحكاا". ومنه قوله -تعالى-: 
«( ويستفتونك في التساء قل الله يفتيكم فيهن 1"). 

والمعنى: أبين لكم حكم ما سألتم عنها"). 

فالاستفتاء في اللغة: يعني السؤال عن حكم مسألة؛ والسائل عنها: 
يسمى المستفتيء والمسؤول: هو المفتي. وقيامه بالجواب: هو الإفتاء. 
وما يجيب به: هو الفتوى فالإفتاء يتضمن وجود المستفتيء والإفتاء 
نفسه. والفتوى! ). 


)١(‏ القاموس المحيط: للفيروز أبادي (765/4؟). 

)١(‏ معجم مقاييس اللغة: لابن فارس (214/4) مادة فتى. 
(؟) لسان العرب: لابن منظور )١58 - ١417/١0(‏ مادة فتى. 
(غ) سمورة النساء: آية /ا1١.‏ 

(0) الجامع لأحكام القرآن: للقرطبي .)1١٠7/0(‏ 

(1) أصول الدعوة: لعبد الكريم زيدان ( ص .)١١١‏ 


8 بد 
م"القضاء بالقرائن المعاصرة ج/ ١‏ 


ثانيا: حقيقة الإفتاء: اصطلاحا: 

تعريف الإفتاء في الاصطلاح: قريب من تعريفه اللغوي. غير أن 
التعريف الاصطلاحي يختلف عن التعريف اللغوي: بأن المسسألة 
التي وقع السؤال عن حكمها تعتبر من المسائل الشرعية؛ وأن حكمها 
المراد معرفته هو: حكم شرعيى .بخلاف التعريف اللفوي. فيشمل 
السؤال عن المسائل الشرعية. وغيرهاء ومعرفة الأحكام الشرعية, 
وغير الشرعية. ظ ظ 

وبناء على ذلك فتعريف الإفتاء اصطلاحا هو: الإخبار عن حكم 
الشارع في أمر من الأمورا"!. 

فالمفتي: إذا سكل عن حكم حادثة يستقرئ الأدلة. ويتبع 
مقتضياتها. ويخبر الخلائق بما ظهر له منهاء من غير زيادة» أو نقص. 
هذا إذا كان الممتى فلختهن| فإن كان مقلداً نظر فى مذهب إمامه. 
ونقل للسائل حكم الحادثة منها"). 


.)١185/١١( الإنصاف: للمرداوى‎ )١( 
.)56 الأحكام في تمييز الفتاوي عن الأحكام: للقراضي رص‎ 0 


2 


المطلب الثاني 


الفرق بين القضاءء والإفناء 


يتضح مما سبق من تعريفي القضاءء والإفتاء أن كلا من القضاء 
والإفتاء مبني على إعمال النظر في الوقائع الجزئية» وإدراك ما 
اشتملت عليه من الأوصافء. وتمييز ما يجب اعتياره من هذه 
الأوصافء وما لا يجبء وتطبيق الحكم الشرعي با معتبر منها!"". 

غير أن القضاء يختلف عن الإفتاء في أمور: أبرزها ما يأتي:- 

أولاً: أن القضاء يعطي للقاضي سلطة الإلزام .ذلك أن القاضي إذا 
جلس للقضاءء. وأصدر حكمه:. كان هذا الحكم ملزما على من صدر 
عليه؛ ولا مناص من تنفيذه: سواء اعتقده صوابأء أم اعتقده خطأ. 

أما الإغتاء غلا يعطي للمفتي له سلطة الإلزام. وذلك أن المفتي 
بون اتمتفكاء فق الحكم كان فنا ءخيل :وله ون شناء نركه ” 
ولهذا لا يلزم المستفتي قبول الفتياء والعمل بهاء ما لم يغلب على ظنه 
ليك :قدو انهه 

وتدل على هذا الفرق اللغة: فقد نقل أهل اللغة الحكم من حكمة 
الدابة. وهي لجامها الذي به يتمكن راكبها من تصريفها ولو على 


1 مواهب الجليل: للحطاب (417/1)ء وتهذيب الفروقء والقواعد السنية لمحمد على 
حسين .بهامش المروق (غ+//57). 

(؟) أعلام الموقعين: لابن القيم :)51/١(‏ ومغني المحتاج للشربيني (575/4), وتهديب 
الفروق. والقواعد السنية.يبهامش الفروق. لمحمد على حسين. (غ/85) وتمييز 
الفتاوي عن الأحكام. وتصرفات القاضي والامام. للقرافى (ص .)5١-55‏ 


 "ا//‎ 


خلاف رغبتهال"'. ونقلوا الإفتاء من الإفتاء بمعنى الإبانة). 


ثانيا: إن القاضي حكمه جزئي خاص لا يتعدى إلى غير المحكوم 
عليه؛ أو المحكوم لهء بينما المفتي فتواه شريعة عامة؛ تتعلق بالمستفتي, 
وغيره. فهو يفتي حكما عاما كليًا: أن من فعل كذا ترتب عليه كذاء ومن 
قال كذا لزمه كذا. والقاضي يقضي قضاء معيتاء على شخص معين, 
فقضاؤه خاص. وكلاهما أجره عظيم وخطره كبيرا ". 


]1 «خدي ما يكفيك وولدك بالمعروف»0). 


)١(‏ لسان العرب: لابن منظور )١41/١7(‏ مادة حكم. 

(؟) القاموس المحيط: للفيروز أبادى (570/4").: ولسان العرب(0١/87١)‏ مادة فتى. 

(') أعلام الموقعين: لابن قيم الجوزية .)58/١(‏ 
الاصاية: لابن حجررخ/61١)‏ رقم الترجمة 801ل والااستيعاب: لابن 
عبدالبر(4غ/>1575-1571) رقم الترجمة :.4١١54‏ وأسد الغابة: لابن الأثير 
(595-7955/5) رقم الترجمة 77147. 

(5) هذا جزء من حديث أخرجه البخاري ومسلمء؛ عن عائشه رضي الله عنها قالت: 
دخلت هند بنت عتبة امرأة أبى سفيان على رسول الله يَللِيّةِ فقالت: يا رسول إن 
أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقه ما يكفيني .ويكفي بنيء إلا ما 
أخذت من ماله بغير علمه: فهل علي في ذلك من جناح5 فقال رسول الله يِل 
خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفى بنيك . 
صحيح البخاري: كتاب البيوع (719/7) رقم الحديث 23١917‏ وفي كتاب المظالم 
(؟/83148) رقم الحديث 77728, وفى كتاب فضائل الصحابة(؟15950/5١)‏ رقم 
الأيمان والنذور (18/7؟) رقم الحديث 7776, وفى كتاب الأحكام (7777/57) 2 - 


2 0 


فمن قال إن الرسول يله أفتاها بذلك أجاز لكل امرأة قصر زوجها 
في النفقة عليهاء أن تأخذ من ماله ما يكفيها بدون إذنه؛. ومن قال: إنه 
قضاء لم يجز أن تأخذ المرأة من مال زوجها إذا فصر في النفقه 
عليهاء أو ولدها إلا بحكم قاض. 

ثالثا: من الفروق بين القضاء. والإفتاء: أن القاضي يجوز له 
أن يفتي. وبخاصة إذا كان السؤال المستفتى عنه يتعلق بأمور العبادات: 
كالطهارة؛ والصلاة, والزكاة. ونحوها..., أما إذا كان غير ذلك فيما 
شأنه أن يخاصم فيه: كالمعاملات: والجنايات: فيكره للقاضي أن يفتي 
فيه؛ لأن فتياه تصير كالحكم منه على الخصم؛ فقد يتغير رأيه وقت 
الخصومة:. ويهديه اجتهاده إلى غير ما أفتى به؛ أو تظهر له قرائن لم 
تظهر له عند الإفتاء.فإن أصر على فتياه. والحكم بموجيهاء حكم 
بخلاف ما يعتقد صحته. وإن حكم بخلاف ما أفتى به اتخذ ذلك 
ذريعة للتشهير به. والطعن عليه؛ بأنه يحكم بخلاف ما يعتقده؛ ويفتي 
به. ولهذا قال شريح' "أنا أقضي لكم, ولا أفتي0!. أما المفتي فليس 
له أن يقضى. 


> رقم الحديث 704 . 
وصحيح مسلم في كتاب الأقفضية؛ باب قضية هند )١1158/7(‏ رقم الحديث 
14 واللفظ لمسلم. 

)1١(‏ هو شريح بن الحارث بن قيس القاضيء أسلم فضي حيةة النبييَكةٍ ولم يره؛ 
وانتقل من اليمن زمن الصديقء ولاه عمر بن الخطاب ريه علو القضاء 
"له. وله من العمر ١٠٠١سنة.أخبار‏ القضاة: لوكيع :.)١1894/5(‏ وتهذيب التهذيب 
لابن حجر :.)5١51/4(‏ رقم الترجمة 0١65‏ والبدايةو النهاية: لابن كثير .)١2/9(‏ 


-584- ظ 


رابعا : يرى بعض بأن القاضي أيسر مأثماً. وأقرب إلى السلامة من 
المفتي؛ لآن المفتي من شأنه: إصدار ما يرد عليه من ساعته يما حضره 
من القول. أما القاضي: فإنه لا يصدر الحكم إلا بعد أناة» وتروء وتثبت 
بالنظر في البينات, والحجج المقدمة له كل ذلك يهيء له من الصواب 
ما لا يتهياً لغيره. وبعضهم يرى عكس ذلك: بأن المفتي أيسر مأثما من 
القاضي؛ لأن القاضي يلزم بحكمهء بخلاف المفتي فلا يلزم بفتواءا'). 
خامسا: أن الفتوى أعم من القضاء؛ لشمولها جميع أبواب الفقه 
المختلفة من: عبادات. ومعاملات. وجنايات. وأحوال شنخصية: 
وغيرها. أما القضاء: فلا يكون إلا في المعاملات. والجنايات والأحوال 
الشخصية: كالزواجء. والطلاق مما يكون فيه ليعض الناس على بعض 
ا و يكون في العبادات. والآداب؛ لأنها أعمال شخصية: وآداب 
فرديا") 


عاذنما: أن الممفتى يحوز له أن يمتى أيام, وابنه. وشريكه. ولا يحور 
له أن يقضي لهم/"؛ لأن الإفتاء يجري مجرى الرواية؛ فكأنه حكم عام: 
بخلاف القضاءء فإنه يخص المحكوم ل2أ"). 


.)؟51/١( أعلام الموقعين: لابن القيم‎ )١( 

(؟) الفروق: للقراضي (48/4). 

(؟) قرر جمهور الفقهاء - رحمهم الله تعالى - أن القاضي لا يجوز له أن يقضي لمن 
لا تقبل شهادته له كالأب والابن والشريك حتى لا يتأثر القاضي بعواطفه وميوله 
نحو أحد الطرفين مما يؤثر في قضائه. 
الهداية: للمرغيناني )١7١2/7(‏ وتبصرة الحكام: لابن فرحون( ص :.)1١5‏ وأدب 
القضاء: للماوردي :.)4١5/7(‏ والمغني: لابن قدامة .)١١/9(‏ 

(:) أعلام الموقعين: لابن القيم .)35١١/4(‏ 

- ويا 


المحث الثالت 


في 


ايها 


حكمالقصاء 


كخن تك :كن التي السانقى كن بفقيةة التتكناء لنة :و لاوحا 
والفرق بينه وبين الإفتاء. واستكمالاً للحديث عن القضاء: أنتقل إلى 
بيان حكم القضاءء وقبل أن أبين حكمه يحسن بي أن أبين أهميته: 
وحكمته وأدلة مشروعيته. يعد ذلك أبين الجمع بين مأ ورد هي 
الترغس فية والتخنيوهتة:وذلك كن ثلاثة.مظالتيد 

المطلب الأول: أهمية القضاء. وحكمته. وأدلة مشروعيته . 

المطلب الثاني: حكم القضاء. 

المطلب الثالث: الجمع بين ما ورد عقى دم تولى منصب القضاء. 


وبين ما ورد في مدح توليه. 


إلا - 


المطلب الأول 
أهمية القضاءعيءوحكمته؛ وأدلة مشروعيته 


قبل البدء في الكلام عن حكم القضاء رأيت من المناسب أن أبين 
أهمية القضاءء وحكمته؛ وأدلة مشروعيته؛ وذلك في مسألتين: أتحدث 
في المسألة الآولى عن أهمية القضاءء وحكمته. وفي المسألة الثانية عن 
أدلة مشروعيته. وتفصيل ذلك فيما يأتى: ظ 

المسألة الأولى: أهمية القضاء: وحكمته: ظ 

قضت سنة الله في الأرض أن يعيش الناس مجتمعين؛ لآن الإنسان 
يولد في المجتمع؛ ولا يعيش إلا فيه وبه. فالإنسان اجتماعي بطبعه 
يحتاج لمعاونة الآخرينء ولا يستطيع تدبير شؤون معاشه بمفرده؛ فهو 
في حاجة إلى بني جنسه. يعطيهم. ويأخذ منهم. وهذا التعايش الذي 
قضت به سنة الله في الكون: يرتب على ذلك علاقات أسرية: فضي 
أشكال علاقات الزواج؛ ومادية: في صور التبادلء والمنافع المالية, 
واانتماعية :شن كرب الملاقات الالمماهية العى قش تعيجة للرابطة 
بينه» وبين أفراد المجتمع. 

وهذه العلاقات كلها لا بد أن تنشأ عنها منازعات,. وتنجم عنها 
اختلافات؛ لآن الناس مختلفون في فطرهم. وتكوينهم. كل واحد منهم 
لهامزاجة الخاض. وتكوينه التقسي المين: ضمتهم من يغاب عليه المقل 
فيسوس الأمور قبل أن يعالجها بعاطفته. ومنهم من تطغى عليه 
عواطفه. وغرائزه. وميوله. فيجعل شؤون حياته محكومة بهاء وقد 
جبلت النفوس على حب الذات. وهي ميالة بطبعها إلى غمط الحقوق, 
مما يؤدي إلى وقوع المنافسة والجدل بين الناسء وإثارة المشكلات, 

1 


واكساد ذات البين: واتتتبان العداؤة والتكباء: لهذا كان لا يداضن 
فواعد تنظم علاقات الناس مع بعضهم. وتحكم سلوكهم. وتحد من 
حرياتهم المطلقة. وتجعل الإنسان متمتعًا بحريته في الحدود التي لا 
تؤدي إلى التعارض مع حريات الآخرين: وتعطيل مصالحهم؛ لأن كلا 
يرى من خلال هذه القواعد ماله وما عليهء وذلك كله قطعًا لدابر 
الخصام بينهم: ومنعًا لاصطدام الشهوات والرغبات. ودفّعًا لتحكم 
الهوىء وجبروت القوة. حفاظًا على نفوسهم: وأموالهم؛ وأعراضهم. 
وبهذا تنضبط الأمور ويسود العدلء ويأمن كل فرد على نفسه؛ وعلى 
ماله. وعلى عرضه. 

هذا فيما يتعلق بتنظيم القضاء للعلاقات الفردية؛ أما فيما يتصل 
بتنظيمه للعلافات الجماعية: أو الدولية: 'فيدل لذلك قول الباري . - 
جل شاد : 9 وإن طائفتان من المؤمنين افتتلوا َأصلحوا ب فإن بغت 
إحداهما على الأخرّئ َقاتُوا التي نبغي حت تفيء إن أمر اللّه فإن فاءت 
قأصلحوا بيتهما بالعدل و وَأفُسطوا إن ؛ الله يحب المقسطين 74"). 


ومن الواقع العملي للقضاء الدولي: حسبنا حادثة أهل سمرقند7'! 


00 سورة الحجرات: آية 4 


)١(‏ هي: سمرقند بفتح أوله وثانيه. مدينة من خرسان يقال لها بالعربية: سمران بلد 
معروف. مشهور.قيل: إنه من أبنية ذي القرنين يما وراء النهرء وهو قصبة 
الصغدء على جنوبي وادي الصغدء. مرتفعة عليه وبسمرقند عدة مدن منها: 
الباهلي سنة ا/ه. وهي غزوته الأولى. الروض المعطار في خبر الأقطار لمحمد 
الحميري ص 5 ل 115 آل معجم اليلدان: لياقوت الحموى (؟/راغ-١50)‏ 

ظ ومعجم مأ استعجم: لليكري 70/5 - 0 . 
5/اس 


وخلاصتها: أنه لما أمسّتخلف عمر بن عبدالعزيزا'' وَفَدَ عليه قوم من 
سمرقند, فرفعوا إليه أن قتيبة بن مسلم الباهلي!'! دخل مدينتهم: 
وأسكنها المسلمين على غدرء وكان قتيبة قد افتتح سمرقند في عهد 
الوليد بن عبدالملك!" سنة 37ه. فكتب عمر بن عبد العزيز إلى عامله 
في العراق/؟ أن ينصب لهم قاضياً خاصاً؛ ينظر فيما ذكرواء فإن 


)١(‏ هو: أمير المؤمنين عمر بن عبدالعزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن 
أمية المقرشي الأموى, أبو حفصء ولد سنة ”7ه .تولى الخلافة سنة 419هء وكان 
عادلاً. زاهداء ورعاء توفي سنة ١١٠١ه‏ 
تذكرة الحفاظ: للذهبي ١١8/١(‏ - ١؟1١)‏ رقم الترجمة 2٠١5‏ وتهذيب التهذيب: 
لابن حجر (81/8-410/1) رقم الترجمة .4١‏ ا 


سئة 659ؤذه, ونشاً فى الدولة المروابية فولي الرى في أيام ار 
0م 00 0 ا ات تح كثيرا من 
الجزية وأذعنت له بلاد ما وراء النهر كلها توفي سنة 47ه. 

وفيات الأعيان: لابن خلكان (91-87/4) رقم الترجمة 0487: وسير أعلام 
النبلاء: للذهبي )1١١-1٠١/4(‏ رقم الترجمة .١1٠١‏ ظ 


١‏ هو: الوليد بن عبيدالملك بن مروان د وخ الحكه الأموي أبو العباس الخليفة 
الدمشقي بويع بالخلافة بعهد من أبيه؛ أنشأ جامع بنى أميه توفى سنة 1ذه وله 
0١‏ سيئة. 
تاريخ اليعقوبي )١7/7(‏ »وتاريخ الأمم والملوك للطبزي (360/7:) وما يعدهاء 
وشذدرات الذهب: لابن العماد .)١١١/١(‏ 


(4) العراق: ناحية مشهورة وهي من الموصل إلى عبدان طولاً ومن القادسية إلى 
حلوان عرضا تقع في غرب آسيا وتحدها المملكة العربية السعودية من الجنوب 
الغربي أرضها أعدل أرض الله هواء وأصحها تربة وأعذيها ماءء بها نهرا دجلة 
والفرات: فتحها المسلمون في خلافة عمر بن الخطاب كَرْثيَة وبنوا فيها البصرة» 
والكوفة التي اتخذها الإمام علي فيه عاصمة لحكمه وفي الوقت الحاضر 2 - 


هل//ا - 


أظهرهه!'". 
وهده القصة تدل ا الخضوع لأحكام القضاء بالاضافة إل مأ 
تدل عليه من العدل. واللإدمصاف .فإن القضأ ء لم ية يقتصر على العلافات 


الفردية عند المسلمين: وإنما شمل العلاقات الدولية. فكان القضاء 
أمرا لازما لقيام الأمم. ولسعادتهاء وحياتها حياة طيبة؛ لأن فيه قطعا 
للمخاصمة:؛ وإيصالاً للحق إلى مستحقه. وكلاهما جلب لمصلحة؛ ودفع 
لفسدة؛ فوصول الحق إلى مستحقه مصلحة لصاحب الحق. وفطع 
المخاصمة يردع الظالم عن ظلمه ويزيل المفسدة. 

كال ذياء خاي التذاف | تصنلحة رجز اقانة لهنم القشطنة زو الفا امسن 
بالمعروف. ونهي عن المنكر.وهو الذى به كانت أمة سدم خيرأمة 


و 
ع 


اخريؤت النناس» حي يمول ارات وااو «( كنتم خير أَمَّةَ أرجت 
للنّاس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المدكر وتؤمنون باللّه ولو امن أهل الكتاب 
لكَانَ حيرا لهم مَنهم المؤمنون وأَكترَهم الْفَاسقُون 14"). 


ولا شك أن القضاء تطبيق عملى لهذا المبدأ. فإن الله -عز وجل- 


- عاصمتها بغداد والميناء الرئيسى البصرة. 
آثار البلاد وأخبار العياد: للغزوي (ص 86 )/, ومراصد الاطلاع عل اها 
الأماكن والبقاع لصفي الدين البغدادى (451/7). المعجم الجغرافي لدول العالم: 
)١(‏ قتوح البلدان: للبلاذري (ص :)4١١‏ والكامل لابن الأثير .)1١-50/0(‏ 
5 سورة آل عمران: آية .١١١‏ 


اكات 


أرسل رسلهء وأنزل كتبه؛ ليقوم الناس بالقسطء وهو العدل الذي فامت 
يه السماوات والأرضء ولا رجاء لتأليف أمة, وتكوين وحدتها. إلا 
بالعدل وهو أقوى دعامة لاستتباب الأمن؛ واستقرار النظام؛ وتحقيق 
احاح كن ريو الح حول لله - تعالى- : © الّذين آمنوا ولم 
يلبسوا إعانهم بظلم أولتك لهم الأمن وهم مهتدون 4 

وما تركته أمة إلا أصيبت بالانحلال؛ والاضطراب؛ والفوضى 
تحقيقا لقوله - تعالى- : « ولولا دفع اللّه ٠‏ الئاس بعضهم ببعض لُفَسدت 
الأرض و لكن اللّهَ ذو فضلٍ على د 

وقال الله ا : ( ولولا دفع اللّه الثاس بعضهم ببعضٍ دمت 
صوامع وبيع وصلّوات ومساجد يدَكرٌ فيه امم اللّه كيرا 774). 


المسألة الثانية: أدلة مشروعية القضاء 

القضاء مشروع بالكتابء. والسنة, والإجماع. 

أولا: أدلة القضاء من الكناب: ظ 

الدليل الأول: قول الله - تعالى-: إن الله يأمركم أن تودوا الأمانات 


إلى أهلها وإذا حكمتم بين النّاس أن تحكموا بلعل إن الله نعم يَعطّكُم به إن 
اللَّهَ كان سميعا بصيرا 4). ظ 


./"” سورة الأنعام:آية‎ )١( 
. 0١ سورة البقرة: أية‎ 5 
غ١ سورة الحج : آية‎ 3 


(غ) سورة النساء: آية له . 


//ا/ا - 


فقد أمر الله -جل شأنه- بالحكم بالعدل بين الناس'!", وأهم 
وأجدى وسيلة لتحقيق هذا الهدف العظيم هو القضاء. 

الدليل الثاني: قول الله -تعالى-: فلا وربك لا يؤمنون حتئ 
يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يُجدُوا في أَنفُسهم حرجا مما قَضيت وَيسلَموا 
سلما 04. 

أي: يجعلوك حكمًا فيتحاكموا ويترافعوا إليك. وجيء بصفة 
التحكيم مع أنه كَل حاكم بأشن اللةك"قفاليت إيذانا يأ اللائق بهم أن 
يجعلوه - عليه الصلاة والسلام - حكما فيما بينهم ويرضوا بحكمل!". 

ولذا ربط الله الإيمان بقبول التحاكم إلى الله ورسوله كما في قوله 
تعالى: «إِنما كان قول المؤمنين ذا دعوا إِلَى اللّه ورسوله ليحكم بيتهم أن 
يقولوا سمعنا وأَطَعنَا وأُولَتك هم الْمَفْلحُونَ 14"). 

الدليل الثالث: قول الله - تعالى- «إيا داوود إِنا جعلَاكَ خَليفقة في 
الأرضٍ فاحكم بين الئاس بالحق ولا تشع الهوئ فيضلّك عن سبيل الله إن اين 
يَصْلُون عن سبيل الله لهم عدَاب شديد بمَا نَسوا يَوْم الْحسّاب 1#*). 

فهذه الآية تجعل الحكم بين الناس بالعدل في الخصومات جزءا 
من مهمات الرسل ووظيفة لازمة لخليفة الله في أرضه. ولذا أمر جل 
شأنه داود - عليه السلام - بالحكم بالعدل الذفو فو خلاف الباطل؛ 


.)١08/0( جامع البيان: للطبري (47/0). والجامع لأحكام القرآن: للقرطبي‎ )١( 
.10 (؟) سورة النساء: آية‎ 
.)187/١( وفتح القدير: للشوكاني‎ :)١١/0( روح المعاني: للألوسي‎ )*( 
.0١ (غ) سورة النور: آية‎ 
.71 ظ (06) سورة ص: آية‎ 


لكا - 


وه وأمر لجميع من ولي أمرًا من أمور الناس أن يحكم بالعدل وإلا 
فداود - عليه السلام - معصوم لا يحكم إلا بالحق!". 

الدليل الرابع: قول الله - تعالى-: « كان النّاس أَُمةَ واحدة فَبَعَتْ الله 
اين تين وصين وأزل مهم لكاب باحق يكم بي ف 
اختلفوا فيه #(". 

ففي هذه الآية بين -سبحانه وتعالى- أن من طبيعة البشر أن 
يختلفوا؛ لأن الاختلاف أصل من أصول خلقهم؛ يحقق حكمة عليا من 
استخلاف هذا الكائن في الأرضء ومن ثم لم يكن بد أن يكون هناك 
ميزان ثابت؛ يفيء إليه المختلفون وحكم عدل؛ يرجع إليه 


املكتضيووذ نوهو القحاء: ظ 
لاقمل التكنامسن» فون اللمك كمناات نم وآتيتاه الحكمة وفصل 
الخطاب 4 . 


والمقتضنوه تفففل الخطاب+ هو الف فى القتحياء !أو :فصل 
الخصام بتميز الحق من الباطل'!. وكلا المعنيين يدل على مشروعية 
القحباء 


:)40/1( وتفسير الخازن للبغدادي‎ :.)١189/١0( الجامع لأحكام القرآن: للقرطبي‎ )١( 
.)187/575( وروح المعاني: للألوسي‎ 


(؟) سورة البقرة: آية .7١17‏ 


() روح العاني: للألوسي :.)٠١١/5(‏ وفي ظلال القرآن: لسيد قطب 7١7/١(‏ - 
.)١١‏ 


(؟:) سورة ص: آية .7٠١‏ 

(0) الجامع لأحكام القرآن: للقرطبي .)١1١7/١0(‏ 

(1) المرجع السابقء وروح المعاني: للألوسي .)١717/55(‏ 
4/ا- 


ثانيا: أدلة مشروعية القضاء من السنة القولية: 


اها يرا عسزرين لمان" ورافي: تق عن النبي يلي أنه قا قال: «إذا 
أخطأ. فضله أجر» متمق عليها"). 


؟- ما رواه عبدالله ين مسعود(" وق عن النبي يَلِةِ أنه قال: رلا 
حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الندة 2 
وآخر آتاه الله حكمة!”! فهو يقضي بهاء ويعلمها!"". 


)٠١(‏ هو: عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد السهمي القرشي. أسلم سنة 
ثمان قبل الفتح. ولاه النبي يَكَِةٍ إمرة جيش ذات المعلان ل ف كله فلن 
عمان, ثم كان من أمراء الجيوش في الجهاد بالشام في زمن عمرء وهو الذي 
افتنح فنسرين. توفي في مصر سنة ”47ه» وعمره 1١‏ سنة. 
الاستيعاب: لابن عبدالبر )١1191-1184/7(‏ رقم الترجمة 1 وأسد 
الغابة: لابن الأثير (؟/١4/‏ - 240) رقم الترجمة 59760. 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام (5177/7). رقم الحديث 1519: ومسلم في 
كتاب الأقضية (؟147/5؟١7)‏ رقم الحديث :17١7‏ واللفظ لهما. 

(؟) هو: عبدالله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي كان من السابقين الأولين 
ماخر الهمتكرتين: شفيت بدراء والشاهت تعندها ا النبي يله وحدث عنه 
بالكثير. توضى سنة 7ه 
الا ١‏ عبن اا - )١١٠١‏ رقم الترجمة 4:40 ., والاستيعاب: لابن 
عبدالبر(988-9417/5) رقم الترجمة ,١505‏ وأسد الغابة: لابن الأثير 
(؟/ 58٠‏ -585) رقم الترجمة .7١1/7/‏ 


احتسايا شرح النووي على صحيح مسلم(18/1). 
)1١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأحكام (7/7١51؟)‏ رقم الحديث 1777, وفي كتاب - 


 مجوء‎ 


أماالسنة الفعلية: فكثيرة جدًا نذكر منها: 


-١‏ ما رواه أيو 000 وزيد بن خالد الجهني!". أنهما قفالا : إن 
رجلا من الأعراب7" أتى رسول الله يك فقال يا رسول الله أنشدك إلا 
قضيت لى بكتاب الله. فقال الخصم وهو أفقه منه !"ا 


نعم: فاقض بيننا بكتاب الله. وإتذن لي.فقال رسول الله مَكِيَةِ «قل. 


- العلم ١‏ ١“/ر:)‏ رقم الحديث الاء وفى كتاب الاعتصام )١1١114/1(‏ رقم الحديث 
اما وكى كتاب الزكاة (5/* ١ه )0١ ١‏ رقم الحديث 2,١51”‏ وأخرجه مسلم في 


)١(‏ هو: عبدالرحمن بن صخر الدوسي قدم المدينة مهاجرا وسكن الصفة شهد 
خيبر مع رسول الله يَكِيْةِ ثم لزمه رغبة في العلم قال عنه الشافعي: أبو هريرة 
أحفظ من روى الحديث في دهره. وقال البخاري: روى عنه أكثر من ثمانمائة 
رجل ما بين صاحب., وتايع. توفي سنة 01ه. الإصابة لابن حجر (50/17؛ - 140) 
رقم الترجمة .٠١7174‏ وأسد الغابة لابن الأثير(18/0١5)‏ رقم الترجمة .15١95‏ 


(1) هموزيد بن خالد الجهني المدني صحابي شهد الحديبية وكان معه لواء جهينة يوم 
المتح روى 8١‏ حدينا .توفى فى المدينة سنة //اه. 
الإصابة لابن حجر 2.1١١/5(‏ 1 رقم الترحجمة /551", والاستيعاب: لابن 
عبداليبر (0:5/5: ْ-06) رقم الترجمة ه8:8. 

(6) الم اك على اشم هذا الرجل: 

(:) قال العلماء يجوز أن يكون أراد أنه بالإضافة أكثر فقهًا منه» ويحتمل أن المراد 
أفقه منه في هذه القضية؛ لوصفه اإياه على وجهها ويحتمل أنه لأديه, 
واستئذانه في الكلام: وحذره من الوقوع في النهي في قوله - تعالى-: «إ يا أيها 
الّذِين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورَسوله 4 [ الحجرات 1 . بخلاف خطاب الأول فضي 
قوله: أنشدك الله... الخ فإنه من جماء الأعراب .شرح النووى على صحيح مسلم 
.)5١/1١(‏ 

جد فوت 


قال: إن ابني كان عسيفا!'! على هذاء فزنى بامرأته؛ وإني أخبرت أن 
على ابني الرجم: فافتديت/'! منه بمائة شاة» ووليدة.خغسألت أهل العلم,؛ 
فأخبروني: إنما على ابني جلد مائة» وتغريب عام.وأن على امرأة هذا 
الرجم. فقال رسول اللهيَكة :والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب 
الله الوليدة والغنم رد وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام. واغد يا 


00 


0 


بيه 


0 


أنيشزا" إلى اغراة هذا فإن اغترقت :فا همه . 


العسيف: هو الأجير وجمعة عسقاءع كأجير وأجراء. لسان العرب: لادية منظور 
(521/4) مادة عسف. 


أي: أعطيته فداءه. وأنقذت ابنى منه. لسان العرب: لابن منظور ١0١/١0‏ مادة 


قدى. 


هو: أنيس بن الضحاك الأسلمي. روى عنه عمرو بن سليم: ويقال: عمرو بن 
مسلم .يعد في الشاميين. ومحرج حديثته عنهم . 


.؟7١/ رقم الترجمة‎ )١017/١( رقم الترجمة 30., وأسيد الغابة: لابن الأثير‎ )١١5/1( 


أخرجه البخاري في كتاب الوكالة (8415-815/:5) رقم الحديث ,511١‏ وفي كتاب 
الصلح (155/5) رفم الحديث 5055, وفى كتاب الشروط )57١/5(‏ رقم الحديث 
0؛ وفي كتاب الآيمان والنذور (117/7؟) رقم الحديث 17508, وفي كتاب 
المحاربين )56١75/1(‏ وما بعدها رقم الحديث 110١ 1441:151٠‏ 1577, وضي 
كتاب الأحكام )١151/7(‏ رقم الحديث ,377١‏ وفي كتاب التمني (5100/7) رقم 
الحديث .185١‏ 148757 وفى كتاب الاعتصام (5100/1) رقم الحديث 2,1860١٠١‏ 
وأخرجه مسلم في كتاب الحدود )١1550-١571/7(‏ رقم الحديث ١194-1191‏ 
واللفظ له. 


- #5 


اها زواء فنرؤةهة الزسد ا" ] ن الزبير ("؟ كان يحدّث أنه خاصم 
رجلاً من الأنصارا"؛ قد شهد بدرا/! إلى رسول الله يَدَِةِ في شراج من 
الحرةا" كانا يسقيان به كلاهما «فقال رسول الله يلد للزيير: اسق يا 
زبيرء ثم أرسل إلى جارك. فغضب الأنصاريء. فقال: يا رسول الله أن 


. : + أأعدد 71 ا ضَلانهَ ث5 ». 35005 
كان ابن عمتك!'' فتلون وجه رسول الله يَكْةِ ثم قال: اسق؛ ثم احبس 


الحذوت عن اللي كلو عوط تداة 0 
تذكرة الحفاظ: للذهبي 17/١(‏ 1 رقم الترجمة ,0١‏ وتهذيب التهذيب: لابن 
حجر (07/ .)١186- ١‏ 

(؟) هو: الزيير بن العوام بن خويلد بن أسد القرشى الأسدي الصحابي الجليل؛ أحد 
العشرة المبشرين بالجنة: قتل سنة 1ه منصرفه من وقعة الجمل. 
الاصابة: لابن حجر(005/5) رقم الترجمة ١‏ , والاستيعاب: لابن عبدالير 
)01١ - 5٠١/0‏ رقم الترجمة 808. 

() من بني أمية بن زيد وهم بطن من الأوس. فتح الباري لابن حجر (290/0). 

(4) المراد به: غمزوة بدر التي وقعت في رمضان السنة الثانية من الهجرة بين 
المسلسيف :و اللشركتن .ومن الكصدة فيه الستملوة علق أعداغ الله نصيرا ضوزرا: 
وهي أول معركة خاضها المسلمون. 
السيرة الحلبيه: لعلى بن برهان الدين الحلبي الشافعي (١/١7؟)‏ وما بعدها. 

(0) أي: مسي لالماء من الحرةوالحرة هي موضع بين مكة والمدينة. معجم ما 
استعجم: للبكري (كره"غ-151) ومعجم البلدان: لياقفوت الحموي ("رة؛١).‏ 
وشقيقة حمزة ين عبدالمطلب صحايية حليلة, أيلت في الإسلام بلاء حسنا 


ا 


حتى يبلغ الجدر»('!. متفق 00 


فقد أشار يللي فى هذه القصة بالصلح. وأمر به. وأرشد إليه. فلما 


بالحق لمن توجه له. ونقض حكمه الأول؛! لأنه يَكِةِ كان له أن يحكم 
بأي الأمرين شاء؛ فقدم الأسهل؛ إيثارا لحسن الجوار.فلما جهل 
الخصم موضع حقه. رجع عن حكمه الأول. وحكم بالثاني؛ ليكون ذلك 


أبلغ في زجره 


(0) 


(0 


(2 


(0 


('). وهذا دليل واضح على مشروعية القضاء. 


الأثير(/177١)‏ رقم الترجمة 7,١05‏ والإصابة: لابن حجر (247/17) رقم 
الترجمة .١١+٠0‏ [ 


أي: يصير إليه والجدر بفتح الجيم وسكون الدال المهملة هو المسناة وهو ما وضع 
بين شريات النخل كالجدارء وقيل المراد الحواجز التي تحبس الماء؛ والمعنى أن 
يصل الماء إلى أصول النخل.ينظر فتح الباري: لابن حجر (57/0): ولسان 
العرب: لابن منظور .)١77- 117١/4(‏ 

أخرجه البخاري: في كتاب المساقاة (؟857/5) رقم الحديث 7155١‏ - 7057ل 
7"". وفي كتاب الصلح (474/5) رقم الحديث ,505١‏ وفي كتاب التفسير 
)١1174/4(‏ رقم الحديث :45١9‏ وأخرجه مسلم في كتاب الفضائل )١1859/14(‏ 
رفم الحديث 55017 واللفظ لليخارى. 

هذا منه يك دليل على جواز فسخ الحاكم حكمه؛ لأن القاضي غير معصوم في 
الأحكام التي يصدرها؛ فقد يحكم خطأ في نازلة لهانصء أو نازلة ليس لها نص, 
وهو في كلتا الحالتين مأمور بالاجتهاد. وتحري الصوابء فإن بذل جهده. 
وأصدر حكمه. ثم تبين له أنه حكم خطأء فعليه الرجوع عن سابق حكمه إلى ما 
تبين له أنه الحق.فقد جاء في كتاب عمر وَيِتيَهْ إلى أبي موسى الأشعري زائية 
"... ولا يمنعك من قضاء قضيته فرجعت فيه لرأيك وهديت لرشدك أن تراجع 
الحق؛ لأن الحق قديم.. السنن الكبرى للبيهقي .)١5١/٠١(‏ 


فتح الباري شرح صحيح البخاري: لابن حجر (55/60 - ١غ).‏ 
6 اراد 


7 فا رواه أنسن ين مالك!"؟ مرف أن موده وق رامن ارد يه ببن 
حجرين. فقيل لها: من فعل هذا بك 5 أفلان؟ أفلان؟ حتى سمى 
الود فأومت برأسهاء فأخذ اليهودى فاعترف فأمر به النبي كلل 


0 
فرض رأسه بين حجرين ا 


ناتحكا ره كهنا خدلالحازنة توه تذليل عات نتبروهية القضاء» 


4- ما روته أم سلما رضي الله عنها أن رسول الله جَكِِةِ قال: 


)١(‏ هو: أنس بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي النجاري البصري خادم رسول 
الله يَكليَةِ كان عمره عند مقدم النبي َلِيٍِ المدينة عشر سنينء توفي بالقرب من 
اليبصرة سنة ”4ه وعمره ٠١”‏ سنين. وهو آخر من مات من الصحاية بالبصرة. 
الاستيعاب: لابن عبدالبر )١١١- ٠١9/١(‏ رقم الترجمة 44. والإصابة لابن 
حجر )١77-١77/١(‏ رقم الترجمة /ا77, وأسد الغابة: لابن الآثير )١10١/١(‏ رقم 
الترجمة /70. 


() أخرجه البخاري في كتاب الخصومات (160/7) رقم الحديث 7787 وفي كتاب 
الوصايا )١1١٠١8/5(‏ رقم الحديث 5010., وفي كتاب الطلاق )٠5١١5/60(‏ رقم 
الحديث 4544: وضي كتاب الديات (070/1؟) وما بعدها رقم الحديث 1147 
147 14486 1450 1841,: وأخرجه مسلم في كتاب القسامة (49/7؟1١)‏ رقم 
العدديك 1197و اللذعك الشارف: 


(") هي: هند بنت أبى أمية بن المغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم القرشية زوج 
النبي يَلِةِ كانت قبل النبي يَكِِةِ عند أبي سلمة بن الأسد المخزوميء. فولدت له 
ممن أسلم قديمّاء وأم سلمة موصوفة بالجمال البارع: والعقل البالغ: والرأي 
الصائبء. توفيت سنة 09ه وقيل سنة ١ه.‏ 
الإصابة: لابن حجر ١6١//(‏ - ١6١)رقم‏ الترجمة م8 والاستيعاب: لابين 
عبدالبر )١197١ - ١1570/4(‏ رقم الترجمة ١١١غ.‏ 
6 هلم 


«إنما أنا بشر وإنه يأتينى الخصم: فلعل بعضكم أن يكون أبلة!'! من 
مسلم: فإنما هى قطعة من النارا'' فليأخذهاء أو ليتركها!' متفق 
عليهة"). ظ 


خفي هذا الحديث بين المصطفى يَللِِهِ أنه باشر القضاء بنفسه. كما 
باشره الآنبياء؛ والمرسلون قبله. فهو من أعمال الرسلء. وهذا يدل على 


فهذه أمثلة من أقضية المصطفى يليه وكتب السنة زاخرة بغيرهاء 
وقد جمع بعض العلماء كثيرا من أقضيته ويَلةٍ في مؤلفات خاصة"٠.‏ 


600 أي: أعلم بالحجة من خصمه .شرح النووي على صحيح مسلم (١١/ه)‏ 


5( أي: يؤول به إلى النار. وهذا تمثيل يمهم منه شدة التعذيب على من يتعاطاه. فهو 
من مجاز التشبيه كقول الله -تعالى-: (...إِنَمَا يأكلون فى بطونهم نَاراً...) سورة 
النساء:آية 1 .شنح الباري: لابن حجر(5١/5؟7١).‏ 

(؟) ليس معناه التخييرء بل هو التهديد. والوعيد كقول الله - تعالى (...فَمَن شاء 
فليؤمن ومن شاء فليكفر.. ) سورة | لكهف: آية 4" شرح النووي على صحيح 
مسلم (؟١1/1).‏ 

)غ) أخرجه البخاري في كتاب المظالم (" /رخام) رقم الحديث 2,557١51١‏ وفي كتاب 

الشهادات (16095/5) رقم الحديث :51؟50, وفى كتاب الحيل (5000/1) رقم 
8 1715, وأخرجه مسلم فى كتاب الأقضية ١777/5”(‏ -1778) رقم 
الحديث ؟١17,‏ واللفظ للبخاري. 

(4) من الكتب التي جمعت أقضية النبي يَكِنْةِ كتاب (أقضية الرسول جَلِِ) لأبي الفرج 
عبدالله بن محمد بن فرج المالكي القرطبي المعروف بابن الطلاع. المتوفى سنة 
1ه. وقد ذكر ابن قيم الجوزية في كتابه (زاد المعاد في هدي خير العباد) 
جانبا من أقضيته يَلِةِ في الجزأين الثالث والرابع. 

ع كارت 


كل ذلك يدل دلالة واضحة على اهتمام النبي كيد بالقضاءء. كيف لا 
ونشرالعدلء ومنع الظلم من أسمى الأهداف التي بعث من أجلها رسول 
الله عَللِْه5ِ. 

ثالثا: دليل الإجماع على مشروعية القضاء: 
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.)١5/9( المغني لابن قدامه‎ )١( 
وابن قدامة هو: عبدالله بن أحمد بن قدامة بن مقدام بن نصر بن عبدالله‎ 
المقدسسىيء ثم الدمشقى. ولد سنة ١014ه. بجماعيلء. رحل إلى بغداد للترود‎ 
بالعلم: كان حتالى] ميا زاهدًا. توفي سنة 10١1ه, من مصنفاته: المغني؛‎ 
والكافيء والمقنع. وله فتاوى. ورسائل منثورة في مسائل متعددة.‎ 
الذيل على طبقات الحنابلة: لابن رجب (؟7577/75١-55١), كه النبلاء‎ 
.)١11١ - ١08/17( للذهبي‎ 

نت لقأو 


المطلب الثاني 
حكعهالقصاء 


اتضح مما 1100 أهمية القضاءي وعظم شأنه. وأدلة مشروعيته.: 
فما حكمه بالنسية لولى الأمر خاصة:. وبالنسية للأمة وأفرادها عامة؟ 
هذا ما سأتحدث عنه - إن شاء الله تعالى - فى هذا المطلب فى ثلاث 
مسائل: 

المسألة الأولى: حكم القضاء بالنسبة لولى الأمر. 

المسألة الثانية: حكم القضاء بالنسبة للأمة. 


المسألة الثالثة: حكم الدخول فى القضاء لأفراد الأمة. 


المسألة الأولى: حكم القضاء بالنسبة لولي الأمر: 

يجب على ولي الأمر أن ينصب القضاة بقدر ما تتطلبه حاجة 
رعيته؛ لأن القضاء من وظيفة ولي الأمرء ومن واجباته. ولكن لانشغاله 
بأمور الدولة العامة جاز له أن يعهد به إلى غيره؛ وذلك لأن تنصيب 
ولي أمر على المسلمين من أجل ضمان تحقيق فروض الإسلام في 
دولته والقضاء من أقوى الفرائض الدينية المطلوب تحقيقها من 
المسلمين. وولى الأمر هو نائبهم في ذلكء وقد بايعوه عليه؛ فكان واجبا 
عينيًا عليه أن يضمن بوسائل السلطة المخولة له تنفيذ هذا الفرض 


ادك 


.)7( (ص‎ )١( 


ع ريارس 


وبما أنه لا يستطيع أن يقوم بالفصل في الخصومات بنفسه في 
جميع أنحاء الدولة. فتعين عليه أن يعمد إلى نصب القضاة في كل 
إقليم قاض؛ ليحكموا بين الناس بشرع الله؛ لأنه القائكم بأمر الرعية؛ 
المتكلم بمصلحتهم., المسئول عنهم''!؛ ولهذا باشر النبي علد القضاء 
بنفسه. وعهد به إلى بعض صحابته. كما تولاه الخلفاء الراشدون 
وعهدوا به إلى غيرهم وبعثوا بالقضاة إلى الأمصار. 

وعلى هذا لا يجوز لأحد أن ينصب نفسه قاضيًا دون الرجوع إلى 
ولي الأمر: جاء في المهذب : "ولا يجوز ولاية القضاء إلا بتولية الإمام: 
أوتولية من فوض إليه الإمام؛ لأنه من المصالح العظام: فلا يجوز إلا 
من جهة الإماه7). ظ 

ويجب على ولي الأمرء أو نائبه قبل أن يقّدم على تولية القاضي أن 
يكون على علم بأن المولى صالح للولاية. ويتحقق ذلك بأحد طريقين 
هما: ظ 

الأول: تقدم المعرفة بأن يكون ولي الأمر يعرف الشخص الذي 
يريد أن يوليه القضاءء فقد ولى النبي يَكَِةِ عليا!" كَيِيَهْ قضاء اليمن. 


)١(‏ بدائع الصنائع للكاساني (7/؟) وشرح منح الجليل: لمحمد عليش )١77/4(‏ أدب 
القاضي لابن أبي الدم )١177/١(‏ ومغني المحتاج: لمحمد الشربيني الخطيب 
(777/4). ونهاية المحتاج للرملي (75/4) وتحفة المحتاج للهيتمي :.)٠١7/٠١(‏ 
والمغني: لابن قدامة .)٠١5 - ٠١5/9(‏ والمبدع لابن مفلح )5/٠١(‏ ومقدمة ابن 
خلدون (ص 77٠١‏ -7371). 


(؟) للشيرازىي (750/7 - ,.)5951١‏ وانظر الفتاوي الهندية.(70617/75): ومغني المحتاج: 
محمد الشربيني الخطيب (777/14). 


وصهره.: ورابع الخلفاء الراشدين ولد بمكة قبل الهجرة بثلاث وعشرين 
0 ة -وبويع با لخلافة بعد مقتل عثمان بن عفان كته سنة 0ه وقتله ف 


-44م- 


ولم يختبره؛ لمكان علمه به. فهو أقرب الناس إليه: رحمًا وصهراء غير 
أن النبي جَلِيِةِ زوده بتوجيهاته الرشيدة؛ مما يعينه على أداء عمله على 
أكمل وجها'!. وكان مما قَالهيَكلِ «فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا 
يكين الك القكباء سال قهنا كلف قاكيا: اوبما قف ككف ف تجاه هوا . 

الثاني: الاختيار: وذلك بطرح بعص الأسئلة وطلب الإاجابة عليها 
من فيل الشنخص المرشح للقضاءء فاذا أصاب فى أجوبته واطمأن إليه 
قلده لطن 0 

وفي وقتنا الحاضر يتم الاختيار من قبل الجامعات. وبخاصة 
الجامعات التى تعنى بالعلوم الشرعية:؛ وذلك بطريق المقابلة الشخصية 
مراعين في الاختيار: الأصلح. والآكفاً. والأقدر على القيام بمهمة 
القصناء: 

المسألة الثانية: حكم القضاء بالنسبة للمة: 


حكم القضاء بالنسبة للأمة فرض كفاية: إذا قام به البعض سقط 


- غيلة عبدالرحمن بن ملجم بالكوفة سنة 1١‏ ه. 
الاستيعاب: لابن عبدالبر )١١795-١١89/5(‏ رقم الترجمة 1880: أسد الغاية: 
لابن الأثير (088/7 -177) رقم الترجمة 77/814. ظ 
)١(‏ نظام القضاء في الإسلام بحث مقدم لمؤتمر الفقه الإسلامي 591١ه‏ (ص "1). 
)١(‏ أخرجهالإمام أحمد فى مسنده (07/7) رقم الحديث 1531.: وأبو داود بهذا 
اللفظ فى كتاب الأقضية باب كيف القضاء )١5-١١/4(‏ رقم الحديث 0/7” 
يقضي بين الخصمين حتى يسمع كلامهما )١1١/5(‏ رقم الحديث ١١5١‏ وقال عنه 
(؟) نظام القضاء في الإسلام ص 45: وانظر: الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 515 . 
ه86 


الإثم عن الباقين: وإذا تركه الجميع أثموا(". 

فكونه فرضًا؛ لأن أحوال الناس لا تستقيم بدون القضاء؛ فطبائع 
البشر مجبولة على التظالم, وفل من الناس من ينصف غيره من 
فهالقضاء فيه أمر بالمعروف. ودمصرة للمظلوم.: وأداء الحق إلو 
مستحفه. ومنع للظالم عن ظلمه. وهذه كلها واجبات لا تتحقق إلا 
بالقضاء وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجبا). 

فالقضاء هو أكمل وسيلة لتحقيق هذا الهدف العظيم.ء فكان القيام 
به فرضاً على الأمة, وتحقيقأ لذلك تضافرت الأدلة من الكتاب والسنة 
والإجماع على مشروعية القضاء أما كونه من فروض الكفاية فلأنه 
أمر بالمعروف. ودهي عن المنكر وهما على سبيل الكفاية1). 

المسألةالثالثة: حكم الدخول فى القضاء لأفراد الآأمة: 

يختلف حكم الدخول فى القضاءء وطلبه. باختلاف أحوال الناس؛ 
وذلك لأنهم فيه ينقسمون إلى ثلاث فئات: منهم من لا يصلح للقضاء. 
ومنهم من يصلح للقفضاء. ويوحد غيره مثله. ومنهم من يصلح 
للمقضاءء ولا يوجد عيره مثله. فهذه حالات ثلاث. سأتناولها 


)١(‏ بدائع الصنائع: للكاساني (7/"): وتبصرة الحكام: لابن فرحون :.)8/١(‏ والإقناع 
في حل ألفاظ أبي شجاع لمحمد الشربينى الخطيب (؟7/١1١5)‏ وتحفة المحتاج 
للهيتمي .)٠١75/٠١١(‏ وكشاف القناع: للبهوتي ,.)58١/1(‏ والمغني لابن قدامة 
(55/4).: والإنصاف للمرداوى .)١65/١١(‏ 

6 الأحكام: للآمدي .)85/١(‏ 

(") بدائع الصنائع للكاساني (5/7).: ونهاية المحتاج: للرملي )١21//(‏ والمغني: لابن 
قدامة (55/9). 


841١ 


بالتفصيل - إن شاء الله - فيما يأتي: 

الحالة الأولى: الشخص الذى لا يصلح للقضاء. 
الدخول فيه؛ وهم أحد شخصين: 
ولما يَعلم من نفسه من العجز عن القيام به!"). 

الثاني: الشخص العالم بأمور القضاء؛ ويعلم من نفسه عدم 
الإنصاف فيه؛ لمأ يعلم من ياطنه من اتباع الهوى. أويكون قصده من 
توليه مقصدًا سيئًاء كالانتقام من أعدائه؛ أو ليعين الظلمة؛ وليقضي 
لهم بما يشتهون؛ أو ليأكل أموال الناس بالباطل بالرشوة وغيرها!". 


ويدل لذلك ما رواه ابن بريدة(") عن أبيهة“) عن النبى لد قال: 


000 الفتاوى الهندية :.)50-٠/5(‏ والشرح الكبير: للدردير بحاشية الدسوفي (غ/7١١غ)‏ 
أدب القضاء: لابن أبي الدم ( ص 38)., ونهاية المحتاج: للرملي ,.)52١0/4(‏ ومغعني 
المحتاج: لمحمد الشربيني الخطيب (30757/4), اكات للمرداوي -١00/١١(‏ 
:.)١61‏ ومنتهى الإرادات: لابن النجار ,)07١/5(‏ والمغنى: لابن قدامة .)١50/9(‏ 

08 الفتاوى الهندية :.)50١7/5(‏ وأدب القاضى: للماوردي (١/51١).؛‏ وتبصرة الحكام: 
لابن فرحون .))١١5/١(‏ ونهاية المحتاج: للرملي )5١0/4(‏ ومغني المحتاج: لمحمد 
للمرداوي .)١00/١١(‏ 

(؟) هو: عبدالله بن بريدة بن الحصيب الأسلميء أبو سهل قاض من رجال الحديث, 
أصله من الكوفة. سكن البصرة: وولي المقضاء بمروء فثبت فيه إلى أن توضي. 
تهذيب التهذيب: لابن حجر :.)١907/0(‏ رقم الترجمة 2,570 وتهذيب تاريخ دمشق 
الكبير لابن عساكر .)5١5/17(‏ 

)غ) هو: بريدة بن الحصيب بن عبدالله بن الحارث بن الأعرج بن سعد الأسلمي . - 

”اه 


«القضاة ثلاثة: واحد فى الجنة واثنان فى النار: فأما الذى فى الجنة: 
٠. -.‏ 2 هم ١ ٠. ٠. ٠ ٠.‏ 
فهو في النار. ورجل قضى للناس على جهل: فهو في النار! . 


وجه الااسدكد لا'ل: 


أن الرسول يك في هذا الحديث: اعتبر الكفاءة بالعلم. والتقوى. 


فالتقى الجاهل» عير كف تقول عنصي القهياء تحر عليه ف لمك 


في النار سواء 


(0) 


(2 
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أبو عبدالله من كبار الصحابة ,أسلم قبل بدرء ولم يشهدهاء وشهد خيبر »وفتح 
مكة.استممله النبي يك على صدقات قومه. نزل مرو ونشر العلم بهاء وهو آخر 
من مات يخراسان من الصحابة سنة *1ه.وقد روى عنه ابنه عيدالله. له ١١11/‏ 
تهذيب التهذيب: لابن حجر :.)152/١(‏ رقم الترجمة /اقلاء والإصابة له )2585/1١(‏ 
رقم الترجمة 177, وأسد الغابة: لابن الأثير (١/9١25).رقم‏ الترجمة /59. 


أخرجه أبو داود في سننه: في كتاب الأقضية: باب في القاضي يخطىء (5/14) 
رقم الحديث 5075 بهذا اللفظ. وسكت عنه وابن ماجه: في سننه: في كتاب 
الأحكام. باب الحاكم يجتهد فيصيب الحق (1/7/ا) رقم الحديث 55١6‏ 
والترمذي في سننه: في كتاب الأحكام: باب ما جاء عن الرسول طَلِةِ في القاضي 
(0/0) رقم الحديث ؟155١,‏ وأخرجه الحاكم في المستدرك: في كتاب الأحكام 
(40/4): وقال عنه هذا حديث صحيح الإسناد: ولم يخرجاه.وله شواهد بإسناد 
صحيح - على شرط مسلم -: وزاد فيه: قالوا فما ذنب هذا الذي يجهل؟ قال: 
ذنبه أن لا يكون قاضيًا حتى يعلم؛ وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب 
آداب القاضيء باب إثم من أفتى أو قضى بالجهل .)١١7-١١7/١١(‏ 


مه 


الحالة الثانية: الشخص الذي يصلح للقضاء ولا يوجد غيره 
مثله: 

إذا تواقرت شروط تولى منصب القضاء فى شخصء وانعدمت فى 
غيره: أصبح تولي القضاء في حمه فرص عبن باتفاق الفقهاء - 
رحمهم الله تعالى -('). 


الحالة الثالثة: من يصلح للقضاء مع وجود غيره مثله: 


فإذا توافرت شروط تولى منصب القضاء في شخص» واجتمعت 
أيضاً فى غيره؛. فمن هذه حاله: يجوز له تولى القضاءء بحكم حاله: 
وصلاحيته. 


غيره. وقد يكره إذا كان غيره أصلح منه له. ويباح إذا استوى هو وغيره 
في الصلاحية؛ والقيام به. فهو مخير بين قبوله. ورفضه ولكن يجب 
على أحدهما القيام به؛ فإن امتنعا عنه أثمال". 


)١(‏ الفتاوى الهندية ("/١50)ء‏ وبدائع الصنائع: للكاساني (17/؟) وجواهر الاكليل 
شرح مختصر خليل :,)755١/5(‏ وتبصرة الحكام: لابن فرحون )85/١(‏ وتكملة 
المجموع: للمطيعي (515/14) ومعني المحتاج: لمحمد الشربيني الخطيب 
(/777١)ء‏ والمغني: لابن قدامه (1/4 ")2 والانصاف: للمرداوى ١166/١ ١(‏ ). 


؟) مجمعالأنهر شرح ملتقى الأبحر لبدامد افندي :)١١8/7”(‏ وبدائع الصنائع: 
للكاساني (7/؟) والفتاوى الهندية (5/١20)؛:‏ وتبصرة الحكام: لابن فرحون 
.)١5-11/1(‏ الشرح الكبير للدردير بحاشية الدسوقي :.)١١7/4(‏ وآداب 
القاضي للماوردي .)١55/١(‏ أدب القاضي: لابن أبي الدم (81-487): ومغني 
المحتاج: لمحمد الشربيني الخطيب (775/4؟): والمغني: لابن قدامة (50/9): 
والإنصاف: للمرداوي .)١08-١601/١١(‏ 


عه 


المطلب الثالث 
الجمع بين ما ورد في ذم توتلى منصب القضاء: 
وبين ما ورد في مدح توليه 


تحدثت في المطلبين السابقين عن أهمية القضاء. وحكمه. وأختتم 
القضاءء وذم توليه. وقبل هذا أذكر بعضًا من الأحاديث الواردة فى 
أولا: الأحاديث التى وردت فى ذم تولى منصب القضاء: 


١‏ - مارواهأبو هريرة وزائقه ؛ أن النبي جَكِيْةِ قال «من ولي القضاء 
فقد ذبح بغير سكين! 0 
فقد بين يليه فى هذا الحديث التحذير من طلب القضاءء. والحرص 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ أبو داود في سننه في كتاب الأقضيه باب من طلب القضاء 
(4/6) رقم الحديث ١01؟,‏ وسكت عنه! والترمذي: في سننه في كتاب الأحكام 
باب ماجاء عن الرسول يد في القاضي (1/0) رقم الحديث 1770., وقال عنه: 
حديث حسنء. غريبء من هذا الوجه. وأخرجه الجدهمى في الستن الكبرى 
(١٠/اكة)‏ بواخرجه أبو داود والترمذي بلفظ آخر مخ نصدل:قاضيها فقد ذبح 
بكسن سكن وأخرجه بهذا اللفظ الإمام أحمد في مسنده /)52١/7(‏ وابن 
ماجه: في سننه في كتاب الأحكامء. باب ذكر القضاء (74/7") رقم الحديث 
, والدارقطني: في سننه في كتاب الأقضية:؛ والأحكام (5/4 .)3١‏ والحاكم: 
في المستدرك كتاب الأحكام (91/4).: وقال عنه حديث صحيح الإسنادء ولم 
يخرجاه. ووافقه الذهبيى. إلا أن ابن الجوزي أعله. وقال: هذا حديث لا يصح. 
العلل المتناهية .)77١/5(‏ 
قلت: وهذا الحديث له عدة طرقء وإن كان في بعضها مقال إلا أن كثرتها يقوي 
بعضها بعضاء وترقى إلى مقام الحجية, والاستدلال. 
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عليه: فمن تصدى للقضاءء فقد تعرض للذبح بغير السكين؛ لكونه أشد 
إيلاماء وتعذيبا. وضرب المثل في ذلك؛ ليكون أبلغ في الحذرء والوقوع 
فيه. 


؟- ما روته عائشة!') - رضى الله عنها - قائت: سمعت رسول 
الله علد يقول: «يدعى بالقاضى العدل يوم القيامة. فيلقى من شدة 
الحساب ما يتمنى به أنه لم يقض بين اثنين في تمرة قط»!"). 


؟- ما رواه ابن عمرا'- رضي الله تعالى عنهما - أن رسول الله 
عط قال: «من كان قاضيا عالما فقضى بالجور كان من أهل النارء ومن 


)١(‏ هي:أم المؤمنينء وزوج النبي يقِيْةِ عائشة بنت أبي بكر الصديق. تزوجها النبي 
يَكدِِ بمكة وعمرها سبع سنينء وبنى بها بالمدينة. وعمرها 0 .ولها مكانة 
في حفظ السنة. توفيت بالمدينة سنة 01ه. 
الإصابة: لابن حجر (7/48١1-1١5؟)‏ رقم الترجمة ,.1١407‏ والاستيعاب: لابن 
عبدالبر (1480-8441/4) رقم الترجمة 4075: وأسد الغابة: لابن الأثير 
(1848/5 - ؟197) رقم الترجمة ./١47‏ 


(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (70/5) وفيه (عمره) بدل تمرهء والبيهقي ضي 

السنن الكبرى: في كتاب آداب القاضي: باب كراهية الإمارة, وكراهية تولي 
أعمالها لمن رأى من نفسه ضعفاء أو رأى فرضها عته بغيره ساقطا :)87/١٠١(‏ 

والهيثمي في موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان (ص 71؟) حديث رقم 1077 
والمنذري: في الترغيبء. والترهيب: كتاب القضاء (؟97/5١):‏ قال في مجمع 
الزوائد: إسناده حسن .)١57/4(‏ 

(؟) هو: عبدالله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي ولد سنة ثلاث من المبعث 
النبوي. أسلم وهو صغير لم يبلغ الحلم؛ وأول مشاهده مع النبي يله غزوة 
الخندق"' وشهد كثيرًا من الفتوحات. كان من أهل الورع والعلم؛ وكان شديد 
التحري في فتواه. توفي سنة /اه. 
الإصابة لابن حجر (188-181/4) رقم الترجمة 487غ: والاستيعاب: لابن 
عبدالبر (9/-96 -405) رقم الترجمة ؟7١175.,‏ وأسد الغابة: لابن الأثير 
(؟/؟”؟ - )351١‏ رقم الترجمة .5١8٠١‏ 
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كاوفاس | قدب يعيل كاسن اهل الفا ردودق كان قاضيا غاما: 
فقضى بعدلء فيالحرى أن ينقلب كفافًا»!"). 


غ - ما رواه أبو هريرة - رضى الله تعالى عنه - أنه قال: سمعت 
رسول الله يَكِْهْ يقول: «ليوشكن الرجل أن يتمنى أنه خر من الثرياء ولم 


يل من أمر الناس 3 7 1" 
ثانيا: الأحاديث التي جاءت في مدح تولي منصب القضاء: 


-١‏ ما رواه أبو هريرة كَرفيَهُ أن رسول الله يَكِْةِ قال: «سبعة يظلهم 
الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل» وشاب نشأ في عبادة 
الله. ورجل قلبه معلق في المساجد. ورجلان تحابا في الله - اجتمعا 
عليه وتفرقا عليه - ورجل دعته امرأة ذات منصبء وجمالء فقال: إني 
أخاف الله. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق 
شماله. ورجل ذكر الله خاليًا ففاضت عيناه» متفق عليه ". 


)١(‏ أخرجه الترمذي: في سننه. في كتاب الأحكام: باب ماجاء عن الرسول وَلِيْةِ في 
القاضي (5/0) رقم الحديث ١١77‏ وقال عنه: حديث غريبء وليس إسناده 
عندي بمتصلء وأخرجه الطبراني: في الكبير )507/١57(‏ رقم الحديث .1١1١5‏ 

5 ااشرجه السام اسه فى سهد 688/9 والتجاكة؛ في السكدرك (2/ قه) 
وقال: صحيح الإسنادء ولم يخرجاه ووافقه الذهبيء وقال الحافظ الهيثمي: 
رجاله ثقات ينظر: مجمع الزوائد .)٠٠١/0(‏ 


() أخرجه البخاري في كتاب الصلاة: باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة؛ 
وفضل المساجد (١/4؟١)‏ رقم الحديث 774: وفي كتاب الزكاة: باب 
الصدقة باليمين (017/7) رقم الحديث ,٠17017‏ وفى كتاب الرقاق باب البكاء 
من خشية الله (77717/0) رقم الحديث 1114,: وفي كتاب المحاربين باب فضل 
ترك الفواحش (447/7؟) رقم الحديث :1417١‏ وأخرجه مسلم: في كتاب الزكاة: 
باب فضل إخفاء الصدقة )7١6/7(‏ رقم الحديث :٠١7١‏ واللفظ له. 


/اة - 
م؛القضاء بالقرائن المعاصرة ج/١‏ 


؟- ما رواه عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما - أن الرسول يل 
فال: «إن المقسطين في الدنياء على منابر من نورء عن يمين الرحمن, 
وكلتا يديه يمين: الذين يعدلون في حكمهم وأهلهم وما ولوا»!"". 

"- ما رواه عمرو بن العاص يفيه عن النبي ذَللِدِ أنه قال: «إذا حكم 
الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران:ء وإذا حكم ثم أخطأ فله أجر» 

هذه بعض الأحاديث التي جاءت في مدح القضاءء وذمه. 

وقد يتبادر إلى الذهن لأول وهلة أن بينها تعارضاء ولكن 
عندالتدقيق» والتمحيصء يتبين ن أن ليس بينها تعارضء وذلك لالأسباب 
الآتية: - 

أولا: أن ما جاءٍ في الحديث "من ولي القضاء فقد ذبح بغير 
سكين : لم يخرج مخرج الذم للقضاءء وإنما وصفه بالمشقة, فكأن 
من وليه قد حمل على مشقة كمشقة الذبا"ا 

فهو دليل على شرف القضاءء وعظم مكانته؛. وأن المتولى مجاهد 
نفسه وهواه. فالقاضي إذا استسلم لحكم الله» وصبر على مخالفة 
الآأقارب والأباعد فى خصوماتهم - فلم تأخذه في الله لومة لاثم - 
حتى قادهم إلى أمر الحقء. وكلمة العدلء. عن دواعي الهوىء والعناد 
جعل ذبيح الحق للهء وبلغ به حال الشهداء الذين لهم الجنةا". 


)١(‏ أخرجه مسلم: في كتاب الإمارة: باب فضل الإمام العادل وعقوبة الجائرء والحث 
بالرفق بالرعية. والنهي عن إدخال المشقة عليهم (؟/1508١)‏ رقم الحديث 1877 . 
)١(‏ المغني: لابن قدامة .)١0/49(‏ 
(*) معين الحكام: للطرابلسي (8 - 5): ونيل الأوطار: للشوكاني )١111-١57/9(‏ 
وتبصرة الحكام: لابن فرحون :)9/١(‏ وحاشية الجمل على شرح المنهج 
.)١5١0/60(‏ 
عر #اند 


ثانيا: أن الأحاديث التي وردت في معرض التحدير من القضاء. 
والترهيب من الدخول فيه إنما هي في تحذير قضاة الجورء أو الجهل 
من إدخال أنفسهم في هذا المنصب من غير أن يكونوا أهلا له. وقد 
أخبر الرسول ظَلِةِ أن مصيرهم النار في الآخرة. وعدم توفيق الله لهم 
في الدنيا والتخلي عنهم!). 

قال ابن فرحون/": "واعلم أن كثيرًا من المؤلفين من أصحابنا 
وغيرهم بالغوا في الترهيبء والتحذير من الدخول في ولاية القضاء. 
وشددوا في كراهية السعي فيهاء. ورغبوا في الإعراض عنها. والنفور 
والهرب منهاء... واعلم أن كل ما جاء من الأحاديث التي فيها تخويف 
ووعيد فإنما هي في قضاة الجور أو الجهل الذين يدخلون أنفسهم في 
هذا المنصب بغير علم خفي دين الصنتقيق نغناء الوغين 7" , 

كذلك التحذير من القضاءء والترهيب من الدخول فيه. حتى لا 


1( تيصرة الحكام: لابن فرحون :))1/١(‏ وأسهل المدارك شرح إرشاد المسالك في 
فقه الإمام مالك: للكشناوي: )١190/7(‏ وآداب القضاء: لابن أبي الدم (ص 55) 
ومغني المحتاج لمحمد الشرييني الخطيب (7377/14) ونيل الأوطار للشوكاني 
(133-1760/4). 


(؟) هو: إبراهيم بن على بن محمد بن أبي القاسم بن محمد بن فرحون اليعمري 
المدني المالكي (أبو الوفاء برهان الدين) ولد بالمدينة سنة 9الاه ونشأ بهاء ولي 
قضاء المدينة, توفي سئة 95ثلاه. من مؤلفاته شرح مختصر ابن الحاجب سماه 
تسهيل المهمات في شرح جامع الأمهات. وتبصرة الحكام في أصول الأقضية: 
ومناهج الحكام. والديباج المذهب فى أعيان المذهب. 
وشذرات الذهب: لابن العماد (5017/7). ودائرة المعارف الإسلامية .)١07/١(‏ 
ف تيصرة الحكام: لابن فرحون .)1/١(‏ 
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يحرص عليه من هو أهلّ له ما دام لم يتعين عليه توليه؛ إذ لا ينبغي 
للمسلم أن يطلب ذلك؛ لأن الأصل العام في تولي الوظائف العامة 
في دار الإسلام هو المنع.يدل على ذلك ما رواه أبو موسى الأشعريا') 
يفت قال: دخلت على النبي كل أنا ورجلان من بني عمي؛ فقال أحد 
الرجلين: يا رسول الله: أمرنا على بعض ما ولاك الله - عز وجل -. 
وقال الآخر: مثل ذلك. فقال «إنا والله لا نولي على هذا العمل أحدا 
سأله؛ أو حرص عليه» متفق عليها). 


إليه المسلمء ولا يحرص عليه من هو أهل له. ما دام لم يتعين عليه 
قبول هذه الولاية!". 


في القضاة بالحقء والعدل. حيث أخبر فيها الرسول يَللِِ أنهم في 
الآخرة أقرب الناس إلى الله - تعالى- على منابر من نور يستظلون 


)١(‏ هو: عبدالله بن قيس بن سليم: المشهور بأبي موسى الأشعريء من كبار 
الصحابةء أسلم: وهاجر إلى الحبشة. واستعمله النبي يَلِلِةِ على بعض بلاد 
اليمن: ثم استعمله عمر على البصرة. توفي سنة”7؛ ه. الإصابة لابن حجر 
)5١5- 51١/4(‏ رقم الترجمة ,:450١‏ والاستيعاب لابن عبدالبر (97/9/7) رقم 
الترجمة 154١؛‏ وأسد الغابة: لابن الأثير (57/7 - 510) رقم الترجمة .7١70‏ 

(') أخرجه البخاري في كتاب الإجارة: باب استئجار الرجل الصالح (789/7) رقم 
الحديث ,5١417‏ وفي كتاب الأحكام: باب ما يكره من الحرص على الإمارة 
(3111-53115/1) رقم الحديث 717١‏ 31/3737 - 31/38, وأخرجه مسلم: في 
كتاب الإمارة )١107/5(‏ رقم الحديث ,١777‏ واللفظ له. 

(؟) فيض القدير شرح الجامع الصغير: للمناوي .)١558/57(‏ 


ا ٠‏ هأ 


بظله. ويفوزون بحبه. وفي الدنيا يوفقهم. ويسددهم بملائكته 
ويستجيب دعاءهه!". 

يدل لذلك ما رواه ابن بريدة عن أبيه عن النبي مَلِيْةِ قال: «القضاة 
ثلاثة: واحد في الجنة, واثنان في النار: فأما الذي في الجنة فرجل 
عرف الحق وقضى به؛ ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في 
النار. ورجل فضى للناس على جهل فهو في النار». 


.)١10/5( نيل الأوطار: للشوكاني‎ )١( 
١١9 


الفصل الثاني 
في القرائن 


تحدثت في الفصل الأول عن القضاءء وأنه أفضل مظهر يتمثل به 
نوسييلة فق الوساقل الك تضنيقيا الشويعة الأستلاهية لتلاشات: ستواء 
أكان ذلك بالشهادة: أم بالإقرار. أم غيرهما: وهو ما يسمى بالبينة: 
وهى : اسم لمأ ييين الحق وخا ووو 

ويدون البينة له يستطيع القاضى إنصاف مظلوم. أو ردع ظالم؛ 
ولذا حرصت الشريعة الإسلامية عن بيان هده الوسائل؛ التي يتمكن 
حقيقتها الدرع الواقية للحقوق, والأداة الفعالة في تحقيق العدالة. - 

فإذا لم تتوفر هذه البينات المباشرة. يمكن اللجوء إلى وسيلة أخرى 
غير مباشرة؛ يجعلها القاضي علامة: ودليلاً على إظهار الحق؛ وهي 
في أربعه مباحث: - 

المبحث الأول: في حقيقة القرائن وأقسامها. 

المبحث الثاني: في حكم العمل بالقرائن. 

اليفك الخالف» القيوة لواحب تر اغرها عند العمل بالمرسة: 


المبحث الرابع: في أنواع القرائن المعاصرة. 
)١(‏ الطرق الحكمية: لابن القيم (ص .)55-١7”‏ ومعين الحكام: للطرابلسي (ص 58) 


وتبيصرة الحكام: لابن فرحون .)١1١/١(‏ 


١ ا.‎ 


المبحث الأول 
فى حقيقة القرائن: وأقسامها 
المطلب الأول عن حقيقة د ٠‏ وشى المطلب الثاني عن أقسامها. 


المطلب الأول: 
في حقيقة القرائن: لغة: واصطلاحا. 


أولاً: تعريف القرينة لغة: 

القرينة لغة: مؤنث القرين؛ وجمعها قرائن على وزن فعائل؛ 
والشلاثي قَرن على وزن فعلء والقرينة مأخوزة من المقارنة وهي 
الملازمة والمصاحبة يقال: فلان قرين لفلان أي ملازم له. ومصاحب. 
ومنه قوله - تعالى - -: ف وقَال قرِينه هذا ما لدي عتيد 14') وقوله -تعال.-: 
ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض لَه شيطانا فهو له قَرِين 14". 

قال القرطبي(" «فهو له قرين أي: ملازم؛ ومصاحب»!"' 


(1)1 ضعورة قداية 1 

.31 سورة الزخرف: آية‎ )١( 
الديياج المذهب: لابن فرحون (/١51؟ ع 51)), ونفح الطيب: للتلمساني‎ 
.)31١/4غ‎ ١/5 


١٠١ه‎ 


وقرن الشيء بالشيء. وقرنه إلبنة قرفا شندهووصيلة ٠»‏ ومته قوله - 
تعالى -: ا وترى المجرمين يومئذ مَقرينَ في الأصفاد 4') وقوله -تعالى-: 
وإذا الال ام ثبورا 4("). ومعنى مقرنين 
أي: مكتفين؛ ومشدودين؛ ومصفدين بعضهم إلى بعض وقيل: قرن كل 
واحد منهم إلى شيطانه ". 

والقرينة تطلق على عدة معان أشهرها معنيان: 

الأول: النفس؛ لمقارنتها الإنسان وملازمتها له. 

الثاني: الزوجة؛ لأنها تقارن الزوجء وتلازمه. 

فالقرينة إذن: أمر يشير إلى المقصود., أو هي الأمر الدال على 
الشيء من غير لمان فيدويل مرق التقاركة هتاه 

ثانيا: تعريف القرينة اصطلاحا: 

لم أر - فيما اطلعت عليه - ما عرف به الفقهاء القدامى القرينة, 
غاية ما في الأمر أنهم يشيرون إليها إشارة في ثنايا كتبهم.: حين 


(؟) الجامع لأحكام القرآن الكريم .)50/١17(‏ 

.49 سورة إبراهيم: آية‎ )١( 

يم سسورة الفرفان: أية 7 .١‏ 

(؟) الجامع لأحكام القرآن: للقرطبي (584/9. ؟١/8).‏ 

)غ) لسان العرب: لابن منظور )3521/١5(‏ مادة قرن. ومعجم مقاييس اللغة: لابن 
فارس (71/0 - /7) مادة قرنء: والقاموس المحيط: للفيروزأبادى (509/14) مادة 
فرن. والصحاح: للجومرى 857/1 ١؟)‏ مادة فرن: والمصباح المنير: للمقرى (؟/ 
وجمهرة اللفة : لابن دريد(؟/8١غ).:‏ 

د "م ١‏ ب 


التعرض للدعاوى والبينات: بالعلامة والأمارة!'2. ولعل السيب في هذا 
أما متأخرو الفقهاء: فقد عرفوا القرينة بأنها: "أمر يشير إلى 
المطلوب9). 
وباللاحظ على هذا التعريف أمران: 
القرينة في ام ارا ذل 2 غيو ا لققياي: كه الخوفين ". 
والبلاغيبن7'). والتعريف لا بد أن يكون جامعا مانعا؛ لأنه بيان للشيء 
المعرف. 


1 أوقن مام ف اقيق الإششائى: الولف + اتنا كلاق يعن كنوت النسيت بحيث بين 
أنه يثبت بالعلامة. فقد قال: وإن وصف أحدهما علامة - أي بالولد-: فهو 
أحق به؛ لأن ذكر العلامة يدل على أنه ني يده فالظاهر أنه له. .. إلى أن قال: 
واعتبار العلامة؛ له أصل في الشرع: قال الله -تعالى- ف( إن كان قميصه قد من قبل 
فَصدقت وهو من الكاذبين 4 [ يوسف : 05]ء وقال الله - تعالى- ( تعرفهم يسيماهم 4 
[ البقرة : ١‏ ] . (559/52). 


(١؟)‏ التعريفات للجرجاني (ص 55). 

“تفونف القريكة هنك اللنوورزة سيق الكلام عه رهن اك 1 

4" برف إنبا افون الفرملة انها ادر كنيو إلى التسيوكر ا يدل على الشع تين 
سابقه كذلك.كما في قولك: رأيت أسداء يصول في جبهة القتال. 
الشجاع.والقرينة قولك يصول في جبهة القتال؛ إذ أن ذلك من خواص الإنسان. 
كشاف اصطلاحات المنون: للتهانوى 71/65 )١‏ ومحيط المحيط: للبستاني 
رصن 75#)::والمتهاج الواكك: تتحافين عودى زفن 77 2 1 


 ١هاأ//د‎ 


الثاني: أن هذا التعريف يتسم بطابع الفموض والإيهام؛ لأنه لم 
يحدد القرينة تحديدا تاماء ولم يبين حقيقة القرينة وماهيتهاء بل 
يشير فقط إلى القرينة الضعيفة التي تكون دلالتها مجرد إشارة 
وإيماء! ' دون بقية القرائن الأخرىا". 

وعرفها بعض المحدثين بتعاريف متعددة من أهمها: ما عرفها به 
مضتظفئ الزرقا!" يقؤلة: "القرشنة: كل آمارة ظاهرة تقارق شنيكا خفيا 
فتدل عليه( ). 

وهذا الكهويق: كروي فز الشعريقة المتائق ؛ لشتفولة أفضنا العترينة 

(0) 

الاصطلا!"). 

وَايكن] بالاحكل غلن هذا التفهريف: أنه استففل فقن كهويت القرية 
إحدى مشتمقاتها وهي : لفظة تقارن. وهذا يؤدى لوه الدور الياطلء. 
وكذلك عرف القرينة بالمرادف في قوله: 'المراد بها الأمارة . والأمارة 


(1) “القزيئة ويحجيتها فى إثبات التحقوق: لعدنان العزائزة مسن 1 

(؟) سيأتي بيان تقسيم القرائن باعتباراتها المختلفة في المطلب الآني- إن 
شاء الله تعالى -. 
نشاط فقهى ملموس: وهو أحد رجالات المؤسوغة الفقهية الىيذات في سوريا 
وحطت الرحل في الكويتء له مؤلفات كثيرة منها: المدخل الفقهي العام ووجوب 
تطبيق الشريعة الإسلامية: وأحكام الأوقاف. ونظام التأمين: حفيقفته والرأى 
لم أر كتابا نص على ترجمته وقد أخذت هذه النبذة من مؤلفاته المتوافرة. 

(4:) المدخل الفقهي العام: للزرقاء (518/5). 

)0( القريئة ودورها ضي الإثيات: لأنور ديور ص 3 


١١ه‎ 


والقرينة شيء واحد؛ إذ الأمارة أحد أنواعها القرائن وهي القرينة 
الضعيفة. 

وجاء في مجلة الأحكام العدلية: القرينة القاطعة هي الأمارة 
البالغة حد اليقين7". 

ويرد على هذا التعريف أمران: - 

-١‏ أن هذا التعريف غير جامع لأفراد اعرف (وهو القرينة) فقد 
للقسيم من حيث قوة دلالتها إلى أقسام متعددة فقاطعة. وضعيفة.: 
الله تعالى -. 
وماهيتها . ظ 

وجاء تعريفها في مقارنة المذاهب في الفقه بأنها "الأمارة التي 
يفهمها القاضي فقارتة للحق:ذالة غلنه”'. 

ويمكن مناقشة هذا التعريف بثلاثة أمور: - 

١‏ - أن قوله فى التعريف القرينة هى الأمارة تعريف بالمرادف. 
فالمرينة والأمارة بمعنى انر . 


.١74١ مادة رقم‎ )55١/0( شرح مجلة الأحكام العدلية: لمحمد الأتاسي‎ )١( 
.)١١7 م مقارنة المذاهب في الفقه: لشلتوت والسايس (ص‎ 
.5115 وساتئل الإثبات في الشريعة الإسلامية: لمحمد الزحيلي ص‎ )'( 


١٠١4 د‎ 


القضائية, ويغفل النوعين الأخرين وهما: النصي والفقهي؛ لأنهما 
داخلان في تمسيم القرائن من حيث مصدرها. 

؟- أن قوله فى التعريف 'مقارنة' استعمال أحد مشتقات اللفظ 
المراد تعريفضه هي التعريف. وهدا يؤدي لين الدور الياطل,. وهو توقف 
المعرظه علق العرظ» 

وقيل في تعريفها: إنها الأمارة التي نص عليها الشارع أو 
استنيطها أئمة ئمة الشريعة باجتهادهم. أو استنتجها القاضي من الحادئثة 
وظروفهاء وما يكتنفها من أحوال7"). 

ويؤخد على هذا التعريف: - 

ذ1- تعريف القرينة بالمرادف. وهو: 'الآمارة . 

- أن هذا التعريف لم يبين حقيقة القرينة. وإئما اقتصر على دذكر 

طرق ثبوتها . 
ثالثا: التعريف الأقرب لحقيقة القرينة اصطلاحا: 

بعد استعراض التعريفات السابقة:؛ وما ورد عليها من مناقشات. 
أرى أن الأكرف لتعرويفة القريئه اضطلا ]ما قترفينا نه فينافن 
الزرقاء بعد تصرف يسير في عبارات التعريف؛ ليصير: كل أمر ظاهر 

سكوت المرأة البكر قرينة على رضاها بالخاطب. فسكوتها مع ما 
يظهر عليها من علامات الحياء. مصاحبا لهذا السكوت؛ بعد عرض 


دده ااا 


عب وويوا و سي دعي ا 
واعتبار هذا التعريف أولى من غيره؛ يرجع إلى عدة أسباب أوردها 
فيما يأتي: 


١‏ - أن هذا التعريف جامع مانع؛ فهو جامع لأفراد القرينة؛ مانع غيرها 


نوسيم التعريف ليس فيه تعريف بالمرادف كما هو فى التعاريف 
بقة التي جعلت حقيقة القرينة الأمارة وهي مرادفة لها. 


"- أن هذا التعريف خال من ألفاظ المعرف الذي يحصل به الدور 
الناظل بسي استمالة: 

- أن هذا التعريف شامل لجميع أنواع القرائن؛ فكلمة كل تفيد 
العموم والشمولء فهو شامل للقرائن: النصية؛ والفقهية, 
والقضائية. كذلك يشمل القرائن القوية. والضعيفة. كما يشمل 
القرائن: العقلية» والعرفية. 

- أن هذا التعريف يتفق وتقسيم المحدثين للقرينة حيث إنهم قسموا 
القرائن إلى تقسيمات كثيرة وباعتبارات مختلفة كما سيأتي بيانه 
بالتفصيل - إن شاء الله تعالى - في المطلب التالي. 


. 77 القرينة وحجيتها في إثبات الحقوق: لعدنان العزايزة ص‎ )١( 
١١١ 


المطلب الثاني 


منهاأ قود على اققنار ,نخاس قلها ته ل ا 


المستخلصة منها. وتقسيم باعتبار علاقتها بمدلولهاء وتقسيم باعتبار 
فوة دلالتها. ولكل واحد من هذه الأقسام تعسريم خاص أفرده في 

المسألة الأولى: تقسيم القرائن باعتبار مصدرها أوالجهة 
المستخلصة منها: 


القرائن د تتنوع باعتبار مصدرها أو الجهة المستخلصة منها إلئ 
فرائن: نصية ثايتة بالكتاب أو السنة: وفرائن استخلصها الفقهاء س3 
رحمهم الله تعالى - باجتهاداتهم: وقرائن استنبطها القضاة اعتمادا 
0 ظروف الدعوى المعبروكية عليهم. هده أقسام خلةةة(١)‏ وسوف 
أتناولها بالتفصيل - إن شاء الله - فيما يأتي: - 

القسم الأول: القرائن النصية: وهي التي نص عليها الشارع 

ومثالها من القرآن الكريم قول الله - تعالى-: «إ .. . إن كان قميصه 


و دم مم وو 


لأس قن ساق رتراي اتاد وي زد د ةلذ بن كثر 


6 هذا التقسيم لم يرد في كتب الفقه القديمة على هذا النحو الذي سأذكره؛ وان 
وهذا التقسيم حسن يسهل دراسة القرائن مصنفة بحسب طبيعتها ومصدرها. 
7 5 


م عا للرر سم 


فكذبت وهو من الصادقين 14". 

ففي هذه الآية جعل الله - سبحانه وتعالى - شق القميص من 
الخلف قرينة على صدق يوسف وكذب امرأة العزيز. وقوله - تعالى-: ‏ 
( إن في ذلك لآيات للْمتوسمين 14". 

والتوسم هو التفعل من الوسم, وهو العلامة التي يستدل بها على 
مطلوب تميزها!". 

ومنقا ل القرا فنا لتصبوسن.هلنهنا :مون السقة النموو هنا وقد قف 
- رضي الله عنها - قالت: دخل على رسول الله كَلِةِ ذات يوم وهو 


مسرورء فقال: يا عائشة ألم تري أن مجزرًا المدلجيا/'! دخل فرأى 


. 77 ,77 سورة يوسف: الأيتان‎ )١( 

5( سورة الحجر: آية 0. 

(؟) أحكام القرآن: لابن العريى )١١١95/7(‏ وروح المعاني: للألوسي .)70/١4(‏ 

(؟:) هو: مجزز بن الأعور بن جعدة بن معاذ بن غتوارة بن عمرو بن مدلج الكناني 
المدلجي قيل إن اسمه لم يكن مجزرًاء وإنما قيل له ذلك؛ لأنه كان إذا أسر 
أسيرًا جز ناصيته وأطلقه. ويدل اعتماد النبي وَل لخبر مجزز في قصة أسامة 
وزيدء على أنه كان مسلمًا عند ذلك؛ إذ لو كان كافرًا لما اعتمده النبي عَكَِةِ في 
حكم شرعي. 
الإصابة لابن حجر (0/0// - 5لا/) رقم الترجمة 7"لالا. وأسد الغابة لابن 
الأثير )19١/4(‏ رقم الترجمة 17177 . 


251- 


أساما') وزيد!" وعليهما قطيفة/) قد غطيا رأسيهما وبدت أقدامهما 


فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. متفق عليه '. 


القسم الثاني: القرائن الفقهيك: 
القرائن الفقهية هي التي استنيطها الفقهاء - رحمهم الله تعالى - 


باجتهاداتهم واستدلوا بها في كثير من الأحكام. وهي كثيرة جداء 
ومتناتئرة في أبواب الفقه المختلفة. 


(0) 


(0 


مه 


(0 


ومن أمثلتها ما يأتى: 


هو: أسامه بن زيد بن حارثة بن شراحيل الكعبي حب رسول الله يَِِةِ وابن 
حبه.توفى سنة 14 04هء, وقيل: /040ه» وفيل: سنة 05ه. 

)7-70/١(‏ رقم الترجمة ١7ء‏ وأسد الغابة: لابن الأثير(١/51-19)‏ رقم 
الترجمة غ/. ش 


هو: زيد بن حارثة بن شراحيل الكعبي: مولى رسول الله يك شهد بدرا وما 
بعدها استخلفه النبي يَلِةِ في بعض أسفاره على المدينة. وقتل في غزوة مؤتة. 
التي وقعت سنة ثمان للهجرة. [ 

الإصابة: لابن حجر (098/7) رقم الترجمة 1850, والاستيعاب: لابن 
عب البن (645//9) رقم القرحفة 126 :وان الغانة: لآين الآضين 2-155 1) 
رقم الترجمة 1459. ظ 

القطيفة: جمعها قطائف وهي: دثار مخمل. وقيل: كساء له خمل.لسان العرب: 
لابن منظور (587/4) مادة قطف,. والنهاية: لابن الأثير (:/84) مادة قطف. 


أخرجه البخاري: في كتاب المناقب. باب صفة النبي ظَللِيِةٍ (؟/؛ )1١٠١‏ رقم 
الحديث 5517, وضي كتاب فضائل الصحابة: باب مناقب زيد بن حارثة مولى 
النبي يكِْخِ )١١70/9(‏ رقم الحديث 5070, وفي كتاب الفرائض باب القائف 
(185/5؟) رقم الحديث578/8 - 75155 بهذا اللفظ. وأخرجه مسلم: في كتاب 
الرضاع: باب إلحاق القائف الولد (؟87/5١٠)‏ رقم الحديث .١1095‏ 


١١ه‎ 


١‏ - منع المدين المفلس من التصرف فى ماله المحجور عليه؛ وذلك 
اعتماد على قرينة سوء القصد؛ إذ بإمكان المدين- على القول بإجازة 
تصرفه 7 تلجئة!'' أمواله, إذا لم يكن عنده حسن نية في الوفاء.: 
الفقهاء!" - رحمهم الله تعالى- الحجر على المدين المفلس ومنعه من 
التصرف في ماله بقرينة عدم الوفاء. 

؟- قولهم في الركاز: إذا كان عليه علامة المسلمين سمي كنزاء وإن 
كان عليه علامة شكل الصليبء أو الصورء أو اسم ملك من ملوك 
الرومء فهو ركاز.والحكم بالموجود - كنرًا كان: أو ركارًا - اعتماد على 
القرينة؟. ‏ 


الهداية: للمرغيناني (”/586). والبحر الرائق: لابن نجيم (55/8): والمحلى: 
لابين حرم )7/8/8 0 ). 
مره . 
تبيين الحقائق للزيلعي :.)١194/0(‏ وحاشية رد المختار: لابن عابدين (775/0). 
(؟) وهم المالكية, والشافعية, والحنابلة. والصاحبان من الحنفية.حاشية الدسوقي 
(/غ1١)‏ ونهاية المحتاج للرملي )٠١١/4(‏ وتكملة المجموع للمطيعي ,)7717/١7(‏ 
وكشاف المناع للبهوتى (255-5/0) والإدصاف للمرداوىي (5817/6), والمغني 
لابن قدامة (/507). والبحر الرائق: لابن نجيم (34/7). والفتاوى الهندية 
(16/6). 
(غ) مجموعة رسائل ابن عابدين 2)١١7/5(‏ ومعين الحكام: للطرابلسي (رص 11 )١‏ 


1 


؟- قبول قول المرأة في الاستكراه على الزنا إذا كانت متعلقة 
بالمدعى عليه؛ أو بها أثر أمارة: كالصياح. وشبه ذلك. واعتبروا ذلك 
قريتة فثثرا:الشن من اخلي]". 

وبناء على عمل الفقهاء - رحمهم الله تعالى - بالقرينة في الجملة 
فيمكن ضم القرائن الفقهية إلى القرائن الشرعية؛ لآن عمل الفقهاء 
بها دليل على قبولها والحكم بها. ومن ثم للقاضي الأخذ بهاء لما 
تتصف به من يقين يعين على الحكم. 


القسم الثالث: القرائن القضائية: 

والقرائن القضائية: هي التي يستنبطها القاضي بفطنته: وذكائه: 
ومن خلال سماعه دعوى المدعي. وإجابة المدعى عليهء والظروف 
المحيطة بالدعوى. من غير أن يرد في الواقعة نص من الكتابء أو 
السنة. أو أقوال الفقهاء. لكن يجب إحاطتها (وأعني بها القرينة) 
باليقظة. والحذر. وعدم التعويل عليهاء. إلا ضمن فواعد الشريعة 
الإسلامية. وفي هذا يقول ابن القيم - رحمه الله -!" 

'فهذه مسألة كبيرة.!" عظيمة النفع؛ جليلة القدرء إن أهملها 


)1 معين الحكام للطرابلسي (ص )١١١‏ وتبصرة الحكام لابن فرحون (10/75). 
قيم الجوزية.ولد سنة ١ذاه.‏ سمع من ابن تيمية: وأخذن الفرائض عن أبيه: 
وأخن الأصول من صفي الدين الهندي. وابن تيمية.برع في جميع العلوم.من 
تصانيفه: زاد المعاد. وأعلام الموقعين. والطرق الحكمية. توفي سنة ١0/اه.‏ 
البداية والنهاية: لابن كثير: .)751-554/١4(‏ والبدر الطالع: للشوكاني 
.)١ 5-١ ١/5‏ 

(؟) أي القرائكن وحكم العمل بها. 

-١١1ا/-‎ 


الحاكم. أو الوالى أضاع حمًا كثيرًاء وأقام باطلاً كبيرًاء وإن توسع, 
وجعل معوله عليها دون الأوضاع الشرعية, وقع في أنواع من الظلم 
والقساد "7" 

ويقول: ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم بالحق, إلا 
حقيقة ما وقع بالقرائن, والأمارات: والعلامات؛ حتى يحيط به علما. 

والنوع الثاني: فهم الواجب في الواقع. وهو فهم حكم الله. الذي 
يعدم أجرين أو أجرا”"). 

وعلى هذا فللقرينة القضائية ركنان: 

الأول مادي: ينحصر فى واقعة ثايتة يختارها القاصى من بين 
وفائع الدعوى وتسمى هذه الواقعة بالدلائل والأمارات. وللقاضي 
سلطة واسعة فى اختيار هذه الوقائع. التى يمكن أن يستخلص منها 
القراكن القضائية. 

الثاني معنوي: يتمثل فى عملية استنباط يقوم بها القاضىي؛ 
ليصل من هذه الوقائع الثابتة؛ إلى الوقائع المراد إثباتها. أي: أنه 
يتخن من الوقائع المعلومة قرائن على الوقائع المجهولة(". وذلك 


.)© الطرق الحكمية (ص‎ )١( 

(؟5) أعلام الموقعين .)87/١(‏ 

(؟) وسائل الإثبات لمحمد الزحيلى ص 495 :؛ وانظر الإثبات بالقرائن للدكتور 
محمود هاشم ص ,5١7 - 5١50‏ والنظرية العامة لإثبات موجبات الحدود للدكتور 
عبدالله الركبان ؟7/7١7.‏ ظ 


اا/ 1 


يتطلب قدرًا من الذكاء ودقة الملاحظة. 

وعلى هذا : فالقرائن القضائتية تعد دليلاً في الإثبات: متى اقتنع 
القاضي بهاء وغلب على ظنه صحتها؛ لما تتضمنه من معلومات؛ تؤكد 
يقين القاضي في الدلالة على الحق الذي يريد الوصول إليه باعتباره 
عنوانًا لحكمه. 

والقرائن القضائية متعددة: ولا يمكن حصرها؛ لكونها تختلف 
باختلاف الدعوى وظروفهاء الأمر الذي لا يمكن معه وضع تقنين لها . 

وأمثلة القرائن القضائية في كتب القضاةء وأخبارهم كثيرة جدا . 
وردت منها طائفة في كتاب الطرق الحكمية'! منها : 

-١‏ "ادعى رجل أنه سلّم غريما له مالا وديعة. فأنكر الغريم: فقال 
له القاضي: أين سلمته إياه؟ قال بمسجد ناء عن البلد. قال: اذهب 
فجئني منه بمصحف أحلفه عليه. فمضى, واعتقل القاضي الغريم؛ ثم 
قال له: أتراه بلغ المسجد5؟ قال: لا فألزمه بالمال7". 


اد عِِ 8 . هه 58 ع ٠‏ إا. 3 
1- "قال مكرم بن أحمد0: كنت في مجلس القاضي: أبي خازه!!. 


.)0١0 - 70 لابن القيم (ص‎ )١( 

69 “اتطرق الحكمية: لابن القَيْه(ضن /00 . 

(؟5) هو: مكرم بن أحمد بن محمد بن مكرم القاضى المحدث البغدادي البزازء سمع 
يحيى بن أبي طالب. ومحمد بن عيسى المداثني؛ وغيرهما. حدث عنه ابن منده: 
والحاكم, وأبو الحسن بن رزقويه: وآخرون. وثقه الخطيب اليغدادي. توضى شئة 
6ه . تاريخ بغداد: للخطيب البغدادى (؟5١/١52)‏ رقم الترجمة ./١85‏ 

)) هو : عبدالحميد بن عبدالعزيز أبو خازم القاضى الحنفيء. أصله من البصرة: 
وسكن بغداد. كان ثقة؛ ورعاء متبحرًا فى علوم كثيرة. توفى ببغداد سنة 197ه. 
تاريخ بغداد )17-717/١١(‏ رقم الترجمة 0147. [ 


-١١94- 


فتقدم رجل شيخ ومعه غلام حدث,؛ فادعى الشيخ عليه ألف دينار 
ديناً فقال: ما تقول؟ قال: نعم. فقال القاضي للشيخ: ما تريد؟ قال 
حبسه. قال: لا.فقال الشيخ إن رأى القاضي أن يحبسه فهو أرجى 
لحصول مالي. فتفرس أبو خازم فيهما ساعة:؛ ثم قال: تلازما حتى 
انظر في أمركما في مجلس آخر. فقلت له: لم أخرت حبسه؟ فقال: 
ويحك. إني أعرف في أكثر الأحوال في وجوه الخصوم وجه المحق من 
الملبطل. وقد صارت لي بذلك دراية لا تكاد تخطيء. وقد وقع إلي أن 
سماحة هذا بالإقرار عين كذبه. ولعله ينكشف لي من أمرهما ما أكون 
معه على بصيرة: أما رأيت قلة تقصيهما في المناكرة» وقلة اختلافهما 
وسكون طباعهما مع عظم المال؟ وما جرت عادة الأحداث بفرط التورع 
حتن يقر مكل هذا أظوعًا فخلا :متشرح اندرو عل :هنذا "المال: قال: 
فنحن كذلك نتحدث إذ أتى الآذن يستأذن على القاضي لبعض التجار. 
فأذن له. فلما دخل قال: أصلح الله القاضي. إني بليت بولد لي 
حَدَثٌ يتلف كل مال يظفر به من مالي في القيان عند فلان: فإذا 
منعته احتال بحيل تضطرني إلى التزام الفرم عنه. وقد نصب 
اليوم صاحب القيان؛ يطالب بألف دينار حالاء وبلغني أنه تقدم إلى 
القاضي ليقر له فيسجنه وأقع أنا مع أمه فيما ينكد عيشنا إلى أن 
أقضي عنه. فلما سمعت ذلك بادرت إلى القاضي لأشرح له أمره: 
فتبسم القاضي وقال لي: كيف رأيت؟ فقلت: هذا من فضل الله على 
القاضي. فقال: علي بالغلام. والشيخ. فأرهب أبو خازم الشيخ ووعظ 
الغلام؛ فأقر. فأخذن ابنه وانصرفا7'). 


.)58 - ١ا/ الطرق الحكمية: لابن القيم (ص‎ )١( 
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فهذه الحادثة تَدَل على قطنة: وذكاء عجيب؛ من فاض متمرس 
مجرب. فقد استرعت انتياهه أمور كثيرة. جعلته يؤجل النظر في هذه 
القضية. مع أن المدعى عليه مقر بالمال. 

فقد استدل من سماحة الغلام فى الإقرار بمبلغ عظيم من المال؛ 
وفلة اختلاف المدعي والمدعى عليه وفلة تقصيهما هي المناكرة, وهدوء 
طباعهماء وسكونهما وورع الغلام الحدث الذي جعله يقر بالمال 
حتى استبان له الحقء بفضل الله -عز وجل-, وتوصل بهذا إلى إقرار 
الغلام. والشيخ بالحقا"). 
المسألة الثانية: تقسيم القرائن باعتبار علاقتها بمدلولها. 

تنقسم القرائن باعتبار علاقتها بمدلولها - أي: العلاقة بينها وبين 
ما تدل عليه - فسمين: - 

ا+:قراكق شفقلية: 

؟- فرائن عرفية. 

الأول: قرائن عقلية: وهي التي تكون العلاقة بينها وبين مدلولاتها 
مستقرة. وثابتة. لا تتبدل ويقوم العقل باستنتاجها في جميع الظروف 
والأسوان: كوحهود السوو فاك هته تقد كد علي انهو الستارى ": 
وكظهور الحمل من غير المتزوجة فرينة تدل على زناها . 

وكوجود جرح بجسم المجني عليه؛ فإن ذلك قرينة على أن آلة 
)١(‏ القرينة وحجيتها فى إثبات الحقوق: لعدنان العزايزة ص ١7‏ - 78 . 


(؟) المدخل الفقهي العام: لمصطفى الزرقا (؟419/5). 
-١5١-‏ 


حادة قد استعملت في القتل!''. وكوجود رماد في مكان: فإنه دليل 
على سبق وجود النارا"'» فالنسبة بين القرينة ومدلولاتها استنتجها 
العقل في كل هذه الأمثلة. 

الثاني: قرائن عرفية: وهي التي تكون العلاقة بينها وبين 
مدلولاتها قاكئمة على عرف أو عاد" تتبعها دلالتها وجودا وعدما 
وتتبدل بتبدلهماء كشراء المسلم شاة يوم عيد الأضحى: فإنها قرينة 
على قصد الأضحية. وكشراء الصائغ خاتمًا فإنه قرينة على أنه 
اشتراه للتجارة. فلولا عادة التضحية عند الأولء. والتجارة بالمصوغات 
عند الثانيء لما كان ذلك قرينة"27). 

فالنسبة بين القرينة العرفية ومدلولها غير ثابتة. وقد تتيدلء فقد 
يشتري المسلم شاة قبيل عيد الأضحى ولا يريد تلك الشاة أضحية: 
وقد يشترى الصائغ خاتما ويريد لبسه. 


فلذلك كانت القرائن الشرعية فى الغالب من نوع القرائن العقلية 


.) 11” وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية: لمحمد الزحيلي (ص‎ )١( 

(؟) المدخل الفقهي العام (518/5- 415). 

(*“) العرف, والعادة لفظان لعلهما إذا افترقا اتحد مدلولهماء وهوما تعارف عليه 
أما إذا اجتمعا: فالعرف: تعارف الناس واتحاد طبائعهم على شيء معين. 
والعادة: استمرارهم على فعل هذا الشىء, وعودتهم إليه مرة يعل مرة والعادة 
أعم من العرف. 
(ص 85). والمطلع على أبواب المقنع: للبعلي (ص 514).: ورسائل ابن عابدين - 
رسالة نشرالعرف (؟75/5١١)‏ وشرح التحرير لابن أمير الحاج .)587/١(‏ 

(8): «المفاخل الفقين العا السظفى الزرقاء :19/9 ة). 
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لثشبات النسبة بينها وبين مدلولها؛ لأن أحكام الشريمة ثابتة غير 
متغيرة؛ لكي تستقيم حياة الناس ومعاملاتهم! ). 

المسألة الثالثة: تقسيم القرائن من حيث قوة دلا لتها في 
الإثبات: 

تهدف القرينة دائما في الإثبات إلى تقدير الصلة بين الأمور 
الثابتة وما يمكن أن يستفاد منها في كشف وقائع مبهمة مرتبطة 
بالوقائع الثابتة. بيد أنها ليست على وتيرة واحدة فتارة تكون هده 
الصلة قوية ومباشرةء وتارة تكون الصلة ضعيفة:؛ فتكون مرجحة لما 
معهاء ومؤكدة مقوية له. غير أنها ليست فاطعة فيه. وقد تصل إلى 
درجة الاحتمال بين الوقائع الثابتة, وتلك المراد إثباتهاء فتكون دليلاً 
مرجحا. 

ولهذا فدلالة القرائن على مدلولاتها تتفاوت في القوة والضعف 
تفاونًا كبيرًاء حسب قوة مصاحب الأمر الظاهر للأمر الخفي وضعفه. 
فقد تصل في القوة إلى حد أن تكون دليلاً قويًا قاطعًا مستقلاً لا 
يحتاج معه إلى دليل آخر كالرمادء والدخان؛ فكل منهما قرينة قاطعة 
على وجود النارء وقد تضعف دلالتهاء حتى تنزل إلى مجرد الاحتمال؛ 
والتخمين!" بل قد تنزل دلالتها حتى تصل إلى حد الكذبء والافتراء. 

وعلى هذا فيمكن تقسيم القرائن من حيث قوتها في الإثبات 
وعدمه ثلاثة أقسام: 


. 58 القرينة وحجيتها في إثبات الحقوق: لعدنان العزايزة ص‎ )١( 
.515 -9414/5 (؟) المدخل الفقهي العام: لمصطفى الزرقاء‎ 
- ١515 


-١‏ قرائكن قاطعة. 

ادقراكة ضعيقة: 

"- قرائن كاذبة. 

القسم الأول: القرائن القاطعة: 

وهى الأمارة البالغة حد اليقين('! وقيل الأمارة الواضحة التى 
تصير الأمر في حيز المقطوع به). 
وثوبه ملطخ به. وهو خائف مضطرب. ودخل الناس فور خروجه 
فوجدوا فيها إنسانًا مذبوحا يتشحط في دمه؛ ولم يكن معه في الدار 
غير هذا الرجل الذي خرج على هذه الصفة. فهذه الأوصاف قرينة 
فوية عل أن هدا الرجل هو القاتل؛ إد ل« يمترى أحد عأين هده 
الواقعة في أنه هو القاتلء والقول بأنه ذبح نفسه. أو أن أحدا غيره 
قتله وتسور الجدار وفرء احتمال بعيد لا يلتفت إليه؛ لأنه لم ينشأ عن 
00 

وبلوغ القرينة حد اليقين أو القطع؛ لا يعني قصرها على ما يفيد 
ذلك فحسب, وإنما تشمل أيضا القرائن المفيدة للظن الغالب كما ضفي 


.١14١ مادة‎ )١90/0( شرح مجلة الأحكام العدلية: محمد الأتاسي‎ )١( 
.)25 المجاني الزاهرة على الفواكه البدرية : لابن الغرس (ص‎ )١( 


(؟) الطرق الحكمية: لابن القيم (ص"). والمجاني الزاهرة على الفواكه البدرية 
(ص”85-87): وشرح مجلة الأحكام العدلية: لمخمد الأتاسي )55١/0(‏ مادة 
غ7 .١‏ 
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المثال السابق والظن الغالب ملحق بما يفيد اليقبن!'. 


لآن طرق الاثبات كلها مهما كانت فوية واضحة فى دلالتها على 
الحق فإنها لا تخلو من ظنء ولا يتوقف العمل بهاء واعتبارها على كون 
دلالتها بالغة حد اليقين الذي يقطع الاحتمال؛ لأن اليقين القطعي غاية 
بدلالتها علم الطمأنينة. وهو دون العلم القطعي الذي يقطع الاحتمال 
كدلالة المحكم والمتواترا"!. 

القسم التثانى: القريئه الضعيفك: 

القرينة الضعيفة هي: القرينة التى تقبل إثبات عكسهاء وتكون 
دليلاً مرجحا لمامعهاء ومؤوّكدة مقوية له. وهذه المرينة لا يصح 
الاعتماد عليها وحدها. بل تحتاج إلى دليل آخرء. لترتب الحكم عليها أو 
اجتماعها مع قرائن أخرى لتكسيها الحجية. 

مثال ذلك: لو وفع نزاع بين زوجين في متاع البيت كل واحد يدعيه؛ 
ولا بينة لأحدهماء مكلاهما صاحب يلء واليد فرينة: ودلالهة من دلالاات 
المناسبة. فيرجح فقول كل منهما فيما يصلح له. فيقضى منه للرجل 
بما يناسب الرجال: كالعمائم والقمصان التي تناسب الرجال: والسلاح 


وغعيره.ويقضى منه للمرأة يما يناسب التنسياء: كالحلي والمغازل؛ 


.)7" الأشياه والنظائر: لابن نجيم (ص‎ )١( 
.)١5 (؟) من طرق الإثبات في الشريعة وفي القانون: أحمد البهي (ص‎ 
- ١17ه‎ 


وقمصانهن. ونحو ذلك .وما يصلح لهما كالممارش. والأواني فهو 
: 00 
القسم الثالث: القرينة الكاذيك: 
القرينة الكاذبة: هى التى لا تفيد شيئًا من العلم: ولا من الظن. بل 
هي مجرد احتمال وشك. لا يعول عليها في الإثيات؛ لمعارضتها ما هو 
أقوى منها. 


مثالها: ما جاء في القرآن الكريم في قصة يوسف عأكلة: وجاءوا 
أباهم عشاء ييكون 722 قَالُوا يا أبانا إِنا ذهبنا نستبق وتركنًا يوسف عند متاعتا 
فأكلّه الذئب وما أنت بمؤمن لَنا وَلَو كنا صادقين 4570/7 وحاءوا علئ قميصه بدم 
كذب قَالَ بل مولت لَكم أنفسكم أمرا فَصبر جميل واللّه المستعان على ما 
تصفون 74". 

فإخوة يوسف الما ادعوا أكل الذئب ليوسف جاءوا بقرينة مكدوبة 
وهي الدم على قميص يوسف أمارة على صدق دعواهم بأكل الذئب 
لأحييف ولكن اباهه اكخة من هذه الأمازة أعازة على قذنهه؛ إن لا 
عسوو افكراهن الاقب النوسك وهو لأسن القسيهن وسلك التميهن: 
وحيت يلم العميض من التمريق دل ذلك على كذبهم؛ ولهذا قال أبوهم 
«بل سولت لكم أنفسكم أمرا فُصبر جميل » دليل على أن يعقوب كل 


)1١(‏ حاشية ابن عابدين (077/60): (878/7).: والبدائع: للكاساني :)١07/7(‏ ومجمع 
الأنهر: بداماد أفندي )١78/”(‏ وتبيين الحقائق: للزيلعي (7/14١؟)‏ والمغني: لابن 
قدامة (94/١0-757؟١5١)‏ وتبصرة الحكام: لابن فرحون (؟0//7: )١١1‏ ومعين 
الحكام: للطرابلسي (ص .)١55‏ 


(؟) سورة يوسف: آية .18-١1/-1١7‏ 


اد 


قطع بخيانتهم وكذبهم؛ وأن يوسف عَلكَاٍ لم يأكله الذئب! ". 


وفي هذا يقول القرطبي: 'لما أرادوا أن يجعلوا الدم علامة على 
صدقهم قرن الله بهذه العلامة علامة تعارضهاء وهي سلامة القميص 
من التمزيقء وأجمعوا على أن يعقوب استدل على كذبهم بصحة 
القميص"2". 

'وهذا يدل على أن الحكم بما يظهر من العلامة في مثله في 
التكذيب أو التصديق جائز؛ لأنه متاخ قطع بأن الذئب لم يأكله بظهور 
علامة كذبهه"7". ظ 

ومجمل القول: أن المعتبر من القرائن ما كان منها قوياً في دلالته 
على الحق. أما ما كان منها ضعيفاً أو واهياً في دلالته. فلا يستقل في 
الإثبات» بل يكون مرجحاً لجانب على جانب .وأما القرائن الكاذبة فلا 
يلتفت إليهاء. والقوة والضعف يختلفان باختلاف الاجتهاد والنظر 
ومدارك الناسء؛ وفطنتهم لاختلاف ملحظ كل واحد منهم. 


.)1175-1غ1١/5( أحكام القرآن: للجصاص (5875/5).: وتفسير القرآن: لابن كثير‎ )١( 
.)195/49( (؟) الجامع لأحكام القرآن‎ 


(؟) أحكام القرآن: للجمصاص (5875/54). 


/1 7 1 اج 


الممحث الثاني 
حكم العمل بالقرائن 


إن الناظر في الفقه الإسلامي يجد كثيرا من الأحكام تعتمد على 
القرينة؛ وأن أئمة المذاهب الفقهية الأريعة, قد استندوا إلى القرينة 
في أمور كثيرة: سواء في الأحكام العامة" آؤ وساكل الآفات!". 

والقضاء الإسلاميء وهو لسان الحق؛ والعدلء والإنصاف. لا 
يستطيع أن يستبعد شواهد الأحوالء والقرائن. والأمارات في فقوة 
الاتهام. وتقوية جانب الادعاءء؛ لمن يحمل في ادعاته ما يقوي جانبه 
من: قرائنء وأمارات وبالتالي فإن القضاء في الإسلام لا يعطي المتهم 
براءة مطلقة من الادعاءء. ما لم يكن الاتهام خاليا مما يسنده. 

والفقهاء - رحمهم الله تعالى - لم يذكروا القرائن صراحة: من 
وسائل الإثبات. كالشهادة والإقرار. وغيرهماء ولعل السبب في ذلك 
يرجع إلى أن القرينة يحتاج الأخن بها إلى دراية. وفطنة. وصفاء ذهن,؛ 
وحدة فكرء ورجاحة عقل. وإلا صارت وسيلة للظلم: بدلا من العدل, 
وهذا ما لا ترضاه الشريعة الإسلامية ولا تقره. الأمر الذي ترتب عليه 
الخلاف بين متأخري الفقهاء في مدى جواز الاستناد إلى المريئة؛ 
والحكم بمقتضاهاء واعتبارها من وسائل الإثبات المعول عليها شرعا 


() فالشهادة خبر يحتمل الصدق والكذب. وترجح احتمال الصدق فيه لقرينة 
ظاهرة. وهى أن الشاهد ل« تعدو نعا لنفسنه مبياشرة: وأنه مدفوع يمو حب 
غقئدتة ناذاء الشهادة الضحيحة؛ وَلهَدًا أشخرط :فى الشتهادة أن يكون الشاهد 
: 


-1794- 
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بين مؤيد للحكم بهاء ومعارض. وعلى هذا هقفي حكم العمل بالقرينة 
فولان: - 
فود ن 


القول الأول: جواز العمل بالعقرائن, واعتبارها من وسائل 


الإثبات. قال بهذا ابن الغرسا". وابن عابدين7!! وابن نجي" 


(0) 


مه 


عه 


المجاني الزاهرة على الفواكه البدرية (ص 85). 

وابن الس هو محمد بن محمد بن محمد بن خليل الحنفي. ويعرف بابن 
القكرس وهو لقب جده خليل. ولد بالقاهرة سنة ””/ه, وتوفي بها سنة 4515/ه. 
من كتبه: الفواكه البدرية في الأقضية الحكمية؛ ويعرف برسالة ابن الفرس في 
القضاءء ورسالة في التمانع. وحاشية على شرح التفتازاني للعقائد النسفية, 
وكتاب في الرد على البقاعي دفاعا عن ابن الفارض. 

معجم المؤلفين: لعمر رضا كحالة )777/1١(‏ والضوء اللامع: للسخاوي 
(5/١١5)ء:‏ وشذرات الذهب: لابن العماد .)١151//(‏ 

مجموعة رسائل ابن عابدين .)١58/5(‏ وحاشية ابن عابدين (50/6). وابن 
عايدين: هو محمد أمين بن عمر بن عبدالعزيزء ولد في دمشق ق سئة /9١١اهء‏ 
فقيه الشام وإمام الحنفية في عصره. توفي سنة 507١ه‏ من مؤلفاته رد المختار 
على الدر المختار: المعروف بحاشية ابن عابدين: ورفع الأنظار عما أورده الحلبي 
على الدر المختارء والعقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية» ونسمات الأسحار 
على شرح المنارء والرحيق المختوم؛ وحواشي على تفسير البيضاوي وغيرها. 
معجم المطبوعات العريية:ء والمعرية رص ال00 وأعيان دمشق ق للشطي 
(ص .)١05-5:5‏ 

الأشياه والنظائر (ص :)١87‏ وفيه الحجة: بينة عادلة؛ أو إقرارء أو نكول عن 
يمين؛ أويمين قسامة؛ أو علم قاض بعد توليته؛ أو قرينة قاطعة . 

وعلى هذا فما جاء في البحر الرائق من قوله: وزاد ابن الفرس سادسًا لم أره 
إلى الآن لغيره' (574/7). ويعني بزيادة السادس القرينة, وهذا لا يعني إنكاره 
العمل بالقرينة. وأنها ليست من وسائل الإثباتء وإنما قال ذلك حكاية لاراء 
فقهاء المذهب الحنفي؛ بدليل أنه ذكر بعض المسائل التي قضى فيها الحنفية - 


ح لانت 


١‏ 55 5 5 ى 
عه !"هنلا كةو السر ين جيذ لتيدجثلاة اباو ادن 


(0) 


(0 
(0 


ف 


بالقرائن: في كتابه البحر 7/718. ينظر: القرينة ودورها في الإثبات لأنور دبور 
(ص .)5١‏ 

وابن نجيم: هو زين الدين بن إبراهيم بن محمد بن محمد المشهور بابن نجيم 
الدقائق. والأشباه والنظائرء والرسائل الزينية؛ والفتاوى الزينية» و 4١‏ رسالة في 
مسائل فمهية. توفى سنة ١الةه.‏ 

الطبقات السنية: للغزى (570/5؟).: والأعلام: للزركلي (14/7). 

معين الحكام (ص 7 ). والطرابلسي: هو علي بن خليل أبو الحسن علاء الدين 
كشف الظئون: لحاجي خليفة (ص .)١7160‏ 

تبصرة الحكام (١/9:؟‏ - .)56١‏ (؟1/؟ة - 10). 


القوانين الفقهية (ص .)5١4- 7١7‏ 

وابن جحزى: هو محمد بن أحمد بن محمد بن عبدالله بن جزى الكلبيء أبو 
القاسم فقيه من العلماء بالأصولء واللغة من أهل غرناطة. ولد سنة 157هء 
وقرأ على أبي جعفر بن الزيير وأبي الحسن بن سمعون. وأبي عبدالله بن 
العماد؛ فقد وهو يحرض الناس يوم معركة طريف في جمادى الأولى سنة 
١/ه.‏ له مصنفات منها: القوانين الفقهية فى تلخيص مذهب المالكية. وتقريب 
الوصول إلى علم الأصولء والفوائد العامة فى لحن العامة وغيرها. 

رقم الترجمة .581١١‏ 

قواعد الأحكام فى مصالمح الأنام (؟55/5: 01). والعز بن عبدالسلام: هو 
عبدالعزيز بن عبدالسلام بن القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي ولد سنة 
اه في دمشق .من علماء الشافعية بلغ رتبة الاجتهاد. توفي سنة ١11ه. ‏ - 


3ن - 


أبي الدم'! من الشافعية: وابن القي( من الحنابلة: أما بقية 


الفقهاء وبخاصة المتقدمين منهم: فلم يتعرضوا للقرينة؛ لا بالإثقبات 
ولا بالنفي؛ ولم يذكروها صراحة من وسائل الإثبات كالشهادة, 
والإقرار. واليمين وغيرها من وسائل الإثبات. ولكزن الناظر 
في كتبهم يرى أنهم عملوا بالقرينة في الجملة مما يدل على 
اعتبارها وأنها من وسائل الإثبات. ومن هؤلاء الزيلعي!" 


(0) 


0 
بيه 


من كتبه: التفسير الكبيرء والإلمام في أدلة الأحكام؛ وقواعد الأحكام ضفي ضع 
الأنام وغيرها. 

فوات الوفيات: لمحمد بن شاكر (1807/1), وطبقات الشائهعية الكبرى: 
للسبكي(8/0). 

أدب القضاء: لابن أبي الدم: الفقرات رقم ,.٠١ .٠١*”(‏ لا60١).‏ وابن أبي الدم: 
هو إبراهيم بن عبدالله بن عبدالمنعم الهمداني الحموي شهاب الدين أبو إسحاق 
المعروف بابن أبي الدم من علماء الشافعية, ولد بحماةة سنة ؟58ه وتولى 
تضاعها إلى أن توق بينة +8 تومن كه ادف العافني وفوفيه الننارة فى 
تحقيق الرواية, والتاريخ المظفرى. ظ 

شدرات الذهب: لابن العماد (6/؟١5).,‏ وكشف الظنون لحاجى خليفة (ص “2), 
وطبقات الشافعية الكبرى: للسبكي )١١19-١١6/17(‏ رقم الترجمة ا١١1١.‏ 

الطرق الحكمية (ص ؛) وما بعدهاء وأعلام الموقعين (١//ا/-18).‏ 

تبيين الحقائق (7/4١؟)‏ وفيه: وإن اختلف الزوجان في متاع البيت فالقول لكل 
واحد منهما فيما يصلح له؛ لأن الظاهر يشهد له . 

والزيلعي: هو عثمان بن على بن محمد الزيلعى قدم الماهرة سنة 0ه فدرس 
وأفتى. شرح كتاب كنز الدقائق في عدة مجلدات باسم تبيين الحقائق» توضي 
سنة 45/اه. تاج التراجم فى طبقات الحنفية لابن بطلويفا (رص 5 
الترحمة 2.1١٠١‏ 


اد 


والكاساني('" من الحنفية. والماوردي من الشافعية؛ وابن قدامة/" 


(0) 


0 


(0 


فقد ذكر أن الملتقط يحل له أن يدفع اللقطة لواصفها اكتفاء بالوصف. وله أن 
يأخن منه كفيلاً؛ لأن الدفع بالعلامة مما ورد به الشرع في الجملة. بدائع 
الصنائع .)٠١7/7(‏ 

وذكر أن ما يستحيل وجوده لا تسمع فيه الدعوى؛ لأنها دعوى كاذبة كمن ادعى 
أن فلانا ابنه» وهو أكبر منه سنا. وكذلك لو ادعى نسب من هومعروف النسب 
من الغيرلاتسمع دعواه لكذبها. بدائع الصنائع (1/7؟7١).‏ 

والكاساني: هو أبو بكر بن أحمدء علاء الدين الكاسانيء أخذ العلم عن علاء 
الدين بن محمد السمرفنديء؛ وشرح كتابه تحفة الفقهاء. وعرضه عليهء فازداد 
به فرحاء وزوجه ابنته الفقيهة (فاطمة) فقال الفقهاء في عصره: شرح تحفته: 
وزوجه ابنته. توفي سنة 0417ه. له مصنفات أشهرها: بدائع الصنائع في ترتيب 
الشرائع؛ والسلطان المبين في أصول الدين. الجواهر المضية: لابن أبي الوفاء 
(51-755/5؟) والفوائد البهية: للكنوي (ص 05). 

فقد ذكر - رحمه الله - أن لشواهد الحال في المظالم تأثيرًا في اختلاف 
الأحكام؛ فلو قال المدعى عليه بضيعة في يده للمدعي ‏ لاحق له في هذه 
الضيعة؛ لأنني ابتعتها منه. ودفعت ثمنها إليه. وهذا كتاب عهدي بالإشهاد عليه 
فيصير المدعى عليه مدعيا بكتاب قد. غاب مشهوده.؛ فيكون على ما مضىء وله 
ؤناذة ين وتصرف:فتكون الأمارة أقوى وشاهد الخال أظهير . 

وذكر أنه إذا لم تتضح الأمورء ويتبين الحق؛ لدى والي المظالم؛ فله أن يحكم 
برأيه الذي يؤديه إليه اجتهاده. بحسب الأمارة. وشواهد الأحوال. الأحكام 
السلطانية (ص .)١١١‏ 


والماوردي: هو على بن محمد بن حبيب البصري الماوردي أبو الحسنء ولد سنة 
4'هء, درس بالبصرة.ء ويغداد. سنين كثيرة. ألف في الفقه. والتفسيرء وأصول 
الفقه؛ والأدب. من أشهرها: الحاويء والإقناع في الفقهء والأحكام السلطانية 
توفي سنة ٠١6غ8ه.‏ طبقات الشافعية الكبرى: للسيكي (7317/0) رفم الترجمة 
4 ووفيات الأعيان: لابن خلكان )١187/7(‏ رقم الترجمة 278. 


حيث ذكر - رحمه الله - في كتابه المغني كثيرًا من المسائل التي يحكم فيها - 


لبن 2 


وابن تيميةا'': وابن رجب/ من الحنابلة. هذا من قال باعتبار القرينة؛ 


(0) 


(0 


بالقرائن ومن تلك المسائل: أن الزوجين إذا اختلفا في متاع البيت؛ أو ضي 
بعضه فقال كل واحد منهما: جميعه لي أو قال كل واحد منهما: هذه العين. 
وكاقك الالحدهينا بيمة» التعرياة فلاف وإن له يكن لواحن متيهنا ميدكا للصوصن . 
عن أحمد أن ما يصلح للرجال من العمائم: وقمصانهم: وجبابهم, والأقبية, 
والطيالسة؛ والسلاحء. وأشباه ذلك: القول فيه قول الرجل مع يمينه. وما يصلح 
للنساء: كحليهن؛. وقمصهنء ومقانعهن. ومغازلهن: فالقول فقول المرأة مع يمينها . 
وما يصلح لهما: كالمفارشء والأواني: فهو بينهما . .)١٠١/9(‏ 

وقال أيضا وإذا كان في الدكان نجارء وعطارء فاختلفا فيما فيها: حكم بآلة كل 
صناعة لصاحبهاء فآلة العطارين للعطارء وآلة النجارين للنجار...' .)١77/9(‏ 


فقد ذكر - رحمه الله - أن الأشبه بأصول الشريعة والمأثور عن الخلفاء 
الراشدين - رضي الله عنهم - ومذهب أهل المدينة المنورة حد المرأة الحامل من 
غير زوج:ء ولا سيد ما له شرع شتبهة : 

وذكر كذلك أن المأثور عن الخلفاء الراشدين- رضي الله عنهم - وغيرهم من 
الصحابة:ء والذي تدل عليه سنة النبي يل واصطلح عليه الناس إقامة حد 
الشرب على من وجدت منه رائحة الخمرء أو رؤي يتقيؤها. السياسة الشرعية 
(ص :.)١١51١6 1١١‏ ومجموعة الفتاوي (١7/5؟5).‏ 

وابن تيمية: هو أحمد بن عبدالحليم»؛ بن عبدالسلام؛ بن عبد الله. بن أبي 
القاسم. بن الخضرء بن محمد. بن تيمية: الحراني. من كيار فقهاء الحنابلة. 
ولد سنئة ١11ه.‏ وبرع في مختلف العلوم فصيح اللسان قلمه ولسانه متقاريان. 
توضي سنة /1لاه. صنف عدة مصنفات منها: الفتاوى: ونظرية العقدء والسياسة 
الشرعية. والجمع بين النقل والعقل؛ والفرقان بين أولياء الله وأولياء الشيطان,؛ 
والواسطه بين الحق والخلق. ومجموعه الرسائل والمسائل. 

البدر الطالع: للشوكاني 75/١(‏ -77): والذيل على طبقات الحنابلة: لابن رجب 
)2١08-7417/0(‏ رقم الترجمة 4506. 


فقد جعل - رحمه الله - القرائن: والأمارات مستندا له في ذكره بعض - 


ا 


مسائل الفقه. وهذا على سبيل المثال» لا الحصرء لأن الإحاطة بذلك 


القول الثاني: منع العمل بالقرائن. والقضاء بمقتضاها. قال بهذا 


على الدر المختارل"! والقرافي من المالكية! ). 


(0) 
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0 


القواعد. وتخريجاته عليها قال: "من ادعى شيئًا. ووصفه. دفع إليه بالصفة إذا 
جهل ربهء ولم يثبت عليه يد من جهة مالكه؛ وإلا فلاء ويتخرج على ذلك مسائل: 
منها: اللقطة يجب دفعها إلى واصفها. نص عليه - يعني الإمام أحمد - رحمه 
الله -... ومنها: تداعي المؤجر والمستأجر دفنًا في الدار. فهو لواصفه منهما. 
نص عليه في رواية الفضل بن زياد القواعد (ص .)١47”‏ 


الفتاوى الخيرية لنفع البرية (؟5/٠1-6١0).‏ ومنحة الخالق على البحر الرائق (1/ 
5"6). والخير الرملي هو: خير الدين بن أحمد بن عليء الأيوبي»: العليمي 


ودرس. توفي سنة ١8١٠ه.‏ من كتبه: الفتاوى الخيريةء وحاشية على البحر 
الرائق. في فقه الحنفية. 

خلاصة الأثر: للمحبي (4/5؟7١158-1١).‏ / 

قرة عيون الأخبار (478/1) وهو: محمد علاء الدين بن محمد أمين بن عمر بن 
عبدالعزيز عابدين: الحسينىء. الدمشقى: فقيه حنفىء ولد سنة 414١١اه»؛‏ من 
علماء دمشق؛ ولي 5200 القضاءء. وسافرالى الآستانة فكان من 
أعضاء لجنة وضع المجلة" . توفي سنة 07١1ه.‏ من كتبه: قرة عيون الأخبار: 
أكمل به حاشية والده على الدر المختار في فقه الحنفية والهداية العلانية, 
ومعارج النجاح شرح نور الإيضاح ورسالة في زلة القارئّ وغيرها. ظ 
تراجم أعيان دمشق للشطي (ص ”5١‏ - ١؟3).‏ 


الفروق (غ/160). 


وماك 


الأدلة 
أدلة القائلين يجواز العمل بالقرائن 


استدل أصحاب هذا القول بالكتاب؛ والسنة, والإجماع؛ والمعقول. 

أولة: أدلتهم من الكناب: 

الدليل الأول: قول الله - تعالى - في قصة يوسف عَيكلا : ط وجاءوا 
على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فُصبر جميل والله 
المستعان على ما تتصفون 74". 

فقد دلت هده الآية على أن يعقوبء. والد يوسف - عليهما 
السلام - اعتمد على القرائن الدالة على كذب أبنائه في دعوى أكل 
الذئب ليوسف وهذه القرائن هي: - ظ 

أولا: لو كانت دعواهم صحيحة:. لكان قميص يوسف قد تمزق؛ من 
أكل الذئب لهء ولكنه لم يتمزق. فكانت دعواهم باطلة. وما كان ذلك إلا 
بإعمال الأمارة. وهى القرينة الملحوظة من سلامة القميص من 
التقطع؛ إذلا يمكن افتراس الذئب ليوسف حال كونه يرتدى القميص, 
ثم يسلم القميص بعد هذا الاعتداءء الذي انتهى بمقتل يوسف - 
حسب رواية إخوته - ودون أن ينال القميص من فعل الذئب ٠‏ أي تمزيق 
أو تخريق!". 


00 سورة يوسف: آية . 

(0) الإكليل في استنباط التنزيل للسيوطي (ص :.)١١.‏ الجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي .)١59/9(‏ وأحكام القرآن: لابن العربي (؟/70١٠).‏ وتفسير القرآن 
العظيم: لابن كثير :)247١/7(‏ وجامع البيان: للطبري .)١777/1١17(‏ وأحكام القرآن: 
للجصاص .)١158/5(‏ ظ 


5 


خانياء أن يعقوب 0 كان يعلم بأن إخوة يوسف يضمرون له 
الحسيد الشديد ويشير يشير إلى هذا فوله «تجاتي” حكاية عن يعقوب 
عندما قفن عليه بوننةه قرف قَال يا بتي لا تقصص رءياك على إخوتك 


ل تر ضع اي 


فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان ٠‏ عدو مبين 14 0 


ثالثا: أنه فد روي أن إخوة يوسف تناقضوا في كلامهم: فقد قال 
بعضهم بعد إنكار يعقوب أكل الذئب له: بل قتله اللصوص. فقال كيف 
قتلوه وتركوا قميصه وهم إلى قميصه أحوج منهم إلى قتلهة فلما 
اختلفت أقوالهم عرف بسبب ذلك كذبهه!") 

فقد دلت هذه القرائن على كذب إخوة يوسف في ادعاتهم. وهي 
أقوى - بدون ريب - من قرينة وجود الدم على توبه. 

وقال الجصاص'" في تعليقه على هذه الآيةا'! "وهذا يدل على أن 
الحكم بما يظهر من العلامة في مثله: في التكذيب أو التصديق جائز؛ 
لأنه يَِكَهِ قطع بأن الذئب لم يأكله؛ بظهور علامة كذبهه"7). 

فههنا استدلال بالقرينة. والآمارة. على الحكم. وهو دليل على 


)1( سورة يوسف آية 0 
سنة 0ه في بغداد. وبها توفى سنة ١77ه,‏ له كتاب أحكام القرآن. وكتاب 
الجواهر المضية: لابن أبى الوفاء 44/١(‏ - 80) رقم الترجمة ,١101‏ الطبقات 
السنية في تراجم الحنفية )48١ - 441//١(‏ رقم الترجمة 714. 

)غ) وهى فوله - تعالى-: فإ وجاءوا علئ قميصه بدم كذب . .. 4 [يوسف : 18]. 

)0( أحكام القران ر؟/ركما ١ا-ذا١).‏ 


2 


اعتبار القرينة وحجيتها في الإثبات. كما أشار إلى ذلك كثير من 
العلماء(") 
اله 


الدليل الثاني: قول الله - تعالى -: ل وشهد شاهد مَن أهلها إن كان 
فميصه قد من قبل َصدقت وَهُوَ من الكَاذيين :(5) ون كان قُميصه قد من بر 
فكذبت وهو من الصّادقين 2 فَلَمًا رأئ قميصه قد من دبر قال نه من 
كيد كن إن كيد كن عظيم 14"). 

وجه الاستدلا'ل: 


أن اتهام يوسف عَأعَاهِ. واتهام امرأة العزيز بالمراودة. فصلت فيه 
القرائن. والأمارات؛ حيث كان قد القميص قرينة على صدق أحد 
المتنازعين؛ فإن العادة قد جرت أن القميص إذا أمسك يه وشد من 
الخلف تمزق من تلك الجهة. وإذا أمسك به وشد من الأمام تمزق من 
هذه الجهة كذلكء ولا يمسك القميص ويشد من الخلف إلا ولا بسه 
مدبر في الأغلب. فاستطاع الزوج أن يتوصل إلى تمييز الصادق من 
الكاذب بواسطة قد القميص. وقد جعل الله -تعالى- قد القميص 
أمارة. وسبباً للحكم بذلك. وعندما حكى الله - تعالى - في القرآن 
الكريم هذا الحكم حكاه على سبيل التقريرء لا الإنكار. وهذا دليل على 
مشروعية العمل بالقرائنء والاستناد في الحكم على الأمارات! ". 


)١(‏ أحكام القرآن: لابن العربي .)٠١775-١١70/7(‏ والجامع لأحكام القرآن: 
للقرطبي )١0١/5(‏ والإكليل في استنباط التنزيل للسيوطي (ص .)١١١‏ 
(؟) سورة يوسف الآيات 71-/الا-7/8. 
(؟) الجامع لأحكام القرآن: للقرطبي .)١77/4(‏ وجامع البيان للطبري -١90/١7(‏ 
١61‏ )., وتفسير القران العظيم: لابن كثير (270/7): وتيصرة الحكام: لابن 
فرحون (15/51) والطرق الحكمية: لابن القيم (ص 1). 
-١58-‏ 


قال الألوسي!'! -معلقًا على هذه الآية -: "إن ذلك إشارة إلى ما 


قاله الشاهد("). وحكمهم بقوله من باب اعتبار الأمارات؛ ولذلك احتج 


)١(‏ هو: محمود شكري الألوسي البغدادي: أبو الثناء شهاب الدين. ولد سنة 


(0 


7ه كان رحمه الله عانًا باختلاف المذاهب. مطلعًا على العلل؛ والنحل 
سلفي الاعتماد. شافعي المذهب. توفي سنة ١ه‏ وفد خلف ثروة علمية كبيرة 
نافعة. وأشهرها تفسيره روح المعاني في تفسير القرآن العظيم,: والسبع المثاسي. 
التفسير والمفسرون: محمد حسين الذهبي :)507/١(‏ وأعلام العراق: محمد 
بهجت الأثري (ص١175-75):‏ ومعجم المؤلفين لعمر رضا كحالة .)١70/١5(‏ 


المراد بالشاهد على الصحيح من أقوال العلماء أنه طفل في المهد أنطقه الله - 
تعالى- ببراءة يوسف عي على سبيل المعجزة؛ والكرامة. روي هذا عن أبي 
هريرة. وسعيد بن جبيرء وهلال بن يساف.. وصوبه الطبريء وقال السهيلي: 
وهو الصحيح. 

يدل لذلك ما جاء عن النبي كَِةِ أنه قال: تكلم أربعة في المهد وهم صغارء ابن 
ما شطة ابنة فرعون. وشاهد يوسف عَلِنَهِ. وصاحب جريجء. وعيسى بن مريم 
عليهما السلام . 

أخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب التفسير: باب تفسير سورة التحريم 
)١110-١174/7(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه: ووافقه الذهبي. 
وقال القرطبي - رحمه الله - بعد ذكره اختلاف العلماء في المقصود بالشاهد: 
"إذا تنزلنا - أي: إذا سلمنا - على أن يكون الشاهد طفلاً صغيرًا فلا يكون 
فيه دلالة على العمل بالأمارات. كما ذكرناء وإذا كان رجلا فيصح أن يكون 
حجة بالحكم بالعلامة في للع وكثير من المواضع الجامع لأحكام القرآن 
.)١176/9(‏ 

وقد تعقب ابن فرحون قول القرطبي هذا فقال: وفيما قاله القرطبي نظر؛ لأنه 
وإن كان طفلاً فالحجة قائمة منه؛ فإن الله - تعالى- أرشدنا على لسانه إلى 
التفطن, والتيقظء والنظر إلى الأمارات. والعلامات التي يعلم بها صدق المحق, 
وبطلان قول المبطلء ويكون ذلك أبلغ في الحجة من قول الكبير؛ لآأن قول الكبير 
اجتهاد. ورأي منه. ونطق الصغير من قبل الله - تعالى - وفيه تنبيه. 2 
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بالآية كما قال ابن الغرس: من يرى الحكم من العلماء بالأمارات 
والعلامات. فيما لا تحضره البينات: كاللقطة. والسرقة. والوديعة, 
وغير ذلك7'! ونحو هذا روي عن الجصاص'" وابن القيم!. 

واعترض على هذا الدليل وما سبقه بأنهما استدلال بشرع من 
قبلنا وشرع من قبلنا ليس بشرع لنا(). 

وأجيب عنه بما يأتي: 

"أن كل ما أتزلة الله علينا فإنما أنزله لفائدة فيه. ا وقد 
قال الله - تعالى-: أو ليك الْذِين هدى اللَّه فبهداهم افتده . .. 74 فآية 
يوسف صلاة الله وسلامه عليه مقتدى بها معمول بها 00 


وجمهور الأصوليين يرون: أن شرع من قبلناء يكون شرعا لناء ما لم 
يرد دليل يخصه بالأمم السابقةءأو ورد فى شريعتنا ما متيف وهده 
- وإعلام للاستبصارء والعثور على الحق . تبصرة الحكام (؟14-975/1). 
وقد رجح ابن الجوزي كونه رجلاً؛ وذكر أنه : إن كان صبيا في المهدء فيكون 
كلامه أعجوية ومعجزة. وتكون دلالته أقوى وأبلغ: زاد المسير(5/4١١).‏ 
)١(‏ روح المعاني: (577/17). ظ 
)١(‏ أحكام القرآن .)١7١/7(‏ 
(") الطرق الحكمية لابن القيم (ص .)١‏ 
)0( سورة الأنعام: آية .5١‏ 
(1) تبصرة الحكام (5/؟5).: وانظر تهذيب الفروق للقرافي (غ/15١).‏ 


(0) القول بأن شرع من قبلنا شرع لنا: هو رأي جمهور الحنفية: والمالكية وبعض 
الشافعية. والإمام أحمد فى الرواية المرجحة عند أكثر أصحابه. 1 


ات 


الأحكام لم يرد في شريعتنا ما ينسخهاء بل ورد في السنة ما يؤيدها 
على ما سيأتي بيانه - إن شاء الله تعالى -(. ولم يرد دليل على 
تخصيصها بالأمم السابقة: فدل ذلك على أن الآيات المستدل بها دليل 
على ما نحن فيه من مشروعية العمل بالقرائن. 

الدليل الثالث: قول الله - تبارك وتعالى - : ف( للفقراء الّذِين أحصروا 
في سَبيل الله لا يَسمَطيعُونَ ضَربًا في الأرضٍ يُحسبهم الجاهل أغنياء من التعقْف 
تعرفهم بسيماهم لا يسألون الئاس إلحافا وما تنفقوا من خَير فَإن اللّه به 
ليم 14". 

وفي هذه الأية دليل على العمل بالقرائن من وجهين: 

الأول: أن الله - تعالى- جعل تعفف الفقراء عن السؤال؛ 
والإعراض عنه. مع القدرة على القيام به قرينة على الغنى لمن يجهل 
حالهم. وقد قص الله علينا حالهم تلك من غير نكير. فدل ذلك على 
اعتبار العمل بالقرائن 

الثاني: أن الله -تعالى- قال: « تعرفهم بسيماهم 4 أي: يعرف كل 
أحد فقرهم. وحاجتهم من العلامة التي تبدو عليهم من التواضع 


 -‏ كشف الأسرار للبخارى (؟455/5).: وفواتح الرحموت بشرح مسلّم الثبوت: 
للأنصاري المطبوع مع المستصفى (184/5) وتنقيح الفصول في اختصار 
اعدو ف الأصور: اللقتزافن (عن 151 وحاشية البنا على شدرة الغلن 
على متن جمع الجوامع (507/7): والمستصفى: للغزائي (؟/147): والتقرير 
والتتحبير: لابن أمير الحاج )١5١8/7(‏ والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد: 
للدمشقي (ص 385).: والتمهيد للكلوذاني الحنبلي (5/١١غ).‏ وابن قدامة وآثاره 
الأصولية (ص .)١151١ -31١5١‏ 


(01) ص .)١5483(‏ 
5 سورة اليقرة: آية 77 . 
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والخشوع. والخجل من مواجهة الناس وما يبدو عليهم من أثر الجهد 
من صفرة الوجه؛ وضعف البنية: ورثاثة الحال. فجعل الله - تعالى- 
هذه العلامات التي هي سيماهم قرينة على فقرهم: واستحقاقهم 
الصدقات!''. 

وهذا اعتبار من الشارع الحكيم للعلامة والأمارة. وهو دليل على 
اعتبار القرينة. وجعلها طريقاً من طرق بناء الحكم. 

قال القرطبي -رحمه الله- في قول الله -تعالى-: (( تعرفهم 
بسيماهم 4: "فيه دليل على أن للسيما أثرا في اعتبار ما يظهر عليه: 
ذلك حتى إذا رأينا ميتاً في دار الإسلام وعليه زنار”". وهو غير 
مختون: لا يدفن في مقابر المسلمين: ويقدم على ذلك حكم الدار في 
قول أكثر العلماء7". وجاء في تفسير الجصاص ما يشبه ذلك أيضا!). 

ومثل هذه الآية في الدلالة جميع الآيات التى جعلت فيها السيما 
قرينة على المعرفة مثل قول الله - تعالى-: « ولو نشاء لأريتاكهم 
فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفتهُم في لحن القول والله يلم أعمَالَكُم 74*) وقول 


)١(‏ أحكام القرآن: للجصاص :.)417/١(‏ والجامع لأحكام القرآن: للقرطبي 
(؟/اةغ). 


(؟) الزنار: بضم الزاي وتشديد النون: ما يلبسه الذمي. يشده على وسطه. لسان 
العرب: لابن منظور (4/١؟5؟)‏ مادة زنر. 


(؟) الجامع لأحكام القرآن (١/١غ4).‏ 
(غ) أحكام القرآن 457/١(‏ -255). 


)0( سورة محمد : آية آن 


-1١851:5- 


الله - تعالى-: ف( وعلى الأعراف رجال يُعرفون كلا ' بسيماهم 4! 'أوقوله - 
كاك - ونادئ أصحاب الأعراف رجالا يعرفوتهم بسيماهم 14 '' وقوله - 
تعالى-: سيماهم في وجوههم مَن أثر السجود 4" وقول الله - تعالى-: 
ف يعرف المجرمون بسيماهم فيوْحَدَ بالتُواصي والأقدام #4). 

فكل هذه الآيات تدل على جواز الحكم بالقرائن. والاعتماد عليها 
لاعتبار الشارع لها. 

|الدليل الرابع: قول الله -تعالى-: ل وَعَلامَات وَبالنُجَمٍ هم 
يمتدون 0 00 
وجه الاسدد لاا'ل: 

أن الله - سبحانه وتعالى - بين فى هذه الآية امتنانه على عياده 
بوضع العلامات التى يهتدون بها إلى -5 وهذه العلامات أمور 
مادية قائمة بذاتها. ومع ذلك تعد سبيلاً. ومنهجا للاستدلال بهافي 
السفرا"! مما يدل على مشروعية العمل بالقرائن 


.41 سورة الأعراف : آية‎ )١( 
.4/ (؟) سورة الأعراف: آية‎ 
(؟) سورة الفتح: آية 9؟.‎ 
.غ١ (؟:) سورةالرحمن:آية‎ 
.١1١ سورة النحل: اآية‎ )0( 


(1) الجامع لأحكام القرآن: للقرطبي .)41/٠١١(‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب 
العزيز: لابن عطية الأندلسي (590-785//8)., أحكام القرآن: لابن العربي 
)١١151-1١١50/9(‏ زاد المسير فى علم التفسير: عبدالرحمن بن الجوزي 
(50/4غ-155). 
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الدليل الخامس: قوله - سبحانه وتعالى - بشأن عدة المطلقة: 


عدن تير 2 


( والمطلقات يتربّصن بأنفْسهن لان ُروءِ ولا يحل لَه أن يكم ما حلق الله 
في أرحامهن إن كن يؤمن بالل واليوم الآخرٍ وبعولتهن أَحق بده في ذلك إن 
رادو إصلاا وله مل الذي عليه بالمعروف وللرجال عله دَرَجة وال 
2 ل ” ا 

عزيز حكيم 74" 


وجه الااسند لا ل: 
أن الله - سبحانه وتعالى - جعل القروء/'! علامة على عدم 


)١(‏ سورة البقرة: آية 4؟5؟. 

(") اختلف العلماء - رحمهم الله تعالى - في المقصود بالقروء هل هي الحيضات أم 
الأطهار على قولين: 
القول الأول: أن المراد بالقرء. الحيض. قال بذلك الحنفية:؛ والحنابلة في 
المشهور. ينظر في مذهب الحنفية: المبسوط للسرخسي :.)١١5/16(‏ وفتح القدير: 
لابن الهمام (؟/370)ء؛ وفي مذهب الحنابلة كشاف القناع: للبهوتي :))5١7/0(‏ 
والإنصاف: للمرداوي (70/9/9). 
واستدل أصحاب هذا القول بقوله - تعالى-: اط واللآثي د يسن من المحيض من 
نسائكم إد ارتبتم فُعد تهن ثلاثة نه أشهر واللأئي لم يحضن »© [الطلاق : ؛ ]. وحه 
الاستدلال : أن نقل اليائسة ومن لم تحض إلى الاعتداد بالأشهر؛ لعدم الحيضء 

يدل على أن الأصل المبدل منه: هو الاعتداد بالحيض. والنقل إلى البدل يكون 

عند عدم الأصل. فدل ذلك على أن القروء في العدة هي الحيض. 
ينظر المبسوط .)١5/1(‏ والمغني لابن قدامة (407-407/9). 
القول الثاني: أن المراد بالقرء الطهر قال به المالكية. والشافعية. ينظر في 
مذهب المالكية حاشية الدسوقي .)41١1/7(‏ وفي مذهب الشافعية: الأم: 
للشافعي (0/١١5)؛‏ ومغني المحتاج: محمد الشربيني الخطيب ا 
واستدل أصحاب هذا القول يقوله - تعالى- ( والمطلّقات د يتريصن ) بأنفسهن ثلاثة 
فروء 4 [ البقرة 1 حِ_ 
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وجود الحمل لدى المطلقة مما يدل على اعتبار القرينة من بين الآدلة 
التي يتوصل بها إلى معرفة الحقيقة!). 
الدليل السادس: قول الله -تعالى- : ل وإذًا تتلئ عليهم آياتنا بينات 


ره قر 01 ره 0 


تعرف في وجوه الذين كقروا المدكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا 
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قل أفَنببَكُم بشر من ذَلكُم الثار وعدها الله الّذِين كفروا وبئس المصير 4(". 
وجه الاستد لال: 

أن الله -جل شأنه - بين في هذه الآية أن الكافرين إذا تليت 
عليهم آيات الله ظهر عليهم العبوس والتبرم وهذا ينبىّ عن حقدهم. 
وبغضهم للإسلام والمسلمينءإلى درجة أنهم يكادون يسطون ويبطشون 


-- وجه الاستدلال: أن الآية دلت على أن المراد بالقرء: الطهر؛ لوجود التاء في 
العدد ثلاثة. وهي تثبت في جمع المذكر مطلقًا ولا تثشبت في جمع المؤنث فيما 
دون العشرة. حاشية الدسوقي (417/7). 
ولعل الأقرب للصواب - والله أعلم - أن المقصود بالقرء: الحيض كما قال به 
الحنفية والحنابلة: لوضوح ما استدلوا به على المراد. أما ما استدل به أصحاب 
القول الثاني فنوقش بما يأتي: أنه لا يمنع أن يسمى الشيء الواحد باسم المذكرء 
والمؤنث. كقولك هذا وهذه حنطة. مع أن مسماها شيء واحدء وكذلك القرء 
والحيض اسمان للدم المعتاد. والقرء مذكر فأتى بالتاء في العدد مراعاة للفظ 
القرء وإن كان مهام موقا وهو شبضة فالاغزات يطبم اللفظ :دون المعتى: 
كقولك ثلاثة أفراس وثلاث أفراس: بدائع الصنائع للكاساني (؟55/75).: والمبسوط 
(ك/ء١)ء‏ وزاد المعاد: لابن القيم (غ/؟١5).‏ ْ 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن: للقرطبي (؟0/5١١)‏ تفسير القرآن الكريم - الممسمى 
)١18/١(‏ وروح المعاني للألوسي (؟157/5١)‏ . 
)١(‏ سورة الحج: آية 7. 
دمغ ١‏ 


بالذين يتلون القرآن الكريم من شدة الغضب. والفيظا'! ومعرفة 
الكافرين بالعلامات التي تظهر على وجوههم يدل دلالة واضحة على 
مشروعية العمل بالقرائن 

الدايل الفا : قول الله - تعالى-: : «١‏ وقال لهم نبيهم إن ) آي ملكه أن 
نكم ابوت فيه سكين من ربكم وبق مما رك آل مومئ وآل هرود َل 
الملائكة إن في ذلك لآية كم إن كنشم مؤمنين 4(". 
وجه الاسدتدلال: 


أن الله - عز وجل - جعل مجيء هذا التابوت ورجوعه إلى بني 
أن الله - جل شأنه - بعث طالوت ملكا(". 


وهذا اعتبار من الشارع الحكيم للأمارة. والعلامة البينة الواضحة: 
وهو دليل على حجية العمل بالقرائن 


.)178/75( وفتح القدير للشوكاني‎ :)40/١7( الجامع لأحكام القرآن: للقرطبي‎ )١( 
(؟) ذلك أن بني إسرائيل لما طلبوا من نبيهم أن يبعث لهم ملكا يقاتلون معه أخبيرهم‎ 
أن الله - عز وجل - بعث لهم طالوت ملكاء فلم يسلموا له؛ لأن طالوت ضفي‎ 
نظرهم ليس أهلا للملك؛ فلا جاه له. ولم يؤت سعة من المال. فأخيرهم نبيهم‎ 
أن علامة صدق ملك طالوت: مجيء التابوت فيه بقية مما ترك آل موسى وآل‎ 
ش والتايوت: الصندوقء واختلف العلماء فى المراد بهدا التابوت وأرجح الأقوال: أنه‎ 
صندوق التوراة الذي كانت تنوصع فيه.‎ 
وتفسير القرآان الحكيم: لملحمد رشيد رضا‎ .)516/١( وفتح المدير: للشوكاني‎ 
(85/5غ).‎ 
كت‎ 


الدليل الثامن: قول الله - تعالى-: « وقُل الْحمد لله سيريكم آياته 
فتعرفونها 14"". 

وفوله - تعالى-: ل سئريهم آيَاتنا في الآقاق وفي أنفسهم حت يتين لهم 

أنه الح 4(" . 

0 - تعالى-: وفي الأأرض آيات لَلْموقينَ 4 وفي أنفسكم 
وجه الاستدلال: 


أن الله - عز وجل - جعل في الكون آيات وعلامات وأمارات 
تدل على أن الله - عز وجل- هو الواحد. الأحد:الفرد. الصمد. ولا 
إله إلا هو. فتوحدونه وتستسلمون له؛ وتنقادون لشرعه؛ ومنهجه؛ لأنه 
الحو( ). فإذا اعتبرت القرينة في الأمور المهمة كالإيمان بالله وتوحيده 
ففي غيرهما من باب أولى. [ 

الدليل التاسع: قوله - تعالى- : «يا أيها لبي قل لأزواجك وبناتك 
ونساء اومن ينين عليهن من جَلابيهَ ذلك أدنئ أن يعرفن فلا يؤذين وكان 

اللّه ور رحيما 04". 


.7١ 7١ سورة الذاريات:آية‎ )'( 


.)غ١-؟9/17(‎ 


(0) سورة الأحزاب: آية 09. 


- ١819/- 


وجه الاستد لال: 
شرع الله - سبحانه وتعالى - الحجاب في حق نساء النبي كلل 
وبئاته ونساء المؤمنين. -رضي الله عنهن- وجعله علامة وقرينة على 
أنهن من العفيفات, فلا يبقى للفساق مطمع في التعرض لهن: 
افد رفن منهم أنهن إماءء. إذ بالحجاب ميزت الحرائر عن 
الأمناء. 


وهذا اعتبار من الشارع الحكيم للأمارة والقرينة في الاحتجاج 
بهاء وبناء الأحكام عليها . ظ 
ثانيا: أدلة القائلين بجواز العمل بالقرائن من السنة: 


الدليل الأول: عن زيد بن خالد الجهني ورقته قال: جاء رجل إلى 


)١(‏ يقول ابن كثير - رحمه الله - كان ناس من فساق أهل المدينة يخرجون بالليل 
حين يختلط الظلام إلى طرق المدينة» فيعرضون للنساءء. وكانت مساكن أهل 
المدينة ضيقة فإذا كان الليل خرج النساء إلى الطرق. يقضين حاجتهن فكان 
أولئك الفساق يبتغون ذلك منهنء فإذا رأوا المرأة عليها جلباب:؛ قالوا : هذه حرة, 
فكفوا عنها. وإذا رأوا المرأة ليس عليها جلبابء قالوا : هذه أمة فوثبوا عليها 
تفسير القرآن العظيم (018/5). 
وقد جعل بعض المفسرين الخطاب شاملا للحرائر والإماء. فيكون معنى ظ أن 
يعرفن 4 أي: أن الستر والاحتشام أمارة وعلامة على تسترهن بالعفة؛ والصون, 
غلا يتعرض لهن الفساقء ولا يلقين ما يكرهن؛ لأن المرأة إذا كانت في غاية 
التستر والاحتشامء لم يتعرض لهاء بخلاف المتبرجة المبتذلة» فإنها مطموع فيها. 
روح المعاني: للألوسي (60-88/77).: وفتح القدير: للشوكاني .)١١50/4(‏ 
فجعل الخطانة عاما شاملاً للحرائر والإماء له وجه قوي. فالخطاب لأزواج 
النبي يَكةِ وبناته. وهن جميعا حرائر ولنساء المؤمنين وفيهن الحرائر والإماء. 
والأمة مظنة الفتنة كالحرة.ء وهذا لا ينافى سبب النزولء ولا يعارضه؛ فالعبرة 
بعموم اللفظ. لا بخصوص السبب. 

- ١858 


رسول الله صل قرب الكين: اللقكلة :تفال واعرف مشا صكه] !. 
ووكاءها!'). ثم عرفها سئةء فإن جاء صاحيها وإلا فشأتك بها » متمق 
علنو 2 


وجه الاسددلال: 


أن الرسول يَلََةِ رتب رد اللقطة لصاحبها على وصف العفاصء 


)١(‏ العفاص: هو الوعاء. يقال: عفاص القارورة غلافها. وعفاص الراعي: لوعائه 
إذا شددته. والممقصود بك هنأ: الخيط الدى تشد به الصرة أو الكيس. 
لسان العرب: لابين منظورء. مادة وكىٌ (6١1/ه٠غ-01١غ)‏ والفائق للزمهحشرىي 
.)١/"(‏ 


(؟) أخرجه البخاري في كتاب العلم: باب الغضب في الموعظة, والتعليم إذا رأى ما 
يكره )47/1١(‏ رقم الحديث :.4١‏ وفي كتاب المساقاة: باب شرب الناسء والدواب 
من الأنهار (؟85757/5) رقم الحديث ”5217؛ وفي كتاب اللقطة: باب ضوال الإبل 
(800/5) رقم الحديث 555060,. وفي باب إذا لم يوجد صاحب اللقطة يعد سنة 
فهي لمن وجدهاء رقم الحديث 57917, وفي باب إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة 
ردها عليه؛ لأنها وديعة عنده رقم الحديث :55١4‏ وباب من عرف اللقطة ولم. 
يدفعها إلى السلطان رقم الحديث ,55١5‏ وفي كتاب الطلاق: في باب حكم 
المفقود في أهله وماله )5١77/0(‏ رقم الحديث 4387 . وفي كتاب الأدب: باب ما 
يجوز من الغضب والشدة لأمر الله (5510/0) رقم الحديث :011١‏ وأخرجه 
مسلم في كتاب اللقطة (47/7؟1١)‏ رقم الحديث ١7775‏ واللفظ لهما. 
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مشروعية القضاء بالقراكد("). 


واعترض على وجه الاستدلال من هذا الحديث بما يأتي: 

أن الأوصاف تتشابه: فلا تيقن لمعرفة الحق فلا بد من البينا). 
وأجيب عن هذا الاعتراض بالآتي: 

أن الفقهاء - رحمهم الله تعالى - متفقون على اعتبار هذه 


القرينة» وهي: (العفاص والوكاء) حجة في رد اللقطة لواصفه!". 
وإنما حصل الخلاف بين الفقهاء في قوة القرينة: هل هي ملزمة 
للملتقط فيجبر على الاداء؟ة أو غير ملزمة فلا يجبر على الآداء إلا 
بموجب البينة 5!.' وبناء على ذلك؛ فيجوز للملتقط رد اللقطة لواصفها 


0 


1 
١ 


0 


الطرق الحكمية لابن القيم (ص ؟1١)‏ وتبصمة الحكام لابن فرحون :.)١١4/7(‏ 
ومعين الحكام للطرابلسي (ص ؟١١).‏ 


معين الحكام: للطرابلني (ص ١77‏ -1579). 


بدائع الصنائع: للكاساني (5879/8). والتاج والإكليل: للمواق ))٠١/1(‏ والمهذب: 
للشيرازي :.)45١/١(‏ وكشاف القناع: للبهوتيى (4/١١؟).‏ 


اختلف الفقهاء - رحمهم الله تعالى - في: هل الملتقط يجبر على رد اللقطة 
بالوصفء أو بالبينة على قولين:- 

القول الأول: أن الملتقط يجبر على دفع اللقطة لمن يدعيها بعد وصفها. قال 
بهذا المالكية., والحنابلة. ينظر فى مذهب المالكية التاج والاكليل 1/ لام 
والكافي: للقرطبي (651/5). وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير :.)٠١5/:4(‏ 
وفي مذهب الحنابلة كشاف القناع .)52١/4(‏ 

واستدل أصحاب هذا القول بما ورد عن النبى يَلةِ أنه قال: « عرفها سنة فإن 
جاء أحد يخبرك بعفاصها., ووكائهاء وإلا فاستنفق بها». أخرجه البخاري في 
كتاب اللقطة: : باب من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان لخدم 


الحديث اللسار 5 - 


+8 مهس 


كما في الحديث. وهو صريح باعتماد القرائن, والعمل بها. 


قال الآبي!'!: "وحديث اللقطة في الحكم بمعرفة العفاص.؛ والوكاء 


أصل في الحكم بالعرف والعادة. عند التنازع. وليس عند أهل التحقيق 
دليل أظهر منه؛ لأن الغالب والعرف أن مالك الشيء يعرف من نعوته 
مالا يعرفه غيره. وإن جاز أن يعرف الغير ذلك منهء إما لأنه رآه؛ أو 
استعاره. أو آجره. لكن الغالب!) الأول( وقد أجرى المالكية السرقة 


(0) 


(1 


(0 


القول الكثاني: أن الملتقط يجبر على دمع اللقطة لمن يدعيها بالبينة:؛ ولاه يكفي 
وصفها. فال بهذأ الحنفية. والشافعية. ينظر فى مذهب الحنفية بدائع الصنائع 
(7/1١51غ)ء‏ وروضة الطاليين: للنووي .):٠١3/0(‏ 
واحتج أصحاب هذا القول ' بأن البينة هي أقصى ما يقدر عليه المدعيء وأقوى 
ما يحكم به الحاكم. فدعت ضرورة الحاكم فى البينة إلى ما لم يدعه من 
الصفة" تكملة المجموع: للمطيعي .)١7١/١6(‏ 
ولعل الأقرب للحق: أن المتلقط يجبر على دفع اللقطة لمن يدعيها بعد وصفها 
وصفًا دقيقًاء ولا يشترط إقامة بينة توجوب الدفع؛ لأن مستند القول الأول على 
النقل. ومستند القول الثاني على العقل» ومعلوم بأن العمل لا يعول عليه مع 
وجود النقل والله أعلم. 
هو: محمد بن خليفة بن عمر التونسىي الوشتانى المشهور بالآبيء أبو عبدالله؛ 
محدث حافظ فقيه: مفسرء ناظم,: ولى فضاء الجزيرة. توضي سئة له من 
اليدر الطالع: للشوكاني ("/كا١)ء‏ وكشف الظنون: لحاجي خليفة .)001/١(‏ 
قرر الفقهاء - رحمهم الله تعالى - أن الأحكام تبنى على الغالب. بدائع الصنائع 
للكاساني )١75/7(‏ والأشباه والنظائر للسيوطي (ص18-160. 4 ,)70-١‏ والمغني: 
١ه‏ 


على حكم اللقطة. فحكموا بدفع الشيء المسروق لمن يدعيه. ويذكر 
صفته!'. 

الدليل الشاني: ما رواه أبو هريرة كني أن رسول الله كَللِبةِ قال: 
«كانت امرأتان معهما ابناهماء فجاء الذكب فذهب بابن إحداهماء 
فقالت صاحيتها: إنما ذهب بابنك. وقالت الأخرى: إنما ذهب يابنك. 
فتحاكما إلى داود عَكاخ فقضى به للكبرى فخرجتا على سليمان بن 
داود - عليهما السلام - فأخبرتاه. فقال ائتوني بالسكين؛ أشقه 
بينهما. فقالت الصغرى: لا تفعل؛ يرحمك النتر هو اه داق رده 
للصغرى» متفق عليا". ظ 


وجه الاسدتدلال: 

من هذا الحديث يتضح استدلال سليمان عي من عدم موافقة 
الصغرى على شق الطفل أنها أمه اعتمادا على فرينة الشفقة حيث 
مارشيت قبله ينبا الدرف ضيه يدنك ميا ندل على أن السمعرف 
هي أمه الحقيقية وقويت هذه القرينة عنده حتى قدمها على إقرارهاء 
فقد حكم لها به مع قولها هو ابنها وإيراد الرسول كَللِيِِ لهذه الواقعة مع 
إقراره وعدم إنكاره لها دليل على مشروعية القضاء بالقرائن. 


00 شرح الأبي على صحيح مسلم (51/0). 

69 أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء باب قوله تعالى: «( ووهبنا لداوود سَلَيمَانَ نعم 
العد إن أَوَابٍ 4 [ ص : 0 )١1١1١/(‏ رقم الحديث غ١5‏ وفي كتاب الفرائض: 
باب إذا ادعت المرأة ابنا )١2860/1(‏ رقم الحديث 157 بهذا اللفظ. وأخرجه 
مسلم في كتاب الأقضية: باب اختلاف المجتهدين )١1544/7(‏ رقم الحديث 
0 . ظ 


١م‎ 


قال النووي('!: لم يكن مراده أن يقطعه حقيقة» وإنما أراد أن يتيقن 
شفقةالأم فْلمَا تميزت واتشحخت لهريما ذكر عرفها فحكه لي" 

وقد قال ابن القيم- رحمه الله -: معقبًا على القصة: "فأي شيء 
أحسن من اعتبار هذه القرينة ونا 

قلت ولو اعترض على هذا الدليل بأنه شرع من قبلناء فيجاب عنه 
بأن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شريعتنا ماينسخه. أو 
يخصصه بالأمم السابقة, وهذه الأحكام لم يرد في شريعتنا ما 
ينسخهاء ولم يرد دليل على تخصيصها بالأمم السابقة. وهذه القرينة 
قد توصل إليها العقل اعتمادا على الفطرة التي فطر الله -. عز وجل- 
عليها الناسء والتي لا تختلف فيها الشرائع. علاوة على أنه ورد في 
شرعنا أن القرينة معتبرة في بناء الأحكام عليهاء وما الأحاديث التي 
ذكرناهاء والتي سنذكرها بإذن الله - تعالى- إلا دليل قوي يشهد لهذا 
الذي ذهبنا إليه. وفي هذا الحديث كما قال ابن حجر "جواز استعمال 
الحيل في الأحكام؛ لاستخراج الحقوقء ولا يتأتى ذلك إلا بمزيد 
الفظنة وفمارضتة الأجوال7. 


)1١(‏ هويحى بن شرف أبو زكريا النووي. ولد سنة ١”1ه‏ وتوفي سنة 111ه. من 
طبقات الحفاظ: للسيوطى (ص )0١٠١‏ رقم الترجمة ١٠7١١.ء‏ وطيقات الشافعية 
الكبرى: للسبكى )1٠٠-550//(‏ رقم الترجمة .١58/‏ 

1 شرح صحيح مسلم .)18/١5(‏ 

(؟) الطرق الحكمية (ص ©6). 

(:) فتح الياري زك/رهاغ). 

- ١ ام‎ 


وقد دذكر ابن القيم أمثلة كثيرة على استخراج الحقوق بمثل هذه 
الطريقة التى سلكها القضاة: والعلماء("). 


وقال: ولم يزل حداق الحكام., والولاة, ل يست جه رحون || حم وق 
بالفراسة, والأمارة فإذا ظهرت لم يقدموا عليها شهادة تخالفها"9) 
ومثْل للك يامكلة كقدر 


الدلي لالثالث: مارواه عبدالرحمن بن عوف(") ا 
قال:ييئنمأاتأنا واقف فى الصف يوم بدر, فنظرت عن يمينى. 
وشمالي هَاذا آناانفتلامين :من الأنضنارا ' حدركة ابحتانهها تمتينت أن 


 :)1(‏ الطرق الحكبية ون 06 وما يعدهاء 
(؟) المرجع السابق (ض 92). 2 


(١؟")‏ هو: عبدالرحمن بن عوف بن عيد الحارث الزهري القرشىء من أكاير الصحابة: 
ولد سنة ؛4؛ قبل الهجرة؛ وشهد المشاهد كلها مع رسول الله يَللِِةِ وهو أحد 
لابن الأثير ؟“/771 رقم الترجمة 57514, والإصابة لابن حجر 747/4 - 50١‏ رقم 
الترجمة .0١87‏ 

)(غ) هما: معاذ بن عمرو بن الجموح:ء ومعاذ بن الحرث بن رفاعة. 
وابن الجموح: هو معاذ بن عمرو بن الجموح بن زيد من بني كعب بن سلمة 
الأنصاري الخزرجي السلميء شهد العقبة وبدراء وكان أحد اللذين قتلا أبا جهل 
يوم بيدرء توفي سنة 0"ه. 
الأثير (277-4757/4) رقم الترجمة 4557. - 


لت 585 


أكون أضلع منهما!' فغمزني أحدهماء فقال: يا عم هل تعرف أبا 
جهل5 قلت: نعم. ما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال: أُخبرت أنه يسب 
رسول الله جَلِيِةِ والذي نفسي بيده. لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده 
حتى يموت الأعجل مناء فتعجبت لذلك. ثم غمزني الإأآخر فقال لى : 
مثلهاء غلم أنشب!'! أن نظرت إلى أبي جهل يجول في الناسء؛ قلت: ألا 
إن هذا صاحبكما الذي سألتمانيء فابتدراه!'' بسيفيهماء فضرباه حتى 
قتلاه؛ ثم انصرفا إلى رسول الله يِب فأخبراه. فقال: «أيكما قتله»؟ 
قال كل واحد أنا قتلته. فقال: «هل مسحتما سيفيكما»؟ قالا: لا. فنظر 


ح- وابن رفاعة: هو معاذ بن الحرث بن رفاعة بن سواد بن مالك بن غنم بن مالك 
الإصابة: لابن حجر )١10/7(‏ رقم الترجمة ,8١050‏ وأسد الفابة: لابن الأثير 
(غ/١5:-455)‏ رقم الترجمة 500غ. 

60 أضلع: بفتح الهمزة وسكون المعجمة وصم اللام: جمع ضلع. وروي بفتح اللام من 
الضلاعة وهي القوةء والمعنى تمنيت أن أكون أضلع منهماء أي: بين رجلين أفقوى 
من الرجلين اللذين كنت بينهما وأشد . 
لسان العرب: لابن منظور (5251-5560/4) مادة ضلع.: وفتح الباري لابن حجر 
زك/ث4ذ؟). 

(؟) أي:لم يمض زمن كثير على سؤالهما إلا رأيته. 

(؟) البدار: الإسراع يقال بدرت إلى الشيء أبدره بدورًا: أسرعت, وبادر الشيء 
ميادرة وبداراء وأبتدره. ويدر إليه عاجله., والمعنى: أسرعا فى صرية: وسيقاه. 


 ١!ه6مهد‎ 


في السيفين. فقال: «كلاكما قتله!''. سلبه لمعاذ بن عمروبن الجموح». 
مدع امه 51 
متمق عليه! . 


وجه الاستدلا'ل: 


أن الرسول يَكِنْةِ قضى بالسلب لمعاذ بن عمروبن الجموح. بخلاف 
صاحبه؛ لأن معاذ بن عمرو بن الجموح. أكثر إثخانًاء وأعمق ضربا 
باسنت حي تفلن الرصول للا فى مسنقينا تارك ١‏ للك بالفنا قات : 
والقرائن؛ فحكم بهما. وهذا يدل على مشروعية القضاء بالقرائن ". 

قال اين القيمت يححة اللفك ' وهذا من الحبين اللحكاى وا عقي 
بالاتباع فالدم في النصل شاهد عجيب7). 


)١(‏ قال النبي يَلِةِ كلاكما قتله؛ تطييبًا لقلب الآخر من حيث إن له مشاركة في قتله: 
وإلا فالقتل الشرعي الذي يتعلق به استحقاق السلب وهو الإثخان وجد من معاذ ‏ 
بن عمرو بن الجموح؛ فلهذا قضى بالسلب له وَأحَدُ النبي يِه للسيفين؛ ليستدل 
بهما على حقيقة كيفية قتلهماء فُعلم أن ابن الجموح أثخنه. ثم شاركه الثاني بعد 
ذلك. وبعد استحقاق السلبء فلم يكن له حق في السلب. شرح النووي على 
صحيح مسلم .)175/1١١(‏ ظ 


(؟) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد: باب من لم يخمس الأسلاب. ومن قَتل قتيلا 
فله سلبه من غير أن يخمسء وحكم الإمام فيه )١١54/7(‏ رقم الحديث 79177 
وفي كتاب المفغازي: باب قتل أبي جهل )١158/4(‏ رقم الحديث 3741؟, وفي باب 
فضل من شهد بدرًا )١514/4(‏ رقم الحديث 777 بهذا اللفظ؛ وأخرجه مسلم 
في كتاب الجهاد. والسير: باب استحقاق القاتل سلب القتيل )١7177/75(‏ رقم 
الحديث .١!/67‏ 


(؟) تبصرة الحكام: لابن فرحون .)5١4/١(‏ 
(4:) الطرق الحكمية (ص .)١5‏ 
١ 5‏ - 


الدليل الرابع: ما رواه أبو هريرة راق ؛ أن الرسول يَلَيِبهِ قال: :ل 
تنكح الأيم!') حتى تستأمرا". ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا : يا 
رسول الله: فكيف إذنهاة قال: أن تسكت» متفق عليه! ". 


وفي رواية سحا ةا «الأيم أحق بنفسها من وليهاء 


)١(‏ الأيم في الأصل: هي المرأة التي لا زوج لها سواء كانت بكرا أم ثيباء وسواء 
كانت مطلقة:؛ أم منوفى عنها زوجها, واللراد يها كي الخدوه الثيب, والني سبق 
أن تزوجت بقرينة "ولا تنكح البكر" . فتح المنعم بشرح زاد المسلم: للشنقيطي 
(574/0؟). وفتح الباري لابن حجر (9/؟195١).‏ 


(؟) الاستئمار: هو المشاورة. لسان العرب: لابن منظور (14/") مادة أمر. والمقصود: 
أن يطلب أمرها وتشاورء والتعبير للثيب بالاستئمار والبكر بالاستئذان: يفيد 
تأكيد المشاورة؛ وجعل الأمر إلى المستأمرء ولهذا يحتاج الولي إلى صريح إذنها 
في العقد. والإذن دائر بين القول والسكوت بخلاف الأمر فإنه صريح في القول؛ 
وإنما جعل السكوت إذنًا في حق البكر, اكوايا فتدر دصي أن تنص . فتح 
الباري: لابن حجر (155/4). 
() أخرجه البخاري في كتاب النكاح: باب لا ينّكح الأب وغيره البكر والثيب إلا 
برضاهما )١1974/0(‏ رقم الحديث 4441-14447: وفي كتاب الحيل باب في 
النكاح (5000/1) رقم الحديث 1017 ورقم 1015, وأخرجه مسلم في كتاب 
النكاح: باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت )٠١77/7(‏ رقم 
الحخديثة 1115 واللفظل لهما: ظ 


(4:) هو: مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري. أحد الآئمة الحفاظ. ولد 
سنة 4 ١5ه‏ بنيسابورء وبها توفي سنة ١0ه.له‏ مصنفات أشهرها: الجامع 
الصحيح المعروف بصحيح مسلمء والذي يعد ثاني كتاب في الحديث. من حيث 
الصحة بعد صحيح البخاريء وله أيضا: المسند الكبيرء والأسماء والكنى, 
وغيرها. | 
وفيات الأعيان: لابن خلكان )58١ - 78١/4(‏ رقم الترجمة 188. وتذكرة 
الحفاظ: للذهبي (؟088/1 - 040) رقم الترجمة 317. ظ 


55 ١ باه‎ 


والبكتر تمتاذن وإذنها ماتيا 
وجه الااسند لا'ل: 

أن النبي يَلِِ عد سكوت البكر دليلاً على رضاها بالنكاح؛ وذلك 
لأن حياءها يمنعها من التصريح بالقبول/!' ولا يمنعها من التصريح 
جواز الأخن بالقرائن. 
الحكم بالقرائن7". 
لا يصح به الاستدلال. 

فيجاب عنه: 

بأن سكوت البكر يدل على رضاها بالخاطب غالياء واحتمال أن 
يكون للهيبة أو الخوف فهذا نادر والنادر لا يثيت له حكم العموم. 

يقول ابن الهماء!"): 


)1١(‏ كتاب النكاح: باب استكذان الثيب في النكاح بالنطق. والبكر بالسكوت 
)٠١77/(‏ رقم الحديث .١87١‏ 

.)15/١١( قفتح البارى: لابن حجر‎ )١( 

(") تبصرة الحكام (10-54/5). 

639 هو: محمد بن عبدالواحد بن عبدالحميد كمال الدين الشهير يابن الهمام 
السيواسى ولد بالإسكندرية سنة 84/ه وكان إمامًا فروعيًا أصوليًا محدئًا توضي 
سئة ١ه‏ له مصنفات منها: شرح الهداية المسمى فتح القدير. شدرات 
الذهب: لابن العماد (5958/1). والفوائد اليبهية: للكنوي (ص .)١18١‏ 

١١ه‎ 


"ولا يثبت حكم العموم بوجوده في فردنادر"7). 

جاء في قواعد الأحكام: 'سكوت الأبكار إذا استؤذن في النكاح, 
فإنه يدل ظاهراً على الرضا به؛ إذ لو كرهته لصرحت بالمنع؛ إذ لا 
تستحي من المنع استحياءها من الإذن7"). 

الدليل الخامس: ما روته عائشة - رضى الله عنها - قالت: دخل 
علي رسول الله يَدِِةِ ذات يوم؛ وهو مسرورء فقال: «يا عائشة, ألم تري 
أن مجزرًا المدلجيء دخل فرأى أسامة وزيدًا وعليهما قطيفة. قد غطيا 
رؤوسهما ويدت أقدامهماء فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض»؟ 
متفق عليه. 


وجه الاستدلا'ل: 


أن الرسول يك قد سر بحكم مجزز المدلجيء. وإلحاق نسب أسامة 
بزيدء اعتمادا على الشبه القائم بين أقدامهما رغم تغطية وجهيهما 
ورغم اختلاف الألوان». وسرور النبي يدا" بذلك تقرير لحكمه ورضا 
بها'. ولما كان حكم مجزز في إلحاق النسب مبنيًا على قرينة الشبه في 
الأقدام. دل ذلك على اعتبار القرائن والأخن بها. 


(١؟)‏ للعزبن عي دالسلام (7/15؟١).‏ 
(؟) كانوا في الجاهلية يقدحون في نسب أسامة؛ لأنه كان أسود شديد السواد: وكان 
أبوه زيد أبيضء غفلما قال القائف: ما قال مع اختلاف اللون سر النبي يِه بذلك 
لكونه كافاً لهم عن الطعن في نسب أسامة؛ لاعتقادهم ذلك. فتح الباري: لابن 
حجر .)07//١١(‏ 
(غ) المغني :لابن قدامة (717/60). 
4ه١ ‏ 


الدليلالسادس: ما ورد عن النبي عل أنه قال 
في المرأة التي لاعنهاا' زوجها - وهي حامل-: «انظروا 
ففؤاذا جاءت به أسجوه !"ا أدعدا" العينين؛ عظيم الأليتين خَدلجٍ 
السافد قين!*! خلا احسب رمه ' 0 إلاا قد صدق عليهاء وإن جاءت به 


600 اللعان لغة: مصدر لاعنء من اللعن: ؤهو الطردء والإبعاد. يقال لعنه أي:طرده 
وأبعده. وأما التلاعن فهو ملاعنة الرجل امرأته. يقال تلاعنا والتعنا ولاعن 
القاضي بينهما أي: حكم. ظ 
القاموس المحيط: للفيرو زأبادي (19/4) مادة لَعَنّه. ولسان العرب: لابن منظور 
)١87-580/17‏ مادة لعن. 
وشرعا: شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين مقرونة بلعن أو غضب قائمة 
مقام حد قذف في جانبه أو حد زنا في جانيها. 
المبدع: لابن مفلح (75/8) والمغني: لابن قدامة (591-15940/1) ومطالب أولي 
النهى: للرحيباني (7/0؟١).‏ 

(0) الأسحم هو: شديد السواد. لسان العرب : لابن منظور )187/١1١(‏ مادة سحم.: 
والنهاية في غريب الحديث والآأثر لابن الأثير (؟148/5؟) مادة سحمء والفائق في 
غريب الحديث والأثر: للزمخشرى )١11١/7(‏ مادة سحم. 

(0) الدعج والدعجة: السواد في العين: يريد أن سواد عينه كان شديدًاء وقيل 
الدعج: شدة سواد العين في شدة بياضها. 
لسان العرب (777-57171/7) مادة دعج, والنهاية في غريب الحديث والأثر 
(؟/5١١)‏ مادة دعج. 

(4) أي: عظيمهما. النهاية في غريب الحديث والأثر )١10/57(‏ مادة خدلج. 

() هو: عويمر بن أبيض العجلاني؛ لاعن زوجته؛ وأنزل الله بسببه آية اللعان» وضي 
قول الله - تعالى-: : ( والّذِين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إِلذّ أنفسهم فشهادة 
أحدهم ربع شهادات بالله نه لمن الصادقين 4 [الغور: " ]. 
أسد الغابة: لابن 007" رقم الترجمة 535١غ1,‏ د : لابن حجر 
)١1777/5(‏ رقم الترجمة ٠‏ 

ت اب 


أ كأنه وباشرة"! فلا أحسب عويتن ا إلا قد كدب عليهاء: فجاءت 


به على النعت الذي نعت به رسول الله يَكِةِ من تصديق عويمرء فكان 
بعد ينسب إلى أمه» متفق عليها'!. 


وجه الااسند لا ل: 


أن الرسول يلل اعتبر الشبه فى لحوق النسبء وهذا معتمد 
القائتف/'' وعمل بالقرينة؛ لأن الحكم بالشبه ما هو إلا حكم بالقرائن؛ 


)١(‏ 'أحيمر: تصغير أحمر والمراد بالأحمر الأبيض؛ لأن الحمرة إنما تبدو مع البياض 
قال ثعلب: والعرب لا تطلق الآأبيض في اللون: وإنما تقوله في نعت الطاهر 
النقى والكريم. فتح الباري: لابن حجر (107/4). 


(؟) الوحرة: بالتحريك دويبة تترامى على الطعام فتفسده. وهي من أنواع الوزغ شبه 
بها لحمرتها وقفصرها. 
النهاية: لابن الأثير .)١1١/0(‏ مادة وحرء وفتح الباري: لابن حجر: (107/19) 
والفاكق: للزمخشرىي (27/14) مادة وحر. 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب المساجد باب القضاءء واللعان في المسجد بين الرجال 
والنساء )١17/١(‏ رقم الحديث ؟41: وفي كتاب التفسير: باب تفسير سورة 
النور. باب قوله - عز وجل- : « والذين, يرمون أزراجهم ولم يكن لهم شهداء إلا 
أنفسهم فشهادة أحدهم ربع شهادات بالله إِنَّه لمن الصادقين 4 آية 51 جزء (غ/1١/ا/ا١),‏ 
رقم الحديث 4478: 4 قوفن كقات الطلاق: باب من أجاز طلاق الثلاث 
)5١١6/60(‏ رقم الحديث 509:: وباب اللعان: ومن طلق بعد اللعان )5٠١777/60(‏ 
رقم الحديث”07٠٠4007:6:‏ وأخرجه مسلم في كتاب اللعان )١١595/5(‏ رقم 
الحديث .١557”‏ 


(:) القائف: الذي يتتبع الآثار. ويعرفهاء ويعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه. النهاية ضي 
غريب الحديث والأثر لابن الأثير (90/4) ولسان العرب لابن منظور )١155/١0(‏ 
مادة قفا وكانت القيافة معروفة في بني مدلج. وبني أسدء ولكنها ليست خاصة 
بهم على الصحيح. فتح الباري: لابن حجر )١151/١5(‏ شرح النووي على صحيح 
مسلم .)2١/٠١١(‏ 


عا 
م"القضاء بالقرائن المعاصرة ج/١‏ 


فدل على مشروعية الاعتماد على الأمارات. وشواهد الحالء والحكم 
بالقرائن''". 

واعترض على وجه الاستدلال من هذا الدليل: بأن الحديث لا 
يدل على اعتبار الشبه؛ لآن النبي يلد لم يحكم بشبه ولد الملاعنة 
للمقذوفء مع أن الولد قد جاء يشبهه. ولم يحد المرأة بهذا الشبه؛ ولو 
كان للشبه دلالة على إثبات النسبء أو نفيه لحدها النبي عَكِِدِ حين 
ولدت الولد على صفة من رميت به. فلما لم يحدها دل ذلك على عدم 
اعتبار الشبه في الأنساب 1" 


وأجيب عن هذا الاعتراض: بأن هذاالحديث دليل على اعتبار 
الشبه في الأنساب؛ لأآن قول النبي َكِيْةِ أبصروها فإن جاءت به كذا 
وكذا فهو لعويمر وإن جاءت به كذا وكذا فهو لشريكا". إرشاد منه 
يه على اعتبار الحكم بالقافة؛ وأن للشبه مدخلاً في معرفة النسب, 
وإلحاق الولد. 

وأما تقديم اللعان على الشبهء وإلغاء الشبه مع وجوده. فهو من 
تقديم أقوى الدليلين على أضعفهما.ء وذلك لا يمنع العمل بالشيه مع 


عدم مأ دعاو ةا 


.)١١79-١١7/4( الطرق الحكمية: لابن القيم (ص ١5؟) وزاد المعادله‎ )١( 
.)١١7 (؟) زاد المعاد لابن القيم (ص‎ 
(؟) هو: شريك بن سحماء وهي أمه واسم أبيه: عبدة بن مغيث العجلاني البلوي‎ 
حليف الأنصارء قيل: إنه شهد مع أبيه أحدًا وهو الذي قذفه هلال بن أمية‎ 
رقم الترجمة ؟: 58 وأسد الغابة: لابن‎ )١50-١::/7( الإصابة: لابن حجر‎ 
.7854 الأثير (5/١717-١71؟) رقم الترجمة‎ 
.)١١7 (غ) زاد المعاد: لابن القيم (رص‎ 
١615 


أما عدم إقامة الحد على الملاعنه. لوجود الأيمان بدليل قوله وَل 
«لولا الأيمان لكان لي ولها شأن!'). 

ثم إن ضعف الشيه عن إقامة الحد لا يوجب ضعفه عن إلحاق 
النسب. فإن حد الزنا لا يثبت إلا بأفوى البينات. وأكثرها عدداء ‏ 
وأقواها وهو الإقرار حتى أوجب بعضهم تكراره أربع مراتء ويدرأ 
بالشيهات. بخلاف النسب فهو يثبت بشهادة امرأة واحدة كما قال 
بذلك الحنفية7". والحنابلةا''. وبمجرد الدعوى/! فكيف يحتج على 
نفى مكار انه نمدح إقامة اللعدةل - 


الدليل السابع: ما رواه عطية القرظي7 قال عرضنا على رسول 
الله يَكةِ يوم قريظة! فكان من أنبت فتل؛ ومن لم ينبت خلي 


.)157-471/5( فتح الباري: لابن حجر‎ )١( 


6 المبسوط: للسرحسي (107/؟ه), 11/11 )١‏ وشرح فتح القدير: لانن الهمام 
.)٠١7/5(‏ وحاشية ابن عابدين (0:5/7).: (474/0). 


والمغني: لابن قدامة (774/0). ظ 

(غ؛) شرح فتح القدير ,)5١ ١/"(‏ والخرشي على مختصر خليل )٠١١/1(‏ ونهاية 
المحتاج: للرملي (550/60): والمغنى: لابن قدامة (7148/0, 5/الا). والطرق 
الحكمية لابن القيم ص 377 . 

(0) هو: صحابي رأى رسول الله يَللْةِ وروى عنه. وقد نزل الكوفة ولا يعرف له نسب. 
روى عنه مجاهد. وعيدالملك بن عمير. 
الترجمة .١481١‏ هش 

(1) المراد به: غزوة بني قريظة التي وقعت بين المسلمين وبني قريظة وهم جماعة - 
-1١-‏ 


سبيله. وكنت ممن لم ينبت» فخلي بيا 3 
وجه الاستدلال: 2 

بين الحديث أن الإنيات علامة مميزة: ودلالة فارقة بين من بلءآ"ا 
ومن لم يبلغ؛ والإنبات في حقيقته ما هو إلا قرينة على ذلك. فدل على 

قلت: ولو اعترض على أن جعل شعر العانة من علامات البلوغ 
يؤدي إلى ارتكاب محظورء لأنه لا يمكن أن يتوصل إلى ذلك إلا بالنظر 
إليها. أو تمسء وهذا لا يجوزء ومن ثم لا يكون الإنبات قرينة وعلامة 
على البلوغ. 

فيمكن أن يجاب بأن شعر العانة وإن كان فيه محظورء فقد أبيح 


- من اليهودءوكانوا يسكنون المدينة. وغدروا بالمسلمين: فنقضوا العهد الذي بينهم. 
وبين المسلمين: وقاتلهم المسلمون. وحكم فيهم سعد بن معاذ كَبْثيَه بحكم الله: بأن 
يقتل رجالهمء وتقسم أموالهم, وتسبى ذراريهم. 
السيرة الحلبية: لعلي الحلبي )١١9/0(‏ وما بعدهاء والروض الأنف: لعبدالرحمن 
السهيلي (595-1745/0). 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده .)5١١/5(‏ والدارمي في كتاب السير: باب حد 
الصبي متى يقتل (3715/7).: وأبو داود في سننه كتاب الحدود (011/4) رقم 
الحديث :٠غ5.‏ وسكت عنهء وابن ماجه: فى سننه: كتاب الحدود : باب من لا 
يجب عليه الحد .)77١/7(‏ والترمذي: فضي سننه: كتاب السير: باب ما جاء في 
النزول على الحكم )١55/0(‏ رقم الحديث 10885١ء‏ واللفظ له. وقال بعد إيراد 
هن الحديث: قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح. والعمل على هذا عند بعض 
أهل العلم أنهم يرون الإنبات بلوغا . 

(؟) البلوغ لغة: الوصول يقال بلغ المكان بلوغًا وَصَلّ إليه. أو شارف عليه والغلام 
أذرك؛ وجارية بالغ وبألعَةٌ مدركَةً. القاموس المحيط للفيروزأبادي 
(9*//ة )٠١ 7-١٠١‏ مادة بلغ. كوا البلوغ هو انتهاء حد الصغر. حاشية ابن 
عابدين على الدر المختار .)١07/57(‏ 

0 


للحاجة إلى ذلك؛لآن الضرورات تبيح المحظورات. كما هي القاعدة 
الفقهيةا') فيجوز في حالة المرض لأغراض الفحص والمعالجة 
كشغ العورة. ونظر الطبيب إلى ما لا يحل له النظر إليه من جسم 
المرأة. أو الرجلء للضرورة: إلا أن الضرورة تقدر بقدرها فيمايتعلق 
بالكشف. والنظر. واللمس باليد وغير ذلك. من مقتضيات 
الفحص والمعالجة""". ومن أمثلة ما نص عليه الفقهاء من تقدير 
الضرورة بقدرها: ما ذكره السيوطيا!' في قوله: "لو فصد أجنبي 
امرأة وجب أن يستر جميع ساعدهاء ولا يكشف إلا مالا بد منه 
للفصد27) فكشف العانة وإن كان فيه محظور فإن الحاجة داعية إليه؛ 
لإناطة التكاليف بمن اتصف بصفة البلوغ. 


الدثيل الثامن: ما رواه جابر بن عبداللها*) - رضى الله عنهما- 


)١(‏ الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ؛8). 

60 فتح الباري لابن حجر :)١١1/٠١١(‏ وعمدة القاري للعيني (١؟5/١"5١).‏ 
شافعي؛ له نحو خمسمائة مصنف . ولد سنئة :له ونشاً بالقاهرة: ولمأ بلع 
الأربعين اعتزل الناس وانكب على التأليفء والبحث. توفي سنة ١١14ه.‏ من 
مصنفاته: الأشياه والنظائر. 
شذدرات الذهب لابن العماد (07-01/5) والضوء اللامع: لحمد السخاوي 
(160/5) رقم الترجمة .7١7‏ 

(4) الأشباهء والنظائر. (ص 80). 

(0) هو: جابر بن عبدالله بن عمرو بن حرام بن كعب بن سلمة:الأنصاري السلمي 
الإصابة: لابن حجر )555/١(‏ رقم الترجمة ,:٠١77‏ وأسد الغابة: لابن الأثير 
)5١8-0177/١(‏ رقم الترجمة 71817. ْ 


#11 


قال: أردت الخروج إلى خيبرا'! فأتيت رسول الله كَل فسلمت عليه 
5 5 1 5 و م9 :قانانة: منك آية د يدك على 


ترفوته» 


ففي هذا الحديث دليل على الحكم بالقرائنء والعلامات, 


ال 


والأمارات. ويفهم هذا من قوله يَكلِيَِ «فإن ابتغى منك آية فضع يدك 


)١(‏ هين:المدينة المعروفة اليوم شمال المدينة المنورة» وتقدر المسافة بينهما بثمانية 


00 


(0 


(0 


بروج وقد ضبط ب 19 اكم, وهو بلد كثير الماء والزرع والنخل وقد فتحها النبي 
يِِ سنة سبع للهجرة وقيل سنة ثمان وأقر أهلها على الشطر من الثمر والحب. 
ولما تولى عمر بن الخطاب نيه أجلى أهلها إلى الشام وقسم أموالهم بين 
المسلمين. 

معجم البلدان لياقوت الحموي :.)4٠١-104/7(‏ ومعجم المعالم الجغرافية في 
السيرة النبوية: لعاتق البلادى (ص .)١١8‏ 


الوسق: مكيلّة معلومة: وهو ستون صاعاً؛ والصاع خمسة أرطال وثلث عند أهل 
الحجازء وثمانية أرطال عند أهل العراقء: وذلك لاختلافهم في مقدار الصاع. 
والمدء أما تقدير الصاع بالكيلو فهو يعادل كيلوين وربع الكيلو تقريبًا . 


السامي في الأسامي: للنيسابوري (ص ؛١3).‏ والنهاية في غريب الحديث والأثر: 
لابن الأثير (1860/0). والمطلع على أبواب المقنع: للبعلى (ص 9؟١‏ - ,.)١١١‏ الزكاة 


للدكتور عبدالله الطيار (ص؟377١).‏ 


الترقوة: هي العظم الذي بين ثغر النحر والعاتقء.وهما ترقوتان من الجانبين. 
النهاية فى غريب الحديث والأآثر: لابن الأثير (١/78١)مادة‏ ترقء؛ والمصباح 
المنير: للمقرى (85/1) والمطلع على أبواب الممنع: للبعلي (ص7١‏ ؟). 

67" وسكت عنه. 


مقكدع 


والأمارة. فلو لم يكن للقرينة والأمارة اعتبار مافعله رسول الله صلل 
قا عكفادد لها نالل مشرو هيت . 

وقد أورد ابن فرحون هذا الحديث دليلاً في باب القضاءءببما 
يظهر من قرائن الأحوال والأمارات .وقال بعد ذكره: "فأقام - أي 
الشارع - العلامة مقام الشاهد'!'! ويقول ابن القيم: "فهذا اعتماد في 
الدفع إلى الطالب على مجرد العلامة.وإقامة لها مقام الشاهد(". 

هذه بعض النصوص الواردة في الكتاب والسنةء والتي تدل دلالة 
ظاهرة على جواز العمل بالقرائن: وبناء الأحكام عليهاء وأن عدم الأخذ 
بهاجملة يؤدي إلى إضاعة كثير من الحقوقء؛ وبالاستقراء يعلم أن بعض 
القرائن لا تقل قوة في الدلالة على الحق عن الشهادة والإقرار. 
ثالثًا: دليل القائلين بجواز العمل بالقرائن من الإجماع: 

أجمع الصحابة - رضوان الله عليهم - على العمل بالقرائن؛ 
وبخاصة في الحدود. وإذا كان الصحابة - رضي الله عنهم - يحكمون 
بالقرائن في مسائل الحدود المبني أمرها على الحظر والاحتياط؛ قفي 
غيرها من باب أولى. 

وقد حكى الإجماع على العمل بالقرائن بعض الفقهاءء وذكروا أنه 
لا خلاف في الحكم بهاء وقد جاء العمل بها في مسائل اتفق عليها 
ققهاء الذاهت الأريفد. 


.)٠١7 الإثبات بالقرائن لإبراهيم الفايز (ص‎ )١1( 

() تبصرة الحكام (54/7). 

(؟) الطرق الحكمية (ص .)١١‏ 

رف . "اللرق الحكيية الاين العم رسن 1]دوقيدن الجكاء للطراباشى رض 111 ): 
11 1- 


يقول ابن قدامة - رحمه الله - في معرض احتجاجه لهذا الرأي 
مائصه: هذا قول سادة الصحابة. ولم يظهر لهم فى عصرهم 
مخالف فيكون إجماعا"7). 
رابعا: حجة القائلين بجواز العمل بالقرائن من المعقول: 

احتج القائلون بجواز العمل بالقرائن من المعقول من ثلاثة وجوه- 

الأول: أن القرائن داخلة فى مفهوم البينة» لأن البينة لغة: الحجة 
الواضحة' وفي الاصطلاح: اسم لكل ما يبين الحق؛ ويوضحه 
ويظهرءا ''. سواء أكانت شهادة: أم قرينة: أم غير ذلك من طرق الإثبات 
المتفق عليهاء و المختلف فيها. وهي بهذا المعنى ترادف كلمة الحجة. 
والدليل والبرهان. 

يقول ابن تيمية - رحمه الله -: "والبينة عندهم' ' اسم لما يبين 
الحق. وبينهم نزاع في تفاريع ذلك: فتارة يكون لوثًا مع أيمان القسامة: 
وتارة يكون :شاهد ا وحمينًا: وتازة يكون دلائل غير الشهود: كالضفة 
للقطة”! وقال: "تارة تكون بشاهدين عدلين رجلين. وتارة رجل 
وامرأتينء وتارة أربع شهداءء وتارة ثلاثة عند بعض العلماء7. 


.)١١١/8( المغني‎ )١( 
باب الياء.‎ )6١/١( المعجم الوسيط‎ )"( 


5 مجموع الفتاوى: لابن تيمية (55-517/5260) والطرق الحكمية: م الميم 
.)١١١/1١(‏ 


(غ) عند جمهور الفقهاء. 
(0) مجموع الفتاوى .)591١/50(‏ 
(1) المرجع السابق (0؟/555). 
ظ 05 5 


ويمول ابن اليم - رحمة الله -: ومن خصها بالشاهدين. أو 
الأربعة. أو الشاهد لم يوف مسماها حقه. ولم تأت البينة قط ضفي 
والدليل» واليرهان: مفردة: ومجموعة00. 

ويقول: "وقد حصل بذلك للمتأخرين أغلاط شديدة في فهم 
النصوص. ونذكر من ذلك مثالا واحداء وهو ما نحن فيه من لفظ 
البينة» فإنها ا اضيا كما قال - تعالى-: 
لقد أَرَسلنا رسلا اينات . ...4" وقال- عز وجل-: « وما تفرق الذين 
أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم الْبينة 74" وقال- جل شأنه- (فل إني 
00 4 وال لوسة (أفمن كان و بيدة من 
ا فى الكتاب فيها ا" 


ويقول: "وكذلك قول النبى كَكِةٍ «البينة على المدعي»!" المراد أن 


.)١١؟١ الطرق الحكمية (ص‎ )١( 
(؟) سورة الحديد آية 0؟.‎ 
.4 سورة البينة آية‎ )“( 

(4) سورة الأنعام آية /ا0. 

(0) سورة هود آية /ا١.‏ 

(1) أعلام الموقعين .)51/١(‏ 


() هذا جزء من حديث أخرجه البيهقي عن الحسن بن سهل عن عبدالله بن إدريس 
عن ابن جريجء. وعثمان بن الأسودء وعن ابن أبي مليكة فال: كنت قاضيا لابن 
الزيير. فذكر قصة المرأتين قال: فكتبت إلى ابن عباس؛ فكتب ابن عباس - - 


5 


عليه ما يصحح دعواه؛ ليحكم له؛ والشاهدان من البينة» ولا ريب أن 
غيرها من أنواع البينة. قد يكون أقوى منهاء كدلالة الحال على صدق 
المدعي. فإنها أقوى من دلالة إخبار الشاهد . والبينة, والدلالة: 
والحجة, والبرهانء والآية؛ والتبصرة والعلامة. والأمارة متقاربة ضفي 
المفقى ”7 

فمتى وجدت القرائن: والأمارات التي تبين الحق: وتظهره عمل بها 
والذي يستقريء الشرع في مصادره.؛ وموارده يجدها شاهدا لها 
بالاعتبار مرتبا عليها الأحكاء("). 


الثاني: أن عدم الحكم بالقرائن يؤدي إلى إضاعة كثير من الحقوق 
على أربابها؛ فينتشر الظلم. ويتفشى الباطل بين الناس. مما يسهل 
على المجرمين تحقيق مآريهم وأغراضهم السيثئة. وهذا يتنافى مع 
مقصد الشارع من: المحافظة على الحقوقء وردع المجرمين. وإقامة 
العدل. والحق. 


- 22 رضي الله عنهما - أن رسول الله جَيِِدِ قال : «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى 

رجال أموال قوم ودماءهم, ولكن البينة على المدعي؛ واليمين على من أنكر». 

السنن الكبرى في كتاب الدعاوى والبينات: باب البينة على المدعي واليمين على 

من أنكر )١05/٠١(‏ قال ابن تيمية: ليس إسناده في الصحة. والشهرة مثل 
غيره مجموع الفتاوى (591/70؟). 

قلت: ومفهوم كلام ابن تيمية - رحمه الله - بأنه صحيع. ويؤيد ذلك ما قاله 

الألباني: قال "وهذا إسناده صحيح رجاله كلهم ثقئات رجال الشيخين غيرالحسن 


بن سهل وهو ثقة . إرواء الغليل .)5١1/48(‏ 


.)41١-940/١( الطرق الحكمية: لابن القيم (ص؟١).: وانظر أعلام الموقعين له‎ )١( 
.)١؟ (؟) الطرق الحكمية (ص‎ 
5 


يخاف من وجود فرينة تدينه بجريمته. فيحجم عن ارتكاب الجريمة؛ 


تحقيق الطمأنينة. 
القواقن القونة: والأفارات الكتاهزة: حيت لأ ممارك نما مها هو 
أقوى منها محققة العدل». مقيمة القسط. فوجب اعتبارهاء والعمل 


يقول ابن القيم - رحمه الله -: إن الله سبحانه وتعالى أرسل 
رسله.وأنزل كتبه؛ ليقوم الناس بالقسطءوهو العدل الذي قامت به 
الأرض والسموات. فإن ظهرت أمارات العدلء. وأسفر وجهه بأي طريق 
كان: فثم شرع الله ودينه. والله - سبحانه وتعالى- أعلم وأحكم, 
وأعدل أن يخص طرق العدل وأماراته وأعلامه بشيء, ثم ينفي ما هو 
أظهر منها وأقوى دلالة وأبين أمارة فلا يجعله منهاء ولا يحكم عند 
وجودهاء وقيامها بموجبها بل قد بين - سبحانه - بما شرعه من 
الطرق أن مقصوده إقامة العدل بين عياده. وقيام الناس بالقسط . 
فأي طريق استخرج بها العدل والقسط فهي من الدين؛ وليست 
مخالفة له"('). 

ويقول: 'فمن أهدر الأمارات والعلامات في الشرع بالكلية فقد 
عطل كثيراً من الأحكام. وضيع كثيراً من الحقوق7). 


.)١5؛ الطرق الحكمية (ص‎ )١( 
.)٠١١ (؟) المرجع السابق (ص‎ 
دآ /ا! ات‎ 


ويقول أيضا: فإن الشارع في جميع المواضيع يقصد ظهور الحق 
بما يمكن ظهوره به من البينات, التي هي أدلة عليه. وشواهد له. ولا 
يرد حقأقد ظهر بدليله أبدّاء فيضيع حقوق الله وعباده؛ ويعطلهاء ولا 
يقف ظهور الحق على أمر معين. لا فائدة في تخصيصه به:؛ مع 
' مساواة غيره في ظهور الحقء أو رجحانه عليه ترجيحا لا يمكن 
جحده.؛ ودفعه. كترجيح شاهد الحال على مجرد اليد في صورة من 
علق راعة مشافة وعدم فسافةة نوا خوحكافه مكتحعوفه الرات دق 
أذوت و لهادة لفركتنهراسة فيونة الجنا لو بودلانقه هنا تقين مد 
ظهور صدق المدعي أضعاف ما يفيد مجرد اليد عند كل أحد. 
فالشارع لا يهمل مثل هذه البينة والدلالة» ولا يضيع حقا يعلم كل أحد 
خلوووة وحعني 0 . 


أدلة القائلين يعدم جواز العمل بالقرائن 
فقبال*ذا ونسول اللة و لى 5 12 ". فقال «هل لك من 0 
قال: نعم. قال: ما لونها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق' قال: 


.)4١ - 50/١( أعلام الموقعين‎ )١( 

.)115/95( اسم هذا الرجل هو: ضمضم بن فتادة الفزاري. فتح الباري: لابن حجر‎ )١( 

(") أي: وليس هذا لون أبيه؛ أو أمه . فهويشك في نسبته إليه. 

(؛) الأورق: الذي فيه سواد ليس بحالكء بل يميل إلى الغبرة؛ ومنه قيل للحمامة 
ورقاء. وللرماد: أورق. 


(5/9غ) والنهاية: لابن الأثيرء مادة ورق .)١74/0(‏ 


ا - 


نعم. قال: «فأنى ذلك»5 قال: لعله نزعه عرق/. قال: «فلعل ابنك هذا 
نزعه عرق» متفق عليه!"). 
وجه الاسددلال: 


أن المصطفى يل لم يعتبر قرينة الشبه في اختلاف اللون بين 
الولد. وصاحب الفراش. وهذا دليل على عدم مشروعية العمل 
بالقراف»!". 


ونوقش وجه الاستدلال من هذا الحديث: 


بأن الرسول يَلةِ لم يعمل بقرينة الشبه لوجود قرينة أقوى منها؛ 
وهي (قرينة الفراش)» والقرائن عند تعارضها يقدم الأقوى منهاء ثم 
إن الرسول يَكِِْ لم يلغ الشبه في لحوق النسبء بل في الحديث ما يدل 
على اعتبار الشبه؛ فإنه يَكِِةِ أحال على نوع آخر من الشبه؛ (وهو نزع 


)١(‏ المراد بالعرق: الأصل من النسبء شبه بعرق الشجرة. ومنه قولهم: فلان عريق 
في الأصالة:ء أي: أن أصله متناسب. وأصل النزع الجذب. والمعنى يحتمل أن 
يكون في أصولها ما هو باللون المذكور (وهوالأسود) فاجتذبه إليه فجاء على 
لونه. لسان العرب: لابن منظور )١51٠/٠١(‏ مادة عرقء وفتح الباري لابن 
حجر (45/94: - 145). 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الطلاق: باب إذا عرض بنفي الولد )2١75/0(‏ رقم 
الحديث 15419 وفي كتاب المحاريين: باب ما جاء في التعريض )١0١١/1(‏ رفم 
الحديث 1400,: وفضي كتاب الاعتصام بالكتابء والسنة: باب من أشبه أصلا 
معلوماً بأصل مَبيّنء وقد بين يك حكمها ليفهم السائل (7177/7) رقم الحديث 
4 بهذا اللفظ وأخرجه مسلم في كتاب اللعان )١١77/5(‏ رقم 
الحديث٠١6١.‏ 


(؟) الطرق الحكمية (ص77١).‏ 


ات 


العرق). وهو ما يرثه الإنسان عن الآباء. وهذا الشبه أولى لقوته 
ال 


الدليل الثاني: ما رواه ابن عباس وإفيه!'! عن النبي يَللِبَةِ قال: «لو 
كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمت فلانة فقد ظهر منها الريبة في 
منطقهاء وهيئتها. ومن يدخل عليهاء»!"ا 
وجه الاستد لال: ظ 


لو جاز العمل بالقرائن لأقام النبى كَل الحد على هذه المرأة؛ لما 
ثبت عنده من أمارات وقوع الزنا منهاء فعدم إقامة الحد دليل على 
عدم مشروعية العمل بالقرائن: وأنها ليست من طرق الإثبات. 


)1 المرجع السايق. 


)١(‏ هو: عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب بن هاشم القرشي الهاشميء ابن عم 
الرسول مَك كني بأبيه العباسء ولد بمكة سنة ثلاث من الهجرة؛ وهو حبر هذه 
الأمة وترجمانها. توفي سنة 14ه. 
التاريخ الكبير: للبخاري (0-7/0).: والاستيعاب: لابن عبدالبر (1”57/5 -9155) 
رقم الترجمة ؟07. 

(') أخرجه ابن ماجة في سننه في كتاب الحدود: باب من أظهر الفاحشة (8600/75) 
وقال في الزوائد إسناده صحيح.ورجاله ثقات. 
وقد ورد معناه في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لما ذكر 
الملتلاعنين سثل: هل هي التي قال النبي وَل "لو كنت راجمًا أحدًا بفير بينة 
لرجمت هذه ؟ فقال: لا. تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء.. أخرجه 
البخاري في كتاب الطلاق: باب قول النبي يَكِةِ لو كنت راجما بغير بينة 
)٠١70/0(‏ رقم الترجمة 0004: وباب قول الإمام اللّهم بِينَ رقم الحديث 2.00٠١‏ 
وفي كتاب المحاربين: باب من أظهر الفاحشة, واللطخ: والتهمة بغير بينة 
)١017/7(‏ رقم الحديث 1411-1477 وفي كتاب التمني: باب ما يجوز من اللو 
(1/غ5140-751) رقم الحديث ,1481١١‏ وأخرجه مسلم: فى كتاب اللعان 
)١١15/5(‏ رقم الحديث ١597‏ واللفظ لهما. 


- ١/5 - 


ويناقش هذا الدليل من وجهين: 

الأول: لا نسلم بأن الرسول يَللِةِ لم يحد هذه المرأة لعدم اعتبار 
القرائن من طرق الإثبات؛ ولوجود أحاديث كثيرة تدل على مشروعية 
القضاء بالقرائن: وهي أحاديث صحيحة لا مجال للطعن فيها!'!. وفي 
هذا الحديث أن النبي يَلِِةِ لم يحد المرأة لأن هذه الأمارات التي ظهرت 
فيها ليست قوية الدلالة عنده مَك على وقوع الزناء ولم ترق إلى مرتبة 
القرائن بحيث يمكن الحكم بالحد اعتمادًا عليهاء فقد جاء في 
الحديث «فقد ظهر منها الريبة...» والريبة في اللفة: هي الخصلة من 
المكروه تظن بالإنسان فيشك معها في صلاحه: والمريب 
المظنون به فقط7". فالريبة هي التهمة: والشك!"!. ومن ثم لا 
تصلح سندا لإقامة الحدء بل أصبحت هنا شبهة دارئة للحد؛ 


والحدود تدرا بالشنبهات. كما قال لَه : «ادرعوا الحدود 
بالشبهات)00). 


)1( وهي أدلة الجمهور على جواز العمل بالقرائن من السنة. 

(؟) الفروق في اللغة: لأبي هلال العسكرى (ص .)6١‏ 

فيه المختار من صحاح اللغة: لمحمد عبدالحميد. ومحمد السبكي (ص ١١5؟).‏ 

)غ) هذا الحديث أخرجه أبو حنيفة في مسنده (رص 7؟) عن علي كاقية هه فال: فال 
رسول الله 00 ادرءوا الحدود بالشبهات» وهدا الحديث من هذا الطريق في 
سنده المختار بن نافع. وقد قال عنه البخاري: إنه منكر الحديث: نيل الأوطار: 
للشوكاني ( لارام ). ش 


وأخرجه أن ماحة قل عه جو طاريق ارهن اي عرهرة عق نيه بلفظ «ادفعوا 
الحدود ما وجدتم لها مدفعا» )860١/7(‏ رقم الحديث 7١046‏ جاء في الزوائد في 
إسناده إبراهيم بن الفضل المخزومي ضعفه أحمد وابن معين والبخاري وغيرهم. 
وأخرجه الدارقطني: والبيهقي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبدا ملك 
ابن مسعود ومعاذ بن جبل وعقبة بن عامر الجهنيء فالوا: إذا اشتبه عليك ‏ - 


هم//اا ل 


وعلى هذا غلا حجة لهم في الحديث بل هو حجة عليهم؛ 
لآن النبي جلي صرح بأنه لا يرجم بغير بينة. والقرائن بينة. 


الثاني: سلمنا بأن الحديث يدل على منع العمل بالقرائن في إثبات 
خف الزن على اعكياز أن الأزهعاف الكن .ركرك :فى العدديف كول هذى 
وقوع الزنا من هذه المرأة. ‏ - 


الحدود؛ لأن غاية ما يفيده الحديث منع العمل بالقرائن في الحدود, 
وأصحاب هذا القول يرون المنع في الحدود. والحقوق. وثم فرق بين 
الحدودء والحقوق الأخرى. فكالحدود تدرأ بالشيهات. ويحتاط لها أكثر 


من غيرها. 


 -‏ الحد فادرآه ما استطعت. سنن الدارقطني (؟85/5) والسنن الكبرى (//8؟؟) 
وقال عنه: إنه منقطع. 
كما أخرجه الترمذي. والدارفطني. والحاكم, والبيهمي من طريق عائشة - رضي 
الله عنها- بلفظ «ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم. فإن وجدتم للمسلم 
مخرجا فخلوا سبيله؛ فإن الإمام لأن يخطيى في العفو خير له من أن يخطئ في 
العقوبة» سئن الترمذي. كتاب الحدود: باب ما جاء في درء الحدء )١١7/6(‏ 
رقم الحديث .١87”5:‏ وستن الدارقطنى: كتاب الحدود. والديات وغيره (8/5م) 
والممستدرك: كتاب الحدودء. ياب إن وجددم للمسلم مخرحجا فخلوا سييله 
(غ/:8؟) وفال: حديث صحيعح الاسناد ولم يخرجاه. والسئن الكيرى كتاب 
الحدود : باب ما جاء فى درء الحدود بالشيهات (8//8؟7). 
فلت: ولعل كثرة طرق هذا الحديث يقوي بعضها بعضا وينهض حجة للاستدلال 


به. 


2 


واستدل أصحاب هذا القول بالمعقول من وجهين: 

الأول: أن القرائن تقوم على الظن والتخمين. والظن ليس دليلا 
وقد ذم الله في القرآن الكريم المتبعين للظن في قوله - تعالى-: 
يتعون إلا الظّنَّ وما تهوى الأنفس 74". وقال - جل شأنه -: 8 إن 8 
لذ ال إن الظّنَّ لا يغني من الْحَقّ شيئًا 74") وقال - تعالى-: (١‏ يظنون بالل 
غير الحق ظَنْ الجاهليّة 74". وقال يك «إياكم والظن فإن الظن أكذب 
سنيف ذا 

ونوقش هذا الدليل بما يأتي: 

أن المراد بالظن المذموم: هو الظن الضعيف, الذي لا يعتمد على 
أساس. بل على الشكوك والأوهام. فيعرض للمرء فيحققه؛ ويحكم 
به.وهذا بخلاف الظن القوىي/). 


)1( سورة النجم : آية وف 

(١؟)‏ سورة النجم: آية 8 . 

(5؟) سورة آل عمران: آية غ6١.‏ 
خطية أخيه. حتى ينكح, أو يدع (197/7/0) رقم الحديث 48:5 وفي كتاب 
الأدب: ياب ما عون عن التحاسد. ال ام لطا رقم الحديث 2017/١١‏ أوفي 
باب قوله - تعالى- «إيا أيْها الّذين آمَنوا اجتنبوا كثيرا م من الظّ إن بعض الظَن إِنّم ولا 
حرا ار 11 ] 00 007 رقم انيه 0 
هي كتاب البر والصلة: والأدب: ياب تحريم الظنء. والتحسس والتنافس» 
والتناحش ونحوها (غ/1586١)‏ رقم الحديث 70355 واللفظ لهما. 

(0) معالم السنن: للخطابي (355/17).: والنهاية: لابن الأثير .)١77/5(‏ 


- 


كما أن الظن المذموم ليس كل ظنء وإنما بعض الظن: كالظن في 
العقائد وما لا يجوز بناؤه عليه من الأحكام. 2 


قال العز ين عيدالسلام: 


وإنما عمل بالظنون في موارد الشرع ومصادره؛ لآن كذب الظنون 
نادر. وصدقها غالبء؛ فلو ترك العمل بها حون من وقوع نادر كذبها 
لتعطلت مصالح كثيرة غالبة. خوفًا من وقوع مفاسد قليلة نادرة. وذلك 
على خلاف حكمة الإله الذي شرع 0 لأجلها 27 ثم قال: إنما 
ذم الله العمل بالظن في كل موضع يشترط فيه العلم, 0 
الجازم. كمعرفة الإله. ومعرفة صفاته. والفرق بينهما ظاهر”") 
ويقول: "أما الآية!" فلم ينه فيها عن كل ظن؛ وإنما نهى عن بعضه. 
وهو أن نبني على الظن ما لا يجوز بناؤه عليه7. 

وإن كان المراد النهي عن الظن السيء.؛ أو الضعيف . فهذا محل 
اتفاق» والقرائن المعتبرة: هي القرائن القوية المفيدة لغلبة الظن, 
بخلاف الضعيفه المفيدة - 


العلماء!©. 


لذا اقتضت الحاجة الشديدة التى دعا بإليها وجوب المحافظة على 


.)٠١/7؟( قواعد الأحكام: للعز بن عبدالسلام‎ )١( 
المرجع السابق (؟77/5).‎ )0( 


(") قول الله - تعالى-: : «إيا أيها الّذين آمنوا اجتنبوا كثيرا م من الظَّن إن بعض الظَن إِنْم 4 
[الحجرات : .]1١١‏ 


(؟:) قواعد الأحكام (؟77/5). 
)0( الأشياه والنظائر: لابن نجيم (ص 72 ). 
بارا 1ت 


قوس 5-5 واعسيي ا ا اللفة لمت 


أحدهما: إهمال النظر في الحوادث التي لم يقم على تبوتها عند 
القاضي دليل قطعي: ويترتب على هذا الفساد فى الأرض بأوسع 
معأنية: وأجلى مظاهره. 

وثانيهما: النزول عن اشتراط العلم القطعي إلى الظني الراجح, 
وقد يؤدى هذا - بعد بذل ما في الوسع - إلى أخطاء انطياق الأحكام 
ما يستطاع. 

وبالمقارنة بين هذين الأمرين نرى أن من المتعين علينا اختيار الأمر 
الثاني ارتكابا لأخف الضررين. كما هى القاعدة الفقهيةا'). 

وعلى ذلك يلحق ما يفيد الظن الراجح: بما يفيد العلمء وبذلك 
تتسع دائرة الإثبات!"". 

قلت: وهدا كلام وجيه يتفق وما تد تتسم به الشريعة الإاسلامية من 
يسر وسهولة ومراعاة للصالح العباد. وتحقيقاً لقوله - تعالى- : < لا 
يكلف اللّه نفسا إل عي 
الشدة كن رايم بسر الدلالة, ا قلة د بشت يها 
الحكه!"). 


.)87 الأشباه والنظائر: للسيوطي (ص‎ )١( 

69 طرق القضاء فى الشريعة الإسلامية: لأحمد إبراهيم (ص غ-0). 

(') سورة البقرة :آية 5845؟. 

(4:) مجموعة رسائل ابن عابدين .)١151/7(‏ والأصول القضائية: لعلي قراعة (ص 5720؟). 


- ١0/94 


ونوقش هذا الدليل بما يأتي: 

أن القرينة لا يؤخن بها إلا مع الاحتياط القويء واليقظة الشديدة؛ 
حتى تطمئن نفس القاضي بهاء ويثلج صدره بما حكم به والاحتياط 
في الأخذ بها ليس معناه أنها لا تعتبر إلا إذا كانت دلالتها قطعية؛ لآن 
ذلك أمر يصعب تحققه. فما من دليل إلا ويتطرق إليه الاحتمال. 

فإن أقوى الأدلة الشرعية - فيما يرى العلماء - الإقرار؛ والشهادة. 
وهما يتطرق إليهما الاحتمالء فالإقرار مشلا قد لا يكون مطابقًا 
للواقع؛ لأنه صادر تحت تأثير الرغبة. أو الرهبة. أو عدم التصور 
الكامل للشيء المقر به. وأن كثيرا من الشهود يبدون صدقهم فيما 
يشهدون به لاتصافهم بالعدالة. وبعدهم عن مواطن الريبة. ومع هذا 
احتمال كذبهم فيما يشهدون به قائم بعد عمل أقصى ما يمكن من 
التحري والتثيت. 

وإذا كان يعمل بالإقرار والشهادة: وإن تطرق إليهما الاحتمالء, 
فكذلك الاحتمال البعيد الذي يوجد مع القرينة وجب ألا يمنع العمل بها. 

وأما طروء الضعف عليها فإن العبرة بقوة القرينة وقت القضاء 
بهاء ولا ينظر أو ينتقض الحكم إذا تغيرت قوة القرينة. 

فوسائل الإثبات كلها ليست قطعية الدلالة. وإنما هي ظنية تفيد 
ترجيح جانب الصدق على الكذب. والوافع قد يكون العكس؛ ولذلك 
فليست القرائن فريدة في هذا المجالء وما دام الوصول إلى الدليل 
القاطع الذي ينفي معه كل احتمال في حيز المستحيل غالياء وجب 
الأخن بحكم الضرورة بالأدلة. والحجج الظنية؛ مع الاستقصاء في 
التثبت. وتقديم الأقوى منها على غيره عند التعارض وملاحظة الأمور 
الوتهعة. 


)١(‏ طرق الإثبات الشرعية: لأحمد إبراهيم (ص١41).:‏ من طرق الإثبات في الشريعة 
والقانون: حسف الى (ضن 105 14 . 


ا 


الترجيح. 

بعد استعراض القولين السابقينء وأدلتهماء وما ورد من نقاش على 
أدلة القول الثاني نجد أن أدلة القائلين بجواز القضاء بيالقرائن أدلة 
قوية ظاهرة الدلالة في إثبات مشروعية القرائنء والعمل بهاء بيد أن 
أدلة القائلين بعدم جواز القضاء بالقرائن لا تنهض حجة على منع 
العمل بالقرائن ومما يعضد ذلك أربعة أمور: 

الأول: أن عدم الأخذ بالقرائن يؤدي إلى إضاعة الحقوق على 
أصحابها وذلك أن المدعي إذا لم يكن له إلا قرينة تدين المدعى عليه 
فعدم الأخن بها يؤدي إلى إضاعة حقه عليه. وبخاصة في هذا العصر 
الذي تعددت فيه المشكلات وكثرت فيه الخلافات. وانتشر الفسادء 
وكثر صراع الناس على حطام الدنيا الزائل» وزينتهاء وأخذ الناس 
يوظفون في سبيل هذا ما وصلت إليه الحضارة المادية. من وسائلء؛ 
ومخترعات. وأخذ المجرم قبل الإقدام على فعل الجريمة يخطط 
ويقلب وجهات النظر واضعا في اعتباره الظروف والملابسات. حتى إذا 
أعد العدة. وهيأ الأمر. واطمأن إلى تمكنه من فعله الاجرامي أقدم 
عليه. فكثر استخدام المجرمين لوسائل المواصلات السريعة: والآلات 
الميكابيكية. والكهريائية. والكيميائية. 

والشاهد لا يستطيع معرفة كنه جريمة. وملابساتهاء ومرتكبها في 
ظروف تجري خلال ثوان» ومن مسافات بعيدة. كما أن الإقرار من 
الصعب انتزاعه من محترفي الإجرام الذين كثروا في الوقت الحاضر: 
والذين يرتكبون جرائمهم في غاية الحذرء وبعيدًا عن أعين الرقباء. 


في تخطيط ومكرء وقد كشف العلم الحديث وسائل عديدة للإتبات: 
ينبفي عدم إغفالهاء بل يتعين اعتبارها والعمل بها صيانة للحقوق من 
التعرض للضياع. 


41 د 


الثاني: أن القائلين بعدم جواز القضاء بالقرائن قد عملوا بها في 
كثير من الأحكام فخالفوا ما ذهبوا إليه. 

فالخير الرملي الذي أنكر على ابن الغرس ذكره القرينة من وسائل 
الإثبات في قوله: ولا شك أن ما زاده ابن الغرس غريب عن الجادة, 
غلا ينبغي التعويل عليها"!'. يسأل عن مسألة فيجيب فيها بالقرائن, 
كما جاء في الفتاوى الخيرية: سئل في رجل تلقى بيتا عن والده. 
وتصرف فيه كماكان والده. من غير منازع ولا مدافع. مدة تنيف عن 
عسي مينةوالآنهرة تضائعة يدون أن البيت العدهع الأعلن فول 
تسمع دعواهم. مع اطلاعهم على التصرف المذكورء واطلاع آبائهم,: 
وعدم قيام مانع يمنعهم من الدعوى5" (أجاب): 'لا تسمع هذه 

الذدضوىع:... "1 

قلت: وهذه الفتوى من الخير الرملي تدل على عمله بالقرائن. 

وأيضا صاحب تكملة ابن عابدين يقول: والقرينة مما انفرد به ابن 
الغرس7' وقد عمل بها اعتمادًا على ما ورد في الفتاوى الخيرية» فقد 
سئل في شاب أمرد كره خدمة من هو في خدمته. لمعنى هو أعلم 
بشأنه. وحقيقته. فخرج من عنده فاتهمه أنه عمد إلى سبته وكسره 
في حال غيبته؛ وأخن منه كذا - المبلغ - سماهء وقامت أمارات عليه 
بأن غرضه استبقاؤه. واستقراره في يده على ما يتوخاه. هل يسمع 
القاضي - والحالة هذه - دعواه عليه ..75). 


)١(‏ قرة عيون الأخبار (54/17) المجاني الزاهرة على الفواكه البدرية (ص85). 
0 00/5 
(') قرة عيون الأخبار (278/1). 
(:) المرجع السابق (189/17). 
١89‏ - 


والجواب: قد سبق لشيخ الإسلام أبي السعود العمادي/) - رحمه 
الله تعالى - في ذلك فتوى بأنه يحرم على القاضي سماع مثل هده 
الدعوى.. ثم قال: لا بد للحكام أن لا يصغوا لمثل هذه الدعوىء بل 
يعزروا المدعي. ويحجزوه عن التعرض لمثل ذلك7". 

وقد عقب الخير الرملي على هذه الفتوى فقال: وأنا أقول: إن كان 
الرجل معروفًا بالفسق.. لا تسمع دعواه؛ ولا يلتفت القاضي لهاء وإن 
كان معروفًا بالصلاح: والفلاح فله سماعها7". 

وها تقد يعهه السدالفي كيلة ابن عايدين قن ابح بالقريكة 
وعمل بها؛ حيث بنى قبول الدعوىء أوردها على مجرد القرينة. وهي 
ظاهر الحال. 

ثم إن القرافي الذي نص على أن قرائن الأحوال لا تشبت بها 
الأحكام. وإن حصلت ظنًا أكثر من البينات؛ والأقيسة وأخبار الآحاد؛ 
لأن الشرع لم يجعلها مدركًا للفتوى: والقضاء7"). ذكر في موضع آخر 
إعمال القرينة. فقال: "الحجاج التي يَقَضي بها الحاكم: سبع عشرة 


000 هو: محمد بن محمد بن مصطفى العمادي الحنفي أيو السعود ولد بقرية 
شذرات الذهب: لابن العماد (598/4--٠غ).‏ والبدر الطالع للشوكاني )571١/١(‏ 
ومعجم المؤلفسن: لمحمد رضأ كحالة .)١١5-50١/١1١(‏ 

(0) قرة عيون الأخبار (589/17). 

(4) الفروق (10/4). 


ا ب 


حجة(') ذكر منها شهادة الصبيان. والنكول!"؛ واليدء وهي الحيازة,!"ا 
وغيرها وما هذه الحجاج إلا ضروب من القرائن. 

ومما تقدم يتضح بأن الذين صرحوا بعدم قبول القرينة كدليل 
صالح ليناء الأحكام عليه عملوا بها في كثير من المواضع., الأمر الذي 
يجعل العمل بالقرائن أمرًا لا مناص منه؛ ولا نجد عاًا من العلماء في 
جميع المذاهب استطاع أن يتجنب الأخذ بالقرائن كلية. ومن يستقرئّ 
كتب الفقه يجد مسائل لا حصر لهاء اعتمد الفقهاء فيها غلى قرائن 
الأحوال). ظ 


0 ا 'فمن أنكر من أهل العلم العمل 


)1( تقناول القرافي هذه الحجج السيع عشرة بالتفصيل فى كتاب الفروق 
.)٠١:-85/5(‏ < 

)١(‏ النكول في اللغة: الجين والنكوص, يقال: نكل عنه ينكلء يُنكل نكولاً. ونكل: 
نكص. ويقال: نكل عن العدو وعن اليمين ينكل أي: جبنء القاموس المحيط. 
للفيروز أبادي (؟'/ذ١اا),‏ والصحاح: للجوهري .)١850/0(‏ 
قال ابن الآثير: النكل بالتحريك من التنكيلء وهو: المنع والتنحية عما يريد: ومنه 
النكول عن اليمين: وهو الامتناع عنهاء وترك الإقدام عليها. 
وشرعا: يمكن تعريفه بأنه: الامتناع عن أداء اليمين الشرعية في مجلس الحكم. 
.)7١07/5(‏ 

.)١١7-١١60( ينظرص‎ )4( 

)0( هو: محمد صديق خان بن على بن لطف الله الحسيني البخاري القنوجي 
الهندي أبو الطيب ولد سنة 1/8١١ه‏ فى قنوج. عالم مشارك في أنواع من 
معجم المؤلفين: لعمر رضا كحالة .)4١0/٠١(‏ والأعلام للزركلي (1718-1717/57). 

- ١885 


بالقرائن فقد ذهل عن أقوال أهل العلم جميعاء فضلاً عما ورد عن 
الشرع من القضايا الجزئية7". 

الثالث: أن القرائن داخلة في مفهوم البينة كما سبق تفصيل ذلك 
في أدلة القائلين بجواز العمل بالقرائن من المعقول!). 

الرابع: أن تحقيق العدالة من جميع سبلها المتاحة من أوجب 
الواجبات. ومقصود الشارع إقامة العدل: وقيام الناس بالقسط. قال 
الله - تعالى- 3 لَقد أَرِسلْنَا رسلنا بالْبَيتات وأَنزلنَا معهم الكتاب والميزان 
قوم لئاس بالقسط ...00000.96 ا 

وكل ما يحقق مقصود الشارع يجب العمل بهء والقرائن مما يعين 
على تحقيق مقصود الشارع؛ وذلك أن إهمال الإثبات بالقرائن يحصل 
بسببه على المجتمع فساد كبيرء. وضرر بالغ وأخطار داهمة. ويكون 
أنظنا مستنحعا] للمجرم في ارتكاب الجريمة. ومدعاة للإفلات من 
العقاب. الأمر الذي يتنافى مع الشريعة الإسلامية. ومقاصدهاء التي 
أتت لدفع الأخطار, وصد الشرء واقتلاع الفساد من جذدوره؛ بمأ 
درمت تبالحة السراكهم بعد وهوهوابوجهارة الثاين مر يجدونها عند 
وقوعها. 

ومحاركة احاتم و التسناة تعهكن عدن تقاض الشتريجة الاسلاسية. 
يتوصل إليه بكل وسيلة مشروعة, والقرائن القوية؛ والأمارات الظاهرة 
من أكثر الوسائل التي تحقق هذا المقصودء وتؤيده. بل إن روح الشريعة 


.)19 ظفر اللاضي بما يجب في القضاء على القاضي (ص‎ )١( 
.١ 7-1١58 ص‎ )90( 


(؟) سورة الحديد:آية 70. 


88و 


الإسلامية ومقاصدهاء وبخاصة في هذا العصر الذي تقدمت فيه 
وسائل البحث عن الجرائم»؛ ومرتكبيهاء وأصبحت القرائن في فوة 
اليقين توجب العمل بها واعتبارها . 

وسنرى بإذن الله - تعالى - في الأبواب المقبلة. كم تساعد هذه 
الشواكق فى إقامية الفندل»وإقناغة الكلماقيدة يها مسرو هن سيل 
الوصول إلى المجرمين. وكشف خططهم. والإحاطة بجرائمهم. 

ومن تأمل حكمة التشريع: وهدف الإسلام في السمنتقيات ادقن 
والستكضران الأسوال» والكيرب على ايف العنارتين:وضفاء السبراكه: 
والمحافظة على الأديان؛ والأرواح. والأعراض, والأموال: وإحقاق الحق؛ 
وإرساء العدل الذي أرسل الله من أجله الرسلء وأنزل الكتب. وقارن 
بين البينات التي اعتبرها بعض الفقهاء حججاء وقصروا الإثبات 
عليها. وبين القرائن القوية والبراهين الناصعة:. لا شك بأن من تأمل 
في ذلك لا يخامره أدنى شك في أن القرائن الواضحة القوية هي 
حجة شرعية قاطعة يجب العمل بهاء وأن إغفالهاء وإهمالهاء هو إغفال 
للشريعة وإعراض عن الحكم بشرع الله. 

فالشريعة الإسلامية لم تؤت إلا من قبل أهلهاء فهم الذين قصروا 
في فهمها؛ لوقوفهم في استخراج الحقوقء عند إثباتات وبينات 
معدودة. ومحدودة وألغوا وأبطلوا من البينات الواضحات ما هو أقوى 
متها وا وني بالاعمال ولعة نع عليه ابن القيم عرحية اللدردك هذ 
الفهم, فقال: ضيعوا طريق الحكم فضاع كثير من الحقوق؛ لتوقف 
ثبوتها عندهم على طريق معين. وصار الظالم الفاجر ممكنا من ظلمه؛ 
وفجوره. يفعل ما يريد. ويقول لا يقوم بذلك على شاهدين اثنين؛ 


00 


فضاعت حقوق كثيرة لله. ولعباده وحينئذ أخرج الله أمر الحكم العلمي 

عن أيديهم: وأدخل فيه من أمر الأمارة والسياسة ما يحفظ به الحق 

تارة ويضيع به أخرى. ويحصل به العدوان تارة» والعدل أخرىء ولو 

عرف ماجاء به الرسول يَيِ على وجهه لكان فيه تمام المصلحة المغنية 
عن التقرفيط والغدوان 7 


.)41/١( أعلام الموقعين‎ )١( 
- ١ -ل/ام‎ 


الممحث الثالت 
القيود الواجب توافرها عند العمل بالقريتة 


مما تقدم يتضح وجوب العمل بالقرائن: كما فال بدذلك جمهور 
الفقهاء وهذا لا يعني أن جمهور الفقهاء يرون العمل بالقرائن بإطلاق. 
ف اف مويه | اموق «وزنهنا االكتصبون: تخرص بيذ | العمل يها فى يدانه 
كما سيتبين ذلك بالتفصيل في المباحث المقبله - إن شاء الله تعالى-. 
ولهذا فالعمل بها يجب أن يتقيد بالأمور التالية: 
أولاً: لما كان العمل بالقرينة أمرًا مشروعا كما تدل عليه الآيات: 
والأحاديث وغيرها من الأدلة التي ذكرنا7' فإن الأخذ بها لا يقتضي 
العمل بكل قرينة وترك الشهادة والإقرارء بل إن الحكم بهايكون عند 
عدمها أو عندما تكون الأدلة المقدمة للقاضي غير مقنعة: أو غير 
كافية. فيضطر إلى البحث عن وسيلة للإثبات. وإحقاق الحقء وإقامة 
العدل بالقرائن. 
وللقاضي سلطة كبيرة في الأخذن بالقراتن فكل ما يقتنع به 
وتطمئن إليه نفسه؛ يحكم به على أن يكون المقياس الذي يعول عليه هو 
مدى ارتباط الواقعة التي اعتبرها قرينة للإثبات بالحق المتنازع عليه 
كما أن العمل بالقرائن لا يعني التوسع في الأخذ بهاء بل ذكر المحققون 
أن التوسع فيها دون الآدلة الشرعية الأخرىء يؤدي إلى نوع من أنواع 
الظلم والفساد . 
يقول ابن القيم: "'فهذه مسألة كبيرة. عظيمة النفع: جليلة القدر, 


.)١ 788-١١ (ص‎ )01( 


-1881- 


إن أهملها الحاكم. أو الوالى أضاع حقًا كثيراً. وأقام باطلاً كبيراء وإن 
توسع؛ وجعل معوله عليها دون الأوضاع الشرعية وقع في أنواع من 
الظلم والفساد7". 

ويمول: "هذا موصع مزلة أقدام., ومضلة أفهام: وهو مقام ضنتك. 
في معترك صعب فرط فيه طائفة فعطلوا الحدود. وضيعوا الحقوق. 
بمصالح العياد. وسدوا على أنفسهم طرقًا صحيحة من الطرق التي 
أدلة حق؛ ظنًا منهم منافاتها لقواعد الشرع والذي أوجب لهم ذلك نوع 
ران ولاة الأمر ذلك وأن الناس ,0 يستميم أمرهم إل بشىء زائد على 
يناقض حكم الله ورسوله. وكلا الطائفتين أتيت من قبل تقصيرها في 
معرفة ما بعث الله به رسوله. فإن الله أرسل رسلهء وأنزل كتبه؛ ليقوم 
الناس بالقسطء وهو العدل الذي قامت به السماوات والأرض.. فأي 
ومقتضناه] "7 


ولهذا يجب التأنى فى الأخذ بالقرينة. والتدقيق الشديد. 


.)١ الطرق الحكمية (ص‎ )١( 
.)١5-١؟ص( (؟) أعلام الموقعين (717-171757/4؟), وأيضا الطرق الحكمية‎ 
ب‎ ١ 4 ٠ 0 


والاحتياط القوي؛ وتمحيص الأمرء ومراعاة الأحوال: والظروف؛ فإن 
فتح الباب على مصراعيه. والاعتماد على كل قرينة: يؤدي إلى مجادية 
الحق» والبعد عن الصواب. 

وفي هذايقول ابن عابدين: "إن الحكم بها محتاج إلى نظر سديد, 
وتوفيق وتأييد7). 

ثانيا: ليس للقاضي أن يأخذ إلا بالقرائن القاطعة. وهي الأمارة 
البالفة حد اليقين. والمراد بالقطع أو اليقين في القرينة أن تكون 
دلالتها فوية بحيث تقرب في دلالتها من إفادة اليقينء لأن العلم 
القطعي يستعمله العلماء في معنيين:- ظ 

أحدهما: العلم الذي لا يوجد معه احتمال النقص أصلاً كالعلم 
المستفاد من المحكم والمتواتر. 

الثاني: العلم الذي يوجد معه احتمال النقص احتمالاً ينشأ عن 
دليل. مثل العلم المستفاد من الظاهرء فالأول يسمونه: علم اليقين: 
والثاني يسمونه: علم الطمأنينة» والقرينة القاطعة من قبيل ما يفيد 
العلم الثاني!". 

مغاله كرو يكافل السكين اللوكهالده وهو خائى ميصطت 
ووجد عقب خروجه مباشرة رجل يتشحط في دمه قتيلاً. 

ثالثا: عدم إعمال القرينة عند وجود المعارض الأقوى سواء أكان 
هذا المعارض نصا أم بينة أم قرينة كما يتضح ذلك بالأمثلة التالية:- 


.)١77/؟( رسائل ابن عابدين‎ )1١( 


(؟) من طرق الإثبات في الشريعة والقانون د. أحمد البهى (ص ؟7 - 72) والطرق 
المختلف فيها لإثبات جريمة القتل لصالح اللاحم .)١157/1١(‏ 


ةده 


يكوق بالتضى :ولا يعمل :يقدريئة القنية تحقيمًا لقولة كله والولت ' 
للقزاتن: للعاهر الحسن". 
فإن ذلك يعد فرينة قوية على براءة دمته من الدين؛ لكن إذا أقام 
الدائكن البينة على أن السند قد غصبه المدين أو سرقه أصبحت 
المرينة كادذية لمعان : ضتها ا لبينة؛ ولدذلك ل« يحكم القاضى بيراءة دمة 
المد 00 

2 
جاء به إخوته مدعين أكل الذئب له مع فرينة عدم تمزيمه. فإن 
الثوب قرينة أقوى منها ولذا لما وجد يعقوب عَيِتَلخِ قميص يوسف 
خاليًا من التمزيق والتخريق استدل بهذا على عدم قتله؛ الأمر 
الذي يجعل قرينة الدم على الثوب قرينة كاذبة! ". 


)٠١(‏ هذا جزء من حديث أخرجه البخاري في كتاب البيوع: باب تفسير المشبهات 
1/5 7) رقم الحديث ١5:8‏ وفى كتاب المغازي كتاب من شهد المتح غ/0 ١‏ 
(1/١قى؟؟)‏ رقم الحديث 518؟1. 

)٠١80/6(‏ رقم الحديث .١401‏ ظ 

(١؟")‏ طرق القضاء لعبدالعال عطوة (ص ٠١‏ - ١؟)‏ محاضرات ألقاها على طلاب 
المعجهد العالي للقضاءء والطرق المختلف فيها لإثبات جريمة القتل لصالح اللاحم 
(ا/لا١ ١ .)١‏ 


(؟) تبصرة الحكام لابن فرحون (95/7). 


-1١947- 


الممبحث الرابع 
أنواع القرائن المعاصرة 


إن القرائن المعاصرة تتأثر بدرجات النموء والتقدم العلمي. وهي 
مرتبطة بنوعية الجرائم وطرق ارتكابها. وفد تطورت القرائن المعاصرة 
تبعا للتطور العلمي الهائل الدى ظفرت به البشرية في هذا المرن 
فظهرء العديد من الوسائل المثبتة للجريمة. 

والقرائن المعاصرة تقوم على أساس استخدام أسلوب الاستشارات 
الفنية. والبحوث, والخبرة في مجال الإثبات. والبحث الجناثي»؛ ولا 
يمكن حصرها؛ لأنها غالبا تشمل كافة جوانب المعرفة؛ ونذكر بعضًا 
منها على سبيل المثال لا الحصر: 

١‏ - مقارية الخطوطء, والكتابات عند التزويرء بناء على تقرير يعده 
الخبير الفني. وتوجد مبادئّ أساسية يتبعها خبراء الخطوط, 
والمضاهاة: كالنظر إلى ارتفاع الحروفء وانخفاضهاء والمسافة بين كل 
حرف وآخر وبين كل كلمة وأخرىء واتجاه الحروف. وطريقة وضع 
النقاط فوق الحروف وتقتصر مهمة الخبير الفني على تحقيق الواقعة 
في الدعوى وإبداء رأيه في المسائل الفنية التى يصعب على القاضي 
استقصاء كنهها!". ظ 

؟- الفحص الطبي المثبت للدعوى أو النافي لها سواء كانت هذه 
الدعوى في الأمور الجنائية؛ أم غيرها : 


كمعرفة سريان المواد الغرييبة هي الدم: كالكحول. والسموم.: ومعرفة 
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سبب الوفاة. والتوصل لمعرفة أسباب الجريمة؛ ومرتكبها وما إذا كانت 
قفدية أى غير عفدي ظ 

الفتساين العيلبنة لاديات الحريجة سبواء أكاتف طاهرة. 1 
خفية. والتي يحتاج إظهارها إلى وسائل اكتشاف علمية معملية 
لمحصها. وبيان حقيقتها؛ لتصيح أدلة علمية. لكشف مرتكبيها.ء وتكون 
حجة ضدهم أمام القاضي كآثار الشعرء والمقذوفات النارية , 
والأقدام, والآلات. وكمقارنة البصمات. والروائح. وفحص الدم , 
والتا”. 

نانفا من القرائن المعاصرة: بعض الأجهزة الالكترونية» وأعني 
بها: جهازي التصوير, والتسجيل. 

هذه فكرة موجزة عن أنواع القرائن المعاصرة وسأفرد لكل قرينة 
مودهة ف القراكن مانا مستعلا: ادن كمه التخصيل سد لماه عل 
تلك القرائن في إثبات الدعوىء أو نفيها على النحو التالي: 

الباب الثاني: القضاء يقرينة المستندات الخطية. 


النات:التالةة الفشناء يقريتة الشحصن العايي الشدرعت.: 


الباب الرابع: القضاء يمريتة ماديات الجريمة الظاهرة. والحفية. 


الباب الخامس: القضاء بقرينة التصوير ظ والتسجيل. 


(1)1. .الوجع السائق هن 
(؟) الوسائل العلمية الحديثة في الإثبات الجنائي: لحسين إبراهيم (ص87). ومعاينة 
-194- 


قا الثاني 
المضاء يبعرد ينك المستندات 
الخطلة 


4»<4« 


الباب الثاني 


القضاء بقرينة ال مستندات الخطية 


بعد أن بينت في الباب السابق حقيقة القرائن. وأقسامهاء وحكم 
العمل بهاء وظهر لي وجوبه. فإن من المناسب الحديث عن القرائن 
المعاضنرة:وازلو هذه القراكك قريية اسل 

فإذا أقام شخص على آخر دعوىء. وأثبت حقه بموجب كتابة 
رسميةء أو عادية: فهل يكون حجة يعتمد عليها في إثبات الدعوىء أو 
نفيهاة هذا ما سأتناوله في هذا الباب ذاكرا قبل ذلك مكانة الكتابة 
وموقف الفقه الإسلامي من حجيتها. وذلك في أربعة فصول:- 


الفصل الأول: مكانة الكتابة. وموقف الفقه الإسلامي من حجيتها . 
الفصل الثاني: القضاء بقرينة المستندات الخطية المعدة للتوثيق. 
الفصل الثالث: القضاء بقرينة المستندات الخطية غير المعدة للتوثيق. 


-١1919/- 


الفصل الأول 
مكانة الكتاية وموفف الفقه الإسلامي من حجييها 


لقد احتلت الكتاية!') فى هذا العصر مكانة فريدة بين طرق 
الإثبات. وخاصة بعد شيوعهاء وتيسر وسائلها؛ ويرجع السبب في هذا 
إلى مزايا الكتابة. ومن أهم ما تتميز به ما يأتي: 

-١‏ إمكانية بقائهاء واستمرارها دون أن ترتبط بكاتبها. أو موقعها. 
كما هو الحال فى الوسائل الأخرى. 

-١‏ فساد الذمم الذي قد يغري بشهادة الزور» فضلاً عن أن ذاكرة 
استيعاب تفاصيل الوقائع: وإدراكها على حقيقتها!". 

ومع هذا فالفقهاء - رحمهم الله تعالى - لم يفردوا الكتابة بدراسة 
الفقه مبعشرة(' وتباينت آراؤهم حول اعتيارها من طرق الإثبات بين 


)١(‏ الكتابة: مأخوذة من الكتبء وهو الضمء والجمع. فيقال كتب الكتاب أي: ضم 
حروفه إلى بعضها. والكتابة, والخط مترادفان: يقال: خط بالقلم أي: كتب. 
معجم مقاييس اللغة: لابن فارس )١08/0(‏ مادة كتبء. ولسان العرب: لابن 
منظور )7١١/١(‏ مادة كتب: والصحاح: للجوهري )3١8/١(‏ مادة كتب. 
وأما في الاصطلاح: "فهي الخط الذي يعتمد عليه في توثيق الحقوقء وما يتعلق ‏ 
به للرجوع إليه عند الإثبات . وسائل الإثبات: للزحيلي (ص7١1).‏ 


5 وسنائل الأقنات: امس الرلن 2/1 


(؟) مثل باب القضاءء والدعاوى والشهادة: والإقرار. وجاءت عرضا في الآبواب 
الأخرى مثل البيع: والنكاح, والاجارة. وغيرها. 
عدي 


مؤيدء ومعارض على فولين:- 

القول الأول: 

أن الخط وسيلة إثبات يعتمد عليه في إثبات الدعوى أو نفيهاء 
قال بهذا بعض الحنفية7". وبعض المالكية7'". ورواية عن الإمام 


المي 


القول الثاني: 
أن الخط لا يعد حجة ولا يعتمد عليه في إثبات الدعوى.ء أو نفيهاء 
قال بهذا البعض الآخر من الحنفية7). وبعض المالكية/"'. والشافعيةا '. 
ورواية عن الإمام أحمدا". 
الأدلة: 


استدل أصحاب المول الأول بالكتاب, والسنة. والمعقول: 


الرائق: لابن نجيم (77/1): وحاشية ابن عابدين (477/0). 


5 تيصرة الحكام: لابن فرحون /)586/١(‏ وفتح العلي المالك .)١١ ”, 7١ ١/5‏ 
0( الطرق الحكمية: لابن القيم (صغ )2 ومجموع الفتاوى: لابن تيمية (ك/ا؟؟). 


والبحر الرائق: لابن نجيم 10 والفتاوى الخيرية: للرملي (؟5/١١).‏ 


(0) تبصرة الحكام: لابن فرحون :.)580/١(‏ وجواهر الإكليل: للآبي .)١51/7(‏ 
(1) المهذب: للشيرازي :)5١4/7(‏ ومغني المحتاج: لمحمد الشرييني الخطيب 
(599/5). 
(0) الطرق الحكمية: لابن القيم (ص .)3١‏ شرح منتهى الإرادات: للبهوتي 
(6869/0). ظ 
٠‏ © +59 


أولاً: دليلهم من الكتاب قول الله -تعالى- يا يها لين آمنوا إذَا 


ع ع قري تر اوس ولر 


تداينتم بد بن إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالْعدل ولا يأب 
ا اد يل عن علمَهُ الله يكحب ولَيُملل الذي عليه الحق ولْيمّق الله ربّه 
ولا بحس منه شينًا. 006 

وجه الااسند لال: 


أقالآّة الكتريمنة سرف بالكتانة9"). والأجر يالككابة هناء هاما 
فيشمل كل مكتوب ديناء سواء أكان قرضاء أو الدين بسبب عقد من 
العقودء فالكتابة أصبحت بنص الآية مستندا خطيّاء ووثيقة في 
المعاملات. وأن فائدة الوثيقة هو الاعتماد عليها عند الإنكار والجحود, 
- عٍِ #و و ص 9 5 
والاحتجاج بها أمام القضاءء والاستتاد إليها في الحكم!". 


قال ابن العربي/'! في قوله - تعالى- (فاكتبوه): "يريد يكون صكا 


.587 سورة البقرة:آية‎ )1١( 

(6) الأمر بالكتابة؛ اختلف الفقهاء فيه على قولين: القول الأول:أن الأمر بالكتابة 
للوجوبء. وهومذهب عطاء وابن جريج. واختاره محمد بن جرير الطبري. 
الخازن (المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل) :)3١7/١(‏ وتفسير الطبري 
.)١١"/'(‏ 

6 علم القضاء: للحصري (ا/لاء)ء ووسائل الإثبات: الصطفى الزحيلي 
(ص 560غ-2755). 
المعامري الأندلسي الأشبيليء الحافظ المشهورء ولد سنة 414ه»ء وتوفي سنة 
"4 هه. من مؤّلفاته: أحكام القرآن: والمسالك في شرح موطأ مالك. 
الديباج المذهب: لابن فرحون (507-707/7).: ووفيات الأعيان: لابن خلكان 
(51919-553/4) رقم الترجمة 171. 
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ليستذكر به عند أجله؛ لما يتوقع من الغفلة في المدة التي بين المعاملة 

وبين حلول الأجلء. والنسيان موكل بالإنسان: والشيطان ريما حمل على 

الإنكار. والعوارض من موت,. وغيره تطرأ؛ فشرع الكتاب والإشهاد7). 
ثانيا: الأدلة من السنة: 


الدليل الأول: من السنة القولية: ما رواه ابن عمر رشي الله 
عنهما: أن رسول الله مَلَِيّدِ قال: «ما حق امرئىّ مسلم له شيء يريد أت 
يوصى قيه: يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده» متمق علنة 1 


قال الشوكاني7!' استدل بهذا على جواز الاعتماد على الكتابة, 
والخط ولو لم يقترن ذلك بالشهادةل). 


وجه الاسدد لال: 


أن النبي َك حث على كتابة الوصية: وهدا دليل على جواز 
الاعتماد على الخط؛ إذ لو لم يجز الاعتماد على الخط لم تكن لكتابة 


وصيته ا 


(00) أحكام القرآن (١/ا49).‏ 2 

(0) أخرجه البخاري في كتاب الوصايا: باب الوصاياء وقول النبي يِه «وصية 
الرجل مكتوية عبذده »" ١ 9 ٠0/7‏ رفم الحديث /ا/ 70" ومسلم: فى كتاب 
الوصية (59/7؟١)‏ رقم الحديث ١177‏ بهذا اللفظ. ظ 

(؟) هو: محمد بن على بن محمد بن عبدالله. الشوكانيء. الخولاني: ثم الصنعاني. 
فيهاء من مؤلفاته: نيل الأوطار. وفتح القديرء وإرشاد الفحول. توفي بصنعاء 
سئة ٠0؟اه.‏ 
جواهر مآثر الطراز الآخر والأول: لصديق بن حسن البخاري (ص7غ108-41). 

(4:) نيل الأوطار .)١55/5(‏ 

(60) الطرق الحكمية: لابن القيم ( ص :.)3١5‏ أحكام الأحكام: لابن دقيق العيد .)١74/5(‏ 


لانو لا 


الدليل الثاني: من السنة الفعلية: 

ايها روي أن صا يده وي الحو تسوه إلن 
محمهل )» عيدالله ا إلئ هرقل, عظيه الروم: ا عل من 92 
الهدى. 


أما بعد: 


ونين ان توليت فن مك لم الأريسيين' "ولي أهل الكتاب تعالوا 


6 اوه 


إن كلمة سواء ينا وبَيَكم ألا ند إل اله ولا مُشرك به شيا ولا يتخذ بعضنا 


ل 0 م 


بعضا أربابا من دون الله فإ تولّوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون 74".. ا 
علد 


- 085 هو:هرقل بن فوكاس ولقبه قيصر. ملك الروم وكانت ولايته من سنة‎ )1١( 
ويقال له هرقل الأول وقد مات سنة ١٠ه وملك بعده ابنه قسطنطين.‎ م٠‎ 
وداكئرة معارف وجدي‎ :.)١5١١/7( :.)551/١( الكامل في التاريخ: لابن الأثير‎ 
8//رق'ثتة).‎ 


(؟) الأريسيون: هم الأتباع من أهل مملكته. وهم في الأصل الفلاحون. والمعنى فإن 
عليك إثم الضعفاءء. والأتباع. إذا لم يسلمواء واستمروا على الكفر تقليدا لك؛ 
لأن الأصاغر أتباع الأكابر. وفي الكلام حذفء دل عليه المعنى؛ وهو: إن عليك 
مع إثمك إثم الأريسيين؛ لأنه إذا كان عليه إثم الأتباع بسبب أنهم اتبعوه على 
استمرار الكفر؛ فلأن يكون عليه إثم نفسه أولى. فتح الباري: لابن حجر 
.)١9/١(‏ وخص هؤلاء بالذكر؛ لأنهم أسرع انقيادًا من غيرهم؛ لأن الغالب عليهم 
الجهل والجفاء. 


(0) “ضورة آل تعفران: آية 12 


(:) أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي )7/١(‏ رقم الحديث 7ء وفي كتاب ١‏ - 


كل 27 35 


فهذا الحديث يدل على مشروعية الكتابة؛ والاعتماد عليهاء سواء 
أكان الكتاب مختوماء أم غير مختومء حيث ثبت ذلك بفعله يَكَةِ ولم ‏ 
يتخذ خاتما إلا حينما كتب إلى الروم؛ لما رواه أنس بن مالك وَرِفْيَهُ قال 
لما أراد النبي وَل أن يكتب إلى الروم قالوا: «إنهم لا يقرءون كتابًا إلا 
مختومًا!"! فاتخذ النبي يك خاتمًا من فضة:؛ كأني أنظر إلى 
ف 0( 


وييضا'!. ونقشط '): محمد رسول الله» متفق عليه؟"). 


الجهاد: ياب هل 57 المسلم أهل الكتاب. أو يعلمهم الكتاب؟ )٠١7/5(‏ رقم 
الحديث 71/8 ورقم 7787 ورقم ,181١7‏ وفي كتاب التفسير )١107/4(‏ رقم 
الحديث 477»: وفي كتاب الاستئذان باب: كيف يكتب الكتاب إلى أهل الكتاب 
00 رقم الحديث 75١5‏ وفي كتاب الأحكام: باب ترجمة الأحكام. وهل 
يجوز ترجمان واحد؟ (3157/7) رقم الحديث 171١‏ بهذا اللفظ. وأخرجه 
مسلم في كتاب الجهاد. والسير: باب كتاب النبي يَلَةِ إلى هرقل يدعوه إلى 
الإسلام (؟/؟9؟١1١)‏ رقم الحديث ١0/7”‏ . ْ 


)١(‏ أي: مطبوعا عليه بتوقيع المرسل. 


(؟) الوبيص: البريق يقال: وبص الشيء يبص وبصا ووبيصا وبصة أي برق ولمع. 
للزمخشرى (59/1) مادة وبصء النهاية: لابن الأثير )١51/60(‏ مادة وبص. 


(؟) النقش ضي اللفة التلوين: القاموس المحيط: للفيروزأبادي )٠١7/١(‏ مادة نقش 
والمعنى محفورًا عليه. 

() أخرجه البخاري في كتاب العلم: باب ما يذكر في المناولة. وكتاب أهل العلم 
بالعلم إلى البلدان: )51/١(‏ رقم الحديث 55, وفي كتاب الجهاد: باب دعوة 
اليهود. والنصارىء وعلى ما يقاتلون عليه وما كتب النبي يَكلَةِ إلى كسرى وقيصرء 
والدعوة قبل القتال )١١74/5(‏ رقم الحديث ١77/8؛‏ وفي كتاب اللباس: باب 
نقش الخاتم )752١:/0(‏ رفم الحديث :005, وياب اتخاذ الخاتم؛ ليختم به 
الشيء. أو ليكتب به إلى أهل الكتاب. وغيرهم )3١١5/0(‏ رقم الحديث 200717 - 


#06٠‏ ل 


جاء في فتح الباري . قال الطحاوي؟'' "يستفاد من حديث أنس أن 
الكتاب إذا لم يكن مختوماء فالحجة بما فيه قائمة لكونه كَل أراد أن 
يكتب إليهم: وإنما اتخذ الخاتم لقولهم: إنهم لا يقبلون الكتاب إلا إذا 
كان م< فيش توما فدل ذلك على أن كتاب القاضي حجة: مَتحدوما كان 
الككا فاو شوو 

ب؛ أو عير محنوم 2 . 

وقد اعترض على هذا الدليل يأمرين: ‏ 

الأول: أن الكتاب لا يفيد اليقين فى الدعوة أصلا بدليل أن 
الرسول عل قد بلع الدعوة بدون كتاب أولا. وأيد فى ذلك بالمعجزات. 
ما هبو كادكوالكتواكرووغانة هنا يتيده الكنات ". إنما هو التذكرة 
بالدهوة: والتوكيد عليهاء فهو عامل مساغه وليسن :هو الأضل هن 
الدعوةة"). 


- وفي كتاب الأحكام: باب الشهادة على الخط المختوم: وما يجوز من ذلك. وما 
يضيق عليه وكتاب الحاكم إلى عامله؛ والقاضي إلى القاضي )1١18/5(‏ رقم 
الحديث 7747, وأخرجه مسلم في كتاب اللباس والزينة: باب اتخاذ النبي وَل 
خاتمًا لما أراد أن يكتب إلى العجم )١17017/7(‏ رقم الحديث :5١397‏ واللفظ 
للبخاري. ' 


)١(‏ هو:أحمد بن محمد بن سلامة بين سلمة بن عبدالملك الطحاويء؛ ولد سنة 
4ه فقيه مجتهد محدث حافظ شافعى المذهبء. توفى بمصر سنة ١17ه‏ من 
والسجلات. الاختلاف يبن الفقهاء. وفيات الأعيان: لابن خلكان )2١/١(‏ رقم 
الترجمة 0؟, وتدكرة الحفاظ: للذهبي (؟/رحم١خ-الم)‏ رقم الترجمة /اذلا. 

(0) لابن حجر (؟١١/50١).‏ 

(؟) المقصود به: كتاب النبي يَكلِيْهِ إلى هرقل ملك الروم. 


هه #7 م 


يمكن الإجابة عن هذا الاعتراض بأن يقال: لقد قصد الرسول لَه من 
ذلك الإرسال إقامة الحجة عليهم: وهذا هو المقصود سواء كان عندهم 
سابق علم؛ أو لم يكنء: وفي ذلك دلالة على الاعتماد على الكتابة في 
إقامة الحجة فإذا كان هذا في مقام الرسالة وتبليغهاء فلأن تكون 
الكتابة حجة في إثبات الحقوق من باب أولى؛ لأنها أقل خطرا من 
قلي الرسنالة". 

الثاني: أن الحاملين لكي يشيدون نما فيه فالآ كماد على 
الشهادة لا على مجرد الكتابة! 

ل أحدا على 
كتبه1" فكيف يقال: إن الحاملين لكتابه يشهدون بما فيه. 


-١‏ حديتث العداء بن خالد بن هوذ”! فقد اشترى من الرسول َل 
غبدا أو أمة. فكتب له الر, سول كَلِِةِ كتابًا نصه «هذا ما ا شترى العداء 


ابن خالد بن هوذة من محمد : رسول الله عَلَلِيهِ ا.: ابكرم فكية عيد ا 


.)١8١/5( توثيق الديون للدكتور صالح الهليل‎ )١( 
.)2١0 أدب القاضي: للماوردي (17-51/7) الطرق الحكمية (ص‎ )0( 
.)١4هر/7(9( فتح الباري‎ )9( 


(غ) هو:العداء بن خالد بن هودذة بن خالد بن عمرو بن عامر بن صعصعة:. العامري 
أسلم العداء بعد حنين مع أبيه. وأخيه حرملة؛ عداده في أعراب البصرة؛ وكان 
وَضْد على النبي يَكِةِ فأقطعه مياهاء كانت لبني عامرء يقال لها: الرخيخ؛ وكان 
ينزل بهاء توفى سنة 7"١٠١ه.‏ أسد الغابة: لابن الأثير (؟/١20)‏ رقم الترجمة 
,, والأعطاية :ديق سن 111 رق الترجمة ١/اغ0.‏ 


ااه 


أو أمة, لا داء('. ولا غائلة(". ولا خبثة! بيع المسلم للمسلم)!). 


وجه الاستدلال: 


(0) 


0 


0ه 


ل 


دل الحديث على مشروعية الكتابة؛ والعمل بهاء بفعله عَيْةِ. 


أي : لا عيب. والمراد به: الباطن؛ سواء ظهر منه شيء.ء أم لا: كوجع الكبد 
والسعالء وليس المقصود بقوله لاداء: نفي الداء مطلقاء بل نفي داء معخصوص 
وهو ما لم يطلع عليه. فتح الباري: لابن حجر :.)3٠١/4(‏ ونيل الأوطار: 
للشوكاني (575/0). 

أي: لا فجور ولا خيانة وقال ابن بطال: هو من قولهم: اغتالني فلان: إذا احتال 
بحيلة يتلف بها مالي. وقيل: هو سكوت البائع عن بيان ما يعلم من مكروه في 
المبيع. فتح الباري (4/١١5"))؛‏ ونيل الأوطار (521/0). 


بكسر المعجمة وبضمها وسكون الموحدة المراد به: الأخلاق الخبيثة كالإباق, 
ما كان في الخلق بضم المعجمة. ‏ [ 
فتح الباري :.)5١١/4(‏ ونيل الأوطار .)5١2/0(‏ 


رقم الحديث ,5”0١‏ والترمدذي فى سئنه: فى كتاب البيع: باب ما جاء في كتابة 
الشروط (55:/7) رقم الحديث ١754‏ وقال عنه: حديث حسن غريب وأخرجه 
وأخرجه البخاري تعليقًا بلفظ: ويذكر عن العداء بن خالد قال: كتب لي النبي 
يَكنةِ «هذا ما اشترى محمد رسول الله يَللِبِةِ من العداء بن خالد بيع المسلم 
للمسلم لا داءء ولا خبثة ولا غائلة» فى كتاب البيع باب: إذا بين البيعان؛ ولم 
يكتماء ونصحا :)75١/7(‏ وهذه الرواية التى ذكرها البخاري تخالف ما رواه ابن 
الاختلاف بقوله: "فقيل إن الذي وقع هنا مقلوب وإلا فالمشتري هو العداء من 
رسول الله يكب وقيل صواب وهو من الرواية بالمعنى؛ لأن اشترى وباع بمعنى 
واحد ولّزم من ذلك تقديم اسم رسول الله طَلِيِةِ على اسم العداء (غ/١١5).‏ 


د ل/اه ‏ 


عآى 0 | 5 9 5 ١‏ ع : 
؟- مأ روي أن النبي يك كتب للضحاك بن سفيان! انووة 
امرأة أشيم الضبابي!' من دية زوجه!". 


وسائل الإثيات. 


ثالنا: دليلهم من المعقول من وجهين: 
الأول: أن الكتاب كالخطابء والخط كاللفظ. في التعبير عن 
الإرادة وإظهار النية, وتمتاز الكتابة عن اللفظ بالثبات؛ والضبط؛ لأن 


)١(‏ هو: الضحاك بن سفيان بن عوف بن كعب الكلابي. كان نازلاً نجد ولاه رسول 
الله وَل من أسلم هناك من قومه, ثم اتخذه سيافًا فكان يقوم على رأس النبي 
َك متوشحا بسيفه؛ وكانوا يعدونه بمائة فارس استشهد في قتالء أهل الردة 
سنة ١١ه.‏ الإصابة: لابن حجر (29//7) رقم الترجمة :417١‏ والاستيعاب: 
لأين عد البو (0ا/21/) رقم الترحمة :160 


ف هو: معاوية بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة الضبابي ينتسب إلى محلة 
بالكوفة. يقال لها: قلعة الضباب: قُتل في عهد النبي يي مسلماء وكان قتله خطأ 
فأمر النبي يَكِِ الضحاك بن سفيان أن يورث امرأته من ديته. الإصابة: لابن 
حجر )1١/١(‏ رقم الترجمة ,35١,7‏ وأسد الغابة: لابن الأثير(١/9١١)‏ رقم 
الترجمة 185. 

(؟) أخرجه الإمام مالك في الموطأء في كتاب العقول: باب ما جاء في ميراث العقل؛ 

والتغليظ فيه (:/657)): والإمام أحمد في مسنده (؟407/5).: وأبو داود ضي 

سننه: كتاب الفرائتض: باب في المرأة ترث من دية زوجها )5١59/7(‏ رقم الحديث 
57 » وسكت عنه:؛ واين ماجه فى سننه: أبواب الدياتء باب الميراث من الدية 
(/887) رقم الحديث 2,7351437 والشرهدق في سننه: كتاب الديات: باب ما جاء 
في ميراث المرأة من دية زوجها )١1875-7860/7(‏ رقم الحديث 1١١١‏ وقال عنه 
حديث حسن صحيح. وأخرجه الطيراني في المعجم الكبير (//09؟) حديث رقم 
4١85 -‏ . والهيثمي: في مجمع الزوائد. كتاب الفرائض. باب ميراث 
العقل )3١١/4(‏ وقال رواه الطبرانيء ورجاله ثقات. 
أ د 


الإنسان قد يتلفظ سهواء وينطق خطأء وقد يسبقه لسانه؛ وقد يتكلم 
مزحا وهزلاً. أما الكتابة فإن العقل؛ والفكر يتجهان من الإنسان نحوها 
الَحَنَاهًا حار اياوه يكتبهء ويفكر في دلالته. ومعناه 
ومقصودما" 

الثاني: أن الضرورة داعية إلى اعتبار الكتابة حجة معتبرة في 
إثبات الحقوق. وضبط التصرفات من التغييرء وتحول بين المعتدي وبين 
صاحب الحق؛ لعلمه بوجود الوثيقة التى يستطيع صاحبها الاحتجاج 
بها في أي وقت شاء. 

فإذن ضرورة الكتابة تأتي من أنها وسيلة للتذكر. وصيانة للحقوق 
فخ الجهوة والاتكار ا 

أدلة القول الثاني: بأن الخط ليس حجة في إثبات الدعوى, 
شما 

واستدل أصحاب هذا القول بالسنة والمعقول: 

الدكيل الأول من السنة: ما جاء عن الأشعت بن قيس! ولق قال: 
كان بيني وبين رجن خصومة في بكرء فاختصمنا إلى رسول الله وَل 


)١(‏ حاشية ابن عابدين (477/0).: والمجموع شرح المهذب: للنووي :)١177/5(‏ والطرق 
الحكمية: لابن القيم (رص7١3).‏ 

(0) أدب القاضي: للماوردى .)10-54/5١(‏ 

(؟) هو: الأشعث بن قيس بن معد يكرب بن معاوية بن جبلة بن عدي بن ربيعة 
أميرًا لكندة في الجاهلية؛ والإسلام, قدم على النبي يَكِِةِ بعد ظهور الإسلام في 
٠ؤه.‏ الاصابة: لابن حجر )87/١(‏ رقم الترحجمة 5١06‏ . والاستيعاب: لابين 
عبدالبر (١/؟؟١)‏ رقم الترجمة 6؟١.‏ 

00 84.؟" _ 


فقال رسول الله: «شاهداك . أو يمينه» قلت: إنه إذَا يحلف. ولا يبالي. 
فقال رسول الله يَكِِ دمن حلف على يمين يستحق بها مالاً هو فيها 
فاجرء لقي الله وهو عليه غضبان..» متفق عليها". 

وجه الاستدلال: ظ 

أن الرسول يَكةِ في هذا الحديث جعل الحكم مقصورًا على 
الشحهناذة وق الككافتوهننا ندل على أن الشمل له يعد من ومساكل 
الإثبات!"). 

ونوقش وجه الاستدلال من هذا الحديث بما يأتي: 

أن المراد بقوله في الحديث 'شاهداك أي: بينتك. سواء أكانت 
رجلين أو رجلا وامرأتين؛ أو رجلاً. ويمين الطالب. وإنما خص 
الشاهدين بالذكر لأن ذلك الأمر هو الأكثر الغالب. فالمعنى شاهداك؛ 
أو ما يقوم مقامهما ولو كان المراد بالحديث الشاهدين فقطء للزم من 
ذلك رد الشاهد واليمين؛ لكونهما لم يذكرا في الحديث. وكذلك 
الشاهد والمرأتين؛ فدل ذلك على أن ظاهر لفظ الشاهدين غير مراد: 
بل المراد هو ما يقوم مقامهما وأن المقصود من لفظ الشاهدين 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب المساقاة. والشرب: باب الخصومة في البئرء والقضاء 
فيها(7/١65)‏ رقم الحديث 7780, وفي كتاب الشهادات: باب سؤال الحاكم 
المدعي هل لك بينة: قبل اليمين؟ (448/7) رقم الحديث 1075؛: وفي باب اليمين 
على المدعى عليه: في الآموالء. والحدود (119/7) رقم الحديث 1070., وفي 
كتاب الأحكام باب الحكم في البئر (7177/7) رقم الحديث 7175١‏ وأخرجه 
مسلم في كتاب الأيمان: باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار 
)١777/١(‏ رقم الحديث ا١١.‏ 


(؟) أدب القاضي: للماوردي (98-90/7). 


- 5 اح ل 


البينةا'). والبينة اسم لكل ما يبين الحق ويظهره. ومن ذلك الخط. 
ويظهره ومن خصها بالشاهدين. أو الأربيعة. أو الشاهد لم يوىف 
مسماها حقه. ولم تأت البينة قط فى القرآن مرادا بها الشاهدان, 
وكذلك قول النبى يليه "البينة على المدعى . المراد به: عليه ما يصحح 
دعواه؛ ليحكم له والشاهدان من البينة: ولا ريب أن غيرها من أنواع 
اليينة قد يكون أقوى منها كدلالة الحال على صدق المدعي بأنها أقوى 
من دلالة إخبار الشاهد. 
والأمارة: متقارية هى الود 07 

الدليل الثاني من المعقول: 

استدل أصحاب هذا القول بالمعقول من وجهين:- 

الأول: أن الخطوط قايلة للتشايهء والمحاكاة. وهذا مدعاة للتزوير؛ 
ما؛ للختم به على سند مزورء وشاهد ذلك واقعة مقتل عثمان بن 
عفان افع (") قفد كان سيب مقتله وانقسام المسلمين بعده يسبب 


)١(‏ فتح الباري: لابن حجر (5185/0). وفننورذ فق يكن انافك الويف اللت 
بينة 5 صحيح البخاري (؟448/7) رقم الحديث 5077 (1107/4) رقم الحديث 
20 . 


.)11-5/١( الطرق الحكمية (ص؟١١): وانظر أعلام الموقعين‎ )١( 


(؟) هو: عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية القرشي ثالث الخلفاء الراشدين» - 


1 


الخط حيث صنعوا مثل خاتمه وكتبوا مثل كتابها'). 

روى انو ضرت 1 "42 أق غثلاما لعثمان حمل صحيفة مكدوية عليه 
يأمر فيها بقتل فلان وفلان: فلما أتوا عثمان قالوا هذا غلامك؟ قال: 
غلامي انطلق بغير علمي واي مو الزن يقي 
أمري. قالوا: خاتمك ؟ قال: نقش عليه7). 

وبناء على ذلك لا تكون الكتابة حجة. ودليلاً في الإثبات/")؛ لأن 
الدليل إذا تطرق إليه اللاحتمال سقط الاستدلال بيه. كما قرر ذلك 
علمنا 2 الصو . 


- 2 ولد بمكة سنة لا؛ قبل الهجرة. كان من السابقين الأولين إلى الإسلام بويع 
بالخلافة بعد مقتل عمر بن الخطاب انهه سئة 7ه وفىي خلافته نم جمع 
القرآن الكريم» قتل في المدينة سنة 0؟ه. الاستيعاب: لابن عبدالبر -١١717/7(‏ 
)٠١1/‏ رقم الترجمة 8/ا7١:‏ وأسد الفابة: لابن الأثير )1475-18١/57(‏ رقم 
الترجمة 047؟. 


.)١14/١5( قتح البارى: لابن حجر‎ )٠١( 


أصولي, مجتهد . توفى سنة ١١5ه‏ بيغداد. من تصانيفه: جامع البيان في تأويل 
القرآنء وتاريخ الأمم والملوك. وتهذيب الآثار. تاريخ بغداد: للخطيب البغدادي 
(1719-177/7) رقم الترجمة 0485: وتهذيب الأسماء واللغات: للنووي 
:.)7/5-/8/١(‏ ولسان الميزان: لابن حجر )٠١5-١٠١/0(‏ رقم الترجمة 44؟. 

(") تاريخ الأمم والملوك: لابن جرير الطبري (577/4 - 53/8). 

(4:) حاشية ابن عابدين (455/0).: وتبصرة الحكام: لابن فرحون )75860/١(‏ والمهذب: 
للشيرازى “/ )5١‏ ومغني المحتاج: محمد الشربيئني الخطيب (غ/يكذك)ء. 
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ونوقش هذا الدليل بما يأتي:- 

أ- أن التشابه نادر(') فلا ينبني عليه الحكم؛ إذ الحكم ينبني على 
الغالب,ل"وإذا حصل نوع من التشابه. والتزوير اكتشف من قبل ذوي 
الاختصاص. فقّد تطورت الوسائل العلمية والفنية التي تمكن - بدقة 
- من تمييز الورقة الصحيحة من الورقة المزورة » والخط الصادر من 
الشخص نفسه من الخط المقلد له. ويستطيع خبراء الخطوط أن 
يقرروا على سبيل الجزم. واليقين سلامة نسبة الورقة إلى صاحبهاء 
أوعدم سلامة ذلك ). 

ب - لو قيل بعدم اعتبار الكتابة؛ لاحتمال التزوير لتعطلت مصالح 
الناس؛ ولاختل نظام التعامل بين الناس؛ فوجب رعاية مصالح الناس, 
واتقاء الضرر بقدر المستطاء/"). 

الثاني: أن الكتابة قد تكون لتجربة الخط أو القرطاسء وقد يكون 
لتعلم كتابة الرسائل7. أو يكون لتحرير صورة عقدء أو صكء تحريرا 
ابتدائياً. ثم يهذبه ويزيد فيه وينقص فيمابعدء وقد يموت تاركا هذه 
المسودة التي لم تخرج عن كونها مشروعًا لعمل كان يريده. فمات قبل 
أن يتمه فمع هذا الاحتمال كيف يحتج بالخط5). 


.)١180/١( تبصرة الحكام :لابن فرحون‎ )١( 

(6) بدائع الصنائع: للكاساني )١77/17(‏ والأشباه والنظائر: للسيوطي (ص 18-16 ) 
والقواعد: لابن رجب (ص 759 -517). 

(؟) النظام القضائي الإسلامي: للقاسم (ص .)58١‏ 

(*+) طرق الإثبات الشرعية: لأحمد إبراهيم (ص .)١١‏ 

(6) المبسوط : للسرخسي .)1١75-١17/1١8(‏ 

(1) طرق الإثبات الشرعية: لأحمد إبراهيم (ص 01). 


ع 


ويمكن مناقشة هذا الدليل بما يأتي: 

الفيون ا استيعق ال كتنب الش عدي كقان لغيره. وقصده من ذلك 
تجربة خطء أو ليتعلم طريقة كتابة الرسالة. وكون هذا محتملاً 
فالاحتوال: ل مهل بسهية الكحاية: فالشيادة كفي الفزودوة الث 
تحتمل الكذبء ومع هذا فلم يمنع الاحتجاج بكل من الشهادة واليمين 
مع تطرق الاحتمال إليهما فكذلك الكتابة وإن تطرق إليها احتمال ما 
ذكر لا يمنع الاحتجاج بها. ظ 

يقول ابن القيم - رحمه الله - فإن قيل: ما تقولون في الدار 
يوجد على بابهاء أو حائطها الحجر مكتوبا فيه: أنها وقف , أو 
'مسجد" : هل يحكم بذلك5 قيل: نعم » يقضي به؛ ويصير وقفمًاء صرح 
به بعض أصحابنا .. فإن قيل: أليس يجوز أن ينقل الحجر إلى ذلك 
الموضع؟ قيل: جواز ذلك كجواز كذب الشاهدين: بل هذا أقرب؛ لأن 
الحجر المشاهد جزء من الحائط. داخل فيه.؛ ليس عليه شيء من 
أمارات النقل؛ بل يقطع غالبا بأنه بني مع الدار. ولا سيما إذا كان 
حجراً عظيماً وضع عليه الحائط بحيث يتعذر وضعه بعد البناء. فهذا 


عابو اه ع ِِ 000ظ ١‏ 
أقوى من شهادة رجلين أو رجل وامرأتين...'7". 


الترجيح: 
نقاش على أدلة القول الثاني يظهر لي رجحان القول الأول: بأن 
الكتاية مشروعة: وأنها من وسائل إثيات الحقوق. وذلك لما يأتى:- 


١‏ - أن ما استدل به أصحاب القول الأول من النقل صريح في 


.)5١١ الطرق الحكمية (ص‎ )١( 
ب5١2‎ 


الدلالة على جواز الاعتماد على الكتابة في إثبات الحقوق: بخلاف ما 
استدل به أصحاب القول الثاني الذي لم يكن صريحا في ذلك. 

؟- أن حاجة الناس ماسة لاستعمال الكتابة في استيفاء الحقوق 
وإبراء الذمم, وإنهاء المنازعات: وإن لم يأت بها نص صريح في الشرع؛ 
فإن القواعد العامةء والمقاصد الرئيسة في الشريعة الإسلامية تقبلها. 
وتقتضيها لدفع الحرج؛ وحفظ الحقوق. 

؟- أن الكتابة تساير التقدم والرقي والحضارة: والإسلام لا 
يتعارض مع هذا ولا يتنافى معه؛ بل جاء الشرع السماوي لنقل الأمم 
من الجهل إلى العلم: ومن الظلام إلى النور:!'! قال الله - تعالى-: 
الله ولي الْذين آمنوا يخرجهم من الظَلّمَات إِلَّى النور 4("). 

وإذن: فالكتابة تعد قرينة قوية في إثبات مضمونهاء كالكتابة على 
الف ادناتةوقف: اوغهلن الككات: وعمو الك .سكل الأفاع احهل.- 
رحمه الله - عن بلد يستولي عليه الكفارء ثم يفتحه المسلمون فتوجد 
فيه أبواب عليها كتابة المسلمين "أنها وقف فأجاب: يحكم بذلك؛ لقوة 
هذه الأمارة. وظهورها؛ لأن الكتابة أمارة قوية فيعمل بهاء ولا سيما 
عند عدم لسار 

ثمرة الخلاف: 

تظهر ثمرة الخلاف في عدة مسائل . أذكر بعضا منها:- 


-١‏ لو حكم قاض في مسألة من المسائلء ودون ما حكم به في 


.)45١/١( وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية: لمصطفى الزحيلي‎ )١( 

(١؟)‏ سورة البقرة: آية /ا70. 

(؟) كشاف القناع: للبهوتي (7/4/4؟) والطرق الحكمية: لابن القيم (ص١١5).‏ 
ه١١"‏ 


سجله. ثم بعد مدة عرض عليه حكمه بخطه. ولم يتذكره؛ وطلب 
المحكوم له العمل به. فبناء على القول الأول الذي يرى بأن الخط 
وسيلة إثبات فإن على القاضي إنفاذ ما في السجل. 

أما على القول الثانى فلا يجب على القاضى إنفاذ ما فى السجل 
بل لا بد من تذكرالواقعة''. 

؟:- إذا شهد إنسان فى حادثة وكانت مسجلة فى كتاب, ويعد مدة 
احتيج إلى تلك الشهادة. وعرف أنه خطه. ولم يذكر أنه شهد به. 

قينا هلين القول الأول نجوة لهذا الشحصن أن يتيوه .نه اعتمادا 
على الكتاب وإن لم يتذكر أنه شهد فى تلك الحادثة. 

أها غلئ القول الثائى قلا يشهند اعكمادا على الكثاب» بحت يتذكن 
تلك الشهادة: فإن كان لا يحفظها فلا يشهد('). 

”- إذا وجد الوارث فى دفتر مورته أن له عند فلان كذاء أو وجد 
في دفتره أني أديت لفلان ماعلى: فهل يحلف على ذلك أو لا5 فيناء 
على القول الأول قول المجيزين تللخط له أن يحلف على ذلك "". 
أما على القول الثاني قول المانعين للعمل بالخط فليس له أن 
000 ظ 


)١(‏ الأشباه. والنظائر: للسيوطي (ص .)2١١‏ والمغني: لابن قدامة (77/4) والطرق 
الحكمية: لابن القيم (دص غْ +5 وفتح البارى: لابن حجر (5١/8غ١).‏ 


(5) فتح الباري لابن حجر )١15/١5(‏ والطرق المرضية في الإجراءات الشرعية: 
محمد حعيط (ص78١).‏ 


(؟) له أن يحلف على استحقاقه؛ في قوله: إن لي عند فلان كذاء وعلى وفائه ضفي 
قوله: إنى أديت ما علي. 

(4) الطرق الحكمية: لابن القيم (ص .)٠١7‏ 

-15١5- 


صلق انه إنسان فلن اخى مولنا فك المالقتائكن االدعنق عليه 
هذا المال فأبرز المدعي مايثبت حقه بموجب ورقفة كتبها المدعى عليه 
بخطه. فهل يحكم له بموجبهاء أو لا؟ 

بناء على القول الأول يحكم للمدعي بموجبهاء أما على القول 
الثاني فلا يلتفت إلى الخط. ولا يحكم له بموجبها!"). 


.)251/0( حاشية ابن عابدين‎ )1١( 


حددكيا | ]1 سد 


الفصل الثاني 
القضاء يقرينة المستندات الخطية المعدة للتوكيق 


بعد أن ذكرت في الفصل الأول أن الكتابة من طرق الإثبات بوجه 
عام أبين بوجه خاص مدى حجية الممستتندات الخطية المعاصرة., 
وأقفتصر فى هذا المفصل على المستندات الخطية المعدة للتوثيق». وهى 
مده جه -. بن:- 

-١‏ مستتدات رسمية. 

؟- مستئدات عير رسمية. 

فهل هذه المستندات بقسميها من وسائل الإثبات, ومن ثم تكون 
المبحثين التاليين:- 

الممبحث الأول: المستندات الرسمية. 


المبحث الثاني: المستندات غير الرسمية. 


-17١94- 


الممحث الأول 
المسنتدات الرسمية 


ودراسة المستندات الرسمية فى هذا المبحث سوف أتناولها من 
خلال ثلاثة مطالب:- ْ 
المطلب الأول: حقيقة المستندات الرسمية وأنواعها . 
المطلب الثاني: شروط العمل بالمستندات الرسمية. 
المطلب الثالث: مدى الاعتماد على المستندات الرسمية في إنات 
الدعوى, أو نفيها. 


2551 


المطلب الأول 
حقيقة المستندات الرسمية وأنواعها 


تختلف المستندات الرسمية عن غير الرسمية منها في: حقيقتها 
وأنواعهاء وبيان ذلك يتضح في المسألتين التاليتين:- 


المسألةالأولى: حقيقة المستندات الرسمية: 

السند الرسمي: هو الذي يصدر من موظف عام يغتص 
اختهناس] موضيوف !"و احتسناض ا مكا ناه نات 0" : 

وقيل: إن تعريف السند الرسمي: هو الكتابة التي يثبت فيها 
موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم بين يديه» أو تلقاه من 
ذوي الشأن وذلك ظيمًا للأوضاع القانونية. وفى حدود لكلف 7 

وَهَذا التعريق'لا يحتلف كيرا غن التفريف: الستايق إلا يزيادة: أو 
شخص مكلف بخدمة عامة , ولعل الاحتراز بهذا؛ ليشمل الأسناد التي 
لها حجية الأسناد الرسمية في الإثياتء ولكن الذي ينظمها ليس 
موظفًا عاماء وإنما شخص يكلف بالقيام بخدمة عامة, كالخبير الذي 


)1١(‏ هوكل شخص تيينه الدولة بعمل من أعمالهاء وسيأتي بيانه بالتفصيل - إن شاء 
الله تعالى- أثناء الحديث عن شروط الأوراق الرسمية. 


)١(‏ أى: في حدود ما كلف يه. 
(؟) الإثبات والتوثيق: للقاسم (ص١7):‏ وعلم القضاء: للحصري (ص 5:). 


)غ) الوسيط: للسنهوري (؟/رااطكم وفقانون الإثبات: لمصطفى هرجة (ص١٠١)‏ أحكام 
الإثبات: لرضا المزغني (ص177١).‏ ورسالة الإثيات: لأحمد نشأت .)187/١(‏ 


53ت 


تستعين به المحاكم في الأمور الفنية. كشيوخ الصاغة. والدلالين 
رسمى؛ ولهذدا قال بعض الباحثين كي تعريهف المستنئدات الرسمية إنها 
'المحررات الكتابية التي تصدر من الدوائر الرسمية الحكومية؛ وما ضي 
حكمتهنا هن الؤعسيات الافة الى :تقيض لميلطاق الدولة: 
57 كلمت ظ 

المخززات: :فكل هته الاألفاظ أسماء مشعى :واحنا". 


المسألة الثانية: أنواع المستندات الرسمية: 

تتنوع المستندات الرسمية إلى أنواع كثيرة من أهمها ما يآتى- 

أولاً: الأوراق الرسمية الصادرة من الدوائر الشرعية وأعني بها 
المحاكم. ومن أبرزها 


'السكوك 7 سواء أكانت متضمنة كي أو ]: أو إات ولاية 


.)7/85 النظام القضائي الإسلامي: للقاسم (ص‎ )١( 

(١؟)‏ نظرية الإثبات - المحررات .ء أو الأدلة الكتابية - حسين المؤمن المحامي (”؟/0) 
وطرق القضاء: لأحمد إبراهيم (صام7). 

3 الصك في اللغة: الكتاب, وهو فارسي معرب وجمعة أصكك وصكوك وصكاك, 
وهو الذي يكتب للعهدة,؛ أو هو الذي تكتب فيه المعاملات, والأقارير. لسان 
وتهديب الصحاح: للزنجانى )1١0/75(‏ فصل الصاد. - 


ا 


على من كان ممنوعًا من التصرف بجنون: أوصغر. أو سفه. أوإثبات 
حصر ورته. 

كذلك المكاتباتء والخطابات الشرعية الصادرة من الدوائر 
الشرعية كعرائض الدعوى. وأوراق المحضرين: والإعلانات 
القضائية©. 

ثانيا: الأوراق الرسمية الصادرة من مكاتب التوثيق: وهي ما تسمى 
في المملكة العربية السعودية بكتاب العدل/'! وهذه التسمية مستمدة 
من قول الله - تعالى-: «إ وليكتب بُيتكم كاتب بالعدل 14" 

فالكتابة يجب أن تكون بالعدل؛ لذا كان من يتولاها يجب أن 
يتصف بالعدل؛ حتى أصيحت العدالة صفة لمن يتولاهاء ثم أصبحت 
علماً عليهم. يقول ابن خلدون7'؟: "وصار مدلول هذه اللفظة مشتركًا 


وفي الاصطلاح: عرف بهذا التعريف اللفويء. جاء في اللآلىّ الدرية في الفوائد 
الخيرية الصك: "ما كتب فيه البيع. والرهن. والإقرار لابن قاضي سماوه 
(57/5).: وانظر حاشية ابن عابدين .)١19/0(‏ 

.685/١( وسائل الإثيات لمحمد الزحيلي‎ :)١5 الإثبات والتوثيق: للقاسم (ص‎ )١( 

5 تعد دائرة كاتب العدلء الدائرة الشرعية المختصة بالتوثيق أي : بإصدار 


المحررات الموثئقة ثقة المتضمنة تصرفات الأفراد, وهىي إحدى الدوائر الشرعية بعد 
المحاكم. وتتألف دائر كاتب العدل من كاتب يكون كا ومعاون. وكتية حسب 


الحاجة. واللروم: (تركيز مسؤليات القضاء الشرعي مادة 7 ,.)١١7‏ ونظام كتاب 
العدل مادة ع ٠‏ وهى ملحقة بالدوائر الشرعية. وتابعة لوزارة العدل (نظام 
القضاء مادة /41). 


(") سورة البقرة: آية 787. 


609 هو: عبدالرحمن بن محمد بن محمد بن خلدون:ء أبو زيد: أصله من أشبيلية - 
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بين الوظيفة التي تبين مدلولهاء وبين العدالة الشرعية, التي هي أخت . 
الجرح: وقد يتواردان ويفترقان7). 
ثالثا: الأوراق الرسمية التى تصدر عن الدوائرغير القضائية مثل: 
أوراق قيد المواليدء والوفيات. وشهادات الميلاد. والوفاة. والشهادات 
الؤراسحة ودف ككل التفومسي وهو اذات السفد ا 
وكذلك جميع الأوراق التى تصدر من جهات حكومية كالإقرارات 
الإدارية؛ والمذكرات الرسمية. فمتى كان كل منها مختوما بالختم 
لأسي وموقعًا عليه من الموظف المختص فهي أوراق رسميةا". 
رابعا: الصور الفوتوغرافية: للأوراق الرسمية. والمختوم عليها طبق 
الأصلء. فمتى كانت مصدقة؛ ومعتمدة من جهة رسمية: وبختم الدائرة 
المحررة للورقة الأصلية, وتوقيع موظف مسئول فيها مع الشرح بما 
يفيد مطابقتها للأصلء ولا يوجد في شكلها الخارجي ما يدعو للشك 
فيهال'. فهي ورقة رسمية. ظ 


العبر وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والعجم والبريرء وله كتب أخرى, 
توفي سئة /٠*له.‏ الضوء اللامع: للسخاوي (غ/6غ١-5غ‏ 06 رقم الترجمة ل 
وتفح الطيب: للمقري (4//الا5-ؤة/ا؟). 


.)١١0 مقدمة ابن خلدون (ص‎ )١( 


(؟) علم القضاء: للحصري )49/١(‏ وطرق الإثبات الشرعية: لأحمد إبراهيم 
(ص6؟). ظ 


(؟) الإثبات والتوثيق: للقاسم (ص 70). 


(4:) المرجع السابق. 
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المطلب الثاني 


شروط العمل بالأوراق الرسمية 


لكي تكون الورقة رسمية لا بد من توافر ثلاثة شروطء وهذه 
الشرول فاه من تررق الورقة اترسييحة فزن !مكلك اهن هذه 
الشروط فإن الورقة حينئذ لا تكون ورقة رسمية:؛ وهذه الشروط ما 
يأك 

الشرط الأول: أن يقوم بكتابة الورقة موظف عام. 

والموظف العام: هو كل شخص تعينه الدولة للقيام بعمل من 
أعمالها سواء أكان بأجر كالموثق. والمحضرء وسائر الموظفين في 
الوزارات والمصالح الحكومية: أم كان بغير أجر. كالمأذون: أم كان 
شخصا مكلفًا بخدمة عامة, كالخبير فيما يتعلق بالمهمة التي تنتدبه 
المحكمة من أجلها!"). 

ولكي يجب اعتبار الورقة رسمية من حيث فوتها في الإثبات: لابد 
أن تكون صادرة فعلاً من الموظف العام, ولا يكفى في ذلك أن تكون 
منسوبة إليه. فإذا ثبت أن الورقة ليست صادرة من الموظف المنسوبة 
إليه. لم تكن لها قيمة الورقة الرسميةا"). 


)1١(‏ الوسيط: للسنهوري .)١١5/5(‏ وما بعدهاء ورسالة قانون الإثبات: لعيد الودود 
يحيى (صخ ”350-7), وموسوعة الإثبات: أنس الكيلاني (١/؟15١).‏ من طرق 
الإثبات - الأدلة الخطية؛ وإجراءاتها: سليمان مرقس (ص ؟١١-75١١).‏ / 

(؟) من طرق الإثبات - الأدلة الخطية وإجراءاتها: لسليمان مرقس (ص 7؟١١),‏ 
وانظر وسائل الإثبيات لمحمد مصطفى الزحيلي ) 8/1 "). 

5:55 ل 


الشرط الثاني: سلطة الموظف العام في كتابة الورقة, واختصاصه 
بها والملقصود بتحرير الموظف العام الورقة الرسمية في حدود 
سلطته: أن يقوم بتحريره الورقة في أثناء ثبوت ولايتها"' لعمل 
معينء فإذا كان تحرير الموظف العام بعد صدور قرار عزله, أو نقله؛ أو 
وقفه. أو إحالته إلى التقاعد. وإبلاغه هذا القرارء فما يحرره بعد يعد 
باعللا وليمن اله سيمة الووقة اريسي 

كما يقصد بالسلطة أيضا ألا يقوم بالموظف مانع يجعله 
غير ص الح لتوثيق ورقة معينة. كأن يكون هو أو أحد 
أقاربه. طرفًا فيهاا". أو أن يكون شريكًا أو كفيلاً. أو وكيلاً؛ 


)١(‏ الولاية ضي اللغة مأخوذة من الفعل: ولي بفتح الواو وكسر اللام؛ وهي الإمارة 
والسلطة: يقال: فلان له ولاية على بلد ما: أي أميرهاء وسلطانها. ويقال: ولي 
الشيء أي: قام عليه وكان له عليه سلطة؛ لسان العرب: لابن منظور )2١7/1١0(‏ 
مادة ولي. 
أما في الاصطلاح: فلم أجد من الفقهاء من تطرق إلى تعريف الولاية حسب ما 
اطلعت عليه إلا الحنفية, حيث عرفها بعضهم بأنها: تنفين القول على الغير 
شاء أم أبى" . تتوير الأبصار المطبوع مع حاشية ابن عابدين (00/7). ويؤخذ على 
هذا التعريف أنه غير جامم؛ لأنه لا يشمل الولاية الاختيارية التي تثبت للمرأة 
الثيب البالغة العاقلة» فقد اتفق الفقهاء - رحمهم الله تحار كبضل انه لاا السو 
لوليها سواء أكان أبوها أو غيره من الأولياء تزويجها جبرا عليها. بدائع الصنائع: 
للكاساني (787/7) والشرح الصغير للدردير (5907/7) والمهذب: للشيرازي (7/ 
") وكشاف القناع: للبهوتي (45/0). ولهذا فالأولى أن يقال في تعريف الولاية: 
إنها سلطة يثبتها الشرع لإنسان معين ينفن بمقتضاها التصرف الصحيح في 
شئون غيره جبراء أو اختيارا. 

)١(‏ من طرق الإثبات: سليمان مرقس (ص )١١5-١١8‏ وقانون الإثبات: لعبد الودود 
يحيى (ص0؟-57١).‏ 


(؟) ولعل الأولى أن تأخن الورقة الرسمية حكم الشهادة. حيث قرر جمهور 9 
حرا 7 7ب 


لأحد ذوي الشأن في الورفة التى يوثقها. وألا يكون 1 ولا 
ةوخا ظ 

والمقصود باختصاص الموظف العام بكتابة الورقة الرسمية: أن 
يكون مختصا بتحرير الورقة من حيث نوعهاء ومن حيث مكانها. 
وزمابها. ظ 

فإذا حرر الموظف ورقة لا تدخل في اختصاصه من حيث نوعها 
فإن,شذه الوركة لا تكون:وركة وسوية صحيحة::وإذا اليك ف عقن نينا 
يذتضنيةاريانا لاتقتحيه طنيعة هذا البيان لااتكون الدممسية البانات 
الأخرى التي تقتضيها طبيعة العقدا"). 

فمثلاً من يصدر أورافًا تتعلق بالجنسية يجب أن يكون مختصا به 
ومن يصدر شهادة ميلاد. يجب أن يكون مختصا بهاء والأحكام 
القضائيه تكون صادرة من جهات قضائية. والصكوك الوثائقية لا بد 
أن تكون صادرة من جهات توثيق ككتاب العدل!). 


- الفقهاء من الحنفية والمالكية وبعض الشافهية. ورواية عن الحنابلة عدم إجازة 
شهادة الأصول للفروع أو الفروع للأصول, وكذلك أحد الزوجين لصاحبه خلافاً 
بدائع الصنائع (577/7"), والخرشي على مختصر خليل )١175/17(‏ وأسنى 
المطالب )١560١/4(‏ والمهذب (27/5؟) والمقنع بحاشيته (5525-5584/14؟) وكشاف 
القناع (878/57). 
وعلى هذا فلا تأخن الورقة صفتها الرسمية إذا كان محررها قريبًا لذوي الشأن 
والاثيات, والتوثيق: للقاسم. (ص ؟/). 

(9) الإثبات والتوثيق: للقاسم (ص 77). 
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وكذلك يكون الموظف مختصا بتحرير الورقة من حيث المكان؛ 
فلكل دائرة رسمية اختصاص مكاني يتحدد بتحدد المنطقة التي تمتد 
إليها ولايتها.ء فمثلاً الدوائر الشرعية لكل قاض مكان معين تحدد 
سلطته القضائية فيه. وليس له القضاء فيما جاوزه. فلو حكم في غير 
البلد الذي خصص له لكان حكمه باطلاً؛ لأنه انعقد في غير محله. 

يقول ابن قدامة - رحمه الله - ويجوز أن يولي قاضيًا عموم 
النظر في خصوص العمل فيقلده النظر في جميع الأحكام في بلد 
بعينه فينفن حكمه فيمن سكنه ومن أتى إليه من غير ساكنيه7. 

قلت: ويفهم من هذا النص أن القاضي لو قضى في غير المكان 
الذي خصص له الحكم فيه لم ينفذ حكمه. < 

فكل محكمة لها اختصاصها المحليء ودوائر الشرطة كذلكء. وأغلب 
الدواكر الحكومية على هذا النحو. فيجب أن يكون السند الرسمي قد 
صدر من الموظف في حدود اختصاصه المجزوا”. 

وأن يكون الموظف مختصا بالورقة اختصاصا زمانيا؛ بأن يصدر 
الورقة وهو لا يزال على رأس العمل المخصص في الفترة الزمنية 
الحددةلة :كان اتفتسنا هيه وفنا او يضندرها وهو الا زال:موظما 
غير مفصولء ولا مكفوف اليدء ولا متقاعداء ولا مستقيلاًء ونحومط". أو 
عين له أيام معينة للعمل فيها دون غيرهاء فإذا حرر الموظف ورقة 
رسميةً في غير الأيام المعين فيها كانت ورقةً باطلة. 


1( المغني: لابن قدامة .)17/١١(‏ 
1 فم الإثبات والتوثيق: للقاسم (ص .)/"١‏ 
519584 


القاضي بأيام معينة للنظر فى الدعاوي فإن عليه أن يتقيد بماحدد له 

ويكون ممنوعا من التطري ي الدعاوي' والحكم فيها في غير الأيام 

التي حددها له ولي الأمرا 
الشرط الثالث: أن يكون كبري الووكة ليغا للقواعد 5 

حتى تعد الورقة ورفة رسمية صحيحةا 3 ومن أهم هده القواعد مأ 

يأتى:- 

-١‏ التأكد من شخصية أصحاب الشأن. وأسماء آبائهم, وأجدادهم 
لآبائهم, وصناعتهم. ومحال ميلادهم. وإفامتهم. وأسماء وكلائهم.: 
وحدود سلطاتهم., ويتم التحقق من شخصية الأطراف إما بشهادة 
شاهدين مكلفين, معروفسن للموتق,. أو بالبطاقات الرسمية:. كما 
يتحقق من توافر الأهلية . والرضا. 

- أن يكتب المحرر بلغة معتبرة بالبلد. وبخط واضع. لا يشتمل على 

7- أن يشتمل - عدا البيانات المذكورة والخاصة بموصوع التحرير- 

واسم الموتق ولقبه. ومسمى وظيفته. 


)١18/١( وجامع الفصولين: لابن قاضي سماوة‎ :)557/١( الفتاوى الأنقروية‎ )١( 
ومغني المحتاج: لمحمد الشربيني الخطيب (5794/14). والأنوار لأعمال الأبرار:‎ 
والأحكام السلطانية: للماوردي (ص 6 ). والأحكام‎ :.)1١0/7( للأردبيلي‎ 
السلطانية: لأبى يعلى (ص195).‎ 

(؟") طرق الإثبات: سليمان مرفس (ص .)١575- 01١١١‏ 


#١ 


:- يقوم الموثق بتلاوة المحرر. ومرفقاته على أصحاب الشأن قبل 
توقيعهم عليه. وأن يبين الآثر المترتب عليه دون أن يؤثر عليهم. 
- أن يتم التوقيع من جانب أصحاب الشأنء والشهود.ء والموظف 
المختصء وأن يتم التوقيع على كل صحيفة إن تعددت الصحائف . 
- أن يحفظ في الدائرة التي خرج منها المحرر أصل المحرر الذي 
توثق. ونسخ صور منه؛ لتسليمها لذوي الشأنء: ويؤشر الموتق 
بالتسليم على المحررء ويوقع على هذا التأشيرا" 
وقد تعرضت أنظمة المملكة العربية السعودية لبعض هذه الشروط: 
نون لك اعلمه ككات النون بدن اتدتحي على كانت الغدل أن مرصيي 
الإقرارات. والعقودء وما عطف على ذلك بخط واضح. وليس له أن 
يمسح. أويحك فيما يضبطه. ولا أن يحرر شينًا بين الأسطرء وإذا 
دعت الضرورة إلى شيء من ذلك؛. فتضرب عليه بصورة يمكن معها 
قراءة ما ضرب عليه ويشير في هامش الضبط إلى ذلك كتابة حسب 
الأصولء ويؤخن توقيع الطرفين على ذلك بحضور المعرفين"!". 
وكذلك تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية حيث تقتضي 
أنه "بعد الحكم تصدر المحكمة إعلامًا مختصرًا حاويًا لخلاصة 
الدعوىء والجواب والدفع الصحيح. وشهادة الشهود. وتزكيتهاء 


)١(‏ قواعد الإثبات/توفيق فرج (ص 5ه - 07) وطرق الإثبات: لأحمد إبراهيم (رص 
عبدالحسيب يوسم (ص١87غ‏ ). 


0 المادة غ8١‏ من نظام تركيز مسؤليات القضاء الشرعي.؛ الصادر بالمرسوم الملكى 
رقم ٠١9‏ في غ5/١/؟اه.‏ 


“اك 


وتحليف الأيمان. وأسباب الحكم مع حذف الحشوء والجمل 
المكروة ."00 

ظ وهدا الإعلام يلخصه كاتب الضيطء ويبيصضة. ثم يوفع من 
القاضىي. ويتولى المسجل تسجيله. وهو ما يسمى يالصك الشرعي 
الذي يحال لهيئة التمييز عند الاقتضاءء أو يعتمد لتنفينءا". 


)١(‏ المادة "4 من نظام تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية. 


(؟) أحكام الإثيات: رضا المزغنى ( ص .)١18”‏ 


+ 


المطلب الثالت 
مدى الاعتماد على المستندات الرسمية 


في 
إثبات الدعوى, أو نفيها 


بينت في المطلب السابق الشروط الواجب توافرها في الورقة؛ 
لتكون رسمية: من صدورها من موظف عام؛ أو من في حكمه.؛ وأن 
يكون هذا الموظف مختصًا على النحو المتقدم ذكره؛ وأن يراعي 
القواعد المقررة أثناء تحرير الورقة: فإذا اجتمعت هذه الشروط: فهل 
تكون حجة في إثبات الدعوى أو نفيها؟ هذا ما سأتناوله في هذا 
المطلب - إن شاءالله تعالى- فأقول: 


المحرر الرسمي إذا اجتمعت فيه الشروط المطلوبة السابق ذكرهاء 
وكان مظهر المحرر ينبئ بسلامته المادية. فليس فيه كشطا". ولا 
تحشيرا'! وصدر من الأشخاص الذين وقعوا عليه وهم: الموظف العام 
وأصحاب الشأن. 

فالمحرر - والحالة هذه - حجة: دون الحاجة إلى الإقرار به؛ فلا 
يطلب ممن يتمسك به أن يقيم الدليل على صحتها". 


)١(‏ الكشط في اللغة يطلق على الرفع: والإزالة؛ والقلع. والكشف. لسان العرب: لابن 
متكلون (/1// 10 ماذة عقط: 
فم الحشر هو الجمع. لسان العرب: لابن منظور )١15١/4(‏ مادة حشرء والمعنى: 
جمع الكلمات مع بعضها بما ينبن عن تزوير المحرر. 
مو 


لأنا إذا كنا نقبل الشهادة؛ لأنها إخبار بحق على الغيرء ولأنها لا 
تفيد الشاهد في شيء. وإنما يعتبر بعيدا عن موضع النزاع؛ فلا أقل 
من أن تقبل الكتابة التي يدونها شخص ثالث لا علاقة له في موضوع 
النزاع» وإنما يعمل في وظيفة عامة؛ ويتلقى الوفائع؛ والإقرار بالحقوق 
ويدونها. وما أقرب هذ المعنى. وأوضحه من الآية الكريما") 
يا أيها الّذين آمنوا إذَا تدايتتم بدين إلى أجل مسمى قاكتبوه وليكتب بينكم 
كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علَمه اله فليكتب ولْيمل الذي عليه 
الحق ولَيئّق الله ربّه ولا يبخَس منه شيا . 04. 

غير أن هذه الحجة ليست قاطعة. وإنما يجوز إثبات عكسها من 
طريق الطعن بالتزويرا". 

فيجب على من يدعي عدم صدور الورقة من الموظف العام.؛ أو 
تزوير توفيع ذوي الشأن فيهاء أو حصول تغيير في محتوياتها أن يقيم 
الدليل على ذلك/“*). 


.)15١ص( وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية: لمصطفى الزحيلي‎ )١( 

60 سورة البقرة: آية خا . 

(؟) التزوير في اللغة: هو التشبيه. وقيل: هو التزويق؛ والتحسين؛ يقال: زورت الشيء 
حسئنته. وقومته. لسان العرب: لابن منظور (917/4") مادة زورء. والقاموس 

(:) من طرق الإثبات. الأدلة الخطيةء وإجراءاتها: سليمان مرقس (ص ١؟1١)‏ ويكون 
التغيير فضي مثل هذه المستندات بالكشطء أو المسح, أو بالطمس. ومهمة الخبير 
هي فحص المستند ظاهريًا في المواضع التي يشتبه حدوث هذا التفيير فيهاء 
وذلك بالاستعانة بالإضاءات المختلفة (عمودية:, أو جانبية أو نافذة) للتيقن من 
وجودء أو عدم وحود تغيير في ألياف الورق. ومهما كانت دفقة المسح, أو - 

519"5 ب 


فلهذا يجب أن يكون المظهر الخارجي للسند الرسمي متصفا 
برسميته فإذا كان ثمة علامات خارجية: أو عيوب مادية في شكل 
السند, أو فى مضمونه تدل على تزويره بصورة واضحة., وبمجرد 
المحص العادي فإن الحاكم يمكنه استبعاد السند دون حاجة إلى 
ادعاء الخصم بالتزوير وإذا ساور الحاكم الشك في صحة السند 
فيجوز له من تلقاء نفسه وبحسب سلطته أن يدعو محرر السند 
للاستيضاح عن حقيقة السند. 

والورقة الرسمية حجة على الناس كافة؛ ومن ثم لا تفتصر حجة 


الورقة الرسمية على أطرافها فحسب فهي حجة على الغير أيضا!". 


- الكشط أو مهارة القائم به - وإن لم يظهر للعين المجردة - فإنه يمكن اكتشافه 
بالإضاءات المختلفة السقوطهء أو بالأشعة فوق البنفسجية: أو بالأشعة دون 
الخمراء. 
وتزيد المستندات المكتوبة بالآلة الكاتبة أنه يمكن إثبات التغيير الذى يدخل على 
المستند بإثيات الآتي: ْ 
- عدم انتظام سطور المستند أفقيا ورأسيا. 
- خروج بعض الحروف عن مواقعها المعتادة يميناًء أو يسار . 
- اضطراب في المسافات بين الكلمات. 
- اضطراب توازي الكلمات المضافة مع كلمات الصفحة ذاتها . 
فإذا انتهت تلك الاختبارات إلى نتائج سلبية كان ذلك دليلاً كافياً على صحة 
المستند . وأن ليس هناك كشطء ولا مسح بالمستند. 
الوسائل العلمية الحديثة في الإثبات الجنائي: حسين محمود إبراهيم رص 
”7 - 7070) تزوير المستندات وتزييف العملات والأساليب العلمية للكشف عنها 
(ص )١17- 1١5١‏ التزوير جريمة العصر: جعفر مشيمش (ص .)٠١5 - ٠١١‏ 
)١(‏ الإثبات في المواد المدنية: عبدالمنعم الصدة (ص 45) والإثبات والتوثيق: للقاسم 
(ص 7,8 - 7,5) وطرق الإثبات الشرعية: أحمد إبراهيم (ص 74). 
- هم - 


وهذا هو المعمول به في المملكة العربية السعودية إذ تنص المادة 17 
من نظام القضاء السعودي. والمادة ”9 من نظام تنظيم الأعمال 
الإدارية في الدوائر الشرعية أن الأوراق الرسمية لها قوة الإثبات., 
ويجب العمل بمضمونها أمام المحاكم بلا بينة إضافية ولا يجوز الطعن 
فيها إلا تأسيساً على مخالفتها لمقتضى الأحوال الشرعية أو تزويرها". 

وتتأكد حجية الأوراق الرسمية بأنها من أمر ولي الأمر وقد أمرنا 
بطاعته في غير معصية الله في قوله - تعالى- : يا أَيها لين آمنوا 
أطيعوا الله وأطيعوا الرّسول وأولي الأمر منكم 74". 

وقال علد «من أطاعني فمّد أطاع الله ومن أطاع أميري فقد 
أطاعني؛ ومن عصاني فقد عصى الله. ومن عصى أميري فقد 
عصاني»!". 

فطاعة ولي الأمر واجبة بنص القرآن؛ وصريح الحديث/". وقد 
جعل القاضي أبو يعلى: طاعة أولي الأمر لازمة؛ وبين هذاوهو بصدد 
الحديث. عن الإمارة على الجهاد فقال: فأما ما يلزمهم في حق 
الأمير عليهم فأربعة أشياء: 


.049 سورة النسماء: آية‎ )١( 


(0) أخرجه البخاري: : بهذا اللفظ في كتاب الأحكام: باب قول الله - تعالى- ( أطيعوا 
اللّه وأطيعوا الرفرل وأولي الأمر سكم 4 [النساء: 5ه ] (9117/5) رقم الحديث 
وفي كتاب الجهاد باب يَقَاتَلُ من وراء الإمام وَيُتَقَى به (7/ )١‏ رقم 
الحديث 7791 . 


وأخرجه مسلم: فى كتاب الإمارة: باب وجوب طاعة الأمراء فى غير معصية الله 
)١1577/9(‏ رقم الحديث 1876. 


(؟) فتح القدير: للشوكاني (١/١8غ).:‏ وتفسير القرآن العظيم: لابن كثير .)018/١(‏ 


اه 


أحدها: التزام الطاعه؛ والدخول في ولايته. ثم استدل بالآية؛ 
والحديث السايقين. 
تختلف آراوّهم. 
فإن توقفوا عما أمرهم. وأقدموا على ما نهاهم عنه كان له تأديبيهم 
على المخالفة حسب أحوالهم. 

الرابع: أن لا ينازعوه في الغنائم إذا فسمها بينهم», ويرضوا فيها 
بتعديل القسمة عليهه7'". 

ومن هذا يتضح وجوب طاعة ولي الأمر فيما يأمر به أو ينهى عنه 

والأوراق الرسمية مما أمر به ولي الأمر لإثبات حق أو نفيه فتكون 
حجة على الناس كافةء. متى توافرت لها شروطها المعتبرة أما إذا لمر 
تتوافر تلك الشروط فتكون خاضعة لاجتهاد القاضى قله اعتبارها أو 
يسلكها المتخاصمون في التحايل على القضاة. 


.)87 - 43 الأحكام السلطانية (ص‎ )١( 


“نا 


الممسبحث الثاني 


المستندات غير الرسمية 


تحدثت في المبحث الأول عن المستندات الرسمية: حقيقتهاء 
وشروطها وحجيتها في الإثبات. واستكمالا للحديث عن المستندات 
الخطية المعدة للتوثيق ألقي الضوء في هذا المبحث على المستندات 
غير الرسمية وذلك في مطلبين:- 
أتحدث في المطلب الأول: عن حقيقة المستندات غير الرسمية 
ظ وأنراعها: 

وفي المطلب الثاني: عن مدى الاعتماد على المستندات غير 
الرسمية في إثبات الدعوى أو نفيها عند 

التنازع. 


- 7814 - 


المطلب الأول 
حقيقة المستندات غير الرسمية وأنواعها 


المستندات غير الرسمية "هي التي يحررها الأفراد مرخ دون توسحل 

أحد الموظفين"7) وهي ثلاثة أنواع: 
النوع الأول: المستندات العرفية, وهى: المستندات التى: تصدر من 

الأفراد ولا يتدخل موظف عام بتحريرها بحكم وظيفته؛ ويجوز أن 

يحررها موظف ولكن بصفته الشخصية ؛ وليست الوظيفية. 
فهي إذا: عمل من أعمال الأفراد دون وساطة السلطة في ذلك: 

وسميت هده الأوراق بالعركية لحخضوعها لحكم العادة والعرف دون 

تقييد بأصل تتقيد بو!"). 
ويشترط للأوراق العرفية المعدة للاثبات شرطان هما : 

١‏ - أن تكون ثمة كتاية تدل على الغرضص المتقصود من المحررء وهدا 
شرط بدهي؛ لأن التوقيع ليس مطلوبًا إلا لاعتماد الكتابة, ولا 
يشترط للكتابة أي شرط خاص لا من حيث صيغتها. ولا من حيث 
طريقة تدوينها فقد تكون باللغة العربية,. أو بغيرها. وقد تحرر 
بخط اليد أو بالآلة الكاتبة» أو بأى وسيلة من وسائل الطباعة, 
بالستو1 '. ولا يضير وجود شطب. أو إضافات بين السطورء أو فضي 


.)19 طرق القضاء الشرعية: لأحمد إبراهيم (ص‎ )1١( 

(؟) قانون الإثبات: لمصطفى هرجة (ص .)١55‏ 

(؟) من طرق الإثبات - الأدلة الخطية؛ وإجراءاتها -: لسليمان مرقس (ص -١07‏ 
.)١‏ وطرق الإثبات الشرعية: للأحمد إبراهيم (ص :)٠١١‏ وقواعد الإثبات: 
توفيق فرج (ص 18): والوسيط: للسنهوري (178/57). ظ 
١‏ ه75 ب 


- 


هامش الورقة أو في أسفلهاء وكل ذلك يدل على ما يتميز به 
المحرر العرضي على المحرر الرسميا'". 

أن يكون المحرر موقعًا عليه ممن صدر منه؛ والتوقيع شرط أساس 
في الورقة العرفية؛ لأنه هو الذي ينسب الكتابة إلى صاحب 
التوقيع فالكتابة غير الموفعة. ولو كانت بخط الشخص المنسوبة 
إليه لا تعدو أن تكون مشروعا يحتمل الاعتماد, أو عدمه. ويشترط 
في التوفيع أن يكون بخط الموقع. وأن يشتمل على اسمه ولقبه 
كاملين: فلا يكفي التوقيع بعلامة رمزية» أو بإمضاءات مختصرة 
مكونة من الأحرف الأولى للاسم. واللقبء إنما لا يشترط أن يكون 
التوقيع مطابقاً للاسم الوارد في شهادة الميلاد. بل يكفي أن يكون 
ذلك بالاسم الذي اشتهر به الشخص.ء أو بالاسم الذي اعتاد 
التوقيع به. وكما يكون التوقيع بإمضاء الشخص يمكن أن يكون 
بالختم, أو بيصمة الأصيع. وهذه الأكثر ضمانًا من التوقيع ببصمة 
الختم حيث أثيت العلم أن بصمات الأصابع لا تتشابه - كما 
سيأتي بيانه - إن شاء الله - في الباب الرابءا'! ولذلك جرت 
بعض المحاكم في بعض الدول على التعويل على بصمة الأصبع في 
توقيع المحررات!". 

وإذا تعددت التوقيعات فليس من الضروري أن توضع جميعًا في 


وقت واحدء بل كل من وقع على الورقة يكون قد ارتبط بها إلا إذا تبين 


)0( 
0( 
0ه 


أخكام الإثبات: رضا المزغني (ص .)١50‏ 
(ص ١5ت‏ غ14). 
من طرق الإثبات - الأدلة الخطية وإجراءاتهاء سليمان مرقس (ص ,))١15١-١608‏ 


وقواعد الإثبات لتوفيق فرج (ص 18): طرق الإثبات الشرعية: لأحمد إبراهيم 
(ص )٠١‏ أحكام الإثبات: لرضا المزغني (ص :.)١150‏ وقانون الإثبات: مصطفى 
هرجة .)١154/١(‏ 

5*١ 


من الظروف أن أصحاب الشأن إنما أرادوا ألا يرتبطوا إلا بتوقيعهم 
10000 

وعلى ذلك فتوقيعات الأشخاص على الورقة الواحدة. لا يلزم أن 
يكون في وقت واحد. أو في مكان واحد. بل يجوز أن يوقع كل منهم في 
زمانء أو مكان مختلفين عن زمان ومكان توقيع الآخر, وتعد الورقة 
دليلاً على كل من وقعهاء ولا يحتج بها على من لم يوقعها ولو ذكر 
اسمه فيها - غير أن من وفع الورقة - لا يرتبط بها طالما لم يوقع 
عليها الطرف الآخر إذا كان الثابت بها عقداً لا يتم إلا بتوافق 
إرادتين'''. وهذا على خلاف الإقرارات التي تلزم من وقعها فقط ولا 
تلزم غيره. 

النوع الثاني: الأوراق التجارية وهي التي يحررها أهل التجارة 
خاصة بمتاجرهم من دفاتر. ورسائل؛ وفواتيرء وسندات. وتحاويل؛ 
وهكذا. وأهم تلك الأوراق الدفاتر التجارية لما يترتب عليها من الإثبات 
لأمي عاديا وتوهين:الأتفلية" لشعلفة على الكاسر أن :نميساك هدق 
الدفاتر التجارية العدد الذي تستلزمه تجارته. وأهميتها بطريقة تكفل 
بيان مركزه المالي بالدقة. وماله وما عليه من ديون تتعلق بتجارته. وهي 
على ثلاثة أنواع:- 
-١‏ الدفتر اليومي: وهو الذي ترتكز عليه جميع أعمال التاجر مشتملاً 

على بيان ماله وما عليه من ديون؛ وعلى بيان أعمال تجارته؛ وما 


.)019 : 11/1/1( الوسيط للمننهوري (؟/17/4). وقائون الإثبات: مصطفى هرجة‎ )١( 
وقانون الإثبات لمصطفى‎ .)197/١( (؟) أصول الإثبات. واجراءاته: لسليمان مرقس‎ 
.)107 1/1 شرنجة‎ 
.)٠١ (؟) طرق الإثبات الشرعية: لأحمد إبراهيم (ص‎ 
- 58:5 


لكر اند أرما عه أو فلك )و كلمن الأوواق القتعارية بو تون 
جميع ما يدخل على التاجر من أموال؛ وإن كان مصدرها غير 
التجارة: كالإرث. والوصية: والهبة؛ فالدفتر اليومي: هو المحضر 
اليومي المفصل لجميع الأعمال التي يمارسها التاجر في حياته: 
والمؤثرة في أعماله(". زيادة أو نقصانًا . ظ 
-١‏ دفتر صور الرسائل: وهي الرسائل المتعلقة بأعمال التجارة دون 
المراسلات المتعلقة بشئونه الخاصة:؛ فيقيد التاجر في هذا الدفتر 
صور جميع المراسلات التي أرسلها سواء أكانت خطابات أو 
إنذارات» أو برقياتء. كذلك يحتفظ بما يتلقاه من أصول المراسلات 
التي أرسلت إليه وهذه المراسلات قد تكون مصدرا للإثبات في 
كثير من العقود7' كما سيأتي بيانها بالتتفصيل في المباحث 
القادمة. 
؟- دفتر الجرد وهو حصر سنوي لأموال التاجر المنقولة. والثابتة 
وكذلك حصر سنوي لما للتاجرء وما عليه من ديون. وتقييد صورة 
من قائمة هذا الجرد في دفتر الجردا". 
النوع الشالث: الأوراق التشخصية أو الخاصة وهي: الدفاترء 
والمذكرات؛ وجميع المحررات التي يتخذها كل فرد في مصلحة نفسه 


.)5١90-7١ الوسيط للسنهورى (770-779/7), وموسوعة الإثبات: لأحمد نشأت (ص؛‎ )١( 
.)757١/5( (؟) الوسيط‎ 


3 


لضبط أعماله؛ والاهتداء إلى أحوال معاملاته مع غيره من بيع؛ وشراء 
واستقراض. وإقراض وتعهدات وغيرها. ولا فرق بين أن تكون تلك 
الأوراق مضمومة بعضها إلى بعض في صورة: دفاتر. وسجلات: أو 
فكو اتفتصسلة كل ورفة قاكية وذاكوا يعوا انك فويهعاة أو غبق 
ممضاةا'). ظ 


.)7١-٠7١ طرق الإثبات الشرعية: لأحمد إبراهيم (ص‎ )١( 


1 


المطلب الثاني 
مدى الاعتماد على المستكندات غير الرسميهة 
في إثبات الدعوىء أو نفيها 
عند التنازع 

بينت في المطلب الأول حقيقة المستندات غير الرسمية: وأنواعها. 
وعلى هذا إذا قدم شخص مستندا غير رسمي للقاضي: فهل يكون 
حجة في إثبات الدعوىء أو نفيها؟ هذا ما سأبينه في هذا المطلب - 
إن شاءالله تعالى- في ثلاث مسائل:- 

المسألة الأولى: في حجية المحررات العرفية. 

المسألة الثانية: في حجية الدفاتر التجارية. 


المسألة الثالثة: فى حجية الأوراق الشخصية أو المنزلية. 


المسألة الأولى: فى حجية المحررات العرفية. 

سوف أتناول هذه المسألة من خلال فرعين- 

إذا احتج ذو الشأن بورقة عرفية على من تحمل توفيعه. فإن 
صاحب التوفيع إما أن يعترف بأن التوفيع له وأن الورقة صادرة منه :2 
وإمأ أن ينكر أن الورفة كلهاء أو بعضها صادرة منه. أو يسكت. 


العرفية حجة بصدورها من المقر بهاء وبسلامتها المادية»وتصبح الورقة 


هخم 


العرفية من حيث صدورهاءممن وفع عليها في قوة الورقة الرسمية: 
ولا يحق لصاحب التوفيع أن يعود بعد ذلك إلى الإنكار إلا أن يطعن 
بالتزويرا). 


وكذلك الحال إذا اعترف الشخص الذي نسب إليه المحرر العرضي, 
بأن بصمة الختم الموقع بصمة ختمه. ولكنه ينكر أنه وقع بها على هذا 
المحرر. وهذا أمر متصور من الناحية العملية فقد يضيع الختم؛ أو 
يعهد به إلى شخص يخون الأمانة. فيحصل التوقيع من غير صاحب 
الختم فمجرد الاعتراف ببصمة الختم كاف لثبوت حجية المحرر 
العرفي. فلا يطلب من المتمسك به أي دليل آخر لاعتماد صحته. 
والاحتجاج به على خصمه صاحب الختم' أما إذا أنكر صاحب 
التوقيع توقيعه. أو خطه. فأنكر أن الورقة كلهاءأو 
بعضها ص ادرة متنه. ف على المححتج باالورقة 
عبء إلبات ص دورها من مصاحب التوقيع وذلك 
بأن يطلب إحالة الورقة للتحقيق, وفقا لإجراءات تحقيق التوقي( 


- الوسيط: للسنهوري: (88/7).: من طرق الإثبات - الأدلة الخطيةء وإجراءاتها‎ )١( 
.)١17١ص( لسليمان مرقس‎ 

(؟) فواعد الإثبات: لتوفيق حسن فرج (ص 76). 

() تستهدف عملية فحصء ومضاهاة التوقيعات التى تحال إلى خبير المستندات 
للوصول إلى معرقة العلاقة بين هذه التوقيعات. وفك أصحايبهاء وما إذا كانت 
فعلاً صادرة منهم, أو لاء إلى اتباع خطوات أريع على الوجه التالي: - 
الخطوة الأولى: وتعد أهم الخطوات في فحص التوقيعات؛ وهي دراسة جرات 
التوقيع: أو التوقيعات المطعون عليهاء أو مجهولة الكاتب دراسة فنية: بالعدسات 
المكبرة على اختلاف درجات تكبيرها بالضوء المنعكس تارة وبالضوء النافن تارة 
أخرى. وعلى ضوء هذه الدراسة يبين للفاحص مدى ما تتمتع به هذه الجرات 
من دلالات طيعية الكتابة» أو عدم طبعيتهاء. وما إذا كانت اليد التي قامت 2 


- 0 


والخطوطء والأختاءل'' ما لم يكن في وقائع الدعوى. أو مستتداتها ما 


(0) 


بكتابة التوقيع: أو التوقيعات سارت في الكتابة بحرية. وطلاقة؛ أو أن هذه اليد 
كانت تصطنع التقليدء. والمحاكاة وأنه قد شابت حركاتها القلمية شائيات» وعيوب 
خطية. أفصحت عن التدخل الإرادي الذي صاحب عملية الكتابة وما إذا كانت 
هذه الشائبات» والعيوب مصحوبة بآثار ضغط غير طبيعية:؛ أو جرات كريونية؛ 
أو جرات فينية غريبة عن تكوينات التوقيع الخطية:» أو غير ذلك من الآثار التي 
تختلف عن عملية نقل التوفيعات بوسيط. 

الخطوة الثانية: وهي تقييم المقدرة الخطية للتوقيع. وماإذا كانت تتفق - 
مستوى ودرجة - مع التوقيعات الصحيحة "نماذج المضاهاة , أو تختلف عنهاء 
وأيها أرقى درجة وأعلى كعبًا من الأخرى في حالة وجود اختلاف. 

الخطوة الثالثة: دراسة الأوضاع الكتابية في التوقيع: وعلاقة كل مقطع: أو لفظ 
منه مع المقطعء أو اللفظ السابقء واللاحق له. وإذا كانت هذه الأوضاع متفقة 
في كل من التوقيع - موضوع الدراسة - والتوقيعات الصحيحة: أو مختلفه. 
ويدخل ضمن دراسة هذه الأوضاع الحلية الأخيرة في التوقيع؛ وسير القلم فيها: 
كتابة وتكوينا. 

الخطوة الرابعة: دراسة كيفية تكوين الأحرفء وتنقيطها في كل من التوقيع - 
موضوع الدراسة - والتوقيعات الصحيحة:؛ و مدى الاتفاق؛ أو الاختلاف بينه: 
وبينها . 

تزوير المستندات. وتزييف العملات. والأساليب العلمية للكشف عنهاء إصدار 
المنظمة العربية للدفاع الاجتماعي.ء الكتاب الأول (ص .)١58-١716‏ والتزوير 
جريمة العصر: جعفر مشيمش (ص .)٠٠١‏ 

تقوم عملية دراسة بصمات الأختام. ومضاهاتها على خمسة عناصر هي:- 

أ - شكل الإطار الخارجي لبصمة الختم؛ ومدى انتظام هذا الإطار. 

ب - أبعاد الإطار الخارجي لبصمة الختم؛ مقدرة إلى أقرب جزء من عشرة من 
الملنمكن: 

ج - الألفاظ المنقوشة؛ والأرقام باليصمة وأوضاعها بالنسية لبعضها البعض. 

د - المسافات والأبعاد التى تفصل بين كل جزأين: أو أجزاء متناظرة فى بصمات 
الأختام. ْ 2 


كيام ب 


يغني المحكمة عن مطالبته بالدليل!'! فإذا قضت المحكمة بصحة 
الإمضاء أو الختم بناء على تقرير خبير الخطوط ثبت للورقة 
حجيتها. كما لو كان الشخص المنسوية إليه هذه الآثار قد اعترف بهاء 
ولم يبق لهذا الأخير إذا نازع في السلامة للورقة المادية. أو ضفي سلامة 
وصول امضاءاته إليها إلا أن يطعن فيها بالتزوير, ولم يحق للغير أن 
يطعن في صدور الورقة منه إلا عن طريق الطعن بالتزوير أيضا!". 

أما إذا كان التوقيع مصدقًا عليه: فلا يجوز له الاكتفاء بالإنكار. بل 
يجب عليه الطعن بالتزوير؛ لآن التصديق على التوقيع يعد في هذه 
الحدود بمثابة ورقة رسمية؛ يحررها موظف عام مختص بذلكا". 

الفرع الثاني: حجية المحررات العرفية في بعض أحكام الأحوال 

لما كانت قضايا الأحوال الشخصية. ومنها الزواجء. والطلاق. 
والنسب. يحتاط فيها أكثر من غيرها: إثبانًا ونفياء رأيت من المناسب 
تخصيصها بالذكر في هذا الفرع في التفصيل التالى:- 


-)- ه - سمك الجرات وما يحويه من تفاوت على امتداد هذه الجرات. 
تزوير المستندات, وتزييف العملات. والأساليب العلمية للكشف عنها (ص .)١604‏ 


)١(‏ قواعد الإثبات: توفيق فرج (ص؟7). وطرق الإثبات الشرعية: لأحمد إبراهيم 
(ص60") وفانون الإثبات: لمصطفى هرجة :.)1772/١(‏ والوسيط: للسنهوري 


185/0). 
)١(‏ من طرق الإثبات - الأدلة الخطية وإجراءاتها - سليمان مرقس (ص ,)١7١‏ 
والوسيط للسنهورى .)١157/7(‏ 


(؟) الوسيط: للسنهوري )١189/7(‏ حاشية (؟7). 
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أولاً: حجية المحررات العرفية في عقد الزواج: 


عقد('! الزواج بالكتابة إما أن يكون بين حاضرينء أو بين غائبين. 


فإن كان عقد الزواج بالكتابة بين حاضرين فقد اتفق الفقهاء - 


(0) 


0س( 


0ه 


رحمهم الله تعالى 0 على عدم مع هي غير حالة الأحوين. 


العقد لغة: يطلق على عدة معان: أشهرها معنيان:- 

أ - إحكام الشيءءوتقويته؛ ب -الجمع بين طرفي الشيء»؛ وربطهماء سواء كان 
ذلك في الأمور الحسية: أو المعنوية. 

القاموس المحيط: للفيروزأبادي (١/77؟)‏ مادة عقدء ولسان العرب: لابن منظور 
)١937/7(‏ مادة عقدء والمصباح المنير: للمقري )7١/7(‏ مادة عقد . والعقد في 
الاصطلاح: هو تعلق كلام أحد العاقدين بالآخر شرعا على وجه يظهر أثره في 
المحل. العناية: للبابرتي المطبوع مع شرح فتح القدير (74/0). 


البحر الرائق: دفن دجيم ("/١6غ)‏ ومواهب الجليل: للحطاب ("//رذاةغ) 
والقليوبي وعميره /ا١')‏ وكشاف القناع: للبهوتي (55/6). 


الأآخرس: هو الذي انعقد لسانه عن الكلام. القاموس المحيط: للفيروزأبادي 
(؟/17١7)‏ والأخرس: اتفق جمهور الفقهاء على أن الكتابة منه تصح في عقد 
الزواج. الهداية: للمرغيناني (:/7519).: وشرح فتح القدير: لابن الهمام 
(459/9)). والمدونة للامام مالك (؟/75) والشرح الصغير: للدردير (؟7/7١٠):‏ 
والمجموع: للنووي .)١7١/9(‏ والأشباه والنظائر: للسيوطي (ص١7١5).‏ والمحرر: 
لمجد الدين ابن تيمية :.)١5/75(‏ والإنصاف: للمرداوي (00-495/8): وكشاف 
القناع: للبهوتي .)١59/0(‏ 

وخالف في ذلك بعض الشافعية: فقالوا إذا كان للأخرس إشارة يفهمها كل أحد 
فلا يصح عقده بالكتابة, أما إذا كانت إشارته لا يفهمها إلا الفطن فيصح 
بكتابته إذا تعذر توكيله. ظ 

مغني المحتاج: لمحمد الشرييني الخطيب )١5١/5(‏ ونهاية المحتاج: للرملي 
.)٠١4/5(‏ 

واستدلوا على ما ذهبوا إليه: بأن الكتابة كناية والنكاح لا ينعقد بالكنايات. مغني 
المحتاج »)١4١/7(‏ ونهاية المحتاج .)7١8/7(‏ - 
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صحته أيضا('"؛ وذلك أن الكتابة فى عقد الزواج كناية!'' والكناية في 

عقد الزواج لا تصع. إذ لا بد فيه من التصريح عند الجمهورا! وعلى 

هذا فلا يثبت الزواج بالكتابة "الأوراق العرفية" عند التنازءا"'؟. وخالف 
فى ذلك الحنفية فيرون الاعتداد بالكتابة للتعافد بين غائبين فى عفد 

الزواءا"). 

معللين ذلك بقياس الكتاب على الخطاب» فكما يعتد بالخطاب 

- ونوقش هذا التعليل بأن الكتابة كناية في النكاح إذا كانت من ناطقء لآن النطق 

أقوى من الكتابة: أما إذا كانت الكتابة من أخرس فهي صريحة في حقه؛ لأنه 

عاجز عن النطقء ولا تقل عن إشارته المفهمه؛ لأنها واضحة الدلالة على المراد. 

المبسوط: للسرخسي .)١55/7(‏ والمغني: لابن قدامة (051/7): وكشاف القناع: 
للبهوتي .)١5/0(‏ 

000 الشرحا لصغير: للدردير (57/٠١0؟).,‏ ومواهب ا لجليل: للحطاب :)55١-11١5/5(‏ 
ومغني المحتاج: لمحمد الشرييني الخطيب .)١51/7(‏ وحاشية القليوبي على 
حاشية المحلى (؟/١؟5).:‏ وكشاف القناع: للبهوتي (59/0). 

(؟) الكناية: في اللغة هي: أن يتكلم بشيء يستدل به على المكني عنه كالرفث كناية 
عن الجماع. القاموس الفقهى: سعدىي أبو حبيب (ص 6). 
وفي الاصطلاح: ما استتر المراد منه في نفسه. حاشية رد المختار: لابن عابدين 
(3/5؟؟). 

5 مواهب الجليل: للحطاب :.)11١5/5(‏ ومغني المحتاج: لمحمد الشربيني الحطيب 
)١81/7(‏ وشرح روضة الطالب من أسنى المطالب: لزكريا الأنصاري -١١8/7(‏ 
6) وكشاف القناع: للبهوتي (58/0): والمغني: لابن قدامة (077/7). 

(4) بخلاف مالو حصل الإيجابء والقبول باللفظ في مجلس العقدء ثم دون ما 
تلفظا به بحضور شاهدين. فعند التنازع يكون النكاح ثابثًا بشهادة الشاهدين. 
ويكون الحكم حينئن للشهادة: لا للكتابة. ظ 

(6) المبسوط: للسرخسي :.)١0/60(‏ وحاشية رد المختار .)١5/5(‏ 


+هم7” هس 


فكذلك يعتد بالكتاب؛ لأن الخطاب ممن دنا كالكتاب ممن نأىا"). 

وبناء على ذلك؛ فإن الخاطب إذا كتب إلى المخطوبة كتابًا يذكر فيه 
لها عبارة الإيجاب: بأن قال: زوجيني نفسكء ونحوهء وأشهد على ما 
كتب. فلما بلغ المخطوية الكتاب أحضرت شاهدي الورقة؛ أو غيرهماء 
وقرأت عليهما الكتاب, وأعلمتهم بما فيهء ثم قبلت الزواج, في المجلس 
فإنه يتم العقد/". فلو أنكر الزوج عقد نكاحه على تلك المرأة. فلها 
إثيات نكاحها منه بموجب شاه دي الورقة: بأنهما شهدا على ما 
تلفظ به الخاطبء وكتبه مما يدل على الإيجاب,: 3 وا جما كه 
بحضور شاهدين. ولا يقبل إنكاره؛ ويلزم بهذا النكاءا. ولكن يكون 
الحكم للشهادة لا للكتابة حينئد . 

أما إذا كانت الورقة المتضمنة لإيجاب الخاطب لم تتضمن شاهدين 
وأنكر صاحب الكتاب أن الكتاب منه؛ وأنكر بالتالي اه من هذه 
المرأة قلا تسمع عند الإنكار دعوى الزوجية. 

يقول الكاساني: "ولو أرسل إليها رسولاً. وكتب إليها بذلك كتابا 
فقبلت بحضرة شاهدين سمعا كلام الرسول؛ وقراءة الكتاب جاز ذلك؛ 
لاتحاد المجلس من حيث المعنى؛ لأن كلام الرسول كلام المرسلء لأنه 
ينل عبارة المرسلء وكذا الكتاب بمنزلة الخطاب من الكاتب؛ فكان 


.)١1؟8/0( المرجعان السابقان: وبدائع الصنائع: للكاساني‎ )١( 


() لأن الحنفية يرون أن للمرأة أن تلى عقد النكاح. ولذلك مثلوا برد المرأة على 
الخاطب في هذه المسألة. الملبسوط .)٠١/0(‏ والفتاوى البزازية المطبوع بهامش 
الفتاوى الهندية :)١١9/١(‏ وتحفة الفقهاء: للسمرقندي (؟8/1١3):‏ ومجمع الأنهر 
شرح ملتقى الأبحر بداماد أغندي (١/52؟5).‏ 

(") فتح القدير: لابن الهمام (؟/١50).:‏ وحاشية رد المختار: لابن عابدين (7/؟1١).‏ 


ب ١ه8”‏ - 


معنى؛ وإن لم يسمعا كلام الرسولء وقراءة الكتاب لا يجوز""!. 

فقد بين الكاساني: أن الرسالة تقوم مقام الإيجاب باللفظ عند 
عيية أحد المتعافدين» على أن يسمع الشاهدان كلام الرسول؛ وقراءة 
العقد؛ لأن الشهادة شرط صحة الزواج ياتفاق الفقهاء -رحمهم الله 
تفال 

ثانيا: حجية المحررات العرفية فى إثبات الطلاق: 

الطلاق بالكتاية يختلف ياختلاف الطريقة التى كتب بهاء فكتابة 
الطلاق على ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: أن يكون الطلاق بالكتابة على وجه الرسالة 0 
مصدرا بالعنوانت7). ظ 

الوجه الثاني: أن يكون الطلاق بالكتابة على ما يتبين فيه الخط. 
ولكن ليس على وجه الرسالة. 

الوجه الثالث: أن يكون الطلاق بالكتابة على ما لا يتبين فيه الخط 
كالهواء والماء ونحوهما. وهذا خلاف ما نحن فيه:؛ ويهذا سأقصر 


1 «نذاكة الستنافء للكاستاف 1 
تع شع ني ( ( 


)١(‏ البحر الرائق: لابن نجيم (15/75): كشف الحقائق شرح كنز الدقائق: 
لعبدالحكيم الأفخغاني :.)١65/١(‏ الشرح الكبير مع حاشية الدسوفي عليه 
(9/9؟15١).:‏ والأم: للشافعي (757/0).: وكشاف القناع: للبهوتي (10/0). 

(9) المقصود بالتصدير بالعنوان أن يكتب في صدر الرسالة: من فلان ابن قلان إلى 
زوجته: فلانه بنت فلانء ثم يكتب ما يريد من طلاق. ونحوه. /رحاشية ابن 
عابدين على الدر المختار( 277/0 ). 


 ”مه1‎ 


الوجه الأول: أن تكون كتابة الطلاق على وجه الرسالة. وهذا النوع 


من الكتابة اختلف العلماء فيه: هل يكون صريحا فى الطلاق أو كناية 
على فولين:- 


القول الأول: أن كتاية الطلاق إذا كانت على وجه الرسالة تكون 


صريحاء يقع به الطلاق وإن قال: لم أنو به الطلاق لم يصدق قضاء! 2. 
قال بهذا الحنفية7". والمالكية/". ووجه عند الشافعية7 '): ورواية عند 
الحنايبلة!"). 


القول الثاني: أن كتابة الطلاق إذا كانت على وجه الرسالة يكون 


خاضعا لنية الشخص فإن نوى به الطلاق وقع. وإلا فلا. قال بهذا 


(0) 


(0 
(0 


(0 
(0) 


"القضاء يحاكم العمل أو الحق بحسب الظاهر أما الديانة فإنما تحكم بحسب 
الحقيقة؛ والواقع فالأمرء أو العمل الواحد قد يختلف حكمه في القضاء عنه في 
الدياتة: فمن طلق زوحته مخطكًا: بان جرئ غان لغناتة لفخل الطلاق غير قاضد 
إليه. بل إلى لفظ آخر يعد الطلاق منه واقعًا قضاءء أي يقضي القاضي بوقوعه 
عملاً بالظاهرء ولكن لا يقع ديانة» فيفتيه المفتي بجواز بقائه مع امرأته فتوى 
معلقة على ذمته في زعم الخطأ . المدخل الفقهي العام: لمصطفى الزرقاء 
(١/رلاة).‏ 

المبسوط: للسرخسي :)١47/7(‏ وفتح القدير: لابن الهمام .)1١5-14٠7/75(‏ 
الكبير: للدردير وحاشية الدسوفي عليه (*5/غ8؟) وحاشية العدوىي عل 
الخرشي (غ//0). 

روضة الطالبين للنووي .)1١/4(‏ 


الكافي: لابن قدامة :)١178/75(‏ وكشاف القناع: للبهوتي (44-714/0؟): والطرق 
الحكمية: لابن القيم (ص .)5١5‏ 
- 7# 


الشافعية في أصح الوجهين('". وهو رواية عن الحنابلة '. 


الأدلة 

استدل أصحاب القول الأول: 

بأن البيان بالكتابة بمنزلة البيان باللسان؛ لأن المكتوب حروف 
منظومة تدل على معنى مفهوم كالكلام؛ ولهذا كان تبليغ النبي مَل 
للرضالة تالكتات كارة: وباللسان اخردا 7 

واستدل أصحاب القول الثاني: 

بأن الكتابة تحتمل الطلاق. وتحتمل امتحان الخطء. فلا يعتد 
بالطلاق إذا كان كتابة. لوجود الاحتمال/!. فمع الاحتمال يبطل 
الاستدلال: كما ذكر ذلك علماء الأصول/). 

ويمكن مناقشة هذا الدليل بما يأتي: 

أن القول بأن الكتابة تحتمل الطلاق وغيرهء: هذا متوقع إذا كانت 
الكتابية مجردة, بأن لا تكون مصدرة بالعنوان: أما إذا كانت الرسالة 


00 روضة الطاليين: للنووي (//١1).؛‏ ومغئي المحتاج: لمحمد الشربيني الخطيب 
(58/5).: والأشباه والنظائر للسيوطي (ص .)3١8‏ 


م الكافي: لابن قدامة (8/59/ا١ا)ء‏ وشرح منتهى الإرادات: للبهوتى (5/9؟١-١١١).‏ 


5( المبسوط: للسرخسي (5/5غ١غ)ء‏ وكشاف القناع: للبهوتي :)١5:8/0(‏ والمغني: لابن 
قدامة (559/17): والطرق الحكمية: لابن القيم (ص" .)١٠١‏ 


)غ) الكافي: لابن قدامة (7>8/9١)ء‏ وشرح منتهى الإرادات : للبهوتي (9/ة؟١-١١١),‏ 
نروك الطاليق للتووض ار 1 


(0) القواعد والفوائد: لابن اللحام (ص74١-0؟5).‏ 


8ه" 


بالطلاق مصدرهة بالعنوان, فإنه من المستيعد أ تكون الكتاية لتجرية 


الترجيح: 
الذي يظهر لي - والله أعلم بالصواب - أن ما ذهب إليه أصحاب 
القول الأول من أن الطلاق بالكتابة إذا كان على وجه الرسالة؛ يكون 
صريحا يقع به الطلاق: وذلك لما يأتي:- 
١‏ - أن ما استدل به أصحاب القول الثاني لم يسلم من المناقشة, 
ومعلوم أن القول إذا عري من الدليل؛ لا يعول عليه. 
-١‏ أن القول بعدم إيقاع الطلاق في مثل هذه الحالة يؤدي إلى العبث 
بالأحكام الشرعية. وهو مرفوض شرعا . 
ولهذا بين يَلِِةِ أن الطلاق يقع من الجاد والهازل!') في الحديث 
الذي رواه أبو هريرة كَئفهُ أن النبي عل قال: «ثلاث جدهن جد 
وهزلهن جد : النكاح. والطلاق. والرجعة!". والهازل وإن كان لا يقصد 


)١(‏ الهزل في اللغة: نقيض الجد . ترتيب القاموس: للزاوي (005/15) مادة هزل, 
ولسان العرب: لابن منظور )193/١١(‏ مادة هزل. ومعناه: اللعب. وهو أن يراد 
بالشيء ما لم يوضع له. كشف الأسرار: للبخاري (507/14). والمقصود أن الهازل 
لا يقصد بكلامه أن تترتب عليه أحكامه: وآثاره الشرعية. 


() أخرجه أبو داود في سننه: كتاب الطلاق: باب في الطلاق على الهزل (157/7) 
رقم الحديث :7١154‏ وسكت عنه؛ وابن ماجه في سننه: كتاب الطلاق: باب من 
طلقء أو نكح. أو راجعء لاعباء (١/7717؟)‏ رقم الحديث .7١54‏ والترمذي في 
سننه: أبواب الطلاق: باب ما جاء في الجد والهزل في الطلاقء (”4758/5) رقم 
الحديث ١ ١90‏ وفال: هذا حديث حسن غريبء والحاكم فى المستدرك: كتاب 
الطلاق: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد (118/7) وقال: هذا حديث صحيح 
الاستاد. 


هه 


الطلاق؛ إلا أن الأحكام الشرعية مرتبة على الأسباب بترتيب الشارع - 
سبحانه وتعالى - لا بترتيب العاقدء وإذا كانت مرتبة بترتيب الشارع لا 
بترتيب العاقدء فإن العاقد إذا أتى بالسبب لزمه حكمه - شاء أم أبى- 
لأن الأحكام ليست متوقفة على اختيار الإنسان!'". 

الوجه الثاني: أن يكون الطلاق بالكتابة على ما يتبين فيه الخط 
لكن لا على وجه الرسالة!'! فلا تكون مصدرة بالعنوان» ففي مثل هذه 
الكتابة لا يقع الطلاق إلا إذا نواه. وإن لم ينوه لم يقع؛ لأن هذه الكتابة 
تحتمل ايقاع الطلاق. وتحتمل التجربة: للخطء أو القلم» أو البياض؛ 
وعلى هذا غلا يقع الطلاق مع الاحتمال إلا ببينة. فتكون كالكناية! ". 

ثالثًا: حجية المحررات العرفية في إثبات النسب: 


اهتمت الشريعة الإسلامية بالنسبا'. وليس أدل على ذلك من أن 


.)١؟5/5( أعلام الموقعين: لابن القيم‎ )١( 

(؟) وهي:ما تسمى بالكتابة المستبينة غير المرسومة: كالكتابة على الجدران وأوراق 
الشجرء الهداية: للمرغينانى (519/4). 

0( 00 0 الفدير مح ا 
(0/غه). 

(4:) النسب لغة: أصل لفظ النسب من نسبته إلى أبيه نُسباء من باب طلب؛ عزوته 
إليه, وانصية إلية: واعتزى والاسم: الئسية بالكسر فتجمع على نسب مثل 
سدرة؛ وسدر. . وقد تضم فتجمع مثل غُرَفَه: وغرف. ا | 

قال ابن السكيت: يكون من قيل الأب, ومن قبل الأم... ثم استعمل النسب وهو 

المصدر في مطلق الوصلة بالقرابة. فيقال بينهما نسب أي: قرابة... وجمعه 
أنساب. المصباح المنير: للمقرى (؟/١اا؟)‏ مادة نسبء والقاموس المحيط: 
للفيروزأبادى )١151/١(‏ مادة نسب. [ - 
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الشرع جعل حفظ الأنساب إحدى الضروريات الخمس التي اعتنى 
الإسلام بحفظهاء وحمايتهاء وهي: حفظ الدينء والنفسء والعقل؛ 
والنسلء والمال. ظ 

ومن عناية الشريعة الإسلامية بحفظ النسب أن جعلت له سورا 
محكما؛ حتى لا يدخل إليه من ليس منه. ولا يخرج منه من ليس فيه 
فحرمت التبني؛ لآن المتبنى غريب عن الأسرة. بعيد عن نسبهاء 
وأوجبت أن يدعى كل إنسان إلى أبيه. قال الله - تعالى- :وما جعل 
أدعياء كم أبناء كم ذَلكُم قَولَكمِ بأفراهكم واللّه سول الحق وهو يهدي 
السبيل 2"74. 


كذلك حرم الإسلام أن يرغب الإنسان عن نسبه. فيدعى لغير 


0 أما في الاصطلاح فلم أعثر له على تعريف. عرفه به الفقهاءء ولعلهم غنوا 
بشهرة معناه في الاستعمال: عن التكلف لتحديده. 
وقد عرفه بعض المحدثين: بأنه "حالة حكمية إضافية بين شخصء وآخر من 
حيث إن الشخص انفصل عن امرأة هي في عصمة زواج شرعي؛ أو ملك صحيح 
ثابتين» أو مشبهين الثابت للذي يكون الحبل من ماثئه : الموسوعة الفقهية؛ 
(ص .)١5‏ 
فقوله: حالة جنسء أي: معنىء وكيفية قائمة بالذات. 
وقوله حكمية؛ أي: حالة تقديرية اعتبارية يقدرها الإدراك.. ويعتبرها المعتبر ولا 
تقولك تتحسن وله همل 
وقوله إضافية معناها أن تلك الحالة لا يتعقلها الإدراك إلا بتعقل شيئين بتعلق 
مفهومها بهما: مثل الأبوة بين الأب وابنه. والصداقة بين الصديقين... وقوله من 
حيث.. الخ أي: هى إضافية من هذه الحيثية لإخراج حالة أخرى بين شخصين 
من حيثية أخرى مثل محبة الأم لولدهاء والعكس. الموسوعة الفقهية : النسب 
(ص )١5‏ وما بعدها. 


)1( سورة 5 الأحزاب آية 6 


اها 0 
مةالقضاء بالقرائن المعاصرة ج/١‏ 


أبيها"". يدل لذلك ما رواه أبو ذر(" يبي أنه سمع رسول الله يَلِدِ يقول: 
«ليس من رجل ادعى لغير أبيه؛ وهو يعلمه إلا كفر". ومن ادعى قوما 
ليس لهم فيه نسب فليتبوأ مقعده من النار» !ا شتقق عليه . 

كل هذا اهتمت به الشريعة الإسلامية؛ لتبقى الأسرة محافظة على 
كيانها متماسكة في بنيانها؛ فلو أنكر شخص آخر يدعي أنه ابنه؛ ولم 
يكن ثم ما يثبت نسبته إليه إلا ورقة مكتوبة بخطه. فهل تثبت نسبته 
إليهة وصورتها: لو ادعت امرأة أنه تزوجها رجلء وأنجبت منه أطفالاً, 
ولم يكن لديها ما يثبت ما تدعيه إلا ورفة مكتوبة تدل على تزوجه من 
تلك المرأة بتاريخ كذا زواجًا شرعيًا صحيحاء ثم ولد هؤلاء الأولاد بعد 
ذلك الاعتراف على فراش تلك الزوجة: 1 


68 هو: جندب بن جنادة (وهدا أصح ما فيل فيه) أبن عبيد الغفاري. كان من 
السايعيم إلى الإسلام, فال عنه النبي عَلِلدِ. أبوذر في أمتى على زهد عيسى بن 
مريم” . توفي سنة ١"ه‏ بالريدة. 52 الغابة: لابن الأثير(49/0- )٠١ ١‏ رقم 
الترجمة 81م والاصابة: لابن حجر -١760/1(‏ )رقم الترجمة خانة . 
والتعبير بالرجل جرى مجرى الغالبء وإلا فالمرأة كذلك. 
فتح الباري: لابن حجر .)61٠/57(‏ ظ 

(4) أن يتخن منزلاً من النار وهو إما دعاء. أو خير بلفظ الأمرء ومعناه هذا جزاؤه إن 

(ه) أخرجه البخاريء في كتاب المناقب: باب نسبة اليمن إلى إسماعيل (1141/7- 
) رقم الحديث 55١7‏ بهذا اللفظ. 2 
ومسلم, في كتاب الإيمان: باب حال إيمان من رغب عن أبيه؛: وهو يعلم: -!/9/١(‏ 
6 ) رقم الحديث .١١7”‏ 


-48ه6” - 


فمن حيث النكاح تقدم أن الورقة المجردة عن الإشهاد لا تعد دليلاً 
لإثبات النكاح/". أما المتضمنة للإشهاد فتكون حجة:؛ ولكن الحكم هنا 
للشهادة,. لا للكتاية. 

وإذا ثبت النكاح بشهادة الشاهدين ثبت النسب؛ بل إن البينة في 
إثبات النسب أقوى من الإقرار؛ إذ إنه لو ألحق نسب طفل إلى رجل 
بالإقرار. واستطاع آخر إقامة البينة على أنه له ثبت نسب الطفل من 
الثاني الذي أقام البينة ولا يشترط لقبولها معاينة واقعة الولادة» أو 
حضور مجلس العقد وإنما يكفي أن تدل على توافر الزواج والفراش 
بمعناه الشرعيء وذلك بالتسامع؛ وقد أجاز الفقهاء - رحمهم الله 
تعالى - شهادة التسامع في بعض الأحكام منها الشهادة لإثبات 
النسب(©). 

أما من حيث إثبات النسب بالورقة المجردة عن الإشهاد. فإن كان 
المدعي بأنه كاتب الورقة مُينًا فلا تعد دليلاً لإثبات النسب؛ لأن 
الاعتماد على الورقة المجردة في مثل هذه الحالة يفتح باب الفساد: 
فكل امرأة تقدم على الفاحشة, وتريد دفع العار عنها فما عليها إلا أن 
تكتب ورقة على لسان شخص ما متوف وبذلك تلصق الأولاد بمن 
تدعي بنوتهم له وهذا يؤدي إلى ضياع الأنسابء وانتهاك المحارم: 
وقتعا لهذهالمفاهيك الفددنة٠وضئاثة‏ للحفوق :وا حتراما ترايظة الأهترة 
قلا تسمع دعوى النسب عند الإنكار إلا إذا كانت ثابتة بشاهدين كما 


(0؟) فتح القدير: لابن الهمام :.)3١/1(‏ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 
:.)١717/4(‏ والخرشي على مختصر خليل :.)3٠١/17(‏ ونهاية المحتاج : للرملي 
:.)١51/4(‏ ومغني المحتاج: لمحمد الشربيني الخطيب (148/4). والإقناع: 
للحجاوى (غ/؟5:). 
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سبقء أو كانت ثابتة بورقة رسمية. ومنها شهادة الميلاد. فهي حجة في 

إثبات النسب. وحجيتها لا تتنافى مع أحكام الشريعة الإسلامية 

بالنسبة لإثبات النسب؛ لأن المدون في شهادة الميلاد هو تسجيل 

لشهادة المبلة!'' بواقعة الولادة. والتبليغ لا يخلو من أحد أمرين:- 

١‏ - إما أن يكون التبليغ من الأب. فهذا يكون إقرارا منه بالولد, 
والنسب يثبت بالإقرار. 


؟- وإما أن يكون التبليغ من جهة الطبيبء أو القابلة» أو غيرهما ممن 
حضر الولادة فيكون هذا التبليغ شهادة على الولادة. وتعيين 
المولود. 
أما في حياة كاتب الورفة فإن أقر بما في الورقة حكم بثبوت 


)١(‏ الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة هم 

أولا: والد الطفل الذي كان حاضرا . 

ظ ثانيًا: : من حضر الولادة من الأقارب البالغين الذكور, ثم الإناث الأقرب درجة 
بالمولود . 
ثالثًا: من يقطن مع الوالدة في مسكن واحد من الأشخاص البالغين الذكور ثم 
الإناث. 
رابعا: مديرو المؤسسات كالمستشفيات. ودور الولادة. والمحاجر الصحية:ء وغيرها 
يبلغون عن الولادة التي تقع فيها . 
خامسا: الحاكم الإداري للجهة. 
ولا تقع مسؤلية التبليغ على أحد من الفئات المتقدمة إلا في حالة عدم وجود 
واحد من الفئات التي تسبقها في الترتيبء ولا يقبل التبليغ من غير المكلفين به 
وفي جميع الأحوال يجب على الطبيبء أو القابلة إخطار مكتب الصحة خلال 
المدة المنصوص عليها . 
المادة الخامسة من 3 المواليد والوقيات الصادر بالمرسوم الملكي رقم 1( عام 


اه ع7 ب 


النسب إذا توافرت فى المقر الشروط المعتبرة('' ويكون الحكم حينئذ 
للاقرار لا للكتابة وقد قرر الفقهاء - رحمهم الله تعالى - بأن 


التميت”. ش 


أما لو أنكر ما كتب فحينئن يلجأ إلى تحليل الدم الذي سوف يأتي 


بيانه بالتفصيل فى الباب الآتى - إن شاء الله تعالى -. 


(0) 


(0 


هذه الشروط بعضها متفق عليه بين المذاهب الأربعة», والبعض الآخر مختلف 
فيه. وهي كما يلي: 

-١‏ أن يكون المقر بالنسب مكلفاء بالعًا. عاقلاً. فلا يصح إقرار الصبيء ولا 
المجنون لعدم الاعتداد بعبارتيهما. 

"- أن يكون المدعى به ممكن الثبوت من المدعيء. ويعبر عن هذا الشرط بقولهم 
أن لا يكذبه الحسء أو (أن يولد مثله لمثله). 

"- أن يكون المدّعى نسبه مجهول النسبء أو لقيطًا. 

غ- أن يكون المقر بالنسب رجلاً على خلاف بين الفقهاء في ذلك. 

وك تعمديق امقر إذا كان للشو له بالسبي تكلم + توالف] هائلة- ويعين الفشقهاء 
عن المكلف بقولهم - يعبر عن نفسه - فإن لم يصدقه المقر له قلا يصح إفراره؛ 
وبهذا قال الجمهور خلامًا للمالكية. أما غير المكلف فلا يشترط تصديقه: لكن 
لو أنكر بعد تكليفه فجمهور الفقهاء لا يعتد بإنكاره خلافاً لبعض الشافعية. 
البحر الرائق: لابن نجيم (500/17). والدر المختار: للحصكفي (117/517/0): 
وحاشية بلغة السالك: للصاوي .)195-١90/7(‏ والخرشي وحاشية العدوى عليه 
(5/١٠5-5١٠)ء:‏ ونهاية المحتاج: للرملي .)١١١-١١17/0(‏ ومغني المحتاج: لمحمد 
الشربيني الخطيب. (109/7).: وكشاف القناع: للبهوتي (417-1470/7): ومنتهى 
الإرادات: لابن النجار (190/7). 


البحر الرائق: لابن نجيم (700/7). والدر المختار: للحصكفي (1117-717/0), 
والخرشي على مختصر خليل وحاشية العدوي عليه :.)٠١70٠٠١/57(‏ ونهاية 
المحتاج: للرملي :.)٠١1/0(‏ ومغني المحتاج: لمحمد الشربيني الخطيب  :)509/7(‏ 
وكشاف القناع: للبهوتي .)11١/7(‏ ظ 


اك 


المسألة الثانية: حجية الدفاتر التجارية في الإثبات: 

لدراسة حجية الدفاتر التجارية: يجب التفرقة ببن حجية الدفاتر 
التجارية في الإثبات لمصلحة التاجر. وحجيتها في الإثبات ضد 
التاجر. وتفصيل ذلك في الفرعين التاليين: 

الفرع الأول: حجية الدفاتر التجارية في الإثبات ضد التاجر: 

إذا ادعى شخص على آخر تاجراء واعتمد هذا الشخص في إثبات 
حقه على دفتر خصمه ففي هذه الحالة للدفاتر التجارية حجية كاملة 
في الإثبات ضد التاجر الذي صدرت منه. دون تفرقة بين ما إذا كان 
الخصم الذي يتمسك بها تاجرء أو غير تاجرء أو كانت الدفاتر 
منتظمة,؛ أو غير منتظمة؛ لآن هذه الدفاتر تعد بمثابة الإقرار الكتابي 
من التاجر. فهو إما أن يكون قد كتبها بخطه. أو بإملائه؛ أو تحت 
إشرافه ورقابته. فهو صادر منه ومن ثم يكون حجة عليها". 

ومع هذا فإن لصاحب الدفترء ولو كان دفترًا منتظمًاء أن يثبت 
عكس ما ورد فيه7؛ لأن الدفاتر التجارية ليست إلا قرائن على صحة 
ما جاء فيها فكل ما يثبت فيها لمصلحة المتمسك بها ضد خصمه ما 
هو إلا دليل يجوز نفيه بكافقة طرق النفي بما في ذلك شهادة 
الشهود(". ظ 


1( الوسيط: للسنهوري ( الا ورسالة الإثنات:لأحمد نشأت (١/"/ا2),‏ 
والوجيز ضفي القاتون التجاري: مصطفى طه 0117215773 والوجيز ضي النظام 
التجارىي السعودى: سعيد يحيى (ص 66). 

(8) الوسيظ ار ةبر 

(') رسالة الإثبات: لأحمد نشأت :.)8/١/١(‏ والوسيط (750/94/5). 


عات 


الفرع الثاني: حجية الدفاتر التجارية فى الإثبات لمصلحة التاجر: 
حجية الدفاتر التجارية فى الإثبات لمصلحة التاجر لا تخلو من 
حالين:- 
الحا ل الأولى: أن يكون الااحتجاج بالدفاتر التجارية ضد تاجر. 
الحال الثانية: أن يكون الاحتجاج بالدفاتر التجارية ضد غير 
تاحن: 
الحالة الأولى: وهى ما إذا كان الاحتجاج بالدفاتر التجارية لمصلحة 
التاجر ضد تاجر آخرء. فيجوز للقاضي أن يعتد بدفاتر التاجر في 
الإثبات لمصلحتها'' بعد توافر ثلاثة شروط هي :- 
الشرط الأول: أن يكون الخصمان في الدعوى تاجرين: وذلك 
لإيجاد جو من التكافؤ في الإثبات؛ لكونهما ملتزمين بمسك الدفاتر 
التجارية ممأ بيسبير معهكه مضاهأة دفاتر كل من الخصمين. والوصول 
إلى الحقيقة. 
الشرط الثاني: أن يكون النزاع ناشئًا عن عمل تجاري بالنسبة لكل 
من الخصمين كأن يشترى تاجر من تاجر آخر بضاعة لقصد المتاجرة 
فيها أما إذا كان النزاع ناشئًا عن غير عمل تجاري كأن يشتري التاجر 
سلعة لمنزله. أو لاستعماله الخاص؛ فلا يجوز الاحتجاج عليه بالدفاتر 
التجارية. ظ 
والعلة في ذلك أن الفدروفاكورو ا لميحونات الشخصية تذكن الحنالا 


600 الوسيط: للسنهورىي (5/ 81-580 3). 
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1 أما إذا لم تكن الدفاتر التجارية منقظية قاذ تكوق جيه ١‏ . 


الحالة الثانية: أن يكون الاحتجاج بالدفاتر التجارية ضد غير 


إذا كان الخصم غير تاجر فالأصل أن الدفاتر التجارية لا تكون 


استخدامها في المضاهاة على دفاتر التاجر المدعي/". إلا أن الدفاتر 
التجارية؛ وإن لم تكن حجة على غير التجار لكن يمكن استقناء أن 


(00 


0 


(0 


تكون الدفاتر التجارية منتظمة: - كانت خالية من أي فراغ. أو كتابة ضي 
الحواشي. أو كشطء أو تحشير فيما دون ده وأنضا أن يكتب بالقلم الحبر بدله 
من قلم الرصاصء والغرض من ذلك منع تغيير البيانات الواردة بالدفاترء فإذا 
أريد تصحيح بيان قيد خطأ كان ذلك بإعادة كتابته مرة أخرىء ويؤرخ بتاريخ 
التصحيح. كذلك يتعين قبل استعمال الدفاتر أن ترقم كل صحيفة:؛ وأن تكون 
مسجلة في فلم كتابة المحكمة التجارية. 


والغرض من هذا الإجراء منع أذاثة يفف السحاكت او اضاعة شحاقت جديدة: 
أو تبديل الدفترء وفى حالة انتهاء الدفتر يلتزم التاجر بتقديمه إلى المحكمة 
الجديد. 


ظ المخير فى القاتون التجاري: لصطفى كمال طه ,)١5١- ١١9/١(‏ والوجيز ضي 


النظام التجاري السعودي: لسعيد يحيى (ص ”51-97). 


الوجيز في القانون التجارى )١15١-١١95/١(‏ والوجيز في النظام التجاري 
السعودي (ص ”15-5). ظ 
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بأشياء وردها التاجر لغير التاجرء كالحاجيات المنزلية!'), وكان الالتزام 
مما يمكن إثباته بالبينة بالنسبة إلى العميل غير التاجرا. 

هذا ما قرره من كتب في هذا الأمر من الباحثين وحينء التأمل في 
جعل دفاتر التجار إثباتًا المصلحتهم, نرى أنه مدعاة للتزويرء والاحتيال؛ 
فكل من يريد أن يَلَّزْم غيره بمبلغ؛ وهو لم يستوجبه؛ فما عليه إلا أن 
يكتب في دفاتره هذا المبلغ ثم يطالبه بمقتضاه. 

وبناء على هذا تكون دفاتر التجار إثبانًا عليهم لا لهم. وهذا ما 
أشار إليه بعض الفقهاء. فقد جاء في حاشية ابن عابدين ما نصه: ثم 
غلك أ هذا كله هما كه على نية كنا قيده بغش لتاخردن: وهر 
لاهو سج لاف و كفية اتسيف فناثة لو ادف التمنانة ضدري ]الا 
الك التمسه نس فكرت إذا كتوده بي 


المسألةالثالثة: فى حجية الأوراق الشخصية أو المنزلية: 


الدفاترء والأوراق المنزلية: قد تحوي التزاما التزم به آخر لصاحب 
الدفاترء أو الأوراق» أو التزم هو به لآخر. 

فإذا حوت التزامًا التزم به آخر لصاحب الدفاتر فلا تكون دليلاً 
في صالح صاحبها: سواء أكان ذلك بإثبات دين له على غيره؛ أو 
تخلصه من دين عليه. 


)١(‏ الوسيط: للسنهوري (7587/5 - ”758).: والوجيز في القانون التجاري: لمصطفى 
كمال طه ( :.)١55/١‏ ودور الحاكم المدني في الإثبات: آدم النداوي (ص .)١5١١‏ 


(؟) الوسيط (585/5). 
() حاشية ابن عابدين (557/0:-77:). 


م 


ومع ذلك يجوز للقضاة أن يطلعوا عليها إذا قدمها صاحبها على 
سبيل الاسترشاد فقط؛ ليستخرجوا منها فرائن على صحة بعض 
وقائع الدعوى إن أمكن!'". 

وعلى هذا فمن أراد أن يحتج بها لزمه أن يثبت حجة ما تصميته . 
أما إذا حوت التزاما التزم به صاحبها لآخرء فإنها تكون حجة عليها" 
وذلك في حالتين: 

الحالة الأولى: إذا نيت فيها حصول أداء دين له أو حرء شتف 

الحالة الثانية: إذا أثيبت فيهاوجوب دين: أو تعهد عليه لغيره 
صالح الدائن/"!. - إذ لا يعقل أن شخصا يقر فى الغالب على نفسه 
بأنه مدين لشخص. أو أنه قد استوفى دينه. وهو لا يقصد ما أقر به. 
وإنما كان إفراره لمجرد اللهو واللعب - بل الغالب تدوين هذا الإفرار 
لإبراء ذمته من الدين الذي عليه. 

ومع كون هده الأوراق, والدفاتر حجة كليس للخصم إلزام خصمه 
بتقديم أية ورقة تكون تحت يده مثيتة لدعواه إلا فى حالة ما إذا كانت 


:)150/١( ورسالة الإثبات: لأحمد نشأت‎ :.)388 - 787/١( الوسيط: للسنهورى‎ )١( 
.)797 لأحمد إبراهيم, والنظام القضائي الإسلامي: للقاسم (ص‎ 

(؟) الوسيط: للسنهورى :.)388-1717/١(‏ وطرق الإثبات: لأحمد إبراهيم (ص ؟7). 

5 لعل المققصود بالتصريح. أن يقول: إن بدمتي لفلان ين غلذن مبلعا تمق المال: 
ويسميه. ظ 

(*+) طرق الإثبات الشرعية: لأحمد إبراهيم (ص ؟<١).:‏ ورسالة الإثبات: لأحمد نشأت 
(ص 5:). 


5ك 


الأوراق الشخصية مشتركة بين الخصمين كما هو الحال في الشركات. 
وضي حالة دفاتر المورث؛ وأوراقه الشخصية عما له من حقوقء وما 
عليه من ديون». وعن بعض التفصيلات التي تتعلق بالتركة. ‏ 

وفي غير ذلك لا يجوز إلزام الشخص بتقديم دفاتره. وأوراقه 
الشخصية, أو الاطلاع عليها". 


.)190/١( ورسالة الإثبات‎ .)7588-17817/١( الوسيط: للسنهوري‎ )١( 
0ك‎ 


الفصل الثالث 
القضاء بقرينة ا مستندات الخطية 
غيرا معدة للتوثيق 


تحدثت في الفصل السابق عن المستندات الخطية المعدة للتوثيق 
الرسمي وغير الرسميء واستكمالاً للحديث عن المستندات الخطية. 
أبيّن في هذا الفصل المستندات غير المعدة للتوثيق وهي الرسائل؛ 
والبرقيات. والتلكسء والفاكس ملي. وسأتناول هذه الأنواع الأربعة 
بالتفصيل في أربعة مباحث: 

المبحث الأول: عن الرسائل. 

المبحث الثاني: عن اليرفيات. 

المبحث الثالث: عن التلكس. 


المبحث الرابع: عن الفاكس ملي. 
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الممحث الأول 
الرسائل: حقنيقتها, ومدى الاعتماد عليها في 
إثبات الدعوىء أونفيها 


الرسعاكن من السفتوات تقوو المفدة للعو 3ف ذ! | سيل تحصن الى 
آخر رسالة وكتب له فيها: إن لك في ذمتى كذاء فهل تعد الرسالة حجة 
على الرسل :رومن ثم يستتيق الوص الدهىية يموجية إثزار الرالة؟ 
هذا ما سأبينه في هذا المبحث فأقول وبالله التوفيق:- 

الرسالة 'محرر يوجهه شخص: هو المرسل إلى آخر: هو المرسل 
إليه. وفي الغالب تذييل الرسالة بتوقيع المرسل7". 

ويقصد منها السؤال عن حال المرسل إليه. والاطمئنان علية؛ وقد 
تتضمن أحيانًا بالإضافة إلى ما ذكر ما يفيد إثبات حقء أو استيفاءه: 
وهذا ما دعاني لبحثها في هذا الموضوع. 

والرسحانة إذا كتانف تحط الرسيل وى كمفة تلدة: بالسقدات 
العرفيةا". فإذا لم تكن الرسالة بخط المرسلء أو كانت بخطه دون 
توقيع منه عليها فلا تلحق بالمستندات العرفية(". وعلى هذا فحجية 
الرسالة هي حجية الأوراق العرفيه المهيأة للإثبات نفسها فتكون حجة 
حتى ينكر إرسالها(). 


.)١87 موسوعة الإثبات: أنس الكيلاني (ص‎ )١( 
.)1١-05 (؟) قانون الإثيات: عبدالودود يحيى ( ص‎ 


4 'الاقنات والتوقيق امام لعطتاء: للفاسم وص 4 وفوجو تظرية الأكيات: سعدون 
العامري رص 06). 
9/١‏ 


فمن حق المرسل إليه أو أي شخص آخر حصل على هذا المحرر له 
مصلحة التمسك بما جاء فيه''! أن يقدم الرسالة إلى القضاء؛ 
الس كلمن مذي دلئلذ لقبالسة :كنس المرناة متحي كانت لةتحضاحة 
فكنروفة فن ولك كان تتكنسق الرسالة اتفافا مينثةوينق المرسل: أو 
التزاما تعهد به المرسل؛ أو مخالضصة: أو إقرارا: ونحو ذلك. 

وكذلك إذا تضمنت الرسالة ما ينبئ عن جريمة في حق المرسل إليه 
كتهديد أو احتيالء أو سب.. كان له أن يقدمهاإلى القضاء دليلا 
للاثيات!"). 

جاء شى تبصرة الحكام: "لو كتب رسالة لرجل غائب أن لك علي 
كذا لزمه: فإن جحد وقامت البينة أنه كتبه, أو أملاه لزمه"(). 
السند العرفى. 

ولكن بعض الباحثين يرى بأن ثمة فرفًا بين الرسالة الموقعة؛ وبين 
السند العرفي المعد للإثبات ويكمن هذا الفرق في أنه يتعين على 
القاضي أن يقيم وزنًا للظروف التى كتبت فيها الرسالة؛ لأن الرسالة 
في أصلها لم تعد للتوثيقء فكاتبها لم يقصد منها أن تتخن دليلاً عليه 
فلم يحتط في كتابتها اللاحتياط الذي يتخذ عادة في تحرير السند 


)١(‏ وذلك أن حق الاحتجاج بالرسالة ليس مستمدًا من أنها ملك للمرسل إليه؛ ومن 
دليل إثبات فمن كان في حاجة إلى هذا الدليل لإثبات دعواه أمام القضاءء جاز 
له أن يطلب تقديم الرسالة. رسالة الإثبات : لأحمد نشأت .)0137:601١6/١(‏ 
(؟) الوسيط: للسنهوري (؟08/5١).‏ 
(5) لابن فرحون (04/7). 
519/5 ب 


ليكون دليلاً. فيجوز للقاضي أن يرى في عبارات الرسالة دليلاً كاملا 
على التصرف المراد إثباته بهاء أو يرى أنها لا تفيد شيئًا في الإثبات 
المطلوبء أو لمجرد الاستئناس بهاء وبالجملة فهي خاضعة لاجتهاد 
الحاكم الشرعيء بخلاف السند العرفيء فيكون دليلاً في إثبات 
الدعوىء أو نفيها إذا لم ينكر من نسبت إليه ما هو منسوب إليه من 
خطء أو إمضاء. أو ختم أو بصمة. أما إذا أنكر توفيعه: أو خطه:؛ فعلى 
المحتج بالمحرر العرفي عبء إثبات صدورها منها"!. وقد سبق بيان 
ذلك مستوفى في حجية المحررات العرفيةا). 

لكن القول بعدم التفريق بين المستندات العرفية. والرسائل أولى؛ 
لان الرسائل - وإن كانت غير معدة للاثبات - ومن ثم لا يحتاط في 
إثباتها كما يحتاط في كتابة المستندات المعدة للإثبات - إلا أن العبرة 
يما خووك إذ إن الومالة هنأ :ؤافت قن تفمقت إثنانا:واعترف بها 
مرسلها كتابة وتوقيعا تكون دليلاً لحاملها يمكن بواسطتها إثبات حقه: 
وفي ذلك دفع للمشقة. ومحافظة على حقوق الناس.: فقد جرت العادة 
بين الناس ألا يكتبوا رسائلهم بالطريقة العادية إلا لإظهار ما عليهم من 
حقوق وواجبات؛ ولآن المسلم يميل بفطرته إلى الخيرء وهو مأمور بقول 
الحقء والإقرار به. رغم حبه للمال» وطمعه في جمعه. واقتنائه. فإذا 
كني الرميانة حمل مكيعرنها هلها ود زيل |الغرت» 

جاء في المبسوط ".... إن كتب رجل كتابًا إلى رجل: من فلان إلى 
قلان أما بعد: فإن لك على من قبل فلان كذا وكذا درهماء فذلك جائز 


.)١508/75( الوسيط: للسنهورى‎ )١( 
.)١ؤ8/ (ص ه:"-‎ )0( 
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عليه إذا كتب ما يكتب الناس في الرسائل. وفي القياس لا يجوز هذا؛ 
لآن الكتاب محتمل: قد يكون لتجرية الخط والقرطاس. وقد يكون 
تبعل كقابة الرنالةدو ستل ل كون سكة رز تكله امستحفيق للعادة 
الظاهرة بين الناس؛ لأنهم إنما يكتبون كتاب الرسائل بهذه الصفة؛ 
لإظهار الحق وإعلام ما عليه من الواجب. فإذا ترجح هذا الجانب 
بدليل العرف حمل الكتاب عليه بمنزلة لفظ محتمل يترجح فيه معنى 
بدليل العرف"('). 


)1١(‏ للسرخسي .)١75-177/18(‏ وانظر حاشية ابن عابدين على الدر المختار 
(451/60). 
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الممحث الثاني 
البرقيات؛ ومدى الاعتماد عليها في 
إثبات الدعوى: أونضيها 


بعد أن تحدتت في المبحث الأول عن النوع الأول من المستندات 
الخطية غير المعدة للتوتيق. وهىي الرسائل. أبين في هذا المبحث النوع 
الثاني من تلك المستندات. وهي اليرفيات وذلك في مطليين: 
أتحدث في المطلب الأول: عن حقيقة البرقيات. والفرق بينها 
وبين الرسائل. 
وفي المطلب الثاني: أتحدث عن حجية البرقية: ومدى 
الاعتماد عليها في إثبات الدعوىء أو 


هلكا" - 


المطلب الأول ظ 
حقيقة البرفيات: والفرق بينها وبين الرسائل 


البرقية (التلبرنتر): رسالة مختصرة بين نقطتين موصلتين معا 
بخط تلبرنتر ولها برمجة خاصة!). 
تَحَمَظّ بأصلهاء وترسل صورة عنها إلى المرسل إليه("). 
وتختلف البرقية عن الرسالة في الأمور الآتية:- 
١‏ - أن الرسالة تكون نسخة واحدة: هى ما يكتبه المرسلء بينما البرقية 
يكتبها الموظف المختص. حيث ترسل الصورة؛ ويحفظ الأصل لدى 


5ك أن الرسالة تكو ضطولة: أها الدرفة فموكد 0 


.)1١ دراسات في التلكس والتلبرنتر: عبدالرحمن المبيضين (ص‎ )١( 
.)594 موسوعة الإثبات: أنس الكيلاني (ص‎ )0( 


() الإثبات والتوثيق: للقاسم (ص .)8١‏ 


1/7 ت 


المطلب الثاني 


مدى الاعتماد على البرفيات في 
إثبات الدعوى أو نفيها 


البرفية لا تعد حجة في نظر بعض الباحثين ممن كتبوا في هذا 
الموضوع؛ لآن كاتبها لا يوقع عليها بحضور الموظف المختص. ولا يلزم 
أن تكون البرقية مسلمة لدائرة البريد مناولة من صاحبهاء بل قد يبرق 
الإنسان عن غيره مما يجعلها قابلة للتزوير. لكن إذا أقر بها المدعى 
عليه فيحكم بإقراره لا بالبرقية!). 

أما إذا وفع عليها صاحبها أمام الموظف المختص فإن قوة حجية 
البرقية في الإثبات كقوة حجية الرسالة الموقعة. ولكن يشترط لاعتماد 
البرفية في الإثبات أن يكون أصل البرفية الذي هو بخط المرسل المودع 
في مكتب التصدير موقعا عليه من المرسل؛ ذلك أن البرقية تتضمن 
أصلاً وصورةء فالأصل يكتبه المرسل عادةًٌ بخطه. ويوقعه ويحفظ ضفي 
وكتب التصدودن 1" ْ 

فإذا تحقق التطابق بين الصورة والأصلء أو لم تنكر مطابقة 
الصورة للأصل كانت للبرقية حجية الأسناد العادية أو الرسالة الموقعة 
من حيث صحة صدورها من مرسلها إلى حد الإنكار. ومن حيث صحة 
الوقائع الواردة فيها إلى حد إثبات العكمرا"). 


.):5/١( علم القضاء: أحمد الحصرى‎ )١( 


.)73١ (ص‎ 


(؟) موسوعة الإثبات: أنس الكيلانى .)١50/١(‏ 


12ت 


فإذا تلف أصل البرقية وأنكر المرسل صدوره منه قلا قيمة حينئد 
للبرقية من حيث الإثبات بها؛ لأن ما دون في البرقية (الصورة) ليس 
متضمنًا لتوقيع المرسلء. وليس بخطه ولا يصح اعتباره كصورة رسمية 
لعقد رسمي بناء على أن الأصل استلمه موظفء والصورة حررها 
موظف أيضا. فضلاً عن جواز حصول الخطأ فيه عند الترجمة أو 
عند تبليغ الاصطلاحات التلفرافية ذاتهاء والموظف المختص لا يتحقق 
من شخصية المرسلء وهو يقبل الأصل من أي إنسانء؛ ولهذا؛ فليس 
هناك شيء من ضمانات العقد الرسمي!' فلا يعتد به. 

هذا إذا لم يعترف المرسل بصدور البرقية عنه. لكن إذا اعترف 
بصدور البرقية عنهء ولكن نازع في بعض عباراتهاء فيمكن الاعتداد 
بالصورة كقرينة تدل على صدق الدعوىء ويكون للقاضي سلطة واسعة 
في تقدير قيمة صورة البرقية. حسب ظروف كل دعوى ". 

وكما أن للمرسل إليه حق الاحتجاج بالبرقية؛ فلغير المرسل إليه 
هذا الحق إذا توفر شرط التوقيع على أصل البرقية: إلا أنه لا يحق 
للغير أن يطلب صورة رسمية من البرقية؛ لأن البرقية من الأوراق 
الخاصة التى لا يجوز تسليمها إلا للمرسل: أو المرسل إليه: أو المحكمة 
في حالة قيام النزاع وفقاً للأصول المقررة! . 

ومما تقدم يتضح أن البرفية في نظر بعض الباحثين ليست حجة. 
على ما دون فيها؛ لكون البرقية تفتقد التوقيع عليها من قبل مرسلها . 
وأنها في حالة التوقيع عليها تأخن حكم الأوراق العرفية. 


.)077- 075/١( رسالة الإثبات: لأحمد نشأت‎ )1١( 
.)05؟/١( رسالة الإثبات‎ :.)550/١( موسوعة الإثبات: أنس الكيلاني‎ )0( 
.)١1935-؟960/١( (؟) موسوعة الإثبات:‎ 


- ١/4 


ونظرًا لتغير الإجراءات المتبعة في تلقي البرقيات عما كانت عليه 
عند تأليف هذه الكتب مما يجعل الاعتماد على ما كتب في هذا الشأن 
لا يعطي حكما يقينيًا عن حجيتها؛ لذا قمت بزيارة لأحد أقسام إرسال 
البرقيات: واطلعت على ما يجري عليه العمل حاليًا من حين استقبال 
البرفية, وحتى إرسالهاء وما يتعين على المرسل من إجراءات يتبعها 
عند إرسال اليرفية., ويتأكد الموظف المختص من صحتهاء ووحدت 
الإجراءات تتمثل فيما يلى: 
-١‏ قيام مرسل البرقية بكتابتها على النموذج الرسمي المعد لذلك 
في مكاتب القبول. 
؟- قيام المرسل بكتابة عنوان المرسل إليه بشكل كامل ودفيقء أما في 
حالة عدم استيفائه. فلا تقبل البرقية: إلا إذا وقع المرسل على 
نموذج البرقية أنها مرسلة على مسؤوليته. 
؟- التوقيع باسم المرسلء أو وضع بصمته في نهاية البرقية؛ وأيضا 
التوفيع عدوم أي مسح أو شطب أو نصحيح., أو إضافة على دمودج 
البرقية. 
5>:تقيل البرفية مين منرمناها شهدا أو قم نوت هن 
0- تعقبل البيرفية إذا كانت مكتوية بيلغة واحدة فقط من اللغات 
المستخدمة بالخدمة البرقية فى المملكة. وهى العربية . والإنجليزية 
والفرنسية. 
وقعوا بأسمائهم. ولا تقبل إذا وفعوا بكلمة (عنهم) إلا بوكالة 


أي 
نما 


سرعية . 


75/٠ 


'- يتعين على مأمور مكتب القبول تدوين رقم هوية المرسلء وتاريخها 
ومصدرهاء أو من ينوب عنه. وأن لا يتم قبول البرقيات. أو تحصيل 
الرسوم عليها إلا بعد قيام المأمور بمطابقة عناوين البرفيات 
المرسلة إلى المورد خارج المملكة. وذلك على قائمة عناوين التوزيع 
المتداولة لدى مكاتب البرق الصادرة عن الاتحاد الدولي. 

4- يتعين على المأمور قراءة. ومراجعة البرقية ومراعاة الأنظمة المحلية 
والدولية الخاصة بقبول البرقيات, وأن يعطى المرسل إيصال 
الاسغلقم الزرميفى لد لذلك ". ظ 
ولهذا يمكن الحاق البرقية بالأوراق الرسمية فتأخذ حكمها؛ لكون 

البرقية - والحال ما ذكر- تنطبق عليها شروط الأوراق الرسمية, 

فالبرقية يتولاها موظف. ومختص بكتابتها: طبقا للقواعد المقررة". 


)١(‏ وزارة البرق والبريد والهاتف. وكالة الوزارة لشئون البرق. تعميم رقم 480 فضي 
١0آاهه‏ المعمم على جميع موظفي مكاتب البرق. 


(0) انظر شروط الأوراق الرسمية (ص 775 - 7377). 
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الممحث الثالت 
رسائل التلكسء ومدى الاعتماد عليها في 
إثباتالدعوى, أونفيها 


تحدقك فل المبحقين السابقين هن توفية:من اللستغدات غير العدة 
للتوثيق وهما: الرسائلء. والبرقيات. وفي هذا المبحث سألقي الضوء 
غلى :توغ اخريمق اقزاء دوالك غيو ا تجدة للتويق لومي ساكل 
اللكري» ويسوق أقاوي) كن شان الله كنات بالمتصعيل مع لذن 
ملق : 


نما 


المطلب الأول: الملقصود برسائل التلكسء. والمفرق بينها وبين 
الووماك ل والسرقنات. 


المطلب الثاني: حجية رسائل التلكس هَى إشات الدعوى, أو نفيها , 


50 


المطلب الأول 
الممقصود برسائل التلكس» والفرق بينها 
وبين الرسائل والبرقيات: 

التلكس جهاز طابع مبرق مستقيل مرسل يستطيع المشترك من 
وهو أسرع بل أكثر وسائل الاتصال الرسمية, والتجارية دقة وإتقانا/") 
للمادة الأولى!'' من نظام استخدام الأجهزة اللاسلكية. 

وطريق استخدام الرسالة التلكسية تكمن في طريقين هما تحضير 
الرسالة: وإزسال الرسالة: 

أولاً: تحضير الرسالة: 
وتتبع في ذلك الخطوات التالية: 
-١‏ يشغل الجهاز بواسطة زر التشغيل المحلى (-1.)0081). 
؟- يضغط على الحرف الأسفل عشر مرات حتى يخرج من وحدة 


.)١؟ دراسات في التلكس والتلبرنتر: عبدالرحمن المبيضين (ص‎ )١( 
#ونضبه]" لا يجو اسكيراد»الأخيزة اللاسلكية: او كاسيسهاء او انتخدامهنا كن‎ )9( 
المخابرات الهاتفية, أو البرقية فى المملكة؛ أو مياهها أو أجوائها الإقليمية, إلا‎ 
بعد تنصريح من مصلحة البرقء واليريد والهاتف. يصدر بناء على موافقة وزير‎ 
المواصلات. وتقدم طلبات الترخيص إلى المصلحة المذكورة للنظر فيها طبقًا‎ 
الصادر‎ .)١ لأحكام هذا النظام . نظام استخدام الأجهزة اللاسلكية (ص‎ 
اها.‎ ١ ٠/59 بالمرسوم الملكي رقم 2 وتاريخ‎ 
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التثقيب, ثم يضرب الحرف الخاص بالترجيع؛ لتعود العرية إلى 
بداية السطر لتضمن عودة عربة جهاز المرسل إليه إلى بداية 
السطر أيضاء كما يجب الضرب بعد ذلك على إشارة سطر جديد 
لتضمن أن تكون طباعتها لدى المرسل إليه على سطر جديد؛ لأننا 
لا نعرف وضع العرية عنده > <. 

#تتين] فلجاغنة الرسالة 1 ممجكليا :وسك: الاندهنا عمق الماع 
يضرب الحرف الأسفل عشر مرات لتضمن خروج كل الأأحرف 
الملثنقبة الأخيرة في الرسالة. ويقطع الشريط برأس الحرية 
الموجودة في نهاية وحدة التثقيب بشكل منتظم وبشدة قوية سريعة 


ِ 


للأعلى. 

4- يوقف الشريط بالضغط على إشارة © ويوضع الشريط الذي 
يحتوي على الرسالة على جهاز الإرسال استعدادا لإرسال 
الرننانوا. 
ثانيا: إرسال الرسالة: ظ 

إرسال الشريط الخطوات التالية: 

-١‏ تركيب الشريط على الترانسميترء أو جهاز الإرسال بطريقة 
وبحيث تدخل المسننات في ثقوب التغذية. 

- يضغط رر (1آ1خ 1 5): أو ما يسمى زر النداء. 
الصفر.ء فرقم المنطقة:, أو البلد الذي ينوي الاتصال به؛ فرقم 


.)550 دراسات فضي التلكس والتلبرنتر: عبدالرحمن المبيضين (ص‎ )١( 
دهع"‎ 


المشترك. فإشارة + وكل ذلك مباشرة؛ ودون توقف وينتظر حتى 
يرد المشترك المطلوب الاتصال به. 

4- إذا رد المشترك طلب منه رقمه؛ واسمه المختصرء ثم يعطيه الطالب 
رقمه واسمه. ليعرف المشترك المطلوب اسم ورقم الطالبء وبعد 
ذلك يضغط على زر التشغيل في وحدة الإرسال لينطلق الشريط. 
وتطبع الرسالة في جهة المرسل إليه بنفس الوقت الذي تطبع فيه 
على جهاز الطالب. ويكون مكتوباً وتنهى الرسالة بالضرب على 1/1 
خمس مراتء أو على النقطة خمس مرات مع مراعات تجنب هذا 
الحرفء أو النقطة في خلال الرسالة؛ لأن وجود أي منهما لخمس 
مرات متتالية يقطع الخطء أو ينهي الرسالة قبل انتهائها!. 
وتفك ساكل الفلكنن ومشلة اتناك عناية تدان اللملوويابة لد ادي : 

ولهذا فهي تختلف عن الرسائل: والبرقيات بالأمور الآتية: 

١‏ - أن رسالة التلكس تتميز عن غيرها بسرعة الاتصال إذ بإمكان 
الشخص إرسال رسالة تلكسية من جهازه الخاص دون الحاجة 
للذهاب إلى مكتب البرق والبريد, ويمكنه الحصول على الإجابة 
من المشترك مباشرة وهذا بخلاف الرسائل العادية والبرقية فليس 
بإمكان التمخص الأربينال تلسمة ل يكونى إرمالهنا الموظت 
المختص بعد حفظ أصلها الموقع إذا كانت برقية. 

كك اندوسبالة الشلكدى تقنية بالعرية قلا عرق ها هما فو معلوفنات 
إلا أصحاب العلاقة؛ لأن الشخص عن طريق التلكس يستطيع 
المراسلة بمفرده دون الرجوع إلى الموظف المختص. 

؟- الدقة والإتقان. فالرسالة مثلاً توضع بين يدي الموظف المختص 


(1): “اللرشع السايق هن 


1ك 


5 . هيحخصع إرسالها لمعرفقتها| 3+ لشخصية. قفد تتعرض للتأخر 
والإهمال. 


أما البرقية العادية (برقية التلبرنتر) فلها برمجة خاصةا"). 


000 المرجع السايق (ردص ,مه والتلكس السعودي - مطبوعات وزارة اليرق,. 
والبريد والهاتف. لم يرقم. 


- /امم؟ - 


المطلب الثاني 


مدى الاعتماد على رسائل التلكس في 
إثبات الدعوى, أو نفيها 


بعد معرفة حقيقة التلكس وطريقة استعماله. والفرق بينه وبين 
الرسائل والبرقيات. يمكن القول بأن جهاز التلكس برفية مطورة: بما 
يتميز به عنهما من مزايا كثيرة إلا أن المحرر الصادر من جهاز التلكس 
أقل فيمة في إثبات الدعوىء أو نفيها من البرقية إذا كان إرسال 
الخترن اندجول السكرفية متشقصية الأن الترقية لها ذاقنا اضل 
موفع محفوظ لدى جهة رسمية محايدة هي التي تتولى إرسال 
المضمون (أو الصورة). ولا ترسل برقية ما لم يكن لها أصل موقع. 

أها الرشتالة التلكسية دمو التهالن .ها ذكرت فقت للا :ركون لها أضل كنا 
قد لا يكون موقعا إن وجدء مما يترتب عليه أن أي شخص يمكن أن 
يرسل تلكسا باسم غيره سواء من جهازه أو من جهاز غيره. 

بل أكثر من ذلك: قد يقوم بإرسال التلكس أي عامل لدى صاحب 
الجهاز دون أخذ موافقته. ودون أن يعرف من هو مرسل هذا التلكس, 
وإ غرف الحهاز المرسل فته ذلك التلكسن. 

وبناء على ذلك: فإذا أرسل الشخص إلى غيره رسالة تلكسية 
تتضمن اتفاقًا بينه وبين المرسل إليه. أو التزامًاء تعهد به؛ أو مخالصة: 
كان للمرسل إليه حق الاستتناد إلى هذ الرسالة. وأن يقدمها إلى 
القضاء دليلاً للاثبات عند التنازع إلا إذا أنكر المرسل تلك الرسالة 
فيكون للمرسل إليه حق إثبات نسبتها إلى مرسلها. حكمها في ذلك 
حكم الأوراق العرفية. 
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أما إذا كان مرسل المحرر الجهة الحكومية المختصة في هذا الشأن 
(قسم البرق والتلكس) فإنها في هذه الحالة تأخذن حكم الأوراق 
الرسمية لانطباق شروط الأوراق الرسمية عليهاء فلا يحق إنكارها إلا 
عن طريق الطعن بالتزويرء كسائر الأوراق الرسمية. 


544 - 
م١٠‏ القضاء بالقرائن المعاصرة ج/١‏ 


المبحث الرابع 
رسائل الفاكس ملي» ومدى الاعتماد عليها في 
إثبات الدعوى: أو نضيها 


استكمالاً للحديث عن أنواع المستندات غير المعدة للتوثيق أختم هذا 
الموضوع بالحديث عن رسائل الفاكس ملي. 
ولمعرفة مدى الاعتماد عليه في إثيات الدعوىء أو نفيها يحسن بي 
أن أعطي فكرة موجزة عن طريقة استعمال هذا الجهاز. حتى نكون 
تصورًا واضحا عنه ليسهل بعده الحكم عليه؛ لأن الحكم على الشيء 
يلى:- 
أ - الإعداد: ويكون بالخطوات التالية:- 
-١‏ التأكد من ظهور كلمة (المستندات) جاهزة على الشاشة. 
؟- توضع المستندات, وتوجه إلى أسفل في مفذي المستندات 
الأتوماتيكى. ظ 
القكيان النضيوهة اللطلاورة» يشت كنا نكا | التصحوضة مرا راء ست 
يضيء المصباح عند الوضع المطلوب. ظ 
4- يختار بيانات الإرسال؛ ويضغط بيانات الإرسال مراراء حتى يضيء 
المصباح عند الوضع المطلوب. 
ب - الإجراء: ويكون بالخطوات التالية:- 


-١‏ رفع سماعة الهاتف. 


-7594١- 


أت الأتضنالن تالطرق الآخره: 


؟- يطلب من الشخص المتصل عليه أن يضغط على مفتاح التشغيل 
بعد المحادثة وعلى المتصل أيضا أن يضغط على مفتاح التشغيل 
عنده. عندما يسمع نغمة عالية: (نغمة الرد). 
المستتك المرسا النذ: 
زيادة, أو نقصان مع توفيع المرسل. 
ويعد إعطاء لمحة موجزة عن طريقة استعمال هذا الجهاز 
فالفاكس ملي يرسل صورة طبق الأصل من المستند بما في ذلك 
توقيع من صدر منهء ولهذه الصورة من المستند المرسل بالفاكس من 
الهوة في الإثيات. مثلما للصورة المقدمة من الخصم للقاضي مباشرة؛ 
لأن هذه الصورة أصلها لدى المرسل فبإمكان القاضي الاطلاع على 


.٠١ هذه المعلومات استقيتها من دليل المشغل لجهاز الفاكس ملي نوع ريكو‎ )٠١( 
عاد‎ 


الفصل الرابع 
القصاء يقرينئة محضر الشرطه 


عندما يحصل حادث من الحوادث,. فإن أول من يباشر التحقيق فى 
الحادث أجهزة الأمن المختلفة بحسب نوع ذلك الحادث؛ فإن كان 
التعادك سرؤرنا قولاة المووى وإن كان التعادت:»جريماء أذ غترفا: وها 
شابهه تولى ذلك أجهزة الدفاع المدنيء وإن كان مضاربة؛ أو قتلاًء تولى 
ذلكيعنال الشنرطة ونه متا رة اجهزة الأمن: اتختافة ادن :من 
الحوادث فإنها تنظر في ملابساته؛ وفيما يتوفر لديها من أدلة. 
وتستمع إلى أقوال من حضروا من الشهود, وتنظر في آثار الحادث: 
ومانتج عنه. ثم تصدر تقريرا توضح فيه: من المتسبب في ذلك 
الحادث؛ ومن المدان فيه. 
الأمر الذي قد يثير تساؤلا عن مدى حجية تلك المحاضر في إثبات 
الجريمة؛ أو نفيهاء الذي سوف نتحدث عنه في هذا المصل في ثلاثة 
0 1 
املح الأول: في حقيقة المحضر والفرق بينه وبين التقرير, 
والأسس الواجب توافرها فيه. وفيمن أعده. 
المللبحث الثاني: معاينة رجال الشرطة لوافعة الجناية. ورسم 
المخططات,. والخرائط. 
المح الثالث: مدى الاعتماد على محضر الشرطة في إثبات 
الجريمة:. أو نفيهاء وموقف المحاكم العامة من 
تلك المحاضر. 


- 7918 - 


الممحث الأول 
حقيقة المحضر والأسس الواجب توافرها 
فيه وفيمن أعده 
ستكون دراستي لهذا المبحث في مطلبين:- 


المطلب الأول: في حقيقة المحضرء والفرق بينه وبين التقرير. 


المطلب الثاني: الأسس الواجب توافرها فيه وفيمن أعده. 


ه596 - 


المطلب الأول 
والفرق بينه وبين التقرير ‏ 

المحضر في اللغة السجل!!'' والسجل كتاب القاضيء والجمع 
سجلات. وأسجلت للرجل إسجالا كتبت له كتاباء وسجل القاضي 
فضى وحكم. وأثيت حكمه في الها 

واصطلاحا: عرفه بعض المحدثين بيأنه: '"صورة صادقة لمأ يتم من 
إجراءات ا 
وهذا التعريف شمل محضر الماضي المتضمن للوفائع: وكلام 
الخصوم. وحججهم ومحضر غيره كمحضر الشرطة. وهوما يعنينا 
في هذا المبحث. 

وعرفه بعضهم بأنه: الأوراق التي يحررها الموظفون المختصون 
بما يقفون عليه من أمر الجريمة؛ وظروفهاء وأدلتها. عد 
يقال: كوو الخىمة 5 7 


)١(‏ لسان العرب: لابن منظور )٠٠١/4(‏ مادة حضر. 


6 المصباح المنير: للمقرى )١81/١(‏ مادة سجلء ولسان العرب )"51/١١(‏ مادة 
سجلء والقاموس المحيط: للفيروزأبادي (” /: ٠غ-0١5)‏ مادة سجل. 


(؟) المحقق الجنائي: لحسن المرصفاوي (ص 10). 
(:) المبادئ الأساسية للاجراءات الجناتية لعلى زكي العرابي .)07/8/١(‏ 


(761/0) مادة قرر. 
-7545- 


وفي اللاصطلاح: لم يفرق بعض الفقهاء بين التقريرء والمحضرء 
فزن : أن التقرير مرادف للمحضرء وأن معناهما واحد. جاء في 
تبصرة الحكام: ما يشير إلى ترادفهماء في قوله: 'فإن قيل: ما معنى 
ما يكتب في التسجيلات قديماء وحديئًاء وهو نافذ القضاءء والحكم, 
ماضيهما؟ قلنا: كل من اللفظين إذا استعمل وحده. فهو بمعنى الآخر, 
فإذا جمع بينهماء احتمل أن يكون تأكيدًاء كقولهم في الوثائق: طاتماء . 
مختارًا. وقولهم: في صحة منه وسلامة. فإن ذلك من زيادة تأكيد 
الموقق'0"). 

وعند التأمل نجد أن المحضر أعم؛ لشموله للوقائع. وكلام 
الخصوم. وحججهم والجواب عنها. أما التقرير فهو خاص بالإخبار 
عن الوفائع. < 

ولهذا فالأولى أن يقال في تعريف التقرير: إنه إخبار بالوقائع عن 
هوق أو حادثة يثيتها من كلفوا بذلك كتابة. 


- 5919 


المطلب الثاني 
الأسس الواجب توافرها في المحصر 
وشروط معده 


وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى: فى الأسس الواجب توافرها في المحضر. 
والمسألة الثانية: في شروط معد المحضر: (المحقق). 

المسألة الأولى: في الأسس الواجب توافرها في المحضر: 
المحضر صورة صادقة لما يتم فيه من إجراءات؛ ولهذا لا بد أن 


تتوافر فيه الأمور الآتية:- 


-١‏ أن يبدأ المحضر بالبسملة, والحمد اقتداء بالنبي َلِيدِا''. وعملا بما 


ثبت عنه عله فى الحديث الذي رواه أبو هريرة وائيه أنه لبه قال: 
"كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد فهو أقطع7". 


)١(‏ كان يَلِِ يبدأ كتابته بالبسملة؛ كما في كتابه إلى هرقل السابق بيانه في 


ف 


(ص؟١3).؛‏ وكتابه إلى النجاشيء وفيه: بسم الله الرحمن الرحيم من محمد - 
رسول الله - إلى النجاشي- عظيم الحبشة - سلام على من اتبع الهدىء أما 
بعد.. وكتابه إلى المقوقس؛ ونصه: ' بسم الله الرحمن الرحيم؛ من محمد - 
عبدالله. ورسوله - إلى المقوفس - عظيم القبط - سلام على من اتبع الهدى. 
أما بعد... : شرح الزرقاني على المواهب اللدنية (47-150/5؟) والكامل: لابن 
الأثير (؟/١١75-5١3).‏ 


أخرجه أبو داودء في سننه فى كتاب الأدب: باب الهدى في الكلام )١77/0(‏ رقم 


الحديث :481١‏ وقال: رواه يونس» وعقيل» وشعيب. وسعيد عن عبدالعزيرز عن 
الزهري عن النبي جَكِبةٍ مرسلا. > 


عجار بد 


- يتم التحقيق في محاضر التحقيق الرسمية. وأن يؤرخ باليوم 
والشهر والسنة بالتقويم الهجريء ويشار للتقويم الميلادي إن 
كان الاتهام يتناول أشخاصا أجانبء أو عن وقائع حدثت خارج 
المملكة. ويبين عدد الأوراق التي شملها المحضرء ومشفوعاته. مثل: 
الإجراءات المتخذة في القضية. مستقلة عن المحضر الرئيس 
كمحاضر التفتيش: والمغاينة إذا قَام بها شخصن: أو أشخاض 
آخرونء ومثل: المخططات الكروكية. والتقارير الطبية:؛ والفنية؛ 
والضدوى: الفوكوخوافية الشاعنة «الحادك: والذكراك الشراسة. 
”- تعريف باسم المحققء ورتبته. ووظيفته. وإذا كان التحقيق يجري 
بمعرفة لجنة فيرفق صورة من قرار تشكيل اللجنة بأوراق 
التحقيق؛ ويشار إليه ضفي بس" ويثبت تواجد الأعضاء 
كلهم: أو بعضهم,: 5 ووظائفهم! ©. 
4؛- يذكر في المحضر اسم المقرء واسم أبيه. وجده. ولقبه. وفبيلته, 
وصناعتها". ويكون هذا بموجب حفيظة النفوس.ء أو بطاقة 


- 2 وأخرجهابن ماجه في سننه فى كتاب النكاح: باب خطبة النكاح بهذا اللفظ 
)11١/١(‏ رقم الحديث 1444. وابن حبان في صحيحه. الإحسان في تقريب 
صحيح ابن حبان .)٠١7/١(‏ 
قال النووي: هذا الحديث روي موصولا. وروي مرسلاء ورواية الموصول جيدة 
الإسنادء وإذا روي الحديث موصولاء ومرسلا: فالحكم للإيصال عند جماهير 
العلماء؛ لأنها زيادة ثقة وهى مقبولة عند الجماهيرء الأذكار (ص .)٠١7”‏ 

)١(‏ القواعد العامة للتحقيق الجنائيء كمال سراج الدين (ص :)١١7 - ١١7”‏ ومرشد 
الإجراءات الجناتية /إصدار وزارة الداخلية رص ؟17). 


(؟) مرشد الإجراءات الجنائية (ص ؟1). 


(؟) تبصرة الحكام: لابن فرحون .)189/١(‏ والمغني: لابن قدامة (74/49). 
-944”؟ - 


الأحوال المدنية» وتدوين الرقم: والتاريخ: والمصدرا! إن كان 
مواطنا. أما إذا كان أجنبيًا(" فيثبت الاطلاع على جواز سفره. 
وجهة إصداره؛ وكذا رخصة الإقامة. ووقت إصدارهاء ومدة 
سريانها!". 

ه- يجب أن تكون كتابة المحاضر في أوراق مسلسلة الأرقام.: وإذا 
اضطر المحقق إلى إلغاء صفحة: عليه أن يبقيها على حالهاء 
ويشير إلى ذلك في أول الصفحة التالية مع ذكر أسباب الإلغاء!). 

1- لا بد أن تكون الكتابة بخط واضع؛ لتسهل قراءته. وتعرف عبارته: 
ويتجنب الكشط. والمحو. والتحشير”". وأن يتحرر المحضر من 
العبارات المحتملة للمعاني المختلفة. ويتجنب الألفاظ المشتركة: بل 
يحتاز العبارات الواضحة ذات المغتى الواهرة"). 

- إذا أملى صاحب الإفادة جملة: أو كلمة؛ ثم تراجع عنها بعد أن 
دونت؛ ليدلي بجملة أخرىء أو كلمة جديدة. تكتب عبارة: لا : بل 
ه كنب الحملة: أو الكلمة الجدين "١‏ وزو بطر كن :اعد تقيير: 
أو تبديل؛ أو وفع فيه إصلاح, أو إلحاقء نبه عليه. وعلى محله. مع 


.)١1؟ مرثشد الإجراءات الجنائية (ص‎ )١( 


(؟) الأجنبي: من لا يتمتع بجنسية الدولةء الموسوعة العربيية الميسرة ,)01/١(‏ 
والقانون الدولي الخاص للقاسم (ص .)١7١١‏ 


(') مرثشد الإجراءات الجنائية (ص ”17). 
(4) القواعد العامة للتحقيق الجنائي: كمال سراج الدين (ص .)١١5‏ 
(0) مرشد الإجراءات الجنائية (ص 17). 
(1) أحكام القرآن: للجصاص .)184/١(‏ وتبصرة الحكام: لابن فرحون .)1819/١(‏ 
(1) القواعد العامة للتحقيق الجنائي (ص ؟١١-5١١).‏ 
حا ا قا 


ملاحظة صيانة الممضر من أن يزاد فيه شيء. ولهذا ينبغي 
للمحقق أن يكمل أسطرالمكتوب جمعيها؛ لكلا يلحق في آخر 
السطر ما يفسد بعض أحكام المكتوب. أو يفسده كله., وألا ينقص 
منه شيء؛ ولهذا ينبغي أن يوضع علامة تبين عدد أسطر ما كتب 
في الورقة الواحد"). 

8- إذا تبين بعد إملاء صاحب الإقادة بأن جملة. أو كلمة قد سقطت 
سهوًا: توضع إشارة بنفس المكان. ومثلها على الهامش المقابل 
وتكتب بحذاتها الكلمة, أو الجملة الناقصة, ويكتب تحتها عدد 
كلماتها بالتحديد: ويوقع صاحب الإفادة والمحققون تحتها!. 

9- يثبت المحقق حالة المتهم الماثل أمامه؛ والمضبوطات الموجودة معه 
وحالته الشخصية: كوجود سحجات,. أو خدوشء أوإصابات 
بوجهه؛ أوجسم""). ويراعى عدم استجواب المتهم إلا بعد فك 
قيده. لكن يجب وضعه تحت الرقابة الأمنية خشية هربه.ويتوقف 
ذلك على مدى خعلووكيا'. 

-٠‏ أن يحضر مع العضو الذي يباشر التحقيق كاتب يحرر المحضر 
بشهادة الشهود.ء وتحت ملاحظته: على أن يثبت فى المحضر 
حقيقة وجود الجناية وكيفية وقوعهاء وحالة المحل, الذي وفعت 


ضها). 


(1) تيصرة الحكام: لابن فرحون (1494/1). 

8 "القواهح :العامة التحفيق الجتاكى رضن :)١1‏ 

(؟) مرشد الإجراءات الجنائية (ص ؟1). 

(4) المادة 94 من نظام مديرية الأمن العام. 

(6) الموسوعة الجنائية: لجندي عبدالملك (50/7؟) بند 59 


د ءا 


-١١‏ إذا كان التحقيق مع النساء فيتقيد بما يأتى:- 


أ - أن يتواجد مع المرأة المراد التتحقيق معها محرم طوال 
التحفقيقء وإذا تعذر وجوده فيجري التحقيق بحضور لجنة من 
المحقق. وآخرين من المحكمةء وهيئة الأمر بالمعروفء والنهي 
عن المنكر. 

محيهة | ناكرن الأتسعلة الوخينة إلى الأنان االقيملة مماغيرة 
وصريحة: وفي موضوع القضيةا". 

- بعد استكمال إفادة المتهم. أو الشاهدء أو من أخذت إفادته يجب 
على المحققء أخذ توفيعهم على أقوالهم بخط أيديهم, أو بختمهم. 
أو بيصمة إبهام يد صاحب الإفادة اليمنىء أو اليسرىء أو أي 
أصبع آخرء إذا تعذر ذلك. ويراعى أن تكون البصمة واضحة 
وضوحا تامًا مع بيان اسم الإصبع الذي أخذت بصمتها"). 
ولا بد أن يتم التوقيع على كل صفحة من صفحات التحقيق؛ هذا 
فضلاً عن نهاية المحضرء وذلك إبعاداً لأى شبهة في مظنة 
اقرف 1 

-١١‏ ألا يكتب في نهاية المحضر نتيجة التحقيق. ومرئيات المحقق؛ لأن 
ذلك يفقد المحضر قيمته. ولا رأي للمحقق فيه: وهذا مدعاة 
لاختلاط الحقيقة بالرأى؛ لأن المحضر يعد كتابة صادقة لما حدث 


.)55 مرشد الإجراءات الجنائية (ص‎ )١( 

(1]5 «الكوج الصساق م0 

(؟) المحقق الجنائي: لحسن المرصفاوي (ص 11). 
ل 


من أقوالء أو أفعالء أو مشاهدات. وشهادة المحقق والمحضرين 
قلي كوو زناتة اق تفضعان كنف إيظنا حا اللحقيفة . 


هذه هى أهم الأسس التى ينبغى مراعاتها أثناء كتابة المحضر, 
ولمعده شروط يجب مراعاتها حتى يؤدي المحضر الفرض المطلوب من 
إعداده. وهو ما يتبين فى المسألة الآتية - إن شاء الله تعالى -. 


المسألة الثانية: في شروط معد المحضر (المحقق) 

مهمة المحقق الجنائي مهمة شاقة عسيرة؛ ولذلك ينبغي أن يكون 
على درجة من الكفاية تمكنه من أداء رسالته على الوجه المطلوب 
ويتحمق ذلك يما يأتى:- 


-١‏ التكليف وهو البلوغ والعقل لقوله يَكلةٍ «رفع القلم عن ثلاثة)!". 


.)١١7 القواعد العامة للتحقيق الجنائي. كمال سراج الدين (ص‎ )١( 

(؟) هذا جزء من حديث أخرجه الإمام أحمد فى مسنده (5/ )١54 ٠١1١-1١١١‏ 
والدارمي فى سننه؛. كتاب الحدود: باب رفع القلم عن ثلاثة (352/5).: وأبو داود 
في سننه في كتاب الحدود: باب في المجنون يسرقء أو يصيب حدا (4غ/008) 
برقم 4594: وابن ماجه في كتاب: الطلاق باب طلاق المعتوه. والصغيرء والنائم 
)108/١(‏ برقم ,5١8١‏ والنسائي في كتاب الطلاق: باب من لا يقع طلاقه من 
الأزواج )١101/7(‏ من طريق حماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود 
عن عائشة - رضي الله عنها - عن النبي كَِِةِ قال: رفع القلم عن ثلاثة: عن 
النائم حتى يستيقظء وعن الصغير حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل . قال 
الحاكم صحيح على شرط الشيخين. ولم يخرجاه: المستدرك (01/7). وقال 
الألباني: قال الحاكم: صحيح على شرط مسلمء ووافقه الذهبي. قلت - أي 
الألباني -: وهو كما قالا؛ فإن رجاله كلهم ثقات: احتج بهم مسلم برواية بعضهم 
عن بعضء وحماد وهو ابن أبي سليمان؛ وإن كان فيه كلام من قبل حفظه. فهو 
يسير لا يسقط حديثه عن رتبة الاحتجاج. وقد عبر عن ذلك الحافظ في © - 


حت 


وذكر منهم الصغير حتى يبلغ»؛ والمجنون حتى يفيق. ويلحق بذلك 
المفتوءا "قفن اقضقف :هذه الأوضناف:قليمن اهلا للولاية على تفي 
هعمن ياب أولى ألا يكون أهلا للولاية عل عيوة قفاقد الشىء د 
تعطبية. 


ووظيفة التحقيق من الوظائف العامة التى تحتاج إلى العقل الناضج 
المدرك ولا يتأتى هذا قبل البلوغ: وينعدم قطعًا مع المجنون فمن 
البدهي إذنء اشتراط البلوغ: والعقل. 

"-العدالك: 


يشترط في معد المحضر (المحقق) أن يكون عدلاً؛ لأن غير العدل لا 
يتورع من الزيادة» أو النقصان في كتابة المحضرءويدل لذلك/'! قول الله 
- تعالى-: ف( وليكتب يبتكم كاتب بالْعدال 14". 

فالكتابة يجب أن تكون بالعدل لذا كان من يتولاه يجب أن يتصف 
بالعدالة وقد اختلف الفقهاء - رحمهم الله تعالى - في اعتبار من 


الألباني ما جاء في تهذيب التهذيب (؟7/5١17-1):‏ قال معمر: ما رأيت أفقه من 
هؤلاء: الزهري. وحماد - أي: حماد بن أبى سليمان - وقتادة وقال بقية قلت 
لشعية: حماد بن أبي سليمان قال: كان صدوق اللسانء: وقال ابن معين: حماد 
نقة وفال العجلى: حماد كوفي ثقة وكان أفقه أصحاب إبراهيم. 

600 ألحق جمهور الفقهاء - رحمهم الله تعالى - المعتوه بالمجنون: جاء فى تكملة فتح 
القدير: لابن الهمام: وقد اعتبر المعتوه في حكم المجنون إذا ظهر من تصرفاته 
أنه معدوم الإدراك. والتمييزء وأطلق عليه المجنون الساكت.... إلى أن قال: وقد 
أطبقت كلمة الفقهاء في كتب الفروع على إدراج العته بالجنون" .)5١١-51١/7(‏ 

.)581/7( والجامع لأحاكم القرآن: للقرطبي‎ :.)١١8/7( التفسير الكبير: للرازىي‎ )١( 

5( سورة اليقرة . 


غ ءا 


يصدق عليه وصف العدالة حتى يحق له مباشرة الأمر الذي يتطلبهاء 
وإسناد الأعمال التي لا يتولاها إلا العدول؛ واختلافهم هذا ناشىّ من 
تباين آرائهم في تحديد المراد من صفة العدالة!'. 

والمتمعن فيما قاله الفقهاء -رحمهم الله تعالى - في العدالة يجد 
أنهم يرون أن العدالة هي: افطل ورقية تمل بهن العيكت دنه ملكرها 
لواجبات الشرعء مجتنبًا للمحرمات. متوقيًا المآثم. بعيدا عن الريب 
فعاذق القون خيوه غالي يهان :شوه شح كشا انف عرو 

ومما قاله الفقهاء في تعريف العدالة: يتبين أنه لا بد فيها من 
تحقق أمرين:- ظ 

الأول: الصلاح في الدين: وذلك بفعل الفرائضء واجتناب الكبائر 
وعدم الإصرار على الصغائرء والإدمان عليها. 

الثاني: التحلي بالمروءة. وذلك بفعل ما يجمل الشخص. ويزينه. 
وترك الأمور الدنيئة المزرية به في العادا"). 


إلا أن ما ذكره الفقهاء فيمن يطلق عليه أسم العدل قد لا يتحقق 


)1١(‏ عرفها الحنفية بقولهم: من لم يطعن عليه في بطن ولا فرج» وفقال بعضهم: من 
لم يعرف عليه جريمة في دينه. بدائع الصنائع: للكاساني (314/5؟) وقال 
المالكية: العدالة هي المحافظة الدينية على اجتناب الكذبء والكبائر وتوقي 
الصغائرء وأداء الأمانة. وحسن المعاملة ليس فيها بدعة أو أكثرها. مواهب 
الجليل: للحطاب )١0١/7(‏ وتبصرة الحكام: لابن فرحون .)175/١(‏ 
أما الشافعية فعرفوا العدالة بأنها: اجتناب الكبائر, واجتناب الإصرار على 
الصغائر. مغني المحتاج: لمحمد الشربيني الخطيب (477/4). 
وعرفها الحنابلة بأنها: استواء أحواله في دينه؛ واعتدال أقواله وأفعاله. كشاف 

القناع: للبهوتي (18/1١غ).‏ والشرح الكبير: لابن قدامة المقدسي .)١109/7(‏ 


(؟) الشرح الكبير: لابن قدامة المقدسي (709/7, .)51١‏ 
هم .9 ته 


في كل الأزمان: كوقتنا الذي ضعف فيه الوازع الديني. وتسابق فيه 
بعض الناس على حطام الدنيا الزائل لهذا يكتفى بتحقق توفر العدالة 
حسب الإمكان. 

ولهذا جاء في الاختيارات الفقهية: والعدل في كل زمان: ومكان 
وفي كل طائفة بحسبها"!'! وهذا قول وجيه يؤيد ما تتسم به الشريعة 
الإسلامية من يسر. وسهولة ومراعاة لمصالح العباد. 

ومن الواضح من اشتراط العدالة التى لا بد فيها من أداء 
الفرائض.. الخ. كاد ب حر رط عاد و يد الخصيير 
(المحقق), فلا يجوز اتخاذ الكافر؛ لقوله - تعالى-: : <يا أيها الْذِين آمنوا 
لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يَألونكم حبالا ودوا ما عنثم قد بدت البغضاء من 
أفواههم وما تخفي صدورهم أَكبر قد ينا لَكُم الآيات إن كنتم تعقلون 74". 
وجه الاستدلال من الآية: 

في هذه الآية النهي عن اتخاذ غير المسلمين 0 أي: أولياء. 
وهذا يدل على تحريم استخلاص الكفارء وموالاتهه!". 

يقول الإمام الشافعي - رحمه الله -:' وما ينبغي عندي لقاض ولا 
وال من ولاة المسلمين أن يتخذ كاتبًا ذميّاء ولا يضع الذمي في موضع 
يفضل به مسلمًا وينبغي أن نُعَرّف المسلمين بألا يكون لهم حاجة إلى 
غير أهل دينهم..7). 


(0): اللبعلي رصن 597): 
69 سورة آل عمران آية .)١١4‏ 
(؟) التسهيل: لابن جزي .)١١7/١(‏ 
(:) الأم (6//ا؟7). 
اس اكد 


وما ذكر من هذه الشروط ليس خاصا بالمحقق وحده بل يشمله: 
وغيره. 

إلا أن هناك أمورًا لا بد من توافرها فى المحقق وهى ما يأتى: 

-١‏ يجب أن يتوافر فى المحقق الجنائى قوة الملاحظة: فيكون يقظأا 
فنا بكل ما يراه. ويدور حوله. فلكل صغيرة دلالتهاء وأهميتها فى 
إيضاح الحقيقة:. وقد تساعد مبعاكر الامؤن وارع عن امر حكني 
فقزاهالكيي 0 

؟- التزام المحقق الدقة في ترتيب الأفكار. 

فلا بد أن يتسم عمل المحقق بالدفة: والترتيب» والتأنى, ولا نعنى 
بالدفة هنا المعنى اللفظي؛ أو الحرفي, كأن يثيت الواقعة التىي سمعها 
بنفس الألفاظ. بل الممصود: ألا يحرفهاء, أو يزيد عليها أو يبدل في 
ألفاظها. 

فالدقة المطلوبة من المحقق الجنائى ليست في أقواله. وتصرفاته. 
وأعماله سيم نانفا مراعاة الترتيب؛ والتسلسل فى التحقيق 
وبهذا يأتي التحقيق متماسكاء مترابطاء لا انفصام فيه؛ ولا تفككا ). 


)١(‏ الموسوعة في التحقيق الجنائي العملي: لمحمد أنور عاشور (ص 38): وأصول 
وأساليب التحقيق والبحث الجنائي الفني العملي التطبيقي: لقدري الشهاوي 
(ص 0” - )5١‏ والتحقيق الجنائي, والأدلة الجنائية: لأحمد بسيوني أبو الروس 
(ص 777): ضمانات المتهم في مرحلة التحقيق الجنائي: لعبدالحميد الشواربي 
(ص ؟7١١).‏ 


(؟) الموسوعة في التحقيق الجنائي العملي (ص "3 - ؟53): وأصول وأساليب 
التحقيق؛ والبحث الجنائى (ص 77 -77).: والتحقيق الجنائي. والأدلة 
الجنائية (ص 7١”‏ - 754). 


د //ؤء ب 


الممحث الثاني 
في معاينة رجال الشرطة لواقعة الجناية 
ورسم ا مخططات؛ والخرائط 


محضر الشرطة!') قد يتضمن كتابة مفصلة بإقرار المجرم ارتكابه 
الجريمة أو يدون فيه ما توصل إليه المحقق من قرائن تدين المجرم. 
وقد يتضمن بالإضافة إلى الكتابة رسماً تخطيطيا لمكان الحادثة 
وكيفيتها ومن المتسبب في وقوعهاء والاثار المترتبة عليهاء وهو حديتنا 
المطلب الأول: فوائد الرسم التخطيطى لمكان الحادث. 
الحادث. 2 


)١(‏ الشرط بالتحريك: العلامة والجمع أشراطء والأشراط العلامات التي يجعلها 
الناس بينهم: ورجل شرطي منس وب إلى الشرطةء. سموا بذلك؛ لأنهم أعدوا 
لذلك وأعلموا أنفسهم بعلامات. لسان العرب لابن منظور )37١/1(‏ مادة شرطء 
والصحاح: للجوهري (1/5؟١1١)‏ مادة شرط. 
والشرطة طائفة من أعوان الولاة . تاج العروس: للزييدي )١177/0(‏ مادة شرط. 


 م.4‎ 


المطلب الأول 
فوائد الرسم التخطيطي لكان الحادث 


الرفع المساحي عبارة عن إخراج بياني لمسرح الجريمة: وهو مكمل 
لحضر المعاينة بالكتابة» ويهدف إلى إيضاح المسرح: وما به من آثار 
مادية:والسافات بينها هيوضع سرت الحريمة: شكل عام ثم ينين 
الآثار المادية التي وجدت فيه - كل أثر على حده - فهو رسم يمثل 
لسرم الجريمة بمقاييس دقيقة . وللرسم التخطيطي فوائد في 
التحقيق الجنائي من أهمها ما يأتى:- 

2 يعطي الرسم التخطيطىي الضابط المحقق صورة شاملة عن مسرح 
الجريمة وحدوده. ومساحته ويبس موقع الأثار المادية واتصالها 
بالأتيياء الثابتة: مثل الحوائط. والأسوار. والمبانى. وبيان الأيعاد؛ 
فالتخطيط له أهمية كبيرة لإبراز مسرح الجريمة. فما يعبر عنه 
بالكتابة بعدة صفحات, يعبر عنه بالرسم فى صحيفة واحد5") 


”- يبين الرسم التخطيطي كيفية وفقوع الجريمة بطريق التسلسل 
الزمني. بمعنى أن الرسم التخطيطي يظهر ما وقع قبل وقوع 
الجريمة أو ما حدث في اللحظة التي وقعت فيها الجريمة: أو 
الخطوات اللاحقة بعد وقوع الجريمة. فعلى سبيل المثال وقوع 
حادث وفاة من جراء تصادم سيارتين: (! - ب) والسيارة (أ) رأى 
سائقها السيارة (ب) أثناء سيره في الطريق المواجهة فاستعمل 


العربية كمال الحديدي: معهد الدراسات العليا لضباط الشرطة (ص 7") نقلا 


ال 5 


على الفور الكابح؛ مما نتج عنه آثار على الأرضء ولكن المسافة 
كانت غير كافية لتفادي التصادمء وأن سائق السيارة (ب) المتوفى 
لم ير السيارة (أ)؛ وبالتالي وقع التصادم؛ فنتج عنه اندفاع السيارة 
(أ) إلى خارج الشارع فبدت مقلوبة لأعلى: وأن الصدمة وفعت من 
جهة السائق. فأودت بحياته. وهذا الشكل التخطيطي لموقع 
الحادث!'). ظ 





شكل رقم )١(‏ شكل تخطيطي لموقع حادث تصادم بين سيارتين. 


)١(‏ التحقيق الجنائيء ومهام المحقق في جريمة القتل: لعبد الوهاب بدر الدين رص 
الاك ام 


اما 


5 


(0) 


يبرز الرسم التخطيطي الأشياء المهمة فى مسرح الجريمة: 
ويستبعد الأشياء غير المهمة» ولهذا لا تغني الصور (الفوتوغرافية) 
عن الرسم التخطيطي؛ لأنه يظهر جميع الأشياء الموجودة في 
مسرح الجريمة؛ سواء أكانت هذه الأشياء لها علاقة بالجريمة: أم 
لا. كما أن الصور (الفوتوغرافية) لا تحدد المسافات بين الاثار 


بعضها عن بعض بصورة متكاملة؛ ولا تعطي فكرة واضحة عما 


حدت قبل وقوع الجريمة؛ أو في أثناء وقوعها!). 


التحفيق الجنائي ومهام المحقق في جريمة القتل: لعبد الوهاب بدر الدين رص 
.)١7‏ وكشف الجريمة بالوسائل العلمية الحديثة: عبدالعزيز حمدي (ص .)١١‏ 


امات 


المطلب الثاني 
ما يجب مراعاته قبل الرسم الهندسي التهائي 


يجب مراعاة الأمور التالية قبل الرسم: 

1ك معت ا نحطو انط اسفن مها ينه ايده لناملة كان 
الجريمة؛ لكي يأخذ فكرة عامة عن المكان» ويتابع أماكن الآثار بالطرق 
التسلسلية . أيضا لابد أن يرتب الأشياء حسب أهميتها فيذكر الأهم 
أولاء فالمهم: ثم الأقل أهمية. وهكذ!!"). 

ويجب أن يوضع في الاعتبار نقل صورة صحيحة. وكاملة للمكان 
الذي يتم معاينته. وعلى هذا الأساس يمتنع على القائم بالمعاينة أن 
يوضح في محضر المعاينة أي استنتاج يتضمن اعتقاده. 

وعلى سبيل المثال: 

إذا عاين المحقق حجرة ووجد بابها مكسورا فعليه إثبات حالة 
الات مقطو ؤون اسعت أرتالقيه قن البحبيلة قن الهول» ا 
الخروج؛ لأن الكسر واقعة مادية. قد يكون مرتكبها المتهم. أو غيره. 
وهذا أمر يكشف عنه التحقية('). 

؟- أخذ فكرة عامة عن مقياس الرسم.؛ بحيث يتلاءم مع حجم 
الورقة. وحجم مساحة الجريمة. كأن تكون مساحة مسرح الجريمة 


)١(‏ التحقيق الجنائي ومهام المحقق في جريمة القتل: عبدالوهاب بدر الدين رص 
[شذا © .)١1‏ 
19 «التحقيق العناك حمسن سادق الرم هاف اهو 


نك 


كبيرة بالنسبة إلى الدفترء أو الورقة الصغيرة: ولا يستطيع أن يرسم ما 
هو موجود فيهاء أو العكس. كأن تكون مساحة الورفة كبيرة لا تتلاءم 
مع حجم الأشياء الصغيرة في مسرح الجريم!"). 

؟- يقوم الرسام بعمل رسم تخطيطي ابتدائي للحادث يبَيْن فيه 
إذا كان الحادث مصادمة مثلا موضوع السيارتين المتصادمتين: واتجاه 
كل منهماء وطول أثر كابحهما (فراملهما) وموضوعهاء ومكان الجثة 
منهماء وأماكن تتاثر الزجاج., والآثار الأخرى. كالشعر.ء والملابس 
وعرض الطريقء وأماكن الإضاءة وعلامات المرور/"). 

غ- على الرسام أن يحدد موقع المكان بالنسبة للجهات الأربع 
الأصلية برسم الأماكن الثابتة في الحادث. ثم ينسب الأجسام الأخرى 
إليهاء ويختار الأهم, فالمهم منهاء وعند الانتهاء من عمل الرسم 
التخطيطي الابتدائي لمحل الحادثء: يقوم بأخذ المقاساتء وعلى 
العقق أن مستعمل آدوات القيانن الناسية #الفريط الكرى :على أن 
يبت ذلك على الرسم الابتدائى. وذلك خشية أن ينسى الرسام بعض 
المقاييس عند انتقاله إلى المعمل لعمل الرسم النهائي. 

وليسن تلخنائيظط المحقق عند القناسن أن ناخد تيفحن المقاسبات 
بالشريط المتري تارة: وبالتقدير النظري تارة أخرى!". 

0- عدم تأجيل الرسم إلى سماع أقوال الشهود. ولكن يجب على 


.)١7؟0 التحقيق الجناتي ومهام المحقق في جريمة القتل: (ص‎ )١( 
(؟) التحقيق الجنائي العملي ضي الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي: عبد الفتاح‎ 
.)١١ مراد رص‎ 
.)١؟0 بدر الدين (ص‎ 
- 5١85 


الضابط المحقق بمجرد وصوله إلى مسرح الجريمة؛ وبعد قيامه 
بالإجراءات الأولية ألا يأخذ أقوال الشهود إلا بعد الانتهاء كليًا من 
مهام مسرح الجريمة. فمسرح الجريمة ليس هو المكان المناسب لطرح 
الأسئلة. وتلقي الإجابة عنها بشأن هذا الحادث؛ وحتى لو أخذ أقوالهم 
بهدف الاستئناس بهاء فإنه يخشى أن يتأثر الضابط المحقق بوصف 
شيء معين ويعطيه من الأولوية أكثر من اللازم. 

وقد يحدث العكس بأن يقوم بالرسم التخطيطي في مسرح 
الجريمة بالطريقة الصحيحة: ولكن بعد الاستماع إلى أقوال الشهود: 
يضيف أشياء أخرى يرى أنها ضرورية؛ ومثل هذه الزيادات الجديدة 
"تكو فسن الا تنا واف والشع] العفول اخلط 4م 1 


.)١1١7 - ١١1 التحقيق الجنائي ومهام المحقق في جريمة القتل: (ص‎ )١( 
- م١6‎ 


المبحث الثالث 


مدى الااعتماد على محضر الشرطه في إثبات 
الجريمة أونفيها وموقف امحاكم العامة 
من تلك المحاضر 


للقاضي سلطة كبيرة في تقدير الوقائع التي ترد في الأوراق؛ 
والمحاضر المختلفة المتعلقة بالدعوىء فله إثيات الدعوى بموجيها أو 
الاستتاد إلى دليل آخر. 

وله يحول دون ذلك أن تكون هده المحاضرء قد حررت بمعرفة 
موظف عام: مما يكسبه الصفة الرسمية!! أن تكون حجة: إذ يجوز 
للقاضي رعم ذلك. ودون الحاجة إلى تقدير مدى تزوير هذه المحاضصر 
ألا يعتد بما دون فيها من وقائع. 

وعدم حجيتها لا يعني عدم استفادة القاضي منهاء بل على العكس 
من ذلك فإن هذه الملحاضر فد تتضمن شهود من حضر الحادتة. 
فبإمكان القاضي إحضارهم. وتسجيل شهادتهم لديه: ومن ثم الحكم 


)1( يعد محضر التحقيق ورقة رسمية:؛ ما دام أنه محرر بمعرفة موظف رسمي فى 
حدود السلطة المخولة له يمقتضى الأنظمة: أما صحة ما دون به من معلومات 
فهوأمر يرجع إلى تقدير السلطة التى تختص بالحكم في الدعوى (المحكمة 
الشرعية) أو غيرها فقد يعترف المتهم أمام المحققء ثم يعود فينكر أمام القاضي 
ومن ثم فالصفة الرسمية فاصرة على إثيات ما دون بمعرفقة المحمق من إجراءات 
امتلزفيتها هه التق قوق اتفال لحل الحادك: :وا لداسة وأسماء الشهود 
والمتهمين وأقوالهم؛ فكل هذه البيانات اكتسبت صفة الرسمية لقيام موظف عام 
بها أثناء مباشرة مهام وظيفته. 
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في القضية بناء على تلك الشهادة. وقد يثبت ضابط التحقيق في 
المحضر قرائن مادية؛ أو معنوية تنير الطريق أمام القاضي. 

فمثلا في حوادث السيارات!'' يتضمن محضر الشرطة تقريرًا عن 
واقعة الجناية. يوضح فيه المتسيب في ذلك الحادث,. والذي تتوجه إليه 
الإدانة في مسئوليته. وعندما ينظر القضاة في تلك القضايا فإنهم 
يجعلون نصب أعينهم التقرير المعد من قبل رجال الأمن» ويأخذون به 
في إدانة طرفي الحادث. 0 فيما إذا رضي به الطرفانء وافتتعا به. 
وكذا إن لم يقتنعا به: أو لم يقتنع به أحدهماء وكانت الحيثيات التي 
بني عليها التقرير متطابقة معه. ومتفقة مع الأصولء والقواعد 
الشرعية. وحضر رجال الأمن المختصون وأدلوا بالشهادة على صحة 
ما جاء فى تقريرهم. 

أما إذا كان التقرير مناقضًا للحيثيات المبني عليهاء أو قامت أدلة 
وبينات أقوى من ذلك التقريرء فإن القضاة يعدلون عن تلك التقارير 
إلى ما يتفق مع القواعد. والآأصول الشرعية, كما يتضح ذلك من 
القضية التالية وملخصها- 

حصول حادث صدم سيارة لشخص فنتج عنه وفاته ويعد مثول 

طرضي النزاع أمام القاضي وسماع الدعوى., والإجابة. وتصفح محضر 


)١(‏ قد يلاحظ القاريء اقتصارئ على التمثيل بحوادث السيارات: وهذا لا يعني 
اقتصار محاضر الشرطة على ذلكء؛ بل تشمل الجرائم المختلفة وحيث إن 
القاضي لا يعتمد على محضر الشرطة في إثبات الجرائم: وإنما يكون افتناعنه 
بما دون فيها من اعترافات وبينات: وهنا يكون الحكم استنادًا على الاعترافء أو 
البينة. بخلاف اشتمال المحضر على حادث مروريء فإن القاضي فد يعتمد في 
حكمه على التقرير المعد من قبل رجال الأمن في محضر الشرطة؛ من هنا جرى 
التسشل كفا 3ك 
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التحقيق المرفق في المعاملة الذي فيه أن نسبة الخطأ تقع على المتوفى 
بنسبة 700 وذلك لعبوره المفاجىٌ للطريق. دون التأكد من خلوه من 
السيارات. كذلك اعتراضه سير السيارة بينما تقع المسئولية على 
السائق بنسبة 50 للسرعة التي كان يقود بها سيارته وسط شارع 
تجاري يوجد به مشاةء ولباشرته صدم المتوفى ولعدم الانتباه أثناء 
القيادة. والتركيز أكثر من ذلك. وحيث إن القاضي لم يقنع بهذه النسبة 
طلب من المدعى عليه البينة على ما ذكره من أن المتوفى قد عبر 
الطريق فجأة فاحضر شاهدين أدلى الأول بقوله: أشهد بالله إني 
شاهدت الدعن علية يقوة شياركة قاذمأ سن الثفق 'سبورضة معتدلة: 
وهو يسلك طريقه؛ وقد شاهدت مورث المدعي وهو يخرج إلى الطريق 
مسرعًا قاصدا عبوره من جهة الشمال إلى الجنوبء. وبعد ما رآه 
المدعى عليه حاول تلافي الحادث بالانحراف عنه يساراء حتى حاذى 
الرصيف, ثم صدمه. هذا ما لدى من شهادة. 

أما الشاهد الآخر فلدى سوّاله عما لديه من شهادة. شهد بقوله: 
أشهد بالله إني كنت مرافقًا للمدعى عليه في سيارته؛ وكنا نسير في 
المفسان الأوسيظ:فن سارغ التاصيرية قاذمين من الشحرق إلى الغيرت: 
وبعدما تجاوزنا النفق شاهدنا المتوفى؛ فقام المدعى عليه باستعمال 
المنبه. حتى يبتعد عن مسار السيارة إلا أن المتوفى واصل سيره ولم 
يرجع؛ فقام المدعى عليه بالانحراف إلى أقصى اليسارء واصطدم به 
بمقدمة السيارة؛ وكان المتوفى يعبر الطريق بسير معتدلء. هذا ما لدى 
من شهادة. 

وقد قرر القاضي بناء على ذلك أن نسبة الخطأ تقع على المدعى 
غلية ينسيية 6/ا/ وعلى اللمقوفن ونسية 76 :وذلك اللتحيضات الكالية : 


بد ةريد 


-١‏ اعتراف المدعى عليه بمباشرته صدم مورث المدعي وموكليه بجادب 
سيارته الأمامي الأيمن» بعد تجاوزه النفق بحوالي مائتي متر 
تقريباء وأنه قد توفي من أثر الحادث؛ واستعد بتسليم الدية التي 
يحكم بها عليه شرعا. [ 

؟- تقرير المدعى عليه أخيرًا بأنه قد شاهد المتوفى؛ وهو يعبر الشارع, 
وذلك بعد خروجه من النفق, واستمر في سيره بعد تنميه المتوفى 
بالمنبه. ولم يحتط للأمر. ويحاول تفادي الحادث؛ ويفعل الأسباب 
المانعمة لوقوعه إلا بعد اقترابه منه. وأنه لم يتمكن من إيقاف 
السيارة لكون زرع عجلات السيارة فد تآكل؛ مما يعني إهماله 
وتفريطه بعدم صيانة سيارته. وحيث إن تقريره هذا ينفي ما دفع 
به من أن المتوفى قد عبر الطريق فجأة. ويلغي الشهادة التي بني 
عليها تقرير المرور وحيث جاء في تقرير المرور الذي صادق عليه 
المدعى عليهء أنه كان يقود سيارته بسرعة في وسط شارع نجاري؛ 
يوجد به مشاةء ونظرًا إلى أن المتوفى قد شارك في التسبب في 
هلاك نفسه؛ لتقصيره بعدم أخذ الحيطة والحذرء والتأكد من خلو 
الطريق لعن افئلة للسسازات كيل ععوره ندا عوك تففنة لأهلاك: 
لكل ما تقدم فقد ظهر للقاضي بأن المدعى عليه يتحمل مسئولية 
0 من مسئولية الحادث؛ء وأن المتوفى يتحمل مسئولية 7/70 من 
مسئوليته.. وبتلاوة الحكم على الطرفين فتعا به. وعليه جرى 
التوقيع. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم)'". 


فخفى هذه القضية نجد القاضى قد عدل عن تقرير المرور؛ لكون 


)1( هده القضية من ضبط القضايا الجنائية نس عدد ” صحيقة (5-85م) 
التطورة وا لكيه العيرض والرياكن: 
#9 ل 


التقرير مناقضا للحيثيات التي بني عليهاء وغير متفق مع الأصول. 
والقواعد الشرعية التي منها: أنه إذا اجتمع مباشر ومتسبب تعلق 
الضمان بالمباشر دون المتسبيب7). 

ولعل من المناسبة نقل ما ذكره الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ 
- رحمه الله -7! في إجابة عن سؤال في حادث صدم سيارة حيث 
قال: 


"لا شك أن هذا السائق يضمن كل مانتج عن فعله؛ لأنه المباشر, 


معصنوي] 7 


.)580 القواعد: لابن رجبء القاعدة السابعة والعشرون بعد المائة (رص‎ )١( 


(؟) هو محمد بن إبراهيم بن عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن بن شيخ الإسلام 
محمد بن عبدالوهاب - رحمه الله - ولد في مدينة الرياض سنة ١١؟اه.‏ 
ونشأ في بيت علم فلازم الدراسة حتى بلغ مبلفًا عظيمًا في العلم؛ كان أصوليا 
محدئًا فقيهًا عانًا بالنحو واللفة تولى منصب مفتي المملكة العربية السعوية 
ورئيس القضاة إلى أن توفي سنة 5/؟7١هء‏ له كتب ورسائل كثيرة تبلغ مجلدات؛. 
منها ما جمعه الشيخ عبدالرحمن بن قاسمء وما لم يجمعه أكثر حيث ما زال 
محفوظًا في ملفات دار الإفتاء. مشاهير علماء نجد: لعبدالرحمن آل الشيخ 
(ص .)١159‏ 


(؟) فتاوىالشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله - الصادرة برقم ١7760‏ في 
ها ش 


٠ 01م‎ 


البابالثالث 


القضًاءبقرينةالفحه الطبي الشرعي 


البياب الثالت 


تمهيد: 


الطب الشرعي أحد العلوم الطبية. ووجه نسبته إلى الشرع؛ تمييزا 
له عن الطب العلاجيء والطب النفسيء فهو يختص بإبداء الرأي في 
النواحي الطبية التي تهم القاضي والمحقق في بعض الدعاوىء والتي 
يمكن إثباتها بالفحوصات الطبيةا". 

وللطب الشرعي في مجال الإثبات دوره البارز: سواء أكان في 
مجال الجنايات, أم الأحوال الشخصية: أم غيرها. 

ودراسة الطب الشرعي غير مقتصرة على الأطباء الشرعيين 
وحدهم. بل هي لازمة أيضا الأطباء بعامة!"؛ لأن الطبيب الجراح: قد 
يتعرض لعلاج حالات الإصابات؛ والجروح. وعندئذ يصبح من صميم 
عمله الطبي أن يقدم للجهات المعنية تقريرًا مفصلاً عن أسباب هذه 
الجروح. وخطورتهاء ومضاعفاتهاء والمدة التي مضت على إحداتهاء 
والاللات المستعملة في إحداتها. وهل كان إحداثها غوضها أو حدث عن 
دين الضبات تفسنة: أو سن غمرة: وابرتاك ين املد التي 
يكون لها فائدة في تحقيق هذه الحالات. 


)١(‏ الطب الشرعي وعلم السموم: فؤاد غصن (ص .)5١‏ الطب الشرعي النظري 
وعلم السموم: محمد مرسي عبدالله (ص )١‏ الطب القضائيء وآداب المهنة 
الطبية: ضياء نوري حسن (ص 9). 

6 أصول الطب الشرعى ي؛ وعلم السموم: محمد أحمد سليمان (ص .)١‏ 
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كما أن طبيب أمراض النساءء والتوليد يجب عليه الشهادة الطبية 
في حالات اللاجهاضء أو الولادة, أم الاغتصاب وغيرها. 

وطبيب الأمراض الداخلية (الباطنية) قد تعرض له حالات تشبه 
الأمراض المعتادة. وهي حالات تسمم انتحاريء أو جنائي وعلى هذا 
يكون الطب الشرعي تطبيق جميع العلوم الطبية؛ والعلوم ذات الصلة 
الطبية في حل المسائل؛ والمشكلات التي تعرض للقضاء. والتي من 
شيا 
-١‏ قضايا أخطاء مهنة الطب والصيدلة: فالطب الشرعي هو الحكم 

بين الطبيب. والمريض: في مثل هذه القضايا؛ حيث يرفع المريمض 

أو أهله درعوى قضائية ضد الطبيبء وذلك بسبب إهمال في 

التشخيص أو العلاج؛ أو عدم دراية علمية بأحدث ما وصل إليه 

الكليه 


؟- فحص المسجونين في حالة إدعاء مسجون بأنه مريض بمرض 
يتعارض مع سجنه. ويضر بحياته مثل التوبات القليية. ومرض 


و 


-١‏ فحص بعض حالات الجنون, وأصحابها متهمون في فضايا فتل 
جنائية (يدعي المجرم الجنون حتى لا يعاقب). 

غ- التعرف على المجهولين من الأحياء. والأموات: فالمجهولون الأحياء 
مثل المجرمين الذين يهربون من العدالة. ويغفيرون من ملامحهم. 
الأموات. فتفحص جثك المتوفين من الأشخاص المشتبه فى وفاتهم: 


ماما 


هل هي جنائية: أو انتحارية؛ أو عرضية؛ أو طبيعية لمعرفة سبب 

الوفاة. 

مسئولية الآأطراف المعنية عنها. 
1- فحص من اتهم بتناول مادة مسكرة بتحليل دمه لمعرفة ما إذا كان 

قد تناول هذه المادة أو لو؟. 
-١‏ إثبات العيوب بين الزوجينء والتي لا يمكن معرفتها إلا بالمحص 

الطبيى. ظ 

لول"). 

ونظرًا ما للطب الشرعي من أهمية. فقد أنشئت في أغلب 
الإشراف على كل مركز فيها طبيب شرعي هو بمثابة الساعد الأيمن 
للقضاء يمده بالمعلومات الدقيقة. ذات الجدور العلمية. والتى لها 
دلالتها في كشف. وتحديد مقدار الجريمة. ومرتكيها بالمساعدة, 
والتعاون مع رجال الأمن. 

ويقوم الطبيب الشرعي بإبداء رأيه في تقرير مفصل مراعيا في 
التمرير وضوح الأسلوب. فلا يحتوى على مصطلحات علمية كثيرة إلا 
عند الضرورة. 


تا 7ب 


وأحيانًا تناقش التقارير الطبية أمام المحاكم: إما شفهياء أو كتابيا؛ 
وذلك لتوضيح ما بها!'). حتى يمكن للقاضي إصدار حكم صحيح بناء 
على حقائق طبية علمية ثابتةا"). 

والمحوص الطبية ودورها في الإثبات,. أو النفي هي حديثنا في 
هذا الباب مشتملاً على خمسة فصول. 
الفص الا الأول: القضاء بقرينة الفحص الطبي في إثبات عيوب 

النكاح أو نفيها. ظ 
الفصل الثاني: القضاء بقرينة الفحص الطبي في إثيات النسب أو 
نفيه في ضوء دراسة العلامات الوراثية. 
الفصل الثالث: القضاء بقرينة الفحص الطبي المثبت لجريمة 
السشكو أو المكدو: 
الفص ل الرابع: القضاء بقرينة الفحص الطبي المثبت لجريمة 
الأعقراء عق اللفعوة وها ذونها: 
الفصل الخامس: القضاء بقرينة الفحص الطبي المثبت لجريمة الغش 
التجاري. 


(؟) الطب الشرعي التطبيقي: مصطفى كامل (ص 0). 
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الفصل الأول 
القضاء بقريئة الفحص الطبي في إثبات 
عيوب النكاح أو نفيها 


إذا حدث خلاف يبن زوجين لوجود عيب فى أحدهماء وثيت ذلك 

هذاما سأتتاوله فى هذا المصل فى مبحتين: 

المح الأول: العيوب بين الزوجين التي يمكن إثباتها بالفحوص 
الطبية. 

الملبحث الثاني: مدى الاعتماد على قرينة المحوص الطبية في 
إثبات العيب بين الزوجينء والآثار الملترتبة على 
ذلك. 
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(0) 


الممحث الأول 
هي 
العيوب التي يمكن إثباتها بالفحوص الطبية 


بين الروجين 


العيوب''' بين الزوجين منها: ما هو ظاهر يمكن رؤيته بالعين؛ ومنها 


العيب في اللغة: مصدر عاب يعيب من باب سار يسيرء يقال: عاب الشيء عيباء 
إذا صار ذا عيب؛ والعيب الوصمة, وجمعه عيوبء ويقال: رجل عيابه: وقاع ضي 
أغراكن التامن: :وغات التشاكظ اذا خلهر كيف ع 

المعجم الوسيط (115/7) مادة عيب. والقاموس المحيط: للفيرو زأبادي )١5/١(‏ 
مادة عيب. ومعجم مماييس اللفة: لابن فارس )١185/4(‏ مادة عيب وفي 
الاصطلاح: عرف تعاريف مختلفة. 

فعرفه الحنفية بقولهم: العيب كل ما يوجب نقصان الثمن في عادة التجار 
نقصانا فاحشاء أو يسيرا . بدائع الصنائع: للكاساني )١74/0(‏ ونحوه في 
الهداية :للمرغيناني (01/1؟). 

وعند المالكية: ‏ هو ما أوجبه نقص عرفي جرت العادة بالسلامة منه مما يؤثر 
في نقص الثمنء أو المبيع؛ أو في التصرفء أو خوف العاقبة . مواهب الجليل: 
للخطاب (75/4:). 

وعرفه الشافعية بقولهم: العيب ‏ كل ما ينقص العين. أو القيمة نقصًا يفوت به 
غرض صحيح . نهاية المحتاج للرملي (4/؟3). 

أما الحنابلة فقد عرفوا العيب بقولهم: هو نقص عين المبيع كخصاءء ولو لم 
تنقص به القيمة؛ بل زادتء أو نقص قيمته عادة في عرف التجارء وإن لم تنقص 
عينه؛ وقيل: نقيصة يقتضي العرف سلامة المبيع عنها غالبا . كشاف القناع: 
للبهوتي .)١١0/5(‏ 

ومن مجموع هذه التعاريف يمكن أن أستخلص تعريفًا يتفق وتعريف العيب 
امنظا حا اندها تمن القرمية عرق الكمان أو يفوك خرضن الا مدن كان 
مخوف العاقبة. 


د اماما 


مهوحن لامعل لور قال مساسية أز عن طرون العنة متها 
الفشوطي السلنية: 

والعيوب بين الزوجين: منها ما هو خاص بالرجال كالعنة. ومنها ما 
هو كلكا كن «العطاء كالتعدان:1 ومنها تنا بهو قله رقه رين الرجان و الما 
مفو انون :ويفضن الأشرالتن اللخرىى وساكتاو ل هذه الأعنيا الغلادة 


ااعواي 


المطلب الأول 
العيب الخاص بالرجال (العنة) 


من العيوب الخاصة بالرجال التي يمكن إثباتها بإجراء المحوصات 
الطلسة + النة > اق الأمكرادى كنا هوراى جميون النقياء :فيج لا 
يذكرون في كتبهم الاعتراض عيبًا مستقلاً من عيوب النكاح؛ ولهذا 
اكتفوا يزكر العتين. 

خلامًا لبعض المالكية فقد فرقوا بين العنين: والمعترضء فالعنين: 
هو الذي له ذكر لا يتأتى الجماع بمثله للطافته. والمعترض هو الذي لا 
تتشتو الكو 

وسأقتصر في هذا المطلب على الحديث عن العنين بناء على ما 
مشى عليه الجمهور: ببيان حقيقته. وكيفية إثبات عنته بالفحوصات 
الطبية. فأفول وبالله التوفيق: 

العنين فى اللغة: هو من لا يأتى النساء. وسمى بذلك؛ لأنه يعن 
ذكوم تفيل الراة عن عمست ونندما نه عاذ قو 5 

وفي الاصطلاح: لا يختلف عما عرفه به أهل اللغة. فقد عرفه 
الحنفية بقولهم: هو من لا يقدر على جماع فرج زوجته؛ مع قيام الآلة؛ 
لمرض بها "). 


)1 التاج والإكليل لمختصر خليل: للمواق (580/5). 
5 لسان العرب: لابن منظور )1١1/١5(‏ مادة عننء والقاموس المحيط: للفيروزأبادىي 
(غ/١560)‏ مادة عن. 


(5) حاشية ابن عابدين (591/5). والهداية: للمرغيناني: وشرح فتح القدير: لابن 
الهمام. ونتاكج الأفكار: للقاضي زاده.ء والعناية: للبابرتي. وجميعها في شرح فتح 
القدير (؟517/7). 


م 


وقال المالكية: هو صغير الذكر ويطلق على من ذكره كالزر!'). 
انقشناز: الذ 75" . 

أما الحنابلة: فعرفوا العنين بأنه: العاجز عن الإيلاج. وهو مأخوذ 
من عن أي: اعترض؛ لأن ذكره يعترض إذا أراد إيلاجه!". 

ومن تعاريف الفقهاء. نستخلص أن العنين هو: من يعجز عن جماع 
لاعتراضه:؛ أو لمرض يه. 


000 الفواكه الدواسي: للنمراوي (5؟/١*غ)ء‏ ومواهب الجليل: للحطاب (5/ه8غ)ء 
والخرشي على مختصر خليل (؟/7717). ظ 

6 مغنىي المحتاج: لمحمد الشربيني الخطيب (7/5*١3)بءوتكملة‏ المجموع, الثانية 
للمطيعي .)77/5-117/1/١17(‏ ظ 

5 المغني: لابن قدامة (117/1).: والإنصاف: للمرداوي (187/8). 

(غ) كالتصاق الذكر يكيس الصفن (الخصية).؛ أو عدم تكوينه كلياء أو فقدان جزء 
منه. أو وجود قصر غير عادي بالذكر مع التواء إلى الأسفل في رأس الذكرء مما 
يعيق الجماع. 
الطب الشرعي والبوليس الفني الجنائي: ليحيى شريف وآخرين (3/5غ١).‏ 

(0) تحدث العنة نتيجة للعديد من الأمراض أهمها: مرض السكرء. ومرض الالتهاب 
الكلوي المزمن» وحالات زلال البول المصاحب لفقر الدم؛ وهناك أمراض عديدة 
بالغدد الصماءء تؤثر على الغدة الجنسية: كمرض ضخامة العظام. أو الأكر 
وميجالي» ومرض الميكسود يماء وغيرها. 
الطب الشرعي واليوليس الفنى الجنائي 11-1075 


2 _ 


وقد يكون إصابيا!') أو نفسيا. 


2 


فاكقشيافه الحقة إذا كان تهنا ركنا نوكوي ١‏ هاما أو لفيا 
يكمن فى استخلاص الحالات المرضية التى تسيب العنة فى الغفدد 
الصماء ويتم ذلك بوزن الشخص وإثبات طوله وتوزيع الشعرفي جسمه 
التناسلية من حيث النمو العام ووجود الحالات الخلقية المعيبة بالذكر 
أوالخصية ودرجة صلابة الخصيتن وحجمهما وهل هما في حالة 
تعليق أو نزول. أو وجود حالات مرضية بالبريخ والحبل المنوي 


ثم يدسج ذلك عن الأمراض العامة كتالا تح يعت 
والضغط الدمويء. وهب وط القلبء والإصابة بداء النقرس! ". 


)١(‏ ومن أمثلتها: التهابات مجرى اليول الناتجة عن كسر الذكر أثناء انتشاره. حيث 
يحدث تدرنات توقف قوة الانتشارء وتمنع القدرة على الجماع, أوبتر الذكر لأي 
الطب الشرعي في خدمة الأمن والعدالة: صلاح الدين مكارم وآخرون 
.)١875-١417/50‏ 

)١(‏ تعني كلمة أنيميا: أن هناك نقصا في عدد كرات الدم الحمراءء أو في نسبة 
سوء التغذية كما في حالة الأنيميا الناتجة عن نقص الحديد في الجسم. 
المرشد في أمراض الأطفال: جون هندرسون؛ ترجمة: محمد شرفء: (ص 77٠١‏ - 
). 

(؟) النقرس يعرف كيميائيا: بارتفاع مقدار حامض البول في مصل الدم: وسريريا 
بالنوب المعاودة لالتهاب المفصل الحادء ثم باستقرار رواسب حامض اليولء. 
وبولات الصوديوم في مفاصل نهايات الأطرافء وما حولها وفي جهاز الدوران 
أحيانًا. أمراض الغدد الصم. والتغذية والتسممات: حسني سبح (ص .)١87‏ 


عق لوا 


والسل!'' كما تفحص الجملة العصبية المركزية. وخثرة التشعب الأبهري 
حيث تكون العنانة علاماتها الكاشفة أحيانا!"). 

وعلى هذا فالأطياء يعتمدون فى إثبات العنة من عدمها على وجود 
تمنع من انتشار ذكره يذكر الطبيب الشرعى أنه بعد الكشف لم يظهر 
ما يمبع الانتشار أويوجب العنذ2". 

ويكتب في تقرير يوجهه إلى الجهة المعنية يشتمل على ما يأتي: 
سريرياء أم مخبرياء ونتائج تلك الفحوص: سلبًّاء أو إيجابا في إثبات 
العنة من عدمها. 

إلا أن الطبيب الفاحص إذا تبين له عدم إصابة الشخص بالعنة 
بالمفحص السريرىي. والمخبرىي يقترح في تقريره إحالة الشخص إلى 
لجنة مختصة بالأمراض النفسية؛ لفحصه. وتقرير إصابته بعنة 


.)١0١,١17/1؟( الطب الشرعيء والبولس الفنى الجنائي: يحيى شريف وآخرون‎ )١( 


(؟) السريريات البولية التناسلية:أديب العطار(ص .)5١١ - 7٠١‏ والأمراض 
الجراحية: منير شواربي (ص 005 - .)0١١‏ 


(؟) الطب الشرعي وعلم السموم: فؤاد غصن (ص 077). 


البولية والتناسلية: أديب العطار (رص .)١١١‏ 


5 


بتفاصيل مثل هذه الأمورا''. ولكن يمكن أن يشارك الطبيب المعالج في 
آأخداك هذه الفتة". إل آن الحالات التفكنية تفن موقكة غثاليا يمكن 
الحالات("). 


(؟) الطب الشرعي والبوليس الفني الجنائي: يحيى شريف وآخرون .)١107/7(‏ 


(؟) الطب القضائي وآداب المهنة الطبية (ص 77؟). 


اا 


المطلب الثاني 
العيب الخاص بالتساء (العفل) 


ذكرت في المطلب السابق العيب الخاص بالرجالء وفي هذا المطلب 
أذكر العيب الخاص بالنساء الذي يمكن إثباته بالفحوصات الطبية: 
وهو عيب العفل. 

وهو في اللغة: شيء يخرج من قبل النساء كالأدرة للرجل!"). 

وفي الاصطلاح هو: رغوة تمنع لذة الوطء. وقيل شيء يخرج من 
الفرج شبيه بالأدرة التي للرجل في الخصية”7). 

واقتصرت على هذا العيب دون غيره فيما يخص النساء؛ لأن هذا 
العيب يكون إثباته بالمحوصات الطبية أدق. وبخاصة إذا قلنا بأن 
العفل رغوة تحدث عند الجماء؛ لأن هذه الرغوة تختلط بغيرها من 
منيء ونحوه مما لا يتيسر معرفته بغير الفمحص الطبيء ويمكن معرفته 
طبيًا بالتمييز بينه وبين الآثار الطبيعية التي تخرج من الفرج: كالمني: 
والمذي. وغيرهما. فإذا قرر الطبيب الشرعي بأن ما يخرج ليس 
طبيعياء وإنما مرضيّاء وليس عارضًا كان عيبا من عيوب النكاح. 


© هد د 


)١(‏ القاموس المحيط: للفيروزأبادي )١18/4(‏ مادة عفل. 


0؟) الخرشي على مختصر خليل (777/5).: وكشاف القناع: للبهوتي ,)٠١9/0(‏ 
والإنصاف للمرداوي (157/48). ومطالب أولي النهى: للرحيباني ,)١87/0(‏ 
والكافي: لابن قدامة (؟11/7). 


> 


ويشبه هذا المرض السيلان. وهو من الأمراض المشتركة التى قد 
تصيب أحد الزوجين. وسببه ميكروب ثنائي يستقر في غدة الجهاز 
البولي. والتناسلي. فيحدث إلتهابا حادا يتميز بحرقة البول؛ وإفراز 
قيحي من فرج المرأة» أو ذكر الرجل دائما يشبه الحليب !') 


؛.)١ الأمراض الجنسية: أسبابهاء وطرق الوقاية منها: لسيف الدين شاهين (ص ؛‎ )١( 
,)١11١ وأمراض الادسان: تأليف كلارك كنيدي. ترجمة: فتحىي الزيات (رص‎ 
.)١51١ ووقاية الشياب من المرض الأفرنجى والسيلان: لسعيد أبو جهرة (ص‎ 


م - 


المطلب الثالثت 
العيب المشترك بين الرجال والنساء 
(الجنون) 


تقدم في المطلبين السابقين الحديث عن العيوب الخاصة بالرجال 
والنساء التي يمكن إثباتها بالمحص الطبيء وفي هذا المطلب أتناول 
العيب المشترك بين الرجالء والنساء. وهوالجنون. 

والجنون في اللغة: ستر الشيء عن الحاسة. الو جه اللدنل. 
وأحنه و سحن كاده شه :ابت دوا حنه اعمو ل ضلة هنا هله كعونات 
شيرنة وأشَبرته . وَجَنْ عليه كذا: : ستر عليها". قال الله تعالى: ل« فَلَما 
جَنّ عليه اليل رأئ وك . . . 1" 

وفي الاصطلاح: عرف الجنون بتعاريف متعددة في اللفظ متقاربة 
في المعنى؛ فعرفه بعضهم بأنه: آفة تحل في الدماغ تبعث على الإقدام 
على ما يضاد مقتضى العقل من غير ضعف في أعضائه7). 

وقريب من هذا ل ا ا 
قال: ولا يمكن الوقوف على حقيقة الجنون إلا بعد الوقوف على 
حقنيقة العقل: ومحله وأفعاله. 


)١(‏ المفردات في غريب القرآن: للأصفهاني (ص 18). ولسان العرب: لابن منظور 
)929/1١7(‏ مادة جنن. 


.,/5 سورة الأنعام: آية‎ )١( 
.)547 شرح المنار: لعبدالله بن أحمد المعروف بحافظ الدين (ص‎ )"( 
حادها كواب‎ 


فالعقل معنى يمكن به الاستدلال من الشاهد على الغائبء والاطلاع 
الموجب انعدام آثاره. وتعطيل أفعاله الياعث للانسان عل أفعال 
مضادة لتلك الأفعال من غير ضعف فى عامة أطرافه. وفتور في سائر 


ءِِ 


أعظنا كةسي حون "0 

وبتأمل هذين التعريفين نجد أنهما اعتبرا الجنون: ما يضاد العقل 
إلا أن الجنون قد لا يكون ما يضاد العقل حتمًا؛ فقد يكون موافمًا 
لملقتضى العقل في نعطن الأهناة:ولا سما إذا كان الجتون متقطى!": 
ولهذا قال بعض الأصوليين في تعريفه: "هو اختلال العقل بحيث يمنع 
جريان الأفعالء والأقوال على نهج العقل إلا نادرًا7". 

وإذا كان المجنون قد يتصرف بما يوافق العقل؛ فإن معرفة الجنون 
معرفة دقيقة لا تكون إلا عن طريق المفحوصات الطبية التي تتم 
بالطريقة التالية:- 
-١‏ التاريخ المرضي للشخص: ويجب أن يستفسر عن هذا الموضوع من 

مصادر كثيرة: كالمريض نفسه في حالة إفاقته؛ وأقاريه. وأصحابه: 


6 لعبد العزيز البخاري .)5١7/45(‏ 
القسخ الاوق» حون سايق ميقو انقح مها فقلونا على ششلة الاارشيق من جدونه 
فهو يستوعب جميع أوقاته. 
القسم الثاني: جنون متقطع وهو ما يجن تارة ويفيق أخرى. حاشية شلبى : علين 
تبيين الحقائق )١51١/6(‏ وحاشية العدوىي: 260 الخرشي )55١/60(‏ ونهاية 
المحتاج: للرملي (غ/75غ52) وكشاف المناع: للبهوتي ("/ 3 ؛غ). 

5( التوضيح على التنقيح: للتفتزاني: .)١11١/5(‏ 

41م 


وعارفيه. لا من مصدر واحد حتى لا يقع الطبيب تحت تضليل 


مقصود!'). 


”- الفحص العقلي للمريض: يفحص الطبيب قوى المريض العقلية 
بعناية وبطريقة نظامية مرتبة بحيث يحصل الفاحص على صورة 
كاملة لجميع ملكات عقل المريضء فيبدأ بفحص سلوكه من ملامح 
وجهه؛ وتكيفه لما يحيط به من ظروف , ثم إدراكه. وذلك بتوجيه 
أسئلة سهلة عن: اسمه؛ وعمره وعمله.. الخ. ثم تفحص انفعالاته, 
وهل هي متفقة مع ظروفه. أو لا؟ ثم قوة تفكيره: وانتباهه. ثم 
إرادته. وهل المريض ينقاد لكل ما يوجه إليه. أو أن له إرادة 
مستقلة خاضعة لتفكيره الذاتي؟ ثم يختم فحص المريض عقليًا 
بفحص قدرته على الحكم بالكشف عن مبلغ إحساسه بمرضة: 
وعن حكمه على نفسه؛ ومرض!ا". . 

5- الف حص العهضوي للمريض: ويجب أن يكون الفحص 
بطريقة منظمة بحيث يفحص لمريض فحصًا 
وقتسيه] شيا ناد لكل أجهزة الجسم؛ وذلك للبحث عن 
أمراض عضوية. عرف عنها أنها تسبب الجنون: كالزهري(”". 


9 الوجع المتايق: رمن 5-5 . 


(5) الزهري من الأمراض الخطيرة: وهو ميكروب من فصيلة اللولبيات أو 
البريميات» وتدعى اللويبة الشاحبة؛ وينتقل هذا الميكروب عن طريق 2 


ا 


0 


0 
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والبلاجرا المتقدمة() والكسر المنخسف في الرأسء والفالعا", 


والشلل'"؟:والأمراضٌ العضيدة". 


الإتصال الجنسي؛ أو بواسطة نقل الدم, ويصاب المريض به يجئون العظمة: 
ويصحب ذلك نويات من الصرع الشديد واضطراب هي الكلام وتخلج شديد في 
المشى. 

ومكافحة الأمراض السارية في الإنسان إصدار جمعية الصحة العامة الأمريكية 
(ص :)1١7‏ وأسس الصحة والحياة: للشهرستانى (ص ,.)2١5‏ المجلة الطبية 
السعودية. إصدار وزارة الصحة. عدد 1١‏ (ص .)85-84١‏ 

وهي: مرض ينتج عن نقص المواد اللازمة للأعصاب. أو تأثير هذه الأعصاب 
فقدان الذاكرة. وقصور الذهن. ظ 

أمراض الإنسان: ل كلارك كينيديء ترجمه الى العربية فتحي الزيات (ص :)1١‏ 
والمراض والعلاج: محمد أبوشوك رص .)١1‏ 

من الأمراض العصبية وهو نوعان: 

-١‏ مضاعف وينجم عن انقطاع الحزمتين الهرميتين في الدماغ. ويرافق المرضص 
غالبا اختلاجات. ونقص عقلي مختلف الشدة, كما قد يترافق أحيانًا بحركات لا 
إرادية. 

موجز الأمراض العصبية: لفيصل الصباغ (ص .)37١/44‏ 

هو إصابة الشرايين التى تغدي المخ بانسداد أو نزف مما يحول دون وصول الدم 
اللازم لحياة الأعصاب المكونة للمخ فتتوقف عن العمل ويحدث الشلل. 

المرضص والعلاج: لحمد أبو شوك (ص .)١4‏ 


أصول الطب الشرعي وعلم السموم: لمحمد سليمان (رص /51؟), والطب الشرعي 
فى مصر: لسدنى سمت وعبدالمجيد يك عامر رص .)255-٠‏ 


بر 6ش 


الأفيون!". يجعل غير المجنون ينام غاليّاء بخلاف المجنون فلا 
تأثير له عليها"!. 


010( الأفيون: عقار مستخرج من أحد أنواع الخشخاش وهو مصدر المورفين» ويسبب 
دوارًا يعقبه نوم: ويستعمل طبيا في حالات خاصة. 
أمراض وكيفية معالجتها: ترجمة إميل خليل (ص 141-1435).: المخدرات 
والعقاقير المخدرة: سلسلة كتب مكافحة الجريمة الكتاب الرابع (ص 1؟١).‏ 
ولعل الأولى عدم الفحص بهذه الطريقة لمعرفة الجنون؛ إذ لا ضرورة تدعو إلى 
استخدامهاء خفي الفحوصات الطبية لمعرفة الأمراض المسببة للجنون غنية 
عنها. والضرورات تقدر بقدرها كما هي القاعدة الفقهية. 


0 


الممبحث الثاني 


مدى الاعتماد على قريئة الفحوص الطبية 
في إتبات العيوب بين الزوجين 


والأثارالمترتبة على ذ لك 


وسأتناول هذا المبحث في مطلبين: - 

المطلب الأول: مدى الاعتماد على قرينة الفحوص الطبية في 
إثبات العيوب بين الزوجين. 

المطلب الثاني: الاثار المترتبة على ثبوت العيب بين الزوجين 
بالمحوص الطبية. 


6غ - 


المطلب الأول 
مدى الاعتماد على فرينة الفحوص الطبية في 
إخبات العيوب بين الزوجين 


الفقهاء - رحمهم الله تعالى - يرون العمل بالقرائن في إثبات 
العيوب بين الزوجين: 

فلو ادعت امرأة بأن زوجها عنين وأنكر الزوجا"'. وامتنع عن 
اليمين'"'. فإن للقاضي أن يحكم عليه بالعنة لنكوله عن اليمينء كما 
قال بذلك الحنفية!'. وبعض الشافعيةا"). والحنابلة/". وما النكول إلا 
قرينة يفهم منها صدق المدعي وكذب المدعى عليه. 

وقال بعض المالكي ‏ 3!! والبعض الآخر من 


)١(‏ بخلاف ما لو أقر فإن عنته تثبت بإقراره. 

)٠(‏ أما لو حلف الزوج قبل قوله في نفي العنة؛ لأن إثبات العنة وبخاصة إذا كانت 
المرأة ثيبًا مما يتعذر إقامة البينة عليه وجانبه أقوى فإن دعواه سلامة القصدء 
وسلامة نفسه من العيوب, والأصل السلامة فكان القول قوله كالمنكر في سائر 
الدعاوى. المغنى: لابن قدامة (176/7). 

(؟) حاشية العناية على الهداية في شرح فتح القدير (10/7). 

(غ) المهذب: للشيرازى ('//ثةغ)ء وتكملة المجموع للمطيعي .)١0717/١1(‏ 

)0( المغني : لابين قدامة (76/5١)ء‏ وكشاف القناع للبهوتي (57/0/-85) وشرح منتهى 

(1) المدونة للامام مالك (350/7). أما البعض الآخر من المالكية فيقول: إنه إذا نكل 
يبقى لتمام السنة, ثم يطالب بالحلفء ولا يكون نكوله أولا مانعا من حلفه عند 
تمام السنة. فإن نكل فرق بينهما. 
301/0). 

عا 


الشافعيةا'': إن اليمين ترد على الزوجة فإذا حلفت ثبتت عنته. 


وتحلف المرأة على ثبوت عنة زوجها مع أن ذلك أمر باطن لا يعلمه 
إلا الشخضن المصبات به وذلك لظهوز الفراكن الذالة على قبوت فتكة 
نذيها: 

وجاء في فتح القدير: أنه يؤتى بطست فيه ماء بارد فيجلس فيه 
العنين فإن نقص ذكره. وانزوى علم أنه لا عنة به وإلا علم أنه عنين7). 

ويرى بعض الفقهاء بأن ثبوت العنة من عدمها بأن يجمع بين الزوج 
وزوجته ويطلب منه إخراج مائه فإن قدر حكم بعدم عنته» وإن لم يدر 
فهو عنين. 

جاء في المغني: "أنه يخلى معها ويقال أخرج ماءك على شيء فإن 
أخرجه. فالقول قوله؛ لأن العنين يضعف على( الإنزال» فإذا أنزل 
تبينا صدقه فيحكم به... فإن ادعت أنه ليس بمني جعل على النار, 
فإن ذاب فهو مني ؛ لآنه شبيه ببياض البيضء وذاك إذا وضع على 
النار تجمع ويبس . وهذا يذوب فيتميز بذلك أحدهما من الآخر, 
فيختبر به. وعلى هذا متى عجز عن إخراج مائه. فالقول قول المرأة؛ 
لأن الظاهر مغها"). 

وخروج المني أو عدم خروجه ما هو إلا قرينة على صدق أحد 
المدعيين في دعواه. 


.)؛١/مه(مألا‎ )١( 

(9) لابن الهمام (75/9؟). 

(؟) هكذا في النصء ولعل الصواب عن. 

(4) لابن قدامة (170/7) . وانظر الفروع: لابن مفلح (9/0؟١).‏ 
/اع98 ب 


ولا شك أن معرفة العنة بالفحوص الطبية مبنية على قواعد علمية 
مسلم بها. وبذلك تكون قرينة قوية؛ والقرائن القوية يجوز العمل بها 
في مجال الإثبات كما سبق!"). 

وعلى هذا فالعنة تثبت بالقرائن. ومنها المحوص الطبية. وقد 
صرح صاحب المبدع(" أثناء حديثه عن عيب العنة بأنه يعمل ببينة أهل 
الخبرة فقال: "فإن كان للمدعي بينة من أهل الخبرة والثقة عمل 


ين 7 
وما يقال في العنة يقال في العفل والجنون فهما يثبتان بالمحوص 
الطبية. 


يقول الشبراملسي7! بعد أن ذكر أن الجنون ينقسم إلى نوعين 


ميئكوس من زواله. وعدم ميئكوس من زواله؛ إن الذي يثبت به الخيار هو 


.)١١7ص(‎ )01( 


(؟) هو: إبراهيم بن محمد بن عبدالله بن مفلح بن محمد بن مفرج بن عبدالله 
المقدسي الرميني الأصل؛ ثم الدمشقي الصالحي الحنبلي؛ ويعرف بابن مفلح 
فقيه أصوليء ولد سنة 8١60‏ ه بدمشقء وتوفي بها سنة 4.4/له. من مؤلفاته: 
الآداب الشرعية لمصالح الرعية, والمبدع شرح المقنع؛ ومرقاة الوصول إلى علم 
الأصول. 
الضوء اللامع: للسخاوي :.)١157/١(‏ وشذرات الذهب: لابن العماد (5995-554/17). 


فيه المبدع .)٠١"//(‏ 


(14)- هواكلق يق علق الشباراملسى اللفعيه الشاففى - :ولد ستة كه وكض ضيرم 
وهو في طفولته. وتعلم وعلم بالأزهر. توفي سنة 417١٠ه‏ ألف كتبًا منها: حاشية 
علي المواهب اللدنية للقسطلاني. وحاشية على نهاية المحتاج. 
خلاصة الأثر للمحبي ,)١77/-١171/5(‏ والأعلام للزركلي .)١1/14(‏ 


-7588- 


اقوس فين بزو الهم ودزى أن اموق كلية ,فى ولك كول أهل العلب :فقال: 
'إنه لو قال الأطباء يزول بعد مدة لم يثبت به الخيارء وإن طالت المدة ‏ 
وإن قيل بثبوته حينئذ لم يبعد” ' وعلى هذا ينبغي أخذ رأي الطبيب 
المسلم في كل حالة ويقدر الموقف على ضوء إشارته. 


.)٠١7/17( حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج‎ )١( 
5آ-‎ 4 - 


المطلب الثاني 
الآثارالمترتبة على ثبوت العيب 


ببن الروجين 


يترتب على ثبوت العيب بين الزوجين الفرقة بينهماء وفد اتفق 
الفقهاء - رحمهم الله تعالى- على التفريق بينهما ببعض العيوب. 
واختلفوا في البعض الآخرء واعتبرها بعضهم (وأعني بها الفرقة) 
طلاقاء واعتبرها البعض الآخر فسخا وتفصيل ذلك في ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: التفريق بالعنة: 

اتفق الفقهاء - رحمهم الله تعالى - من أئمة المذاهب الأربعة: 
الحنفيا": والمالكية(". والشافعية!". والحنابلة0). على القول بثبوت 
حق التفريق للزوجة إذا كان زوجها عنيتا. 

معتمدين في ذلك على دليلين:- 

الدثيل الأول: الإجماع. فقد أجمع الصحابة - رضوان الله عنهم - 


الهداية مع شرح فتح القدير (؟/518). 
(؟) المدونة للامام مالك (510/5)., والخرشي على مختصر خليل (؟1/5؟3), وحاشية 
الدسوفي على الشرح الكبير ٠ .)50١/5(‏ 
(؟) مغني المحتاج: لمحمد الشربيني الخطيب :.)3١57/:”(‏ والمهذب: للشيرازي( "/8غ)): 
وأسنى المطالب: للأنصاري )١71/7(‏ ونهاية المحتاج: للرملي .)١١9/57(‏ 
(4:) كشاف القناع: للبهوتي )٠١1/6(‏ ء والإنصاف: للمرداوي (181/4) مطالب أولي 
النهى: للرحيباني )١55/0(‏ والمغني: لابن قدامة .)١١7/1(‏ 
| دنهم“ - 


على ثبوت الخيار بالعنةا'). 
الغرض في كلء فكما أن العيب في البيع يثبت للمشتري الخيارا". 
فكذلك عيب العنة يشبت فيه الخيارء بل هو أولى؛ لأن الفائت في 
النكاح مقصوده الأعظم وهو الجماع. أما في البيع قالفائت مال يمكن 
تعويضة! ". 

واشترط الفقهاء - رحمهم الله تعالى - جملة من الشروط لثيوت 
حق التفريق بالعنة وهذه الشروط هن :2 

الشرط الأول: ألا يكون الزوج قد وطئها في هذا النكاح؛ فلو وطتها 
مرة واحدة سقط حقها؛ لأن الزوجة وصل إليها حقها يالوطء مرة 
واحدة. والخيار لتفويت الحق المستحق ولم يوجدا). 

ولم يعتبر بعض فقهاء الشافعية هذا الشرط فيرون أن العنة 
الحادثة يعد الوطء تجيز طلب الفسخ كالعنة قيله, فلو وطئّها مرة ثم 
عن عنها ثبت للزوجة الفس:<!"). 


000 بدائع الصنائع للكاساني (551/5) ومغني المحتاج 5١7/9‏ والمغني (أ/ركما١‏ ). 

(؟) باتفاق المقهاء - رحمهم الله تعالى - بدائع الصنائع: للكاساني (507/0)ء 
وبداية المجتهد : لابن رشد )٠١/7(‏ وتكملة المجموع: للسبكى (؟١1/١٠١١)ء‏ وكشاف 
القناع: للبهوتي (0/75 )١‏ والإنصاف: للمرداوي (1848/4). 

(؟) قفتح القدير: لابن الهمام ("/18؟).: ونهاية المحتاج: للرملى (1/غ١5).‏ 

(غ) بدائع الصنائع: للكاساني (”؟/ره؟؟), والخرشي على مختصر خليل :.)١51٠/7”(‏ 
وتكملة المجموع: للمطيعي .)587/١1(‏ والمغني: لابن قدامة (177/5). 

)0( تكملة المجموع: للمطيعي :)7585”/١1(‏ والمغني: لابن قدامة .)1١57/1(‏ 

"م١‎ 


النكاح وهو الوطء والتناسل, فالنكاح شرع لمصلحة الزوحين. ودفع 
الصرر عنهماء ولا يندقع الضرر عن الزوجة بالوطء مرة واحدة يؤيد 
ذلك ثيوت الفرقة فى الايلاء!'. 


الشرط الثاني: أن يكون الروج تالنا لاحتمال أن يكون عجزه عن 
الوؤظء تضبخر ل يتخلفة'١.‏ 


الزوج عن الوطء لصغرها!". 


)١(‏ المرجعان السابقان. 
الإيلاء لغة مصدر آلى يؤلى إذا حلف. لسان العرب: لابن منظور (غ1١/٠١5)‏ مادة: 
ألا. ْ 
أما في الاصطلاح: فعرف بتعاريف متعددة؛ء ومتقاربة. ومن تعاريف الفقهاء 
نستخلص: أن الإيلاء هو حلف الزوج بالله - تعالى - على عدم وطء زوجته مدة 
أريعة أشهر فصاعدا . فتح القدير لابن الهمام (187/7) والهداية للمرغيناني 
.)١١/5(‏ وبداية المجتهد: لابن رشد (49/75). والمنتقى للباجي (51/4).: ونهاية 
المحتاج (/14/1).: والمغني: لابن قدامة (594/1): والكاضي له (8/5؟5). 
وإذا انقضت مدة الإيلاء المعتبرة فرق بين الزوجين على خلاف بين الفقهاء: هل 
يكون التفريق بمجرد انقضاء المدة؛ أو بطلب من المرأة مما هو مبسوط في كتب 
الفقه. بدائع الصنائع: للكاساني .)١177/7(‏ والاختيار لتعليل المختار: للموصلي 
(7/؟0١).:‏ وحاشية الدسوقي(581-5780/7), والأم للشافعي »)757١/0(‏ والوجيز: 
للغزالي (؟27/7).: والمغني(7/١٠").:‏ والإنصاف: للمرداوي .)1817-١45/9(‏ 


وحاشية البجيرمي (587/5): ومطالب أولي النهى: للرحيباني .)١57/0(‏ 
(6) البحر الرائق: لابن نجيم (4/4؟١1١):‏ وحاشية الصاوي (7/١/41)؛‏ وشرح منتهى 
الإرادات: للبهوتي ("/رةة). 
7ه" 


١ عن‎ 2 5 5 

الشرط الرابع: أن يكون الزوج صحيحاً عند وضع الأجل! '". 
كانت عالمة بالعنة وقت العقد فلا خيار لهاء ولا تأجيل؛ لدخولها على 
بصيرة. قال بهذا الحنفي'". والمالكية7", والحنايلة/"). 

وقال الشافعية: يثبت للزوجة الخيار ولو كانت عالمة بالعنة وقت 
الفقر"): ظ 

الشرط السادس: ألا ترضى الزوجة بالعنة بعد العقد. فإن رضيت 
بها صراحة. فلا خيار لها باتفاق الفقهاء - رحمهم الله تعالى - إذا 
كان وفعت" | كيان الأ حجن آنه ناكل عق عاد افوقو 


أما قبل العقد: فالحنفية". والمالكية/", والشافعي في 


)1١(‏ البحر الرائق .)١55/4(‏ والخرشي على مختصر خليل (؟/١51١):‏ وحاشية 
الرملي على أسنى المطالب (”18”/7)؛. وشرح منتهى الإرادات (؟49/7). والمفني ‏ 
.)031١/7(‏ 

(؟) بدائع الصنائع: للكاساني (؟570/7). والبحر الرائق: لابن نجيم (5/15؟١).‏ 

(؟) المدونه: للامام مالك (4/؟١؟).‏ 

(؟) المغني: لابن قدامة (170/5). 

(0) الأم: للإمام الشافعي :)٠١/0(‏ وحاشية الرملي بهامش أسنى المطالب .)١76/5(‏ 

(1) البحر الرائق: لابن نجيم .)١١55/4(‏ والتاج والإكليل: للمواق (؟/80غ) وحاشية 
الدسوقي على الشرح الكبير (587/5), والأم: للإمام الشافعي :))2١/0(‏ 
والمهذب: للشيرازي (15/7). والمغني: لابن قدامة ,.)171١/7(‏ والروض المريع 
شرح زاد المستقنع للبهوتي (45/7). 


(0) البحر الرائق: لابن نجيم (5/4؟17١).‏ 
(4) المدونة: للإمام مالك (؟5/7١؟).‏ 


ام" - ش 
م7٠‏ القضاء بالقرائن المعاصرة ج/١‏ 


القديم''' والحنابلة(. أنه لا خيار لها أيضا؛ لأنها رضيت بالعيب مع 
العلم/). 

خلافًا للإمام الشافعي في الجديد فقد أثبت للمرأة حق الخيار, 
وإن رضيت بالعنة قبل انقضاء الأجل؛ لأن حقها في خيار الفسخ. أو 
عدمه: إنما ينبت بعد انقضاء المدة» فلا يسقط خيارها ؛ لأنه إسقاط 
حق قبل ثبوته فلم يصح كالعفو عن الشعفة قبل البيع '. 

الشرط السابع: ألا يكون بالزوجة عيب يمنع الجماع كالرتق/" 
والقرن" '. فإن كان بها مانع عن الجماع فلا حق لها في الخيارء قال 
بهذا الحنفية!"!, وأحد الوجهين عند الشافعية": والحنابلة!"). 


.)15/7( الأم: للإمام الشافعي (0/٠غ).: والمهذب: للشيرازي‎ )١( 
.)171/57( (؟) المغني: لابن قدامة‎ 


(؟) البحر الرائق: لابن نجيم :.)١١5/4(‏ والمدونة: للامام مالك :.)5١7/7(‏ والأم: 
للامام الشافعي (0/٠غ).؛‏ والمغني: لابن قدامة (111/7). 


(4) الأم: للإامام الشافعي (50/:٠غ).:‏ والمهذب: للشيرازي(15/7).: وأسنى المطالب: 
للأنصاري (؟/187). 


)6( الرتق بفتح أوله وثائنيه: إنسداد مسلك الذكر بحيث لا يمكن معه الجماع: 
الخرشي على مختصر خليل (”/7377). 


(1) هو: عظم ناتيء محدد الرأس.ء تارة يكون عظما فيعسر علاجه وتارة يكون لحما 
خليل (؟/7؟73). 


(0) البحر الرائق: لابن نجيم .)١١7/4(‏ والمبسوط: للسرخسي (97/0). 
(4) تكملة المجموع: للمطيعي (7١/١7/1؟).‏ 
(9) المغني: لابن قدامة (167/7). 

-4همم - 


المسألة الثانية: التفريق بالعضل: 

اختلف الفقهاء - رحمهم الله تعالى - في حكم التفريق بالعفل 
على فولين- ظ 

القول الأول: أن عيب العفل يثبت به التفريق. قال بهذا المالكية!". 
والشافعية!). والحنابلة!). 

وقد استدل هؤلاء بما أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
أربع لا يجزن في بيع ولا نكاح: المجنونة؛ والمجذومة: والبرصاء. 
والعفلاء!"). 

القول الثاني: أن عيب العفل لا يثبت به التفريق. فال بهدا 
الحنفية/)؛ لأن العفل غير مخل بالمقصود والمشروع له النكاسا"). 


)1( المدونة: للإمام مالك (؟/ غ١5‏ والشرح الكبير مع حاشية الدسوفي (7217/5- 
4)ء والشرح الصغير: للدردير (7/5غ). 

5( الأم: للإمام الشافضعي (0/غ8): والمهدب: للشيرازي (*/8غ)ء ومغني المحتاج؛ 
لمحمد الشربيني الخطيب .)35١7/7:5(‏ 

(') المقنع مع حاشيته لابن قدامة (؟/07) والفروع: لابن مفلح )١9١/60(‏ والشرح 
الكبيز لابن قدامة المقدسي (501-501/4))؛ ومنتهى الارادات: لابن النجار .)١18/8/5(‏ 
العيوب (/ا/ره١5),‏ والدارفطني. فى كنات النكاح: ياب المهر (؟/117 ؟) رقم 

الحديث 44.: وعبدالرزاق في مصنفه بلفظ «.... أربع لا يجزن في نكاح. ولا بيع 

إلا أن يسمين: فإن سمين فهي منه: المجنونة والمجذومة والبرصاء والعفلاء. فإن 
مسها جاز وإن غر» يباب ما ورد هي النكاح (1337/1؟) رقم الحديث .٠١ ١:‏ 

)0( الملبسوط: للسرخسسي (510/0))؛ وشرح العناية على الهداية مع شرح فتح القدير 
(؟/5117؟)ء وبدائع الصنائع: للكاساني (؟17/5؟١).‏ 

)1 المراجع السايقة. 


همه 


والذي يظهر لي - والله أعلم بالصواب - أن عيب العفل يثبت به 
التفريق إذا لم يمكن علاجه. سواء أكان لحمًا ينبت في الفرج يسده. 
ويمنع سلوك الذكر.ء أو كان رغوة تمنع لذة الوطء. وذلك لفوات 
المقصود من النكاح. وهو الوطء. أما إذا أمكن علاجه فلا يثبت به حق 
التفريق. 

المسألة الثالثة:التفريق بالجنون: 

اختلف الفقهاء - رحمهم الله تعالى - في حكم التفريق بالجنون 
على ثلاثة أقوال:- 

القول الأول: لجمهور الفقهاء من المالكيةا"!. والشافعية!), 
والحنابلة!"'. أن عيب الجنون يثبت به التفريق سواء أكان بالزوج: أم 
بالزوجة. 


القول الثاني: دي حنيفة: وأبى مؤت أن عيب الجئون لا يثيبت 


.)١58/5( وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير‎ :.)١١5/7( المدونة: للامام مالك‎ )١( 
ومواهب الجليل: للحطاب ("'/ء4مغ).‎ 


() الأم: للإمام الشافعي (65/0).: والمهمذب: للشيرازي (18/7) وتكملة المجموع: 
للمطيعي )١18/1١1(‏ ومغني المحتاج: لمحمد الشربيني الخطيب :)3١7/1١(‏ ونهاية 
المحتاج: للرملي (0/0؟77) وحاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب المسماة 
التَجرِين لتق العبيد 45/7 ): ظ 


(7) كشاف القناع: للبهوتي (5/0١٠).ءوالمغني‏ لابن قدامة (101/7).: ومطالب أولي 
النهى: للرحيباني :.)١87/0(‏ ومنتهى الإرادات: لابن النجار (168/7): وشرح 
منتهى الإرادات: للبهوتي (15/7). 

(4) هو:يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفضي صاحب أبي حنيفة: وتلميذه 
وأول من نشر مذهبهء كان فقيهًا من حفاظ الحديث ولي القضاءء ولد بالكوفة 
سنة ”7١1هء‏ وتوفي ببغداد سنة 1467هء له مصنفات كثيرة منها: الخراج: 


والآثار, وممسند أبي حنيفة. 2 


>هج# 7 - 


به التفريق سواء أكان بالزوج: أم بالزوجة/" 


القول الثالث: أن الجنون لا يخلو إما أن يكون في الزوج. أوضي 


الزوجة فإن كان عيب الجنون في الزوج ثبت للزوجة الخيارء وأما إذا 
كان الجنون في الزوجة قلا حق للزوج في الخيار. 


فال يهدا محمد من البعيف ةا 


الأدلة 


استدل الجمهور بما يأتىي: 
الدليل الأول: الآثار الواردة عن بعص الصحابة حٍ رصي الله 


عنهم - الدالة على ثبوت حق التفريق بالجنونء» ومن هذه الآثار:- 


-١‏ ما رواه سعيد بن المسيفي الدوجياة الله- فقال: فال عمرابن 


الخطاب افيه «أيما رجل تروج امرأة وبها جنون. أو جذدام. أو برص 


(0 


00 


المضية:لابن أبي الوفاء .)7١7١/5(‏ 

المبسوط: للسرخسىء (40/0). والهداية: للمرغينانى (77/7).: وبدائع الصنائع: 
للكاساني (؟707/5؟). 

المراجع السايقة/ ومحمد 0 بن الحسن بن كرقد الشيباني 
بالولاء, الفقيه الحنمى ته تفقه على أبي حنيفة: ثم عل أبي يوسف صاحب أبي 
حنيفة: ونشر علم أبى حنيفة وكان قضييحا ولد سنة ١١ه.‏ وتوفي بالري. 
وفيات الأعيان: لابن خلكان (370-774/5), رقم الترجمة 0455, والجواهر 
المضية: لابن أبي الوفاء (47/7) رقم الترجمة .١159‏ 

وقيل بل لأريع من 53 عمر «ضوعنه انه عو كان من أحفظ الناس للأحكام. والأقضية. 


دياه" 


فمسها . فلها صداقها كاملاً؛ وذلك لزوجها غرم على وليهاء!' 


-١‏ ما رواه الشعبي!'! - رحمه الله - عن علي كَيْقيَهْ قال: «أيما 


امرأة نكحت وبها برص أو جنون أو جذام أو قرن فزوجها بالخيار - ما 
اننتحل سن فرهي”: 


الدليل الثاني: من العقل: 


وهو أن الجنون يثير نفرة في النفس تمنع فريان أحدهما للآخر؛ 


ولأن النفس لا تسكن إلى من هذه حاله؛ ولأن المجنون يضاف منه 


(0) 


0 


(0 


الكاشف: للذهبى ,)777/١(‏ وتهذيب التهذيب: لابن حجر (85/4): وطيقات 
الخفاظظ: للسوطى رسن ذإ سا 01: 

أخرجه الإمام مالك في الموطأ في كتاب النكاح: باب ماجاء في الصداق؛ 
(051/5) رقم الحديث 4ء والبيهقي في السنن الكبرى في كتاب النكاح: باب ما 
يرد به النكاح من العيوب :.)5١1/1(‏ والبغوي في شرح السنة. باب خيار العيب 
(9/؟١١).:‏ وعبدالرزاق في مصنفه بلفظ «قال عمر بن الخطاب: أيما امرأة 
تزوجت وبها جنون: أو جذام؛ أو برصء قال ابن جريج: ما أدري بأيتهن بدأء 
وها رجه ثم اطلع على ذلك فلها مهرها. ؛ قال ابن جريج بمسيسه إياهاء وعلى 
الولي الصداق بما دنس بما غرّه» )١45/7(‏ رقم الحديث ٠١5179‏ . 


هو: عامر بن شرحبيل الشعبي الحميري الكوفي أبو عمرو تابعي مشهور معدود 
في الثقات ولد سنة ١ه‏ وتوفي سنة 7١٠اه.‏ 

تذكرة الحفاظ: للذهبي )88-19/١(‏ رقم الترجمة 77 وتهذيب التهذيب: لابن 
حجر (15-10/0). 


أخرجه الدارقطني في كتاب النكاح: ياب المهر (؟/517) رقم الحديث 857 

والبيهقي في السنن الكبرى: كتاب النكاح: باب ما يرد به النكاح من العيوب /1٠7(‏ 

16) وعبدالرزاق في مصنفه بلفظ «.. عن علي فال يرد من القرن والجدام 

والجنون والبرصء فإن دخل بها فعليه المهر. وإن شاء طلقهاء وإن شاء لم يطلقهاء 

وإن شاء أمسكء وإن لم يدخل بها فرق بينهما» )١57/5(‏ رقم الحديث /11 ٠١‏ . 
ره" 


الجناية. قصار كالمانع | 0 

جناب ر كالمائع الحسي 

وعلل أبو حنيفة» وأبو يوسف ما ذهبا إليه من عدم ثبوت التفريق 
بعيب الجنون. 

أن الجنون غير مخل بالمقصود المشروع له النكاءا". 

ويمكن مناقشة هذا التعليل يما يأتى: 

أن القول بأن الجنون غير مخل بالمقصود غير مسلم, فالجنون 
مخل بمقصود الشارع من النكاح؛ 0 النفس تمر من قريان من هده 
حاله. 

أما تعليل محمد من الحنفية فهو أن الزوجة تتضرر ببقائها مع 
الزوج إذا كان مجنوناء أما الزوج غلا يتضررء إذ من الممكن دفع الضرر 
عن نفسه بالطلاة(". 

ويمكن مناقشة هذا التعليل بأن القول: إن الزوج يمكن أن يدفع عن 
نفسه الضرر بالطلاق: هذا مسلم: إذا ضمن حقه في المهر أما إذا لم 
يضمن فإن الضرر باق. 

الترجيح: 

مما تقدم يتضح رجحان قول الجمهور من أن الجنون يثبت به حق 
التفريق بين الزوجين؛ لصراحة ما استدلوا به على المراد؛ ولأن ما علل 
به الحنفية لا ينهض حجة على ما ذهبوا إليه. 


؛))515/١1( الخرشي على مختصر خليل (؟/77,8): وتكملة المجموع: للمطيعي‎ )1١( 
.)101-16-+/5( والمغني: لابن قدامة‎ »)١١17/10( والمبدع: لابن مفلح‎ 


(؟) الهداية للمرغيناني .)١7/7”(‏ 
(؟) المرجع السابقء والبدائع: للكاساني (؟551/5). 


"ا - 





00 


الفصل الثاني 


القضاء بقرينة الفحص الطبي في إثبات 
النسب» أونفيه 


في ضوء دراسة العلامات الوراثية 


كان إشات النسب قبل اكتشاف العلامات الوراثية قائمًا على 
مقارنة ملامح وجه المجهولء أو اللقيط. بملامح من يدعون أبوته عند 
التخا فيه وهو نا سس بالقنافة :إلتى اع ناكتشفو فى هذا الفعيريه 
يسمى بالعلامات الورائية وجاء اكتشافها نتيجة أبحاث: ودراسات, 
قصد بها إنارة الطريق أمام الأطباء الذين حاولوا استعمال نقل الدم 
من شخص لآخر؛ لعلاج الجرحى. والمرضى |" إلا أن فائدة معرفة 
العلامات الوراثية لا تقف عند هذا الحدء بل هي مهمة أيضًا فيما 
يتعلق بمشكلات الأبوة المتتازع عليها . 

وقد تحدثت فيما سبق/'! عن القضاء بقرينة الكتابة في إثبات 
النسب. واستكمالاً للحديث عن إثبات النسبء أو نفيه بالقرائن 
المعاصرة أتحدث في هذا الفصل عن القضاء بقرينة المحص الطبي 
في إثبات النسبء أو نفيه في ضوء دراسة العلامات الوراثية وذلك فضي 


أب 
جو 


« 
- 
٠ 
ىا‎ 


إيها 


.)١١7 علم الوراثة: محمد أحمد السهريجي (ص‎ )١( 
؟) (ص 5ه-560).‎ 


2-0 


الملحث الأول: فَى الدم البشرى . وطريقة تحديده. ورأي الطب 
الشرعى فى اختلاف العلامات الوراثية. 

المبحث الثاني: مدى الاعتماد على قرينة العلامات الوراثية فى إثيات 
النسب» أو نفيك . 


مما 


الممبحتث الأول 


٠ 


فى 


يها 


الدمالبشري؛ وطريقة تحديده» ورأي الطب الشرعي 


في اختلاف العلامات الوراكيةه 


الدم عيارة عن سيج سائل موحود داخل القلب والأوعية الدموية. 


وتختلف خلايا الدم عن باقى خلايا الجسم بأنها دائمة الحركة داخل 


جزء سائل يسمى البلازم3",. والجزء الآخر 


ملب يستمى حثلاينا الببيدء: أواكترات الحنه السشيبدراء” 


(0) 


0 


وهو عبارة عن سائل مائي القوام. لونه أصفر باأهت» تسيح فيه مكونات الدم 
الأخرى, ويشكل 06 من حجم الدم,: ويتركب ا الدم مما يلى: 

أ - الماء ويشكل 24٠‏ من بلازما الدم. 

فده - اليروتينات وتشكل قا من كتثلة اليلازما. 

ج - مواد كيميائية أخرى بنسب مختلفة . كالجلوكوز. والدهون: والأملاح غير 
العضوية. ومواد نيتروجينية . كاليوريا. ومركبات حيوية: كالفيتامينات, 
والأنزيمات والهرمونات. وأجسام مضادة: وغازات. وتشكل “7 من كتلة البلازما.ء 
والوظيفة الأساسية للبلازما هي المحافظة على حجم الدم في جسم الإنسان؛ 
في حدود معينة؛ كما تعمل على نقل المواد الغذائية إلى أنسجة الجسم.: ونقل 
إفرازات هذه الأنسجة بعيدا عنها خارج الجسم. مدخل إلى بيلوجيا الإنسان: 
عايش زيتون (ص ,.)١505‏ والدم ومشتقاته: زينب السبكي (ص :.)١51١‏ وأمراض 
الأوعية الدموية: أمين رويحة (ص .)١16‏ 

وهىي عبارة عن خلايا مستديرة مقعرة من السطحين وتتصف هده الخلايا 
بالمرونة ليسهل عليها المرور كي الشعيرات الدموية: وعدد هده الكرات الدموية 


ممت 


وكرات الدم البيضاء'". والصفائح الدموي'7). 


000 


0 


0 


على مادة بروتينية هامة وهي الهيموجلوبين» ونقص هذه المادة يؤدي إلى ما 
يسمى بفقر الدم. 

مدخل إلى بيولوجيا الإنسان: عايش زيتون (ص .)١05-١604‏ والدم ومشتقاته: 
زينب السبكي (ص18: 78-71).: والطب الشرعي في خدمة الأمن والعدالة: 
صلاح الدين مكارم وآخرون (ص 210-474 ): وعلم الأنسجة: كواكب عبدالقادر 
المختار (رص .)٠١١-98‏ 


وهي خلايا عديمة اللون» وهي أكبر من خلايا الدم الحمراءء ولها قدرة الانقسام 
وتتحرك حركة ذاتية وتنتقل من مكان لآخرء والخلايا البيضاء أقل عددا من 
الخلايا الحمراء. ونسبتها في الحمراء .٠٠٠١/١‏ ويزداد عدد الكريات البيضاء 
في الحالات المرضيةء وعند إصابة الجسم بالجراثيم فهي تؤدي وظيفة دفاعية 
ومناعية ضد المرضء وتكون الأجسام المضادة التي تلتصق بالأجسام الغريبة 
المسببة للمرض وتيطل عملها. 

مدخل إلى بيولوجيا الإنسان: عايش زيتون (ص ,)١05-١600‏ والدم ومشتقاته: 
زينب السبكي (ص 58-757)., وعلم الأنسجة: كواكب عبدالقادر المختار 
(ص ١٠١-قم/0٠ .)١‏ 

هي أجسام عديمة اللون» وخالية من النواة يتراوح قطرها بين 7-؛ مايكرومتر 
يكون شكلها في المنظر السطحي دائريء أو بيضاوي في الحالة الطرية» ونجمية 
الشكل غير منتظمة في التحضيرات الجافة. أما في المنظر الجانبي فتظهر 
مغزلية الشكلء وتعد الصفائح الدموية ذات أهمية بالغة بالنسبة لعملية تجلط 
الدم فعندما يجري أي نسيج من أنسجة الجسم تتحطم الصفائح الدموية في 
هذا النسيج وينتج عن تحطمها مادة تسمى ترومبوبلاستين. وهنا تبدأ سلسلة 
من التفاعلات تنتهي بتكوين الجلطة الدموية التي تمنع تسرب الدم من الأوعية 
الدموية؛ وعلى ذلك فإن كثيرًا من الأمراض التي تتميز بشدة القابلية للنزف 
تكون نتيجة للنقص في عدد الصفائح الدموية. علم الأنسجة: كواكب عبدالقادر 
المختار (رص .)٠١8‏ والمرشد في أمراض الأطفال جون هندرسون: ترجمة محمد 
شرف (ص .)117-7١7‏ 

مبادىء التشريح ووظائف الأعضاء: شفيق عبدالملك (ص 28") والطب الشرعي 
في خدمة الأمن والعدالة: صلاح الدين مكارم وآخرون (ص :7غ - 81/0), 2 - 


ات 


وقد أثبتت البحوث والدراسات الطبية التي قام بها الأطباء في 
هذا العصر أن الدم البشري يختلف من شخص لآخرا ): 

حيث إن الدم البشري يحتوي على العديد من العلامات الوراثية 
التي لا تحصى. ولا تعد. والتي لم يكتشف منها إلا القليل؛ وهذه 
العلامات الوراثية الموجودة في كل إنسان موروثة من الأبء والأم. حيث 
إن كل إنسان يأخذ نصف صفاته الوراثية عن طريق الحيوان المنوي 
ضيف الساؤ قات لورافنة الأحو سن إلام هن طرس المريضة ومن 
هنا لا بد أن تكون العلامات الوراثية الموجودة في أي شخص أصلها 
موجود في كل من: الأب. والأم الحقيقيين: وهذا هو سر أهمية فحص 
الدم في إثبات البنوة. 

ومن العلامات الوراثية الموجودة في دم الإنسان ما يلي: 

أولا: مجموعات فصائل الدم: 

اكتشف الباحث النمساوي لاند ستينر مجموعات فصائل الدم 
الأربع الرئيسية سنة ١١19م,‏ بعد أبحاث. وتجاربء. قصد منها إنارة 
الطريق أمام الأطباء الذين حاولوا استعمال نقل الدم لعلاج الجرحى؛: 
والمرضىء وتبين من ذلك اختلاف الدم من شخص لأخر من حيث 
المميزات والصفات. 

وأهم هذه الملميزات يتضح في أنه إذا خلط نوعين من الدم 
مختلفين لم يمتزجا إذا كانا من فصليتين مختلفتين. ويتمزجا إذا كانا 


- وأساسيات علم الوراثة لعبد العظيم طنطاوي؛ وعلى محمد (ص 17١)ومدخل‏ 
إلى بيولوجيا الإنسان: عايش زيتون (ص :.)١554‏ وأمراض الأوعية الدموية: أمين 
رويحة (ص ك). 


. قصائل الدم بين الطب والقضاء: ممدوح الجاسم (ص‎ )١( 


مات 


من فصيلة واحدةا'". ومجموعات فصائل الدم الرئيسية هي: 
-١‏ الفصيلة الدموية (أ) (2) 


وأجلوتينين (ب) في السائل المصليء أو البلازما. 
؟- الفصيلة الدموية (ب) 0509 


وتحتوى خلاياها الدموية الحمراء على أجلوتينوجين (ب) 
وأجلوتينين (أ) في البلازما. 

"- الفصيلة الدموية (أ ب ) (48) وخلاياها تحتوي على 
أجلوتينوجين (أ) وأجلوتينوجين (ب) في كرياته الحمراء؛ وتحتوي على 
أي جلوتينات في البلازما. 

؛- الفصيلة الدموية (صفر) (0) 


أجلوتينوجين من (أ) أو (ب) ولكنها تحتوي على نوعين أجلوتينين.(أ). 


)1١(‏ وأصل هذا أنه إذا أدخل مادة بروتينية غريبة إلى دم الإنسان فإن ذلك يثير 
جهاز المناعة في الجسم. فيكون أجساما مضادة (تسمى الراصة) ؛ لأنها تسبب 
تراص كريات الدم وتجمعها في بلازما الدم: ويطلق على المادة البروتينية التي 
سببت تكون الأجسام المضادة (الأنتجين). أو (مولدة التراص) وهي موجودة على 
كريات الدم الحمراءء فإذا اجتمعت الأجسام المضادة بالأنتجين فإن ذلك يسبب 
تجمعا وتراصا لكريات الدم وهذه العملية تسمى التلازن: وهذا التجمع للكريات 
الحمراء يسبب انغلاق الأوعية الدموية وإيقافها عن العملء وهذا يؤدي إلى 
الموت. 
كشف الجريمة بالوسائل العلمية الحديثة: عبدالعزيز حمدي (ص 307): ومدخل 
إلى بيولوجيا الإنسان: عايش زيتون (ص .)١١7”‏ 
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وأجلوتينين (ب) في البلازما!". 

وهذه المجموعات الأربع هي الأكثر شيوعا!". 

ويتم تحديد الفصيلة الدموية بالطريقة التالية: 

توخن شريحة زجاجية نظيفة ويوضع عليها تقطة من مصل مضاد 
لفصيلة (أ) على أحد طرفيها ونقطة أخرى من مصل مضاد لفصيلة 
(ب) على الطرف الأآخر ثم تضاف لكل من هاتين النقطتين نقطة من 
دم الشخص المخفف بمحلول الملح الفسيولوجي فإذا كان الشخص من 
فصيلة (أ) نجد أن كرياته الحمراء قد تجمعت مع المصل المضاد 
لفصيلة (أ) ولا يحدث أي تجمع مع المصل المضاد لفصيلة (ب)» أما إذا 
كان الشخص من فصيلة (ب) فيحدث العكسء وإذا كان( أب) 
يحدث التجمع في النقطتين. وإذا كان فصيلة (صفر) لا 
يعدت أي تجمع في كلتيهماء ويرى التجمع تحت 


-١١1١ مبادىء الطب الشرعي والسموم: يحى شريف. ومحمد البهنساوي (ص‎ )١( 
والطب الشرعي في خدمة الأمن والعدالة: صلاح الدين مكارم وآخرون‎ .))37 
والطب الشرعي والبوليس الفني الجنائي: يحى شريف وآخرون‎ :.)4875-48١ص(‎ 
العلمية الحديثة في الإثبات الجنائي:حسين محمود إبراهيم‎ لئاسولاوء.)٠١؟/١(‎ 
وعلم الوراثة: للسهريجي (ص5١١)). والوراثة البشرية: ل آشلى‎ :)7١18 (ص‎ 
.)١١١ مونتاجي ترجمة زكريا فهمي (ص‎ 

(؟) بعدها توالت الاكتشافات لمجموعات عديدة مثل المجموعة م ن (11 10 ) سنة 
7م وتشتمل على ثلاث فصائل. فصيلة م (14) فصيلة ن (أ1) فصيلة م ن 
([1117) وهناك مجموعات من فصائل الدم الأخرى التي لا يتسع المجال هنا 
لذكرهاء ومن أراد الاستزادة من ذلك فليراجع الطب الشرعي في خدمة الأمن 
والعدالة: لصلاح الدين مكارم وآخرين (ص١8:-:48:)‏ والطب الشرعي 
والبوليس الفني الجنائي: ليحى شريف وآخرين .)١١5-٠١١/١(‏ 


امات 


الميكروسكوب/') بصورة واضحا). 
وفصيلة الدم متى تحددت فإنها تبقى ثابتة لكل شخص.ء وتنتقل 
مق الواندين إلى الأطتحال :نيما لعانون معدل الوزاني توارلمن أشي 
ذلك فون دنجرنء وهر شفيليد", وقد اعتبرا أن مولدتي التراص أو 
الأنتجين (4.8) هما العامل الأساسى فى وراثة المجاميع الدموية 
لكونهما يظهران قبل الراصة (الجسم المضاد) ولكونهما ثابتين أيضا 
فيكون تطبيق فوائين الوراثة على مجاميع الدم حسب النظام التالى:- 
١‏ - لا يمكن انتقال مولدة التراصء ووجودها فى كريات دم الأولاد ما 
لم تكن موجودة عند أحد الأبوين على الأقل. 
؟- عند عدم وجود إحداهما عند الأبوين لا نجد لها أثرًا عند الأولاد. 
؟"- عند وجود إحداهما عند الأبوين فعا فإنها توجد غالبا عند أغلب 
الأولاد. 
غ- عند وجود إحداهما عند أحد الأبوين فقط فإن بعض الأولاد يرثها 
نتعل. 


)١(‏ هو أداة علمية لها القدرة على توضيح العينات الصغيرة جداء وبالذات تلك التي 
تستحيل رؤيتها بالعين المجردة وهي ثلاثة أنواع: ظ 
-١‏ المجاهر الضوئية البسيطة. 
-١‏ المجاهر الضوئية المركبة. 
#ت المجاهر الالكترو يد 
وقوة التكبير المستخدمة تلعب دورًا هاما في التعرف على الدليل المادي؛ فيجب 
استعمال التكبير المناسب للمادة موضوع الفحص. 
المجاهر تقنيتها: محمد صالح خليفة (ص ١7١١‏ 60؟١1١).‏ 

(؟) مبادىء الطب الشرعي والسموم: يحى شريف ومحمد البهنساوي (ص -١77‏ 
.)١3١‏ 
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60- يعد وجود إحداهما صفة ا وتظهر وحدهأ عند الأفراد 


المنحدرين من الطبقة الأولى. 


1- يعد عدم وجود إحداهما صفة تنحية(' فلا تظهر عند أفراد 


الطبقة الأولى وإنما تظهر فى ذرية الطبقة المتعاقبة. 


وعلى هذا يمكن تطبيق هذه القواعد فى مختلف حاللات وحود 


المجاميع الدمويةا" 


ثانيا: التواقق النسيجى: 
اكتشفت باحثة أمريكية وجود مادة خاصة بكل إنسان على الجينات 


الموجودة على الصبغى السادس”7"'. أطلق عليها اسم مستضدات 


(0) 


(0 


0ه 
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معنى صفة سائدة: أي صفة ورائية تظهر في الفرد حتى إذا كانت جينتها 
موجودة في واحد فقط هي الكروموسومين المختصين. لكن هذا الفرد ينتج 
خلايا جنسية يحمل نصفها الجينة السائدة يينما يحمل النصف الآخر الصفة 
المتتحية,. ويرمز لعامل الصفة السائدة بالحرف الأول الكبير من اللفظ الدال 
على الصفة لثّ . 

مدخل إلى بيولوجيا الإنسان: عايش زيتون (ص .)7371١‏ 

إذا خلا الكروموسومان المختصان كلاهما من الجينة السائدة المقابلة لجينهاء 
ويرمز لعامل الصفة المتنئحية يالحرف الأول الصغير من اللفظ الدال على 
الصفة (0). 

مدخل إلى بيولوجيا الإنسان: عايش زيتون (ص 7376). 


التحقيق الجنائي العملي والفني والتطبيقىي: محمود عبدالرحيم وآخرون 
رص ١ 8-51١/‏ ١؟).‏ 


من المعلوم أن النواة في خلايا الإنسان تحوي على ؟١‏ زوجا من الصبفيات 
(كروموزومات ) 
مدخل إلى بيولوجيا الإنسان: عايش زيتون (ص .)06١‏ 


4م - 


التطابق النسيجى. وهىي بروتينات موحوده فى جميع الخلايا اليشرية 
وجميع الأنسجة في الجسم.ء ويمكن التعرف عليها عن طريق اختبار 
خاص يسمى اختبار التوافق النسيجيا. 

وبما أن هذه الممستضدات تكشف عادة على سطح خلايا الدم 
البيضاء (165لإ©010ا.1)؛ لذا يطلق عليها اسم (11]1.4): وهو اختصار 
لعيارة م ستضدات الخلايا البيضاء البشرية 11012312) 
(32115615 عالزء اناه[ 

ولقد أكدت الدراسات الحديثة أن كل فرد من أفراد بنى البشر 
يملك على سطح خلاياه ذات النواة مجموعات من تلك المستضدات 
المجموعات إلى مجموعتين رئيستين هما المجموعة 1: والمجموعة 11. 

:))01255 1( 1 المجموعة‎ - ١ 


المستضدات التى تنتمى إلى هذه المجموعة تصنف أيضا ضمن 
ثلاث مجموعات فررضية: 0 المجموعة م والمجموعة 8. والمجموعة 
©.: ويرمز لها ب 4-ث.]آ]] و 1118-8 و11].4-0 على الترتيب. وقد 
اكتشف إلى الآن ما يزيد على ١١/‏ مستضدا من مجموعة ال 4-ة.]1]آ: 
ها يزمك غلى 7 مسستغتر ا فخ جووعة 141 ونا يزيد اغلن م 
مستضدات من مجموعة ال )-ث.]]1]. وجميع مستضدات هذه 
المججموعة(1): عبارة عن سلسلة من البروتينات السكرية 
(605101612ل18ع ) ٠‏ يبلغ وزنها الذري :50٠0٠١‏ وحدة دالتون؛. وتحوي 


.)05 التحقيق الجنائى والأدلة الجنائية: للدكتور عادل المنصوري وآخرين (ص‎ )١( 


بام 


حدود 565١‏ حمضا أمينيًاء وتختلف عن بعضها بكيفية تسلسل 
الأحماض الأمينية. 

؟- المجموعة 11 (11 011355)) 

المستضدات التي تنتمي إلى هذه الجموعة تصنف أيضًا في ثلاث 
مجموعات فرعية وهي: (/0) 4-5.آ11 و 4-212.آ181 و 4-58.]]]. 
وقد اكنتقت إلى الآن فيزن عك ١8‏ سسينتكتر ا"مخالجججنوعة 
(70) ([-ضآك. وما يزيد على ٠١‏ مستضدات من مجموعة 
1114-21 : أما المستضدات التي تنتمي إلى مجموعة 1114-58 فلم 
تعلن بشكل رسمي. 

كل المستضدات التي تنتمي إلى المجموعة 11 مؤلفة من سلسلتين 
من البروتينات السكرية (1996015011612ع ) وتسمى السلسلة ألفا 
والسلسلة بيتا (8) ولا تحتوي هذه المستضدات مايكروغلوبيولين 8١‏ 
كالذي يوجد في مستضدات المجموعة 1. 

السلسلة ألفا ذات وزن ذري يقارب ال ٠٠٠ر؛؟‏ دالتون ويبلغ الوزن 
الذري للسلسلة بيتا (8) ما يقارب ال 59٠٠٠‏ دالتون . تكشف 
مستضدات ال غ]111.4-1(1 في الخلايا اللمفاوية باستعمال أمصال 
نوعية خاصة (5610108162119) والتجرية تسمى موابخ الخلايا. في 
حين أن المستضدات (1) (814-1 والمستضدات 1114-51 تكشف 
في الخلايا اللمفاوية وذلك بمزجها مع خلايا لمفاوية أخرى ذات 
ظ 5052 ذخآ معروفة وهذه الطريقة تسمى مزج الحخلايا 
اللمفاوية ذات الاتجاه الواحد/'). 


)١(‏ غرس الأعضاء في جسم الإنسان: لمحمد أيمن صافي (ص 017-01) وجراحة 
اك 


نحديد الزمرة النسيجية 
خلكط (ع نام ع11550' 01 ع1ام:15'-1.4]) 


مستضدات التوافق النسيجي (11]1.4) موجودة على سطح خلايا 
الجسم ذات النواة, إلا أن الخلايا اللمفاوية تستعمل عادة في فحص 
ديد زمر معستطيراث التواقق اللشيحى.والفحصن الذي لستكةة 
هو موات الحلايا اللمفاوية (/01171]7]/إ©811210إ1): وميدؤه على النحو 
التالى: ظ 
فصل الخلايا اللمفاويةا'' من دم الشخص المراد تحديد زمرته 
النسيجية (111:4): ثم توضع منها كميات قليلة جدا في أجران صغيرة 
تحوي أمصالا نوعية لكل زمر ال 1.4آ11. ثم تضاف كميات صغيرة من 
مادة المتممة, وتحضن لفترة معينة؛ مما يؤدي إلى موت الخلايا 
اللمفاوية التي تحوي مستضدات متطابقة مع المصل الموجود فضي 


14 ظ# 


جهاز الهضم: منذر بركات .)114-47/١(‏ 

)١(‏ يتم فصل الخلايا اللمفاوية على عدة مراحل؛. حيث يسحب دم الإنسان المراد 
فصل خلاياه اللمفاوية على مادة مانعة للتخثر وتمزج مع سائل فصل خاص 
(عناع8م-1"16011) تق (612111101852]1010)) لسرعة 71٠١‏ دورة في الدقيقة: 
ولمدة نصف ساعة:؛ وفى نهاية التثقيل نجد أن محتويات الأنبوب قد انفصلت إلى 
طبقات حيث تترسب الكريات الحمراءء والكريات البيضاء المحببة في قعر 
الأنبوب تعلوها طبقة سائل الفصل وتعلوه طبقة رقيقة بيضاء هي الخلايا 
اللمفاوية؛ والتى تعلوها طبقة البلازما. تزال طبقة البلازما بواسطة قطارة 
(ممص باستور). 
غرس الأعضاء في جسم الإنسان: محمد أيمن صافي (ص .)7١‏ 


 ماا؟‎ 


الجرن. ولكشف موت الخلايا تضاف صيفغة خاصة (مثل صبغة زرفة 
تريبان 511016 113770326 ) ثم تفحص الخلايا الميتة تحت المجهر. 


' يستخدم مزيج الخلايا اللمفاوية بنوعيها (تي) و (بي) في تحديد 

مستضدات ,'),8 ,رذ رآذخ8 أما فى حالة تحديد مستضدات 1 10 
فستخدم الخلايا اللمفاوية (بي ) فقط. 

بينما يتم تحديد مستضدات (8) ([عشضلآط ,(58) راضلا 
بواسطة فحص مزج الخلايا اللمفاوية ذات الاتجاه الواحد (1)0/115. 

ثالثا: بصمة الحمض النووي (...110.1") 

لتحقيق شخصية أي إنسان وتمييزه عن الأخرين يمكن بواسطة 
الحمض النووي الدي يوجد في نواة جميع خلايا الجسم مأ عدأ كرات 
الدم الحمراء حيث إنها ليس لها نواأة. 


ونواة كل خلية من خلايا الجسم البشرى تحتوي على ثلانة 


.)19 غرس الأعضاء في جسم الإنسان: محمد أيمن صافي (ص‎ )١( 

(؟) هذه الحروف اختصار للإسم الكيمياتي للفظ الحمضء وهو الحمض الرابيوزي 
اللاأكسجين (4©10 1612ع1060350211) وهو أحد الأحماض النووية: وقد 
سمى بالحمض النووي نظرًا لوجوده وتمركزه في أنوية خلايا الكائنات الحية 
جميعًا بدءا من البكتيريا والفطريات والنبات: والحيوان إلى الإنسان. ويوجد 
هذا الحمض في أنوية الخلايا فى صورة كروموزوماتء ولكل كائن حي العدد 
الخاص به من هذه الكروموزومات,. والتى وحدة بنائها الأساسية هو الحمض 
النووي. والصفات الوراثية الخاصة بكل كائن حي مستقرة في جزيء الحمض 
النووي بصورة شفرية والتي يمكن اعتبارها بمثابة حروف للشفرة الوراتية؛ 
والتي تحدد خصائص كل كائن حي. 
الطاعون الجديد (الإيدز): خالص حلبي (ص 8).: وخلق الإنسان بين الطب 
والقرآن: محمد على اليار (ص .)١١١ - ٠١59‏ 


د مات 


وعشرين زوجا من الكروموزومات: منها ؟7 زوج من الكروموزومات 
المتمائلة» في كل من الذكر والأنثى. والزوج رقم ؟“” يختلف فيه الذكر 
عن الانثى؛ حيث يسمى الكروموزومات الجنسية؛. وفي الخلايا الذكرية 
يرمز لها بالحرف 229 وفي الأنثى 26غ2, ولهذا استطاع اليابانيون من 
تجاريهم في معامل الطب الشرعي أن يتعرفوا على مصدر الشعرء 
وهل هو يخص ذكراء أو أنثى؛ وذلك بفحص الكروموزومات الجنسية 
الموجودة في خلايا الشعرء فإذا كانت لا72 فإن الشعر يرجع إلى ذكر 
وإذا كانت 236 فإن الشعر يرجع لأنثى. وهكذا تطبق هذه الطريقة فضي 
التعرف على مصدر الدم. واللعاب. والجلد. وخلافه. وهل هو يخص 
ذكراء أو أنثى!'). كما هو موضح بالشكل رقم (؟). 
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ععصعتع] !ال أمصمخه سوعط جأصوا عط أهط عأولة .وعم اهدعا مدصسرة8 (ط) 
وتلل لاعذ لموعهزو عط قضأ كلا ك6أةصصمع) 3850 5عأقم معء سعط 


شكل رفم (5) 


من هذا الشكل ينصح يلود وشكل الكروموزومات الموجودة في كل 
من أنوية خلايا الذكر والأنثى وواضح أن في الذكر والأنثى 77 زوجاً 
أي التي تحدد النوع ذكرا أم أنثى, وحدة بناء الكروموزومات هى 


الحمض النووي ]122 ('). 


)1( 01 111626 ,58126611118 1أ02) .11.10 ,ممما .8 عمعرع 1 اه[ 
27 ,عو لمآ 


ولام - 


ووجد أن وحدة بناء هذه الكروموزومات هو الحمض النووي 
(.1(.1/.6): وهو موجود على هيئة سلالم ملتفة حول بعضهاء ومكونة 
من أربع قواعد نتروجينية وهو أدنين. جوانين سايتوزين. وثايمين, 
ويتصل الأدنين بالثايمين. كما يتصل الجوانين بالسايتوزين؛ ثم يتصل 
كل واحد من هذه القواعد بأحد السكريات الناقصة الأكسجين 
(106073751005) . ظ ظ 

وهو سكر خماسيء. كما يتصل السكر الخماسي بمركب فوسفوري. 

ويتتضح أن كل حمض نووي (.10./.8): أو كروموزوم يتكون من 
سلاسل حلزونية ملتفة حول بعضها على هيئة سلالم كل درجة ترتبط 
بين قاعدتين أمينيتين وتتناغم القواعد النتروجينية واحدا بعد الآخر 
ودرجة درجة؛ حتى تتكون السلالم الطويلة الممتدة إلى عدة أمتار لو 
فيست بطولها الحقيقيء ولكنها تلتف حول نفسهاء وتتكوم حتى تصبح 
واحدا على مليون من المتر. أو أفل من ذلك. ولا ترى إلا بالمجهر المكبر, 
كما هو موضح بالشكل رقم (؟). 

وقد وجد أن هذه القواعد النتروجينية الموجودة على كل حمض 
نووي (-10.11.6)» ومكونة لكروموزوم واحد هو ٠١"‏ 5 زوج من 
القواعد النتروجينية أي: أن هناك عددا لا يحصى ولا يعد من هذه 
المقواعد على كل كروموزوم (.ى.]آ.(1). . 

ولم يكتشف تسلسل القواعد النتروجينية المكونة لجزيء الحمض 
النووي إلا في سنة 1984١م,‏ في حين كان المعروف تسلسل الأحماض 
الأمينية على الأنواع المختلفة من البروتين الآدمي("). 


)00 24 118م/9) 01/4[ 08نل ه21 .117.1 بتصرمط له 12055 .11 :1501م 
(1989) 41 ,220081 “اتعغمع 1 ععمع ك5 عاقطععه"] ,ععطء أعق 1ر101 
.197-03 


م 


ووجد أن هذا التسلسل يختلف من شخص إلى آخرء ولا يتشابه 
فيه اثنان إلا في حالة التوائم المتمائلة: والتي أصلها بويضة واحدة 
وحيوان منوي واحد.ء ولهذا أطلق على هذا الاكتشاف الهام 
بصمة الحمض النووي (.2.21.4). أو البصمة الوراثية نظرًا لاختلاف 
تسلسل هذه القواعد من شخص لآخر. 

ومن المعروف أن الحمض النووي (10.8].4): والمكون الأساسي 
للكروموزومات هو الذي يحمل جميع الصفات الوراثية لكل الكائنات 
الحية. وينقل هذه الصفات الوراثية عبر الأجيال بكل أمانة ويقوم هذا 
الحمض بأمر خالقه -جل شأنه- بالتحكم في نشاط أي خلية: إذ إن 
به أسرارًا معقدة. توجه الخلية ونشاطهاء ونوع أنزيماتها. وخصائصها 
ووظائفها. ولا تقوم بأى وظيفة إلا في الوقت المحددء أي: أنها مقدرة 
مننذ نشأة الإنسان وتكوينه؛ وهذا بأمر الله -سبحانه وتعالى-. 

وقد قدر علماء الوراثة عدد الجينات: أو المورثات الموجودة على كل 
كروموزومء والتي تحمل المعلومات الوراثية بحوالي ٠١‏ ألف إلى مليون 
معلومة وراثية على كل كروموزوم من العدد الكلي. وهو 1 كروموزوم, 
وهذه المعلومات الوراتية هي اللمسكولة عن كل الصفات الوراتية التي 
يكتسبهاالإنسان منذ بدأ تكوينه وهو جنينء وبداية من تكوين 
الأعضاء. ووظائفها إلى تحديد شكل بصمات الأصابع.: وفصائل الدم,: 
ونوع الأنزيمات. ونوع البروتين؛ ولون البشرة. ولون العينين. ولون 
الشعر. وصفاته وكل صفة في الإنسانء وكل الأمراض وخلافه؛! ). 


)01 220 1590125 0114[ .ع متلتوآ .17.7 بتضوط له 1055 .341 نتوأكداذ 
-197 (1989) 41 ,[21]023تتتعام]آ ععمعكه5 عاومعئه20 .ع50162720 ع1قمع01آ1 ظ 
.203 
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شكل رقم (") 
شكل رقم (") الشكل الحلزوني المزدوج للحمض خذا!(آا. حيث 
ترمزث لوحدة السكر -ا لمجموعة الفوسفات و 1-ش تزاوج ادينين 
وثايمين و )>0 تزاوج جوانين مع سايتوزين. ظ 







سكر ريبوزي 05 5-2 
فوسفات 1 م 
ادينين - ثايمين -ح ع11مءل مق - 1 ع لم 
جوانين - سيتوزين 16 علملمة ا - 0 - 116 


)١(‏ فسيولوجيا النيات (الأنزيمات وأبيض النبات): محمد جميل عبدالحافظ 
(ص 555). ظ 


5 00 


وهذا الحمض يتكائر بسرعة كبيرة. وكيفية ذلك أن بداية خلق 
الإنسان من خلية واحدة وهى المسماة بالنطفة الأمشاط والنطفة ثلاثة 
أنواع: ظ 
١ك‏ التظقة المذكرةوهى: اتحيواناك المتوية: والقى تفراها الخضية. 
؟- النطفة المؤنثة وهى: البويضة التى يفرزها المبيض فى المرأة مرة 
؟- النطفة الأمشاج وهي: النطفة المختلطة من الحيوان المنوي الذي 

ولقد ذكر الله - سبحانه وتعالى - النطفة في القرآن الكريم في 
اثنى عشر موضعا منهاء قوله -تعالى-: «( ولقد خلقنا الإنسان من سلالة 
من طين +11 > ثم جعلناه نطفة في قرار مكين 14"". 

وقوله -تعالى- : ل إِنَا حَلَقَنَا الإنسان من نطفة أَمشاج تَبمَليهِ فَجَعلنَاه سميعا 
7 04" . 14 5 7 0 1 

وقوله -تعالى-: «( أيحسب الإنسان أن يترك سدى +20 ألم يك نطفة 
من منى يمنئ +(90:) ثم كان علقة فخلق فسوئ +2 فجعل منه الزوجين الذكر 
والأننى غ5 أليس ذلك بقادر على أن يحبى الْموتَئ 4(". 

النطفة الأمشاج بداية تكوين الإنسان ولا ترى بالعين المجردة: 
وبالرغم من هذا فإنها مقدرة. ومبرمجة بأمر خالقها - جل شأنه - 


.١؟‎ 2١7 سورة المؤمنون: الآيتان:‎ )١( 
31 سورة الانسان: آية‎ 5 
/ 2.1١ 59 548 (؟) سورة القيامة: الآيات كى /ا5,‎ 
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وتتكاثر النطفة الأمشاج. أو الخلية الواحدة. وتنقسم إلى خليتين 
متماثلتين» والخليتان تصبحان أربعاء والأربع تصبحان ست عشرة: 
وهكذا تتحول إلى علقة وتعلق بجدار الرحم, وتتحول العلقة إلى مضغة 
غير مخلقة كتلة من الخلايا البشرية» ولكن بأمر خالقها - عز وجل - 
وعن طريق البرنامج الموضوع على الحمض النووي 4ااآ(آا يصدر هذا 
الحمض أوامره حتى تعلم كل مجموعة من الخلايا وظائفهاء ويتشكل 
الجنين في زمنه المقدر له. 

وَيِسسيق تكاكن اتخلانا البشرية فاكن التحمتحن التووق الذى يقوه 
يول حعورة خلدق الأ بل متف زرسديا عن مده التحماكن النوزي * 
(الكروموزومات).: وكل كروموزوم من 51 كروموزوماء يقوم بعمل صورة 
طبق الأصل وكل مجموعة تذهب لكل خلية جديدة حتى يصيح عدد 
الكروموزومات في جميع الخلايا ثابتا لا يتغير بما يحمله من معلومات 
وراثية ثابتة في جميع خلايا الجسم الواحد!'2. وسبق أن أوضحت بأن 
الحمض النووي عبارة عن شريطين!'! من القواعد النتروجينية 
(النيوكليوتيدية) (©125 10/116160106) ترتيط فنا بروابط هيدروجينية: 
ولا يتم هذا الترابط بسيب اختلاف حجه القواعد: وقدراتها غلى 
إنشاء روابط هيدروجينية قوية إلا بين أزواج فاعدية معينة ثابتة لا 


جديه © 


تتغعير. 

فإذا كان في موضع ما وحدة أدنين (4062126) ويرمز لها بالحرف 
ذ مثلا بأحد الشريطينء. فلا بد أن تكون وحدة ثايمين 1 مقابلة لها 
بالتمريظ الخ :ونا ذل لا وددمن [ قاور جنى ركني التتومط نيحد 


.)١١١-١١5 خلق الإنسان بين الطب والقرآن: محمد على البار (ص‎ )١( 
اضيا‎ 00 
- داء4ن/ة"‎ 


جوانين مقابلة لوحدة سايتوزينء» ورمز لها بالحرف 0) و ع0تمةنا) 0) 
(290512) ح. 

وبالرغم من أن شريطي الحمض النووي غير متماثلين إلا أن 
تسلسل القواعد النيوكليوتيدية بأحد الشريطين يحدد تماما التسلسل 
النيو كليوتيدي بالشريط الآخر, أي: أنه بسبب التزاوج القاعدي 
يتكامل أحد الشريطين تكاملاً تاماً مع الشريط الآخر. 

ولكل:شتويظل اأتحاه نوا كالسا التعرمطك: الأشي:وترة ذلك أن 
ارتباط الفوسفات بالسكر غير متناظرء فكل وحدة سكر ترتبط 
بمجموعة فوسفات عند موضع [5]. وبمجموعة أخرى عند موضع 
[0]. ظ 

لهذا لا بد أن يوجد دائما بأحد طرفي الشريط فوسفات طليقة - 
ثلاثية الموضع وبطرفه الآخر فوسفات طليقة خماسية الموضع ومثل 
هذا الارتباط غير المتناظرء. بروابط [؟, 0! فوسفواسترية من شأنه أن 
يجعل لكل شريط اتجاها واحداء وفي حالة جزئّ 8714 المزدوج يكون 
اتجاه أحدالشريطين مضادا لاتجاه الشريط الآخر كما في شكل 
رقم(4)!". 


000 فسيولوجيا النيات: محمد جميل عبدالحاقفظ (ص ,)505-0١‏ ويصمة الحمض 
النووي للدكتور عادل متحمود المنصوري (ص )2 بحث غير منشور. 
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فشكل رقم 2 
الروابط ("؟ و60)فو سفواسترم ية بأحد الشريطين تطرد في اتجاه 
متعاكين تروانكل: اللتنوي 0101 


6000 فسيولوجيا النبات لحمد حميل عبد الحافظ (رص .)١0560١‏ 


لزاب 


وإذا انفصل الشريطان. أحدهما عن الآخر فيوسع كل منهما 
منفردا أن ينشيئ روابط هيدروجينية مع وحدات نيوكليوتيدية طليقة: 
ويتم اختيار النيوكليوتيدات بطريقة تكاملية بالنسبة لكل شريط؛ 
وسوف ينجم جسور (فوسفواسترية) بين وحدات سكر النيوكليوتيدات 
المختارة على كل من الشريطين تخليق وحدتين من 12214 متماثلين 
للوحدة الأصلية. ويطلق على هذه العملية تكاثر 1(14 
(11620102مع1 ذا رآ). 

ولا يتطلب تكاثر 10/14 أن ينفصل الزوج الحلزوني انفصالاً تاما 
إلى شريطين منفردين: بل إن انفصال عدد قليل من الأزواج القاعدية 
عند أحد طرفي الزوج الحلزوني يعطى إشارة البدء على الفور في 
تزاوج فاعدي مع وحدات نيوكليوتيدية طليقة تنشاً بين روابط 
فوسفواسترية؛ وتستمر هذه العملية زوجا نيوكليوتيديًا واحدا كل مرة 
على طول الزوج الحلزوني بأكمله بحيث يتم معًا تكوين الشريطين 
الجديدين؛ وانفصال الزوج الحلزوني القديم» وتسفر هذه العملية عن 
فكوين زوجين خلزوتيين ظبق الأضتل يتالق كل متهما من شريظ كدي 
يلتف حلزونيًا مع شريط جديد”' كما هو موضح بالشكل رقم (0). 

وما توصل إليه العلم باكتشاف بصمة الحمض النووي 14ا(آ1: أو 
البصمة الوراتية ما هو إلا اكتشافء. ومعرفة لشكلها. ونظامهاء وترتيب 
هذه الصفات الوراثية على جزئ الحمض النووي 2114: ولكن لا يعلم 
ما تحمله هذه الخطوط بيصمة الحمض النووي من ملايين المعلومات 


مالعا 


فناء الإنسان وتحوله إلى تراب!')! وهذا مصداق لقوله - تعالى-: 
ف( وما أوتيتم من العلم إلا قليلا14"). 
5 كا رقم )0( يبين 2255 ية تكاثر كع نأامندءز) إن دعأرز 2ل 5 


الحمض النووي 10/4 وتكوين 
صور طبق الأصل للشريطين 
وتزاوج شريط فديم مع شريط 


لووي جديد '. 
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1ه امع رموه صوعطل آه صملنهامعومممعء 'عأأقصمص د طوةلظ ن) 
مومعل طعمظ .متاعط عأطنهل عط كه ''و مام مأعصت؟"" علاأدوعجومعم و5 لعلع لال 2 
.260655 قلطا عمأوجععلصضن 5ذ 75 .وا 15 ممم 


شكل رفم (50) 


3-2 .2 ,مقا ,عكتد1ه1م 08 أدععط 1 ,ع ستتععم اعمط علأعمع0 
سورة الاسراء: آية 0. 
3 .م بعكتصطوع 01 أدعقط 1 ,ع تمتاععطاعتاء ع1أعمع3) .101.10 ,متها لاق 


دارم 


المبحث الثاني 
مد ى الاعتماد على قريئة العلامات الوراتية 
ظ في إحبات النسب أو نفيه 


بينت في المبحث الأول أن العلامات الوراثية تختلف من شخص 
لآخر: فهل لهذا الاختلاف أثر من حيث الاعتماد عليها في إثبات 
النسبء أو نفيه؟ هذا ما سأبينه فيما يأتى:- 

أولا: فصائل الدم: 

أثبت الأطباء بصفة قاطعة أن فضصيلة ذم الابن تشأثر بنوع فصيلة 
دم أبيه: وأمةكه. سواء كان دم الأبوين من فصيلة واحدة, أم من 
فصيلتين.: فكل إنسان يرث صفاته حيا من أبيه. وأمه مناصفة تماما؛ 
إذ إن الحيوان المنوي عبارة عن خلية منصفة: أي أنها تحمل نصف 
عدد الوراثات الموجودة في الخلية العادية. وكذلك بويضة الأنثىء فإذا 
اتحد الحيوان المنوي بالبويضة تكونت خلية كاملة فيها كل عدد 
الوراثات الموجودة ضي أية خلية إنسانية عادية: نصفها مأخوذ من الأب 
(عن طريق الحيوان المنوي)؛ ونصفها الآخر مأخوذ عن الآم (عن طريق 
البويضة!'". 

غير أن الصفات المتوارثة دائمًا توجد في أزواجء أو أكثر أحدهما 
صفة سائدة. والأخرى صفة متنحية حتى إذا تزوج هذا الانسان,؛ 


علم الوراثة: عبد العظيم طنطاوى. وعلي محمد (ص .)18-١85‏ 
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7 القضاء بالقرائن المعاصرة ج/١‏ 


وأنجب فإن ابنه قد تظهر عليه الصفة التي كانت في أبيه. وأمه. 
متئحية فتصبح ظاهرة عنده بسبب اختفاء الصفة السائدة التي كانت 
عند أبيه؛ والتي لم يرثها الابن بسبب انقسام الخلية عند تكوين 
الحيوان المنوي أو البويضةا'). 

واستنادًا لهنه القاعدة الوراثية الثابتة فلا يرث الأبناء فصيلة غير 
فصيلة الأبوين» فعلى فرض أن فصيلة دم الأم (127) وفصيلة دم الأب 
(10)؛ قلا يمكن أن تكون فصيلة الابن (101). أو (8111): وإنما يتحتم أن 
تكون فصيلة الابن (121"). 

فوجود زمرة دموية في طفلء وعدم وجودها في المدعين به يمكن 
الاعتماد عليه في نفي كونه ابثاً لهما نفيًا قاطعا وأكيدا!"). 

أما إذا توافقت فصائل الدم بين الطفلء والمدعين به فإن هذا 
التوافق ليس قطعياً في إثبات البنو!"). 

وعلة عدم قطعية الإثبات عند توافق الفصائل أنه بتوزيع فصائل 
الدم على البشر على سبيل التقريب!'! ثبت علمياً أن فصيلة الدم 0 


5 قصائل الدم بسن الطب والقضاء. لممدوح الجاسم (ص لاغ -م/ذ). 

(؟) المصدر السايق (ص 10 /)٠١١‏ والوسائل العلمية الحديثة في الإثبات 
الجنائى: لحسين إبراهيم (ص )2 والطب الشرعي واليوليس الفنى الجنائي: 
ليحيى شريف وآخرين ١ ١/١(‏ والوراثة والإنسان: محمد الربيعي (ص 78), 
وعلم الوراثة: محمد أحمد السهريجي وآخرون (ص .)١6‏ 

(: اخذث التخاتع من الأجتامن الأورضة والا ركف العتصودن الطلحة الشترضية : 
لعبدالله غنيمي وآخرين (ص 70 "/). 

مم 


صفر تشكل 0:/ من دم البشرء أما فصيلة الدم لى (أ) فتشكل :7/1 

وأخيرًا فصيلة الدم 48 (ب أ) تشكل “7 من دم البشر!"). 

فالبشر يشتركون في هذه الفصائلء. واشتراكهم فيها يجعل توافق 
الفخبيلتن نين الطفل) وبين المدغين دة لا يدل:فظعا غلق البتوة؛ لأن 
المفصيلة الواحدة قد يشترك فيها أناس كثيرون يحتمل أن يكون أبو 
الطفل واحدا منهه!"). 

فعلى سبيل المثال لو ولدت امرآتان فى مستشفىء واختلط الولدان, 
وتعدر تمييزهماء أو وصعت امرأتان ومات أحد الولدين دون أن يعرف. 
وادعت كل منهما الولد الحى فيمكن عن طريق تحليل دم الولد والأم 
فى الفصائل يكون قاطعا فى نفى النسب أما الحاقه بهما فإنه 
احتمالن فقملا .١'‏ 

والجدول التالى يبسن بالتمفصيل هده الاحتماللات على جميع أنواع 
المجاميع الدموية مبينا فصيلة دم الأب والأم والاحتمالات الممكنه 
لفصيلة دم الأبناء والاحتماللات غير الممكنة:!*) 


)١(‏ الوسائل العلمية الحديثة في الإثبات الجنائى: حسين محمودد إبراهيم 
(ص 0ه ش 


(١؟)‏ طرق القضاء: لأحمد إبراهيم (ص 174). 
(9) الطب الشرعي والبوليس الفني الجنائي: يحيى شريف وآخرون .)٠١7/١(‏ 
(4:) الوسائل العلمية الحديثة فى الإثبات الجنائى: حسين إبراهيم (ص ١؟3).‏ 


امم - 


فصيلة دم الأب والأم| تكون فصيلة دم الابن| ولا يمكن أن تكون 
8خ ,م 
8خ ,8 


8خ, للم 


)08 





ومعنى هذا حسب ما هو موصح هي الجدول. أنه إذا كان دم الأم 
أو 0( فإذا ادقن الطفل شخص.: ويتحليل دمه ظهر أنه من فصيلة 
(48) فيكون ادعاؤه باطلاً؛ إذ في حالة كون دم الأب (8ش) والأم (0) 
لا بد أن يكون دم الطفل (لش أو 8). ولا يمكن أن يكون (0) أو 
8ح 1". 


)١(‏ التحقيق الجنائي العملي والفني والتطبيقي: محمود عبدالرحيم وآخرون (ص 
.)١1١8-511/‏ 
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وعلى هذا فيمكن الاعتماد على قرينة اختلاف فصائل الدم في 
نفي نسب الابن في غير الحالة التي يجب فيها على النافي اللعان!"!؛ 
لأن الأطباء المسلمين قد قطعوا بصحة مدئول اختلاف فصائل الدم: 
واختلاف الفصائل يدل على نفي النسبا"). 

على هي | قاذ شاحة إلى اللعات 1 كذ انها قرو الققها بعد رحميه 
الله تعالى - في حق من لا يمكن نسبة الولد إليه. حيث قرروا أن 
الشخص لو ادعى نفي نسب من لا يمكن نسبته إليه لا نتفى الولد عنه 


, 
بدون لعان!"). 


وعدمه. وشي مثل هده الحالة لا يحتمل كون الولد من الروج: فلم يحسج 
لنفيه إلى لعان!). 


600 وهي حالة ما إذا قذدف الزوج زوجته. 

يم طرق الإثيات: لأحمفذ إبراهيم (ص غ/عاغ)ء وفصائل الدم بس الطب والقضاء: ظ 
لملمدوح الجاسم (ص .)٠١١‏ 

(0) جاء في المغني: "من ولدت امرأته ولدا لا يمكن كونه منه في النكاح؛ لم يلحقه 
نسيهء ولم يحتج إلى نفيه؛ لأنه يعلم أنه ليس منه فلم يلحقه كما لو أتت به 
عقيب نكاحه لهاء وذلك مثل أن تأتي به لدون ستة أشهرء من حين تزوجهاء فلا 
يلحق به في قول كل من علمنا قوله من أهل العلم؛ لأننا نعلم أنها علقت به قبل 
أن يتزوجها وإن كان الزوج طفلاً له أقل من عشر سنين فأتت امرأته بولد لم 
يلحقه' . لابن قدامة (///78: - 2759), 

(4:) المهذب: للشيرازي )١119/7(‏ وانظر النظرية العامة لإثبات موجبات الحدود 
للدكتور عبدالله الركيان (209/7). 
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ثانيا: التوافق النسيجي 

سبق القول!' بأن الأشخاص يختلفون في التوافق النسيجي فلكل 
شخص مادة خاصة منه على الجينات الموجودة على الصبغي 
السادس.وأن الابن يرث هذه العلامات من والديه. وعليه لا بد أن 
تكون العوامل التي في الطفل أصلها في الأب والأم فإن لم توجد في 
الأب دل على أنه ليس الأب الحقيقي للطفل وكذلك إذا لم توجد في 
الآم دل على أنها ليست أم الطفل أما إذا وجدت العلامة التى في 
الطفل في الأبوين دل على أنهما الأب والأم الحقيقيان!". 

وعلى هذا فهذه العلامة تعد قرينة قاطعة في نفي النسب وقوية 


في إثباته!". 


ثالثا: بصمة الحمض النووي: 

بعمل بصمة الحمض النووي نجد أنها تختلف من شخص لآخر؛ 
نظرا لاختلاف الصفات الوراثية فى كل إنسان عن الآخر؛ ولهذا 
سميت البصمة الوراثية» وعلى هذا فيمكن بواسطة الحمض النووي 
تحديد الينوة؛ وذلك أن شاك قفان ) بين الشخص ووالديه فى هذا 


1: اللحييظ‎ 
./0١ رص‎ )1١( 


(؟) التحقيق الجنائي والأدلة الجنائية: للدكتور عادل المنصوري وآخرين: (ص .)0١‏ 
(؟) اعتبار إثبات النسب استتادًا على هذه العلامة في درجة القوة دون القطع لما 
أكده لي بعض الأطياء الشرعيين مشافهة من وجود تشابه نادر ضي هذه المادة. 
(غ) 1162108م20 عاجمعىه] امهعم .ل( .8 امه 5وع5لمع1 .له ,1الأزي .2 ..ؤلا.دمآ 1ه 
5777-9 (1985)-5 31 ,1/1211 ,كط تماعع مع 11 


5 0 


فالصفات الوراثية في الابن لا بد أن يكون أصلها مأخودًا من الأب 
(عن طريق الحيوان المنوي) ومن الآم (عن طريق البويضة) وعليه فلا 
بد من وجود أصل الصفات الوراثية الموجودة في الابن في كل من الأب 
والأم. فإن وجدت الصفات الوراثية الموجودة في الابن نصفها في الأم: 
والنصف الأخر غير مطابق لما هو في الأب المدعى له. فهذا يدل على 
أنه ليس الأب الحقيقي والعكس صحيم. وهذا يتم بعمل بصمة 
الحمض النوويء لكل من الأب والأم والابن وبمطابقة البصمة الوراثية 
للابن مع بصمة كل من الأب والأم يدل على أنه ابن لهما7! ويتتضح 
ذلك من الشكلين التاليين رقم (1) و .)١(‏ 


الايد الرلر 3 الأب الولد الأ 
3 1 ! 
: 1 ب و 





شكل رفم )١(‏ شكل رقم (7) 


)01 -اء8 111 111ع6م5 -12017101121 :5ك طتعغط 1 ممه 7 ,مه115؟ ' .له ولورع]ءل - 
.نا 1985 لإأن[ 4 -316 .701 -ع2 تمدع 12 عتنندا؟ .خة.اآ.نآ لسقستط ]0 كأصاعط 


[وم - 


في هذين الشكلين عائلة مكونة من الأب (ب) والأم (م) والولد (و): 
ويلاحظ هنا أن اليصمة الوراثية الخاصة بكل شخص مكونة من 
ثمانية عوامل: (خطوط). أربعة: خطوط تمثل الصفات الوراثية من 
الأب وأريعة خطوط تمثل الصفات الوراثية من الأم. ولا بد من تطابق 
الخطوط (الصفات الوراثية) للولد مع الخطوط الموجودة في كل من 
الأب, والأم. وقد اتضح تطابق نصف الخطوط في الولد مع الآأب, 
والنصف الآخر مع الأم مما يدل على أن الولد ابن شرعي لكل من هذا 
الأب وهذه الأم؛ لتطابق البصمة الوراثية في الابن مع بصمة كل من 
الأب, والأ.("). 

وقد يآأخذ الابن بعض الصفات الوراثية من أحد الزوجين (المدعيين به) 
دور الاكويهها ول :هلي أنه رن الامننهس)] سمن اتكلينق 6 نصياك كانه 
الورائية معه دون غيرهء. كما يتضح من الشكلين التاليين رقم (8) و (5). 


الأب الولد الأم الأب الولد الأم 
ب و ب و مم 





شكليرقم ر3) شكل رفم (1) 


)1 ا 1ققتلتك طذ 5ه0دء11ممة 15 :ه10 عل1ناع لذ ,رعصط ناد _مععع سا8 للار[ 
1 141 غ07 عقتطة 0071010 مملعساطم ,عتأدممع 13ل علندل/طا [[عن) ,دممغ1دع لاأوء 


وم 


ففي هذين الشكلين تبين أن الأب ليس أبا لهذا الولد؛ حيث لم 
يأخذ الولد نصف صفاته الوراثية التي هي على شكل خطوط غير أن 
الولد أخذ نصف صفاته الوراثية من الأم. وهذا يدل على أن المدعي 
ليس أبا لهذا الولد وأن المدعية هي أمه الحقيقية '. 


وبناء على ما قرره الأطباء بأنه لا يوجد تشابه بين شخصء وآخر 
في الحمض النوويء ما عدا الابن فإنه يتشابه مع والديه مناصفة في 
هذا الحمضء. فإن هذه العلامة (بصمة الحمض النووي) تعد قرينة 
قاطعة في إثبات النسب إذا تشابه المدعى به مع المدعيين له في هذا 
الحمضء وكذلك إذا اختلفت فهي أيضا قرينة قاطعة على نفي النسب. 

وعلى هذا فإن بصمة الحمض النووي تعد قرينة قاطعة في إثبات 
النسب أو نفيهء ولا تقبل الشكء؛ أما فصائل الدم فقرينة قاطعة في 
نفي النسب دون إثباته. والتوافق النسيجي قاطع فضي نفي النسب وقوي 
في إثباته. 

ولإثبات النسب أو نفيه بالعلامات الوراثية أصل في الشريعة 
الإسلامية,. يدل لذلك حديث الفزاري الذي جاء إلى النبي يَلِيدِ يريد 
نفي ولده لوجود الاختلاف بينه وبين ولده قائلا: «إن امرأتي ولدت 
غلاما أسود. فقال: هل لك من إبل ؟ قال: نعم. قال: ما لونها؟ قال: 
حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: فأنى ذلك ؟ قال: لعله 
نزعه عرق. قال: فلعل ابنك هذا نزعه عرق» متفق عليه. 

فقد أكد مَلِيِةِ انتقال الصفات الوراثية من الأصول إلى فروعهم., 
وإن طالت الشقة بين الفرع. وأحد أصوله الذي اكتسب منه هذه 
الصفاتء مما يدل على اعتبار العلامات الوراثية في إثبات النسب أو 


)0 7 .2 ,205]12ع013آ 11211 [اع) ,1128101121118 ذاذر[ 
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يقول ابن الجوزي - رحمه الله -7!: "ينبغي للعاقل أن ينظر إلى 
الأصول فيمن يخالطه. ويعاشره. ويشاركه. ويصادقه. ويزوجه. ويتزوج 
إليه: فإن الشيء يرجع إلى أصله. وبعيد ممن لا أصل له أن يكون فيه 
0000000 ظ 

ومما يؤيد إثبات النسب, أو نفيه بالعلامات الوراثية: أن جمهور 
الفقهاء -رحمهم الله تعالى- من المالكيةا". والشافعية/'! والحنابلة!), 
يرون اعتبار القيافة ضي إفات النسب بناء على العلاماتء والأمارات 
الظاهرة التي يعرفها القائف. 

استنادًا إلى أدلة كثيرة منها: ما روته عائشة - رضي الله عنها - 
قالت: دخل علي رسول الله يَكِيْةِ ذات يوم - وهو مسرور - «فقال: يا 
عائشة ألم تري أن مجزرًا المدلجي دخل فرأى أسامة؛ وزيدا وعليهما 
قطيفة قد غطيا رأسيهما وبدت أقدامهما فقال: إن هذه الأقدام 
بعضها من بعض» متفق عليه. 


)١(‏ هو عبدالرحمن بن علي بن محمد الجوزيء أبو الفرج»؛ نسبته إلى محلة الجوز 
باليصرة: ولد سنة م٠‏ 0هل من أهل بعغدادء حنبلي. علامة عصره شي : الفقه: 
والتاريخ. والحديث. والأدب. اشتهر بوعظه المؤثر. مكثر من التصانيف. توفي سنة 
الديل 0 طبقات الحنايلة: للبغدادي ,)//١ ١‏ البداية والنهاية: لابن كثير 
(؟ا/ر8 ؟). 

5 تبصرة الحكام: لابين فرحون (ك/راكعء والفروق: للقراضي ("/ره١١).‏ 

(غ) مغنى المحتاج: لمحمد الشربيني الخطيب (غ/88غ1). 

)0( كشاف القناع: للبهوتي .)2١8/60(‏ 


- #985 


فهدا الحديث يدل دلالة صريحة. وواضحة على مشروعية القيافة 
في إثبات النسب لسرور النبي يك بقول القائفء ولو كان باطلاً لما سر 
به؛ لأن النبي يل لا يسر إلا بما هو حقا). 

قال الشافعي -رحمه الله -: "ولو لم يكن في القافة إلا هذا 
الحديث أفنع أن يكون فيه دلالة على أنه علم. ولو لم يكن علما لقال 
له: لا تقل هذا؛ لآنك إن أصبت في شيء لم آمن عليك أن تخطئ في 


: آوان! 


ير 
وجاء في الطرق الحكمية أن: "القياس وأصول الشريعة تشهد 
للقافة؛ لأن القول بها حكم يستند إلى إدراك أمور خفية وظاهرة 
توجب للنفس سكوئًا فوجب اعتباره. كنقد الناقد. وتقويم المقوم7". 
ويقول: 'وأصول الشرع؛ وقواعده؛ والقياس الصحيح. يقتضي!" 
اعشيان اليهافي لعدوى التي والشارع متضبوت إل 'إيضيال 
الأنساب وعدم انقطاعها؛ ولهذا اكتفى في ثبوتها بأدنى الأسباب: 
من شهادة المرأة الواحدة على الولادة أو الدعوى المجردة مع الإمكان, 
وظاهر الفراش. فلا يستبعد أن يكون الشبه الخالي عن سبب مقاوم 
له كافيا في ثبوته. ولا نسبة بين قوة اللحاق بالشبه وبين ضعف 
اللحاق لمجرد العقد مع القطع بعدم الاجتماع... ومن طلقا" 


.)١١57/غ( وزاد المعاد له‎ )5١7 الطرق الحكمية: لابن القيم (ص‎ )١( 


0( : : المحتاج: امنليت الشربيني الخطيب (غ/588).: ومختصر المرنى المطيوع مع 
كتاب الأم: للإمام الشافعي .)5١17/8(‏ 


(5) لابن القيم (ص .)5١5‏ 
(4:) هكذا في النص ولعل الأولى أن يقال ( أمور تقتضي). 
)٠(‏ هكذا شي النص ولعل الصواب: فيمن طلق. 

- وم _- 


عقيب العقد من غير مهلة. ثم جاءت بولد7). 

أما في نفي النسب اعتمادًا على الشبه: فقد قال به بعض أصحاب 
الشافعي في أحد لوي وهو قول القاضيء وأبي الحظاي'" من 
الحنابلة وذكرا: بأنه ظاهر كلام الإمام أحمد - رحمه الله -(). 

استنادًا على ما ورد عن النبي كَلِِدِ أنه قال في المرأة التي لاعنها 
زوجهاء وهى حامل: «انظروا فإن جاءت به أسحم. أدعج العينين؛ 
عظيم الأليتين. خدلّج الساقين. فلا أحسب عويمرا إلا قد صدق 
عليهاء وإن جاءت به أحيمرء كأنه وحرة. فلا أحسب عويمرا إلا قد 
كذب عليها». فجاءت به على النعت الذي نعت به رسول الله يَلِةِ من 
تصديق عويمرء فقال النبي جَلِلِةِ: «لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي 
ولها شأن». متفق عليه. 


فقد جعل النبي يَكَِدِ الشبه دليلاً على أنه ليس منه مما يدل على 


0 (ص‎ )١( 


-١7١/5( والمهذب: للشيرازي‎ :.)4١1/١1١( تكملة المجموع الثانية: للمطيعى‎ )١ 
ظ‎ .)١3؟‎ 

(0) هو: محفوظ بن أحمد بن الحسن بن أحمد الكلوذاني أبو الخطاب البغداديء 
أحد أئمة المدهب الحثيلى تايان ولد سئة "اذه وسمع الحديث من 
ولزمه حتى برع هي المدهب, والخلاى. توكى نفنتك + ١60هه‏ له مصتفات منهأ: 
الهداية فى الفقه. والخلاف الكبير المسمى: "الانتصار لمذهب الكبار » والتهذيب 
هي الفرائض,. والتمهيد في أصول المقه: والعيادات الخمس. 
الذيل على طيقات الحنابلة: للبغدادى .)١18-١١5/١١(‏ والنجوم الزاهمرة في 
ملوك مصر والقاهرة: للأتابكي (0/؟١١).‏ 

(:) المغني: لابن قدامة .)17١/1(‏ 

وم - 


جواز نفي النسب اعتماداً على الشبها"). 
وبالنظر للفقهاء القائلين بالقافة» وإثيات النسبء أو نفيه بناء على 

الشبه بين الوالدء والمولود. نجد أن قواعدهم لا تتنافى مع الاتجاه 

الحديث القائل بإثبات النسب أو نفيه بالعلامات الوراتية:. وذلك لما 

يأتى:- 0 

١‏ - أن الأخذ بقرينة الشبه في إثبات النسب أو نفيه ظن قوي 
اعتماداً على الخبرة: والفطنة: والاعتماد على العلامات الوراثية 
في إثبات النسبء أو نفيه. يعتمد على العلمء والخيرةء. وما كان 
كذلك فهو أولى؛ لأن احتمال الخطأ في قرينة الشبه وارد بخلاف 
قرينة العلامات الوراثية فالخطأ فيها نادر. 

؟- أن القائلين بالقافة قالوا بها بناء على اعتبار الشبه بين الوالد, 
والمولوةء:واسستادا إلن العون الكسردة اذا طبهت إلى العدة 
مكبرات؛ تساعد العين على الفحص لمعرفة الشيه بسن الوالد, 
والولد كان ذلك أولى بالاعتبار. 

"- أن اعتبار بعض الفقهاء قول الطبيبء والبيطارء وأهل المعرفة(") في 
حدود اختصاص كل منهم يؤيد اعتبار العلامات الوراثية ضي 
إثبات النسب.ء أو نفيه؛ لأن هذه الاختبارات المعملية لمعرفة النسب, 
هي من قبيل الخبرات الطبية فيكون لها اعتبارها. 
ومن هذا نرى أن الفقه الإسلامي لا يمنع من الأخذ بالوسائل 

الطبية الحديثة في إثبات النسبء أو نفيه. إذا دعت الحاجة إلى ذلك, 


.)1717/1( والمفني: لابن قدامة‎ :)217/١17( تكملة المجموع الثانية: للمطيعي‎ )١( 


1( تبصرهة الحكام: لابن مرحون (726/5), المفنى: لابن قدامة )37١/9(‏ والطرق 
الحكمية: لابن القيم (ص .)١59 - ١78‏ 


ابو - 


على أن يراعى في حالةالأخذ بالوسائل الطبية وجوب تحقيق شروط 

القائف وهى : 

1 ايكون القافط مسلماء غلة تقدل من كافون 

ب - أن يكون القائف ذكرا؛ لأن القاكف إما محكم. أو شاهد,ء وكل 
منهما ولاية, والمرأة ليست أهلا للولايات فى الجملة. 

ج - أن يكون القائف مكلفاً: وهو البالغ العاقل لأن غير المكلف لا عبرة 
بقولة: ظ 

د - أن يكون عو !. 

ه - أن يكون القائف بصيرا فلا تقبل من أعمى؛ لأن القيافة تقوم 

وبانان كوق الشاكك مهدر فى الاضنانةوروهةا" [ذا لشركق مشهور 
اعتبار قوله من غير تجربة في الإصابة. وإن لم يكن كذلك فلا 
بد من تجربته للاحتياط في معرفة إصابته؛ لحديث: «لا حكيم 
إلا ذو تجربة1). 


" 0 


(؟) هذا جزء من حديث أخرجه الامام أحمد في مسنده من رواية أبي سعيد قال: 
قال النبي مط لا حليم إلا ذو عثرة: ولا حكيم إلاذو تجربة (”/4 19) 
والترمذي: )5١7/7(‏ رقم الحديث ٠١74‏ وقال عنه: هذا حديث حسن غريب لا 
تعرفه إلا من هذا الوجه. 
وابن حبان في صحيحه في كتاب الأيمان .)5١1/١(‏ 
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عشرة رجال ليس منهم من يدعيه. فإن ألحقه بأحدهم سقط قوله؛ 
وإن نحاه عنهم ترك مع عشرين من بينهم من يدعيه؛ فإن ألحقه به 
علمت إصابته؛ وإلا فلا. 

والآمر كذلك بالنسبة للولد يوضع بين النساء لمعرفة أمها"". 

وجواز نفي النسب اعتمادًا على قرينة اختلاف العلامات الوراثية 
لا يستلزم منه إقامة الحد على المرأة بتهمة الزنى؛ إذ من الممكن أنها 
وطئت بشبهة: أو وهي ناتمة إلى غير ذلك من الاحتمالات التي ينتفي 

معها ثبوت الحد المقرر لهذه الجريما"). 
أيضاً لا يعني جواز نفي النسب اعتمادًا على اختلاف العلامات 

الوراثية النفي حتى ولو كان الولد مولودًا لزوجين على فراشهما حسب 

القرينة الظاهرة: بل يحكم باتصال نسب الولد بهما حسب القرينة 

الظاهرة. ولا ينتفي نسبه؛. وذلك لعدة أسياب: - 

-١‏ أن الشريعة الإسلامية متشوفة إلى اتصال الأنساب. وعدم 
انقطاعهاء ومتشوفة كذلك إلى الستر على المسلمين وإشاعة 
الفضيلة بينهم. والحفاظ على تماسك الأسرء وترابطها؛ فلذلك 
نحكم باتصال نسب هذا الولد بأبويه اللذين ولد لهما على 


0 حاشية المدوى على الشرشنى 0/5 )العاف هن ضهية اهل اكديسة لاون 
عبدالبر .)45١/7(‏ ونهاية المحتاج: للرملي )١0١/4(‏ وحاشية البجيرمي على 
منهج الطلاب :.)41١/5(‏ المهذب للشيرازي :)477/١(‏ وكشاف القناع: للبهوتي 
(05-4-8/6غ). والإنصاف للمرداوي (09/7:) والمغني لابن قدامة (19/0/). 
أما الحنفية: قلا يقولون بالقيافة أصلا. المبسوط للسرخسي )٠١/١5(‏ وبدائع 
الصنائع: للكاساني (4/7؟١75).‏ 

(؟) النظرية العامة لإثبات موجبات الحدود للدكتور عبدالله الركبان .)١09/5(‏ 
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فراشهما؛ ترجيحا للقرينة الظاهرة. 

؟- أن قرينة العلامات الوراثية في نفي النسب مع قرينة الفراش 
الظاهرة يمنزلة أضعف الدليلين مع أقواهما. فرجحت فرينة 
الفراش على قرينة العلامات الوراثية؛ أخذاً من قوله طِلِنَاهِ في 
الحديث المتفق عليه: «الولد للفراش وللعاهر الحجر».؛ وهذا المبدأ 
إنما يجب الأخذ به ما لم يوجد معارض أقوى منه. 

؟- أن اختلاف الولد المدعى به مع المدعين في العلامات الوراثية قد 
يكون من عرق نزعه؛ء كما بين ذلك المصطفى يَلِْةِ للرجل الذي جاءه 
وأراد نفي نسب ولده قائلا: «إن امرأتي ولدت غلامًا أسود فقال: 
هل لك من إبل؟ قال نعم: قال ما لونها؟ قال: حمر. قال هل فيها 
من أورق؟ قال: نعم قال فأنى ذلك؟5 قال: لعله نزعه عرق. فال: 
فلعل ابنك هذا نزعه عرق» متفق عليه. 
ولهذا يعمل بقرينة العلامات الوراثية إذا لم يعارضها معارضء فإذا 

عارضها معارضء وكان هذا المعارض أفوى منها حكمنا يموجبة.؛ 

وأغفلناف» لآ الشراكن ععين تمارطها يفده الأقوى نيا" . 


.)١7١ القرينة وحجيتها في إثبات الحقوق لعدنان العزايزة (ص‎ )١( 


داه هه ل 


الفصل الثالت 
القضاء بقريئة الفحص الطبي المثبت 
لجريمة السكر أوامخدر 


السكرء أو المخدر يثبتان كفيرهما من الجرائم بالشهادة؛ والإفرار 
غير أن المتهم قد لا يقر بارتكاب جريمته., ولا يتوفر شاهدان لإثباتها . 
ولكن بفحص المتهم طبيا بتحليل دمه أو بوله يتبين أن فيه نسبة من 
الكحولء فهل وجود نسبة فيه من الكحول يعد قرينة يعتمد عليها في 
إثيات الجريمة؟ وما الأثر المترتب على ذلك5 هذا ما سأتناوله في هدأ 
المصل فى مبحتثين :- 
المبحث الأول: مدى الاعتماد على قرينة المفحوص الطبية المثبتة 
لجريمة السكرء أو المخدر في إثبات الجريمة. 
الملبحث الثاني: إقامة حد السكر استنادًا على قرينة الفحوص 
الطبية. 


ووه 


+١ 


الممحث الأول 
مدى الاعتماد على قريئة الفحوص الطبية المثبتة 
لجريمة السكرء أوالمخدر في إثبات الجريمة 


إثبات السكر بالفحوصات الطبية الشرعية. يتم بتحليل دم المتهم. 
أو بوله لتحديد المادة المسكرة؛ لأن المواد التي تسبب السكر كثيرة منها: 
المنومات(". والكحول الأثيلي! والأفيون. والهيروين!". 


هذه المواد توؤخن بطرائق مختلفة: إما عن .طريق الفم: مثل الكحول 
وبعض المنوماتء. والأفيون الخام وإما بالحقن مثل يعض المنومات. 
يؤخن الهيروين أيضا بالشم. 


)١(‏ يتم تصنيع المنومات من مشتقات حامض الباربينوريك ويدخل في تركيبها كثير 
من المركبات الكيميائتية: كالبروميدات والهيدروكلوراك, وهي تضر بوظائف 
الفشبرة لحية ومراكر العسين: 1 
المقدزات: نواللة فاك الفقلية سيف الديخ شناهين رصن 12 

(؟) سائل طيار ينتج من تخمر المواد الكريوهيدراتية المتوفر في العنب والشعير. 
أصول الطب الشرعي وعلم السموم: محمد أحمد سليمان (ص 7750). 

() هو مسحوق بلوري أبيض اللون من مشتقاته الآأفيون سريع الذويان في الكحول؛ 
يعد من أخطر أنواع المخدرات؛ لأن له تأثيراً كبيراً على تثبيط خلايا الجهاز 
التنفسي ومراكز المخ. 
الشباب والمخدرات في دول الخليج العريي: عبدالرحمن مصيقر (ص ,)"١‏ 
والشورات والتدقا فير التخوزةزنضيلة كتقو سرك افات وكافهرة | الجويعة 
الكتاب الرابع (ص 77). 


لقان 1 


وبرغم من تعدد طرق تعاطي المخدرء أو المسكر فإنه في النهاية 
يصل إلى الدم؛ ويجري فيه. ويؤدي إلى إحداث المفعول الخاص بكل 
مادة ويعد ذلك يمر على الكيد حيث تحوله الكيد إل مادة قابلة 

للإخراج عن طريق البول. 
وهناك جزء من الكحول يخرج من الجسم مع هواء الزفير. ولكن 

بصورته الآأصليةء والجزء الأكبر يخرج في صورة أخرى؛ نتيجة للتمثيل 

الغذائى فى الكبد. 
وبهذا يمكن الكشف عن المخدر في الدم؛ أو عن المواد التي يتحول 

إليها بعد عملية التمثيل الغذائي في البول''". 
وتعرف نسبة المخدرء أو المسكر في الدم بطريقتين:- 

-١‏ عن طريق تركيز المخدر أو المسكر في هواء الزفير. وذلك بواسطة 
جهاز يسمى مقياس الشرب. وتعتمد فكرة الجهاز على أن المخدر, 
أو المسكر يتوزع في أنسجة الجسم بنسية واحدة. ويخرج مع هواء 
المسكر في هواء الزفير وبالتالي في الدم. 
وقد اكتشف جهاز اليكتروني يقيس نسبة المخدرء أو المسكر في 


.)7717 أصول الطب الشرعي وعلم السموم: محمد سليمان (ص‎ )١( 


5 17 


٠ 8 ١( ٠. 00‏ ل 5 5 
الدم بدقيقة ونصفا". والذي يسير عليه التحقيق في المملكة العربية 
للمستشفى لتحليل دمه. وبيان هل شرب مادة مسكرة أو لا5: وضي هذا 
لملعرفة السكر؛ لوجود حالات تكون فيها رائحة الدم مشابهة للكحول: 
كحاللات اليول السكري العالى المصحوب بيوجود اسيتون:؛ ومواد كيتونية 
فى الدم؛ أو إذا كان الشخص واضعاً كمية عالية من الكولونيا التي 
تحتوي على نسبة عالية من الكحول ... إلخ. 
وأن اختلال الشعورء والإدراك. والتفوه بألفاظ غير مفهومة قد 
تشاهد فى حالة تسممه: كالتسمم بالداتورة. أو التسمم بالامفياتين: أو 
حبوب الكنغوء وأن حالات تشبه الغيبوبة قد تكون من تناول الكحول. 
أو تكون من أسباب أخرى: كتناول منومات.: أونتيجة أمراض. أو 
أى علامات عند تناولهم لكمية من الكحول تكفي لجعل شخص عادي 
بتتاول صاحيها المسكرء بعد عمل محضر الاستشمام بواسطة الطبيب 
المناوب: وبقية أعضاء لجنة الاستشماءا'"؛ على أن يذكر الطبيب 


000 الخمر يسن الطب والفقه: محمد على البار رص 6), والتصنيف الكيميائي 
.)1١-1١ 8‏ 


(؟) هذا إذا كان المتهم رجلاً:أما إذا كانت امرأة فيجب على سلطةالتحقيق إذا لزم 
الأمر استشمام النسوة فى فقضايا السكر أن تطلب من مدير المستشفى أن يكلف 
مرشد الإجراءات الجنائية/المملكة العربية السعودية / وزارة الداخلية (ص 3). 


5٠١ه‎ 


الأعراض الإكلينيكية, ويتأكد من بطاقة الشخصء وصورته؛ واسمه 
مطابقًا لما ورد بمذكرة الإحالة؛ وإذا لم تكن معه فيمكن أخن أوصاف 
الشخص الدقيقة؛ وختم بصمة الإبهام اليسرى. مع ذكر اسمه الثلاثي 
بجوار اليصمة الأولى. 

وعلى ضابط التحقيق في حالة الرفع عن الشخص المشتبه ضفي 
تعاطيه المسكرء والذي لديه مرض البول السكري أو الاسيتون أن يثبت 
ذلك في مذكرة الإحالة. 

وإجراءات فحص الدم للأشخاص المشتبه في تناولهم المسكر هو 
القرار النهائي الوحيد لإثيات هذا الادعاء أو نفيه!"). 

وتختلف مدة بقاء المسكرء أو المخدر في الدم تبعاً لكمية المخدر أو 
المسكرء ونوعه. حيث إن هناك أنواعا من المنومات المتناهية القصر في 
الممعول مثل: الانترافال/'' يستمر وجودها في الدم لمدة خمس دقائق 
فقطء وبعد ذلك يحترق في العضلات والدهونء ويزول تأثيرها: 
وعكس ذلك المنومات طويلة المفعول حيث يستمر مفعول بعضها أكثر 
من ست عشرة ساعة. ويمكن الكشف عنها في الدم.؛ والبول. 

وهتاك اجنود تعديقة وتستاسة (الكقف يغبن وجوه المسكر أو 
المخدر في الدمء والبول بكل دقة؛ وتقدر نسبته في الدم كذلك. وحديثا 
أمكن معرفة حالات الإدمان على بعض المخدرات حتى ولو توقف 
الشخص المدمن عن تعاطي المادة التي أدمن عليها من فترة, ويتم ذلك 


)1( مرشد الإجراءات الجنائية: (ص 7-51؟). 

(؟) تستخدم في التخدير للعمليات الجراحية؛ لأنها سريعة المفعول حيث تخترق 
حاجز المخ خلال ثلاثين ثانية وتؤدي إلى فقد الوعي لمدة خمس دفائق. 
الطب الشرعي والسموم: للدكتور عاذل محمود المنصوري وآخرين (ص .)١6‏ 


+ه ب 


عن طريق تحليل عينة من الشعر حيث وجد أنه في المدمنين تترسب 
المادة المخدرة في الشعرء وتثبت ولا تزول منهء وبهذا يمكن الكشف عن 
المدمنين بهذزه الطريقا'). 
وبناء على ذلك فإن المحوص الطبية تعد فرينة قوية على إتبات 
خوية السكن :نالحد 
وقد نص تعميم وزارة العدل رقم ١/70‏ في ١91/1/17١1١ه‏ بأن 
وجود مادة الكحول في دم الشخص يعتبر قرينة على تناول المسكرا". 
واعتبار الفحوص الطبية قرينة على الشرب أولى مما ذكره الفقهاء 
- رحمهم الله تعالى- من اعتبار السكر بما يظهر من تصرفات 
الشحكضن قولا, أو:ففاذ كريئة علنن القنرف! '؛ لآن اعقيان التصترفات 


(0) الأنظمة.ء واللوائحء والتعليمات /وزارة العدل/التعاميم / (ص 14). 

0 فقد ذكر الفقهاء - رحمهم الله تعالى - أن من يطلق عليه وصف سكران هو 
الذي لا يفهم شيمًاء ولا يعقل منطقًاءولا يفرق بين الرجل والمرأة» أو الأرض. 
والسماء .قاله أبو حنيفة - رحمه الله -. 
وقال صاحياه - رحمهما الله -: السكران هو الذي يكون غالب كلامه الهديان 
واختلاط الكلام؛ لأن هذا هو السكران في عرف الناس وعاداتهم فإن السكران 
في متعارف الناس اسم لمن هذى. 
فتح القدير: دفن الهمام (/1877) وبدائع الصنائع: للكاساني )١1١8/6(‏ وبمثل 
قول الصاحبينء قال المالكية.والشافعية:ء والحنابلة: إن حد السكران الذى يمنع 
صحة العيادات, ويوحب الفسق على شارب النبيد ونحوه. هو الذى يجمع بين 
اضطراب الكلام فهماء وإفهامًاءوبين اضطراب الحركة مشياء وقياماء فيتكلم 
متمايل .كهدا درجة السكرء وما زاد مهو زيادة ضي حد السكر أىي: مقداره. - 


الات 


القولية؛ والفعلية قرينة على السكر غير دقيقة. فلريما كان هذا 
التصرف منشؤه غير السكر: كالمرضء؛ ونحوه. بخلاف الفحص الطبي 
الذي لا يتطرق إليه احتمال. 

ومع أن وجود مادة الكحول ليس منحصرًا في المواد المسكرة؛ وإنما 
يوجد ذلك في غيرها كالآدوية التي تعد المواد الكحولية من العناصر 
المكونة لها إلا أن ظهور نسبة الكحول في الدم, أو البول نتيجة تتاول 
الأدوية: قليلة بحيث يصعب اكتشافها مما يجعل التفرقة بين المواد 
الكحولية الناتجة عن تناول المواد المسكرة وبين ما ينتج عن تناول 
الأدوية وما أشبهها أمرًا ممكنًا. 

وقد حدد الأطباء النسبة التي يمكن معها اعتبار الشخص متناولاً 
لمادة مسكرة بوجود نسبة “١‏ من الكحول في الدم. أو في البول بحيث 


لو تقضيف التسفة عن هذا الحد ةلا سن الشحهن متاولاً ماده 
مو 


- المنتقى على الموطأً: للباجي :.)١57/5(‏ والتاج والإكليل للمواق (7/7١؟),‏ 
والأحكام السلطانية: للماوردي (ص 580). والمغني لابن قدامة .)5١7/4(‏ 


قلت :وما ذكره الفقهاء - رحمهم الله تعالى - من تلك التصرفات نقولاً. أو فعلاً 
تعن قووية ‏ غلن السكر: 
00 الطب الشرعىي والسموم: محمد عمارة: ومحمد أحمد سليمان رص 257)ء 


ره © اح 


المسبحثالكاني 
إقامة حد السكراستنادا على قرينة 
٠‏ الفحوص الطبية 


تقده!ا'! أن الفحوص الخلبجة تمن قورنة قوينة غلا [شا عه سيريه 

السكر؛ با كتمخفية-على أسئن غلمية) يتن حخدوث الخطأ] فمها : لكم: 
هل يقام الحن الستتادا على تلك القريئنة ؟5. هذا ما سأبينه في هذا 
المبحثء ذاكرا قبل ذلك موقف الفقهاء - رحمهم الله تعالى - من 
إقامة حد الشرب استنادا على القراكن: فأقول وبالله التوفيق:- 

اختلف الفقهاء في حكم إقامة الحد استنادًا على القرائن على 
قولين: 

القول الأول: أن القرائن: كالقيء. والرائحة, والسكر لا يعتمد 
عليها في إقامة حد الشرب . قال بهذا الحنفيةا". والشافعية!", 
والحنابلة. في المشهور عنهم!"". ظ 

القول الثاني: أن القرائن يعتمد عليها في إثبات حد الشرب. 


1( ان و 

(؟) تبيين الحقائق: للزيلعي (؟1517/5١).:‏ والبحر الرائق: لابن نجيم (9/0١).وفتح‏ 
القدير: لابن الهمام .)١184/4(‏ 

(؟) نهاية المحتاج: للرملي ,)١5/8(‏ ومغنى المحتاج: لمحمد الشربيني الخطيب (1/ 
.)١56٠‏ 

(4) المغني :لابن قدامة )١١9/8(‏ والفروع: لابن مفلح (875/7) والإنصاف للمرداوي 
(١٠/5؟١3).‏ 

 ع.84‎ 


قال بهذا المالكية!'"2. والحنابلة في روايةا). 
الأدلة 

الحدود بالشبهات وهى أحاديث كثيرة تلقتها الأمة بالقبول ومنها: 
فوله علد : «إدرءوا الحدود بالشيهات». 

وقوله يَلَئِْةّ: «ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم, فإن وجدتم 
للمسلم مخرجا فخلوا سبيله؛ فإن الإمام لأن يخطئ في العفو خير له 
من أن يخطىّ في العقوبة». 

ففي هذين ال 0 الحد يا 
وحود 5007 598 خلاف النص؛ 5 هده رلته يتطرق إليها 
الاحتمال فمن المحتمل أن المتهم تمضمض بهاء أو شربها ظانًا أن ما 
شريه ليس خمراء أو أكره على شريهاء أو أكل: أو شرب ما رائحته 
تشبه رائحة الخمر. وتطرق الاحتمال إلى هذه القرائن لم يجز بناء 
الحكم عليها!". 


00 المنتقى لاي (5/9غ١) ٠‏ والشرح الصغير للدردير ١/4(‏ 06 وشرح الخرشي 
على مختصر خليل (1/4 .)٠١‏ 

5 المغنى: لابن قدامة .)١5/(‏ 

ونه شرح فتح المدير 0 الهمام (غ/184١).ومعين‏ الحكام: للطرابلسى (ص 0) 
والبحر الرائق :لابن نجيم (55/0): وتحفة المحتاج: للهيتمى .))١١١/4(‏ ومغني 
المحتاج: لمحمد الشربينى الخطيب ".)١15١/4(‏ والمروع: لابن مفلح (865/5)): 
والمغني: لابن قدامة .)5١5/(‏ 


ه51 سه 


بالقرائن بما يأتى:- 
أولة+ ولتاقم على إقافة البحن وريه انرا كت ها رواه لشاف ده 
ا 5 : 5 : 5 : 
يزيد!'! «أن عمر خرج عليهم فقال: إنى وجدت من فلان ريح شراب. 
فزعم أنه شرب الطلاءا''! وإني سائل عما شربءفإن كان مسكرً 
جلدته. فجلده عمر الحد تماما1!). 


وجه الاستدلال من هذا الأثر: 


ا عمر ردوعند اق ينه أقام حد الشرب اعتمادا على المرينة. وضي الرائحة. 
ولو لم تكن معتبرة لإقامة الحد لما عمل بها عمر تاك . 
ويمكن مناقشة وجه الاستدلال من هذا الأثر: 


أن عمر ورف أقام حد الشرب اعتهادا على الإقفرار دون فرينة 
الرائحة؛ لأن الرجل اعخوف صوونة] بالشربء. ولكن أنكر أن ما شريه 


)١(‏ هو:السائب بن يزيد بن سعيد الكندي صحابي ولاه عمر سوق المدينة وهو آخر 
من توظي:يهنا من الصنحابة له قن الضحيحين 7١‏ حديثًا توفي سنة 5ل/ه. 
الاصابة: لابن حجر (77-717/:5) رقم الترجمة .,5١76‏ وأسد الغابة: لابن الأثير 
)١19/5(‏ رقم الترجمة 1977. 

(؟) الطلاء: بالكسر والمد الشراب المطبوخ من عصير العنب. النهاية في غريب 
الحديث والأثر: لابن الأثير )١717/7(‏ مادة طلا. ظ 

(؟) أخرجه الإمام مالك في الموطأء كتاب الأشربة باب: الحد ضي الخمر (847/7) 
والدار قطني في سننه. كتاب الأشربة وغيرها (587/:4). والبيهقي في السنن 
الكبرىء. كتاب الأشرية: والحد منها: باب الدليل على أن الطبخ لا يخرج هذه 
الأشرية من دخولها في الاسم.ء والتحريم إذا كانت مسكرة (580/8). 
وأخرجه البخاري تعليقا في كتاب الأشرية: باب الباذق» ومن نهى عن كل مسكر 
من الأشرية ) 0/0 قال في الفتح: وصله مالك عن الزهريء عن السائب 
بن يزيد» أنه أخبره: أن عمر بن الخطاب خرج عليهم ...الخ. ثم قال :وسنده 
صحيح. فتح الباري: لابن حجر .)16/٠١(‏ 

- غ١1١-‎ 


خمرء فلما علم أن ما شريه كان مسكراء أقام عليه الحد. 


ثانيًا: دليلهم على إقامة حد الشرب بقرينة تقيؤٌ الخمر بما رواه 


حضين بن المنذر الرقاشي( قال: شهدت عثمان بن عفان وَإِليَهُ أتى 
بالوليد" قد صلى الصبح ركعتينء ثم قال: أزيدكم؛ فشهد عليه رجلان 
أحدهما حمران!") أنه شرب الخمرء وشهد آخر: أنه رآه يتقيؤهاء فقال 
عثمان: إنه لم يتقيأها حتى شريهاء فقال يا علي: قم فاجلده. فقال 
علي: قم يا حسن7 فاجلده. فقال الحسن: ول حارها من تولى 


(0) 


(0 


(0 


(0 


هو حضين بن المنذر بن الحارث بن وعلة الذهلي الشيباني الرقاشي أبو ساسان 
ولد سنة ١ه‏ تابعي من سادات ربيعة وشجعانهم: ومن ذوي الرأي كان صاحب 
راية علي بن أبي طالب يوم صفينء؛ توفي سنة /اأاه. 
تاريخ دمشق: لابن عساكر :.)١1١/0(‏ وتهذيبه: لعبدالقادر بدران (717/4؟): 
وخزانة الأدب :لعبدالقادر البغدادي (58-517/14). 
هو: الوليد بن عقبة بن أبي معيطء أخو عثمان بن عفان لأمه أسلم يوم فتح مكة 
كان حكيما شجاعا وقد ولاه عمر ثم عثمان بعض الولايات ثم عزله عثمان بعد 
حده فى شرب الخمر توفي سنة ١اه.‏ 
الإصابة: لابن حجر )1١17/7(‏ رقم الترجمة 4155.: أسد الغابة: لابن الأثير 
(177-770/4) رقم الترجمة /017. 
هو: حمران بن أبان مولى عثمان بن عفان اشتراه في زمن أبي بكر ثقة من كبار 
التابعين توفي سنة هلاه وقيل غير ذلك . 
تقريب التهذيب لابن حجر )١198/١(‏ رقم الترجمة 009. 
هو: الحسن بن على بن أبي طالب بن عبدالمطلب بن هاشم القرشي الهاشمي 
أبو محمد سبط النبي يَكِِةِ ولد سنة ”ه وأمه فاطمة بنت رسول الله وليه سيدة 
نساء العالمين وهو سيد شباب أهل الجنة سماه النبي يَلِْةِ وعق عنه يوم سابعه 
وحلق شعره وأمر أن يتصدق بزنة شعره فضة توفي سنة ٠‏ 0ه. 
أسد الغابة: لابن الأثير )497-1417/١(‏ رقم الترجمة 160١١ء‏ الإصابة (”/18 - 
4) رقم الترجمة .١717١‏ 
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قارها!". فكأنه وجد عليه'". فقال يا عبدالله بن جعفر(" قم فاجلده: 
فجلده وعلى يعد حتى بلغ أربعين. فقال أمسك 0 حلد النبي عَلِنٍ 
0 وجلد أبو بكر أريعين, وعمر ثمانين. وكل ل وهدا أحب 
إلي!) 


وجه الاستدلال: من هذا الأثر: 


أن عثمان كَزِفْتَهُ أقام حد الشرب على الوليد بن عقبة اعتمادا على 
قرينة الميء. حيث اعتبر الشهادة على المىء مكملة للشهادة على 
حد الشرب على الوليد؛ إذ كيف يتصور إقامة حد الشرب على من لم 
يستوجبه؛ فدل ذلك على اعتبار قرينة القىء لإقامة حد الشربا"). 

ويمكن مناقشة وجه الاستدلال من هذا الأثر بما يأتي: 

أن إقامة حد الشرب فى هذه الواقعة إنما كان بشهادة الشاهدين 


000 الحار الشديد المكروه, والقار الهنىء الطيب. 
والمقتى: ول شتدين الأمر:من موق شنيثه:مشيرا يذلك إلى اأفرياء عكمان ين 
عفان افيه . شرح النووي على صحيح مسلم .)5١9/١١(‏ 
م أي: غضب عليه . شرح النووي على صحيح مسلم .)١١9/١١(‏ 
حفظ من رسول الله يللد وروى عنه. توفي بالمدينة سنة ١٠له.‏ 
الإضابة: لابن حجر (41-1/4) نرقم الترجية 2085 والاستيعاف: لابن غبةالبر 


(885-880/9) رقم الترجمة .١588‏ 


(غ) أخرجه مسلم في كتاب الحدود: ياب حد الخمر(5/١55١-15١١١)/‏ رقم 
الحديث /!ا١7١.‏ 
(0) تبصرة الحكام: لابن فرحون (60/7)؛ والمغنى: لابن قدامة )5١١/8(‏ والإنصاف: 
للمرداوي .)551/١٠١(‏ 
1غ - 


إذ أن أحد الشاهدين شهد بالشرب, والأخر شهد بالقيء الذي يستلزم 
منه الشربء وهذا كان كافيًا لإقامة الحد؛ لأن وجود من يشهد 
بالشرب يقوي دلالة الميء على حصول الشرب الموجب للحدا". 

ثالثا: دليلهم على إقامة حد الشرب بقرينة السكر. 

أن السكر لا يكون إلا بعد الشربء فكان دليلاً عليه كالشهادة 
والإقرارا". 

ويمكن مناقشة هذا التعليل بما يأتي: 

أن السكر لا يدل على أكثر من تناول المسكر. ودلالة السكر على 
الشرب الموجب للحد دلالة تتطرق إليها احتمالات كثيرة: لعل من 
أهمها الإكراه على الشربء أو شرب ما يجهل تحريمه؛: وغيرها. وهده 
الاحتمالاات شبهة دارئة للحد. 

الترجيح: 

الذي يظهر لي -والله أعلم بالصواب- عدم اعتيار هذه القرائن في 
إثيات الحد. كما قال بذلك جمهور الفقهاء؛ لتطرق الاحتمالات إلى 
تلك القرائن. ظ 

فقرينة القيء يتطرق إليها احتمال الإكراه. أو عدم العلم بأن ما 
شرية خهين لآن تقيؤه لهذه المادة دليل على عدم استساغته لهاء وأنه 
شريها دون رضاء؛ أو عدم علمه بأنها خمر. 


(١)‏ ولهذا قال المالكية: إن شهادة أحد الشاهدين بالشرب وشهادة الثاني بالتقيؤٌ 
يشبت بها الحد كما يثبت بشهادة الشاهدين على الشرب. الشرح الصغير: 
للدردير (0507/4) وشرح الخرشي على مختصر خليل .)٠١5//(‏ 

(5) المغني: لابن قدامة .)5١9/8(‏ 
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وكذلك الرائحة قرينة محتملة. فيحتمل أن المتهم تناول المادة 
المسكرة لعدم علمه؛ ثم مجهاء أو أكل. أو شرب ما رائحته تشبه رائحة 
الخمر كشراب التفاح فإنه يكون منه كرائحة الخمدر!"). 
أيضاً قرينة السكر بناء على ما يظهر من تصرفات الشخص قولا 
وفعلا :فإن هذه التضصرفات قن كوخ فضكرها غير السكر كالأمراضن: 
وغيرها. 
أما الفحوص الطبية فأرى إقامة حد الشرب بموجبها إذا تبين أن 
ما شربه خمر إذا تضافرت مع أدلة أخرى لأن الاحتمالات السابقة 
منتفية غالبا في تلك القرينة والقرائن التي لا بد من انضمامها إليها 
هي :- 
-١‏ ظهور السكر على تصرفات المتهم قولاً وفعلاً. 
؟'- ألا توجد فرينة تدل على تناوله المادة المسكرة بإكراه. أو عدم علمه. 
فإن كان ثمة قرينة تدل على أن المتهم تناول المادة المسكرة إما: 
بإكراه. أو عدم علمه بالمادة المسكرة: كأن يظهر عليه علامات 
الصلاح والتقى فلا يقام عليه الحد. 
؟- أن يظهر على المتهم علامات الفسق؛ والفساد ومعرقة الناس 
للمتهم بارتكاب تلك الجريمة؛ وشاع في الناس خبره قويت هذه 
القرينة ولا يشك أحد بعد ذلك في ارتكاب المدعى عليه هذه 
الجريمة مع وجود هذه القرائن. 
ولكرفاك أن إقاية الى اتقا ا إل التهوهىالطنسة سيد لاف 
الفساد والشر؛ إذ الغالب أن متعاطي جريمة الشرب لا يتعاطاها إلا 
في الخفاء. فإذا لم يقم الحد إلا بالشهادة. أو إلاقرار لم يقم الحد 
)١(‏ المرجع السابق. 
ه6١‏ 


على أغلب مرتكبي هذه الجريمة: وهذا يعد فتحاً لباب الفساد والشر 
على مصراعيه؛. ومصادمة لروح الشريعة الإسلامية ومقاصدها التي 
تقوم على حفظ الضروريات الخمس.ء ومنها: حفظ العقل . 

والمخدرات بجميع أنواعها: لها حكم المسكرات. فهي محرمة شرعاء 
يدل لذلك ما روته أم سلمة - رضي الله عنها - قالت: «نهى رسول 
الله كد عن كل مسكر ومفتر)!). 

والمفتر: ما يورث الفتورء والخدر في الأطراف. كماقال بذلك 
العلماء”"». يقول ابن تيمية - رحمه الله - في شأن المواد المخدرة: 
'إنها داخلة فيما حرمه الله. ورسوله. من الخمرء والسكر لفظًا أو 
معنى. ووردت به الأحاديث الصحيحة؛ فقد جمع رسول يَلْةِ بما أوتيه 


.)5١5/1( أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ )١( 

وأبوداود فى سننه. كتاب الأشربة: باب النهى عن المسكر )5١/4(‏ رقم الحديث 
51 وسكت عنه . ْ ظ 
والبيهقي في السنن الكبرىء: في كتاب الأشربة: باب ما أسكر كثيره فقليله حرام 
.)١157/4(‏ 
جاء في عون المعبود: "قال الشوكاني في بعض فتاواه: هذا حديث صالح 
للاحتجاج به؛ لأن أبا داود سكت عنه وقد روي أنه لا يسكت إلا عما هو صالح 
للاحتجاج به.وصرح بمثل ذلك جماعة من الحفاظ مثل: ابن الصلاح؛ وزين 
الدين العرافيء والنووي. وغيرهم. 
وإذا أردنا الكشف عن حقيقة إسناده فليس منهم من هو متكلم فيه إلا شهر بن 
حوشبء وقد اختلف في شأنه أئمة الجرح والتعديل فوثقه الإمام أحمد؛ ويحيى 
بن معينءوهما إماما الجرح. والتعديل ما اجتمعا على توثيق رجل إلا وكان ثقة؛ 
ولا على تضعيف رجل إلا وكان ضعيفًا فأقل أحوال حديث شهر المذكور أن يكون 
حسناء والترمذي يصحح حديثه؛ كما يعرف ذلك من له ممارسة بجامعه؛ انتهى 
.)١8/٠(‏ 


(؟) عون المعبود: لمحمد ابادي .)١١0/١١(‏ 
4١5‏ - 


)١(" : ل‎ 95 3 

من جوامع الكلم كل ما غطى العقل؛ ولم يفرق بين نوع ونوع7. 

وهدا النوع له عموية تعزيرية. خاضعة لمأ يراه الحاكم الشرعي 
زاذعا وزاجرا لرتكية :و كلما لخطاور وشباكك الخوراكومها سينة من 
أضرار فادحة على الفردء والأسرة. والمجتمع. فقد اشتمل نظام 
مكافحة المخدرات فى المملكة العربية السعودية على فرض العقوية 
الرادعة لمن تسول له نفسه تتناول هذه الأشياء. 

فقد نصت المادة الرابعة من قرار مجلس الوزراء رقم ١١‏ هي 
١ه‏ بمايلى: 

كل من يثبت عليه لدى المحاكم المختصة تعاطي شيء من المخدرات 
يعاقب بما يلي: ظ 
-١‏ السجن لمدة سنتين. 
"- يعزر بنظر الحاكم الشرعي. 
"- بعد تطبيق أحكام الفقرتين )١.١(‏ عليه يجازى أيضا بإبعاده عن 

البلاد إن كان أجنبيا!). ظ 

وتطبيقا لذلك أورد هده الهقضية: 
وبإحالتهم إلى المحكمة الشرعية اعترفوا جميعًا بشرب المسكر, 
وتعاطي الحيوب المحظورة: السيكونالء. وحيازتهاء وتعاطي حيوب 
الكبتاجون. وإيجابية ما ضبط معهم للسيكونال مخبريًا فقد صدر 


1( مجموع فتاوى ابن تيمية (غ"/غ .)53١0-7١‏ 
(؟) مرشد الإجراءات الجنائية ز ص .)١١‏ 


-/9ا1غ - 
م؛ ١‏ القضاء بالقرائن المعاصرة ج/١‏ 


-١‏ جلد كل واحد منهم ثمانين جلدة: حداء علناء لقاء اعترافهم بشرب 


لكك 
؟- جلد كل واحد منهم تسعًا وسبعين جلدة لقاء تعاطيهم حبوب 
السيكويال المحظورة. 


ثم جرى تطبيق ما نصت عليه المادة الرابعة من فرار مجلس الوزراء 
رقم /١١‏ فى ١/74/0١ه‏ بسجن كل واحد منهم سنتيزا"). 


)1١(‏ انظررسالة الماجستير المقدمة للمعهد العالى للقضاء يغنوان: المخدرات وموقف 
2١8‏ - 


الفصل الرابع 
الاعتداء على النفس, وما دونها 


الأعقدا وغل النفمنة وها وو يقن يقهو و زفناقهبالقدهنانة أن 
المدعى فى دعواه بأن الوفاة كانت جنائية. وأن الاعتداء حاصل على 
مادون النفس. 
وعلى هذا فهل يعد التشريح فرينة في إثبات الدعوى, أو نفيها؟ 
هذا ما سأبينه في هذا الفصل في ثلاثة مباحث على النحو التالى:- 
المبت. 
الملبحث الثالث: إثبات جناية الاعتداء على ما دون النفس بالفحص 
الطبى. 


> 


المبحث الأول 
إثبات جريمة القتل بالفحص الطبي 
بتشريح جثه الميتث . 


قبل أن أبين مدى اعتبار التشريح دليلاً في إثبات جريمة القتل 
المطلب الأول: في بيان حرمة المسلم ووجوب تكريمه حيا وميتا. 
الإسلامية. 
المطلب الثالث: مدى فوة فرينة التشريح والاعتماد عليها فى إثيات 
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المطلب الأول 


بيان حرمة المسلم» ووجوب تكريمه 
حياء وميتا 


خلق الله الإنسانء. وكرمه. وجعله خليفة في الأرضء وأناط به 
تعمير الكون فجعل نفسه مصونة. وحياته معصومة: لا تتال إلا بحق, 
لق يشل اواج ك كان دم مله إلا [ذا :]ومن العراقه هنا سيت 
ذلك منه. أو يوجبه شرعا: كأن يقتل مؤمنًا عمدا عدوانًاء أو يزني 
وهو محصن أو يترك دينه. ويفارق الجماعة:» أو يحارب الله. ورسوله. 
ويسعى في الأرض فساداء أو نحو ذلك: مما أوجبت الشريعة 
الإسلامية فيه قصاصاً. أو حداً. وقد تضافرت الأدلة من الكتاب 
والسنة على بيان حرمة دم المسلم. فمن الكتاب: 

قوله -تعالى-: 98 ... ومن يقتل مؤمنا متَعمّدا فَجزاؤه جهنم خَالدا فيها 
وَغضب الله عليه ولعنه وعد له عَذَابا عظيما 1#" 

وقال- جل شأنه -: 9 ولا تقتنُوا النّْس التي حَرَم الله إلا باحق ومن قُتل 
مظلوما فَقد جَعلَنا لوليّه سلْطّانا فلا يسرف في الْقتل إِنّه كان منصورا 74". 

وقال -تعالى-: « قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا 
وَبالُوَالدين إحسانا ولا تفتلوا أولادكم من إملاق تحن ترزفكم وإياهم ولا تقربوا 


.97 سورة النساء :آية‎ )١( 


لك 


الفواحش ما ظَهِر منها وما بطن ولا تقتلوا التّفس التي حرم اللّه إل بالحق ذلكم 
واكم به علَكم تعقلون 14". 

وكما تحدث القراآن الكريم عن فظاعة هذه الجريمة. وشدد في 
ارتكابها. وبالغ في التحذير منهاء جاءت السنة النبيوية المطهرة لتؤكد 
ذلك بوضوح. وجلاء. ومن هذه الأحاديث- 

ما رواه أبو بكرة!'! كَِفْيَهُ قال: «خطبنا رسول الله يَككِِ يوم النحر. 
قال: أتدرون أي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا 
[ل#سسيستوية تعن امه قان: البين روج الفحر كناو بلقا له أى 
شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه 
بغير اسمه. قال: أليس ذو الحجة؟ قلنا: بلى. قال: أي بلد هذا؟ قلنا: 
الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: 
أليست بالبلدة الحرام؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم عليكم 
حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون 
ربكم. ألا هل بلغت5 قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد فليبلغ الشاهد 


.١0١ سورة الأنعام: آية‎ )١( 


0 هو: دفيع بن مسروح. وفيل نفيع بن الحارت بن كلدة بن عمرء بن علاج بن أبي 
سلمة كني بأبي بكرة؛ لأنه تعلق ببكرة في حصن الطائف. فنزل إلى رسول الله 
كيه وكان أولاده أشرافًا بالبصرة بالولايات: والعلم: وله عقب كثير. قال الحسن 
البصري: لم ينزل البصرة من الصحابة ممن سكنها أفضل من عمران بن 
حصين» وأبي بكرة, توفى سنة ١0ه.‏ 
الإصابة: لابن حجر (177/7) رقم الترجمة 4149, والاستيعاب: لابن عبدالبر 
)١516-1314/5(‏ رقم الترجمة //7/1. 


- 0 


الغائب؛ فرب مَبَلعٌ أوعى من سامع؛ قلا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب 
بعضكم رقاب بعض!"') 

وعن ابن مسعود طَرْئْيَهُ قال: قال رسول الله جَلِةِ: «لا يحل دم امرئٌ 
مسلم يشهد أن لا إله إلا الله. وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس 
بالنفسء والثيب الزانيء والمفارق لدينه. الشتارك للجماعة». متفق 
عنو. 


كما وردت نصوص كثيرة تدل على حرمة المسلم بعد موته. منها ما 
روته عائشة - رضى الله عنها -: أن النبى يلد قال: «كسر عظم الميت 
ككسره حيا "ا 


35 أخرجه البخاري في كتاب العلم: ناك توك الت لا رن ماخ نض ين امه 
)"7/1١(‏ رقم الحديث 77 وفي كتاب الحج باب الخطبة أيام منى (؟/ ١٠‏ ) رقم 
الحذيث 1504, وأخرجه البخاري أيضا عن طريق ابن عمر - زضي الله عنهما- 
في كتاب الحج باب خطبة أيام منى )17١/17(‏ رقم الحديث 2.١100‏ وفي كتاب 
المغازي باب: حجة الوداع (غ/094١-1055١)‏ رقم الحديث .2١5١‏ 
وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان؛ باب: بيان معنى قول النبي يكم «لا ترجعوا 
واللفظ للبخاري. 

0 أخرجه البخاري في كتاب الديات حا : قول الله - تعالى-: ١‏ . أن نَ نفس 
بالتفس والعين بالعين والأنف بالأنف لذن بالأذن والسسن رار عام اله 
تصدق به فهو كمَارة لَه ومَن لّم يُحكم بمًا أنزل الله َأُولَك هم الظالمون 4 [المائدة : ه؛] 
(1/١؟50)‏ رقم الحديث 85غ1.؛: وأخرجه مسلم في كتاب القسامة باأب: ما يباح 
به دم المسلم (7/” )رقم اديت 107 وا لامك اميد 


5 أخرجه الإمام مالك في الموطأاً بقل كنات الجنائز, باب: : ما جاء في دفن الميبت 
)597/١(‏ رقم الحديث 57, والإمام أحمد في مسنده )5154,7٠١,1١6.,08/1(‏ ع 


74خ 


وغيرها من الأحاديث التي تدل على تكريم المسلم: حيّاء ومينًا. 


وجاء في الفتح الرباني: حسنه ابن القطان وقال ابن دفقيق العيد: إنه على 
شرط مسلم. ينظر الفتح الرياني: لأحمد البنا )6١/4(‏ كما أخرجه أبو داود فضي 
كتاب الجنائز. باب الحفار يجد العظم هل يتنكب ذلك المكان؟ (044-0147/7).: 
رقم الحديث 57017, وابن ماجة في كتاب الجنائزء باب: النهي عن كسر عظام 
الميت )017/١(‏ رقم الحديث :1777-١717‏ والبيهقي في السنن الكبرى في 
كتاب الجنائزء باب: من كره أن يحفر له قبر غيره: إذا كان يتوهم بقاء شيء منه 
مخافة أن يكسر له عظم (08/4).: وقال: وقد روي هذا الحديث موصولا 
مرفوعا. 


م7 5 دس 


المطلب الثاني 
في حفيقة التشريح وبيان حكمه في 
الشريعةالاسلامية 


علم التشريح: عبارة عن العلم الذي يختص بدراسة تركيب 
الكائنات الحية. ويبحث تشريح جسم الإنسان: شكل أجهزة الإنسان, 
وتركيبهاء وأعضاءه المختلفة: كالعظام؛ والعضلات. والقلبء والمخ, 
والحبل الشوكيء وغير ذلك. 

شتق مصطلح التشريح (إ482310102 من الكلمة اليونانية 

ا بمعنى تشريح. الذي يدل على إحدى الطرق المستعملة في 
دراسة تركيب الكائنات الحيقا'). 

ولبيان حكم تشريح جثة المسلم: لعل من المناسب أن أقسم التشريح 
إلى أقسامه المختلفة بحسب الحاجة إلى كل قسم منهاء ثم أتبع ذلك 
بحكم كل قسمء وبناء على ذلك فالتشريح ينقسم ثلاثة أقسام هي 

الي الأول: 5 تشريح جثة المسلم لمعرفة سيب الوفاة عند الاشتباه 

يتدخل الطب الشرعي فن فحص الشخص المتوفىء ومعرفة 
الأضرار التي لحقت بهء وكيفية حدوتهاء ومعرفة أسباب الوفاة: وما 
إذا عورا مويه إذ في بعض الحالات تحدث 
الوفاة كبعحة لمات عي ملضهية :وعمل العبايطل لشفو من حل 
تعيين دوع ع الوضاة: إن كانت جنائية؛ أو عرضية: أو انتحارية. ويطلب 


)١(‏ تشريح ووظائف أعضاء جسم الإنسان: محمد وهاني البرعي (ص ؛). 
0 


تشريح جثة المتوضىء والتي في كثير من الأحيان تعطيه أبعادا معينة في 
التحقيق, وذلك ليس بتحديد أن الوفاة جنائية فحسبء ولكن يساعده 
في توجيه التهمة للمتهم مثل معرفة الطريقة والقوة في استعمال 
السلاا"). 

القسم الثاني: التشريح لمعرفة سبب الوفاة من غير جناية. 

قد تشرح جثة المتوفى لمعرفة المرض الذي كان سببًا في وفاته: 
والذي تكشر الوفاة بسببه لتتخذ على ضوئه الاحتياطات الكفيلة 
بالوقاية منها. والحد من الققنارها: 


وعلاج الأمراض أمر مشروع. حفاظا للنوع الإنساني. وقد تداوى 
رسول الله َك في نفسه. وأمر به من أصابه مرض من أهله: 
وأضتهايوا: 

يدل لذلك ما رواه جابر بن عبدالله عن النبي َكِيِةِ أنه قال: «لكل 
داء دواء. فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله عز وجل1!"). وما رواه 
أسامة بن شريك7'. قال: كنت عند رسول الله كَل وجاءت الأعراب, 


)١(‏ التحقيق الجنائي ومهام المحقق في جريمة القتل: عبدالوهاب بدر الدين 
(ص ”3”>3 -73281). 
(غ/779١)‏ رقم الحديث غ١٠١57.‏ 

(؟:) هو:أسامة بن شريك الثعلبى من أهل الكوفة؛ له صحبة: روى عنه زياد بن 
علاقة؛ وعلى بن الأرقم وغيرهما. 
الإصابة: لابن حجر )20-:5/١(‏ رقم الترجمة 50: وأسد الغابة: لابن الأثير 
(5-41/1م) رفم الترجمة 80. 
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فقالوا:يا رسول الله أنتداوى5: فقال: «(لعم يا عباد الله تداووا؛ فإن 
الله - عز وجل - لم يضع داء إلا وضع له شفاء غير داء واحد فمقالوا: 
ما هو؟ فال: الهرم!'". ظ 


وقد عاد رسول الله يَكَةِ رجلا به جرح: فقال: رسول الله عَللِةِ: 
«ادعوا له طبيب بني فلان: قال: فدعوه. فجاء فقال: يا رسول الله: 
ويغني الدواء شينًاة. فقال: سبحان الله؛ وهل أنزل الله من داء في 
الأرطق الأ جد ثم قفا . ظ 

قال الإمام ابن القيم - رحمه الله - في هذه "الأحاديث الصحيحة 
الأمر بالتداويء وأنه لا ينافي التوكل. كما لا ينافيه دفع داء الجوع, 
والعطش والحرء والبرد بأضدادهاء بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا 
بمباشرة الأسباب التي نصيها الله مقتضيات لمسبباتها: قدراء وشرعا: 
وأن تعطيلها يقدح في نفس التوكل. كما يقدح في الأمر والحكمة: 
ويضعفه من حيث يظن معطلها أن تركها أقوى من التوكلء فإن تركها 
عجز ينافي التوكل الذي حقيقته اعتماد القلب على الله في حصول ما 
ينفع العبد في دينه» ودنياه. ودفع ما يضره في دينه؛ ودنياه؛ ولا يدفع 
هذا الاعتماد من مباشرة الأسبابء, وإلا كان معطلا للحكمة, والشرع. 


600 أخرجه الإمام أحمد فى مسنده (غ/7578))؛ وأبو داود فى كتاب الطب: باب في 
الرجل يتداوى )١1595-١57/4(‏ رقم الحديث 5800. وابن ماجه في سننه في 
كتاب الطب: باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء )١١717/7”(‏ رقم الحديث 
251" والترمذى فى سئثنه فى كتاب الطب بياب: ما جاء فى الدواء والحث عليه 
(؟/08١)‏ رقم الحديث 7٠١5‏ وقال بعد إيراد هذا الحديث: هذا حديث حسن 
سصبصسيت ٠‏ 

(0) أخرجهالإمام أحمد فى مسنده عن هلال عن ذكوان عن رجل من الأنصار 
)١17١/0(‏ قال فى الفتح الرباني: أورده الهيثميء وقال: رواه أحمد ورجاله رجال 
الصحيح. ينظر الفتح الربانى: لأحمد البنا .)١01/1١1١/(‏ 
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فلا يجعل العبد عجزه توكلاً. ولا توكله عجرا . 

وفيها رد على من أنكر التداوي؛ وقال: إن كان الشفاء قد قُدَرَ 
فالتداوي لا يفيدء وإن لم يكن قد فَدَّرٌ فكذلك؛ وأيضا فإن المرض 
حصل بقدر الله. وقدر الله لا يدفعء؛ ولا يرد. وهذا السؤال هو الذي 
أورده الأعراب على رسول الله يَكَلِِ وأما أفاضل الصحابة: فأعلم بالله: 
وحكمته. وصفاته من أن يوردوا مثّل هذاء وقد أجابهم النبي تَنَلِةِ بما 
شفى وكفىء. فقال: هذه الأدوية. والرقى والتّقى هي من قدر الله؛ قما 
كرت يرهن قدرميل ار قوره يشدرف وهذا الرد .مين كدرن خلا 
سبيل إلى الخروج عن قدره بوجه ماء وهذا كرد قَدَّر الجوع: والعطكش 
والحرء والبرد بأضدادهاء وكرد قدر العدو بالجهاد؛ وكل من قدر الله 
الدافع والمدفوع والدفع. . 

ويقال لمورد هذا السؤال: هذا يوجب عليك أن لا تباشر سببًا من 
الأسباب التي تجلب بها منفعة, أو تدفع بها مضرة؛ لأن المنفعة والمضرة 
إنفدرقا لم يكق يهن وقوصيها: وإ المتعدرا لميكق سميل إلى 
وقوعهماء وفي ذلك خراب الدين: والدنياء وفساد العالمء وهذا لا 
يقوله إلا دافعٌ للحق؛ معاند له. فيذكر القَّدَّر ليدفع حجة المحق عليه 
كالمشركين الذين قالوا: « لو شاء اللّهِ ما أش ركنا ولا آباؤنا 2"74. <( لو شاء 
الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا 4" فهذا قالوه دفعًا لحجة 
الله عليهم بالرسل7(". 


.١54 سورة الأنعام: آية‎ )١( 
. 50 وه سورة النحل: آية‎ 
.)1590/٠١( وانظر فتح الباري: لابن حجر‎ .)١1-١5 (؟) الطب النبوي: لابن القيم (ص‎ 
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وقال: وفي قوله يلِِةِ: "لكل داء دواء*ء تقوية لنفس المريض 
والطبيب. وحث على طلب ذلك الدواءء والتفتيش عليه. فإن المريض 
إذا استشعرت نفسه أن لدائه دواء يزيله تعلق قلبه بروح الرجاء. 
وبردت عنده حرارة اليأسء وانفتح له باب الرجاء. ومتى قويت نفسه 
انبعثت حرارته الفريزية. وكان ذلك سببا لقوة الأرواح الحيوانية 
والنفسانية» والطبيعية. ومتى قويت هذه الأرواحء قويت القوى التي هي 
حاملة لها فقهرت المرض ودفعته7''. 

ومما تقدم يتضح بأن البحث عن الداء والتداوي منه أمر مطلوب 
كما جاء في الأحاديث عن النبي يَلِِ السالفة الذكر. وفي هذا مصلحة 
تستدعيها حياة المسلمين. وحاجتهم إلى جيل قوي يتحمل أعباء 
مسؤلياته نشرا لدين الله ودفاعًا عن ثفور المسلمين: وقياما بتبعات 
العمل الذي تستدعيه حاجات الأمة: الأمر الذي يكون على أحسن حال 
صدحة إروقوة: ليذ |1 آمو الله سيهاتةه :و قناليت المتلنة أن تاهيدا 
لأعدائهم بإعداد ما يستطيعون من قوة؛ فقال سبحانه: 9 وأعدوا لهم م 

فالقوة هنا كما تعني القوة الحربية. فإنها كذلك تعني أنواع القوى 
الأخرى التي يكون المسلمون بها كاملي الإعداد. والاستعداد لأعدائهم, 
ومن ذلك إعداد أفراد الأمة بحيث يكونون أقوياء ليحققوا في مجالات 
السلم والحرب ما تتطلع إليه الأمة الإسلامية من آمال في مجالات 
سلمهاء وميادين حربها. 

القسم الثالث: التشريح للغرض العلمي تعلماء وتعليما : 
)١(‏ الطب النبوي: لابن القيم (ص )١7‏ وانظر زاد المعادله (صٍ 18). 
(0) سورة الأنفال: آية .5١‏ 
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علم التشريح. وعلم وظائف الأعضاء علمان أساسيان ضروريان 
لدراسة العلوم الطبية الأخرى. ولذلك كان لزامًا على كل طالب لأي 
فرع من فروع الطب أن يدرسهما أولاً. فإذا ألم بمبادئهما استطاع أن 
يفهم حقائق فروع العلوم الطبية اللأخرىء وإذا لم يستوعبهما استحال 
عليه فهم أبسط النظريات الأولية للعلوم الطبية. < 

وهذه حقيقة واقعة لا مغالاة فيهاء فعلم بنيان جسم الإنسان 
والتشريح يكشف لنا عن أنسجة جسم الإنسان المختلفة, وأجهرزته 
وأعضائه المتباينة. وتكوين كل منهاء وخصائصهاء ومميزاتها. وعلم 
وظائف الأعضاء يصف لنا عمل هذه الأنسجة:؛ والدور أو الأدوار التي 
يقوم بها كل نسيج. وكل عضوء وكل جهاز("). 

من أجل ذلك فإن على الطالب في كلية الطب أن يمتلك معلومات 
كافية عن التشريح, وهذه المعلومات تخدمه لكي يقارن: ويحكم على 
الاضطراب الحاصل في العضو بسبب المرض ومقداره. 

فأحيانًا تكون الأعراض: والعلامات متشابهة: ومن الممكن أن 
تحدث نتيجة لأسباب مختلفة تعمل في نفس المستوىء ولذلك فإن 
التشخيص ليس ممكنا دائمًا بالفحص السريري وحده. وإنما ينتج عن 
مجموعة كاملة من التحريات من بينها: التشريح المرضي الذي يشغل 
مركزًا مهما من بين بقية العلوم الطبية!"). 


)1 ميادى علم التشريح., ووظائف الأاعحباء: شفيق عبدالملك (ص 0( وتشريح 
ووظائف أعضاء جسم الإنسان: محمود وهاني البرعي (ص : - 6). 
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لدراسة علم الطبء. فقد ذكر الزهراويا'! في كتابه "التصريف لمن 
عجز عن التأليف أهمية علم التشريح لمن يريد أن يمارس الطب 
وبخاصة الجراحة. وأكد على ذلك بالآدلة. والشواهد التي رآهاء وقد 
قال في هذا الكتاب الفن ما يلى:- 


والسبب في أنه لا يوجد صانع ((في صناعة الطب)) محسن في 
زماننا. أن صناعة الطب طويلة: وينبغي لصاحبها أن يرتاض قبل ذلك 
في علم التشريح حتى يقف على منافع الأعضاءء وهيئتهاء ومزاجاتها 
واتصالهاء وانفصالها ومعرفة العظام: والأعصاب. والعضلات, 
والعروق. والقوابضء والسواكنء. ومواضع مخارجها؛ ولذلك فإن 
بقراطا'! قال: إن الأطباء ما أكثرهم بالاسم. وما أقلهم بالفعل؛ والمران 
ولا سيما صناعة اليد. وقد ذكر من نحو ذلك طرفًا في المدخل من 
هذا الكتاب لأنه من لم يكن عاًا بما ذكرنا من التشريح لم يخل أن 
يقع في خطأ يقتل الناس به. كما شاهدت كثيرا من تصور هذا 
العلم.وادّعاه بغير علم؛ ولا دراية» وذلك أني رأيت طبيبًا جاهلاً قد شق 
على ورم ختوري على عنق امرأة. فأصاب بعض شريانات العنق فنزف 


)1( هو: خلف بن عياس الزهراوي. أبو الفأسيم, طبيب خبير بالأدوية المفردة, 
والمركبة؛ توفي بالأندلس بعد ٠٠4هء.‏ من تصانيفه: التصريف لمن عجز عن 
الكاليق :فض الطت» و القالة بالعيل تاليف 
عيون الأنباء: لابين أبى أصييعة (؟/866). 

(؟) .هو: بقراط بن إيرقليسء؛ أشهر الأطباء الذين انتهت إليهم صناعة الطبء وكتبه 
الحادة جراحات الراشن. 
إخبار العلماء بأخبار الحكماء: للقفطىي (ص غ4 -لا١‏ ). 

امع 


دم المرأة حتى سقطت ميتة 0 


هذه الأقسام. فأقول وبالله التوفيق: 

إن تشريح جنة المسلم لمعرفة سيب الوفاة عند الاشتباه فى جريمة:؛ 
أو لمعرفة المرضص المسسيب للوفأة. يحور للضرورة الداعية لمن ذلك لمأ 
0 

أولاً: أن الضرورات تبيح المحظوراتء كما هي القاعدة الفقهيةا'. 
ومسألة التشريح داخلة فى هذه القاعدة. ذلك أنه عند الاشتياه هي 
حادثة وفاة واتهام شخص معين يكون التشريح هو الميصل هي هذداء 
ققد نوس الأمرعالتشرب والففق مع النيم إلى زقناك الجدايه عليه 
وردع من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجريمة. 

وفد ينتهى الأمر بثيوت موته عاديا وفي ذلك براءة المتهم. كما أن 
التشريح يفيد في معرفة الداء فيتقى شره بوسائل الوقاية المناسبة. 

ثانيا: أن في تشريح جثة المتوفى مصلحة راجحة,ء وهي معرفة 
حالة الوفكاة ومفسدة مرجوحة؛ وهى انتهاك حرمة الميت. قتعدم 
الأملعة الراحة علج الفسدة الوجويحة: 

ويؤيد ذلك ما ذكره بعض الفقهاء - رحمهم الله تعالى - أنه يجوز 
شق بطن الميت لمصلحة: كاستخراج ما ابتلعه في حياته من مال؛ ولو 


.)47١/57( التصريف لمن عجز عن التأليف: للزهراوي‎ )١( 
.)84 (؟) الأشباه والنظائر: للسيوطي (ص‎ 
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كان مالا قليلاً, وقدره بعصهم بنصاب السرقة قط '"). 


جاء في الشرح الكبير: وبقر -أي شق- بطن ميت على مال له؛ أو 
لغيره ابتلعه حيا كثير: بأن كان نصاباء ولو ثبت بشاهد ويمين. ومحل 
التقييد بالكثير إذا ابتلعه لخوف عليه أو لمداواة. أما لقصد حرمان 
الورثة فيبقر ولو قل7). 

وقال النووي: "ولو ابتلع في حياته مالاً. ثم مات فطلب صاحبه الرد 
شق جوفه. ويرد"7). 
وفال ابن قدامة: 


"وإن بلع الميت مالاً لم يخل من أن يكون له أو لغيره: فإن كان له لم 
شق كانه أنه استهلكه في حياته. ويجثمل أنة إن كاق :ديرا خرك: 
وإن كثرت قيمته شق بطنه وأخرج؛ لأن فيه حفظاً للمال عن الضياع, 
ونفعاً للورثة الذين تعلق حقهم بماله بمرضه. وإن كان المال لفغيره: 
وابتلعه بإذنه فهو كماله؛ لأن صاحبه أذن في إتلافه؛ وإن بلعه غصبًا 
ففيه وجهان- 


)1١(‏ تصاب السرقة: ربع دينارء أو ما قيمته ربع دينار. كما قال بذلك جمهور الفقهاء 
من المالكية. والشافعية والحنابلة.المدونة: للامام مالك )]١7/4(‏ والمهذب: 
للشيرازي (73717/7) والكافي: لابن قدامة .)١170/4(‏ لما روته عائشة - رضي الله 
عنها - قالت: قال رسول الله يَلِِ: «تقطع اليد في ربع دينار فصاعد!». 
أخرجه البخاري في كتاب الحدود: باب قول الله - تعالى- : « والسّارق والسَارقة 
َاقْطَعوا أيديهمًا 4 [المائدة :4]. (7/16 )١55‏ رقم الحديث 14١7‏ بهذا اللفظ. 
وأخرجه مسلم في كتاب الحدود: باب حد السرقة ونصابها (7/9١؟١1١)‏ رقم 
الحديث 15814. 


.)55/١( للدردير‎ 5 


(؟) روضة الطالبين .)١51١/7(‏ 
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أحدهما: لا يشق بطنه؛ ويغرم من تركته؛ لأنه إذا لم يشق من أجل 
الولد المرجو حياته فمن أجل المال أولى. 

والثاني: يشق إن كان كثيرًا؛ لأن فيه دفع الضرر عن المالك يرد 
ماله إليه. وعن الميت بإبراء ذمته. وعن الورثة بحفظ التركة لهم7). 

هذه بعض نصوص الفقهاء - رحمهم الله تعالى - الدالة على جواز 
شق بطن الميت لإإخراج المال الذي ابتلعه سواء أكان له؛ أم لغيره. 
مراعاة منهم للمصلحة الراجحة. وتحملاً للضرر الأخف. قصد جلب 
مصلحة تفويتها أشد من ذلك الضررء وإعمال هذه القواعد من أهم 
ما بنيت عليه أحكام الشريعة الإسلامية التي توازن دائما بين المصلحة, 
والمفسدة: فتجعل الحكم لأرجحهما على ما تقتضيه الحكمة. ويوجيه 
النظر الصحيح. 

ولعل في تشريح جثة الميت لمعرفة سبب الوفاة مصلحة أولى مما 
ذكرن: المقياء4 لها ذكرو] لنقهاء مصائعة لجففل كاوها عضاسة 
لحفظ النفس/'' ومعلوم أن حفظ النفس أولى من حفظ المال. 

وقد ألمح ابن قدامة إلى ذلك في فصل عقده؛ لبيان ما إذا كان 
الميت في بئر فيه بخار خانق: بأن انعدم الآكسجين الذي هو عنصر 
الهواء الصالح للتنفسء قال: "فإن مات في بكر ذات نفس فأمكن 
معالجة البئر بالآكسية المبلولة تدار في البئر حتى تجذب بخاره؛ ثم 
ينزل من يطلعه. أو أمكن إخراجه بالكلاليب!'! من غير مثلة؛ لزم ذلك؛ 


00 المغني (؟/؟مه). 
م المقصود بالئفس هنا: النمفس المتهمة. 


فيه هى جمع كلاب. وهو المنشالء ويسمى المهمازء: وهى حديدة معطوفة الراس 
كالخطاف. لسان العرب: لابن منظور 0/0/١ ١‏ مادة كلب. 
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لأنه أمكن غسله من غير ضرر؛ فلزم كما لو كان على ظهر الأرضء؛ 
وإذا شك في زوال بخاره أنزل إليه سراج: أو نحوه. فإذا أنطفاً 
فالبخار باق وإن لم ينطفئ فقد زالء فإنه يقال: لا تبقى النار إلا فيما 
يعيش فيه الحيوان؛ وإن لم يمكن إخراجه إلا بمثّلة ولم يكن إلى البكر 
حاجة طمت عليه. فكانت قبره. وإن كان طمها يضر بال مارة أخرج 
بالكلاليب سواء أفضى إلى المثلة» أو لم يفض؛ لأن فيه جمعا بين 
حقوق كثيرة: نفع البئر. وغسل الميت. وربما كانت المثلة في بقائه 
أعظم؛ لأنه يتقطع: وينتن. فإن نزل على البئر قوم فاحتاجوا إلى الماء. 
وخافوا على أنفسهم فلهم إخراجه - وجها واحدا - وإن حصلت مثله؛ 
لأن ذلك أسهل من تلف نفوس الأحياء. ولهذا لو لم يجد من السترة إلا 
كفن الميت. واضطر الحي إليه قدم الحي؛ ولأن حرمة الحيء وحفظ 
نفسه أولى من حفظ الميت عن المثلة؛ لأن زوال الدنيا أهون على الله 
من قتل مسلم'". ولأن الميت لو بلع مال غيره شق بطنه. لحفظ مال 
الحي؛ وحفظ النفس أولى من حفظ المال7"). 

مما تقدم يتضح أن الفقهاء - رحمهم الله تعالى - راعوا حرمة 
الميت عملاً بالنصوص ما لم تتعارض مع مصالح حقيقية للحي: 


)١(‏ كما جاء عن النبي يَلََِةِ فى الحديث الذي رواه البراء بن عازب كَرقيَه أن النبي طَلِلٍ 
قال «لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق». 
أخرجه ابن ماجه فى كتاب الديات: باب التغليظ فى قتل مسلم ظلمًا (؟8174/5) 
رقم الحديث "1١5‏ فال: فى الزوائد: إسناده صحيح ورجاله موثوقون. 
والترمذي في سننه فى كتاب الديات باب: ما جاء في تشديد قتل المؤمن (0/ 
85-5) رقم الحديث 2١550‏ وقال: وروى هذا الحديث موقوفًا وهو أصح من 
(0) المغني (010/7). 
2 


كالإبقاء على نفسه؛ أو ماله. ولم يقفوا عند ظاهر النصوص التي تأمر 
بإكرام الميت. وعدم إهانته دون أن ينظروا إلى ما يعارضها من أدلة 
الشرع الأخرى. 

'إن شريعة الإسلام تتزيل من حكيم حميد عليم بما كان؛ وما 
سيكون أنزلها على خير الخلق. وخاتم الأنبياءء والمرسلين. وجعلها 
قواغيق كلينة وؤفتقاصيك نناهنية بتتاهلة فكانف تكريعا هاما مخالدا 
صالحا لجميع طبقات الخلق في كل زمان: ومكان. 

إن كثيرًا من الجزتيات: والقواعد التي حدثت لا نجدها منصوصا 
عليها نفسها في الكتاب, أو السنةء وريما لم تكن وقعت من قبل قلا 
يعرف لسلفنا الصالح فيها حكمء لكن يتبين لبحث علماء الإسلام عنها 
أنها مندرجة في قاعدة شرعية عامة. ومن ثم يعرف حكمهاء ومسألة 
تشريح جثث بني آدم لا تعدو أن تكون جزئية من هذه الجزئيات التي 
لم ينص عليها في نص خاصء فشأنها شأن الوفائع التي جدت. لا بد 
أن تكون مشمولة بقاعدة كلية من قواعد الشريعة, وراجعة لمقصد عام 
من مقاصدها العالية؛ ضرورة كمال الشريعة وشمولها وصلاحيتها 
لجميع الخلق وختمها يمن أرسل رحمة للعالمين ... وبالبحث عن 
مسألة التشريح تبين أنها مندرجة تحت قواعد الشريعة العامة 
وراجعة إلى المصالح المعتبرة شرعا وأن لها نظائر من المسائل التي 
حكم فيها القضاة على اختلاف نظرهم. واجتهادهم منها. وهذا ما 
ينير الطريق؛ ويهدي الباحث إلى مسألة التشريح. ويساعد على 
الوصول إلى ما قد يكون صوابًا - إن شاء الله -7. 


/ا# ع مس 


ومما تقدم يتضح إجازة الشريعة الإسلامية تشريح جثث الموتى: 
بعض العلماء الدذين عاصروا علم التشريح.: مهم يوسف الدجويا'ا 
حيث فال: 

ليس عندنا فى كتب الفقه نصوص شافية فى هذا الموضوع, وقد 
يظن ظان أن ذلك محرم لا تجيزه الشريعة التى كرمت الآدمى. وحثت 
علي إكرامه. وأمرت بعدم إيدائه. ولكن العارف بروح الشريعة وما 
تتوخاه من المصالحء وترمي إليه من الغايات يعلم أنها توازن دائمًا بين 
المصلحة والمفسدة. فتجعل الحكم لأرجحهما على ما تقتضيه الحكمة: 
ويوجبه النظر الصحيح. فيجب إذَا: أن يكون نظرنا بعيداء متمشيًا مع 
ومكان, الكفيلة يسعادة الدنيا والآخرة. وإذا دقول: 


من نظر إلى أن التشريح قد يكون ضروريا في بعض الظروفء, كما 
[ذاااقهة شخصن والحتانة علن الك وقد مير :فى القيمة تهندها بظيد 
التشريح أن ذلك الآخر غير مجني عليه. وقد يجنى على رجلء ثم يلقى 
بعد الجناية عليه في بكر يقصد إخفاء الجريمة. وضياع الجناية: إلى 


)1١(‏ هو:يوسف بن أحمد بن نصر بن سويلم الدجوي المالكى عالم ناقد ولد بقرية 
الغيث المروي فى ترجمة الأستاذ الإمام الدجوي لعبد الرافع الدجوي (ص 22): 
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الذي تنتفع به الإنسانية كلهاء وينقذ كثيرًا ممن أشفى على الهلكة؛ أو 
أحاطت به الآلام من كل نواحيه. فهو يأتيه الموت من كل مكان. وما هو 
بميت؛ إلى غير ذلك مما لا داعي للاطالة فيه. 

. نقول: من نظر إلى ذلك الإجمال وما يتبعه من التفصيل لم يسعه 
إلا أن يفتي بالجواز تقديما للمصلحة الراجحة على المفسدة المرجوحة:؛ 
ومتى كان تشريح الميت بهذا القصد لم يكن إهانة له ولا منافيًا 
لإكرامه على أن هذا أولى بكثير - فيما نراه - مما قرره الفقهاء 
ونصوا عليه في كتبهم من أن الميت إذا ابتلع مالاً شق بطنه لإخراجه 
منه. ولو كان مالاً قليلاً... فإذا قسنا ذلك المال الضئيل ((على ما 
دككر نيدن الشواك و احجان جد الحو در كرف جابيد 
وتحصيل تلك المصالح أولى من الجواز لإخراج ذلك المال القليل فهو 
قياس أولوي فيما نرى. 

غير أنا نرى أنه لا بد من الاحتياط في ذلك حتى لا يتوسع فيه 

الكاسن لل سالةة. :فل قصوو قية علن:كدى الخترورة وليكق الله الأطياء: 
وأولو الأمر الذين يتولون ذلك. وليعلموا أن الناقد بصيرء ؛ والمهيمن 
قديرء والله يتولى هدى الجميع7). 


.)11573-770/7( مقالات وفتاوى يوسف الدجوي‎ )١( 

(؟) هو: حسنين بن محمد بن حسنين بن مخلوف العدويء ولد بالقاهرة سنة 
٠ه‏ وحفظ القرآن الكريم: وتتلمذ على كثير من علماء عصره منهم: والده؛ 
وعبدالله بن درازء وعبدالهادي مخلوف. ويوسف الدجوي؛ وغيرهم. عين مفتيًا 
للديار المصرية سنة 570١ه؛‏ وقد جمعت فتاواه في كتاب تحت عنوان: فتاوى 
شرعية: وبحوث إسلامية. وقد ألف عدة كتب منها: المواريث في الشريعة ١‏ - 
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حول تشريح جثة المسلم: 

تشريح جثث القتلى لمعرفة سبب الوفاة. وتحقيق ظروفهاء 
وملايساتها والاستدلال علئ ثبوت الجناية على القاتل؛ أو دفيها عن 
مدهم فلا شبهة في جوازه إذا توقف عليه الوصول إلى الحق في أمر 
الجناية للأدلة الدالة على وجوب العدل في الأحكام حتى لا يظلم 
إنسان بقتل آخر بسبب دس السم له في الطعام. ويشهد شهود الزور 
بسبب طبيعي فيبراً المتهم,. ولولا ذلك لكان في عداد القاتلين أو 
الممسجونئينء وقد يزعم مجرم ارتكب جريمة القتلء ثم أحرق الجثة أن 
الموت بسبب الحرقء لا غير فيثبت التشريح أن الموت جنائي, والإحراق 
كان ستاراً أسدل على الجريمة؛ فيقتص من المجرم؛ ولولا ذلك لأفلت 
من العقاب, وبضىي بين الناس جرثومة فساد. 

وهنا فد يثار حديث كرامة جسم الإنسان. وما فى كشفه. وتشريحه 
من هوان: فيظن جاهل أنه لا يجوز مهما كانت بواعثه؛ ولكن بقليل من 
التأمل في قواعد الشريعة يعلم أن مدار الأحكام الشرعية على رعاية 


١غ١ه.‏ 
ترجم له علي القاباني في جريدة منبر الشرق بعنوان العلم والعلماء: عدد ”7 
سنة 1507م مشار إليها في مؤلفه: فتاوى شرعية وبحوث إسلامية (ص ”7-7). 
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ولا شك أن الموازنة بين ما في التشريح من هتك حرمة الجثة؛ وما 
له من مصلحة في التطبيبء والعلاج. وتحقيق العدالة؛ وإنقاذ البريء 
من العقاب. وإثبات التهمة على المجرم الجاني تنادي برجحان هذه 
المصالح على تلك المفسدة7'). 

أما حكم تشريح جثة الميت لقصد التعلم والتعليم؛ فقد تقد!"! أن 
تطبيب الأجسام: وعلاج الأمراض أمر مشروع؛ وقد تداوى رسول الله 
يَكِيِةِ في نفسه. وأمر به من أصابه مرض من أهله وأصحابه. وقال: 
«تداووا فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء». وقال عليه الصلاة 
والسلام: «إن الله عز وجل لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء: علمه من 
علمه. وجهله من جهله» ودرج بعد ذلك أصحابه على هديه في 
التداوي؛ والعلاج. 

فكان الطب تعلماء وتعليمًا مشروعا بقول الرسول ذَكِدِ وفعله. 

ولما كان الإسلام يحث على التداوي ويحض الأمة على الأخذ 
بالأسباب من هذا المنطلق كان فن الطب: علمًاء. وعملاً من فروض 
الكفاية التي يجب على الأمة قيام ظائفة منها به. وتأثم الأمة جميعها 
بتركه. وعدم النهوض به كما أن جميع ما تحتاج إليه الأمة من العلوم 
والصناعات في تكوينها وبقائها من فروض الكفاية التي أمر بها 
الشارع. وحث عليها وحدر من التهاون فيها . 

ومن مقدمات فن الطبء بل من مقوماته تشريح الأجسام.: فلا 
يمكن للطبيب أن يقوم بطب الأجسام.: وعلاج الأمراض بأنواعها 


1( قتاوى شرعية ويحوث إسلامية: حسئين محمد مخلوف ) .)١15-5/١‏ 
06 (ص 255-14 ). 
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المختلفة إلا إذا أحاط خبرًا بتشريح جسم الإنسان: علمّاء وعملاً, 
وعيرف أمكنايد الها تخلية و جواعه المكوقة لرتيفه و اقفنالانها و:ومير عدا 
وغير ذلك من الأمور التى لا بد منهالمن يزاول الطب. حتى يقوم 
بما أوجب الله عليه من تطبيب المرضىء وعلاج الأمراضء ولا يمتري 
في ذلك أحدء ولا يقال: قد كان فيما سلف طبء ولم يكن هناك 
تشريح! لأن الطب كان بداتيا لا يحتاج إلى التشريح: والآن وصل علم 
الطب إلى مرحلة متقدمة تحتاج إلى التشريح فلزم العلم به 
واستخدامه عند الضرورة المقتضية له. 

وإذا كان شأن التشريح ما ذكر كان واجبًا بالأدلة التي أوجبت تعلم 
الطب وتعليمه. ومباشرته بالعمل على الأمة؛ لتقوم طائفة منها به فإن 
من القواعد الأصولية: أن الشارع إذا أوجب شيئًا يتضمن ذلك أوجب 
ما يتوقف عليه ذلك الشيءء: فإذا أوجب الصلاة كان ذلك إيجابًا 
للطهارة التي تتوقف الصلاة عليها . 

وإذا أوجب - بما أومأنا إليه من الأذلة على الأمة - تعلم فريق 
منها الطبء وتعليمه. ومباشرته؛ فقد أوجب بذلك عليهم تعلم التشريح 
وتعليمه. ومزاولته؛. عملا!). 

هذا حكم التشريح من حيث كونه علمًا يدرسء وعملاً يمارس. لكن 
هل يستوى في ذلك تشريح جثتث الآدمي الملعمصوم الدم. وغير 
المعصوم؟. 

نقول وبالله التوفيق: إن التشريح في حد ذاته فد يكون ضرورة, 
والضرورة كما هو معلوم تقدر بقدرها. ولا ضرورة تلجئ إلى تشريح 
جثث معصومي الدم. إذ بالإمكان الاستغناء عن ذلك بتشريح جثث غير 


.)7577-570/١( فتاوى شرعية وبحوث إسلامية: حسنين مخلوف‎ )١( 
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معصومي الدم؛ لأن دمهم مهدورء. ويستثنى من ذلك من نهى النبي وَلِلِ 
عن قتلهمء وهم النساء والصبيان!). 
ولا يتنافى ذلك مع ما ورد عن النبي يَلِْةٍ أنه نهى عن التمثيل 
بقتلاه'". فإن النهي منه يَكِْةِ مقيد بما إذا لم يوجد ما يقتضي 
000 بهم؛ وهنا قد وجدت الضرورة الداعية:, إلى ذلكا )؛ 
ولهذا أجاز النبي بق قتل النساءء والصبيان إذا تترس بهم 
الكفار"). فقد نصب يللِ المنجنيق' على أهمل الطائف 
ومعهممالنساء والصبيان كما روى مكحول!' مرفي أن 


)1( فقد روى ابن عمر ورك فال: : وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي النبي عَلِلٍ 
فنهى عن قتل النساءء والصبيان. أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير يباب: 
قتل النساء في الحرب )٠١984/7(‏ رقم الحديث 71807 .وأخرجه مسلم في كتاب 

0( في الحديث الذي رواه سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله و إذا 
آخر امبرا غات جيشء أو سرد الى ال ا ا ان 
اغزوا ولا تغلواء ولا تغدرواء ولا تمثلواء ولا تقتلوا وليد!». 
أخرجه مسلم في كتاب الجهادء والسير باب: تأمير الإمام الأمراء على البعوث, 
ووصيته إيأهم بآداب الغزوء وغيرها (؟/راه؟١١).‏ 

5 مجلة البحوث الإسلامية العدد الرابع لعام 5 اه رص ”غ). 

(4؟) نيل الأوطار: للشوكاني .)7١//4(‏ 

(8) “التخنيق ١‏ آلة ترف يها الجعارة: كانت قسيل فن الخرت: تسيب أضرارا على 
الأعداء من هدم بيوتهم وإتلاف زرعهم. ترتيب القاموس المحيط: للزاوي 
(/187). 

)3 هو: مكحول بن عبدالله الشامي الدمشقيء تابعي فقيه. ثقة» روى عن أنس بن 
مالك. وواثلة بن الأسقع؛ وروى عنه الزهري والأوزاعيء والعلاء بن الحارث. - 
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النبي يَلِيَةِ نتصب المنجنيق على أهل الطائفا ). 

مما يدل على جواز قتلهم إذا دعت الضرورة إليه؛ حتى لا يتخد 
ذلك ذريعة على منع الجهادء وطريقًا إلى الظفر بالمسلمين. لأنا إذا 
كففنا عنهم لأجل تترسهم بالنساء والصبيانء لا يكفون عناء فالاحتياط 
لنا أولى من الاحتياط لمن ذكرا"). ظ 

وإذا كان النبي يَكِيةِ قد نهى عن قتل نساء الكفارء وصبيانهم إذا لم 
يكن ثم ضرورة: وأجازه إذا دعت الضرورة غلا يبعد أن يقال بجواز 
تشريح جثث قتلى الكفارء إذا دعت الضرورة. وعدم إجازة التمثيل 
بقتلاهم, إذا لم يكن ثم ضرورة إلحاقًا له بهذه المسألة في الحكم. 
ففي تعريف الطلاب على تكوين الجسم وأعضائه الظاهرة والأجهزة 
الباظلةة:وموا هه »جيه صحيحة. ومريضة:؛ وتدريبهم على ذلك 
عملياً. وتعريفهم بإصابتهاء وطرق علاجها مصالح كثيرة تعود على 
الأمة بالخير العميه!". 


٠ -‏ قال أبو حاتم: ما أعلم بالشام أفقه من مكحولء توفي بدمشق سنة 4١١ه.‏ 
حجر (* ١/م-؟55).‏ 

600 أخرجه أبو داود في المراسيل عن محمد بن بشار, فال: حدثنا يحيى بن سعيد 
عن سفيان عن ثور عن مكحول وذكر الحديث (ص )١58‏ قال في سبل السلام: 
أخرجه أبو داود في المراسيل ورجاله ثقات ووصله العقيلى بإسناد ضعيف عن 

0 .)١١١/5( على نيه‎ ٠ 

(؟) المفني: لابن قدامة (449/4). 

(؟) مجلة البحوث الإسلامية العدد الرابع (ص 8غغ). 
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وفد صدرت فتوى من هيئة كبار العلماء في المملكة العريية 
السعودية تتضمن حكم تشريح جثث الموتى بأقسامه الثلاثة السالفة 
الذكرا'' بموجب القرار رقم 2 وتاريخ ١97/4/7١١ه‏ ونصه بعد 
المقدمة: 'بالنسبة للقسمين الأول( والثاني/': فإن المجلس يرى أن في 
إجازتهما تحقيمًا لمصالح كثيرة في مجالات الأمن؛ والعدلء ووقاية 
المجتمع من الأمراض الوبائية. ومفسدة انتهاك كرامة الجثة المشرحة 
مغمورة في جانب المصالح الكثيرة؛ والعامة المتحققة بذلكء وإن 
المجلس لهذا يقرر بالإجماع إجازة التشريح لهذين الغرضين سواء كانت 
الجثة المشرحة جثة معصومة الدم أم لا. 

أما بالنسبة للقسم الثالث: وهو التشريح للغرض التعليمي فنظرا 
إلى أن الشريعة الإسلامية قد جاءت بتحصيل المصالح. وتكثيرهاء 
وبدرء المفاسدء وتقليلها وبارتكاب أدنى الضررينء. لتفويت أشدهماء 
وأنه إذا تعارضت المصالح أخذ بأرجحهاء. وحيث إن تشريح غير 
الإنسان من الحيوانات لا يغني عن تشريح الإنسان. وحيث إن في 
التشريح مصالح كثيرة ظهرت في التقدم العلمىي فى مجالات الطب 
المختلفة, فإن المجلس يرى جواز تشريح جثة الآأدمي في الجملة: إلا أنه 
نظرًا إلى أن عناية الشريعة الإسلامية بكرامة المسلم مينًا كعنايتها 
بكرامته حياء ونظرا إلى أن التشريح فيه امتهان لكرامته. وحيث إن 
الضرورة إلى ذلك منتفية بتيسير الحصول على جثث أموات غير 


(00) (ص5:- 155؛). 
(؟) وهو التشريح لغرض التحقيق في دعوى جنائية. 


الكفيلة بالوقاية منها. 
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معصومين. فإن المجلس يرى الاكتفاء بتشريح مثل هذه الجتث. وعدم 

التعرض لجثث أموات معصومين - والحال ما ذكر - والله الموفق 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم7". 
وقد أصدر المجمع الفقهي الإسلامي في دورته العاشرة المنعقدة 

في شهر صفر عام 8١1١ه‏ فرارا حول تشريح الموتى» ومن يقوم به 

يتضمن ما يلي:- 

-١‏ "إن التشريح لجثث الموتى جائزء وإنه يعتبر ضرورة لا يمكن 
الاستفناء عنها في كثير من الأحوال. ومفسدة انتهاك كرامة الجثة 
المشرحة مغمورة في جانب المصالح الكثيرة. والعامة المتحققة 
بالتشريح: ومعلوم أن من القواعد الشرعية تحمل الضرر الأخف 
قصد جلب مصلحة تفويتها أشد من ذلك الضرر. وإذا كان الشارع 
الحكيم قد أوجب على الأمة تعلّم فريق منها الطب. وكان ذلك لا 
يتم إلا بالتشريح فإن هذا يكون مما تقتضيه الضرورة: ويباح 
للأساتذة, والطلاب ممارسة هذه الوظيفة على جثث الموتى. 

؟- إن التشريح ينبغي أن يجري على جثث غير المعصومينء فإن تعذر 
ذلك أجري على جثث المعصومين: سواء أكانت الجثة لمجهولين من 
الموتى» أم كانت لمن تنازلوا عن جثثهم قبل موتهم., وأذنوا 
بتشريحهاء أم كانت تلك الجثث لموتى أذن ورثتهم بتسليمها 
الومشارع: 

؟- إن التشريح ينبغي أن يكون بقدر ما تدعو إليه الضرورةء فلا يعبث 
بجثث الموتى. وإنه يتعين على القائمين بالتشريح توقير أجسام 
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الموتى» والقيام بدفنهاء أو دفن ما تبقى منها بعد فراغهم من 
مهمتهم. 
4- إن تشريح جثث النساء لا تتولاه غير الطبيبات: إلا في حالة عدم 
وجود من يقوم به منهن. 
والمجمع إذ يبيح التشريح في الصور المذكورة أعلاه يوصي بما يلي: 
أولا: أن تصاغ آداب مهنة الطب في كليات الطب على أسس مبادئٌ 
الإسلام وأن ترتبط مواد الدراسة الطبية بما هو موجود في 
كتاب الله -عز وجل- وسنة رسوله طللِقَ بحيث يتخرج الطبيب 
مدعما بالعلوم الطبية الحديثة. ومسلحا بالإيمان: والفهم 
الصحيح. لما يحل له؛ وما يحرم عليه من ممارساته. 
ثانيا: الحرص على فصل الطلاب عن الطالبات في جميع مراحل 
الوزافنة: 
ثالثا: إيجاد العدد الكافي من النساء في عامة فروع التشريح: وذلك 
ليقمن بتشريح جثث النساء. 
رابعا: أن تقام كلية خاصة بأمراض النساء والولادة. وذلك لتخريج 
العدد الكافي من الطبيبات المسلمات المختصات بأمراض 
النساء والولادة. بحيث تنتفي الحاجة لانكشاف عورات النساء 
المسلمات للرجال. 
خامسا: أن يقتصر تمريض المرضى من الرجال على الممرضين الذكور: 
وأن يقتصر تمريض المريضات على الممرضاتء. وذلك بإعداد 
متزارس التفاريدى الستقلة الرنتنووالبتا كينو ان متسل نهنا 
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يسمى بالتمريض العالي وكليات العلوم الطبية. وينيغي على 
القائمين على الممستشفيات فى البلاد الإسلامية إيجاد 
النساء. 

والله ولي التوفيق. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى 


آله وصحبه . 
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المطلب الثالث 
مدى قوة قرينة التشريح والاعتماد عليها 
في إثبات جريمة القتل 


عن لاما فسن إلى سني اللعفى عليه تتحد ا طاهر 

قبل تشريح جثته لأن ثمة حالات تدعو المحقق إلى ضرورة التشريح. 

لك ره يكون للتشريح ضرورة. بعد ذلك يلجا الطبيب 

الشرعي إلى تشريح الجثة وفحصها فحصا دقيمًا | وبيان ذلك 

بالتفصيل في مسألتين:- ‏ ظ 
المسألة الأولى: المحص الظاهري لجثة المجني عليه لمعرفة 

الحالات التي تدعو إلى التشريح من عدمه. ظ 
تفحص الجثة ظاهريا لمعرفة الأمور التالية:- 

-١‏ معرفة نوع المجني عليه. وسنه. وطوله. والعلامات المميزة من: 
عاهمات سابقة, أو على أثر عمليات جراحية:, أو وشم. وكذلك 
معرفة المظهر العام للجثة من كونها: عارية؛ أو مغطاة, أو غير 
ذلك. 

- الوضع الذي وجدت عليه الجثة. ودرجة تصلب الجسم؛ لتحديد 
وقت الوفاة بقياس حرارة الجثة. وكذلك لمعرفة درجة انتشار 
التييس الرميء؛ ودرجة تفريغ المعدة من محتوياتها . 

- ملاحظة ما إذا كان هناك مقاومة من المجني عليه. أو اوهل 

استعملت القسوة: والعنف في ارتكاب الجريية 0 
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غ- معرفة أي موضع من الجسم وقع الاعتداء عليه؛ أو في أي مكان 
يبدو العنف. والمقاوم'"). 

4- الكشف الظاهري للجثة ينبئْ عن مدى ضرورة تشريح الجثة من 
عدمه. فقد يرى الطبيب الشرعي حالات لا محل فيها لإجراء 
التشريح؛ ومن أهمها:- 

أ - حالات الأشخاص الذين يدخلون المستشفيات أو ينتقلون إليها 
لإسعافهم. أو لعلاجهم من حالة مرضية مزمنة؛ أو مفاجئة: 
كذبحة صدرية7"!, أو تجلط موضعيء أو لإجراء جراحة, ولم تقدم 
شكوى من ذوي المتوفى عن إهمال طبي في علاجه: أو اشتباه ضي 
وفاته. 

ب - حالات السقوط من علو إذا كانت ظروف الواقعة؛. وملابساتها 
تؤكد أن الحالات بدون اعتداء. 

ج - حالات لدغ العقارب. وعض الثعبانء وعقر الكلاب. وإثيات ذلك 

بالإقراز قبل موت المجني عليه: أو بالبينة. 
د - إذا نزل شخص للسباحة في البحرء أو النهر. وكانت الظروف 


)١(‏ البحث العلمي عن الجريمة: أبو اليزيد علي المتيت (ص :.)١14‏ والطب الشرعي 
وعلم السموم: فؤاد غصن رص "3" - 2550) ودليل الطب الشرعي: لمحمد زكي. 
ولبدي فاته هن :98 2 )..والفتجوهنات المبيؤية الطبية الشوعية لسؤائل 
الجسم وإفرازاته: ل عبدالله غنيمي وسند الحصيني (ص 9). 

(؟) هي: تضييق الشرايين الإكليلية للقلب بسبب تراكم المواد الدهنية والكلسية على 

جدرانها الداخلية فيبقى سير الدم فيها إلى درجة التخثر. وتحدث عند ذلك 
انسدادا في أحد الشرايين المغذية لعضلات القلب فتتعطل حركته. 
أسس الصحة والحياة: للشهرستاني (ص 505-508). 


 جمه٠‎ 


والملايسات تؤّكد أنه نزل للسباحه فغلبه تيار المياه. أو أمواج 
البحر. وتمزق دون جناية! ). ظ 

وقد يكون التشريح ضروريا إذا كان الطبيب الذي أوقع الكشف 

الظاهري على الجثة أبدى اشتباهه فى الوفاة ويتأكد في الحالات 

التالية:- ظ 

أ - حالات المتوفين فى حادث جنائى سواء أكانت الجريمة عمدية أم 
غير عمدية إلا إذا أمكن في الحالة الأخيرة الجزم بها من مجرد 
الكشف الظاهريء كما هو الحال في حوادث الغرقء أو اصطدام 
سيارة بأخرىء ووفاة بعض الركاب نتيجة ما حدث بهم من 
إصابات. 

ب - الحالات التى يعثر فيها على جثة طافية على سطح ماء نهر أو 
بحر سواء أكانت مجهولة الشخصية أم معلومة. ويبخاصة إذا كان 
المتوقى مرتديا ملابسه وذلك للوقوف على سيب الوفاة هل كان 
ا أو لا. 

ج - حالات المتوفين حرقاً إلا إذا ثبت من التحقيق أن الحادث لم يكن 
جنائياً. ولم يدل الكشف الظاهري على الجثة على وجود شبهة 
جنائية في الوفاة. 
الجثة ظاهرياً وجود شبهة جنائية في الوفاة !). 


)١(‏ الطب الشرعي والتحقيق الجنائي والأدلة الجنائية: أحمد بسيوني أبو الروس 
(ص مغ" -555). ٠‏ 
م6 المرجع السايق (ص 51 - 2 3). 
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فيتوصل المحقق إلى أمور مهمة لا يمكن الحصول عليها بالكشف 
الظاهري للجثة فلا يستطيع أن يستنتج سبب الوفاة بدون التشريح. 
وفي حالة وجود أضرار ظاهرية من النوع الذي يكفي لإحداث الموت 
فإن هذا لا ينفي وجود أسباب أخرى تكشف بالفحص الباطني قد 
تكون ذا فجملاعة بالأخدرار: الشارهينة وزفليه قمر الفظة الأكققاء 
بفحص ظاهريء أو موضعي للجثة في حالات الموت المشتبه فيها") 

فإذن: القرار في إجراء التشريح يتوقف على طبيعة المعلومات التي 
لا يمكن الحصول عليها بوسيلة أخرى من جسم المجني عليه إلا 
بالتشريح ويكون لتلك المعلومات التأثير المباشر على القضية رهن 
التحقيق وهذا يعنى: أنه في كثير من أنواع الوفاة يكون السبب بدهيا 
جدًاء وفي هذه الحالة يمكن استبعاد مسألة التشريح كجزء من أجزاء 
التحقيق ولكن إذا كان ثمة تفكير في المستقبل يدعو إلى إعادة 
التحقيق فان ذلك يبرر طلب التشريح للتخلص من احتمال إجراءات 
أخرى مستقبلة9"). 

المسألة الكاضة: قشو تشريح الجثة: 


5955-6 الحثة اهعية قن معرظة نقيقة الوفاة ود فو يجناتة أو 
انتحارية. أو طبيعية؟ ولهذا تتعين الدقة أثناء التشريح حتى يؤدي 
التشريح دوره المهم في معرفة الحقيقة ويكون ذلك في تقرير مفصل 
يعد لهذا الغرض وهذا ما سأبينه لامي المسألة في ثلاثة 
فروع:- 


.)15 الطب الشرعي علما وتطبيقًا: وصفي محمد علي (ص‎ )١( 


(؟) التحقيق الجنائي ومهام المحقق في جريمة القتل: عبدالوهاب بدرالدين (ص 
0). ْ 


 ةمالا‎ 


الفرع الأول: في أهمية التشريح. 

الفرع الثاني: في الأمور التى يجب مراعاتها قبل التشريح: وأثناءه. 

الفرع الثالث: كتابة تقرير عن الجثة المشرحة. 

الفرع الأول: أهمية التشريح: 

تكمن أهمية التشريح في الأمور الآتية :- 

-١‏ معرفة السبب المباشرء أو غير المباشر للموت: 

فلمفرقة السعب المنناشنو اننتكون الأخبدراي | الآفات المرضية 
كافية بمفردها لإحداث الموت: كالنزف في الدماغ. وتخثر الشرايين 
الإكليلية للقلب. أو التمزق الدماغيء أوالقلبي. وما يتبع ذلك 5 
حصول نزف دموي يؤدي إلى الموت غالبا . 

فمثلا لو ضرب شخص آخر بآلة حادة فمات إثر ذلك: واتضح بعد 
تشريح الجثة أن سبب موت المجني عليه كان نتيجة الأضرار الجسيمة 
التي أحدثتها الآلة المذكورة. فيكون السبب في هذه الحالة مباشرا . 

أما السبب غير المباشر: فهو كل ضرر يقع على جسم المجني عليه. 
إلا أنه غير مفض إلى الموت غالبا بمفرده وإنما بانضمامه إلى غيره: 
كوجود آفة مرضية كان المصاب قد ابتلي بها قبل الحادث. 

؟- تحديد مسؤولية الفاعل: ظ 

قد يدعي بعض الجناة أنه أقدم على القتل دفاعا عن نفسه حيث 
إن المجني عليه قد هجم عليهء وهو في حالة سكر, وده مين من 
قاصدا قتله: ولم تكن لديه أية وسيلة ينقذ بها نفسه إلا يقتله من هنأ 
يأتي دور الطبيب الشرعي للتأكد من أن المجني عليه كان قد شرب 
المسكر. وفيما إذا كان فاقداً للوعي. أو لا 
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لتتحدد مسئولية الجائي على ضوء ذلك فقد يكون التشريح فرينة 
تبين أنه في حالة دفاع عن نفسه. 

*- كشف الجرائم المخفيك: 

يحاول المجرم أحيانًا تضليل المحقق بشتى الوسائل؛ والطرق لإخفاء 

أو يقوم بتعليق الجثة؛ ليوهم المحقق بأن الشخص قد شنق نفسه. 
وفد يحاول بعض الجناة إلقاء المجني عليه في الماء؛ ليوهم بأن الحادث 

5 اللإهمال العلاجي: 

يوضح الطبيب للمحقق كل إهمال علاجي يتبين له. ويقرر مدى 
علاقته بسيب الموت!'). 

ه- اتجاه الإصاية: 

فد يطلب من الطبيب تعيسن اتجاه الإصابة في الجسم: لمعرفة أي 
اليدين قد أمسكت الآلة الجارحة فى حالة الإصابة الانتحارية: أو 
الجنائثية أو لاستنتاج موصع الجانى وفيما إذا كان على مستوى أعلى. 
الجانب. 

5- تعيين الآلة المستعملة في الجريمة: 


)١(‏ المادة الخامسة والثلاثون من نظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان 
واللائحة التنفيذية (ص 37). 
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الشكلء أو دائرية؛ أو ذات شكل معين آخرء أو أن الآلة النارية ذات 
مقذوف واحد كالينادقء والمسدسات. أو أكثر كبنادق الصيد . 
/ا- كيفية حدوث اللإصابة: 


يساعد التشريح في كثير من الوقائع على استنتاج منشأ الأضرار 
ومعرفة آليتها. وهل حصلت إثر مرور إطارات السيارات مثلاً أو 
اصطدام الشخص بالأرض إثر سقوطه من السيارة. كما يمكن أن 
يستنبط من مظهر كسور الجمجمة والفقرات الرقبية العليا أن 
الأضرار كانت قد حدتت إثر رض شديد أصاب الرأس بصورة 
مباشرة أو إثر سقوط لحك ير كك مرت يحيد اصطدمت 
قدماه بالأرض أثتاء ذلك!'). 


هذه هي أهميةالتشري ٠‏ وللتدليل على أهميته ووحوب الدكة فيه 
أورد هده القضية: 


وملخصها أن أحد الأشخاص كان كفيلاً لشخص فهرب المكفول 
وعثر عليه. واستلمه. وعاد به في سيارته؛ وكان المكفول راكبًا في 
مؤخرة السيارة (الونيت) وفي أثناء الطريق لاحظ الكفيل عدم وجود 
المكفول في السيارة؛ فعكس سيره ليبحث عن مكفوله ويلحق به؛ فبل 
أن يمعن في الفرارء إلا أنه فوجيى بمكفوله ملقى على الأرض جثة 
هامدة. 


أبلغ الكفيل السلطات بالحادث. واستقدم الطبيب الشرعي الذي 
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قام بفحص الجثة ظاهرياء وتشريحياء وأبدى رأيه في تقرير موجز بأن 
الحادث جنائي؛ نتيجة للضرب بعصا على الرأس مما أدى إلى حدوث 
كسر شرخي بمؤخرة الجمجمة تمتد إلى مؤخرة قاعدتها . 

وبناء على ما جاء في التقرير اللي الشرعي: واشكعاذا إلى وحود 
خلاف سابق بين الكفيل؛ ومكفوله. فقد وجهت تهمة القتل إلى الكفيل: 
. ووضع في السجن. وبالتحقيق معه نمى ما نسب إليه من القتل وإزاء 
إصرار الكفيل على براءته من تهمة القتل رؤي تكليف طبيب آخر 
لفحص الجثة. وقد اطلع الطبيب الثاني على ملف التحقيق وما به من 
معاينات. 0 ظ 

وبفحص الجثة تبين له وجود انسكابات ظاهرة بالأنسجة الرخوة 
مقابل الكاحل الأيسرء مع وجود انسكابات مشابهة بالأنسجة المتاخمة 
للفقرات العنقية العلياء وكذلك لاحظ وجود كسر شرخي ممتد من 
مؤخر الثقب العظيم بقاعدة الجمجمة إلى الخلف. وأعلاه وكان أكثر 
اتساعًا عند الثقب العظيمء مع تذيل بنهايته العليا مما يشير إلى أن 
يدايكه كانت عند الثقب العظيم, مع وجود كسر شرخي نصف دائري 
تقريبًا بادئّ من حافة الثَقب العظيم. بوم عندهاء لق 
سنتيمتر من ارك ظ ظ 0 ظ 
فسا عل ذلك خط أن هذه وين بادئة 000 العظيه 
وهذا يحدث في حالات السقوط من علو واصطدام القدم بالارضن» 
1 وانطلاق القوة الناشئة عن المصادمة إلى أعلى عبر العمود الفقري مما 
. يؤدي إلى اصطدام الوه العتقية الو بقاعدة الشحية عند حواف 
5 العظيم وحدوث مثل هذه الكسور. ظ 


وقد تعزز هذا الرأي بما اتضح من وجود انسكابات بأنسجة 


 ةمه1ك‎ 


الكاحل الأيسر المتضح أثره بالرمال» وكذلك وجود انسكابات بالأنسجة 
الرخوة المتاخمة للفقرات العليا. 

يفك هذ فالؤفاة فى ذه القضية لشت تكنائئة: كما :فون اللي 
الأول» واعتمادًا على هذا التقرير أفرج عن الكفيل؛ وبرئ من التهمة 
الموجهة إليها '". 

الفرع الثاني: الأمورالتي يجب مراعاتها قبل التشريح 
وأثناءه 

أولا: مأ يحب مراعاته فيل لكي 

الوفاة. طالما كانت القضية قيد التحقيقء أما إذا كانت القضية 

منظورة من فقيل المحكمة فإن إخراج الجثة وتشريحها يتم وفما لما 

يراه القاضي!". 

ويستحسن إبلاغ عائلة المجني عليه بذلك؛ وإقناعهم بالموافقة 
أجل مصلحة التحميق؛ إذ كثيرا مأ يركض الأهل إجراء التشريح 


)١(‏ الطب الشرعي في خدمة الأمن والعدالة: صلاح الدين مكارم وآخرون ( ص 
.)05١ 8‏ 


(؟) مرشد الإجراءات الجناتية / وزارة الداخلية (ص 0غ). 


(؟) التحقيق الجنائي ومهام المحقق في جريمة القتل: عبدالوهاب نتدوالةيق 
(ص .)5١١‏ 


//اهم* ب 


ولا يعول على حضور ذوي المتوفىء أو إقناعهم بالنتيجة؛ لآن 
الخخرضن أن تهرى القمه يعات الأوقة والخيرات اتلذوسة لا تصناء 

الأدلة بمعزل عن طرفي الخصومة ). 

-١‏ فحص الملابس الموجودة على المجني عليه. ووصفها وصمًا دقيمًا 
ووصف ما بها من تلوثات دموية: أو منوية أو أي آثار عالقة بها 
كالشعر والألياف. وهل بالملابس ما يدل على المقاومة, والعنف. أو 
لا؟ وبعد انتهاء الطبيب الشرعي من فحص الملابسء يجب أن 
يجففها. ويحرزها ويرسلها للشرطة. 

- الفحص الإشعاعي للجثة: 


يجب عمل أشعة للجثة ((منظر أمامي وجانبي)) لتسهيل مهمة 

الطبيب الشرعي قبل التشريح لتحديد أماكن وجود الإصابات النارية. 

4- تسجيل درجة حرارة الجثة من فتحة الشرج لتحديد زمن الوفاة من 
تروة السكة وك لك تسيل الكتيرات الوسينة الموجودة بالسقة 
لحظة الكشف» وذلك لتحديد زمن الوقاة ((كتسجيل درجة انتشار 
الرسوب الدمويء. ومدى اكتماله. ولونه. وكذلك درجة التيبس 
الرميء والأجزاء حيث إنه يبدأ بعد ساعتين في العضلات 
الصغيرةء ويكتمل بعد ١١‏ ساعة في العضلات الكبيرة كعضلات 
السافين والفخذين)) كذلك تسجيل درجة حدوث التعفن الرمي كل 
هذه للمساعدة في تحديد زمن الوفاة. 


ه- أخذ عينات مختلفة من الجثة للمقارنة كالشعرء والدم: ونحوا"). 


.)40 مرشد الإجراءات الجنائية (ص‎ )١( 


69 اللي الشرعي وَالسوليسق الفنى الجنائي: يحيى شريف وآخرون (١/غ٠١:5-1١غ)‏ 
والطب الشرعي في خدمة الأمن والعدالة: صلاح الدين مكارم وآخرون (ص 
7077-0 ). 


- ره + - 


ثانيا: ما يجب مراعاته أثناء التشريح: أن تفحص كل الأعضاء 
الداخلية بدون استثناء. حتى ولو عرف سيب الوفاة الظاهري بعد 
فحص عضو واحد., أو أكثر؛ إذ ريما بفحص الأعضاء الأخرى يتضح 
أن هناك أدلة إضافية عن سيب الوفاة. 

ولهذا فعند تشريح كا ادو ا 0 الجنة 
من أعلى الأستفل يتف بيدا يتشريم الرانى :ثم المذ كم الترقبنة ثم 
الصدرء ثم البطنء دون النظر لمكان الإصابةا". 

فمثلا لو أن شخصا به طلق ناري بالبطن لا بد من تشريح الجثة 
ككل من أعلى لأسفل وذلك لمعرفة حقيقة الوفاة. وهل هناك أمراض 
بالمخ: أو القلبء. أو الرئة ساعدت على حدوث الوفاة. حيث إن هناك 
حالات تحدث قبل الوفاة بسبب مرضي.ء والإصابة الموجودة في المجني 
عليه لا تؤدي إلى الوفاة. 

وهناك أسئلة كثيرة تجول بفكر كل من المحقق الجنائي. والطبيب 
الشرعي لكشف غموض الجريمة؛ وهذه الأسئلة يكشف النقاب عنها 
أثناء تشريح جثة المجني عليه. ومن هذه التساؤلات ما يأتى:- 
-١‏ نوع الإصابة؛ والآلة التي أحدثت الوفاة. 
7- إذا كان بالمجنيى عليه عدة إصابات: ما لا الإصابة التي لذت إلى 

الوقاو؟ جبيت إن هباك احتمال اشتراك أكثر من شخص فى 

جريمة قتل المجني عليه؛ وذلك لتحديد المسئولية الجنائية. 


"- المدة التي عاشها المجني عليه بعد الإصابة. وهل كان قادرًا على 


4ه 


الحركة والكلام, أو لا5 وما درجة وعيه؟ وهذا مهم في حالة رؤية 
الشهود بأنهم تكلموا مع المجني عليه. وذكر لهم اسم الجاني, 
وخلاقه. ظ 

اك تحديد كان التحاضى بالشيئة العستى طايه وفك الأضاية: 

ه- هل الإصابة جنائية؛ أو عرضية: أو انتحارية')5؟. 


تلكيهن اهم لقنا ؤلاك الى اتخر ل .رفك المحفق الحناتن والحاسب 
التجرعي ومسرككيا قمر خابلية بولكن ترحن سراف شير إلن 
الممالآت خدوت الاصباية بهنورة هرضبية: ]و انتحارية أو جتائية وهما 
لكان الإغبابة بالتحسه #وشكلي ا :وحسانةيناء ومعميقيا تونوعها: 
واتجاههاء وكيفية حدوثهاء وظروف الواقعة, وكذا من الآثار المعثور 
عليها بمكان الحادث؛ وأيضا من فحص ملابس المصاب وما بها من 

فالجروح العرضية تحدث من أي نوع من الجروح؛ وضي أي مكان 
بالجسم وبأي شكلء وكيفية. وفحص ظروف الواقعة؛ وملابساتها يفيد 
في تحديد الاإصابة. 

والجروح المفتعلة عبارة عن جروح قطعية بمواضع في متناول يد 
المصاب إذا أحدثت بمعرفته. أو ضي مكان يبعد عن ذلك إذا أجريت 
بمعرفة غيره إلا أن الجرح يتميز بالسطحية: وفي أماكن غير خطرة, 
وقد لا يكون بالملابس آثار تمزق مقابل الجرح. وإذا كان هناك آثار 


)١(‏ الطب الشرعى والتحقيق الجنائى والأدلة الجنائية: معوض عبدالتواب وآخرون 
(ص 7غ -1758). 


55٠‏ ب 


تمزق: فغالباً لا تقع في مقابلة الجرح تماماً؛ لأنه يحدث الجرح وبعد 
ذلك يحدث التمزة('), 

أما الإصابات الانتحارية فغالبًا لا تحدث آثارا بالملابس التي 
يرتديها المنتحر؛ لأن المنتحر عادة يكشف عن الجزء الذي سيحدث به 
الإصابة قبل إحداثهاء هذا عكس الإصابة الجنائية التي تمزق الملابس 
المقابلة للجرح. ظ 

والجروح الجنائية تشمل جميع أنواع الجروح - سحجات!'! كدمات 
جروحا رضية؛ جروحًا طعنية. جروحا قطعية. جروحا نارية - أما 
الجروح الانتحارية ففي الغالب هي جروح قطعية؛ أو طعنية. الجرح 
الجنائي يحدث في أي مكان بجسم المصابء ولكن الجرح الانتحاري لا 
يحدث إلا في الأماكن التي تكون في متناول يد المنتتحرء ويمكنه 


اخداكيا محسمة '. 


)1 معاينة مسرح الجريمة: لمحمد عنب (ص 5438 - 85غ1). 


(؟) السحجات : هي إزالة البشرة الجلدية السطحية وحدها دون أن يصيب الأدمة 
انبعاجات قوسية ولا سيما حول الحنجرة: أو الفم حينما يكون قد حصل ضغط 
بالأظافر مع الأنامل على الأنسجة فيقترن ذلك في العادة برض في الأنسجة 
الرخوة تحت الجلدء ومع قلة أهمية السحجات من الوجهة الجراحية فإن لها 
أهمية كبيرة من الوجهة الطبية الشرعية كمثلا السحجات حول الحنجرة تشير 
إلى الخنقء. وإذا وجدت حول الأنفء والفم» تشير إلى كتم النفسء وعلى 
الطب الشرعي والتحقيق الجنائي والأدلة الجنائية: لمعوض عبدالتواب وآخرين 
(ص غم وأصول الطب الشرعي وعلم السموم: لمحمد سليمان (ص 1 .)١‏ 

(؟) مبادئ الطب الشرعي: لمحمد عمارة (ص .)0١‏ 


- ع5١‎ 


الفرع الثالث: كتابة تقرير عن الجثة المشرحة: 
لمد سار الباحثون في الطب الشرعي على تحديد نموذج معين 
يسار عليه لإعداد التقرير الذي يتم فيه الجواب عن الأسئلة الموجهة 
من القاضي عند الاستعانة بهم. ويشتمل هذا التقرير على ما يلي: 
أولا: الديباجة: 
وتشتمل على معلومات عن المفاحص؛ وطلب الفحصء ووقته. 
والجهة المتقدمة بالطلب. 
فيدون فيها اسم الماحصء ولقبه. ومحل عمله الرسمي ورقم 
وتاريخ طلب الفحصء واسم المطلوب فحصه. وجنسه وساعة ابتداء 
الفحص؛ واسم الأشخاص الذين عرفوا الجثة. وأثيتوا هويتها إن كانت 
غير معروفة من الطبيب الكاشف, وأمكنة إقامتهم. وعناوينهم. 
ثانيا: صلب التقرير: 
ويشتمل على وصف دفيق لما قام به الطبيب الشرعي وما راه من 
خلال الفحص. والذي يشتمل على ما يأتي:- 
-١‏ الفحص الخارجي يتضمن: 
أ - مظهر الجثة الخارجي ويتبين منه وقت الوفاة. 2 
مج وجوه انان كا ربحية قلان على النتكسينا زم كعك بوقرع تللم ا لاخان 
وأمكنتها وقياساتها. وعلاقة كل منها بالآخرء وكل ما من شأنه 
تبيان سبب الوفاة من سواه. 
؟- الفحص الداخلي ويشتمل على وصف للأعضاء التالية بعد 
فحصها: ْ 
أ - فحص الدماغ وسحاياه. وحالة عظام الجمجمة العليا والسفلى. 


كك 


ثمة داع لذلك. 

5 فحص التجويف الصدرىي المحتوي علئ القلب. والأوعية الدموية؛ 
والرئتين, والحنجرة والقصية. والحلموم. والأضلاع. 

د - فحص التجويف البطنى المحتوي على الكبدء والطحال والكليتين 
والمشانة والمعدة واليتكرياس والأمعاء وفى النساء: حالة الرحم 
وسكملقاقه:والقناة القريسة: 

ه - فحص مظهر الأمعاء من الداخلء والمستقيم. 2 

و - فحص مظهر الرحم من الداخل والمبيضين. 

> سارعا البطن اندر 
ويبين فيه ما يحتاج الأمر من فحوص أخرى تكميلية:؛ أو إحالة 


ثالثا: النتيجة: 

وهي خلاصة المشاهدات؛ والفحوصات. والتي ينبغي أن تكتب 
بأسلوب واضح. ومفهوم للجميع؛ خال من الاصطلاحات المجهولة التي 
يصعب تفسيرها على غير المختصين. 

وقد تكون على هيئّة إجابات للأسئلة الموجهة في طلب الفحص 
ويصنف الاستنتاج ثلاثة أصناف- ْ 
١‏ - مباشر: ويستمد من العلاقات السريرية؛. والأضرارء والآأفات. 

والنتائج المستفادة من الفحص, والتصريح بها. 
؟- غير مباشر: وهو شامل الحالات التي لا يتوصل فيها إلى نتيجة 


- 


مباشرة بعد الانتهاء من الفحص.ء وبدون مناقفشة موضوعية 

وتفسير علمي وتثبت العلاقة بين ما يشاهده الفاحصء وما قدمه 

التحقيق لتأييد ما يمكن تأييده. ونفي ما لا يمكن الأخذ به. من 

وجهة النظر العلمية. 
؟- احتمالي: وهو رأي يقدم عندما لا يجد الطبيب الشرعي ما يستند 

إليه لإبداء رأي معين: مباشر كان. أو غير مباشرء وقد جرت العادة 

على أن يكتب في التقرير جملة ((إننا لا ننفي في الوقت نفسه 

احتمال وقوع الموت ب ...)1'). 

وبالنظر إلى ما فررته الشريعة الإسلامية من وجوب تثبت القاضي 
من البينات المقدمة له فإن مثل هذا التقرير الذي يحتوي على نتيجة 
احتماليه لا يعول عليهء ويتعين على القاضي إحالة الأمر إلى طبيب 
آخر ليجدد النظر ويخرج نتيجة أقرب إلى معرفة الحقيقة. 

وينبغي للقاضي أن يهتم بكل ما يحويه التقرير دون التركيز على 
جرء معين منه. فلا يكون اهتمامه بالنتيجة ضفحسب؛ لأنه مأمور 
بالتحريء وبذل الجهد في إحقاق الحقء. وتركيزه على النتيجة فد 
يوقعه في الخطأء وهذا يعني الإخلال بما وجب عليه خاصة: وأن آراء 
الأطباء قد تتضارب في التشخيصص. وتلقي الخبرات السابقة منهم 


)١(‏ الدستور المرعي في الطب الشرعي: لإبراهيم باشا حسن (ص )٠١ - ١6‏ والموجز 
في الطب الشرعي وعلم السموم: لمحمد مرسي عبدالله. وسحر كامل ( ص ب) 
الطب الشرعي: لزياد درويش (ص :)١5‏ الطب القضائي وآداب المهنة الطبية: 
لضياء نوري (ص 551).: الطب الشرعي والبوليس الفني الجنائي ليحيى شريف 
وآخرين )١51/١(‏ الطب الشرعي النظري والعملي: لمحمد عبدالعزيز (ص )0١‏ 
الطب الشرعي: علما وتطبيقًا: لوصفي محمد على (ص 090) وما بعدها. 


2 


والحدسء. والاستنتاج نصيباً كبيراً. مما يفيد باحتمال الخطأ!'!. وهذا 
يؤكد وجوب التثبت في إصدار القرار. وعدم تساهل الطبيب الشرعي 
فيما وكل إليه. وعدم إهمال القاضي جوانب التقريرء أو التركيز على 
ما يتوقع أهميته دون سواه. 
وبناء على ما تقدم: يتضح أن التشريح يعد قرينة قوية في إدانة 

المتهمء أو نفي التهمة عنه؛ لأن التشريح يعتمد على أسس علمية. 
واحتمال الخطأ فيها قليل. أضف إلى ذلك أن بعض الجرائم لا يمكن 
اكتشافها إلا عن طريق التشريح. كما يتضح ذلك بالمثالين التاليين:- 

الأول: لو أن شخصا اتهم بأنه قتل آخر وأحرق جثته؛ ويعد 
التشريح تبين بأن الموت جنائيء وأن الإحراق كان ستارا أسدل على 
الجريمة فإن المتهم يدان في هذه الحالة بناء على تلك القرينة. وهي 
قرينة التشريح ولا سيما إذا تضافرت مع قرينة التشريح قرائن أخرى. 

الثاني: قد يكون التشريح قرينة قوية لتبرئة المتهم كمن اتهم بقتل 
شخص بسبب دس السم له في الطعامء: ويشهد الشهود بذلك فيثبت 
التشريح أن الموت طبيعيء لا جناتكيء: فيبرأ المتهم. 

وكما أن التشريح يعد قرينة في إدانة المتهم. أو نفي التهمة عنه 
يكون قرينة في معرفة كنه الوفاة: هل هي جنائية أو لا؟ فقد يقتل 
شخص آخر بمسدسءويضربه بعصاء لا تؤدي إلى قتله غالبًا فإذا 
شرحت الجثة تبين أثر العيار الناري: أو وخز السلاح الأبيض؛ ونحو 
ذلك؛ وأن ضرب المجنى عليه بالعصا من قبل الجاني كان تمويها 
لإخفاء الحقيقة. 


.)44 الطب الشرعي: زياد درويش (ص‎ )١( 


ه556 - 


وفد يدعي المتهم بأنه قتل المجني عليه نتيجة الخطأ من جراء سوء 
عداقية؛ لكأن الأسابة اك سكن :للف ] ححا لها تكون يكنا كرة: 


ومما يؤيد الاعتماد على قرينة التشريح في إثبات الجناية» أو 
نفيها أن الفقهاء - رحمهم الله تعالى - قد استدلوا على كثير من 
الأحكام بنتائج علم التشريح: فهذا الإمام القراضي يعلل عمل الصحابة 
- رضوان الله عنهم - في دية عين الأعور بعلة حكمية تشريحية فقد 
جاء في الفرق التاسع والأربعين بعد المائتين الذي عنوانه بين قاعدة 
العين» وقاعدة كل اثتين من الجسد ففيهما دية واحدة كالأذنين 
ونحوهما أن الدية تجب كاملة في عين الأعور عند المالكية وبه قال 
اود الأن صمرا" ومتمان وهلا :واين عمير - رضي الله عنهم - 
قضوا بذلك من غير مخالف. فكان ذلك إجماعاة). 

ولا يعنينا هنا بحث قضية الإجماع الذي نازع فيه الحنفية 
والشافعية ولكن المهم ومحل الشاهد فول القرافي بعد ذلك في تعليل 
الحكم: لأن 'العين الذاهبة يرجع ضوؤها للباقية؛ لأن مجراهما في 
النور الذي يحصل به الإبصار واحدء كما يشهد به علم التشريح؛ 


(41 “هو تتشرين الطاب من تفيل بن تصيوالعزى» ينتهى نسيه الى انعدو الشرشي 
وهو الخليفة الثاني بعد أبي بكر الصديق - رضي الله عنهما - دامت خلافته 
الاستيعاب: لابن عبدالبر )١١05-١١/5(‏ رقم الترجمة ماما وأسد الغابة: 
لابن الأثير (178-747/5) رقم الترجمة 7874. 

5 المفروق (غ/١5١)),‏ وانظر تهذيب الفروق والقواعد السنية فى الأسرار الفقهية: 
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ولذلك فإن الصحيح إذا أغمض إحدى عينيه اتسع ثقب الأخرى بسبب 
ما اندفع لها من الأخرى وقوي إبصارهاء ولا يوجد ذلك في إحدى 
الأذنين إذا سدت الأخرىء أو إحدى اليدين إذا ذهبت الأخرىء؛ أو 
قطعت. وكذلك جميع أعضاء الجسد إلا العين لما تقده7). 

أما الإمام النووي - رحمه الله - فقد استدل بأن مني الآدمي 
طاهرء وذكر في المجموع أن أبا حنيفة ومالكا قالا بأن المني نجس؛ لأنه 
يخرج من مجرى البول: فرد النووي بأن القاضي أبا الطيب!" ذكر أنه 
شق ذكر الرجل ((أي قضيبه) فوجد أن مجراهما مختلف!". 

وقد استدل النووي على طهارة المني باختلاف مجرى البول عن 
مجرى المني الذي يثبته علم التشريح. 

فعلماء المسلمين كانوا يقدرون علم التشريح ويهتمون به ويروده من 
العلوم الضرورية للطب والفقه على السواء؛ إذ إن الطبيب لا يستغني 
عنه في طبه وإلا لكان وبالاً على المريض؛ وكذلك الفقيه كان يرجع إليه 
لتحقيق ما يفتي فيه كما أن القاضي يلجأ إليه إذ قد يعتمد الحكم 
ببراءة شخص. أو بإدانته بجريمة قتل على ما يقوله الطبيب الشرعى. 


.)١151/4( الفروق‎ )١( 


(؟) هو: طاهر بن عبدالله بن طاهر الطبري, قاض من أعيان الشافعية ولد ضي 
في بغداد سنة ه. 
طبقات الشافعية :للسبكى )00-١5/0(‏ وطبقات الشافعية: لابن هداية الله رص 
.)١10١-1١6‏ 
(9؟) ("/رهمه). 
-/551 ب 


الملمحث الثاني 
إخبات جريمة الإجهاض بالفحوص الطبية 


بعد أن بينت في المبحث الأول إثبات جريمة قتل الشخص بعد 
خروجه من بطن أمه بالفحوص الطبية. ظ 

أبين في هذا المبحث إثبات جريمة قتل الشخص قبل خروجه من 
بطن أمه. أو ما يسمى بالإجهاضء وذلك في ثلاثة مطالب:- 

المطلب الأول: حقيقة الإجهاض وأنواعه. 

المطلب الثاني: وسائل الجناية على الجنين والأحكام المترتبة على 

دلك. 
المطلب الثالث: مدى فوة قرينة الفحوصات الطبية في إثبات 
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المطلب الأول 


حقنيقة الاجهاض وأنواعه 


الإجهاض في اللغة يطلق على عدة معان أشهرها ما يأتي:- 
-١‏ الالقاء: يقال أجهضت الناقة يناما وهى يه ألقت ولدها 
لغير دمام. 
؟- أجهض 907 أعجل: يقال أجهضه عن الأمر إذا أعجله عنه. 
؟- الذي لم يستين لق ١‏ 
أمه قبل تمامه والفقهاء - رحمهم الله تعالى - في الكلام عن 
الإجهاض يستخدمون كلمة: إسقاطء وإنزال(". وطرح(". وإجهاض'". 


)١(‏ لسان العرب: لابن منظور )١77-1١51١7/1(‏ مادة جهض. 

(؟) جاء في حاشية ابن عابدين: "... وقالوا: يباح إسقاط الولد قبل أريعة أشهر ولو 
بلا إذن الزوج" (177/75). 
وفيها أيضا: قالوا: يباح لها أن تعالج في استنزال الدم ما دام الحمل مضغة: أو 
علقة ولم يخلق له عضو" .)٠١7/١(‏ 


نه جاء فى مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر: وإن شرنت بحترة وواء أو عاتجت 
قرجها لظرح جدينها حكن طريحقة” 018/9 


(4+) قال الغزالي: وليس هذا أي: العزل كالإجهاض.ء والوأد؛ لأن ذلك جناية على 
موحود حاهيل ‏ إحياء علوم الدين (“//١ه6).‏ 
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والقاء! أيؤضووة ان هذه الألفن فلتشغر ارفة وله نك ستحدمون يمضنا 
مكان بعض. 
والإجهاض على ثلاثة أنواع- 
أولا: الإجهاض الطبيعي ((أو الذاتي أو التلقائي)). 
وهو اللإجهاض الذي يكون غير ناتج عن جريمة:؛ وإنما ناتج عن 
أمور كثيرة من أهمها ما يأتى:- 
-١‏ خلل في البويضة الملقحة: وأهمها خلل في الصبغيات 
((الكروموزومات)) ويعد هذا أهم سبب للإجهاض التلقائيء ولذا 
فإن الإجهاض يعد رحمة من الله بهذا الجنين المشوه تشويهاً 


2 


شديدا. 

-١‏ خلل في جهاز المرأة التناسلي نتيجة لأمراض في الرحم مثل عيوب 
الرحم الخلقفيةة: وأورام الرحم الحهميدة ((الورم الليفي 
111)) واتقللاب الرحم وأمراض عيبق الرحم وتمزقاته. 
وأمراض الكلى المزمنة والزهري. والحميات الشديدة. وأمراض 
القوة الندوقية: 


)١(‏ في كشاف القناع للبهوتي ما نصه: ويجوز شرب دواء لإلقاء نطفة؛ وفي أحكام 
النساء لابن الجوزي يحرم )١5١١/١(‏ وفي مطالب أولي النهى ولا يجوز شرب 
دواء لإلقاء علقة لانعقادها .)577/١(‏ 


- /اعم‎ ١ 


الإجهاض المتكررا'!. وقد وصف ابن القيم - رحمه الله - أسياب 

الإجهاض التلقائي وصفا دقيقًا في كتابه التبيان في أقسام القرآن 

حيث يقول: ظ 

الجنين في البطن بمنزلة الثمرة من الشجرة؛ وكل منهما له اتصال 
قوي بالأم؛ ولهذا يصعب قطع الثمرة قبل كمالها من الشجرة: وتحتاج 
إلى فوة. فإذا بلغت الثنمرة نهايتها سهل قطعهاء. وريما سقطت 
بنفسهاء وذلك أن تلك الرباطاتء والعروق التي تمدها من الشجرة 
كانت في غاية القوة والغفذاءء. فلما رجع ذلك الغذاء الى تلك 
الشجرة ضعفت تلك الرطوبات والمجاري وساعدها ثقل الشمرة؛ 
فسهل أخذها. وكذلك الأمر في الجنين. فإنه ما دام في البطن 
قبل استحكامه. وكماله. فإن رطوياته وأغشيته تكون مانعة له 
من السقوطهء فإذا تم وكمل ضعفت تلك الرطوبات 
((الهرمونات بالاسم الحديث)) وانتهكت تلك الأغشية ((انفجرت 
الأغشية 51610513265 11011560م12101 بالتعبير الحديث)) واجتمعت تلك 
الرطوبات المزلقة. فسقط الجنين هذا هو الأمر الطبيعي الجاري على 
استقامة الطبيعة. وسلامتهاء وأما السقوط قبل ذلك فلفساد في 
الجنين (خلل في البويضة). أو لفساد في طبيعة الأم: (أمراض الرحم 
وأمراض الأم)؛ أو ضعف الطبيعة (اضطراب في الهرمونات مثل نقص 
هرمون البرجسترون). 

كما تسقظ الكمرزة قبل إذواكها المنسناد حركن: ]و الحبيق: الأضل أو 





)١(‏ مشكلة الإجهاض: لمحمد على البار (ص ؟١‏ - )١5‏ الأمومة الرسالة السامية: 
لحسسن شوبك (ص 4 - ), وميادئ الطب الشرعي والسموم: ليحيى شريف 
ومحمد البهنساوي (ص .)١‏ 


- | 1/7 بت 


لفساد يعرض من خارج: كإسقاط الجنين من هذه الأسباب الثلاثة, 
فالآفات التي تصيب الأجنة بمنزلة الآفات التي تصيب الثمار7". 

وما أروع هذا التعبير! وهو يصور الولادة الطبيعيةء وأسيابهاء ثم 
يتحول إلى الإجهاض والسقوط قبل التمام فيوضحه بالمقاربة مع 
الثمرة. وسقوطها من الشجرة: فلا يكاد يترك في ذلك شيئًا من 
الأسباب التي يذكرها الطب الحديث. 

ثانيا: الإجهاض العلاجي: . 

ويتم بواسطة طبيب بعد أن يأذن الزوج إذا كان ثمة أسباب تدعو 
إليه كإصابة المرأة ببيعض الأمراضء. كمرض السلء أو صمامات القلب؛ 
أو ما شابهها من الأمراض التي يشكل استمرار الحمل؛ والوضع خطرا 
على حياة الأ/. . 

أو توفي الجنين داخل الرحم فيحتم التخلص منه بالإجهاض'". 

ورغم أن هناك أسبابًا عدة طبية. وجراحية تدعو إلى الإجهاض: 
إلا أن التقدم العلاجي جعل الحاجة إلى الإجهاض نادرة نسبياء واليوم 
تجري معظم حالات الإجهاض لأسباب اجتماعية؛ وليس لأسباب 
طبية. وإن كانت لا تزال تحمل اسم الإجهاض العلاجى. 


.)١114 - ١57/5( التبيان في أقسام القرآن: لابن القيم‎ )١( 

6 مبادىء الطب الشرعى والسموم: ليحيى شريف ومحمد البهنساوي (ص 0. 
تنظيم الحمل بالوسائل العلمية الحديثه: سبيرو فاخورىي (رص 1 - )2 
والإإجهاض الطبيء والجنائي من وجهة النظر الطبية الشرعية: بحث مقدم من 

(؟) الطب الشرعي في خدمة الأمن والعدالة . لصلاح الدين مكارم وآخرين (رص 
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ولهذا ينبغي على الطبيب أن يتيقن أن استمرار الحمل خطر يهدد 
حياة الأم. وأن مخاطر الإجهاض أقل من مخاطر استمرار الحمل 
ومخاطر الولارظ") ظ 

لأن الإجهاض - في كثير من الأحيان - يعد موازيًا لخطر استمرار 
الحملء ثم الولادة ولذا فإن الأسباب الطبية المذكورة للاجهاض لا تعد 
اليوم ملزمة لإجهاض الحامل متى رغبت في إتمام حملهاء وعلى 
الأطباء بذل جهودهم في علاجها مع مو اصلة حملها0). لأن الإجهاض 
لا يجوز إلا "إذا ثبت من طريق موثوق به أن بقاء الجنين بعد تحقيق 
حياته يؤدي - لا محالة - إلى موت الأم. فإن الشريعة الإسلامية 
بقواعدها العامة تأمر بارتكاب أخف الضررينء فإذا كان في بقائه 
موت الأم؛ وكان لا منفذ لها سوى إسقاطه كان إسقاطه في تلك الحالة 
معنا بول تخبجى يدها فى سعيل إتعاةة الانها أضلة رفك ابمكفرت 
حياتهاء ولها حظ مستقل في الحياة. ولها حقوق؛ وعليها حقوقء. وهي 
بعد هذا وذاك عماد الأسرة: وليس من المعقول أن يضحى بها في 
جيل جياه رين او التستقل بدياته وام وجول علي بريه من المدقوة 
والواجبات(". 


وقد تضمن قرار هيئة كبار العلماء رقم 5-0 /[آل'ى»,> ١‏ 
5200007 ظ 


)00 1 -420 «ممناتلء طأ6 .معمتوعلصهاكطه 2ه علأوهطلصدآط :ممدمءظ طملد] 
 )5(‏ 242 ,قطكره لك أأناظ رامعادمء «واتالنامعء؟ ممصدطط :علاء لصدكم 11216 


(؟) الفتاوى: محمد شلتوت ( ص ١5؟).‏ 


ا 


-١‏ لا يجوز إسقاط الحمل في مختلف مراحله إلا لمبرر شرعيء وفي 
حدود ضيقة جدا. ْ 0 

؟- إذا كان الحمل في الطور الأول - وهي مدة الأربعين - وكان في 
إسقاطه مصلحة شبرعية أو دفع ور متوقع. جاز إسقاطه. أما 
إسقاطه في هذه المدة خشية المشقة في تربية الأولاد؛ أو خوفا من 
العجز عن تكاليف معيشتهم., أو تعليمهم» أو من أجل مستقبلهم: أو 
اكتفاء بما لدى الزوجين من أولاد فغير جائز. 

"- لا يجوز إسقاط الحمل إذا كان علقة. أو مضغة حتى تقرر لجنة 
طبية موثوق بها أن استمراره خطر على سلامة أمه بأن يخشى 
عليها الهلاك من استمراره(". فإن قررت ذلك جاز إسقاطه بعد 
استنفاد كافة الوسائل لتلافي تلك الأخطار. 

غ- بعد الطور الثالث. وبعد إكمال أربعة أشهر للحمل: لا يحل إسقاطه 
حتى يقرر جمع من الأطباء المختصين الموثوق بهم أن بقاء الجنين 
في بطن أمه يسبب موتهاء وذلك بعد استنفاد كافة الوسائل لإنقاذ 
حياته. 


وإنما رخص الإقدام على إسقاطه بهذه الشروط؛ دفعًا لأعظم 
الخيزوين: وجلا لعظمن المضلحتن: 


)١(‏ وقد نصت المادة الرابعة والعشرون من نظام مزاولة الطب البشري بأن إثبات 
هذا الأمر يتم بقرار من لجنة طبية تشكل من ثلاثة استشاريين» أو أخصائيين 
يكون من بينهم استشاريء (أو أخصائي) بالمرض الذي من أجله أوصي بإنهاء 
الحمل؛ يقومون بإعداد تقرير يوضح فيه نوع الخطورة المذكورة المؤكدة التي 
تهدد صحة الأم. فيما لو استمر الحمل ويوقع من جميع أعضاء اللجنة؛ ثم 
يعتمد من مدير المستشفىء وفي حالة التوصية بضرورة الإجهاضء يوضح ذلك 
للمريضة؛ وزوجهاء أو ولي أمرهاء ثم تؤخذ موافقتهم الخطية على ذلك. 
(ص ؟؛) من النظام. 
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ثالثا: الإجهاض الجنائي وهو حديثنا في هذا المبحث: 
والجناية على الجنين إما أن تكون من الأم؛ أو من غيرهاء ويحدث 

بثتلاث وسائل وهي- ظ 

أ - العنف الموجه إلى الجسم عامة. أو الأعضاء التناسلية خاصة, 
عالخصفط على اليظن: او الكلهره ورف الأتفالبوكل ما بسي 
عضلات البطن ويؤثر على الرحم. 

به مهال العقاقيو اكحوهكنة:وهذة إما ان تحت الاحواطن 
بتأثيرها المباشر على عضلة الرحم. ومن هذه العقاقير الجويدار, 
والآرجون وخلات الرصاصء وبصل العنصلء والزعفران. 
وأما أن تحدث الإجهاض بتأثيرها غير المباشر على الرحم. وذلك 
بإحداث احتقان حوضي عام. وأكثر العقاقير المستعملة لذلك في 
المسهلات القوية. كالحنظلء وزيت الخروع., والزعتر. 
وقد تكون العقاقير المستعملة ذات أثر سام على الخلايا الجنينية 
بخاصة. والخلايا الحية بعامة مثل: الرصاصء والزرنيخ: وغيرهما 
من الأملاح المعدنية. 

ج - إدخال أجسام غريبة في عنق الرحم. وتختلف الآلات المستعملة 
في ذلك. والغرض من إدخال هذه الآلات هو توسيع عنق الرحم., 
أو ثقب الأغشية الجنينية. مما يؤدي إلى الانقباضات الرحمية, 
ومن ثم إخراج الجنين!). 1 


)1١(‏ أصول الطب الشرعي وعلم السموم: محمد سليمان (ص )511١- 5٠١‏ الطب 
الشرعي في خدمة الأمن والعدالة: صلاح الدين مكارم وآخرون (ص 007 - 
89 والطب القضائي وآداب المهنة الطبية: ضياء نوري حسن (ص 514): 
والدستور المرعي في الطب الشرعي (ص .)2١18‏ 


هملاع 


المطلب الثاني 
وسائل الجناية على الجنين عند الفقهاء 
والأحكام المترتبة على ذلك 


ذكرت فيما سيق(" أن للإجهاض الجنائي وسائل متعددة ذكرها 
الأطباء الشرعيون. وتكمن معرفتها بالمحوص الطبية. ولتنوع الجاني 
أثر في تنوع الوسائل؛ فقد يكون الجاني والد الجنين» وقد تكون أمه 
الحامل به. وقد يكون أجنبياً عنهما . 
الجريمة أحكاماً تتمثل في الآتى:- 

جاء عن فقهاء الحنفية: 


لو ضرب بطن الحاملء أو ظهرهاء أو جنبهاء أو رأسهاء أوعضوا 
ولدهاء أو عولجت لإسقاطه بدون إذن الزوج؛ أو ضربت بطن نفسهاء 
فإن على عاقلتها الغرة!). 


(00) (ص 0ن ). 

(90) الفتاوى البزازية بهامش الفتاوى الهندية )١80/7(‏ در المنتقى في شرح الملتقى 
بهامش مجمع الأنهر (؟0/7١16).:‏ وحاشية ابن عابدين (0/17/5). 
والغرة: هي العبد أو الأمة وأصل الغرة البياض الذي يكون في وجه الفرس وعبر 
به عن الجسد كله إطلاقًا للجزء على الكل وسمي غرة لبياضه؛ أي عبد أبيض, 
أو أمة بيضاءء لكن هل يشترط البياض فى الغرة؟ الفقهاء - رحمهم الله تعالى- 
لا يشترطون البياضء وإنما يشترط بلوغ الغرة نصف عشر الدية. وقال ١7‏ - 
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وقد نقل صاحب الدر المختارا'! عن كتاب الواقعات» إذا شريت 
امرأة دواء لتسقط جنينها عمدا؛ فإن ألقته حياً فمات. فعليها الدية 
والكفارة وإن ألقته ميتأ فالغرة. ولا ترث فى الحالين. 


وفد علق ابن عابدين على ذلك فقال: إن ذلك الحكم ثابت ولو بإذن 
الزوج؛ لتحقق الجناية على نفس حية فلا تجري فيه الإباحة!"). 

ووسائل الجناية على الحمل لدى فقهاء المالكية قد تكون عمدا 
بالضرب على البطن:ء أو الظهرء فإذا أقسم أولياء الجنين أنه مات 
بفعل الجاني فالقصاص عليه. 


الجناية بالضرب تكون أيضا بالتخويف. 


2 أبو عمرو بن العلاء لا يجزيء الأسود. لأن النبي يك لو أراد بالغرة معنى زائدًا 
على شخص العبد والأمة لما ذكرها ولما اقتصر على قوله (عبدا وأمة) فدل على 
أن المراد بالغرة الأبيض منها خاصة؛ لكون الأبيض أنفسء وأغلى ثمنا. 
وهذا هو الحق؛ لأن ما ذكره الفقهاء - رحمهم الله تعالى - من التعميم ليس له 
صحيح مسلم (؟/ة١١؟١)‏ والمطلع -56 أيواب الممنع للبعلي (ص 1 م) والمبدع 
لابن مفلح (3017/8). والنهاية لابن الأثير (؟501/7). 
الدردمشقفي الحنفي المعروف بالحصكفىء. علاء الدين ولد سنة 70١٠ه‏ فقيه 
والدر المنتقى في شرح الملتقىء وبدائع الأفكار في فروع الفقه الحنفي لم يكمل؛ 
توفي سنة 8/8١٠١ه.‏ 
خلاصة الأثر للمحبي (15/4). ومعجمالمؤلفين: لمحمد رضا كحالة 
(ال/ كه- /ام). 

(؟) حاشية ابن عابدين على الدر المختار (091/5). 

00 دلالاع د 


جاء في الشرح الصغير للدردير: 

إذا تعمد الجاني الحمل يضرب بطن أمه أو ظهرها فنزل الجنين 
مستهلاً ومات. فالقصاص بالقسامة؛. وهذا هو الراجح من الخلاف. 
وأما ما تعمده بضرب رأس أمه فالراجح الدية لتعمده بضرب يدهاء أو 
رجلها7). 

وهنن تقيناء الكنافسة, الحكانة صلل الشافل لها ومساكل متعددة 
ذكرها البيجوريا'! في حاشيته قال: 'وإنما تجب الغرة في الجنين 
إذا انفصل مينًا بجناية مؤثرة فيه على أمه الحية؛ بشرط أن 
يكون معصوما مضمونًا على الجاني وقت الجناية. سواء انفصل في 
حياتها بتلك الجناية. أو بعد موتها بجناية عليهاء في حياتها 
وسواء كانت الجناية بالقولء كالتهديد والتخويف المفضي إلى 
سقوط الجنينء أو بالترك. كأن يمنعها الطعام والشراب. حتى؛ تلقي 
الجنينء أو بالصوم: وكذا في رمضان حتى تلقي الجنين فإذا صامت 
فأجهضت ضمنت بالغرة على عاقلتهاء ولا ترث من الجنين؛ لأنها 
قاتلة"7"). 


ويرى الحنابلة أن الجناية قد تكون من الأم. ومن الأب. ومن 


)1١(‏ الشرح الصغير للدردير (7//اا-78): وانظر: بلغة السالك لأقرب المسالك 
(؟/598).: وحاشية الدسوقي (559/:4)). والمنتقى (87/17). 

)١1(‏ هو إبراهيم بن أحمد المصرى أبو إسحاق برهان الدين المعروف بالبيجوري من 
مؤلفاته حاشية على شرح ابن قاسم: وحاشية على جمع الجوامع لم تكملء توضي 
المكر السامي ضي تاريخ الفقه الإسلامي: لمحمد بن الحسن الحجورى 
(كل/اهة؟). 

(59) حاشية البيجوري .)١5١8/7(‏ 
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غيرهماء فلو شريت دواء فألقت جنينها فعليها غرة. 

جاء في المبدع: "وعلى المذهب لو شربت الحامل دواء فألقت ميثًا, 
فعليها الغرة. هو لورتثتها دونها؛ لأنها قاتلة. وعليها عتق رقبة: وقد 
يكون الجاني المسقط للجنين الأب. أو السلطان فإذا أفزع الأم الحامل 
أو عزرهاء فأسقطت ضمكن". 
الفقهاء. غالإجهاض الجنائي عند الأطباء يتم بأحد الطرائق التالية:- 

الأول: العئف الواقع عد عموم جسم المرأة. 

الثاني: استعمال الأدوية والعقاقير المجهضة. 

الثالث: إدخال أجسام غريبة في عنق الرحه'). 

وبناء على ذلك فالإجهاض إما أن يكون تعمدًا؛ أو عن غير تعمد 
وهي مسألة إثبات تكشف مدى حجيتها التحقيقات,. ولكن قد يتدخل 
| لطب الشرعي لمعرفة الو سيلة التى | ستحد مت للإاجهاض,؛ والمادة التي 
ساعدت على ذلكء: ويتم ذلك بفحص المرأة طبيًا للوقوف على حالة 
الإاجهاضء. وهو مأ سأتناوله فى ١‏ لمطلب التالى. 


.)571/4( لابن مفلح‎ )١( 


الشرعي في خدمة الأمن والعدالة: صلاح الدين مكارم وآخرون (001 - 008). 
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المطلب الثالت 
مدى فوة قرينة الفحوصات الطبية 
في إثبات جريمة الإجهاض 


جريمة الإجهاض كغيرها من الجرائم تثبت بالشهادة والإقرار فإذا 
عدم هذان الطريقان: وثبت بالفحوص الطبية. فما مدى فوة تلك 
القرينة في إثبات الجناية؟ هذا ما سأتناوله في هذا المطلب فأقول 
وبالله التوفيق: 


الأسس التالية: 


-١‏ يبدأ المفحص خارجيًا ة] عن علامات 06 وعلامات العنف 
ثم تفحص أعضاء التناسل؛ نا عن الإافرازات. والكدمات 
والتمزقات, والأجسام الغريبة في المهبلء. وعنق الرحمء والرحم ثم 


تمحص ن المرأة ا أى أمراض عامة: أو مركي قد تكون هي 


ع ٠‏ إذا كانت المجهضة : فد توهفيت» 3 العلامات الدالة ة على الإاجهاص 
تظهر بالعناية بتشرد يح الحوض» ومحتوياته. ويخاصة: الرحم. 


والعنق والمهبل. بحثأ عن بقايا مشيمة:. أو جنينية؛ ويجب أن 
مسوم ل الممبل مجهرياً. ذم بحص 
538 عن 00 أو آثار 0 


)١(‏ أصول الطب الشرعي وعلم السموم: محمد سليمان (ص 210).: والطب الشرعي 
هي خدمة الأمن والعدالة: صلاح الدين مكارم وآخرون (ص .)0٠‏ 


 ةم«.‎ 


؟- إذا وجدت متحصلات الإجهاض فتجب العناية بفحصها جيدا 
لمعرفة حقيقتهاء وتتميز الجلطات الدموية من الأنسجة الجنينية 
بوضعها في الماء فترة تكفي لإذابة الدم؛ أما الأنسجة فتبقى 
سليمة بل وتظهر بوضوح بعد ذوبان ما يكون عالقًا بها من جلط(". 
ومتى تحقق الفاحص من طبيعة الجنينء فإنه يبحث في أغشيته 
عن الثقوب. والتمزفات. ويشرح وصفهاء وشكلهاء وامتدادهاء ثم 
يبحث في جسم الجنين عن آثار الجروح التي توجد غالبا في 
الجسم على هيئة نقط مسودة محتوية على دم متجمد. وبتشريح 
هذه الجروح يرى أنها وخزية مقتصرة على جلد الرأسء أو نافذة 
في تجويف الجمجمة". ظ 

:- إذا لم يشاهد بالمرأة. ولا بالجنين» وأغشيته علامات الإجهاض 
الجنائي يمكن الوصول من البحث عن سوابق الإجهاض إلى نتيجة 
كافية. فيلزم الفاحص الاستعلام عن وقائع القضية, ثم مناظرة 
مسكن المتهمة, أو المتهم فريما يجد فيه أدوية أو آلات تستعمل في 
الإجهاضء ووجودها يكون شبهة قوية!! بوقوع الإجهاض الجنائي. 
وبناء على ذلك فإذا قرر الطبيب الشرعي الثقة أن اللإجهاض 
جنائي. فإن ذلك يعد فرينة فوية ضد المتهم؛ لآق تشيحيهن حالاتة 
الإجهاض تعتمد على أسس علمية صحيحة:, قلما يحدث الخطأ 


5 “الدستون الوط فى الطلب الشرفى انوا عدم واقا مغن رو الا 
5 المرجع السابق (ص .)١١١‏ 


١/ج القضاء بالقرائن المعاصرة‎ ١م‎ - 5/81١ 


المحث الثالت 
إثبات الجناية على ما دون النفس 
بالفحوص الطبية ‏ - 


بعد أن تحدثت في الملبمحثين السابقين عن الجناية على النقس. 
وإثباتها بالمحوص الطبية. أختم هذا الفصل بالحديث عن الجناية 
على ما دون النفسء. وذلك في مطلبين:- 

المطلب الأول: الفحص الطبي للإصابة فيما دون النفس ومدى 

الاعتماد عليه في تقدير الجناية. 


المطلب الثاني: الاستناد إلى قول الطبيب هي برء المصابء وتبين 
خلاف ذلك. 
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المطلب الأول 
الفحص الطبي للإصابة فيما دون النفس ومدى 
الااعتماد عليه في تقدير الجناية 


يرى كثير من الفقهاء - رحمهم الله تعالى - الاعتماد على قول 
الطبيب المسلم في تقدير الجناية فيما دون النفس في الأمور التي لا 
يعرفها إلا هم. [ 

فقن حاء فى الضر الراقق "تهاب اسن تعره لاطبا شركون 
فيه قول رجلين عدلين فهم حجة فيه7). 

ويقول ابن فرحون في تبصرة الحكام: ويرجع إلى أهل الطب, 
والمعرفة بالجرح في معرفة طول الجرح. وعمقه. وعرضه. وهم الذين 
يتولون القصاصء فيشقون في رأس الجانيء أو في بدنه مثل ذلك7). 

وجاء في مغني المحتاج: ولو ادعى زواله - أي: العقل - وأنكر 
الحاتي:وفبية إلى التتجات "١‏ الحتب نف هعلانه» إن لم ونتكلم خولة: 
وفعله في خلواته؛ فله دية بلا يمينء لأن يمينه تثبت جنونه؛ والمجنون لا 
يحلف... إلى أن قال: لا بد في وجوب الدية من تحقق زواله؛ فلو قال 
أهل الخبرة: يعود وقدروا له مدة لا يستبعد أن يعيش إليهاء انتظرت, 
فإن استبعد ذلكء أو لم يقدروا مدة؛ أخذت الدية في الحال . 


(1) لابن نجيم (577/8). 
00 ("رهمم. 
(9) أي: ادعاء الجنون. 
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وفال: ويراجع عدول الأطباء فإن نفوا غعودم - أى: السمع - وحيتث 
الدية في الحالء: وإن جوزوا عودته إلى مدة معينة يعيش إليها انتظرت. 
فإن عاد فيها لم تجب الدية: وإلا وجبت7(". 


وجاء في المغنى: "إذا اختلفت فى الشجة!('): هل هي كسا 
أولا أو فيما كان أكثر منها كالهاشمة!'! والمنقلة!) والآمة!') والدامغةا"ا 


.)7١-15/غ( للشربينى‎ )1١( 

5 الشجاج: جمع شجحجة: وهى لغةالقطع. الصحاح: للجوهري ١‏ ١/7م)‏ مادة 
والمراد هنا الجرح ضي الرأس والوجه خاصة. شرح فتح المدير: لابن الهمام 
)25١16/5(‏ ومقصد النبية: للتنووي (ص١١١).‏ والشرح الكبير: لابن قدامة 
المتقدسي .)١590/0(‏ 

(؟) وهي لغة: التي تكشف العظم. المصباح المنير للمقري (754/7). وفي الاصطلاح: 
هي التي توصح العظم أي تبرزه ولو بقدر إيره. شرح فتح القدير ,.)5١7/9(‏ 
وبداية المجتهد: لابن رشد (”484/7).: وقوانين الأحكام الشرعية: لابن جزي (ص 
7( المبدع: لابن مفلح (4/4). 

(غ) فال في المصباح (”/؟١١),‏ الهاشمة هي: الشجة التي تهشم العظم. | ه. ومثله 
في المبدع. وفال سميت به لهشمها العظم . (7/4). 


)0( وهي الشجة التي يخرج منها العظم. ذكره فى المصباح (554/5) وفال في المقنع 
والمبدع (8/4) هي: التي توضح.ء وتهشم. وتنقل عظمهاء سميت بذلك؛ لأنها 
تنقل عظمها. وهي زائدة على الهاشمة, وقيل: تنقل من حال إلى حال . ظ 


(1) قال في المصباح :)17/١(‏ هي التي تصل إلى أم الدماغ وقال في المقنع والمبدع 
(48/4) هي التي تصل إلى جلدة الدماغء؛ وتسمى أم الدماغ؛ لأنها تحوطه 
وتجمعه . ظ 

)2( هي التي تخرق جلدة الدماغ قاله في المغني )١1/4(‏ وغيره وهو المراد عند 
أهل اللفة كما ضي المصباح (١/4١؟)‏ وغيره. 
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أو أصغر منها كالباضعة"". والمتلاحمة" والسمحاق!" أو في 
الجائفةا'' وغيرها من الجروح 31 يعرفها إلا الأطباء أو اختلفا في 
داء يختص بمعرفة الأطباء ؟ فظاهر كلام الخرقي: أنه اذا قدر على 
طبيبين... لا يجزئ واحد ؛ لآنه مما يطلع عليه الرجال فلم يقبل فيه 
شهادة واحد كسائر الحقوق فإن لم يقدر على اثنين أجزأ واحد؛ لأنه 
مما لا يمكن كل واحد أن يشهد به؛ لأنه مما يختص به أهل الخبرة من 
أهل الصنعة. فاحتزى فيه بشهادة واحد, يمنزلة العيوب تحت الثياب: 
يقبل فيها قول المرأة الواحدة. فقبول قول الرجل أولى”7". 


(0) 


3 


(0 


)( 


60 


البضع: لغة الشق والقطع . المصباح المنير: للمقري )08/١(‏ والمراد بالياضعة هنا 
التي تبضع اللحم أي 3 5 تشق اللحم بعد الجلد. وفيل : ولم يسل دمها. . شرح فتح 
القدير ,)5١7/5(‏ وبداية المجتهد : لابن رشد ("؟/ركق8غ)ء ومقصد النبيه : للنووي 


(9/؟). 

هي التي تشق اللحمء ولا تصدع العظمء ثم تلتحم بعد شقها. قاله في المصباح 
اناف" 

وعند الفقهاء: هي التي أخذت في اللحم أي دخلت فيه دخولاً كثيراً وتزيد على 
الباضعة. المراجع السابقه هامش .)١(‏ 

قال الجوهري في الصحاح  :)١4940/4(‏ السمحاق: قشرة رقيقة ضوق عظم 
الرأس وبها سميت الشجة إذا بلغت إليها سمحاقا . وهو المراد في عرف 
وهى جكرا الجسد غير الرأسء والوجه عن طريق اليطنء أو الظهر عند 
بعضهم: وعند البعض الآخر هي التي تصل إلى الجوف من أي طريق كالبطن. 


والظهرء والصدرء والنحر. شرح فتح القدير(18/9١١)‏ بلغة السالك: للصاوي 


(؟/١37).:‏ وبداية المجتهد لابن رشد (380/75): والشرح الكبير: لابن قدامة 
المقكدسىي (0/ .)١ ٠‏ 


لابن قدامة .)77١/9(‏ 
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وجاء فى الطرق الحكمية: ما يختص بمعرفة أهل الخيرة والطب 
كالموضحة وشبههاء وداء الحيوان الذي لا يعرفه إلا البيطار» فيقبل في 
ذلك شهادة طبيب واحد. بممطار و اح ادام رحد غيره نص عليه 
نسي 7 


ومن هذه النقول: نستخلص أنه ليس هناك ما يمنع من الاستعانة 
بالأطباء الشرعيين في إثبات كنه الجناية على ما دون النفس. فإذا قام 
500 7 0 006 أو هاشمة - مثلا - فإنه يؤحد بتدوله 
ودكوة تقدون العناءة معاد إلى تقول الظميية الشرعن 


.)١178 لابن القيم (ص‎ )١( 


- لامع - 


المطلب الثاني 
الاستثاد إلى فول الطبيب في برء المصاب 
ونبين خلاف د لك 


مما لا شك فيه أن لوظيفة الطب أهمية كبيرة. وتأتي تلك الأهمية 
من اتصالها بأبدان الناس؛ وسلامة أجسامهم. وحفظ أرواحهم, إذ 
عمل الطبيب يتصل بمعرفة سنن الله في هذه الأجسام.؛ ووصف 
العلاج الملائم لأمراضها. 

وشيء آخر يكسب عمل الطبيب أهمية بالفة هو أن تصرفه مع 
المرضى يفرض عليه أن يكون في أقصى درجات الحيطة: واليقظة: 
والدزية: والمهازة » لآن أى :تساهل مته: آى تقصنين' يعرطبه تسخظ الله ؛ 
لأنه خطأ يتصل بالنفوسء والدماء التي أخبر الرسول وَلةِ: «أن أول ما 
يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء!". 

فالظبيب الذي يشعر بمسئوليته يقدر خطورة مهنته. الأمر الذي 
يحمل عدداً غير قليل ممن يرغبون في تعلم الطب على الانصراف 
عنه؛ خوفاً من تبعة ما قد يقعون فيه. ظ ظ 

والطبيب - تقديرا منه لثقة الناس به؛ وحرصا منه على الاحتفاظ 


بسمعته - سيحرص على بذل جهده في تحقيق ما هو مؤمل منه. ولكن 


)1( أخرجه البخاري في كتاب الرقاق: باب القصاص يوم القيامة )5١591/0(‏ رقم 
الحديث ,11١78‏ وفىي كتاب الديات (5017/7) رقم الحديث ,1417١‏ وأخرجه 
مسلم في كتاب القسامة: باب المجازاة بالدماء ضي الآخرة: وأنها أول ما يقضى 
فيه بين الناس يوم القيامة (؟5/7١١١)‏ رقم الحديث 877/8 واللفظ له. 
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مع هذا الحرصء وتلك الرغبة في إعطاء الحرفة حقهاء والابتعاد عن 
كل ما من شأنه أن يعرضها للفشلء قد يخفق الطبيب في بعض 
مهماته. ومن ذلك: الاستناد إلى قوله في برء المصابء ثم يتضح خلاف 
ذلك. وهنا تظهر الحاجة ملحة إلى معرفة موقف الشريعة الإسلامية 
من هذا التصرف الذي سوف يتضح بإذن الله من خلال ثلاث 
حالات:- 

الحالة الأولى: أن يكون قد تعمد الجور في قراره؛ فإنه يضمن ما 
أتلفه؛ لأنه متعدء ويعزر ؛ لأنه خان الأمانة» وخيانة الأمانة تستوجب 
العقوبة: تعزيراء وتأديبا("). 

ولعل كفه عن عمله عقوية ملائمة؛ لانعدام الثقة في أقواله. وعلى 
هذا يمكن تأويل ما قاله الفقهاء من سقوط قول القائفا'! بعد قيام 
البينة المعارضة لقوله. وعدم التعويل عليه أنه في حكم المعزول. 

الحالة الثانية: أن لا يتعمد الجور في قراره. ولكن حصل منه 
نتيجة الخطأ فإن لم يحصل إتلاف أمكن التدارك .وإن حصل الإتلاف 
فإنه يضمن وبخاصة إذا حصل تقصير. أو تفريط فيؤاخذ بما يترتب 
على تقريره من إتلاف لنفسء أو عضو؛ إذ الإتلآاف يستوي فيه العامد 


5 ؟ 
وغيرا". 
يدل لذلك ما روي أن رجلين شهدا عند علي وَفَيَهُ على رجل 


.)١١؟-1١١١ السياسة الشرعية: لابن تيمية (ص‎ )١( 


(؟) روضة الطالبين: للنووي :)٠١0/١7(‏ وأسنى المطالب: لزكريا الأنصاري (4/ 
والمبدع: لابن مفلح (0/* ١‏ وشرح منتهى الإرادات: للبهوتي (؟85/5غ:). 
(؟) المغني: لابن قدامة .)١00/9(‏ 


5484 - م7١‏ القضاء بالقرائن المعاصرة ج/١‏ 


بالسرفة فقطع يده. ثم أتياه بآخرء. وقالا له: هذا هو الذي سرق؛ 
وأخطأنا على الأول؛ فلم يقبل شهادتهما على الثاني وأخدًا بدية الأول. 
وقال لو علمت: أنكما تعمدتما لقطعتكما!'. 

الحالة الثالشة: إذا تبين جهل من احتسب في جملة الأطباء 
الشرعيين بإبداء رأيه عن جهل: فإنه يكون آثماء ولا يعذر بجهله. 
غلا يترك من غير مساءلة. بل يضمن ما نتج عن تقريره: من تلف 


د 5 


نفسء أو عضو؛ لأنه متعد متعمد لما قاله. ولعل شأنه هذا شأن 
الطبيب الذي قال فيه النبي يله دمن تطبب ولم يعلم منه طب فهو 
ضامن)!"). 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الديات: باب إذا أصاب قوم من رجل: هل يعافب, أو 
يقتص منهم كلهم؟ .)١077/7(‏ 

() أخرجه أبو داود في سننه من رواية ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده: أن الرسول صلى الله يَكَِةِ قال: من تطبب... الحديث؛ كتاب الديات: باب 
من تطبب بغير علم )2١١/4(‏ رقم الحديث 4087: وابن ماجه بلفظه في سننه 
في كتاب الطب: باب من تطبب ولم يَعلم منه طب )١١44/7(‏ رقم الحديث 
7 » والنسائي في سننه في كتاب القسامة (05/8): والدار قطني في سننه 
في كتاب الحدود (؟/1590١).‏ والحاكم في المستدرك: في كتاب الطب )١١75/4(‏ 
وقال أبو داود: وهذا لم يروه إلا الوليد. لا ندري أصحيح هو أم لا5. ورواه بلفظ 
آخر من رواية عبدالعزيز بن عمر بن عبدالعزيزء قال: حدثني بعض الوافدين 
الذين قدموا على أبيء وقال: قال: رسول الله يَكِيْةِ «أيما طبيب تطبب على قوم 
لا يعمرف له تطبب قبل ذلك فأعنت فهو ضامن» وسكت عنه )7١١/14(‏ رقم 
الحديث 4087: ورواه الدارقفطني بلفظ آخر «من تطبب ولم يكن بالطب معروفا؛ 
فأصاب نفساء فما دونها فهو ضامن». وأعله بأنه لم يسند عن ابن جريج غير 
الوليد بن مسلم. وغيره برواية عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب مرسلا. عن 
النبي يَِيْةِ: سنن الدار قطني .)١1953/5(‏ - 


ه8وع - 


جاء في زاد المعاد: 

"إن ظن المريض أنه طبيبء وأذن له في طبه لأجل معرفته ضمن 
الطبيب ما جنت يداه؛: وكذلك إن وصف له دواء يستعمله؛ والعليل يظن 
أنه وصفه لمعرفته. وحذقه. وتلف به: ضمنء والحديث ظاهر فيه أو 
شرت 0 

وفيه أيضا: وأما الأمر الشرعي فإيجاب الضمان على الطبيب 
الجاهل... وهذا إجماع من أهل العله7). 

وقال ابن رشد - رحمه الله -(: "لا خلاف أنه إذا لم يكن من أهل 
الطب أنها في ماله7). 


ولعله ينبغي مع التضمين أن يعزر بما يراه الحاكم مناسباً لجرمه. 


- قلت: لكن ثيوت سنده عن طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كاف في 
فيوله. 
قال البخاري- رحمه الله -: "رأيت أحمد بن حنبل؛: وعلي بن المديني؛ وإسحاق 
بن راهويه» وأبا عبيدء وعامة أصحابنا يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده مأ تركه أحد من المسلميق : تهديب التجهديب: لابين حجر (5/8:). 


.)٠١5/؟( لابن القيم‎ )١( 

(؟) المرجع السابق الجزء والصفحة. 

نه هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد. المالكي: ولد في قرطبة سنة 
مراكشء سنة 090ه. له نحو خمسين كتايًا: منها بداية المجتهدء ونهاية المقتتصد 
في الفقه. والكليات في الطب. 
تاريخ قضةة الأندلس: للمالقى (ص .)١١١‏ وشذرات الذهب: لابن العماد 
0 

(4) بداية المجتهد (5/87/5). 
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الفصل الخامس 
القضاء بقرينة الفحص الطبي المثبت لجريمة 
الغش التجاري 


يعن النكن ركافقة أنواغة:وضصووة آقَة احكماغية تخظيرة؛ له أساليية 
وطرقه المختلفة. ويكاد يتناول كل ما يحتاج إليه الناس: من مأكل 
وملبس. ومشربء إلى غير ذلك من المواد الضرورية للحياة, وازداد 
نطاق الغش التجاري؛ وتطورت أساليبه؛ وتنوعت نتيجة للتطورات 
الملتلاحقه في المجالات المختلفة. وتبعا لزيادة الميل إلى الاستهلاك 
والإقبال على الشراءء والتبادل التجاري. د فلن انككيان الف 
التجاري رغبة البعض في جمع المال» وتحقيق الثراء بأي طريق دون 
وازع :من دين؛ أو ضميرء أو مثل عليا. 
ولخطورة الغش وأضراره الجسيمة بالنسبة: للأفراد. والمجتمع 
على السواء اهتمت الشريعة السمحة بتوضيح حكمه. وحضت على 
وجوب تجنبه. والتخلص منه حتى يسلم المجتمع من ضرره. وسأتناول 
في هذا الفصل المباحث الآتية المتعلقة به: 
الملبحث الأول: ما هية الغش التجارى وموقف الشريعة الإسلامية 
51 | 
المبحث الثاني: اكتشاف الغش التجاري بالفمحوصات الطبية. ومدى 
قوة تلك القرينة في إثبات الجريمة؛ أو نفيها. ظ 
المبحث الثالث: عقوبات الغش التجاري. 


وغ - 


الممحث الأول 
ماهية الغش التجاري وموفف الشريعهة 
الاإسلامية منه 

الغش لغة: ضد النصح وضد الحقيقة .وإذا مزج في الشيء ما 
يضاده. أو يفسد مادته »فإن ذلك يعد غشاء ويقال: شرب غشاش غير 
مرىء؛ لأن الماء ليس بصاف, ولا عذبء ولا يستمرئه 00 

أما في الاصطلاح: فيمكن تعريفه بأنه: كل ما خالف الحقيقة التي 
يريدها الطرفان. 

هذا تعريف الغش بوجه عام. 

أما تعريف الغش التجاري بوجه خاصء فقد عرفه بعض 
المعاصرين بقولهم: الغش "إخفاء حقيقة البضاعة بتغييرها تغييرا 
ماديًا بحيث تصبح شينًا آخر على خلاف ما كانت عليه وتظهر 
بمظهرها غير الحقيقي بعد اللي 0 

والغش بجميع صوره محرم بأدلة كثيرة من الكتاب: والسنة: 

اجن الكتاب فول الله -تعالى-: «ويل للمطقفين له الْذِين إذا 
الوا على الناس يستوفون 22> وإذا كالوهم أو وزنوهم يخْسرونَ 03 ِ 

ففي هذه الآية الكريمة توعد الله -جل شأنه - الطلف مين وهم 
الذين يبخسون المكيال والميزان: إذا اكتالوا على الناس يستوفون. وإذا 


(1) لسشان العرب: لاين منظور(777/7 - 174) مادة غشش. 
م6 جريمة الغكش التجارى: لمحمد منصور أحمد (ص 017 ). 
5 سورة المطففين:اية ا 
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كالوهم أو وزنوهم يخسرون:ء مما يدل على تحريم هذا العمل لضرره 
الااجتماعي. 


أماالسنة فما رواه أبو هريرة يال أن رسول الله يَللِبِةِ مر على 


صبرا'! طعام؛ فأدخل يده فيهاء فنالت أصابعه بللاء فقال: «ما هذا يا 
صاحب الطعام 5 قال: أصابته السماء/" يا رسول الله. قال: أفلا 
جعلته فوق الطعام؛ كي يراه الناس؟ من غش فليس مني)!". 


ففي هذا الحديث تحريم صورة من صور الغش. وهي بيع طعام 


فاسد على أنه صالح عن طريق التغريرء والغش. 


وده صورةاًخرى من صور الففشسش. إد ورد كفي 


المصحيحين عن حكيم بن حزاء!) وريه أن النبي كله قال: 


(0) 


)0( 
0ه 


(0) 


هي بضم الصاد وإسكان الباء: الكومة المجموعة من طعام. سميت صبرة لإفراغ 
صحيح مسلم (؟/9١٠).‏ 


أي المطر. شرح النووي على صحيح مسلم .)٠١9/7(‏ 


أخرجه مسلم في كتاب الإيمان: باب قول النبي جَلِيِةِ: «من غشنا فليس منا» 
)99/١(‏ رقم الحديث .١14‏ 


هو حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد القرشي الأسديء ولد في الكعبة قبل عام 
الفيل بثلاث عشرة سنة على اختلاف في ذلك. وهو من مسلمة الفتح: وكان من 
أشرف فريشء ووجوهها في الجاهليةء والإسلام؛ وكان من المؤلفة قلوبهم أعطاه 
الرسول يَلَدِةِ يوم حنين مائة بعيرء ثم حسن إسلامه توفي سنة 4 04ه»؛ وقيل /0ه 
وعاش ١٠١‏ سنةء ستين في الجاهلية؛ وستين في الإسلام. الاستيعاب: لابن 
عبدالبر )517/١(‏ رقم الترجمة 0450: وأسد الغابة: لابن الأثير )01775-0577/١(‏ / 
رقم الترجمة 4؟7١.‏ 
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«البيعان!'' بالخيار!"' ما لم يتفرقا(" فإن صدقاء وبينا/! بورك لهما 
في بيعهماء وإن كذباءوكتمال! محقتا” ابركحة بيديم ؟"). فكتمان 
العيب من صور الغش. 

أما صور الغش في وقتنا الحاضر فكثيرة جد : سواء اكان في 
المنقولات أم ضفي العقار أم في غيرهما. 

فالغش في المنقولات. كبيع سيارة يعلم صاحبها. أن فيها : خللاً 
ويخفيه على المشتري. 

وكذلك في العقارات: كترميم بعض الحيطان المتصدعة لإخفاء 
عيبها على المشتري. 00 0 ظ 

ومن الغش أيضا نزع العلامات من البضائع الأصلية. ووضعها على 


)١(‏ المتبايعان هما البائع والمشتري. لسان العرب: لابن منظور (0/4؟) مادة بيع. 

م0 أى؛ لهما حق الخيار في أن يمضيا البيع,أو ينقضاه. 

(؟) من مجلس العقد.فتح الباري: لابن حجر (77/14؟). 

)0 أي: ابا اطي يي من عيب .ونحوه في المببيع أو 

(5) في الأوصاف. 

(5) من المحقنوهو النقصان. ودهاب البركة: لسان العري. لابن منظور )578/٠١(‏ 
ش مادة : 


(0) أخرجه البخاري في كتاب البيوع: باب إذا بين البيعان» ولم يكتماء ونصحا 
(5/؟/) رفم الحديث ”/ا15. وياب ما يمحق: الكدذب والكتمان في البيع 
(50/""), رقم الحديث 1917», وباب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا (275/5) رقم 
الحديث ٠٠١8‏ **», وأخرجه مسلم في كتاب البيوع: باب الصدق في البيع 
والبيان (؟/714١١)‏ رقم الحديث 10177.ء واللفظ له. ظ 
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التضاكم غين الأضاية بالقرويكيا: 

ومنه أيضا ترويج البضاعة:ء أو السلعة الفاسدة. 

وغيرها من صور الغش التي لا يمكن حصرها وهي تأخذ حكم 
الصور المنصوص عليها ومدارها الحديث الشريف «من غش فليس 
- ظ | 

ذلك أن الإسلام جاء بقواعد عامة في كل موضوع. ثم يستخلص 
من هذه القواعد العامة ما يخص الجزئيات من أحكام. وهكذا الأمر 
بالنسبة للغش التجاري؛ فقد وردت نصوص تحرم الغش التجاري في 
صور محدودة ولكنها تقرر مبدأ عامًا هذا المبدأ: هو تحريم الغش 
التجاري. واعتباره جريمة: ولا يقتصر الأمر على هذه الصور فقط بل 
يتعداها لإثبات حكمها إلى صور الغش التي لم ترد من خلال 
النصوص الشرعية: أي: أنه يدخل ضمن هذا المبدأ كل الصور التي 
استحدثت بفضل التطور الحضاري وارتقاء الفكر الإنساني .واختلاف 
الأساليب التجارية والصناعية. ظ 
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ا مبحث الثاني 
اكتشاف الغش التجاري بالفحوصات الطبية 
ومدى قوة تلك القرينة في إثبات 
الجريمة أو نفيها 


الغش التجاري إما أن يحدث عيبًا فى ذات السلعة: أو يؤدي إلى 
إضرار بالمستهلك. 

فالغش الذي يحدث عيبًا في ذات السلعة!"2. يكون بإحدى الوسائل 
التالية:- 


-١‏ إدخال عناصر مغايرة للتكوين الطبيعي لها. أو خلط السلعة بيمادة 
أخرى مختلفة, أو من نفس طبيعتها ولكن من صنف أقل جودة,أو 
أقل ثمنًا. 


؟- انتزاع عنصر من عناصر السلعة أو سلبه أو انقاصه. 


"- تعديل شكل السلعة. أو مظهرها لتماثل مادة أخرى مغايرة في 
ل 0 


)1١(‏ هذا النوع من الغش لا علاقة له فيما نحن فيه إذ إن اكتشافه يتم بالتحاليل 
المعملية الكيميائية, ولتعذر إفراده في عنصر مستقل أثبته هنا؛ لصلته الوثيقة 
بالملوضوع الملتحدث عنه. 

)١(‏ قوانين قمع التدليسء والغش: لحسني أحمد الجندي (ص .)١1١١‏ ويمكن 
لأصحاب الشأن الوقوف على معايير. ومواصفات الصلاحية لهذه المواد بالرجوع 
إلى المواصفات المقررة لهاء والصادرة عن الهيئة العرييةالسعودية للمواصفات 
والمتهاييسء أو الصادرة من جهات أخرى محلية أو أجنبية وتعتمدها الهيئّة 
المدكورة. 
المادة الثانية من نظام مكافحة الغش التجاري (ص .)١١‏ 
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واكتشاف هذا النوع من الغش يتم من قبل الأخصائيين في المعامل 
الكيميائية. ورأي الخبير في هذا المجال يعد قرينة قوية في إثبات 
الخرسة: ظ 

أما الغش التجاري الذي يحدث ضررًا بالممستهلك: فمن أخطره 
التسمم الغذائي ويمكن أن يحدث التسمم الغذائى نتيجة لالتهام 
البكتيريا الحية أو سمومها أو سموم أخرى مع الغذاء. وثم فرق بين 
البكتيرياء وبين السمومء وهو أن البكتيريا إذا لم تكن على هيئة جراثيم 
فإن الحرارة تقتلهاء ولكن السموم قد تقاوم الحرارة؛ وعلى الأخص 
عندما تكون مختلطة بالطعام أو مكونة لجزء منه. 

ويشمل التسمم الغذائي على وجه التحديد أي مرض ينتقل 
عن طريق تناول الطعام. أو الماء: مثل أمراض التيفودء والكوليرا 
والدوسنتاريا الباسيلية. والأميبية. ويقتتصر وصف التسمم الغذائي 
عادة على العدوى بميكروبات ((السلمونيل9ا1"). 
و((الب كتيريا العنقوددية))'! ((والكلمس تيريديا)]" التي 


)١(‏ السلمونيلا: بكتيريا متطفلة عادة على الحيوانات: وقد تكون موجودة أساسًا في 
المواد الغذائية, أو قد تصل المواد الفذائية نتيجة التلوث. والمواد الفذائية 
المحتوية على (السلمونيلا) لا يظهر عليها أي علامات للتعفنء. وقد تنشاً 
الأعراض عن السموم التي أفرزتها (السلمونيلا) في الفغذاء قبل تناوله. 
الفحوصات الطبية الشرعية: لعبدالله غنيمي: وسند الحصيني (ص 155). 

(5) البكتيريا العنقودية تصل الطعام من شخص حامل للمرض أثناء تحضير الطعام. 
الفحوصات الطبية الشرعية (ص 151). 

(؟) الكلوستيريديا: نوع من التسمم ناشىّ عن تناول طعام به سم بكتيري جاهز 
والبكتيريا المسئولة عن هذا النوع من التسمم هي (الكلوستيريديوم بوتبولينوم) 
وهي تعيش في الترية؛ وينمو هذا النوع من البكتيريا في معزل عن الأكسجين, 
ولذلك يترعرع في الأغذية المعلبة. ويكون التسمم بهذا النوع من - 
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تسوت القتفرويقها الغازب 0 
واكتشاف التسمم الغذائى يتم بالفحص المخبري .وهو الدليل 
الأكيد لحدوث التسمم. وتحديد دوع السمء وكميته بالجسم. ويجرى 
واللعاب (في الأحياء والمتوفين).: وعينات من أنسجة الجسم: كالكيدء. 
والمخ. والكلى والأمعاء (في المتوفين1). 
أما الإجراءات المتبعة للحصول على العينات: والتى يتعين مراعاتها 
من جانب رجال ضبط المخالفات: فتلخص في الأمور التالية:- 
-١‏ تؤخذ عينات متماثلة بقدر الإمكان. وتوضع كل عينة داخل حدة 
(حرز). وتختم بختم محرز المحضر. 
أ - رقم وتاريخ؛ واسم العينة. 
ب - اسم صاحب العينة وجهةإفامته. 
ع اسم الموظف الذي أخد العينة. ووظيفته. وتوفيعه على العينة هي 
بطاقة مخصصة لهذا الغرض. ‏ 1 
ونعدق لحمائحيه الحينة. أو تكله يدا دمن يراه هين أفوال :وتيت 
- البكتيريا شديداء وغالبًا ما يؤدي إلى الوفاة. . 
الفحوصات الطبية الشرعية (ص  .)١55‏ 
(1) الفحوصات الطبية الشرعية (ص .)١10‏ 


.)١907 المرجع السابق (ص‎ )١( 


» »م 


هي المحضرٌء ويطلب منه التوفيع عليه وفكى حالة امتتاعه عن التوفيع 
يشهد على ذلكا'). 
قوية؛ لأن تلك القرينة تعتمد على أسس علمية. يقل الخطأ فيها . 


)١(‏ نظام مكافحة الغش التجاري: المادة التاسعة عشرة (ص 37) والحماية القانونية 
للمستهلك في المملكة العربية السعودية: لأحمد كمال الدين موسى (ص 76). 


 م٠+أ‎ 


الممحث الثالت 
عقويات الغش التجاري 2 

جريمة الغش من الجرائم التي لم يرد في الشريعة الإسلامية لها 
عقوبة محددة. بحيث توقع هذه العقوبة بمجرد إثبات الجريمة وإنما 
لها عقوية تعزيرية خاضعة لاجتهاد القاضى وفقأ لظروف كل حادثة: 
وظروف الجاني. 

وفي هذا يقول ابن تيمية - رحمه الله -: 'وأما المعاصي التي ليس 
فيها حد مقدر ولا كفارة كالذي يقبل الصبي والمرأة الأجنبية أو يغش 
8 تساعلتة :او وطلفقب المكيال والتؤاه 7 

ويقول في عقاب هذه الجريمة حينما سئل عن قوم يعملون عباءات 
يدخلون فيها صوفًا لا ينتفع به يسمونه: (السلاقة) فيخلطونه بمشاق 

'فأجاب: الحمد لله ليس للصانع أن يصنع ذلكء ولا للبائع أن 
وأحمد. وغيرهما: أن من صنع مثل هذا فإنه يجوز أن يعاقب بتمزيق 
الثوب الذي غشه. والتصدق بالطعام الذي غشه(". 

ونظرا لخطورة الغشء. وأضراره الجسيمة بالئسية للأفراد 
والمجتمع غلب السواء. ومراعاة للصحة العامة. ولضمان صلاحية 
الأغذية والآأدوية: والستججيراة الطبية:. أو الكيماوية والحاصلات 
المختلفة للاستعمال الآدمى والحيوانى. فقد نصت المادة الثانية من 


.)١١5 السياسة الشرعية (ص‎ )١( 


5 مجموع الفتاوى .)١515-51515/55(‏ 


ل" ٠م‏ 


يعاقب بإغلاق المحل؛ أو بالسجن من: أسبوع إلى تسعين يوماء مع 
غرامة عشرة آلاف ريال إلى مائة ألف ريال» ومصادرة الأشياء موضوع 
المخالفة. 


. 
* ابه 


ب - كل من باع؛ أو طرح للبيع؛ أو حاز شيئاً من أغذية الإنسان. أو 
الحيوانء الفاسدة أو المغشوشة من حيث المتطليات!'. 


ولعل في تحديد العقوبة رادعا لمن أراد الغش؛ لأن العقوية إذا 
أصبيحت واضحة أمامه قد تدعوه إلى اجتتاب العملء أما إذا كان لا 
يعلم العقوبة فقد يقدم على الغش التجاري على أمل الإفلات من 
العقاب. خاصة إذا أخذنا في الاعتبار انعدام الضمير في الوقت 


)١(‏ نظام مكافحة الفش التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم ١١/‏ وتاريخ 
64+ ص ١١‏ ويشترط لقيام مخالفة الغش في هذه الصورة توافر 
الأركان التالية مجتمعة في آن واحد وهى:- 
الركن الأول: تحقق الركن المادي وهو التصرف بالبيع بإتمام الإيجاب والقبول؛ 
وقيام التعاقد فعلاً على وجه ينشأ معه عقد البيع. 
الركن الثاني: أن يكون التعاقد على مواد معينة. وهي الأغذية, والأدوية الصالحة 
للاستمال الإتسساقي» او الحيوانن. ظ ظ 
الركن الثالث :أن تكون الأغذية, والأدوية موضوع المخالفة مغشوشة:؛ أو فاسدة 
وَفَقا للمهائن أز المواضفاك: والأضؤل العلمية والفلية المقررة ويتحدق هذا 
الركن: إما بفعل المخالف نفسه بقيامه بتغيير المادة؛ أو غشهاء وقد يكون بفعل 
مرور الوقت على المادة. مما يؤدي إلى عدم صلاحيتها للاستعمال السليم 
للغرض الذي أعدت من أجله لفسادها. الحماية القانونية للمستهلك .أحمد 
كمال الدين موسى (ص 48 - .)0١‏ 

امهم 


الحاضرء وهذا يؤدي إلى إهدار الثقة التى هي أساس التعامل 
التجاري. 

ولما كان هناك عدة أهداف من تجريم عملية الغش التجاري منها: 
حماية الثقة التجارية؛ ومنها منع المنافسه غير المشروعة؛ إلى جانب 
حماية صحة المستهلك من الأضرار التي قد تلحقها من جراء استخدام 
العقاقيرء أو الأطعمة المفشوشة:, أو الفاسدة. ونظرًا لوجود عدة 
أفذاق تن هنان حواية اتعسحية فانه لأ يفشركل لأعنكيا و لسن 
التجاري جريمة. الإضرار بالصحة. 2 

ولم يرد في النظام أيضًا شيء يشير إلى ذلك وهذا أمر منطقي 
إذ إن الغعش قد يحدث في كثير من الأحيان: ولا يتسبب ذلك في 
الإضرار بالصحة:؛ بل إن الغش في كثير من المواد غير الأطعمة يتحقق 
مهد رحو هذا الفتضير ظ 

ولو اشترط هذا الشرط لأدى ذلك إلى عدم تطبيق النظام في كثير 
من الحالات. 

ولكن إذا أدى الغش إلى الإضرار بالصحة فإن الجريمة تتم إذا 
توافرت بقية شروطهاء والنظام لم يتعرض لهذه الحالة مع أن هناك 
أنظمة تعد الإضرار بالصحة سبيًا قويًا للحبسء والغرامة معاء وتتحقق 
الجريمة حتى ولو كان المشتريء أو المستهلك!. 


.)524 شرح قانون العقوبات التكميلي :رؤوف عبيد (ص‎ )1١( 
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الباب الرابع 
القضاء بقرينة ماديات الحريمة 


الظاهصرٌ والخفيه4 


الباب الرابع 
القضاء بقرينة ماديات الجريمة 
الظاهره والخفيه 


نمهيك: 

لقد ساعد التقدم العلمي على التوصل إلى معرفة المجرمين» وذلك 
بفحص اآثار الجرائم. ومتعلقات المجرمين. والاستدلال من هذه. وتلك 
على دوع الجريمة. ونسبتها إلى فاعلها. برغم ما يسلكه مرتكيو 
الجرائم من أساليب متعددة؛ لطمس معالم الجريمة مما يخلفونه من 
آثار تدل على فعلهم الإجراميا"). 

فقد أثبتت التجارب العلمية المعملية أن وجود الآثار المادية في 
مكان الجريمة يرجع إلى قاعدة علمية أساسها أن كل جسم يترك 
جزءاً من مادته. أو شكله على أي جسم آخر عند ملامسته له؛ ويتوقف 
دلك اغا حالة االحدوهنبوطويقة مدنا بويكتتات ةا هذا 
الجسم المنقول وحجمه حسب الدرجة التي هو عليها من حيث: 
الليونة. أو الصلابة, أو الغازي). ْ 

ولكل مادة صفات خاصة مميزة لها فلا توجد مادة تشابه مادة 
أخرى في صفاتهاء وخصائصها. ظ [ 


)١(‏ كشف الجريمة بالوسائل العلمية: عبدالعزيز حمدي (ص؛1١).‏ وأصول الطب 
الشرعي, وعلم السموم: محمد أحمد سليمان (ص 07). 
(؟) كشف الجريمة بالوسائل العلمية (ص 7١‏ - 77). ومقال بعنوان الوسائل العلمية 
لكشف الجريمة - المجلة العريية للدفاع الااجتماعي لعادل حافظ غانم (ص 
81# هس 


كما كيك غلمنا أن الكاذة له تفنو مسواء قاتت منكدوئة) أوغيير 
عضوية ولكن المادة تتغير من حالة إلى أخرى تحت ظروف معينة 
فالمادة الصلبة قد تتحول إلى مادة سائله؛ ثم إلى غازية» وليس معنى 
ذلك أن المادة الصلبة انتهت, بل يمكن إزجاع المادة الغازية إلى حالتها 
السائلة. ثم الصلبة'). 

ولا شك أن كل مجرم يرتكب جريمته يضع أمامه أمل عدم ضبطه.؛ 
ونا شعر المجرم في هذا العصر بخطورة إمكان ضبطه عن طريق آثاره 
المادية أخذ يتحاشاها ويحرص على عدم تركها في مكان الجريمة: إلا 
أنه مهما بلغت درجة حرص المجرم على إخفاء الحقيقة فلا بد أن 
يترك ما يدل على شخصيته؛ بوضوح, أو يتخلف منه أثر ضئيل لا يرى 
بالعين المجردة يُفَادٌ منه يواسطة التقدم العلمي في تحديد شخصيته: 
اللهم إلا إذا أمكنه السيطرة على كل حركة يأتي بها أثناء ارتكاب 
الجريمة» وبناء على تنظيم سابق مدروس يتحكم في عقله. وجسمه: 
وهو أمر عسير يصعب عليه القيام به؛ لأنه يتطلب منه سيطرة ذهنية 
كاملة نابعة من تفكير غير مضطرب. وهو ما لا يتوافر وجوده وفت 
ارتكاب الجريمة؛ فالمجرم أثناء ارتكاب الجريمة يكون مضطرب 
التفسفتوقر الأعهنا .كفن اكتشافه أمرهدوضييطه وهذة الجالة 
تؤدي إلى عدم تحرزه وانتباهه؛ فأينما خطاء وحيثما لمس ترك أثرا 
دون أن يدركء وكثيرًا ما تؤدي هذه الآثار إلى التوصل إليها")؛ لذا فقد 
اتجهت البحوث. والدراسات الجنائية نحو الإفادة من معطيات العصر 


60 التحقيق الجنائي العلمي والفني: حسين محمود إبراهيم رص 0). 
(9) آثار الجاني يمكان الحادث تكشف عن شخصيته: لحسين عثمان البهناوي مجلة 
الأمن العام. عدد 15: سنة ,١15360‏ (ص :)١50‏ كشف الجريمة بالوسائل العلمية: 


0185 عه 


الحديث في مجال الجريمة؛: فاتجهت إلى البحث عن وسائل علمية 
حديثة لإثبات الجريمة. وكشف مرتكبيها باستخلاص ما فد يوجد من 
آثار. 

فاهتمت البحوث بدراسة الآثار المادية التى يتركها الجاني في 
مكان الجريمةء. والكشف عن طبيعتها بوسائل كان يعز على الحواس 
المجردة إدراكها لاستخلاص الدليل المادي: ونسبته إلى صاحبه. 

وقد قطعت الدراسات في هذا المجال شوطًا بعيداء فقد أفادت 
الابتكارات الحديثة في البحث عن الدليل المادي للجريمة. وفدمت في 
سبيل ذلك عونًا كبيرًا للعدالة. فقد أمكن للعاملين في الحقل الجنائي 
استخلاص سر الجريمة من دراسة مسرح الجريمة: وقد استعان 
الباحثون في سبيل الوصول إلى سر الجريمة بوسائل فنية متطورة. 
فعن طريق المعمل الجنائي الذي اختص بالتعامل مع الآثار المتخلفة عن 
الجرائم وفحصها؛ أمكن استكشاف هذه الآثار. ومعرفة كنههاء بحيث 
تير الطريق أمام المحقق في كشف شخصيات الجناة المجهولين. 
ومعرفة أبعاد الجريمة. وظروفها 0 القت ارتكابها. ثم 
التعرف على مدلولاتها؛ ؛ حتى تصبح أدلة إثيات 

والأثر بالمعنى الأعم هو كل شيء مادي: ظاهراً كان أو غير ظاهر 
يتركه الجاني. أو يحدثه بمحل الحادث؛ ويمكن بواسطته الإرشاد عن 
شخصيته. أو المحل الذي اختبأ فيه. سواء أكان هذا الشيء ملوناً أو 
عديم اللون؛ فمن آثار الجاني: سلاحه وملابسه. وما يحدثه المجنى 
عليه بالجاني مثل: آثار الأسنان: والأظافرء وما يتخلف عن الاثنين معأ 
مثل: البقع الدموية. وغير الدمويةء والشعرء وآثار الأقدام العارية 


:)8١ص( الوسائل العلمية الحديثة في الإثبات الجنائي: حسين محمود إبراهيم‎ )١( 
.)١5٠١ والجريمة وأساليب البحث العلمي: لحسين محمد علي (ص‎ 
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والمحتذية. وبصمات الأصابع. والأيدي: ظاهرة كانت أو غير ظاهر"). 

وتختلف حالة الأثر باختلاف الجريمة من حيث: نوعها وأسلوب 
تنفيذهاء والوسائلء والأدوات المستخدمة فى التنفين. ولا يمكن 
حصرها أو تحديد أنواعها بالنظر إلى كل ادف لذن الحوادث تختلف 
وفقاً لظروف كل منهاء فلا تشابه كاملا بين حادث وآخرء ولو كان من 
النوع نفسه من حيث الآثار المادية المتخلفة بمكان كل واحد منهاء. ومن 
هنا كان لزاما على الباحث عن الآثر المادي يمكان الجريمة البحث في 
كل مكان: ولا يهمل شيئًا دون فحص؛ حتى يعثر على الآثار المطلوبة 
لإثبات وقوع الجريمة وتحديد مرتكبها!". ظ 

ولتيسير دراسة طرق الآثار المادية». وفحصها.ء وتحليلها.ء قمسمت 
الآثار إلى:- 

أ - آثار مادية ظاهرة. 

ب - آثار مادية خفية. 


فصول:- ظ 
أتحدث في الفصل الأول : عن القضاء بقرينة الآثارالمادية 
ْ الظاهرة . 
وفي الفصل الثاني : عن القضاء بقرينة الآثار المادية 
الخفية. 


وفي الفصل الثالث : عن الآثار المترتبة على الأخذ بالقرائن 
المادية من وجهة النظر الشرعية. 


.)١177,77 التحقيق الجنائي العلمي والعملى: محمد شعير (ص‎ )١( 
معاينة مسرح الجريمة: محمد عنب (ص 007) الجريمة وأساليب البحث العلمي:‎ )5( 
.)5١5 حسين محمد على (ص‎ 


-مه١5‎ 


الفصل الأول 
القضاء بقرينة الآثارالمادية الظاهرة 


الآثار المادية الظاهرة: هى التى يمكن مشاهدتها بالعين المجردة أو 
الإحساس بها مباشرة بإحدى الحواس دون الاستعانة بأي من وسائل 
الكشف والتكبير العلميةء ومن تلك الآثار: آثار الشهعرء وآثار يعض 
عليها في مكان الجريمة. 

ولما كانت الآثار المادية غير محصورة فى عدد محدد فهدا يقنصي 
التتعرف على أهم الآثار المادية الظاهرة بالقدر الذي يفيد القائم 
بمعاينة مكان الجريمة فى التعرف على الأثر. والتعامل معه يمكان 
الجريمة. وسوف أتناول بإذن الله - تعالى- هذه الآثار بالتفصيل في 
أربعة مياحث - ظ 

الممبحث الثاني: القضاء بقرينة آثار المقذوفات النارية. 

المحث الثالث: القضاء يقرينة آثار الأقدام. 


الملبحث الرابع: القضاء بقرينة آثار الآلات . 


 ماأا//‎ 


الممسبحث الأول 


القصاء يفر بنةاثارا لشعرم 


لمعرفة مدى قوة قرينة آثار الشعر المعثور عليه في مكان الجريمة 
في إثبات الجريمة أو نفيها لا بد من بيان أهمية الشعر في مكان 
الجريمة» وطريقة فحصه. وهذا ما يتضح من خلال ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: أهمية وجود الشعر في مكان الجريمة. 

المطلب الثاني: طريقة فحص الشعر. ظ 

المطلب الثالث: مدى قوة قرينة آثار الشعر في إشات الجريمة:؛ أو 


ل اهم 


المطلب الأول 
في أهمية وجود الشعرضي مكان الجريمة 


كثيرا ها ةزر السدى هعاق اقفر كن محال السؤادك السناكنة: 
ويرى الأطباء الشرعيون أن شعر الإنسان له أهمية كبيرة في معرفة 
الجر 

والشعر مكون من جذر أو بصيلة مغلقة تتميز بوجود ثلاث طبقات: 
الطبقة الأولى: طبقة خارجية مكونة من خلايا مستعرضة؛ وتسمى 
الطبقه الثانيه: طيقة متوسطة تسمى اللب» أو الطيقة الليفية: مكونة 
الطبقة الثالثة: داخلية مكونة من خلايا مختلفة الأشكالء: وتسمى 

الجوهر النخاعي!). ظ 
وتقاس أهمية آثار الشعر يمكان العثور عليه بمعنى أن وحود 
لآن لكل مكان مناسية, وملاءمة قد تختلف عنها في مكان آخر لإجراء 
ويهم المحقق دوع هذا الشعر وهل هو شعر آدمي. أو حيواني؟ وهل 
هو شعر المجنى عليه. أو الجانى؟ ومعرفقة الأماكن التي دزعء أو سقط 


)١(‏ الطب الشرعي والتحقيق الجنائى والأدلة الجنائية: معوض عبد التواب وآخرون 
(ص )١1١-7505‏ وعلم النسج الخاص: كنعان الحابي (ص 7487- 588): ومباديء 
علم التشريح ووظائف الأعضاء شفيق عبدالملك (ص ”457 - 877). 


 مهآآل«‎ 


منهاء وأسياب وجوده فى محل الحادثت!'). 
وعلى هذا يجب فحص مكان الجريمة: وجسم المتهم, والمجنى 

عليه. وملابسهما فحصاً دقيقًا . 
وتتضح أهميته في فحص الشعر في الأحوال الآتية: 

١‏ - عند وجود بعض الشعر في مكان الجريمة. ومقارئته بشعر المتهم. 

-١‏ في أحوال ضبط سيارة بعد حوادث دهس بالسيارة؛ إذ قد تلتصق 
المعدنية. 

؟- في أحوال التسمم بالزرني/"؛ إذ يتسرب هذا السم في الشعر 
كفمن الممكن هي هذه الأحوال معرفة الزمن الدي مصى على 
تعاطى الزرنيخ, وذلك بعد معرفة بعد الجزء الذي يحتوي على 
الزونيت هن قروه الاير 

غ- في جرائم العنف والمقاومة قد ينتقل الشعر من المجني عليه إلى 
الجانىء والعكسء وقد يعلق الشعر بالأداة المستخدمة في المقتلء؛ 
وقد نجد خصلة من شعر المتهم في يد المجني عليها). 


)١(‏ الطب الشرعي والسبحث الجنائي: لمديحة الخضري, وأحمد أبو الروس (ص /0ا6). 

6 مادة سامة تستعمل كمبيد للحشرات في الزراعة. وأهم أنواعه أكسيد الررنيج 
مبادئ الطب الشرعي والسموم للدكتور يحيى شريف والدكتور محمد البهنساوي 
(ص .)١7"‏ 

5 مباديء الطب الشرعي والسموم: ليحيى شريف ومحمد اليهنساوي (ص 26 
والطب الشرعىي في خدمة الأمن والعدالة: لصلاح الدين مكارم وآخرون (ص 
0١‏ -059)., وأصول الطب الشرعي وعلم السموم :لمحمد سليمان (ص .)7١‏ 

(غ) الوسائل العلمية الحديثة في الإثبات الجناثي: حسين محمود إبراهيم (ص 85). 


الام 


0- ويزيد من أهميته بصفته آثرأ أو دليلاً ماديا" سقوطه بسبب 
طبيعة تكوينه. وسهولة التصاقه على الأسطح الخشنة؛ حيث 
تساعد القشور الموجودة على الشعر على التصاقه(). 
وقبل فحص عينات الشعر لا بد من التحفظ على الشعر المعثور 

عليه في محال الحوادث سواء كان على ملابس الجانيء أم المجني 

عليه أم على جسميهماء أم الآلة المستخدمة في الجريمة:؛ بواسطة 
رفعه بملقاط من أماكن وجوده بالحالة التي وجد عليها. ووضعه في 
أنبوبة اختبار نظيفة, ثم يؤخذ عينات مختلفة من أجسام الأشخاص 
المشتبه بهم وتحفظ بالطريقة السابقة نفسهاء وبحالتها التي دنزعت 
بهاء ويوضع على كل حرز البيانات الخاصة بها ". 


)١(‏ يمكن التفريق بين الأثر المادى. والدليل الماديء بأن الأثر المادي هو كل ما يمكن 
إدراكه, ومعأينته بالحواس سواء أكان تعونيها ذا جرم أو محرد لون, أو شكل: أو 


ءِ 9- 


رائحة. 

أما الدليل المادي فهو الحالة القانونية التي تنشأ عن ضبط الأثرء أو المخلفات 
المادية في مكان الحادث أو في حوزة المتهم, أو تنشأ نتيجة الفحص الفني لها 
بواسطة الخبراء. فتوجد صلةء ورابطة بينهاء وبين المتهمء أو المتهمين وهذه 
الرابطة قد تكون إيجابية فتثبيت الصلة أو سلبية فتنفيها . 

تحقيق ذاتية الآثر المادى والدليل المستمد منه: أبو بكر عبداللطيف عزمي بحث 
نشر بمجلة الأمن العام العدد 9 سنة 590١ه‏ - 0لا5ام (ص 40). / 


0 طرق رفع العينات من مسرم الجريمة: ناجى محمد الغرابي رص ). 


(؟) الطب الشرعي والبحث الجنائى: لمديحة الخضرىي. وأحمد أبو الروس (ص 0/8- 
/ان) وأصول الطب الشرعي وعلم السموم: محمد سليمان (ص ,)(١‏ والطب 
الشرعى والتحقيق الجنائي والأدلة الجنائية: أحمد بسيوني أبوالروس (ص 14؟). 


1955م - 


المطلب الثاني 
طريقة فحص الشعر 


عليه. أو المتهم. أو ملابسهما يمر بست مراحل هي: 


المرحلة الأولى: تفريق الشعر عن الألياف: 

ويتم التفريق بين الشعر والألياف بالعين المجردة. والعدسة إذا 
أمكن ذلك. أو بإجراء اختبارات كيميائية عليه بالطريقة الاتية: 

تغسل الشعيرات المشتبه فيهاء وذلك بوضعها في محلول مكون من 
أجزاء متساوية من الكحولء والأثير لمدة عشر دقائق. ثم تنقل بعد ذلك 
إلى محلول اليزول؛ أو لزيلول لعشر دقائق أخرىء ثم ترفع بعد ذلك 
بعض شهيرات, وتجفف بين قطعتين من الورق الجاف وتتقل إلى 
شريحة زجاجية؛ ويوضع عليها معجون بلسم كندا الشفاف. وتغطى 
بغطاء زجاجيء وتترك لمدة 74 ساعة قبل فحصها؛ إذ إن ترك الشعر 
هزه المدة يجعلها أكشر وضوحا عند الفحص. والقصد من هذه 
الطريقة هو إزالة ما هو عالق بالشعرا'". 

. بعدها يفحص الشعر بوضع عدة شعيرات مع قليل من الماء في 

أنبوبة اختبار. ويضاف إليها سم١‏ من حمض الكبريتيكء وبعد ذوبانها 
تخلط بها نقطتان من الألفانافتول الكحوليء. وتعطي التجربة في حالة 


)١(‏ الطب الشرعي والبوليس الفني الجنائي: يحيى شريف وآخرون )١7١0/١(‏ وأصول 
الطب الشرعي وعلم السموم: محمد أحمد سليمان (ص ” 7). 
الام 


الألياف لوناً بنفسجيًا داكناء الشيء الذي لا يوجد فى حالة الشعر(". 

ويمكن التفريق بالميكروسكوب: فالشعر يتميز بأنه يتكون من خيوط 
غير متفرعة من مواد قرنية ليفية» وكل شعرة تتميز بأن لها طبقات 
ثلاثاً: بشرة» وقشرة, ونخاعاً. وليس فى الألياف الأخرى كلها ماله هذا 
التكوين نفسه كالشى(). 

لمعرفة الشعر المعثور عليه: هل هو لإنسان أو لحيوان؟ يفحض 
بالميكروسكوب هتتميز شعرة الإنسان عن الحيوان؛ إذ إن نخاع شعر 
الإنسان رفيع ضيق غير منتظم ويحاط بطبقة ناعمة. 

أما شعر الحيوان: قطيقته النخاعية تكون عادة سميكة قد يصل 
سمكها إلى ثلثي سمك الشعرة: أو أكثر. ويحاط بطبقة خشنة!". 
القشيية 

لقد خلق الله الناس شعوباء وقبائل؛ وميز بينهم بصفات تختلف 
من جنس لآخر في شكل الشعر. وصفاته. ولون البشرة. وشكل العظام؛ 
حتى يمكن التمييز بين أجناس البشر جميعاً بكل سهولة ودقة؛ والشعر 


.)١177/١( الطب الشرعي والبوليس الفني الجنائي: يحى شريف وآخرون‎ )١( 


6 أصول الطب الشرعي وعلم السموم: محمد أحمد سليمان (ص "ا - غ8 /7) 
والطب الشرعي والتحقيق الجنائي والأدلة الجنائية: معوض عبدالتواب. وآخرون 
(ص 505-5608). 


فيه أصول الطب الشرعى وعلم السموم: محمد أحمد سليمان (ص اخ /17) والطب 
5), والبحث العلمي عن الجريمة: حسين محمد على (ص غ5١110-1).‏ 


55م 


من العلامات المميزة للأجناس؛ والبشر ينتمون إلى ثلاثة أجناس 

رئيسة هي - 

-١‏ الجنس الموقازي: ويشتمل عدن سكان الجزيرة العريية وبلاد 
الشامء والعراق» وروسياء وإيران» وأورباء وشمال إفريقيا وأمريكاء 
وأستراليا. 

دائماً دقيق. فنجد لون الشعر يندرج من اللون الأصفرء والشعر الناعم: 

في شمال أوربا؛ حيث الصقيع: إلى اللون البني ثم الأسود في شمال 

؟- الجنس المنجولي ويشمل مناطق الصينء واليابان وكورياء وكمبوديا. 
سريف فحن ]1 الشسرة متسيكه و تاقري وداكنة اللون: والشعوداتها 
متهدل؛ تخلرا لأنه أكثر سماكة من شعر القوقازيين. 

؟- الجنس الزنجي: ويشتمل على شعوب وسط إفريقيا وجنوبهاء 
والشعر فيهم يكون دقيقاً وصوفيًا ملتفًا حول نفسه١!).‏ 
المرحلة الرايعة: هل الشعر يخص ذكراً أو أنثى؟ 
قبل تقدم العلوم الجنائية كان الاعتماد على معرقة مصدر الشعرة 

هو طول الشسرة وتعومةها؛وهذة العلافاك ليست دتيلاً أكيدا على 
معرفة: هل الشعرة تخص ذكرًا أو أنثى؟ ولكن استطاع اليابانيون 
محص خلايا الشعرء. وفحص الكروموزومات الجنسية الموجودة هي 


1( الشعر والألياف: للدكتور عادل محمود المنصورىي (ص ). 


همهم 


خلايا الشعرء فإذا كانت هذه الكروموزومات 22 فمعنى هذا أن 
الشعرة ترجع ال أ أما إذا كانت الكروموزومات الجنسية 2 
فهذا دليل على أن الشعرة تخص ذكراء وهذا دليل أكيد /٠٠١‏ على 
المرحلة الخامسة: معرفقة الشعر من أي جزء من أجزاء جسم 
الإنسان. 
ككل الشعوة وكلوتهنا:فعلى بعميل الكال ]ذا كانك الشهرة اسطواضة 
مستقيمة هديية الطرف :الها ككون هن كشهو الحشاحث: أوومتن 
العبن. وإذا كانت فصيرة مديبة ملتوية فهى من شعر الصدرء أو 
اليدينء أو الرجلين. 
وهدا يمكن عن طريق معرفة طول الشعرة. وسمكها. وشكل 
وكدذلك شكل جذر الشعرة. وتحديد المكان الذي سقطت, أو نزعت منه. 
وبناء عليه يمكن مضاهاة الشعر المعثور عليه في مكان الجريمة 
بعينات الشعر المأخوذ من أجساد الأشخاص المشتبه فيهه!". 
المرحله السادسة: معرفة صاحب الشعر 


نظرا لتقدم العلوم الجنائية في هذا المجال أمكن معرفة صاحب 


)١(‏ المرجع السابق. 

(؟) الطب الشرعي والتحقيق الجنائي والأدلة الجنائية: معوض عبدالتواب وآخرون 
(ص 5160-51)/ والطب الشرعىي واليحث الجنائي رص )/ء وأصول الطب 
الشرعي وعلم السموم: محمد أحمد سليمان(ص عكة والبحث العلمي عن 


"7 هم 


الشعر وذلك بطرائق عدة من أهمها: 


الشعرء والمقارنة. 


-١‏ معرفة نوع البروتين الموجود بالشعر. ومقارنته مع نوع بروتين 


فصائل الدم؛ وفي نوع البروتين'". 


؟- التحليل الإشعاعي للشعرا). 


لشعرة واحدة تركها المجرم في مكان الحريمة باستخدام الطيف 
التماهى لشن 


(0) 


(2 


أصول الطب الشرعي وعلم السموم: محمد أحمد سليمان (ص .)١15‏ والطب 
الشرعي والبحث الجنائي: مديحة الخضريء وأحمد أبوالروس (ص .)١11-١77‏ 

التحليل الإشعاعي وسيلة حديثة لمعرفة صاحب الشعرء وهي تعتمد على ما يأتي:- 

الأول: النيوترونات لتحليل العناصر وهي وسيلة - تحليلية - للتعرف على 
العتاصتر توصاء وفقداراً وهي تعتمد على مصدر للنيوترونات؛ وأهم مصادره 
المفاعل النووي ويتكون من قلب مصنوع من سبيكة اليورانيوم مغموس في حوض 
عميق من الماء. وحين يدار المفاعل يصدر سيلاً من النيوترونات تزداد بالتدريج 
حتى تصل إلى الحد المطلوب وحول القلب توجد أنابيب تدور بانتظام حوله فإذا 
وضعت المادة المراد فحصها داخل أنبوبة من هذه الأنابيب فإن النيوترونات تصل 
إليها لتصير بعد ذلك مادة مشعة. 

الثاني: جهاز قياس أشعة جاماء وهو عبارة عن كاشف على شكل بللورات كبيرة 
تمتص أشعة جاما من العينة؛ ويحدث نتيجة لهذا الامتصاص وهج ضوئي يتحول 
إلى تيار كهربائي بواسطة خلية كهريائية, ثم يكبر هذا التيار ويقاس على الجهاز, 
وطاقات أشعة جاما تحدد نوع العنصر في حين أن مقدارها يحدد مقدار 
العنصر. كشف الجريمة بالوسائل العلمية الحديثة: عبدالعزيز حمدي ر(ص .)5١١‏ 


 مهالا/‎ 


وفد فام فريق من الباحثين بدراسة تأثير غسل الشعر قبل القيام 
بتحليله إشعاعيا لتحديد مقدار العناصر الموجودة فيه. واستنتج هؤلاء 
الباحثون أن الشعر يجب أن ينظف جيدا قبل إجراء التحليل بهذه 
الطريقة. وذلك بغسله بمنظف مذيب عضوي ثم ماء مقطرء وبالرغم 
من أن غسل الشعر يمكن أن يتم بعد التحليل الإشعاعي. إلا أن 
الدراسات أوضحت أن الغسل قبل التحليل أفضل بكثير وذلك لما 
للإشعاعات من تأثيرات إتلافية على الشعر. 

وبالرغم من أنه فد وجد بصفة عامة أن التمييز بين الأشخاص 
عن طريق مقارنة الأطياف الجامية, أو نسب آثار العناصر في 
شعرهم؛ مسألة معقدة, إلا أن التجارب التى أجراها بعض الياحثين 
قد دلت على أن شعر شخص معين يحتوي على نسب ثابته من بعض 
العناصرء كما أن هذه النسب تختلف في عينات الشعر المأخوذ من 
عدة أفراد بحيث يمكن فعلاً التمييز بين هؤلاء الأفراد. 

ويمكن القول بأن الدراسات التي أجريت على إمكان تحديد 
صاحب الشعر عن طريق التحليل الإشعاعي للشعر ما زالت في 
مراحلها الأولى: ويلزم مزيد من الوقت؛ والجهد لاستكمال الحصول 
على نتائج إحصائية كثيرة؛ حتى يمكن تحديد المجرم بدرجة كبيرة من 
اليقين(". 
؛- لمعرفة صاحب الشعر فإن ذلك يتم بعمل بصمة الحمض النووي 

لكل من الشعر المعثور عليه. والمتهم. ومطابقة النتيجة؛. وعند 

التطابق يجزم بأن الشعرة المعشثور عليها هي شعرة المتهم؛ لأن 


.)519 كشف الجريمة بالوسائل العلمية الحديثة: عبدالعزيز حمدي (ص‎ )١( 


65/8 هس 


فرصة التشايه هي بصمة الحمض النووي غير واردة: وهذا سر 
قوة هذه البصمة لأن لكل إنسان الصفات الوراثية الخاصة به منذ 
كان أخاءط'). ّْ 
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المطلب الثالت 
الإثبات أوالنفي 


عيد فحص ا لشعرم المعثور عليه ومعارنته بشعم المتهم فإن ١‏ لشعم 

فإن تشابهت الشعرة المعثور عليها فى مكان ١‏ لجريمة مع صفات 
شعرالشخص المتهم عن طريق فصيلة الدم المأخوذة من الشعرة. 
وكذلك دوع اليروتين الموجود فى الشعرة. هذا يريد الشك في هذا 
المتهم. ولكن بهاتين الطريقتين لا يمكن الجزم بأن هذه الشعرة تخص 
المتشيديفه وول اكزق فرزقة كعينة: 

أما في حال اختلاف الشعرة المعثور عليها في مكان الجريمة مع 
صمات شعر الذة لشخص المتهم فإن ذلك يعد قرينة نفي فوية. 

وبناء عليه ففحص الشعر عن طريقة فصيلة الدم من الشعر ونوع 
البروتين يعد قرينة قوية في نفي التهمة دون إثباتها . 
المعثور عليه في مكان الجريمة وشعر المتهم. فإذا تطابقت الشعرتان: 
الشعرة المعثور عليها في مكان الجريمة وشعر المتهم؛ في هذه الحالة 
فبصمة الحمض النووي تعد قرينة قاطعة إثبانًا ونفياء ولا تقبل الشك. 

وللتدليل على فيمة تحليل الشعر في إثبات الجريمة أو نفيها أورد 
هاتين القضيتين: 


ا هلام 


القضية الأولى: 


عثر رجل 0 1 1 21 
في سيارة معينة. وهو مأ حدا برجل الشرطة إلى تن 
فأنكر التهمة المنسوبة إليه. 

أرسل المحقق السيارة إلى دائرة البحوث لفحصها وفي أثناء 
الفحص عثر أحد الخبراء على وجود شعرة على أحد إطاراتها. 
فرفعت بكل حرص. ثم مُحصت, وطلب شعرة من رأس الطفل القتيل 
اشحعهضسهنا::ووضبعت الشهدرتان تحت المجحهر القنارن الذى الققط 
ضورتيهما مكررتين خمسماتة مرة: فكانت النتيجة أن يشرتيهما: 
وقشرتيهماء ونخاعيهماء كل منهما يشبه الآخر تماماً. وذلك يرجح أنها 
لشخص واحد. وهنا أرسل التقرير إلى السلطات المختصة:. وحيثما 
ووه للقي نيذه التضيحة اعفرق على الفوو وحريية!". ظ 

القضية الثانيه: 

تتلخص في أنه عند تشريح جثة المجني عليه وجدت تحت ظفر 
الأصبع الأوسط الأيمن أربع شعرات. تختلف تمامًا عن شعر المجني 
عليه؛ وما قورنت هذه الشعرات بعينات من أربعة عشر متهمًاء وجدت 
تشبه شعر رأس اثنين من المتهمين في كل شيء؛. حتى في وجود عدوى 
الصئبان في شعريهماء وقد وجدت بعد ذلك حول ركبتي أحد المتهمين 
السابقين سحجات تتفق في عمرها مع تاريخ ارتكاب الجريمة: فلما 
ووجه المتهم بهذه القرائن اعترف بجريمتا"). 


00 علم التحقيق الجنائي: لسلطان الشاوي (ص ؟؛) الحاشية. 
)5( أصول الطب الشرعي وعلم السموم :محمد أحمد سليمان (ص .)/١‏ 


 ماثإ‎ 


الممحث الثاني 
القضاء يقرينة اثارالمقدوفات النارية 

بشيوع استخدام الأسلحة النارية. وسهولة تداولهاء ونقلها وإخفاتها 
وتأثيرها الشديد على جسم الإنسان: فإنها أصبحت أداة مهمة من 
أدوات الإجرام ووسائله. ويكاد السلاح الناري يكون في مقدمة 
الوسائل الممستخدمة في ارتكاب جرائم القتل؛ والتهديد. وحوادث 
الانتحار. 

وإذا كانت الأسلحة النارية وسيلة لتنفين الجريمة فإن من آثارها 
(المقذوفات والظروف الفارغة...) ما يفيد في التعرف على نوع 
السلاح المستخدم في تنفين الجريمة؛ وتحديد عياره. وهذا يفيد 
المحقق في التعرف على شخصية مرتكب الجريمة؛ لأن شكل جروح 
الإصابات النارية يختلف باختلاف نوع الآلة التي أحدثتهاء والمسافة 
التي أطلق منها العيار الناري . ومقدار البارود المستعمل ونوعه. 

لذا لا بد من معرفة صفات الجروح النارية. وأنواع الأسلحة التي 
تستعمل عادة. والبارود المستعمل في تعبئتها قبل دراسة هذه الجروح 
من حيث شكلهاء وتاريخ حدوثهاء ودرجة خطورتها. وما إذا كانت 
عرضية: أو انتحارية: أو جنائية. ومعرفة ما إذا كان السلاح المضبوط 
من عيار المقذوف المستخرج من جسم المجني عليه نفسه. وأثره في 
إثبات الجريمة. ويتم ذلك بعد المحص. والمقارئة المجهرية. وفحص 
الأسلحة, ومقارنتها في مختبرات الأسلحة النارية. وهذا حديثنا في 
هذا المبحث في خمسة مطالب: 


ل[ »ام ا 


المطلب الأول: أنواع الأسلحة النارية والبارود المستعمل فى تعبئتها . 


المطلب الثاني: صفات الجروح النارية: وأهميتها فى اليحث 
الحتاف.: 

المطلب الثالث: البحث عن آثار الأسلحة النارية. 

المطلب الرابع: دور خبير الأسلحة النارية في التمييز بين الجرح 
الجنائي وعيره. 
امسن ارس مع العهنار الكاوئ ومنو كوه تلك 
القرينة فى إثبات القتل. 


29*85 عد 


المطلب الأول 
أنواع الأسلحة النارية والبارود المستعمل 
فى تعبتتها 


السلاح الناري "آلة تتكون من أنبيوبة مستقيمة يدفع خلالها 
المقتذوف تتيجة انفجار البارود7. 
أو هو "آلة ذات مواصفات خاصة مصممة لقذف المقذوفات 
بواسطة الغاز الناتج عن احتراق (البارود) في حجرتها7". 
ومن هذ التعريف للسلاح الناري اتضح أنه يعني توافر ثلاثة 
عناصر أسّس في أية آلة لأجل الحكم بكونها سلاحا ناريًا. وهذه 
العناصر هى: 
-١‏ وجود أنبوب (سبطانة) معدني يخرج المقذوف من خلاله. 
؟- وجود آلية معينة تؤمن صعق كبسولة الخرطوشة تمهيدا لاشتعال 
الحشوة: أو وجود ما يؤمن اشتعال الحشوة إذا كانت الآلة فوهية 
الإملاء. 
؟- خروج المقذوف من فوهة الآلة نتيجة لدفع الغازات له والناتجة 
عن اشتفال الحشوظ ". 


والأسلحة النارية تتنوع إلى نوعين رئيسين: 


)١(‏ البحث الجنائي الفني في الجرائم المرتكبة بواسطة الأسلحة النارية: نجاح سعيد 
(0) الآثار المادية للسلاح الناري: علي غالب خضر إدريس (ص ؟١1١).‏ 


 ماثه-‎ 


أولا: الأسلحة النارية التي تطلق مقذوفًا مفردًاء وتشمل بنادق 
الحرب. والمسدساتء والرشاشات. وغيرها. ظ 

وتتميز ماسورة جميع هذه الأسلحة بأنها ليست ملساء من الداخلء؛ 
بل بها خطوط طولية حلزونية7! تلف من اليمين إلى اليسار؛ أو العكس 
وفائدة هذه الخطوط أنها تعطى قوة اندفاع للمقذوف نتيجة دورانه 
حول نفسه. كما تحافظ على اتزانه. وتجعله يسير في خط واحد. 


وذخائر هد الأمسلحة تتكون من المقذوفا") الناري. ومن 


)١(‏ الحلرنة: عبارة عن أخاديد تحفر في جوف السبطانة يختلف اتجاهها.وعددها 
في سلاح عنه في آخرء ويسمى الجزء البارز منها بالسد. والجزء الواطي بالخد. 
ويكون عدد السدود مساويًا دائمًا لعدد الخدود. كل سد يقابله خد.ء وقديما كانت 
سبطانة الأسلحة النارية ملساء أي: غير محلزنة؛ الإصابة بهذا النوع من 
السبطانة كانت تعتمد على كثافة نيران التشكيل: (مجموعة البنادق) أكثر مما 
تعتمد على دقة التصويب إذ إن الإطلاق بسبطانة ملساء لا يحقق دقة التصويب 
في غالب الأحيان وعلى هذا الأساسء ولأجل تلافي هذا النقص الجوهري في 
خصائص السلاح الناري انصرف ذهن مصممي السلاح الثاري إلى جعل 
السبطانة محلزنة لأجل تحقيق دقة التصويب. 
الآثار المادية للسلاح الناري: على إدريس (ص 71-177). 


(؟) إن تسمية قذيفة مشتقة من الكلمة اللاتينية (بالبستك).: والمقصود منها حركة 
الأجسام المقذوفة:؛ أو المرمية» وهي كل ما يقذف على الآخرء ولقد بدأت صناعة 
القذائف عقب اكتشاف البارود. واستخدمت القذائف النارية في روان بفرنسا 
سنئة /1١١ه.‏ كما ظهرت مدافع الهاون 04؟١هء‏ وكان الاهتداء إلى حلزنة 
السلاح في سبطانة البنادق» والمدافع تمهيدا لاستخدام القذائف الأسطوانية التي 
فضلت على الكروية» وعرفت الرصاصة بصفتها أول قذيفة نارية» ويوجد أنواع 
فنن القتذاكف مكل القتذاكطة اتشتاركة, والقتذاكف عالية الاشهار هديا : العارقة 
والنجمية والضوئية. 
البحث الجنائي الفني في الجرائم المرتكبة بواسطة الأسلحة النارية: نجاح حمشو 
(ص 47غ). 


ك“ثلام 7 


ظرف(') وقنوات 0 وكد و" 2), 
. ثانيا: الأسلحة النارية المطلقة لمقذوف مكون من عدد كبير من 
الرش!'' ويسمى هذا النوع بنادق الرشء أو بنادق الصيد (الشوزن). 


وهذا النوع من الأسلحة تنعدم فى سبطانته الخطوط الحلزونية: 


)١(‏ هو: وعاء أسطواني الشكل يصنع من الورق المقوىء أو من مادة بلاستيكية؛ ذو 
فاعدة من النحاسء طوله 1 سنتيمترء ويتراوح طول القسم النحاسي فيها هر 
سنتيمتر إلى " سنتيمتر. 
الآثار المادية للسلاح الناري: على إدريس (ص 87). 

)١(‏ يحدث اللهب نتيجة لاشتعال بارود الخرطوشة. ويمكن مشاهدته في الظلام 
خارج فوهة السلاح الناري؛ أما تأثيره على جسم الإنسان فإنه يحدث حرقًا فيه 
أو ضي ملايسه أو شعره. 
الآثار المادية للسلاح الناري: علي إديس (ص .)3١8‏ 


ومسحوق الزجاج. وكلورات البوتاسيوم: فإذا ما طرق على الكبسولة طرقة قوية 
إن اكاك مسهوى الزجاع تلات الزئيق يزاد خترارة يزية تومجها ذل 
الكؤهية إلى البارود فإنها د تؤدى إلى اشتعاله, 56 غازات تدفع بالمهقدوف 
(الرصاصة) إلى الخارج. 
مباديء الطب الشرعي والسموم: يحيى شريف؛ ومحمد البهنساوىي (ص 2))١١6‏ 
والآثار المادية للسلاح النارى: على إدريسء: (ص 18). 

69 أصول الطب الشرعي وعلم السموم: محمد سليمان رص ,)18١0-1١/‏ الطب 
(ص ”4غ). 

)0( ل التالية لحار الداخلي. وهذا الرش عادة مصنوع بواسطة الآلات 
58 الطب الشرعي و السموم: يحيى شريف ومحمد اليهنساوى (ص .)١ ١6‏ 

ل //ؤاثثام ‏ 


(السدود والخدود). وبذلك أطلق عليها الأسلحة ذات السبطانة الملساء 
وتتكون ذخيرة هذه الأسلحة من جسم ورقيء أو بلاستيكي. وكرات من 
الرصاصء ويوجد في الجزء الأمامي من الخرطوش/). وحاجز 
البارود. والذي يفصل البارود عن الرشء وكذلك البارودء وفنوات لهب, 
وكبسولة!"). 


)١(‏ الخرطوشة: هي الطلقة الحية الجاهزة للإطلاق. والخرطوشة, كلمة فرنسية 
تعني ورق المسودات: (نوع من الورق السميك) ولهذه الكلمة مدلول تاريخي إذ 
قديمًا كان البارود يوضع في قطعة من الورقء وتلف هذه الورقة, وتقذف في قعر 
السيطانة كان ذلك قبل صنع الخراطيش المعدنية. 

الآثار المادية للسلاح الناري: على إدريس (ص 865-87). 


(؟) أصول الطب الشرعي وعلم السموم :محمد سليمان (ص .)180-١7/4‏ 


وام 


المطلب الثاني 
صفات الجروح النارية وأهميتها في 
البحث الجنائي 


الجروح والإصابات النارية لها صفات خاصة بها لا توجد في أي 
جرح أو إصابة أخرىء ولكن في بعض الأحيان يتطلب الأمر معرفة 
حقيقة الجرح الموجود بالجثة, أهو جرح ناري أم لا؟ حيث إن هناك 
بعض الجروح. والإصابات التي تنشأ مع الجروح النارية مثل: الجروح 
الوخزية والتى تحدث بآلات مدببة مثل: وتد حديدء. أو خشبء أو ما 
شابه ذلك.. كذلك بعض الجروح التى تحدث بالجثة بعد الوفاة مثل 
تآكل الجلد بفعل الحشرات. فأحياناً هذه الجروح تشبه الجروح 
النارية...؛ ولهذا يجب التأكد من نوع الجرح؛ لمعرفة نوع الآلة التي 
استخدمت؛ حتى يسير التحقيق الجنائي في الطريق السليم. حيث إن 
هناك بعض القضايا التي يدعى المبلغ فيها أن إصابة المجني عليه 
وخزية نتيجة لسقوطه من علو على آلة مدببة. ولكن بعد التشريح 
تتضح الحقيقة؛ ويتضح أن الجرح الموجود هو جرح ناري وليس وخزياً 
كذلك يحدث أن تستخرج جثث موتى من الماء» ويكون بها تآكل؛ 
وفتحات في الجلد. فيظن بعضهم أنها إصابات نارية وتصبح القضية 
جنائية ولكن بالتشريح. والمحص يتضح أن الإصابات الموجودة بالجثة 
إصابات غير جنائية» وإنما هي بفعل الأسماكء وأن الوفاة عرضية 
سه القرة: 

والجروح النارية تتميز عن غيرها بالصفات الآتية: 

أولا: فقد في النسيج. أو الجوهر. 


1784م - [ 
م"القضاء بالقرائن المعاصرة ج/ " 


وهذا الفقد لا يتأتى إلا بفعل المقذوفات النارية بسيب سرعتها 
العالية أو الحشاراتء!'! أو الرش: كما في بنادق الصيدء ونتيجة 
لخروج محتويات الطلقات بسرعة كبيرة فإن القوة الضاربة لهذه 
المحتويات تكون كبيرةء. وبهذا تؤدي إلى فقد في النسيجء. حتى النسيج 
العظمي بالجسم.ء ويكون شكله دائرياً في صفحة العظام الخارجية, 
ومن الداخل يوجد شطف بالعظامء فتتسع الفتحة من الداخل في حالة 
فتحة الدخول الناري بالعظام, أما في حالة خروج المقذوف من العظام 
فإنه يحدث فتحة دائرية من الداخلء. والفتحة الخارجية يحدث بها 
شطف فيزيد قطرها. 

إن االقوة الصتارمة لأفرمن مهكوياف الحالقا ف تقد مسرعة مده 
المحتويات لحظة خروجها من فوهة السلاح. وكذلك وزنها!"). 


القوة الضاربة طبقاً لقانون نيوين - 
مربع سرعة الجسم بالقدم/ الثانية “ا وزن الجسم بالرطل 


مربع عجلة الجاذبية الأرضية (؟ ا ” ر ”7؟) 


)١(‏ الحشار نوعان: داخلي ويصنع من اللباد؛ أو الفلين» وفائدته حجز البارود عن 
قطع الرش ويمنع تسرب الغازات أثناء إنطلاق الرش داخل الماسورة. أما الحشار 
الخارجي فيصنع من الكرتون» وفائدته منع سقوط الرش من الخرطوش. مباديء 
الطب الشرعي والسموم: يحيى شريفء ومحمد البهنساوي (ص .)١١5‏ 

2( 520 عا1قطع101 220 تتأقتطءز5 عمزعتله84 لدعء1 1/1 

4 - 432 عع22 11302نام) .ل 1/11112502ا. 
ودور الطب الشرعي في دراسة إصابة الأسلحة النارية للدكتور: عادل محمود 
المنصوري (ص ١3)؛‏ بحث غير منشور. | ظ | 
وانظر أصول الطب الشرعي وعلم السموم: محمد أحمد سليمان (ص .)١187‏ 
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مثال ذلك: 
لو كان هناك مقذوف يزن ٠٠١‏ جران (حيث إن الرطل الواحد - 
٠‏ جران وسرعته 0٠١‏ قدم/ الثانية) فتكون : 


القوة الضاربة لهذا المقذوف هى 2 - 0 600.ن2ر..م ده 





515 ؟ بيع‎ 5١ 
قدم - رطل (مك)‎ 00 - 

وكلما:زالاف السنرهة زات القرة الشاركة :اكذل روزن التسبيه وهذا 
ما يفمسر أنه عند اصطدام طائر يزن كيلو جراماًء أو كليوي جراء 
بطائرة حربية تسير بسرعة ٠٠٠١‏ أو 7٠6٠١‏ كيلو متر في الساعة: 
فإنه من المحتمل أن تتحطم الطائرة بفعل القوة الضاربة للطائر, 
وارتطامه بجسم الطائرة, كذلك هذا يفسر كيفية احتراق الحشارات 
الداخلية المصنعة من اللباد والورق المقوى في بنادق الصيد للجسم تبعا 
مسافة الإطلاق. وهذا بفعل سرعتها العالية. كذلك نجد أن نواتج 
احتراق البارودء ومسافة تأثيرها على الجسم تختلف تبعا لوزنها فنجد 
أن جزيئات البارود غير المحترق أثقل وزنًا؛ ولذلك فإنها تسير لمسافة 
أكتر:فق الغازات:+والةخان:دواللهيه وتحد ناقثرها فن»يضل إلى 9 
أقدامء والمقذوف الأثقل يسير لمسافة أكبرء وهكذا تبعاً لوزن الجسم.: 
وسرعته. ولكن اللهب. والدخان حيث ذرات وزنها صغيرة جداً فإن 
مسافة تأثيرها على الملابس. والجسم لا يتعدى 1 بوصات في البنادق 
الطويلة. وثلات بوصات في المسدسات. 

وبناء على ذلك فإن الإصابات الناتجة من المقذوفات عالية السرعة 
من ١٠٠١‏ إلى ١18٠١‏ قدم/الثانية. أو أكثر من ذلك تؤدي إلى إصابات 


هم 


بالفة الخطورة بالجثة. فقد شوهدت حالات فيها جرح داري دخولي 
نجمي الشكل ممزق وكبير الحجم لدرجة أن الكبد تشاهد من فتحة 
الدخول. وحالة أخرى شوهد فيها جرح ناري دخولي كبير في الصدرء 
والقلب خارج من خلال هذا الجرح. وهذه السرعة العالية لا تتأتى من 
المسدسات نصف الأوتوماتيكية: أو الذي اسمه (أبو محاله). بل من 
الينادق طويلة السبطانةا'). 

ثانيا: وجود فتحة دخول وخروج ناري. 

إن تحديد فتحات الدخول النارية للمقذوفات يفيد في معرفة كثير 
من المعلومات التي تفيد مجرى التحقيق الجنائي. وكذلك معرفة 
إجابات كثير من التساؤلات التي تجول بخاطر كل واحد من المحقق, 
والطبيب الشرعي. 

فى كقيريين الجالات ركدون من اهرون ديه كتحا تادحول 
النارية. ولكن في بعض الحالات يصعب التعرف على فتحات 
الدخول الناري؛ وفي مثل هذه الحالات نحتاج في فحصها إلى الدقة: 
والتأني» وعمل المحوصات اللازمة مثل: الكشف عن مخلفات نواتج 
البازودهوالكقق هو عضن العادن امتغلفنة علق الجلى يفعل احتكاك 
المقذوف. حيث إن هناك بعض الحالات التى يتشابه فيها الجرح الناري 
الدخولي مع الجرح الناري الخروجي في حالة وجود منطقة خروج 
الرصاصة ملامسة لسطح صلب مثل : البلاط؛ والخشبء أو ما شابه 
ذلك. 


)1 50160 ع(قوع201 لننة خطأقتطءنزو عمزعتلء854 لدعع1 ممعله83/10 
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وعليه تظهر هالة من التسحج حول فتحة حروج الرصاصة. وبيهذا 
عند خروجها من بين الجلد والسطح الصلبء فيؤدي احتكاك السطح 
العلوي للمقذوف بالجلد إل حدوث هذا التسحج. والدي يدل مكان 
وجوده حول فتحة الخروج على اتجاه خروج المقدوىف من الجسه!"). 

وميكانيكية حدوث فتحات الدخول فى الإصابات النارية. هناك 
عدهة عوامل تحكم تأثير المقذوفات النارية بالجسم مثل: 

أ - سرعة منخفضة حوالى ٠٠١‏ قدم /الثانية. 

ب - سرعة عالية من ٠؟|‏ 9 5٠٠‏ قدم/الثانية. 

تأثير هذه السرعة على شكل الجر ). 

؟- شكل المقذوف النارى.وحجمه؛ وهل هو مغطى بغطاء من النحاس, 

أو غير مغطى؟ 
"- وضع المقذوف لحظة اصطدامه بالجلد: (هل اخترق الجلد 


بمعدمنه المدبية أو بمحوره الطولي)؟ 


)01( طواسةطة .كلصنامة )مطمهنات زه 3301 121/6511 [دعع1 0460120 - 
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؛- كثافة الأنسجة في منطقة الإصابة النارية. فكلما زادت كثافة 
الأنتيخة المضندوؤمة ؤاذت ننسية التيكك!. 
أما الجرح الناري الخروجي فللتعرف عليه أهمية كبيرة. خاصة 

عندما يكون جرح الدخول محتجباًء أو يكون الأمر قاصرًا على جرح 

واحد فيثار الشك بشأنه عما إذا كان هذا الجرح دخولياء أو خروجياء 
وقد يزداد الأمر تمقسد) عندما يكون هذا الجرح الوحيد يشبه الجرح 

الوخزيء أو الجرح الطعني التهتكيء. فقد يكتفى بوصفه الظاهري». 

ويشخص خطأ بأن الإصابة حادةء أو راضة:؛ في حين أنها إصابة 

نارية. ومعرفة الجرح الناري الخروجي يفيد في: 

أ - تحديد اتجاه الإطلاق: وذلك بعمل خط وهمي بين فتحتي الدخول 
والخروج. 

ب - موقف المجني عليه من الجاني وقت الإطلاق. 

ج - عدد المقذوفات الموجودة بالجسم: وذلك بمعرفة عدد فتحات 
الدخولء: والخروجء ومعرفة ما تبقى من المقذوفات داخل الجثة. 
وميكانيكية حدوث الجروح النارية الخروجية هي نفسها ميكاديكية 

حدوث الجرح الدخوليء مع فارق واحد هو أن القوة المحدثة أو القوة 

الضاربة لجرح الدخول تأتي من الخارج للداخلء: أما القوة المحدثة 
لجرح الخروج تأتي من الداخل للخارج:ء وبالرغم من هذا فإن العلامات 
المميزة للتعرف على الجرح الدخولي أكثر اتضاحاً من تلك التسي 
يعتمد عليها في التعرف على الجرح الخروجيء ولعل ذلك يرجع 


)١(‏ طع2ط لطلقانلطث .00205 ]5120 (ناتن) 01 12751820101 2[1يئع1 0160ع851 
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إلى عدة عوامل مؤثرة في تحديد شكل جرح الخروج. ومن أهمها:- 

ب - مساحة الجزء الضارب من الممذدوىف عند حروجه. 

5-6 مأ طرأ على المهكدوف من تطور نتيجة لمروره بالجسم واصطدامه 
بالعظام. 

د - وجود فتات عظمى مصاحب للمقذوفات عند خروجها من الجسم 
أو تفتت الملقذوف. أو عدم وجوده.: أو انقضنالا غطاء المقذوف كتلة 
واحدة, أو عدة قطع. 

ه - وجود احبكام قيلية طاحطه عن الجلد من الخا رع مخابل تمه 
الخروج: كأن يكون المجني عليه نائماً سند أو سيدا ١‏ 
على حاكظ: أو ما آشيه ذلك" 
وبالرغم من وجود فتحة دخول. وخروج في الإصابات النارية غالبا 

إلا أنه في بعض الحالات نجد فتحة دخول فقطء ولا نجد فتحة 

خروج. 0 هنا أن 0 قد ا 0 0 معرفة 
خروج المقذوف من فتحات الجسم الطبيعية:؛ مثل: الفمء أو الأنفء أو 
وفي هذه الحالة تكون فتحة دخول المقذوفات من فتحات الجسم 

عثر على المقذوف داخل البطن .ونزيف داخلي في البطن. والحوض: 


)1 61 80[/16ع.[ (180151012 70مع56) 2)1025ع نأوء127 1101116106 
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الخلف» فد خل من فتحة الشرج. وأصاب الأوعية الدموية بالحوض» 
واستقر المقذوف فى القناة الشوكيةا''. 


والتفريق بين الجرح الدخولي والخروجي يكون بما يأتي: 


-١‏ من حيث فقد النسيج: يكون الجرح الناري الدخولي أكثر. وشكله 
دائري في حالة اختراق الرصاصة للجلد. وهي عمودية الانجاه 
عليه.... أما في حالة الإطلاق يميل تكون فتحة الدخول بيضوية 
الشكل. 


من دائري إلى نجمى في حالة كون فتحة الخروج في فروة الرأس؛ 
وذلك دن فروة الرأس مشدودة على عظام الجمجمة: وضي حالة حروج 


-١‏ من حيث قطر الجرح: يكون في البداية أكبر من قطر الرصاصة: 
ولكن بعد مرور الرصاصة من الجلد إلى الجسم ينكمش الجلد 
حون كففة الدكول: وففترة :تتعكة تخلرا المروتة الحلد إلن أن 
يصبح قطر فتحة الدخول أقل من قطر الرصاصء أما قطر 
الخروج فيكون أكبر من قطر الرصاصة. 

؟- التسحجات في الجرح الناري الدخولي: توجد تسحجات دائرية 
في حالة الإطلاق العمودي على الجسم؛ وبيضاوي في حالة 
الإطلاق بزاوية. 


)١(‏ الطب الشرعي في خدمة الأمن والعدالة. صلاح الدين مكارم وآخرون (ص 
77-0 177-717). وأصول الطب الشرعي وعلم السموم: محمد أحمد 
سليمان (ص 184)). ودور الطب الشرعي في دراسة إصابات الأسلحة النارية 
للدكتور عادل محمود المنصوري (ص ©5). ظ 
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وجود منطقة حروج الممذدوف ملامسة لسطح صلب: (أي مدعمة من 
الداخل عدا الحالات الآتية: 

أ - قرب الإطلاق حيث تحرج الغازات. وتدخل من فتحة الدخول؛ 
فيتمزق الجرح:, وتتسع حوافه. ويكون على شكل نجميء وحوافه 
متجهة إلى الحارج. وكذلك هي الإطلاق الملامس. 

ب - إذا كان الجزء المصاب متشحما: مثل منطقة الثديء أو جدار 
اليطن؛ إد يبرز من الجرح أجزاء دهنية: والحواف ننتجه للخارج. 
منتظمة:. ومقلوبة إلى الحارج؛ لأنه يغلب كون مكان خروج المقدذوف غير 

مدعم من الخارج؛ وبسيب مطاطية الجلد وتمرفه. 

6- علامات قفرب الاطلاق: 

أ - احتراق الجلد والشعر حول فتحة الدخولء. بخلاف فتحة الخروج. 

- الاسوداد البارودي حول فتحة الدخول بخلاف فتحة الخروج. 
الإطلاق أقل من 5-3 ا ولو ند نتيجة 3 الجلد يجزيئات 
هذا النمش فى فتحة ا 


)0 529/065 26/ا720طع.آ (15102ل8 تمع 5) 2102م لأوعء/ام1آ] 110121610 
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ثالثا: وجود آثار نواتج الإطلاق الناري على ملابس المجني عليه 

وجسمه وهذه النواتج ما يأتي: 

-١‏ غازات ساخنة بمقادير كبيرة من أول أكسيد الكربونء وثاني أكسيد 
الكربونء» والنيتروجين. والهيدروجينء وبخار الماء. ومجم من 
البارود عديم الدخان. 
وفي حالات قرب الإطلاق يمتص غاز أول أكسيد الكربون بمقادير 

كبيرة عند فتحات الدخول الناري. ويعطي للجرح اللون الأحمر 

الوردي؛ بسبب تكون مادة الكاربوكس هيموجلوبين. 

نيهي 0 0 
يمتد اللهب الخارج من الأسلحة القصيرة: كالمسدسات إلى مسافة 

لها تزيد عن ثلاث بوصات,. وفي البنادق الطويلة إلى مسافة لا تزيد عن 

ست بوصات. وفي حالة وجود المجني عليه في مسافة أقل من هذه 
المسافة؛ فإن اللهب يكون تأثيره واضحاً على الجلد. والشعرء ويحدث 
حرقاً لحواف الجرح. وتفحماً ولذلك تتصلب حواف الجرح بسبب 

كنة الحراوة: 

"- الدخان: 
الدخان الحارج من فوهة الأسلحة النارية مكون من غازات»: وذرات 

الكربون غير المحترق احتراقاً كاملاً. فيؤدي ترسب هذه الفازات, 

والذرات إلى ظهور الاسوداد البارودي الذي يكون أكثر وضوحاً في 

حالة استخدام البارود الأسودء وأقل وضوحاً في حالة استخدام 
البارود عديم الدخان. ويلحجظ الاسوداد فضي حالة الإطلاق من مسافة 
أقل من ١١‏ بوصة في شكل رمادي مسود إما: على الملابسء؛ أو على 

الجلد حول فتحة الدخول النارى. 
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#كتهعرزيفات الماروة عون المكرق احكراقا كاملا :وعرية ا كدمن هاده 
يوحد اليارود عديم الدخان فى صورة قطع صغيرة إما: مريعة أو 
دائرية. أو طويلة. وهده القطع مغطةة بمادة الجرافيت.. وتسيب 
النمش البارودى مع حدوث نقط نزفية في الأنسجة حول فتحة 
الدخول نتيجة لاحتراق الأنسجة بهذه الجزيئات غير المحترقة. 
6- المعادن: 
أحيانًا توجد قطع صغيرة من المعادن» وتنطلق مع المهدوىف وتخترق 
الجلد حول نقطة الدخولء. ومصدر هذه الشظايا من المقدوف ذاته 
وخاصة غطاء المقدوف يسيب انحشار المهدوهف بموه خلال الماسورة, ْ 
وهذه القطع المعدنية الصغيرة لا يظهر تأثيرها إلا في حالات الإطلاق 
من مسافات فصيرة. وتترك أثرها لون الملايس. أو الجحلد حول 
فتحات الذحوزا!"". 
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المطلب الثالت 
البحث عن آثار الأسلحة النارية 


تبدو أهمية آثار الأسلحة النارية بمكان الجريمة في الوضع الذي 
يوجد عليه السلاح بالمكان» وذلك يفيد في التمييز بين جريمة القتل 
والانتحارء وقد يعلق بالسلاح الناري آثار من المجني عليه؛ أو الجاني, 
أو المكان الذي عثر عليه فيه. وهذه الآثار تساعد في إيجاد العلاقة 
ديق الحاتي» والسلاع لذو نار كيف ادر بواسطته ولا عضر آقار. 
الأسلحة النارية على السلاح نفسه؛ ولكن تشمل أيضًا نواتج الإطلاق 
من الظرف الفارغ: والمقذوفء والبارود المحترقء والغازات التي يمكن 
من وضعها استنتاج اتجاه الإطلاق. وخط سير الطلقة. ومسافة 
الإطلاق!"'. وكذا المدة التي مضت على الإطلاق!). 

ويمكن استخدام آلة الكشف عن المعادن في البحث عن الظروف 
الفارغة: أو الأسلحة المخفية تحت الترابء والتي تتعلق بجريمة ماء 
وهي عبارة عن جهاز يعمل على غرار الساعة الكهرمغنطيسية معطيا 
ذبذبات معينة بواسطة مؤشر على الجهاز يستدل بواسطتها على وجود 
جسم معدني في المنطقة المبحوث فيها! ". 
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وعيد العثور بمكان الجريمة على سلاح نارىي؛ أو مقذوف, أو ظرف 
فارغ تجب المحافظة عليه وأن يرفع من المكان كل أثر على حدة, 
ويحرز كل ظرفء أو مقذوف منفصلاً عن الآخر؛ حتى لا يحدث خلط 
بينهاء وعند رفع المسدسات من مكان الجريمة بعيدا عن الأماكن التي 
بها آثار أو يحتمل أن يكون بها يراعى الآتي: ظ 

هيك رفع السلاح يجب أن تكون موهته لأعلى.: أو لأسفل؛: ويجب 
ألا يوحد» أو يقف أحد أمام فوهة السلاح.: وعند تحريز السلاح ترفع 
الآثار العالقة به: كالشعرء والدم الجافء والأليافء. والبصماتء وبعد 
الاقف 0 

أما رفع الظروف الفارغة من مكان الجريمة فيفضل أن يكون بعود 
ثقاب. أو ما شانه ذلك لاحتمال وجود آثار عالقة بها. وفى حالة العثور 
على مقذوف يرفع أيضاء ويحرزء ويذكر مكان العثور عليه؛ ويرسل 
لمعم الفتحخص ". ٠‏ 

وظروف الطلقات الفارغة. والمقاذيف التي يعثر عليها بمكان 
الجريمة تفيد فى التعرف على السلاح التى أطلقت منه. وذلك 
بمضاهاة الممدوف الذي عثر عليه فى مكان الجريمة بمقدوف من 


(ص ))ء وما يبعدهأ 2 ومعاينة مسرح الجريمة: محمد عتب (ص 14). 
69 5 عع22 اأعاو1ء521 لكقطء11 أن 012 


قدري الشهاوي (ص .)١١5‏ 


اهم 


السطلاغ التاوق لد التمصبةه فق أن المتذوك: السكؤو علكه | طاق مد 
باستعمال ميكروسكوب مقارن يمكن الجزم بأن المقذوف المعثور عليه 
المطلب التالى: 


)1( 6 عق2928 اع أ5 5311 11350 01 02 
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المطلب الرابع 
أثر خبير الأسلحة النارية في التمييز بين 
الجرح الجنائي من غيره 


لمكن ليان الكمناية عرضكة: او حنانية أو اتتحاردة:ولكن 
توجد مؤشرات تشير إلى احتمالات حدوث الإصابة بصورة عرضية:؛ 
أو انتتحارية؛ أو جنائية وفقًا لمكان الإصابة بالجسم.: وشكلهاء 
وجسامتهاء وعمقهاء ونوعهاء واتجاههاء وكيفية حدوثهاء وأحوال 
الواقعة, والآثار المعثور عليها بمكان الحادث؛ ويتضح ذلك بالتفصيل 
فيما يأتى: 
١‏ - وضع العيار الناري: 

إن الإصابات الانتحارية يكون السلاح فيها في متناول يد المنتحر 
غالبًّاء وبخاصة إذا كان لدى المنتحر استعداد عصبي خاص فقد يطرأ 
عليه تورم رمي؛ ويشاهد السلاح بيده وأصابع اليد فابضة على 
السلاح؛ ومتوترة. ظ 

أما في الحالات الجنائية فليس من السهل أن يترك الجاني 
سلاحه يمكان الحادث؛ فيتعذر العثور على السلاح المستعمل في 
الاعتداء بجوار الجثا'). 


ومع هذا فإن مجرد وجود السلاح إلى جوار الجثة لا يعد دليلاً 


)1 الطب الشرعي في خدمة الأمن والعدالة: صلاح الدين مكارم. وآخرون. 
(ص 509 - .)51١‏ 
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على الانتحارء فلريما ترك الجاني سلاحه بجوار المجني عليه إيهامًا 
منه بأن الحادث انتحاريا"). 

ومفحص السلاح بحثأً عن آثار اليصمات له أهمية كبيرة في مخثل 
هده الحالات!"). 
"- مكان اللاصابة: 

إن تحديد موصع الجرح يعطي فكرة عن طريق إحداثه. فالمنتحر 
غالباً يختار مواضع مهمة في الجسم تؤدى إصابتها إلى إحداث الوفاة 
كمنتصف مقدم الجيهة: أو يمين الرأس فوق صيوان الأذن؛ أو ضي 
الناحية اليسرى من صدره أمام القلب. أو داخل فمه. 
في حين أن الإصابة في الحالات الجنائية قد تكون في أي مكان, 
وفي الأحوال العرضية توجد في الأطراف. وغيرها!". 

'- وصف الاصابة: 
فى حالة الانتحار: يحدث غالبا جرم واحدء ويك آثار فرب 


الإطلاق!). 


00 أصول الطب الشرعي وعلم السموم: محمد أحمد سليمان (ص .)١15١- ١5١‏ 
فم الطب الشرعي في خدمة الأمن والعدالة: صلاح الدين مكارم وآخرون (ص 505). 
0 أصول الطب الشرعي وعلم السموم: محمد سليمان (ص ,)١5١‏ الطب الشرعي 


الطب الشرعي في خدمة الأمن والعدالة: صلاح الدين مكارم.: وآخرون (ص 3505). 


(؛) الطب الشرعي والتحقيق الجنائي والأدلة الجنائية: معوض عبدالتواب وآخرون 
(ص 24 )ء وأصول الطب الشرعي وعلم السموم: محمد أحمد سليمان 
رظن 150 ): 
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ولهذا فتعدد الإصابات ينفي إلى حد كبير كون الحادث انتحار إلا 
في حالة استعمال سلاح سريع الطلقات وفي هذه الحالة فإن مسار 
المقذوفات المصيبة للجسم تكون متوازية ومتقارية"!. 

ويجب دائمًا العناية بنفحص هذه الجروح فإنها قد تكون برغم 
تدذها ناشكة عن إطلاق غيار:واحن لا غير 

أما الحالات الجنائية؛ والعرضية فيحدث تعدد الإصابات ومن أي 
مسافة!". 
4- اتجاه الجرح: 

يفيد اتجاه الجرح في ده ما إذا كانت الإصابة انتحارية أو 
جنائية. فللاصابة الانتحارية اتجاهات خاصة من اليمين إلى اليسار 
مثلاً. أو من الأمام إلى الخلفء. مع التتبه إلى أن الرصاصة الضعيفة 
كن تحرف أو تنكو اتحاهها عندما تصادف عطما': 
ه- أثر البارود: 

في حالة الانتحار كثيرًا ما تنبعث رائحة البارود من الأصابع نتيجة 
تكنيتها لفوهنة اللو . 


)١(‏ الطب الشرعي في خدمة الأمن والعدالة: صلاح الدين مكارم وآخرون 
(رص 6). 


)0 الطب الة عي والتحقيق الجنائي والأدلة الجنائية: معوضص عبدالتواب وآخرون 
(ص )) ودليل الطب الشرعي: محمد زكي شافعي ر(ص ١غغ).‏ 
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)0( المرجع السايق رص .)١077‏ 
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-١‏ نوع السلاح المستعمل في الجريمة: 

نوع السلاح المستعمل قد يكون قرينة على طريقة إحداثه؛ 
فامتتجروة غالنا مس تفتلؤن الأسائحة التضهرة» كالهدين: و عدوت أنا 
في الأحوال الجنائية» والعرضية فيستعمل أي نوع من أنواغ السلاا". 
- أثر الجروح: 

فالعثور على جروح صغيرة في المجني عليه, أو تسلخات بجلد كف 
اليد بين الأصابعء والسبابة؛ والأصبع الإبهام نتيجة ضغط زناد السلاح 
ورد فعل الانطلاق على اليد يدل على الانتحارء كما أن العثور على بقع 
دموية على يد المجني عليه نتيجة لتدفق الدم من فتحة دخول الطلقة 
في جسم القتيلء وتناثره على ماحوله من أجسام يدل على أنه هو 
فاعل الجريمة!". 

ومع هذا فإن الإصابات الانتحارية؛ والجنائية قد تتشابه ولهذا 
يجب التوفيق في مثل هذه الأحوالء وتقدير الأحوال والأمور المحيطة 
بالحادث قبل إعطاء رأى فيها . 


الشرعي والتحقيق الجنائى والأدلة الجنائية: معوض عبد التواب . وآخرون 
(ص 207/8). 
(ص ؟18١).‏ 
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المطلبي الخامس 
معرفة نوع السلاح المستخدم في تنفيذن الجريمة بتطابق 
المقذوف المستخرج من جسم المجني عليه مع العيار الناري 
ومدى قوة تلك القريئنة في إثبات القفثل 

استطاع خبراء الأسلحة النارية أن يتوصلوا إلى معرفة السلاح 
الذي استخدم في ارتكاب الجريمة بعد إجراء فحوص مجهرية على 
القذيفة والظروف المتساقطة المشتبه بهاء ويتم ذلك بالطريقة الآتية: 

أولا: فحص أثرالمقذوف المنطلق. 

وهى الآثار المنطبعة على محيط مخروط المقذوف المعدني: 
(الرصاصة) بتأثير الخطوط الحلزونية/' المتكونة داخل سبطانة7") 
السلاح؛ وبفحصها مجهريا تعطي الدليل العلمي القاطع على تحديد 


)١(‏ تفيد الحلزنة في السلاح بأنها تجبر المقذوف على اتخاذ حركة دورانية داخل 
السبطانة: ”” ألف لفة فى الثانية؛ وذلك يؤدى إلى سرعة المقذوف. كما 
تقيد الحلرئة يضاف إغطاء القذوف فزني اران واعتكراق عند يخروجة من 
سبطانة السلاح قنعة اعر كة الدورانية وال السبطانة. 
البحث الجنائي الفني في الجرائم المرتكبة بواسطة الأسلحة النارية: نجاح حمشو 
(ص 718). [ ظ 

)١(‏ تعد السبطانة من أهم أجزاء السلاح؛ ففيها يتم انفجار الذخيرةء وعبرها ينطلق 
المقذوف. وبها يتم توجيه حركته. وتحديد تسارعه وهي نوعان: 

. سبطانة ملساء كما هو الحال في بعض أسلحة الصيد‎ -١ 

”"- سبطانة محلزنة كما في الأسلحة النارية الحربية على مختلف أنواعها . 
البحث الجنائي الفنى في الجرائم المرتكبة بواسطة الأسلحة النارية: نجاح حمشو 
(ص ”"-74). 
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نوع السلاح. وعياره. ومن تمي تحقيق شخصيته من بين عدد كبير من 
الأسلحة المماثلة؛ لأن لكل سلاح ناري خصائصه الفرديةء والعامة. ولا 
يشاركه فيها سلاح آخر ولو كان هذأ السلاح من بوعك4. وعياره. 
واستط وكيا في المعمل الذي صنع فيه نفسه. وهذه الخصائص 
والصفات والمميزات تمثّل علامة مميزة لكل سلاح: وهي نتيجة للآلات 
والأدوات التى استخدمت فى صناعتا'"'. 

ثانيا: فحص آثار الظرف الفارغ 

وهي الآثار المنطبعة على قاعدة الظرف الفارغ بتأثير أجزاء 
السلاح المستخدم في الإطلاق. وبالمحص المجهري العالي التكبيرا"ا 
يمكن أن نميز فيه الآثار الآتية: 
-١‏ أثر الصحن الدافع: 

إن الضغط المتولد عن انفجار عبوة الطلقة يتوزع عادة إلى ثلاثة 

الأول: يدفع بالمقدوف إلى الأمام عير سبيطانة السلاح. 

أما القسم الثالث: فيؤدىي إلون ارتداد الظرف الفارغ فقتصطدم 
قاعدته بصحن المغلاق»: وتدفع به إلى الخلف. إن هذا الاصطدام بين 


)١(‏ البحث الجنائي الفني في الجرائم المرتكبة بواسطة الأسلحة النارية: نجاح حمشو 
(ص 85غ) والآتار المادية للسلاح الناري: علي إدريسء. (ص "): ودليل الطب 
الشرعيء محمد زكي شافعي 15 . 

(9) كجهاز [اللانين) [ذ إنرلهد) الجهاز مواسفاك كيه غالية: وزرجة هري سود 
ومروبدة كاملة في الاستعمالء بالإضافة إلى احتوائه على كامره ميكروسكوبية 
لتصوير المبرزات عليه. الآثار المادية للسلاح الناري (ص1484). 
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ميسن المنتلذ م وهتي القترف«القارغ دزوى إلى دوك تار ناشكة بعلن 
عقب الظرفء وبخاصة في منطقة الكبسولة؛ إذ إنها غالبا ما تكون 
من معدن طرئء وهو ما يتولد عنه شحذات! ‏ تعد تعد من المميزات 
الفردية التي تساعد على تحديد نوع السلاح: تعفرو استصيةة 
؟- أثر الابرة: 

إن الإطلاق بسلاح ماء يتم بتحرر الإبرة لتطرق عقب الطلقة في 
منطقة الكبسولة: وذلك يؤدي إلى إشعال العبوة الدافعة: ومن ثم 
يتم انفصال المقذوف من جسم الطلقة؛ وينقذف بفعل ضغط الغاز 
عدن النسطاتة باتجاة الهدف المسدد إليّة:وراس الإيرة ترك آثاره في 
عرق | عمط افده با لكيسن ل دوا فى مسر كدرها أو على محيط 
قاعدتها. وذلك يجعل له اس في تحديد نوع السلاح. 
*- أشر النازع: 

يتكوّن هذا الأثر على الحافة الداخلية لمحيط قاعدة الظرف 
الفارغ, وذلك على صورة شحذات تنشأ عن ظفر النازع الذي يقوم 
بسحب ظرف الطلقة من حجرة الانفجارء تمهيداً لقذفه خارج 
السلاح. وهذا الأثر مهم جداً في تحديد نوع السلاح المستعمل في 
ازتكافت التمريمة: 
4- أثر اللافظ: 


هو الأثر المتكون على سطح قاعدة الظرف الفارغ بعد الإطلاق 


)١(‏ الشحذ: التحديدء والمشحذ: المسن؛ يقال: شحن السكينء: والسيف. ونحوهما 


مشخذة شخذ ا إذا خدهها: 
لسان العرب :لابن منظور (؟197/7) مادة شحذ . 
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بتأثير اصطدام عقب الظرف برأس اللافظء الذي هو قطعة معدنية 
فعفهرة بعتت بعودة القسم الشتجرك إلى الكلت وفليشكي لفقل 
الظرف الفارغ خارج السلاح بعد سحبه بواسطة النازع من حجرة ' 
الانفجارء وآثار اللافظ هذه ذات أهمية في تحديد نوع السلاحء. ومن 


كم تحفيق هويتها'). 


واحد من المقذوف والظرف الفارغ نتيجة الإطلاق. 





مخطط يُظهِر كيفية تشكل آثار أجزاء السلاح على كل من المقذوف والظرف الفارغ , نتيجة الاطلاق . 
١‏ صحن الدافع (المغلاق) . ش 
؟ ‏ ابرة الاطلاق . 
© _النازع . 
4 اللافظ . 


ه ‏ مقر الطلفة (حجرة الانفجار) 
5 شفتي المذخر (تغزن الطلقات) . 
*» - القم المحلزن (السبطانة) . 


)١(‏ البحث الجنائي الفني في الجرائم المرتكبة بواسطة الأسلحة النارية :نجاح 
حمشو ر(ص .)24١-488‏ والآثار المادية للسلاح الناري: علي إدريس (ص -١54‏ 
١117‏ ). 


."ثم ب 


مخطط يُظهر كيفية تكون آثار أجزاء السلاح على كل واحد من 


المقذوف والظرف الفارغ؛ نتيجة الإطلاق. 


-١ 


؟- 


3 


صحن الدافع (المغلاق). 

إبرة الإطلاق. 

النازع. 

اللاقظ. 

مقر الطلقة (حجرة الانفجار). 

شفتا المذخر (مخزن الطلقات). 

القسم المحلزن (السبطانة). 

فإذا تبين لخبير الأسلحة النارية بعد إجراء الفحوصات المجهرية 


على القذيفة والظروف المتساقطة الموجودة فى مسرح الجريمة أنها 
الجريمة» وبخاصة إذا قبض عليه في مكان الجريمة فور وفوعها . 


إذ يتم التتعرف على الشخص الذي استخدم السلاح 


بو اشسطة شم رائحة دخان البارود فى يديه. وملايسه؛ أو عن 
طرسيق التاكلن عن حون التتستير اذا" بيه الحساتت أو 


(0) 


ويكون ذلك بإذابة البرافين النقي الأبيض بتسخينه؛ ثم رشهء أو تمريره بفرشاة 
على الأماكن التي يحتمل أن يكون قد علق بها البارود: كالأصابعء والكفء واليد.. 
الخ. ثم يترك البرافين حتى يجمد. وتنزع الطبقة التي كونها على الجسم.ء ثم 
يحضر محلول من الديفينا ليمين المركب من (0.//جرام الديفيناليمين + ٠١‏ جرام 
حامض كبريتيك مركز + ١‏ سم ماء مقطر) وتوضع نقطة من هذا المحلول 
بواسطة قطارة في قالب البرافين في الأماكن التي يحتمل أن يكون بها بارود, 
فإذا ظهرت بقع زرقاء داكنة, كان هذا دليلاً على وجود النترات. - 
إكمده ‏ 


المجني عليه أما إذا تبين بعد الفح ص أن تلك الآثار لم تخرج من 
من هدا السلاح. 
ولكن قد يعترف المتهم بأن الطلقة التى أصابت المجنى عليه من 
سلاحه. ولكن يدعي أن الطلقة أصابت المجني عليه إثر سقوط 
السلاح الناري منيهة غلبن الأرض, وهو يفوم بتنظيفه.: وكي هذه الحالة لإ 
يطلق في حالة سقوطه على الأرضء أم لا؟. 
فخصاادقَيماً للكاكى مخ سلا حينة اليفة: وكاضنة عمالاهية الظطرف: 
أ - يحضر ظرف خرطوشة بكبسولة صالحة للعمل»؛ ويدخله في حجرة 
السلاح (قستخرج الطلقة. واليارود من الظرف). 
ب - ينصب طارق السلاح إذا كان الطارق من النوع الظاهرى كما هي 
56 يم إسقاط السلاح من ارتفاعات مختلفة مع المحاولة أن يكون 
السقوط على الطارقء ولأكثر من مرة واحدة. 
د - إذا وجدت آثار (دكس) على الكبسولة ودون أن تصعق دل ذلك 


.)1975-١97 (ص‎ 


)1( الطب الشرعي والبحث الجنائي (ص .)١1515-‏ 


59م 


على أنه بالإمكان تقدم الإبرة ولو قليلاً إلى الأمام دون الضغط 

على الزناد في حالة سقوط السلاح. 

على الخبير أن يعيد التجرية على ظرف آخر يكبسولة صالحة 
أخرىء وقد يتطلب الأمر تكرار التجربة فإذا لم يطلق السلاح في هذه 
التتجارب المتكررة. فهذا دليل على أن هذا السلاح لا يطلق أثناء 
سقوطه بوضعه الحاليء ويعطي الخبير تقريره بذلك/". وذلك يدل 
على 81 الأميانة ممونة: ظ 


.)١55-١50 الآثار المادية للسلاح الناري: علي إدريس (ص‎ )١( 


كم 


الممبحث الثالت 
القضاء بقرينة آثارالأقدام 


تحدثت في المبحثين السابقين عن بعض الآثار المادية الظاهرة 
وهما الشعر وآثار المقذوفات النارية. وفي هذا المبحث سألقي الضوء 
على آثار الأقدام مبينًا المراد بآثار القدمين وكيفية تتبع آثار القدمين, 
وطرق رفعها. ومضاهاتها. ومدى قوة تلك القرينة في إثبات الجريمة: 
أو نفيهاء وذلك في ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: في تتبع آثار الأقدام وأهميته في معرفة الجريمة. 
المطلب الثاني: في طريقة رفع آثار الأقدام. وكيفية مضاهاتهاء 
وفواتدها في التحقيق الجنائي. 
المطلب الثالث: مدى قوة قرينة آثار الأقدام في إثبات الجريمة:؛ أو 


هكم 


المطلب الأول 
تتبع آثار الأقدام,: وأهميته في 
معرفة الجريمة 


آثار الأقدام هي الشكل الذي يتركه القدم عند ملامسته لجسم 
قابل للتأثر. مثل: الرمل؛ والطينء والتراب الناعم: أو الذي يطبعه 
القدم على سطح جسم آخر بمادة تكون عالقة به, مصثل: الدمء والماء. 
والقرات1: 

والمجرم مهما احتاط لإخفاء آثار أقدامه بواسطة إحدى وسائل 
النقل فإنه لا بد أن يترجل حين دخوله إلى محل الحادث لتتفيذ 
غرضه.؛ ولهذا فعلى المحقق أن يتحرى عن آثار الأقدام في الطرق 
المؤدية إلى مكان الجريمة وفي محل الجريمة, وإذا عثر المحقق على 
آثار أقدام في محل ارتكاب الجريمة وجب عليه التحري عما إذا كانت 
ذات علاقة بالجريمة . والمجرم؛ إذ ليس كل أثر قدم في مكان ارتكاب 
الجريمة هو للمجرء!". 

والأمر كله يتوقف على قوة لحظ المحققء ومدى إدراكه وانتباهه. 
فقد توجد آثار أقدام في مكان الجريمة: ولا يعيرها المحقق أى انتباه. 
وقد جنر ك: لمق أهسية هة لقاب يدل مان اننا فكله عاديا 
.ويأمر برفعها وإجراء المضاهاة عليها. 

وقد يشاهد المحقق آثار أقدام في مكان الجريمة , ولكنه لا 
يستطيع تتبع هذا الأثر أو متابعته إلى مسافات طويلة, وقد تختلط 


.)١١١ التحفيق الجنائي الفنى: عيداللطيف أحمد (ص‎ )١( 
:)111 اقريجة المبابق :رض‎ 10 


وات 


آثار الجاني بآثار أقدام آخرين ممن لا صلة لهم بالجريمة؛ ويتعذر / 
على المحقق تمييز آثار أقدام الجاني بين تلك الآثار. 

لذا كان لزامًا على المحقق أن يستهين فى مثل هذه الحالات 
ان ١‏ 

وهم جماعة من الناس لهم خبرة واسعة بتتبع آثار الأقدام: 
والتمييز بينهاء ومعرفة أصحابهاء معتمدين في ذلك على دقة اللحظ؛ 
وفل ول النخئرة وو التادرة من الفيقن على هذا الفمز: 

وقص الأثر كان معروفًا عند العرب منذ أمد طويلء إذ كانوا -وما 
زالوا- يتبعون الأشخاص والإبل والأغنام في الصحراءء ويستدلون على 
وجودها مهما كانت بعيدة؛ لأن أحوال الطبيعة في مثل هذه الأماكن 
تضطر سكانها إلى اللجوء إلى تتبع الأثر عندما يفارق الواحد منهم 
الآخرثم يروم معرفة الاتجاه الذي سلكه.ء أو المحل الذي قصده.: 
وكذلك الحال عند ضياع ماشية أحدهم: أو سرقتهاء فلا يهتدي إليها 
إلا بتتبع آثار حوافرهاء وأقدام الأشخاص الذين يصاحبونهاء وإن كانت 
مختلطة بمثيلاتها من أقدام وحوافر أخر. م( 


)١(‏ أصل الكلمة في اللغة وقضم تحن قه ا ,وقصصا . قال الأزهري: القص: كا 
الأثر. قال الله -تعالى- : « فَارتَدًا على آثَارهمًا قَصصا 4 [الكهف : 74]. أي رجعا من 
الطريق الذي سلكاه يقصان الأثر: أي يتبعانه. فقصصت الشيء إذا تتيعت أثره 
شيئاً بعد شيء؛ ومنه قوله - تعالى ع جكانة عن منومع يغلية: السلاه: وقَالت 
لأخْته قصّيه 4 [القصص : ]١١‏ أي اتبعي أثره. 
لسان العرب: لابن منظور (74/17) مادة قصص . 

(0) المباديء الأساسية في التحقيق الجنائي: محمد أنور عاشور (ص .)١6١‏ 

(؟) البحث الجنائي الفضي: ٠‏ عبداللطيف أحمد - 9). 


د لهات 


وأهم القبائل المشتهرة بقص الأثر في المملكة العربية السعودية 
قبيلة (بني مرة!" التي اشتق منها اسم المريء وكانت تسكن في 
السابق حول منطقة نجران: وذهب قسم منها إلى الصعيد بمصرء 
وآخر ذهب إلى حضرموت. أما المتبقي منهم في المملكة فيسكن الربع 
الحالي حتي المنطقة المحايدة. 

وهناك فبائل تسكن بجوار هذه القبيلة مثل الدواسرء والمناصير. 
وبني هاجرء والعجمان. ولكن القليل منهم يقص الأثر. وأغلب الذين 
يعملون في مختلف مديريات الشرطة في المملكة العربية السعودية من 
قبيلة بني مرة؛ وذلك لشهرتهم في قص الأثرء مع أن قبائل العرب 
الأولى لم تكن تخلو من قصاص الأثرا"). 

ولقص الأثر أصل في الشريعة الإسلامية يدل لذلك ما يأتى: 

"7 مارواه أنس زاك قال: إن أناسا من عسكل‎ -١ 
وعرينة! قدموا المدينة على النبي وَلكِلَةِ وتكلموا‎ 


)1( من أقد م قبائل العرب. . وتنقسم إلى عدة فخوذ مثل الجابرء والهادي. والفهيدة. 
قلب جزيرة العرب: لفؤاد حمزة (ص .)3١1-‏ وتاريخ نجد: للألوسي (ص 828). 

.)3727 التحقيق الجناتي ومهام المحقق في جريمة القتل. عبدالوهاب بدرالدين (ص‎ )١( 

(؟) عكل: إحدى قبائل العرب. وهي بطن من طابخه من العدنانية من قراهم أشيقر 
تهذيب الأنساب: للجزري 70١/7(‏ - 507). 

(9): غرينةة:قبيلةامق قتائل العرب» ون طن تهيلة من كينلا نمن القسطافية وهم 
معجم قبائل العرب القديمة والحديثة: عمر رضا كحالة (717/1/5), واللباب في 
تهذيب الأنساب :للجزري (؟777/1). 


/"6 هس 


بالإسلاء'؟ فقالوا:يا نبي الله إنا كنا أهل ضرعا ولم نكن أهل 


ريص 


5 5 1 5-9 55 3 5 60 
يا حي" أالوينة فأمر لهم رسول الله يك بذودا"! وراع؛ 


وأمرهم أن يخرجوا فيه. فيشربوا من ألبانهاء وأبوالها '. فانطلقوا 
حتى إذا كانوا ناحية الحرة كفروا بعد إسلامهم.؛ وقتلوا راعي!' النبي 
يإ واستاقوا الذودء فبلغ النبي َل فبعث الطلب في آثارهم: فأمر بهم 
فسمروال" أعينهم؛ وقطعوا أيديهم: وتركوا في ناحية الحرة حتى ماتوا 


(0) 


(0 
(0 
(0) 


(0) 


(0 


(0 
6 


تكلموا بالإسلام أي : نطقوا بالشهادتيسن ع وأظهروا الأمتسلاة: عمدة القاريء: 
للعيني .)7371/1١1(‏ 

أي أصحاب ماشية: عمدة القاريء .)371١/1١١(‏ 

أي: أرض فيها زرع. وخصب: عمدة القاريء .)759١/1١1(‏ 

واستوخموا: الوخم الثقّل يقال وخم الطعام إذا ثقل فلم يستمراً والمعنى 

استثقلوها .ولم يوافق هواؤها أبدانهم. النهاية: لابن الأثير .)١111/0(‏ 

الذود: القطيع من الإبلء ولا يكون إلا من الإناث دون الذكور وهو ما بين الثلاث 
إلى العشر. لسان العرب: لابن منظور )١17/5(‏ مادة ذود. 

قال البغدادي في كتابه الطب: فهؤلاء أصابهم الاستسقاءء وسببه مادة باردة 
تحل بالأعضاءء فتربو وهي لحمي ومائي وطبليء وفي لبن اللقاح جلاء وتليين؛ 
وأنفعه ليس لهذا الداء دواء مثله' (ص )١105-١0”‏ وانظر الطب النبوي: لابن 
القيم (ص 15-47). 

٠ .)759-517//1١( طهارة البول.‎ 

أسمه يسارء فتح البارى: لابن حجر .)555/١(‏ 

578/0( مادة سمر . 


ب 50م - 


على حالهم. متفق عليه!". 


وجه الاسدد لال من هذا الحديث: 


أن النبي يل استدل بأثر الأقدام على المطلوبين» وذلك يدل على 


الاعتداد بالقافة, والاعتماد عليها فى الجملة!). 


؟- ما روي «عن ابن سيرين7" قال: بينما امرأتان راقدتان مع كل 


واحدة منهما صبي لهاء وذلك أول ما بنيت البصرقا!. جاء الذئب 


(0) 


9 


8 


(0 


أخرجه البخاري في كتاب الوضوء: باب أبوال الإبل: والدواب.والغنم: 
ومرابضها(١/15)‏ رفم الحديث ,"55١‏ وفي كتاب المغازي: باب قصة عكل وعرينة 
)١1051-1١550/4(‏ رقم الحديث 5503 وا59017, وفي كتاب المحاربين من أهل 
الكفار والردة (5546/5) رقم الحديث 51411 و5418 و5415 و١145.‏ 

وأخرجه مسلم في كتاب القسامة: باب حكم المحاربينء والمرتدين )١59١/5”(‏ رقم 
الحديث ,.177١‏ واللفظ للبخاري. 


الطرق الحكمية: لابن القيم (ص .)75١7‏ وفتح الباري: لابن حجر :)551/١(‏ وجاء 
فيه وفيه العمل :تقول القاكت»-ولتغرت :فقن ذلك المفرظة الثامة . 


هو محمد بن سيرين البصري الأنصاريء مولاهم (أبو بكر) فقيه'محدث مفسر 
معبر للرؤياء ولد بالبصرة سنة؟١"ه,‏ وتفقه. وروى الحديث واشتهر بتعبير الرؤياء 
واستكتبه أنس بن مالك بفارس ينسب إليه تعبير الرؤيا. ظ 
تهذيب الأسماءء واللغات: للنووي (١/84-87))؛‏ تاريخ الإسلام: للذهبي -١97/14(‏ 
4). 
فى الفيدة الشتهورة الى مناه السلحو قال الشهيى هنوت البضيرة فيل 
الكوقة سيك وتصيف: وه مدكة كثيرة الكل قال الأتسمس مقف الر كيه كور 
تظرنا هإذا كل دهن :وكدرة علق رجه الأرض الا يرل كفن تخل التصيره وهى الات 
الميناء الرئيس للعراق على الخليج العربي. 
آثار البلاد وأخبار العباد: للقزوي (ص .)١٠١5‏ 

د هلام 


فرفع أمرهما إلى كعب بن سورا''. فدعا أربعة من القافة. ثم دعا 
برملء فبسط. ثم دعا أحد الفريقين: فأمرهم أن يمشوا في الرمل؛ ثم 
مشى الآخرون: ثم جاء بالصبي فوضع رجله في الرمل؛ ثم فرق 
القافة. فدعاهم رجلاً رجلاً . فسألهم فجعل كل واحد منهم ينسبه إلى 
أحد الفريقينء. فيقول: هذا ابن عمه. وهذا كذا منه. حتى اتفقوا على 
ذلك كلهم ثم جمعهم فقال أتشهدون أنه منهم؟ قالوا: نعم. قال: فشهد 
أربعة من المسلمين: لا أجد لكم قضاء غير هذاء إني لست بسليمان بن 
داودء("). 


)١(‏ هو كعب بن سور بن بكر بن عبدالله بن ثعلبة بن سليم بن زملة بن لقيطء استعمله 
عمر بن الخطاب على قضاء البصرة:؛ ولما ولي عثمان عزل كعبًا واستعمل أبا 
موسى الأشعري على القضاءء والإمارة» ثم عزله؛ وعين عبدالله بن عامر بن 
كريزء فأعاد ابن عامر كعباً على القضاءء ولم يزل عليه حتى قتل يوم الجمل. 
أخبار القضاة: لوكيع ( ص ” - 3076). ظ 

(') أخرجه عبدالرزاق في مصنفه بهذا اللفظ في: باب المرآتين تدعيان (511/1- 
0 رقم الحديث .1544١‏ ْ ظ 
ووكيع فى أخبار القضاة. من طريق ابن عون عن ابن سيرينء وبين الروايتين 
اختلاف يسير فى سياق القصة . لا ضي أصل الحكم, (ص 9726؟) كما أورده ابن 
القيم في الطرق الحكمية. (ص 15). 


00 أآ/ام 00 
م "القضاء بالقرائن المعاصرة / 


المطلب الثاني 
طريقة رفع آثار الأقدام: وكيفية مضاهاتها 
وفوائدها في التحقيق الجنائي 


ذكرت في المطلب السابق7'! أهمية قصاصي الأثر في تتبع آثار 
يقف عند هذا الحد. 5 

أما المحقق الجنائىي فبعد الإفادة من خبرة قصاصي الأثر يتجاوز 
المادية التى يتركهاالجتاة فى محال الحوادث؛ء وذلك يرضشعها 
ومضاهاتها على أسس علمية؛ للإفادة منها هي إشات المعل الإجرامى. 

المسألة الأولى: طريقة رفع آثار الأقدام. 

المسألة الثانية: كيفية مقارنة آثار الأقدام. 

المسألة الثالثة: الإفادة من آثار الأقدام في التحقيق الجنائي. 

المسألة الأولى: طريقة رفع آثار الأقدام 

آثار الأقدام على نوعين: آثار أقدام عارية, وآثار أقدام محتذية. 
فآثار الأقدام العارية: هي طبعات الأقدام التي تكون عارية من أي 
تكون خفية ناتجة بفعل العرق على الأسطح المصقولة؛ فيتبع في 


.)0١١ (ص‎ )1١( 


 هاي/الاب‎ 


إظهارهاء ورفعها وتصويرها الطريقة المتبعة في البصمات!". 

أو أن تكون ظاهرة للعين من جراء تلوثها بالتراب, أو بالدم؛ أو 
بالدهان... الخ. أو نتيجة للمشي على الطين: أو الرمل. 

أما فيما يتعلق بآثار الأقدام المحتذية: وهي طبعات الأقدام 
المرتدية حذاءء أو جوارب. فإنها تكون دائمًا ظاهرة؛ وهي تنطبع أيضا 
على الأسطح المصقولة. وشبه المصقولة: واللينةا'). 

فإذا عثر المحقق على أثر لقدم في مكان الجريمة. فيجب عليه أن 
يبادر إلى إثبات أوصافه. ومعالمه. وشكله. وصفا دقيقًا من حيث الطول 
والعرضء وما إذا كانت القدم عارية, أو محتذية, ثم يقوم بنقله واضعا 
نصب عينيه اختلاف طريقة رفع الأثر باختلاف شكله؛ حيث إن آثار 
الأقدام تكون على شكلين!" 

الأول الآنار السطخية ]ف الآنان التروكة عل اتحسام مسنتوية 
صلبة. وتكون حاصلة من مادة ملونة عالقة بالقدم: كالدم: والطين؛ أو 
التراب» أو أن يكون الجسم الصلب مكسوا بطبقة من الترابء أو 
الرمل. فيلتقط القدم منه مساحة مشابهة لشكله تماماء وتنقل الآثار 
السطحية بالطرق الاتية: 


أ - التقاط صورة (فوتوغرافية) للأثر وهي أفضل الطرق. 


.)1757 -57١ التي سيأتي بيانها - إن شاءالله تعالى - في (ص‎ )١( 
ضمن‎ )١17-١47 (؟) اتطباعات الأقدام؛ والكشف عن الجريمة: نايف خلوف (ص‎ 
.)5( أبحاث السلسلة الأمنية: العلم في خدمة الشرطة عدد‎ 
,)١01-١016 (؟) المباديء الأساسية للتحقيق الجنائي العملى: محمد أنور عاشور (ص‎ 
.)١١5 والتحقيق الجنائي الفني: عيداللطيف أحمد (ص‎ 
ل[ “ايام‎ 


د 


رسم شكل الأثر على ورق شفافء أو على زجاج. 


الشاني: الآثار الغائرة . أي: الاثار التى تترك على سطح لين 


كالردل والطين:والوعل: ورتم تقل الأقر فى هده الجانة يلخن كالنه نيد 
وصعه ونا دقيقًا وندوين علاماته ومميزاته هي محصر التحقيق. 


0 اح القالب نه عصبومل الأثرا د 


تجمد بعد أن تكتسب شكله تمافا: وبعد ذلك يرفع القالي(). 


(0 


وتجفيفه من الماء - 3 وجد - بأي وصيلة من الوسائل ب بحيث لا تؤثر على الأثر, 
أو تتلفه؛ وإذا كانت جدران الأثر سهلة الانهيار: بأن كانت ترابية أو رملية فيرش 
عليها رذاذ بواسطة آلة رشء ويفرس حول الأثر على مسافة مناسبة قطع من 
الوق القوي أ اتشحب: لتحيل حفط اناذة السائلة: 
التحقيق الجنائي. والأدلة الجنائية: أحمد بسيوني أبو الروس (ص 786-/3810) 
التحقيق الجنائي الفني: عبد اللطيف أحمد (ص١5١-١5١)),‏ البوليس والكشف 
عن الجريمة اليوم جينلد موريش (ص 10). 
التحقيق الجنائي الفني: (ص ,)١155-١7١‏ التحقيق الجنائى والأدلة الجنائية: 
(ص 788-787) أصول وأساليب التحقيق والبحث الجنائي: قدري عبد الفتاح 
الشهاوي (ص 45-57). البوليس والكشف عن الجريمةاليوم (ص 947-/91). 
وهناك مواد متعددة تستعمل لهذا الغرض من أهمها: 
أ - الجبس الباريسي» ويستخدم في رفع الآثار المعثور عليها في ترية رملية. 
ب - الشمع. أو البرافين» ويستخدم في رفع الآثار المعثور عليها في تربة طينية. 
ويضاف إليه الفلفونية بنسبة عادية لتزيد من صلابته. 
وفي حالة عدم إمكان الحصول على إحدى المواد السابقة تستعمل مواد أخرى 
مثل الجبس العاديء والأسمنت المخلوط بالرمل؛ والغراءء وغيرها. 
المراجع السابقة 

69/5 سد 


المسألة الثانية: كيفية مقارنة آثار الأقدام 

ستكون دراستي لهذه المسألة من خلال فرعين: 

الفرع الأول: مقارنة آثار الأقدام المتتابعة للوصول إلى المتهم. 

الفرع الثاني: مقارنة آثار الأقدام المعثور عليها في مكان الجريمة 
بآثار أقدام المتهم. 

الفرع الأول: مقارنة آثار الأقدام المتتابعة للوصول إلى المتهم. 

من الأهمية بمكان الوصول إلى قدر كبير من المعلومات عن 
الجاني. بواسطة آثار أقدامه الموجودة على الأرضء. وتحقيقًا لذلك 
تصور آثار الأقدام المتتابعة من ارتفاع مناسب بحيث تحتوي الصورة 
على تلك الآثار المتتابيعة ورسمها رو كي مع الاهتمام بمعرفة ما 
-١‏ خط الاتجاه: وهو الخط الوهمى المنصف لعرض القدمين (اليمنى 

واليسرى) والاتجاه الذي يمشي فيه الشخص مثل شكل .)105١(‏ 

ولمعرفة خط الاتجاه: يقاس أثران متباعدان لقدم واحده فتقاس 
اليبتدرئ 5 - د) ويكون الكساتي: 958 المقدمة الأمامية لأصابع اده 
إلى مؤخرة ة الكعب للقدم الثانية/". 


.)١9١ التحقيق الجنائي . والأدلة الجنائية: (ص‎ )١( 


(0) التحقيق الجسنائي ومهام المحقق في جريمة القتل: لعبدالوهاب بدرالدين 
را 


9( المرجع السابق, والتحقيق الجنائي والأدلة الجنائية: لأحمد أبو الروس (رص١55).‏ 


- 69/68 


شكل رقم )٠١(‏ 

؟- خط القدم: هو الامتداد من بداية منتصف أحد الكعبين مار 
بمقدمة القدم (المشط) وأيضا طريقة الامتداد نفسها للقدم 
الكانية: وعلى :هذ 1+ فإن الامقداة الأول والعانى يتقابلان مكونين 
بذلك زاوية. وتكون هذه الزاوية: إما في الأمام مثل شكل )١١(‏ - 
وقلة من الناس من يمشى بهذه الطريقة - وإما أن تكون هذه 
الزاوية في الخلف كما في شكل )١1(‏ وهذه طريقة المشي العادية 
لأغلب الناس؛ ويطلق على كل واحدة من هاتين الزاويتين زاوية 
القدم؛ ويمكن قياس هذه الزاوية بواسطة فرجار”". للتعرف على 
الدرجة؛ لأنها تختلف في تكوينها من حيث حجم الشخص. ومن ثم 
تكون علامة مميزة لصاحب القدمين المتتالين في مكان الجريمة: 
ويمكن التعرف على صاحبها من خلالها . 


)١(‏ من الأدوات الهندسية. 


دا ثثبامه ‏ 


الامتداد في هذا على شكل خطين متوازيين!'' مثل: شكل .)١7(‏ 


الامتداد بشكل خطين متوازيين شكل )١١(‏ 


10 التحميق الجنائي ومهام المحقق في جريمة القتل: عيدالوهاب بدرالدين 
(ص ١٠7-١1؟1).‏ 


- /ال/اه - 


؟- خط السير: وهذا الخط الذي يوافق خط الاتجاه عندما يكون 
السير عاديًاء أما إذا كانت هناك التواءات: كأن يكون الجاني 
جريحاء أو حائراء أو ناعساء أو ماشيًا للوراء؛ للتضليل كما في 
شكل )١154(‏ فيمد خط السير من نهاية الكعب الأيمن إلى نهاية 
الكعب الأيسرء وهكذا. والخط الواقع بينهما هو خط السيرء كما 
في شكل (15) . 






5 الحالة غير العادية 





)5322--١‏ والتحقيق الجنائي الفني: عب داللطيف أحمد(ص .)١١4‏ والتحقيق 
الجنائي,. والآدلة الجنائية :أحمد أبو الروس»؛ (ص .)١9١‏ ظ 


رياه 


: - طول الخطوة: هو قياس المسافة بين نهاية الكعب الأيمنء ونهاية 
الكفت الأسيز كما فى شكل113". 

0 - عرص الخطوة: هو فياس مأ بسن الحائكة الخارجية للعمدم اليسرى 
والحافة الخارجية للقدم اليمنى: مثل شكل (1)17'. 


37 ظ الحافة الخارجية ١‏ 
١‏ 0 
0٠ ْ‏ 
ا ات ا 0 

7 ْ 

232 طول الخطرة | الحافة الخارجيه 
00 ْ للقدم اليسرى 

١ عرض الخطوة‎ 2_١ 


سكل ركم 01 شكل ركم 01 

الفرع الثاني: مقارنة آثار الأقدام المعثور عليها في مكان الجريمة 
بآثار أقدام المتهم. 

حيث إنه ليس في الإمكان مقارنة الأثر الموجود في محل الحادث 
بقدم المشتبه به؛ كان لا بد من المقارنة بين أثرين: 

أحدهما: الأثر الموجود فى محل الجريمة. 

وثانيهما: أثر قدم المشتبه به . تحت أحوال مشابهة:. بقدر 
المستطاع للأحوال التي كان فيها مرتكب الجريمةء ويستحسن أن يؤخد 
الأثر على الأرض الموجود عليها الأثر نفسها وذلك بأن يطلب من 
المشتبه به السير على الأرضء أو الجسم الذي وجد عليه الأثر ليطبع 


)١(‏ التحقيق الجنائي ومهام المحقق في جريمة القتل: لعبدالوهاب بدرالدين. 
(ص 735-77 ). 


94م 


أثره بالطريقة نفسها التى جرى طبع الأثر الموجود بهاء ثم يؤخذ قالب 

له. أو يرسم بالطريقة نفسها التي اتبعت في حفظ الأثر الموجود ضي 

محل ارتكاب الجريمة؛ وتكون المقارنة على النحو الآتي: 

أ - قبل البدء بالمقارنة» يلزم النظر إلى الأثرين في شكلهما العام؛ فقد 
توجد أمور ظاهرة. وعلامات مادية تدل على أن صاحب الأثرين 
شخص واحدء أو أنهما لشخصين مختلفين. كما إذا كان كل واحد 
منهما فاقداً أصبعاء أو فيه أصبع زائدة: أو بعض أصابعهما فوق 
بعضها الآخرء أو فيهما تشققات,. أو زوائد جلدية: أو آثار 
التحامات. 

ب - ثم ينظر في قياس الأثرين وتطابقهما من حيث: الطول؛ والعرض, 
وأطوال حوافيهماء وفي الجملة تقارن المسافة بين أي جزأين 
مكنا خلوهرة: 

ج - وبعد ذلك ينظر في نوع القدم. إذ إن الأقدام العارية تكون 
على ثلاثة أنواع: مقوسة وعادية ومنبسطة. 

د - ثم ينظر في شكل الأجزاء التفصيلية للقدم: أي: ينظر إلى شكل 
الأصابع والحافة الأمامية؛ والحافة الخارجية, واللأخمص 
والنشكل: لمكن 

وفي مقارنة الآثار المحتذية ينظر إلى شكل الحذاءء. ويقاس: طولاً 

وعرضاء وينظر إلى استدارتهماء وارتفاع الكعب. وشكله وحالة النعل. 

والمسامير الموجودة فيه. والناقص منهاء وموضعه. والمسافة بينهماء وما 

يوجد عليه من آثار الترقيع. وما يوجد في الكعوب من التاكل من جراء 

الاحتكاك. وغير ذلك!'!. 


.)١757- 1١177 التحقيق الجنائي الفني: عبداللطيف أحمد؛ (ص‎ )١( 


ا ءهم ‏ 


المسألةالثالثة:الإفادة من رفع آثار الأقدام في التحقيق 

الجنائى ظ 
إن دراسة انطباعات الأحذية, والأقدام دراسة علمية بصفتها من 

الآثار المادية الظاهرة التى يتركها الجناة فى محال الحوادث تضىيء 

الطريق أمام المحقق الجنائي. فتمكنه من معرفة كثير من المعلومات 

التي تفيد المحقق. فيستطيع الوصول إلى عدة نتائج: أهمها : 

١‏ - معرفة عدد الأشخاص الذين كانوا في محل الحادث وقت ارتكاب 
الجريمة. وذلك عن طريق لحظ اختلاف أحجام آثار الأقدام, 
وأشكالها :- 

"- يدل أثر القدم على الطريق الذي سلكه الجاني سواء في ذهابه إلى 
مكان الجريمة: أو عند هربه؛ الأمر الذي يساعد كثيراً على تتبع 
هذه الآثار, والاهتداء لون المكان الدى قصده الجانى, وتردد عليه 
أو احختفى فيه. 
حافي القدمين: وفي الحالة الأولى يمكن الوصول إلى معرفة شكل 
الحذاع وبوعةه. 

غ- يدل أثر القدم على الحالةء. والوضع الذي كان عليه الجانيء فإذا 
كان واقفاً يكون الأثر متساوي العمق .ء أما إذا كان سائرا فإن 
الشهل يكون أشن عمها من الكعي: فإذا كان هناحي الأثر عدو 
فإن الكهب يختفي في حين يكون أثر المشط غائرا . 
كزناك مك مسركة ها إذا كان مجاهي الأك ركم خماذ تعبات : 

بملااحظة درجة عمق الأثر؛ لأن عدم تساوي درجحة عمفه : واضطرابه 

في خط سيره . يشير إلى ذلك. كما يشير إلى أن صاحب الآثر 


 همإ‎ 


فى خالة سكن أومصاب يجرت وهذه الهاتة الأخئرة يمكن تأنيدها 

بالبحث عن بقع دموية؛ كما يمكن معرفة ما إذا كان صاحب الأثر سليم 

القدمين. أو أعرج بملاحظة أثر القدمين على السطح. فإن كانا 
مقساوسن :دل ذلك ع أنيهنا لقدسية تسكن آم :]5 كاتف حجن اهما 

غائرة - بدرجة أعمق من الأخرى- دل ذلك على أن صاحبهما أعرج: 

إلى غير ذلك ". 

6- تحديد زمن وقوع الحادث؛ أي: في حالة عه انطباع قدم في 
مكان الحادث. وعليه أثر طلء أو مطرء فإنه يدل على أن هذا 
الانطباع حصل قبل الطلء أو المطرء وهكذا .. 

7- يدل أثر القدم على تحديد العلامات العامة؛ والخاصة:. والمميزة 
الفردية. لانطباعات الأحذية . والأقدام. 


أكنالكبب 0 


-١55 المبادئ الأساسية في التحقيق الجنائي العملى: محمد أنور عاشور (ص‎ )١( 
والتحقيق الجنائي والأدلة الجنائية: لأحمد أبو الروس (ص 585): والبحث‎ )١6١ 
.والتحقيق الجنائي‎ )١185 الفني في مجال الجريمة: لعبدالعزيز حمدي ر(ص‎ 
والتحقيق الجنائي ومهام المحقق في‎ .)١١5١ الفني: لعبداللطيف أحمد (ص‎ 
جريمةالقتل لعبدالوهاب بدرالدين (ص 577-770).: وأساليب البحث الجنائي في‎ 
.)88-417 مكان الجريمة: آرن سفنسون: ترجمة كمال الحديدي (ص‎ 


(؟) انطباعات الأقدام والكشف عن الجريمة : نايف خلوف (ص .)١57”‏ 


”هه 


المطلب الثالت 
مدى فوة قرينة آثارالأقدام في إثبات الجريمة أونفيها 


لقد ظهرت في هذا العصر أهمية آثار الأقدام بصفتها وسيلة من 
الوسائل التي يستعين بها المحققون للكشف عن المجرمينء وإلقاء 
القبض عليهمء: وأصبح في كل مختبر جنائي خبراء في هذا المجال. 

الأمر الذي قد يثير تساؤلا عن مدى الاعتماد على قرينة آثار 
الأقدام في إثبات الجريمة؛ أو نفيها مما سأبينه بالتفصيل فيما يأتي: 

أولاً: جَعَلَ آثار الأقدام قرينة قاطعة على وجود المتهم في مكان 
الجريمة إذا ظهرت الخطوط الحلميةا!'! على الأثر المتروك في مكان 
الجريمة: فإذا قورن بأثر الشخص المشتبه به: فإن اتحد الآثران دل 
ولك علن تسية الأقر لهيدا الشنيتهن: وإن اختلفا ول أيكنا على عند 
نسبة الأثر للمشتبه به. ومن ثم نفي التهمة عنه. 

إلا أن نسبة آثار الأقدام لشخص معين إنما تبنى على غلبة 
الظن في كثير من الحالات. نظرً لأن آثار الأقدام لا تكون 
واضحة غالبًا وضوحًا يمكن معه لحظ الخطوط الحلمية التي تكون 
في باطن القدم.ء والتي تعد أساساً للحكم بكون الأثرين لشخص 


)١(‏ هي الخطوط المرتفعة في البشرة» وتسمى بخطوط الاحتكاك المرتفعة. 
الندوة العربية تعلم البصمات (ص .)0١‏ وحجية بصمات الأصابع في الكشف عن 
الجريمة للدكتور صلاح الدين على محمود (ص ؛) ضمن الاجتماع الأول لمديري 
الأدلة الجنائية في الدول العربية المنعقد في تونس )252-7١(‏ ذي الحجة 
1]٠ؤةاآاها.‏ 


ابه 


وأحد أو لشخصين مختلفسس(''. 
متعددة بعضها يتصل بطبيعة الأرض: فد تكون الأرض طينية:؛ أو 
رملية؛ فيكون الأثر غائراً. فنيصعب فى هذه الحالة اكتشاف الخطوط 
الخلمية: 

ويعضها الآخر يتصل بشخص الجاني في الطريقة التي سلكها ضي 
سيره أثتاء تحركاته هَى مكان الجريمة. 

ومع هذا فلو فرض ظهور الخطوط الحلمية وثبت تطابقها مع 
المشتبه به غلا يلزم منه ارتكابه لهذه الجريمة؛ إذ يجوز أنه كان 
موجودا قبل وقوع الجريمة؛ أو وجد في هذا المكان بعد وقوعها لغرض 
مشروع.ء ولهذا لا يجوز من الناحية الشرعية الاعتماد على تلك القرينة 
شي بناء الحكم؛ إد هى عرضة لكثير من الااحتمالات. ومع الاحتمال 
يسقط الاستدلال . كما قرر ذلك علماء الأصول('. 

أيضا يكون أثر القدم قرينة قاطعة فى عدم صلة المتهم بالجريمة 
إذا اختلف أثر المشتبه فيه مع الأثر المعثور عليه في مكان الجريمة إذا 
الأثرين. ظ 

ثانيا: حبلآثال الأقدام قرينة مرجحة:؛ وذلك حينما له يظهر ضى 
الأثر الخطوط الحلمية. فإنها- والحالة هذه - تعد فرينة مرجحة 


1 التحقيق الجناي الحديث: لعبدالحميد دويدارء ورياضص داود )1 . 26 والتحقيق 
الجنائئي العلمي والعملي لملحمد شعيرر(ص )١1‏ والتحقيق والبيبحث الجناتي 
لعبدالكريم درويشس (ص 07 

1 القواعد والفوائد لابن اللحام (ص غ0-5١١).‏ 


 م/458‎ 


إليهاء وذلك لأسباب منها : 
-١‏ عدم الاستناد على نظريات ,أو قواعد علمية تقطع يعدم إمكان 


3 


)0( 
0 
به 


تطابق أثري قدمين لشخصين مختلفين: بل على العكس من ذلك. 
فإن الدراسات التى أجريت في هذا المجال أثيتت تشابه آثار 
قدمين لشخصين محتلفين وهما عاريتان. 

ناهيك عما إذا كانت هذه الآثار آثار أقدام محتذية؛ فإن الأثر 
الذي تخاو هو أكن لجع امو الا عن ند كتتينا نه و تقونا تل توض)] 
وحجمًا وشكلاا"©. 

وقد يحتذي المجرم حذاء شخص آخر بقصد التضليلءوالتمويه أو 
يلبس أكبر من حذائه الاعتيادى؛ أو أصغرء أو حذاء امرأة وهو 
رجلء وحذاء رجلء وهي امرأة. وغير ذلك من الأمور التي تضعف 
الاحتجاج بتلك القرينة. 

أن نقط المقارنة بين الأثرين: الأثر المعثور عليه في مكان الحادث, 
وأثر المشتبه فيه تعتمد في غالبيتها على مقاسات. وهذا يمكن أن 
يحدث فيها اختلاقات. حتى في الفرد الواحدء إما: لخطأ فى 
القياس. أو لأمور تتعلق بالتربة ذاتها!. 


أن قصة العرنيين التي سبق ذكرها!" ليس فيها دليل على 


التحقيق الجنائى العلمي والفني والتطبيقي: محمود داود (رص 73727). 
التحقيق الجنائي والأدلة الجنائية: لأبي الروس (ص 557). 
(ص 015-018). 
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الاعتداد بفعل القاص في إثبات الحكم!"؛ لأن النبي يَكِِةِ كان 
يعرف أشخاصهم وأعيانهم, يدل لذلك سياق الحديث. فحكمه - 
عليه الصلاة. والسلام - بناء على شاهد الحال!". 
وهذا لا يعني عدم الاعتراف بفضلهم وبخاصة في تحديد الاتجاه 
الذى سلكه الجناة. 
ونخلص مما تقدم أنه في حالة اختلاف الأثر المعثور عليه عن أثر 
المشتبه به فذلك يدل على عدم صلة المتهم بالجريمة. وتبرئته. مع 
التنبه إلى أن هذا الحكم فيما إذا كانت الأقدام عارية. أما إذا كانت 
محتذية. أو حصل تطابق بين الآثر المعثور عليه في مكان الجريمة مع 
أثر المشتبه به. فإن ذلك يعد قرينة ضعيفة. 
وقد صدر تعميم بتوفيع رئيس القضاة برقم 5/1 بتاريخ 
١ه‏ وفيه: إذا قرر قصاص الأثر وجود أثر المتهم في مكان 
الشرقةفإن ذلك لاامضاع ان دكون بححة مه وها الاترقة وانما يعقير 
قرينة, ثم إن كان المتهم معروفاً بالصلاح حلف على نفي ما نسب إليه: 
وخلي سبيله وإلا عزر إن كانت التهمة قوي". 


)١(‏ ويرى ابن القيم - رحمه الله - الاعتداد بفعل القاص في إثيات الحكم. جاء في 
الطرق الحكمية وقد ثبت في قصة العرنيين أن النبي يَدِيةِ بعث في طلبهم قافة 
فأتى بهم فدل على اعتبار القافة؛ والاعتماد عليها في الجملة؛ فاستدل بأثر 
الأقدام على المطلوبين.. (ص .)١١7‏ 


.)15/7( تبصرة الحكام لابن فرحون‎ )١( 
.)١1١٠١ الأنظمة واللوائح والتعليمات /وزارة العدل /قسم التعاميم (ص‎ )"( 
- "برق‎ 


الممحث الرابع 
القصاء بقرينة آثارالؤللات 


تحدثت فيما سبق عن آثار الشهرء وآثار المقذوفات النارية» وآثار 
الأقدام. واستكمالاً للحديث عن الآثار المادية الظاهرة أختتم هذا 
الموضوع بالحديث عن آثار الآلات وذلك في ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: المقصود بآثار الآلات. 
المطلب الثاني: الإجراءات التي ينبغي اتباعها في حالة العثور على 
آثار الآلات. وطريقة فحصها. والصعوبات التى 
تعترض سبيل التعرف عليها . ظ 
المطلب الثالث: مدى قوة قرينة آثار الآلات في إثيات الجريمة: أو 


 ه/جا/‎ 


المطلب الأول 
الملقصود يآثارالآللات 


غالبًا ما يضم مكان الجريمة آثار الأدوات؛ أو أشياء استعملت في 
ارتكاب الجريمة؛ والآلات المستخدمة في مكان الجريمة لا حصر لها: 
فمنها الشاكوش والعتلة؛ والمفك. والكماشات. والسكاكين ومفاتيح 
الإطارات. ومفاتيح المواسيرء. وغيرهاء ومن السهولة بمكان التعرف 
على نوع الآلة المستخدمة في عملية الكسرء أو الفك؛ وإذا ما تم ضبط 
الآلة المستخدمة أمكن إجراء المقارنة المخبرية للبحث عن الآثار 
الدقيقة» والتي قد تكون عالقة بالآلة كذرات الخشبء أو الحديد أو 
وجود خدوش على الآلة نتيجة الاستخدام. أو آثار دم. أو طلاء؛ أو 
شعرء أو أي أجسام أخرى تتعلق بالألة. أو تنتقل من الآلة على الجسم 
المكسورء ويستخدم في عملية المقارنة الميكروسكوبا). 

أما إذا لم يعثر على الآلة فيمكن معرفتها على وجه التقريب 
بواضطة الآثاز الناتحة عدي . 

ويمكن القول بأن آثار الآلات: هي الخطوط الدقيقة:. والثنايا 
العديدة التي تحدثها الآلة على سطح الجسه!". 


00 أصول وأساليب التحقيق واليحث الجنائى: فدري الشهاوي (ص ,)٠١١‏ والتحقيق 
08 علم الإجرام الحديث: محمد التوني (رص 517-6). 


00 الطب الشرعىي والبحث الجنائى: لمديحة الحخضري وأحمد أبو الروس (ص )01١/‏ 
والتحقيق الجنائي والأدلة الجنائية: لأحمد أبو الروس (ص 590). 
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وهذه الخطوط عرضة للتغيير والإتلاف إذا احتك بها جسم آخر 
فلو استخدم لص مفكًا أثناء فتحه لدولاب مثلاًء فإن أثر هذا المفك 
يمكن مشاهدته: إما بالعين المجردة: أو بوساطة استخدام العدسات 
المكبرة. أو الميكروسكوب. ويظهر هذا الآثر على شكل خطوط دفيقة 
في مكان الفتح. وإذا استخدم منشار لقطع خشب باب الدولاب فإن 
آثار أسنان المنشار تترك شكلها والعلامات المميزة لها على قطعة 
الخشب المنشورة, وكذلك في حالة قص ظهر خزانة حديدية فإن الآلة 

التنتكدفة كرك ذتكلينا وطايدها على معان اسنتحدادي!". 

والأثر المتروك من الآلات على ثلاثة أنواع: 

أ - آثار من الآلات تحدث نتيجة انزلاق احتكاكي في حركة واتجاه: 
مثل المفك عند فتح الأدراج؛ والدواليبء والنوافذ . 

ب - آثار من الآلات تحدث نتيجة انزلاق احتكاكي في حركة ترددية 
متكررة: مثل المبرد, والسكين والمنشار. ونظراً لكونها تتكرر مرات 
عديدة فهي لا تصلح للمقارنة؛ ولأن هذه الآثار مهمة في عملية 
الف حص والمقارنة. فليس من السهل تحديد الأماكن؛ أو الأجسام 
التي توجد عليها هذه الآثار» وعلى المحقق فحص جميع الأماكن 
التى استعملها الجاني في جريمته. 

ج - آثار من الآألات تخدث نتيجة تضاغطها على سطح أو جسم مأ: 
كاستخدام المطرقة وما شابههال). 


.)0١7 ر(ص‎ 


0 بحث في الأدلة فى مسرح الجريمة: لحسين محمود إبراهيم. (ص .)41١‏ 
4ه - 


8 الثاني 
5 يوي وان جلا سنن والصعوبات 
التي تعترض سبيل التعرف عليها 

عند الإبلاغ عن حادث استخدمت فيه بعض الآلات كالشاكوش ‏ 
باب من الحشب. ونحوها. أو كسيره: يتعين على المحقق التحفظ على 
هدا الأثر. فلا يمسه بيده. أو يضع عليه أي مادة: بل يستدعي خبير 
المعمل على الفور لمعالجت("). 

وسقن اكتشك مكاق :ودود الأكو يمحل الجادكا يهو ادبالكين اعرد 
أم بوساطة عدسة مقرية فينبغي الإسراع بأخذ صورة (فوتوغرافية) 
والغرض من هذه الصورة: هو الإفادة منها فى حالة تلف الأثر عند 
نقلها"). 


)0 الطب الشرعي والبحث الجنائي: لمديحة الخضري. وأحمد أبو الروس (ص 015) 
وأساليب البحث الجنائي فضي مكان الجريمة: آرن سفنسون ترجمة كمال 
الحديدي: (ص .)0١0‏ 

)١(‏ أما إذا كان الأثر مما يصعب نقله كما لو وجد على باب خزانة حديدية كبيرة: أو 
على حائط يصعب كسر جزء منه؛ أو على دولاب كبير: فيصب له قالب بمعرفة 
الخبيرء أو المحقق إذا كان مدربًا على ذلك ويتخير المادة التى يصنع منها القالب 
حتى لا يؤثر على الأثر. وهناك مواد عديدة لصناعة القوالب لرفع آثار الآلات 
كمطاط السيليكون؛ والكاستوملكسء والبلاستين: وغيرها من المواد التي يستطيع 
الخبير تحديد ما يتناسب منها مع الأثر. والجسم الكائن عليه. الطب الشرعي 
والبحث الجنائي (ص .)0١9‏ وأساليب البحث الجنائي في مكان الجريمة (ص 
/الا--19١).‏ ْ ٠‏ 00 


- 4٠ 0 


بعيد عن شكلهاء أو عددها. والأثر إما أن يكون ناتجا من آلة قاطعة 
وحادة كالسكينء والمقصء والفأسء والكماشة. وآثار هذه الآلات تكون 
موضع فحص إذا كانت بها علامة مميزة كخدش., أو كسر يسير في 
سن الآلة؛ أو على جانيها . 

وقد تنتج الآثار من آلات غير حادة: كالمنشارء والمفك.. الخ وهذا 
سهل مقارنة آثارها بالآلة المشتبه فيها بشرط ضبط الآلة قبل 
التتعمالها استعفالاً نكيم ذفاكقها::ومفيزاتي1'". 

وفحص آثار الآلات يتم بالطريقة الآتية: 

بعد رفع آثار الآلات من محل الحادث تستحضر الآلة المشتبه فيهاء 
وعينة مماثلة لعينة مادة الأثر. ويعمل أثر ممائل للآثار التي عثر عليها. 
وتجرى مضاهاة الأثرين بوساطة الميكروسكوب المقارن مع مراعاة أن 
تقع الإضاءة الصادرة من الميكروسكوب على الأثرين بزاوية وقوة 
واحدة. وإلا غفل الخبير عن بعض نقط المقارنة ببسبب وقوع 
ظلال على هذه الخطوطء الأمر الذي يعطي الأثر شكلاً يخالف 
الواقع قد يضلل الخبير. ويمكن أن تتراوح قوة تكبير الأثرين كلاثين؛ 
أو أربعين مرة: فإذا زادت عن ذلك فإن عملية المقارنة الصحيحة لا 
تتاح للباحث؛ بسبب ضيق المساحة المستعملة للمقارنة. وإذا ما افتنع 
الفاحص بتوافر نقط التشابه!'! فعليه أن يصورها؛ لتكون هي الدليل 


وتقاصيق بالتلق كدركل تلك الخطوظ الدقيقة لأى مؤتر خاريكضى 


.)015 الطب الشرعي والبحث الجنائي: لمديحة الخضريء وأحمد أبو الروس (ص‎ )١( 


() ليس هناك عدد معين من الخطوط ينبغي توافرهء لإمكان الجزم بأن الأثرين من 
آلة واحدة, إلا أنه كلما زاد عدد خطوط المقارنة المتماثلة؛ كان ذلك مقنعا 13 
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القاطع الذي يقدمه لإثبات صحة رأيها"). 
على أن العثور على الأثرء والآلات المشتبه في أمرها لا يعني سهولة 
التعرف عليها؛ فهناك عدة صعوبات تعترض الخبير عند إجرائه عملية 
المضاهاة بين أثر معثور عليه في محل الحادث,. وبين آلة مشتبه فيها, 
ويمكن تلخيص هذه الصعوبات في النقاط الآتية: 
-١‏ طريقة إحداث الأثر: 
لكل شخص طريقته في إمساك الآلات. والأدوات أثناء عمله بهاء 
وهذه الطريقة تميزه عن غيره: ولا يشترك معه أحد فيها. ويرجع 
ذلك إلى مقدار خبرته؛ وتدريبه على استعمال هذه الآلة. والخبير 
عندما يشاهد الأثر لأول مرة يمكنه أن يميز إذا كان مستعمل الآلة 
خبيرا باستعمالهاء أو غير خبير!". 
"- أن طريقة إمساك الشخص للآلة التى يستعملها لها تأثير على 
شكل الأثر. وعلى القائم بالمعاينة أن يتخيل كيفية استخدام الجاني 
للآلة. والوضع الذي كان عليهء وتبيين هل الأثر حقيقيء أو مفتعل؛ 
وذلك بفحص الجزء المقابل لموقع الأثر؛ لأن مفتعل الأثر غالبًا ما 
يتناسى أن الجزء الآخر من الأثر لا بد أن يكون موجودا . 


“فمتلذ إذا| حدث التجاتى قرا :ف زاب عنمل الأذن ونتسن أنه فيه 


- للخبير بأنهما صادران من آلة واحده. ويراعى استبعاد خطوط الآثار المميزة لنوع 
معين من الآلات لأنها تظهر في آثار كل آلة من هذا النوع. 
الطب الشرعيى وا لبحث الجنائي: ( ص 0772). 
-075) والتحقيق الجنائي والأدلة الجنائية: لأحمد أبو الروس (ص .)١190‏ 
)١(‏ الطب الشرعي والبحث الجنائي: لمديحة الخضري وأحمد أبو الروس (ص .)0٠١‏ 
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الطبيعي أن يمتد إلى الجانب المقابل من الباب/. 

'- اتساع مساحة الآلة. وتحديد الجزء الذي استخدم منها في إحداث ‏ 
الأثر مع الجسمء ففي حالة قص مسمار بكماشة مثلا: نرى أن 
مساحة الجزء القاطع في الكماشة كبيرء في حين أن الجزء الذي 
قطع المسمار من هذا السطح جزء صغيرء ولا بد من دحديده؛ حتى 
يمكن مضاهاة الأثر الذي يحدثه بالأثر المتروك في محل الحادث, 
وفد تحتاج هذه العملية إلى عدة ساعات من التجارب والمقارنة. 

:- يعد اختبار نوع المادة التي ستجرى المضاهاة عليها من أهم أسباب 
نجاح المقارنة. خفلا بد من اختبار مادة من المادة نفسها التي ترك 
الأثر عليها في محل الحادث. فإذا كان الأثر على قطعة من 
الرصاص فلا بد من عمل أثر المضاهاة على مادة الرصاص 
ننه وله يفل أكون :| لخدا ساة عا عادة اهدده أن اعقب سناد 
وإذا لم تتواضر المادة اللازمة للمضاهاة فيمكن إجراؤها على مادة 
يقازي قورهها نوع المادة القى ويه هلها الأنن على ان تكون اقل 
صلابة من مادة الأثر نفسها؛ للحصول على أكبر عدد من خطوط 
المقارنة/'). 


أساليب التحقيق الجنائي: لقدري الشهاوي (ص .)٠١7”‏ 


(0) الطب الشرعي والبحث الجنائي: لمديحة الخضري وأحمد أبو الروس (ص -07١‏ 
.)0١‏ 


اوم 


المطل ب الثالت 
مدى قوة فرينة آثارالالات في 
إثبات الجريمة أو نفيها 
قيل أن أبين مدى الاعتداد بآثار الآلات قرينةً فى إثبات الجريمة, 

أو نفيها لا بد أن أبين مدلولها الجنائي الذي يكمن في النقاط الآتية: 

أ - آثار الآألات تميد فى تحديد نوع الآلة المستعملة فى الحادث 
وذلك بتضييق دائرة البحثء ومن ثم يمكن تحديد ذات الآلة 
الآثار الموجودة في مكان الحادث مع عينة الآلة المشتبه فيها. فاإن 
تمائلت كان الأثران من آلة واحدة. 

ب - تعدد آثار الألات يستنتج منه عدد الآلات المستخدمة فى الحادث, 
وتعدد الجناأة. 

ج - يمكن معرفة مدى بو الجاني في استعمال الآلة؛ فالمهارة في 
ويحدنى الآلة د تشير إلى مهنته. ودرجة نتمرسه في ارتكاب 


أقوى فيساعد ذلك فى تحديد 0000 


ه - بحديد موفف مستخدم الآلة وما إذا كان من الخارج: أو الداخل. 
وذلك عن طريق دراسة بدايات الآثار, ونهاياتها. واتجاهاتها؛ 


)1( 4 .2 01 ,م0,ذ5قعط 0غ 220 ل0كم ةك .1 وع1تومط0 
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ولذلك شأن في معرفة الآثار التي حدثت بصورة طبيعية:؛ أو 
مفتعلة. 

و - تحديد الزمن التقريبى الذي انقضى على وفوع الحادث. وذلك عن 
طريق دراسة البريق المعدني. وما طرأ عليه من تغيير نتيجة 
الصد]('). 

والقضية الآاتية تبين مدى أهمية آثار الآلات فى تحديد الزمن 

التقريبي: 
ففي عام 1974م خرج قطار عن مساره؛ ثم انقلب. وكان ذلك في 

شمال بلاد المجرء وذلك على إثر انفكاك القضبان. فأثبت معهد 

البحوث الجنائية المجري بعد الفحص الميكروسكوبي على رؤوس 
المسامير أن هذه المسامير لم تدر حديثا نحو اليمينء بل أديرت قبيل 
الحادث نحو اليسار؛ وذلك يقطع أنها فكت بفعل فاعلء وأن الفحص 

التشبيهي الذي أجري فيما بعد 0 الآثار التى فحصت على 79 

متخا حا كشف عن شخصية الجاني 
ويعد معرفة ما ا لا تدل على صلة 

الملتهم بالجريمة. ومن ثم تعد قرينة ضعيفة لا يعتمد عليها في إنبيات 

الجريمة: أو نفيهاء والأسباب المضعفة لتلك القرينة ما يأتى: 

-١‏ أن هذه الآلات تتشابه وتتماثل بأعداد كبيرة ؛ لأن المصانع تصنع 
مئات الآلاف من تلك الآلات بمواصفات. ومقاسات واحدة؛ من 
أجل هذا لا يسمع قول من يقول: إن هذه الآلة لفلان على القطع 

)١(‏ الآثار المادية بمسرح الجريمة: لعبداللطيف عزمي محاضرة ألقيت بإدارة الأدلة 
الجناتية عام 1-5١اه.‏ 


(؟) علم الإجرام الحديث: لمحمد التوني (ص .)77٠١-579‏ 
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واليقسن؛ لاستحالة معرقة ة دلك بالنظر البدهي المجرد لوكو 
التشابه التام. والتمائل بين تلك الآلات. 


-1١‏ أن تلك الآلات غير معدة لارتكاب الجرائم: الأمر الذي لا يمكن 
معه الجزم بأن الآثر الذي على الآلة حادث عن ارتكاب جريمة؛ 
فمن المحتمل أن يتطابق الأثر المعثور عليه مع الآلة المضبوطة مع 
المتهم تطابقاً تاماء ويكون ذلك عن غير ارتكاب جريمة: بل لغرض 
معين يدعيه المتهم. 

؟- أن اعتماد الخبير في فحص هذه الآلات. ومعرفة مدى تطابقها 
إنما يعتمد على التخمين البعيد عن الدقة؛ والقطع. 
ولهذا لا يجوز مؤاخذة الناس بأمر بني على التخمين؛ لأن في ذلك 
مصادمة لروح الشريعة الإسلامية ومقاصدها ضي إشاعة الأمن, 
والطمأنينة والقسط. والعدل بين الناس. وعدم أخذهم بالظنة 
التي هي أقرب إلى التخمين منها إلى العلم الثاء بت؛ إذ المعتديه من 
القرائن القرائكن القاطعة. فإن تعذر. فغلبة الظن التي تفيد العلم 
الطمأنيني. وليس منها- بحال من الأحوال - الحزرء والتخمين. 

غ- إن ثم احتمالات قوية ترد على هذه القرينة فقد يستخدم شخص 
لارتكاب الجريمة آلة شخص آخر أو قد يلقى المجرم بالآلة بعد 
ارتكابه الجريمة فى حوزة شخص آخر بقصد التمويه. والتضليل؛ 
إلى غير ذلك من الالحتيالات التى تضعف الاعتماد على تلك 
القرينة. ْ 
لكن فد ترفى تلك القرينة فتكون قرينة قوية في إثبات الجريمة 

في حالة ما إذا ضبط المتهم في مكان الجريمة ومعه تلك الآلة 

المستخدمة في ارتكاب الجريمة. 


"64م 


الفصل الثاني 
القضاء بقريئة الأثار المادية الخفية 


ذكرت في الفصل السابق الآثار المادية الظاهرة وهي التي ترى 
بالعين المجردة؛ واستكمالاً للحديث عن الآثار المادية ألقي الضوء في 
هذا الفصل على الآثار المادية الخفية. وهي كل ما يتركه الجاني من 
آثار لا ترى بالعين المجردة, وإنما تحتاج إلى وسائل مساعدة لإظهارها 
للعوع التعدرةة 1 و إذراقها بالتموانى؟ كمينتعيات الأمنا توبو اناو لد 
والمني. والروائح, وغير ذلك من الآثار. 

ولأهمية هذه الآثار الخفية المتروكة في مكان الجريمة سوف تكون 
دراستنا في هذا الفصل من خلال أربعة مباحث هي: 

المبحث الأول: القضاء بقرينة آثار اليصمات. 

المبحث الثاني: القضاء بقرينة آثار بقع الدم. 

المبحث الثالث: القضاء بقرينة آثار بقع المني. 


المحث الرابيع: القضاء بعرينة آثار الروائح. 
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اممحث الأول 
القضاء بقرينة آثارالبصمات 


تقتضي دراسة تحليل البصمات وأثرها في الإثبات في الشريعة 
الإسلامية معرفة ماهية البصمات, ومكان وجودهاء وأحوال انطباعها.ء 
وطريقة رفع كل حالة. ومجالات استخدامهاء وذلك في أريعة مطالب 
هي : 

المطلب الأول: في ماهية البصمات. . 

المطلب الثاني: مكان وجود اليصمات في مكان الجريمة؛: وأحوال 

انطباعها. وطريقة رفع كل حالة. 
المطلب الثالث: مجالات استخدام البصمات. 


المطلب الرابع: مدى فوة فرينة اليصمات فى الإثيات. أو النفى. 


 مه404‎ 


المطلب الأول 
في ماهية البصمات 

المطلب بإيضاح تعريف اليصماتء. والصفة التشريحية لهاء وأشكالهاء 
وتاريخ استخدامهاء وذلك من خلال ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: فى اليصمة وتركيبيها التشريحي. 

المسألة الثانية: فى أشكال البصمات. 

المسألة الثالثة: في تاريخ استخدام البصمات. 

المسألة الأولى في البصمة وتركيبها التشريحي. 

البصمة في اللغة: مأخوذة من بصم يبصم بصماً. أي ختم بطرف 
إصبعه. والبصمة أثر الختم بالأصب!"). 

وكى اصطلاح أهل التحميق الجنائي هي : 'تلك الخطوط اليارزة 
الدقيقة - أي: نتوءات تعرف باسم الخطوط الحلمية 9 وكذلك 
أخاديد - أى : أقنية صغيرة بس الخطوط الحلمية ىَ وهده وتلك تكون 
أشكالا ورسومات 7 


ولس يهاس :هذا لسرت ما نان 


)١(‏ المعجم الوسيط )09/١(‏ مادة بصم. 
(') وتسمى بالخطوط المرتفعة في الآدمة (البشرة). أو بخطوط الاحتكاك المرتفعة. 
الندوة العربية لعلم اليبصماتء (ص .)0١‏ 


)"١(‏ دور البصمة فى الكشف عن الجريمة. بحث أعده محمود فهمي الصفطاوي 
للندوة العلمية العاشرة - المركز العربي للدراسات الأمنية (ص 1). 


اه و" 


-١‏ أنه لم يحدد وجود البصمات من جسم الإنسان؛ وهي أصايع 
اليدين وراحة اليدين؛ وأصابع القدمين؛ وباطن القدمين '". 
؟- أنه لم يشر إلى انتظام سماكة الخطوطء مع أن ذلك قاعدة في 
المتقطع لا تعد عند مرور خط العد7! بها إلا إذا كانت في سماكة 
الخطوط الحلمية. 
وعرفها بعض الباحثين بأنها: "الانطباعات التي تتركها الأصابع 
عند ملامستها إحدى السطوح المصقولةء وهي طبق الأصل لأشكال 
التعاوغل الحلمية القن تكنوو بعلن الأقبان 7 
والعفل على هين| التعريف ما ناض 
-١‏ أنه كما سبق في التعريف الأول لم يشر إلى انتظام سماكة 
الخطوط. 
؟- أنه تعريف لأثر البصمة لا للبصمة ذاتها . 
ولهذا فالأولى أن يقال في تعريف البصمات: أنها تلك الخطوط 
البارزة التي تخاانها تتمالوكل متحفتضية والقن تفكد اشكالا مختافة على 
بشرة أصابع اليدين والكفين من الداخلء وعلى أصايع وباطنهماء 
القدمين والتي تكون شبه منتظمة في سماكتها . 


الأول المديري الأدلة الجنائية في الدول العربية المنعقد في الفترة ٠١‏ - "5 ذي 
الحجة 5٠1١اه‏ (ص 8). 
(؟) وهو الخط الوهمي الواصل من الزاوية إلى نقطة الوسط. 
والزاوية ونقطة الوسط سيأتي بيانهما في أشكال البصمات -إن شاء الله تعالى. 
(؟) محاضرات عن البصمات: محمد البار وحمد الشبانة (ص ؟١1١).‏ كما جاء في 
الندوة العربية لعلم الربصمات هذا التعريف نفسة مع اختللاف يسير (رص .)١4‏ 
١‏ هو" د 


وبعد ذكر حقيمقّة البمصمة: نقة واستطلا حا :نون تر كيدها 
التشريحي. وكما حرو ب الاصطلاحي تتكون البصمة 
من الخطوط الحلمية '' البارزة على الجزء العلوي من الجلد. حيث إن 
جلد الإنسان يتكون من طبقتين: 

الطبقة الأولى: البشرة وهي الجزء العلوي من الجلدء وتختلف في 
السمك من مكان إلى آخرء قفي باطن القدم وراحة اليد تتكون من 
خمس طبقات: 


تلقن وقوه بسوتقدي ةن بقتااياه اليك ليا نوا قروهن الطفة 
الخارجية من الجلد. 


)١(‏ التي من فوائدها ما يأتي: 

أ- حيث إن طبقة الجلد الخارجية صلبة بطبيعتهاء ودائمة الاهتزاز كلحاء الشجر» 
وهي تتجدد بفعل الطبقة المخاطية الكائنة تحتهاء والتي تحتوي على خلايا مولدة 
للجلد ويوجد في الطبقة الداخلية غدد تفرز العرق إلى سطح الجلد بواسطة 
أفنيه تنتهي بفتحات منتشرة فوق الخطوط الحلمية؛ وهي المسامات التي يخرج 
منها العرق»: وهذه العملية بمثابة تطرية متواصلة لسطح الجلد الذي يصبح 
بدونها جافا معرضا للتشققات فالخطوط الحلمية وظيفتها مقاومة اهتزاز الجلد 
وتطريته بواسطة العرق الذي يخرج على سطح الجلد. 

ب - حيث إن هذه الخطوط الحلمية تنتهي بها أعصاب الحسء فهي تساعد على 
حاسة اللمس؛ لأن شعيرات الحس بالمسامات الدقيقة فيها تمكن الإنسان من 
الشعور بأي شيء تلامسه. 

ج - هذه الخطوط تمنع الانزلاق عند حمل الأشياء. وتساعد الإنسان على الإمساك 
بالأشياء بصورة محكمة:؛ أيضا هذه الخطوط تمنع الجلد من التحرش بصورة 
دائمة. 
الندوة العريية لعلم البصمات (ص 1ه - 05). علم البصمات: نظير شمص,. 
وفوزي خضر (ص .)٠١‏ 


"ا وغ" مس 


للبصمات عن بقية مساحة جلد الإنسان. 
؟- الطبقة الحبيبية: وتتكون من طبقتين إلى أربع طبقات من الخلايا . 
:- الطبقة الشوكية: وتتكون من عدة خلايا وتعلو الطبقة القاعدية. 
ه- الطبقة القاعدية: وتحتوي على الخلايا التي تعطي الجلد لونه 

الطبقة الثانية: الأدمة وهى الطبقة التي تكون تحت الطيقة 
القاعدية وتحتوي على الغدد العرقية, والدهنية التي تتصل بفتحات 
الممسام عن طريق قنوات بالغدد العرقية 0 إفرازات هذه الغدد 
الملامس لليد ويشكل طبغة طبق الأصل. ا 00 

56 ؟ 
والشكل رقم (18) يبين التركيب التشريحي للجلد/". 


)١١-5 دور البصمة في الكشف عن الجريمة: محمود فهمى الصفطاوي (ص‎ )١( 
والندوة العربية لعلم اليبصمات (ص 0-0 0 وعلم اليصمات: نظير شمص»‎ 
(ص 187). [ ظ‎ 

(١؟)‏ دور اليصمة في الكشف عن الجريمة: محخصود الصفطاوي (ص ,.)٠١‏ علم 


الك “ا . - ع 
م ؛القضاء بالقرائن المعاصرة ج/؟ 






25-2 
م15 /الطبقة القرنية *] : 
ونع زرو ب | الطبقة الرائقة 5 
: لج سه كزيل 5 |الطبقة الحبيبية ل 1ه 
القنوات خم 7 لقنا بنج رمتو اله 0 هه 


ام لقتنن " |الطبقة الشائكة 


ا ا ا 
001 0 2 0 6201 الطشقة 21١‏ -. 
2 0 2 0 م هة لطبقة القاعدية 


الغدد العرقية 





ع ه65 


المسألة الثانية: أشكال البصمات العامة 

بنظرة فاحصة لباطن اليدين: والقدمين نجد أن هناك خطوطًا 
مرتفعة تحاديها تعاريج منخفضة لها اتجاهات وأشكال متعددة. وهده 
الخطوط هى التى تطبع اليصمات. 
الأصابع بصورهة خاصة. حيث إنها تحتوىي على أشكال قد تتشابيه هي 
الشكل العام. ولكنها تتنوع إلى أشكال مختلفة. 

وحيث يصعب إعطاء اسم مستقل لكل شكل من الأشكال في 
بصمات جميع الأشخاص فى العالم فقد قسمت الأشكال العديدة إلى 
أربعة أنواع رئيسة:, وهذه الأشكال هى موضوع دراستنا في هذه 
المسألة كما يأتى: ظ 
١-الشكل‏ الأول: المنحدرات: 
شكل نصف دائرة وينحدر إلى جهة واحدة مكوناً خلف ناحية الانحدار 
زاويةط١‏ ' واحدة يفصلها عن نقطة الوسطا) خط واحد على الأقل("). 


)١(‏ هي تلك النقطة التي تحدد فى منطقة افتراق خطي النموذج وتظهر على شكل 
نقطة, أو نقطة على خط. أو نقطة تفرع خطين. أسس علم البصمات: للواء 
عبدالرحمن الفدا (ص ؟8). 

)١(‏ هي تلك النقطة الواقعة على قمة خط مستقيم: أو على كتف خط منحن داخل 
البصمة. والغرض منها هو تحديد نقطة وسط المنحدر لكي يتم إفستتال خط 
وهمي بينها وبين نقطة الزاوية. أسس علم البصمات (ص 4/). 

(؟) التحميق الجنائى الحديث: لعبدالحميد دويدارء ورياض داود( )١١7/١‏ وعلم 
البصمات التطبيقي: لمحمد عوض أبو النجا (ص 55)), التحقيق الجنائي الفني: 
لعبداللطيف أحمد (ص 45)., الجريمة وأساليب البحث العلمى حسين محمد على 
(ص ”18). ْ ْ 


هه" 


وهو بدوعان: 

أ - المنحدر الكمبرى: وهو الشكل المنحدر الذى تنحدر خطوطه 
الحلمية باتجاه العظمة الكعبرية المتصلة بالإنهاء ويكون الانحدار 
دائماً بعكس موقع الزاوية. 
وسيم تحوون الش كراد تحلبيق انظلنا ماتيا دك . 

ب -المنحدر الزنتدى: وهو الشكل الذى تنحدر خطوطه الحلمية باتجاه 
العظمة الز 0 المتصلة بالختصيد: 
ولتحديد نوع المنحدر توضع اليد على بطاقة الانطباعات. وذلك 

لتطبيق اتجاه الانحدار على أى أصبع. فإذا كان انحدار الخطوط على 

الإبهام فإنه يكون كعبرياء وإذا كان الانحدار على الختصر أصبح 

زنديً(') كما يتضح من الشكلين الاتيين )١9(‏ و )5١(‏ . 





شكل رقم (50)") 


.)865-488 أسس علم اليصمات: للواء عبد الرحمن القدا (ص‎ )١( 
المرجع السايق (ص /ه).‎ )5( 


ا 


؟- الشكل الثاني: المقوس: 
وهو كل بصمة تكون فيها الخطوط متجهة من جانب إلى آخر على 
شكل أقواسء دون أن ينحني أحدهاء أو يتغير اتجاهها". 
وهو نوعان: 
أ - المقوسات البسيطة: وهي الشكل الذي تظهر خطوطه على هيئة 
أقرانى متدهة موسا نحا لانن ب الزتطاء فلل كن الوسهل ا" 
ب - المقوسات الخيمية: وهي الشكل الذي تظهر فيه الخطوط 
الحلمية على هيئة زوايا!'' مثل شكل رقم )5١(‏ ورقم (؟1). 


ح /_0 7 
/ 
و// 





)١١77/١( التحقيق الجنائي الحديث: لعبد الحميد دويدارء ورياض داود‎ )١( 
والجريمة وأساليب‎ .)4١ والتحقيق الجنائي الفني: عبد اللطيف أحمد (ص‎ 
البحث العلمي: حسين محمد على (ص 187). اا ظ‎ 
التطبيقي: لمحمد عوض أبو النجا (ص. 47). والندوة العربية لعلم البصمات‎ 
.)5١ (ص 7307). التحقيق الجناتي الفني. عبداللطيف أحمد (ص‎ 
.)05-60١ (؟) أسس علم اليصمات: للواء عبدالرحمن اافدا (ص‎ 
-- > /ذ.+‎ 5 


*- الشكل الثالث: المستدير: 
هو كل بصمة تكون الخطوط في وسطها مثنية استدارة واحدة 
كاملة. وعلى الأقل تكون حلفية: أو حلزوبية. أو لولبية أو بيضوية: ونصع 


بين زاويتين!'". 


وهو ثلاثة أنواع: 

أ - المستدير البسيط: وهو الشكل الذي تظهر فيه الخطوط الحلمية 

على هيئّة استدارة لخط واحد على الأقل مع وجود زاويتين» وخط 
. منحن أمام كل زاويةا"! كما في شكل رقم (77). 

ب - المنحدر ذو الجيب المركزي: وهذا النوع من المستديرات كالمنحدر 
إلا أنه يوجد به خط حلميء أو أكثر كامل الاستدارة: سواء كانت 
الاستدارة حلقية: أو بيضوية: أو حلزونية7! كما في شكل رقم 
.)1١8(‏ 

ج - المنحدرات المزدوجة: هي تتمثل في منحدرين منفصلين داخل 
منطقة الشكل!'! كما في شكل رقم .)١0(‏ 


(1 :التحقيق الجناكل الخديث» لغيل الرحمن دويداز ورناضن ذاود (11:67/1) وأسسن 
علم اليصمات: لعبد الرحمن الفدا (ص .)1١‏ وعلم البصمات التطبيقي: محمد 
عوض أبو النجا (ص .)0١‏ 


.)0١ وعلم البصمات التطبيقى (ص‎ .)1١ أسس علم البصمات (ص‎ )١( 

(؟) علم البصمات التطبيقي (ص 05). 

(4) المرجع السابق (ص 015) وأسس علم البصمات: للفدا (ص .1١‏ 14). 
- بخ + 5 ب 





المستدير البسيط -- اهدر ذو الحيت الركرى 3 المنحدرات المزدوجة 


شكل رقم (71) شكل رقم (4؟) شكل رقم (5؟) 


4- الشكل الرابع المركب: 
وهو الشكل الذي لا تتطبق أوصافه على الأشكال السابقةا'! كما 
في الشكل رقم (11) . 





.)٠١9 (ص‎ 


4٠خ"‏ ب 


المسألة الثالثة: تاريخ استخدام البصمات في إثبات الشخصية 
الصينيون أول من اكتشف أهميتها بصفتها وسيلةً من وسائل الإثيات, 
وكانوا يوفعون بها على الوتائق. والمستندات؛ لإثبات ما بها من حقوق. 
أو التزامات('). ظ 

وقد ورد ذكر أهمية الانطباعات بصفته شرطأً أساساً في تحضير 
العقود القانونية في كتابات <<كيا كنغ ين»» المؤرخ الصيني حيث فال: 
"كانت ينود العقد تحضر على لوحات خشبية: وتنقش عليها شروط 
العقد. وكان التوقيع يتم ببصمات الأصابع7). 
هواي»» '128113الا فى باب "قانون الصلات العائلية" ما يأتى: كي 
يطلق رجل زوجته عليه أن يتقدم بوثيقة يذكر فيها أحد الأسباب 
السبعة التي تدفعه للانفصال عنهاء وإذا كان أمياً يوقع عليها ببصمة 


الف 7 


6000 دور اليصمة في الكشف عن الجريمة للصفطاوي رص ١‏ واليبحث العلمى عن 
الجريمة: لأبي اليزيد على المتيت (رص 15 ,)١160-1‏ علم الإجرام الحديث: لمحمد 
التوني (ص ”507). 
الأمن العام عدد 4 سنة 549١ه‏ -1939١م.‏ 

الشريجة واسالي السمة النلس» للعمخ بحم على رض ١1/5‏ التوسدر قات 
الطلاق السبعة في هذا القانون هي: عدم الطاعة - فساد الأخلاق - الغيرة - 
الثرثرة - السرقة- مرض البرص- كونها عاقرًا . 

ااه >١‏ ب 


وفي أوائل القرن الثاني عشر ظهر كتاب بعنوان ١١‏ قصة ضفة 
النهر» لمؤلفه +«شي ينغن»» يروي فيه أعمال القراصنة الإجرامية؛ 
وقد ذكر استعمال الانطباعات للتعرف على المجرمين بقوله: ألقى 
<وي سنغ»» القبض على النسوة اللواتي قتلن أخاه وأجبرهن على 
تحبير أيديهن كي يؤخذ انطباعاتهن7١.‏ 

هذا يثبت أن الصينيين استخدموا بصمات الأصابيع في 
التحقيقات الجنائية . ولم يرد أن أحدًا استخدمها قبلهم ولكن لم 
يكن استخدامهم للبصمات في ذلك الحين قائمًا على أساس علميء بل 
كانت معروفة بأنها تترك أثراً يرمز لصاحيها دون الانتباه لفوائدها. أو 
مزاياهاء وإمكانية الإفادة منها في تحقيق الشخصية وفي الدلالة على 
مقترفي الجرائه!). 

أما الأوربيون فقد اهتموا بدراسة الجلد. والخطوط الحلمية:؛ التي 
تكسو الأصابع. وراحة الكفين: وباطن القدمينء دراسة علمية قبل أكثر 
من ثلاثمائة سنة. وتوالت في ذلك بحوثهم التي كانت ذات صبفة 
تشريحية بحتة. ولم تشر إلى قيمة البصمات بصفتها وسيلة لإثبات 
الشخصييةا"!. 

وفي ألمانيا قدم أحد الباحثين الأنتروبولوجيين الألمان <<جوهانزا 
يفنجلست بركنجي»>» 0171 1ع مة 21 101222265 عام 1857م 
بحثاً باللغفة اللاتينية عن بصمات الأصابع: وفوائدهاء وقسمها تسعة 


(؟) الندوة العربية تعلم البصمات (ص .)6١‏ 
(؟) المرجع السابق (ص 48). 


دا ليوات 


أنواع. وافترح طريقة لترتيبهاء وحفظهاء والاستعانة بها. إلا أن بحثه لم 
يتعرض للبصمات من الناحية العمليةا". 

وكان أول من استعمل البصمات من الناحية العملية +<«توماس 
بديك»2» ©8611 11101225 فقد كان يعمل كرا للإحدى المطابع 
بإنجلترا في منتصف القرن التاسع عشر فطبع بصمة على قطع من 
الخشبء. وقام بتفريغ طبعات الخطوط الحلمية فيها ثم استعملها 
خاتماً لمطبوعاتا"). 

وبعد ذلك تعددت البحوث والدراسات عن اليصمات على أسس 
علمية في تحقيق الشخصية منذ سنة /180م. فقد عقد ١‏ وليم 
هيرشل»» 116550061 2ةخ77111 وهو إنجليزي وكان حاكماً 
لهوغلي 1180011/ا بمقاطعة البنغال من أعمال الهند مع 
المقاول << راجيادهاركوناي»2» عقدا لنقل ما يلزمه من المواد لرصف 
طريق سنغافورة. وطلب منه هيرشل أن يطبع كفه على ظهر العقد بدلاً 
من توقيعه. وقام هيرشل بطباعة كفه أيضاً على ظهر العقدء وأخذ 
يقارن بين كف هاركونايء وكفه. ويميز الفرق بينهماء وسرته النتيجة. 
وأخذد من هذا التاريخ يحتم على أهالي المقاطعة ضرورة وضع 
بصماتهم على كل عقد يحررونه. 

وفي عام 1١م‏ بعث هيرشل بتقرير إلى المسئولين بإنجلترا بين 
فيها نيمات الأضسان الايتكن أن ساكل دن كمون وانها خيد 
وسيلة لتحقيق الشخصية. إذا حاول المجرم تغيير اسمه أو تزويره؛ 


600 دور اليبصمة في الكشف عن الجريمة: محمود الصفطاوي (ص 10 وعلم الإجرام 


(؟) الجديد في تاريخ اليصمات. محمد طه الطويل (ص ١7‏ ). 
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وطلب من مدير السجون استخدام هذه الطريقة في تحقيق شخصية 
حفظهاء وقد أهمل اقتراحها"). 

وفى سنة ام قام «هنري فولدز» 121105 11612153 بنشر بحثه 
وجدها على أوان خزفية بأن أشكال خطوطها مختلفة, الأمر الذي 
دعاه إلى جمع بصمات أصابع بعض اليابانيين: وكان يقوم بمضاهاتهاء 
فتأكد له اختلاف أشكالها . 


وإذا قارنا بين أعمال كل واحد من هيرشلء وفولدز في تاريخ 
البصمات نجد أن هيرشل قد عمل أكثر من عشرين عاما في دراسة 
بصمات الأصابع. وأوضح لنا فائدتها في تحقيق شخصية الأفراد. في 
حين لم يعمل فولدز في هذا المجال إلا لفترة قفصيرة؛ نتيجة حظ عابر 
عابرة لبعض البصمات على الأواني الخزفية القديمة. 

لذا يمكننا أن نقرر أن وليم هيرشل يعد أول باحث مهد الطريق 
لبقية الباحثين لدراسة علم البصمات/". 


وفي عام 1885م كان ١<اجلبرت‏ تمسن >> 110122501 7115616) 


الكشف عن الجريمة: م همي الصفطاوي (ص 100 86 البمصمة ودورها في 
الكشف عن المجرم: لسعود عبدالعزيز البرجس (ص )١17‏ ضمن أبحاث السلسلة 
الأمنية/ العلم فى خدمة الشرطة العدد الثالث 9/87١م,:‏ والجريمة وأساليب البحث 
العلمى: لحسين محمد على (ص .)١158,١7/8‏ 
)١(‏ دور البصمة في الكشف عن الجريمة: لمحمود الصفطاوي (ص 1-5) البوليس 
والكشف عن الجردمة اليوم جينيلد موريش (ص 85). 
>1١‏ - 


تعمل :رشهنا لقسم الخدمات الجيلوجية بنيومكسيكو 61/1267100/[ 
وقد ثبت أنه كان يضع بصمة إبهامه في نهاية كل أمر يصدره خشية 
تزوير أوامر!'). 

ووقف البحث عند هذا الحد إلى أن جاء في عام ١145م‏ الباحث 
الإنجليزي <«<«فخرانسيس جالتون»> 021108 113215 ودرس بحوث 
هيرشلء وفولدزء وأصدر كتابًا عن بصمات الأصابع؛ تناول فيه بحث 
البصمات من زاوية معينة. وهي علاقتها بالوراثة. وتأكد من عدم 
انطباق بصمات شخصين مختلفين, وأن الوراثة لا أثر لها في تطابق 
البصمات. وتناول أيضاً تقسيم أشكال البصمات ثلاث مجموعات 
<<الملقوسات -5ع52ع81 - والمنحدرات 101125 - والمسستديرات 
-1//10115»» وسميت هذه الطريقة 77-.1-ى. وهي الحروف الأولى من 
كل مجموعة., إلا أن هذه الطريقة لم تكن كافية لاستيعاب كل أشكال 
اليبصمات. كما يستحيل معها حفظ أعداد كبيرة من اليصمات. 

واستخدمت طريقة جالتون في تحقيق الثشخصية 
بإنجلترا عام 1446م بصفتها عاملاً مساعداً لطريقة برتليون/''وذلك 


.)18-5737 الجديد في تاريخ البصمات: محمد طه الطويل (ص‎ )١( 


(؟) الطريقة البرتليونية هي التي تجمع بين الصورة الناطقة الجسدية:؛ والعلامات 
المميزة وأطلق عليها اسم الطريقة البرتليونية نسبة إلى مخترعها برتليون. وأول 
من أفاد من هذه النظرية في الأغراض الجنائية هو ستيفس (محافظ سجن 
مدينة لوفان): قفي عام ١181م‏ بدأ فى قياس أطوال رؤوس وآذائهم. وصدورهم. 
وأجسامهم؛ لذلك يعد بحق أول من أوجد طريقة علمية لتحقيق شخصية 
المجرمين. وقد استمرت الطريقة البرتليونية متبعة بنجاح إلى أن ظهرت للوجود 
طرقة الصيفاف: 
التحقيق الجنائي العملي والفني والتطبيقي: محمود عبدالرحيم وآخرون (؟187/5؟) 
وما بعدهاء ووسائل تحقيق شخصية المجرم العائد. وتطورها من العصر القديم - 


00 
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وفي الأرجنتين بدأ الباحث الجنائي <(جوان فوستتش»2» 
تاعناء706 هنل عام 1451م بحوثه عن البصماتء وقد أعلن فوستتش 
عام 1457م عن فاتدة البصمات التي يتركها الجاني بمكان الجريمة: 
وأنه يمكن بواسطتها التعرف عليه. وظل يواصل بحوثه حتى عام 
م إذ أمكنه التوصل إلى الطريقة التي اشتهرت باسمه في 
تصنيف. وحفظ البصمات,. ونقلتها عنه معظم الدول التي تتكلم 
الأببيا تي" 

وفي عام ١٠6١م‏ صدر كتاب ل << إدوارد ريتشارد هنري»» 
كد11 لتقطء11 1671/3100 يعثوان ١<تصنيف‏ البصمات 
واستعمالاتها» 5ا2ة1ميعع صا 01 0مند1355111ه 11565320 وقد 
ضمن كتابه خلاصة تجاربه. وبحوثه وبحوث من سبقوهء وعاصروه. 

وقد شمل الكتاب طريقته التي اشتهرت باسمه في تقسيم بصمات 
الأصابع العشر: وكيفية حفظهاء وفوائد استخدامها. وقد استحدثت 
طريقته العديد من التقسيمات الرئيسة. والفرعية التي يسهل معها 
حفظ الملايين من بصمات الأصابع. وقد اشتهرت هذه الطريقة باسم 
(<جالتون هنري)) .وأخذت بها معظم الدول التي تتكلم الإنجليزية: 


- إلى العصر الحديث يوسف بهادر (ص )٠١5‏ وما بعدها بحث نشر في مجلة كلية 
الشرطة العدد ١١‏ سنة 1534م. ش 
) 6 دور اليصمة ضي الكشف عن الجريمة: لمحمود الصفطاوي (ص 1 
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ومن بينها الولايات المتحدة الأمريكية("). 


وفي أمريكا كان <<فيوستيش»» مدير مكتب تحقيق الشخصية في 
بوتس أبرس يقوم بتجاربه عن البصمات. وقد أصدر كتاب عام غ١5ام‏ 
بعنوان <١مضاهاة‏ البصمات»» وتمنى أن لا يقتصر على تسجيل 
بصمات المحكوم عليهم فقطء بل يجب أن تؤخذن بصمات جميع 
السكان!' وهكذ] امنكموت دراسة البعدمات حكن امسيعت معروفة. 
ومنتشرة في كل دولة من دول العالم شرقيه؛ وغربيه. 

وتكنجة الوذه التكورة: كيت هيه اكه المصمات يففقه التاينا 
علمياً في تحقيق شخصية الفرد. بعد جهود. وعناء شديدين لإثبات 
هذه البحوث. والنظريات العلمية من الناحية التطبيقية. 

وأخذت الدول تتسابق بنظام حفظ بصمات أصابع المجرمين., 
وترتيب هذه المحفوظات بطرق فنيه وعلمية7". ليسهل الرجوع إليهاء 


("؟//رذم). 

(1) الندوة العربية لعلم البصمات (ص 45-47). 
العالم» ومنها المملكة العريية السعودية. 
وكذلك طريقة فيزو تتش المعمول بها في دول أمريكا اللاتينية» ومعظم الدول التي 
تتكلم الأسبانية. وغيرها من الطرقء. وكلها تتفق من حيث الأخذن بالخطوط 
الحلمية, والنقط الفنيه المميزة. والأشكال العامة للبصمات أساساً علمياً؛ وفنياً. 
ولكن الاختلاف من حيث طريقة يقة التصنيف والرموزء والأرقام التي تدل على 
الأشكال؛ ٠‏ والتقاسيم الرئيسة., والفرعية:, وطريقة بقة الحفظ في المجموعات. 
علم اليصمات التطبيقي : محمد أبو النجا (ص .)١18‏ 

د 


واسترجاع المعلومات منها! . 

وحالياً أدخل نظام الحاسب الآلى في معظم دول العالم لسرعة 
حفظ المعلومات: واسترجاعها عن طريق ترجمة أشكال البصمات إلى 
. أرقام. وحفظها في الذاكرة. والبحث عما إذا كان للشخص المطلوب 
سوايق مسمجلة من :غدمة::دلّ واستهدت نظام معدل الحاسب الآلى فى 
غمليات البحث عن طريق النقط الفنية المميزة فى اليضمة"). 

هذه لمحة موجزة عن تاريخ استخدام البصمات في تحقيق 
الشخصية تبين لنا من خلالها أن هذا العلم إنما ظهر إلى الوجود: 
واحتل مكانلته التفاكيرة يعد محاولات وجهود مخدية وبحوث طيية 
تشريحية لطبقات جلد الأصابع. ثم تجارب علمية وتطبيقية:؛ 

وإحصاءات.. إلى أن استقرت لعلم البصمات مقوماته وأسسه. 

وقواعده الثابتة التي أثبتت نجاحًا كبيرًا في مجال تحقيق الشخصية. 


600 علم اليصمات التطبيقي (ص 18). 
يه المرجع السايقء ودور البصمة شي الكشف عن الجريمة: لمحمود الصفطاوي 
(ص .)0١-‏ 
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المطلب الثاني 
مظان وجود البصمة في مكان الجريمة وأحوال 
انطباعها وطريقة رفع كل حالة 
بعد أن بينت في المطلب السابق حقيقة البصمات,ء والصفة 
التشريحية لهاء وأشكالهاء وتاريخ استخدامها أتبع ذلك بالحديث في 
هذا المطلب عن مظان وجود البصمات في مكان الجريمة وأحوال 
انطباعهاء وطريقة رفع كل حالة. وذلك في مسألتين: 
المسألة الأولى: مظان وجود البصمات في مكان الجريمة. 
إن تنفيذ الجرائم في كثير من الأحوال يتوقف على استعمال 
الأيدي: ففتح الأبواب. وكسر الشيابيك .واستعمال الآلات. والأسلحة: 
وغيرها من الأعمال لا يمكن إتمامها إلا بالأيدي. 
وتتخلف آثار البصمات على الأسطح الملامسة للأصابع؛ والكفين 
بوصفها نتيجة طييعية للعرق الموجود. فإذا كانت اليد نظيفة تماماء 
وخالية من آثار العرق. فإنها لا تترك أي بصمات. وخاصة على 
الأسطح الملساء. وهذه الحالة حدوثها نادر من الناحية العملية'). 


)١(‏ تتأثر إفرازات الغدد العرقية نتيجة لتعرضها لعوامل مرضية. فإصابتها بمرض 
(أنهايدروسيس) 453:0450515 يسبب تزايد نشاطهاء وذلك يؤدى إلى غزارة 
إفرازاتها بحيث تتصبب أيدي الشخص المصاب بهذا المرض عرقًا بصفة دائمة. 
فلا تتخلف آثار واضحة لبصمات أصابعه على مختلف الأجسام التي يلمسهاء 
وعلى النقيض من هذا المرض نجد أن مرض (هيرهيروسيس) 11(/61/50515 
يسبب ضمور هذه الغدد العرفية. وذلك يؤدي إلى قلة إغرازاتهاء أو انعدامهاء ومن 
2 لا تتخلف آثار صالحة للمضاهاة لبصمات المصاب بهذا المرضء وفي الواقع أن 
آثار البصمات الخفية ربما لا تكون نتيجة إفرازات الغدد العرقية 2 


-518- 


وتتفاوت كمية العرق التي تفرز ضي اليوم الواحد تفاونًا كبيرا؛ إذ 
تعتمد على عوامل كثيره متغيرة: منها كمية الحركة,وكمية الماء الممتصة 
من القناة الهضمية. ودرجة حرارة الجو الخارجيا". 

ولهذا يمكن العثور على بصمات الأصابع على الأشياء التي يمكن 
أن يلمسها المجرم وقت ارتكاب الجريمة: كزجاج النافذة التي دخل 
منهاء أو مقبض الباب الذي خرج منه. أو درج المكتب,أو الدولاب 
الذى فتحه. أو صندوق المجوهرات الذي سرق محتوياته. أو الآأدوات 
التي كان يحملها معه. وتركها في محل الحادث: كالمسدسء والسكين.. 
أو طبق أكل منه:؛ أو إناء شرب منه. 

ويرجع أمر اكتشاف أماكن آثار البصمات في محل الحادث إلى 
طلكة الخسى: وكين قوفف وإفداف اتحق لهاالفاوعاك اللذزفعة عن 
ظروف الحادث. وكيفية ارتكابه. وطريق الدخولء والخروج منها". 

المسألةالثانية:أحوال انطباع البصمات» وطريقة رفع 
كل حالة. 

إن آثار اليصمات التي تتقل من مكان الجريمة تتكون من جراء 
ملامسة المجرم بأصابعه لأشياء موجودة في مكان الجريمة. حيث 


- وحدهاء بل يشترك معها ما يعلق بالأيدي من مواد غريبة نتيجة ملامستها مع 
الأجسام المحتلفة. ٠‏ ش 


اإظهار آثاز البضنمات الخفية على المستذات: لشفيق إسكندن (صن.0؟7؟) بحت نشو 
في مجلة كلية الشرطة /القاهرة/العدد الثاني عشر. 

)١(‏ العرق وأهميته فى البحث الجنائي الفني: لزكريا البري /بحث نشر في مجلة 
الأمن العام / القاهرة» العدد السابع والأريعون. (ص .)٠١5‏ 


-17١ الطب الشرعي والبحث الجنائي: أحمد أبو الروسء ومديحة الخضري (ص‎ )١( 
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يوجد على سطح الجلد الداخلي لراحة الكف والأصابع مادة عرقية: 
تفرز باستمرارء ويزداد إفرازها إذا كان الشخص في حالة تهيج 
عصبيء ومن هنا تسمى الأصبع أو راحة الكف مسبب الأثر. والشيء 
الذي يحمل البصمة هو حامل أثر البصمة. 

وعندما يقوم الخبراء الفنيون المتخصصون لمعاينة مكان الجريمة 
لإظهار ما قد يوجد من آثار البصمات ورفعها فإنهم يتنبهون إلى 
اختلاف هذه الآثار من حيث الوضوح وعدمه:؛ باختلاف السطح 
الذي تلامسه بصمات اليد.ء أو القدم. فكلما كان السطح لصنق ولا 
كانت البصمة واضحة. ولتلوثات اليد أو باطن القدم تأثيره في وضوح 
البصمة وعدم وضوحهاء. وعلى هذا فالهيئة التي توجد عليها البصمة 
في مكان الجريمة تتوقف على الكيفية التي انطبعت بها وهي لا تخرج 
عن حالين: 

الحال الأولى: البصمة الظاهر5'). 


وهي التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة دون استعمال أي وسائل 
فنية لإظهارها. وهي نوعان: 

النوع الأول: البصمة الملونة (الظاهرة): وتوجد هذه البصمة نتيجة 
تلوث الأصابع.: أو راحة الأيديء أو باطن الأقدام بأي مادة ملونة 
كالأحبارء أو الدماءء أو الطلاء. ثم ملامستها لأى سطع يصلح لظهور 
تلك البصمة: كالأوراق والبلاط. والحيطان الملساء. وغيرها. 


النوع الثاني: البصمة الغائرة: وهى تلك البصمة التى تحدث نتيجة 


)١(‏ هذه الحالة تدخل ضمن موضوعات الفصل الأول بعنوان الآثار المادية الظاهرة 
ولكني آثرت بحثها هنا لارتباطها ارتباطًا وثيقًا بهذه المسألة. وفصلها عنها فيه 
تشتيت لذهن القارىء. 

غ7 


ملامسة الجاني بيده. أوباطن قدمه لأى مادة غير صلبة (لينة) 
كالعجائن الطرية أو الشمع غير الصلب. أو الأسطح الملساء المغطاة 
بطبقة مغطاة بأي مسحوقء كالغبار ونحوه. 

ويتم رفع مثل هذه الآثار بالتصوير المباشرء وعلى خبير التصوير 
الجنائي أن يحدد زاوية الإضاءة الصحيحة لكل أثر حسب حالته. حتى 
يتمكن من إظهار الخطوط الحلمية للبصماتء وقد يستلزم الأمر 
ضرورة عمل قالب من السليكونء أو شمع البرافينء أو الجبس: 
كالجبس الباريسي. حسب حالة الأثرء وذلك بعد التصويرا ). 


الحال الثانية: البصمة الخفية. 


وهي البصمة التي لا ترى بالعين المجردة بل تحتاج إلى وسائل فنية 
لإظهارها ورفعهاء وتتنوع طرائق إظهار البصمات الخفية؛ غير أن 
أفضلها يتمثل في طرائق ثلاث: 

الطريقة الأولى: إظهار البصمة بواسطة المساحيق. 

وهذه الطريقة تعتمد أساسًا على لزوجة إفرازات الغدد العرقية 
التي تكون على الأسطح الملساء نتيجة تلامس الخطوط الحلمية 
كالزجاج. والمعادن. وبحو ذلك. ‏ 


)١(‏ علم البصمات التطبيقي: لمحمد أبو النجا (ص .)١1545-١4١‏ ودور البصمة في 
الكشف عن الجريمة: للصفطاوي (ص .)5١‏ والتحقيق الجنائي العملي والفني 
والتطبيقي: لمحمد رياض داود وآخرين (ص 04؟).: وكشف الجريمة بالوسائل 
العلمية الحديثة: لعبدالعزيز حمدي (ص )١11١‏ والتحقيقات والأدلة الجنائية: 
لإبراهيم غازي (ص )١1117/-١77‏ والعلم والجريمة لعبدالله المصري (ص 5 .)٠١‏ 
وأصول وأساليب التحقيق والبحث الجنائي: لقدري الشهاوي (ص 75), والتحقيق 
الجنائي الفني: لعبداللطيف أحمد (ص 70). 


د 


ويستخدم لهذا الغرض مساحيق!'! ذات ذرات دقيقة لها قدرة 
الالتصاقء وتنشرا! هذه المساحيق على الأسطح موضوع الفحص, 


)١(‏ هناك أنواع كثيرة من المساحيق التي تستعمل لغرض إظهار البصمات منها: 
مسحوق الآلومونيوم. ومسحوق الإلترانيوم. ومسحوق سلفيد الكالسيوم؛ ومسحوق 
الانتيمون. ومسحوق النحاس ومسحوق الجرافيت. ومسحوق أكسيد الزنك, 
ومسحوق أكسيد الرصاصء ومسحوق ثاني المنجنيز. 
وهذه التاخيق للتصق بالآثار الحديثة النشوء التصاقا كافياء خاصة إذا كانت تلك 
الآثار تتضمن كمية وافية من الرطوبة الموجودة على سطح ملائم. غير أن هذه 
الصفات لا تتو 0 في جميع الآثار ولذلك ينبغي اختيار المسحوق الملائم الذي يأتي 
بنتائج مضمونة في إظهار تلك الآثار. لأن الخطأ في اختيار المسحوق قد يؤدي إلى 
تلف الآثار جزتياء أو كليّاء ويجعلها غير صالحة للمقارنة. خاصة المساحيق التي 
تؤثر على الخطوط الشكلية, وتسبب فيها انقطاعات كثيرة أو تؤدي إلى إتلاف 
التفاصيل الدقيقة الموجودة في الأثر ويفقد قيمته؛ ولذا لا بد من تجربة تلك 
المساحيق على اثار مصطنعة لطبعة أصبع في جاتب من السطح الموجود على الأثر 
الجرحيء وبعيدا عنه وقبل استعمالها في إظهار الأثر الحقيقي. 
علم البصمات التطبيقي لمحمد أبو النجا (ص .)١55‏ الندوة العربية لعلم اليصمات 
رحن 1212955 التحديق السات الني» تعمد اللمارك اسه رص ا تزدو 
البصمة في الكشف عن الجريمة للصفطاوي (ص 77) أصول وأساليب التحقيق 
والبحث الجنائي لقدري الشهاوي (ص 75). 

)١(‏ ويستعمل لهذا الفرض فرشاة ناعمة جدا من وبر الجملء أو شعر السنجاب أو 
شعر الأرنب. 
وهناك أنواع أخرى من الفرش كالفرشة المغناطيسية التي يلزمها مساحيق خاصة. 
أو جهاز كهربائي لنثر المساحيق. 
ومن الضروري بذل العناية والحذر التامين عند القيام بهذه العملية؛ لأن كثرة 
ملامسة الفرشاة للأثر أثناء ذر المسحوق قد يعرض تفاصيله الدقيقة إلى التلف. 
والزوال» كما أن ذر الممسحوق بكمية زائدة عن الحاجةء فد يفطي الأثر, ولعي 
المنطبع عليه. 5 
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والذي يحتمل أن يكون لمسها الجانيء أو خلفها وراءه فتلتصق ذرات 
المسحوق بالإغراز ات العرقية أو بالمواد الدهنية المتروكة على الأسطح 
نتيجة تلوث الأيدي بهاء ثم ترفع هذه الآثار بواسطة شريط ناقل بعد 
تصويرها!' وهو: عبارة عن قطعة من الجلاتينا"'؛ ثم وضع النقطة 
المناسبه على الأثر. وضغطها بخفه. ثم رفعها فتلتصق بها ذرات 
المسحوق بشكل البصمة التي ثم إظهارها . 


هذا إذا كان السطح الذي مخكتو وشو أكاو يهنيسات علية لوا 
واحدًا. أما إذا كان السطح متعدد الألوان أو به زخارف. ونقوش 
فأفضل طريقة لرفع آثار اليبصمات منها الأشعة فوق البنفسجية وهي 
الطريقة الثانية. ظ ظ 


- علم البصمات التطبيقي (ص .)١١5‏ والتحقيق الجنائي الفني (ص »)١5‏ وأصول 
وأساليب التحقيق والبحث الجنائى (ص77). 
00 يكون التصوير بكميرات خاصة مهعدة لهذا الغقرص)» وتصور البصمة مرتين: مرة مع 
ما حولها من موجودات؛ لسوثيق مكان وجودها . ومرة منفردة؛ ليتم تكبير أء 
)١(‏ وهي على شكل شرائح من المطاط ذات ألوان مختلفة» والجلاتين ثلاثة أنواع: 
النوع الثاني: الأبيض المعتم ويستخدم في رفع الآثار التي يتم إظهارها بالمساحيق 
السوداء. 
النوع الشالث: الجلاتين الشفاف. ويستخدم لرفع الآثار التي يتم إظهارها سواء 
بالمساحيق البيضاء. أو السوداء. 
التطبيقي: لمحمد أبو النجا (ص .)١550‏ 
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الطريقةالثانية: إظهار البصمات بالأشعة فوق البنفسجية: 
إذا كان السطح المحتوى على الأثر ذا ألوان متباينة فيلجاأ إلى 
ظ استخدام الأشعة فوق البنفسجية, لإظهاره بعد رش سطح الأثر بمادة 
الانتراسين؛ أو سلفيد الزنك. والغفرض من استخدام هذه الأشعة مع 
تلك المساحيق هو إخفاء ألوان سطح الجسم. ما عدا توهج مادة 
الانتراسين أو سلفيد الزتنك التى تلتعصق بيمادة الأثر, وتظهر 
خطوطه., ويتم تصويرها بعد ذلك ويراعى فقيل رش إحدى المواد 
المتوهجه السابقة أن يعرض الأثر تحت الأشعة فوق البنفسجية:؛ فإن 
كان السطح المحتوى على البصمة لا يعطي إشعاعا فلورسينيًاء 
وإذا كان سطح الأثر يعطى إشعاعًا فلورسي: 
الأشعة فوق البنفسجية بل تستخدم إحدى الطرق الكيميائية. 


2 
وه 


قلا تستخدم 


كما تستخدم الأشعة فوق البنفسجية للكشف عن آثار اليبصمات 
الناتجة من بعض الزيوت, والدهون التي لها خاصية الإشعاع 
مرضي 01 

الطريقةالثالثة: إظهار البصمات بالطرق الكيميائية. 

نمكن اثاز سكاف لآ يكن زعلا هنا مواسيطلة لثمن خعة: ا 


)١(‏ علم البصمات التطبيقي لمحمد أبو النجا (ص )١45‏ البحث الفني في مجال 
الجريمة. لعبدالعزيز حمدي رص .)١101/-١601‏ والتحقيق الجنائي الفني: 
لعبداللطيف أحمد (ص 80).: وتصوير البصمات بالأشعة فوق البنفسجية: 
لعبدالفتاح رياض بحث نشر في مجلة الأمن العام عدد -١-‏ 508١م‏ (ص 7١-؟7)‏ 
ودور البصمة في الكشف عن الجريمة: للصفطاوي(ص 77-١؟)‏ الندوة العريية 
لعلم البصمات (ص 555) والجريمة وأساليب البحث العلمي لحسين محمد علي 
(ص .)15١0-١88‏ 
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الأشعة فوق البنفسجية: إما لمرور وقت طويل على وجودها على 
السطح. نظرا لعدم اكتشاف الجريمة إلا في وقت متأخرء وإما لطبيعة 
الأسطح التى لمسها الجاني. أووجودها مختلطة مع مواد أخرى 
كيميائية. فلا يمكن استخدام المساحيق التي قد تتفاعل مع هذه المواد 
الكيميائية» ومن ثم يضيع الأثر؛ لذلك تستخدم بعض المواد الكيميائية. 
وهي تعتمد على إحداث تفاعل كيميائي ملون مع إفرازات الغدد 
العرقية المتخلفة على الأسطح نتيجة لمسهاء أو إمساكها بالأيدي, 
وتستخدم الطرق الكيمياتية لإظهار البصمات التي حدثت فوق 
الأسطح نصف المسامية: كالأوراق؛ والمستندات على اختلاف أنواعها. 
ويستخدم لهذا الفرض طرق عدة: أقتصر على أهمها من الوجهة 
العملية'. ظ 

أولاً: طريقة نترات الفضة: 

وتتم هذه الطريقة بغمر الأثر المراد فحصه بنترات الفضة التي يتم 
تحضيرها كيميائياً بنسب معينة. 

ويتم التفاعل الكيميائي الملون نتيجة لاتحاد الفضة مع كلوريد 
الصوديوم: (أحد مركبات إفغرازات الغدد العرقية المتخلفة على الأثر 
موضوع الفحص) مكونة كلورود المضة:ء وبذلك تكون صورة كاملة 
للأثر. ويتم إظهارها بتعريض الأثر لمصدر ضوئي شديد كأشعة 


)١(‏ علم اليصمات التطبيقي: محمد أبو النجا ر(ص ,))١6١‏ والتحقيقات والأدلة 
الجنائية: لإبراهيم غازي (رص )١١1-١6‏ والتحقيق الجنائى المنى: عبداللطيف 
أحمد رص ؟65). 

0 الندوة العربية لعلم اليبصمات (ص ؟55) علم اليبصمات التطبيقى (ص )١108-1١661/‏ - 
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ثانيا: طريقة يخار اليود: 

ويتم الإظهار بهذه الطريقة عن طريق تعرض السطح موضوع 
الفحص لبخار اليود الذي يحضر بطريقة كيميائية. ثم يسخن إلى أن 
يتبخر. ويمرر البخار على الأشياء التى يشتبه بوجود الآثار 
عليهاءفيتفاعل بخار اليود مع الأملاح التي تكونت الآثار منهاء وتظهر 
البصمات بلون بني. 


ولأارو نين تمودرها :ان الآثار المعالجة يهذه الطريقة سرعان ما 
تتلاشى بعد إظهارها. ويمكن تثبيت الأثر بمسحه بمحلول كلوريد 
البلاديوء ١‏ 


ثالثا: طريقة الننهيدرين: 

وتعتمد هذه الطريقة على تفاعل الأحماض الأمينية إحدى 
إغرازات الغدد العرقية الموجودة على السطح مع مادة الننهيدري.9) 
وعند تفاعلها | 0 . |! بصم أت بلون دن سعد 2 وتعد هده الطريقة من 


الجنائبية (ص )١145‏ وأصول وأساليب التحقيق والبحث الجنائي: للشهاوي 
)١(‏ الندوة العربية تعلم البصمات (ص 554).: ودور البصمة في الكشف عن الجريمة 
الجنائية (ص )١51-١504‏ وكشف والجريمة بالوسائل العلمية الحديثة: عبدالعزيز 
حمدي (ص /))١18‏ التحقيق الجنائى الفنى (ص 85): الجريمة وأساليب البحث 
العلمى (ص١5١ .)١155-‏ 
(؟) هذه المادة عبارة عن مسحوقء أو حبيبات. ولإذابتها توضع في محلول الاسينون 
بنسية 7/7. 
1955 ب 


أفضل الطرق لإظهار البصمات التي على الصكوك. والأوراق 
و نيلات و غيرها؛ إد يمكن إظهار اليصمات بهده الطريقة ولو 
مصت عليها مداه اا 


)١(‏ علم البصمات التطبيقي (ص .)١617-١600‏ ودور البصمة في الكشف عن الجريمة 
للصفطاوي (ص )٠١‏ والندوة العربية لعلم البصمات (ص 10-554١).وكشف‏ 
الجريمة بالوسائل العلمية الحديثة: لعبدالعزيز حمدي (ص )117-١7/7‏ وأصول 
وأساليب التحقيق والبحث الجنائي: لقدري الشهاوي (ص 728): والجريمة وأساليب 
البحث العلمي: لحسين محمد علي (ص .)١57”‏ 
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المطلب الثالث 
مجالات استخدام البصمات في الإشات 
لما كانت اليصمات وسيلة ثابتة الأركان بعيدة عن موطن الشك في 
الدلالة في تحديد من تنطبق عليه؛ لاستحالة تطابق بصمة مع أخرى؛ 
الأحوال التي يراد فيها تعيين شخص بذاته لمختلف المجالات. وقد 
تحدثت عن محال استخدام اليمصمة في ضبط المجرمين. ومعرفتهم. 
ا ا 0 00 
هي تستخدم في مجالات كثيرة: أتناول أهمها هي مسألتين: 
المسألة الأولى: الكشف عن سوايق المتهمين. 
المجرم بعد صدور حكم بحقه لثبوت ارتكابه إحدى الجرائم التي نص 
-". 5 اوه - 30 هه ١‏ عدج ١‏ - 
النظام على جعلها من السوابق التي تسجل على مرتكبيها!' تؤخذ 


)1( نص قرار وزارة الداخلية رقم ٠١04‏ لعام 594؟١ه‏ على ما يلي: 
المادة )١(‏ الأحكام الجزائية التي تسجل في صحيفة السوابق: هي التي تصدر في 
جرائم تشين الكرامة وتجرح الاعتبار. 

المادة (؟) تعتبر الجريمة مما يشين الكرامة ويجرح الاعتبار إذا انطوت على 
مساس بالعقيدة: أو بالعرضء أو بالعقلء أو بالنفسء أو بالمال» أو بأمن الدولة. 
والحكم الجزائي الذي يجري تسجيله هو الذي يصدر إما من المحاكم الشرعية:؛ أو 
الهيئات النظامية. أو أي جهة مختصة نظاما بتوفيع عمقوبة جزائية مادة 0( فرار 
مجلس الوزراء رقم ١١0١‏ سنة 97١١اه.‏ 

ط في الحكم الذي يجري تسجيله في صحيفة السوابق الآتي: 
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انطباعات بصمات يديه على بطاقة مخصصه لهذا الغفرضء ويفيد 
ذلك في التعرف عليهم عند عودتهم إلى الإجرام مرة أخرىء لتغليظ 
العقوية عليه'!". أو لسهولة الوصول إليهم عند وقوعهم في دائرة 
الاتهام بارتكاب أي جريمة"! ولتسهيل الرجوع إلى تلك البطاقات عند 
الحاجة إلى وضع نظام خاص لتصنيفها.ء وهو نظام التصنيف 
العشري(" الذي يعتمد على إعطاء أشكال البصمات حروفًاء وأرقاما. 


- 1أ- أن يصدر الحكم في جريمة عمدية. 
ب - أن يكون مبناه ثبوت ارتكاب الجريمة: لا مجرد اتجاه الشبهة. 
ج - أن يكون الحكم قد قضى بالجلد حداء أو بالسجن مدة لا تقل عن سنتين؛ أو 
بعقوبتين من العقوبات الآتية: الجلد الذي لا يقل عن أربعين جلدةء الحبس لمدة لا 
تقل عن ستة شهورء التغريب مع الفرامة التي لا تقل عن ألف ريال: والملقصود 
باجتماع العقوبات ما يتقرر شرعاء أو نظاما أو يتقرر بهما مجتمعين/مرشد 
الإجراءات الجناتية: وزارة الداخلية (ص .)57١‏ 


)١(‏ يرى ابن تيمية وتلميذه ابن القيم - رحمهما الله تعالى - جواز فقتل شارب الخمر 
في المرة الرابعة تعزيرًا فقد جاء في الفتاوي.. فيجوز أن يقال: يجوز قتله - أي 
شارب الخمر في الرابعة - إذا رأى الإمام المصلحة في ذلك فإن ما بين الأربعين 
إلى الثمانين ليس حدًا مقدرًا في أصح قولي العلماء. كما هو مذهب الشافعي؛ 
وأحمد في إحدى الروايتينء بل الزيادة على الأربعين إلى الشمانين ترجع إلى . 
اجتهاد الإمام. فيفعلها عند المصلحة كفيرها من أنواع التعزير. وكذلك صفة 
الضرب فإنه يجوز جلد الشارب بالجريد والنعال وأطراف الثياب. بخلاف الزاني؛ 
والقاذف: فلا يجوز أن يقال: قتله في الرابعة من هذا الباب" (87/17:) وما بعدهاء 
وانظر )9/75١(‏ وما بعدها و(5217/58١)‏ و(7/54١5؟)‏ وما بعدهاء وزاد المعاد لابن 
القيم (؟/١٠١١)‏ وما بعدها. 


(') التحقيق الجنائي الفني: عبداللطيف أحمد (ص .)١١5‏ 


(؟) واضع هذا النظام الباحث الإنجليزي: إدوارد هنريء ولذلك لا يزال يعرف باسمه 
وهو المستخدم في معظم دول العالم ومنها المملكة العربية السعودية ويعتمد على 
طباعة بصمات الأصابع العشر على بطاقات مقسمة إلى عشرة مريعات أعد - .2 
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وتمسم ستة تقسيمات هى : 

-١‏ التصنيف الأولي. 

؟- التصنيف الثانوي. 

؟- التصنيف تحت الثانوي أو الأحرف الصغيرة. 

4- التصنيف النهائي. 

ه- التصنيف الرئكيس. 

1- التصنيف المفتاحي. 

ويوضع التصنيف في مكانه في البطاقة على شكل شبه معادلة 
مكونة من بسط ومقام وتجزأ البطاقات على ضوء اتحاد المعادلات 
وتحفظ في أدراج مخصصة لهذا الغرضء وكل درج يوضع فيه فئة من 
البطاقات. تحمل صيغة التصنيف العشري نفسها!"). 

ولمعرفة شخص ماأ: هل لديه سوابق أو لا.؟ 

ظ تؤخذ انطباعات أصابع يديه في نموذج يعد لمثل هذا الغرضء ثم 
تصنف التصنيف العشريء وتقارن بالبطاقات المصنفة المحفوظة على 
أساس مقارنة كل أصبع بما يقابله من كل بطاقة من تلك المجموعة 

غير أن البحث عن نظير هذه البصمة بين عدو كلاق اليصمات 
العشرأمر في غاية الصعوبة: بل ويمكن القول: إنه أصبح شبه 


- كل مريع لطباعة بصمة كل أصبع بالأسلوب الفني كم لحيو اللطيني 


محمد عوض أيو النجار(ص85- ). 
)١(‏ الندوة العريية لعلم البصمات (ص .)١1595-١57‏ 
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مستحيل؛ وذلك لكثرة أعداد المحفوظات منها؛ وكذلك فإنه كثيراً ما 
يعثر على هذا النوع من البصمات منفرداء بمعنى أنه يصعب التعرف 
على نوع الأصبع التي تخلف عنهاء كل هذا أدى إلى التفكير في أن 
البصمات الفرديةء وهو يكون بطباعة بصمة كل أصبع من الأصابع 
اتفنزدية سذولة اتن اخدرت: إل أن اكخوها اتتشارا :ذلك الثظام 
المشهور باسم ١<هاري‏ باتلي»» والذي كان معمولاً به في الولايات 
المتحدة الأمريكية, وألغت العمل به منذ ريع قرن تقريياء لما أسفر عنه 
التطبيق العملي من عيوب جعلت الاستمرار في العمل به أمرًا لا يحقق 
الهدف منه؛ وقد اتضح مدى تعقيد هذا النظام فضلاً عن عدم 
استيعابه لأعداد كبيرة من اليبصمات حتى يسمح بتحقيق شخصية 
الجاني. ظ ظ 


أكبر عدد ممكن من بصمات كل من يرى ضرورة حفظ يصماته: 


لا بد من ابتكار نظام آخر يهيىء فرصا أكبر. وقد أمكن بنجاح كبير 
الخمس بكل يد على بطافة أعدت لها؛ حتى يمكن حفظ بطاقات اليد 
كانت اليصمة لأصابع اليد اليمنى» أو اليسبرىء ولو كانت اليصمة 


د 


المعثور عليها بمكان الجريمة واحدا"). 
يؤدي إلى تطبيقه وإجراء تصنيفه في أقل وقت وجهد. ولقد تلافى 
هذا النظام عيوب الأنظمة الأأخرى. وأدى إلى تحقيق الأهداف التي 
الجرائم. 

وأخينرا فإنة للتفلب على مشكلة الزيادة الكبيرة فى محفوؤظات 
واسترجاعها عن طريق ترجمة أشكال البصمات إلى أرقام؛. وحفظها 
في الذاكرة, وللبحث عمأ إذا كان للشخص المطلوب سوايق مسجلة. أو 
لم يكن له. كما استحدث نظام معدل الحاسب الآلىي في عمليات 
المضاهاة عن طريق النقط الفنية. وبالتحديد يقارن موضصع النقط. 
ويحسب درحة تشابه النقط فى كلا اليصمتين. ويحدد درجة التشابيه 
دن 00 


)انلام البضعاك لكيس محيد كله الخلويل ه15 )نوما يفده 
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ولأهمية السوابق. وأثرها على الحكم أصل في الشريعة الإسلامية 
كما فى الحديث الذي رواه أبو هريرة ردقيه مَوَطية عن النبي عَلِيةِ أنه قال رلا 


يلدغ المؤمن من جحر مرتين". 


هذا الحدية فاته التيى عله لآرى هدزة ا حصو" وكان تجاغرا 
فأسر بيدر فشكا عائلة وفقرًا فمن عليه النبى كلل وأطلقه بغير فداء. 
لاددة ددا فعال من علي وذكر فقره وعياله فقال: لا. تمسح 
56 5 عن بن السوابق وأثرها على الحكم. 

المسألة الثانية: استخدام البصمات فى إثبات الشخصية. 

استخدم علماء تحقيق الشخصية بصمات الأطفال في إثبات 
شخصياتهم حيث يتم تسجيل بصمات أصابع القدهط'! اليمنى للأطفال 


)777١/0( أخرجه البخاري فضي كتاب الأدب: باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين‎ )١( 
. رفم الحديث الام‎ 


ومسلم في كتاب الزهد والرقاق: باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين بن (0040/4) 
رقم الحديث558؟واللفظ لهما. 


(1) هو عمر بن عبدالله بن وهب بن حذافة بن جمح. . قتله رسول الله يَكِةِ يوم أحد 
وقد كان أسر يوم بدر فمن عليه رسول الله وَِ فقال: : لا أكثر عليك جمعاء ثم خرج 
مع المشركين يوم أحدء فأخذه رسول الله مَك أسيرا ولم يأخد تدرا غيره. فقال: 
من على يا محمدء فقال رسول الله يَلةّ: «إن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين. لا 
ترجع إلى مكة تمسح عارضيكء. تقول: سخرت بمحمد مرتين: ثم أمر به عاصم بن 
ثابت بن أبي الأضلع فضرب عنقه .» الطبقات الكبرى لابن سعد (25/5): .)5١/0(‏ 

(؟) فتح الباري لابن حجر .)05١/٠١١(‏ 

(:) بصمات أصابع القدم تستخدم في تحقيق | لشخصية كبصمات الأيدي تماماء إذا 
كانت أقداما عارية واضحة الخطوط الحلمية . الندوة العربية لعلم البصمات 
(ص 588). 


م 


عقب ولادتهم مباشرة على نموذج خاص يسجل فيه بيانات والدي 
الطفل ويسلم إليهما يموجب هذه الوثيقةا ). 

ولأجل تلافي الخطأ الذي قد يحصل عند نسبة كل مولود إلى أمه 
في مستشفيات الولادة التي يبعد فيها المولودون حديثاً عن أمهاتهه!" 

وقد ذهبت بعض الدول إلى تسجيل بصمات أصابع الأشخاص 
عند أول تجنيدهم؛ لإمكان التعرف على القتلى منهم بعد انتهاء 
المعارك في حالة عدم وجود أية آثار بالجثة سوى القدم. أو جزء 
0 

وقد يكون التعرف أحيانًا في غير تلك الحال؛ فقد يقتل الجاني 
اللعتى عليه ويقطع رايية ويكقيه ف مكان يعس عن حصدوب روفن خاذه 
الحال يعمل مضاهاة بين بصمات الجسد وبين 5-5 المعثور عليه 
حتى يمكن معرفة شخصية القتيل على وجه جازءا ). 

ويترتب على إثبات شخصية المتوفى أمور كثيرة: منها تحلل الزوجة 
من رباط الزوجية. واستحقاق الورثة التركة. وتنفيذ وصية المتوفى؛ إلى 
غير ذلك 3). 


.)7١ علم البصمات التطبيقي: لمحمد أبو النجا (ص‎ )١( 
:)112 التسفيق الحناقن الع كعيذاللعليق جمد رمن‎ )9( 
(؟) المرجع السابق. ظ‎ 
.)١87 المباديء الأساسية في التحقيق الجنائي العملي: لمحمد أنور عاشور (ص‎ ):( 
.)6١ علم البصمات التطبيقي: لمحمد أبو النجا (ص‎ )0( 
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المطلب الرايع 
مدى فوة فريته اليصمات في 
اللإثيات أوالنفي 


وكيفية رفع كل حالة: أبين في هذا المطلب مدى الاعتداد بها قرينةة في 
إثبات الدعوىء أو نفيهاء ذاكرا قبل ذلك المميزات التى تتصف بهاء 
والخطوات التى يتّبعها خبير اليصمات؛ للافادة منها بصفتها قرينة 
تقدم للقاضي للإثبات. أو النفيء والاعتراف بها في المؤتمرات العلمية, 
وذلك في أربع مسائل: 
المسألة الأولى: مميزات النضمات: 
المسألة الثانية: الخطوات التى يتبعها خبير اليصمات للآفادة منها 
بصفتها قرينةً تقدم للقاضي لإثبات الدعوى: أو 
نفيها . 
المسألة الثالثة: الاعتراف باليصمة فى المؤتمرات العلمية. واللجان 
المتفرعة عنها. ظ 
المسألة الرايعة: مدى فقوة فرينة البصمات فى الإثيات. أو النفى . 
المسألةالأولى: مميزات البصمات: 
لقد حظيت البصمات باهتمام الباحثين. والدارسين؛ نظراً لما تتميز 
واختلافها من شخص لآخرء فلا تتطابق أبدًا في شخصين. كما يتضح 
ذلك بالتفصيل فيما يأتي: 


6 - 
مه القضاء بالقرائن المعاصرة ج/" 


أولا: ثبات البصمة على شكلهاء وعدم قابليتها للتغبير: 

لقين تيكف الدزايسيمناف التتب وسصية الى أغىها يكن 
الخبراء أن الخطوط الحلمية (البصمات) ثابتة لا تتغيرء فقد 
يتغير حجم هذه الخطوط. واتساع المسافة بين الخط الحلمي والآخر. 
تبيعا لنمو الجسم إلا أن شكل خطوطها وعددهاء ورسومهاء وعلاماتها 
المميزه تبقى ثابتة كما ل 
وعشرين عاماء وقارنها ببعضهاء فوجد الانطباعتين تتطابقان مع 
بعضهما يما تحويهما من علامات مميزظ'). 

كما أن الخطوط الحلمية لا يمكن تغييرهاء أو تبديلها سواء: أكان 
بالجراحة أو باستعمال المواد الكيميائية. 


فعن طريق الجراحة حاول كثير من مرتكبي الإجرام. ومحترفيه 
أزال بعضهم بواسطة عملية جراحية الجلد الذي يكسو لب الأصابع: 
ووضع بدله قطعًا جلدية من مكان آخر من جسمه. إلا أن العملية لم 
تحقق غرضه؛ لأن القطع الجلدية المرقعة بقيت بعد الالتئام بيضاء 
اللون ناعمة الملمسء. وخالية من الخطوط الحلمية: ومن ثم بدت كأنها 


)١(‏ علم السبصمات التطبيقي: لمحمد أبو النجا (ص )١١7‏ بو الندوة العربية لعلم 
البصمات (ص ,!75-5١‏ 757153, 590-59414), وأصول الطب الشرعي وعلم السموم: 
لمحمد سليمان (ص 2") والبوليس والكشف عن الجريمة اليوم: جينيلد موريش/ 
ترجمة عبدالمنصف محمود/مراجعة أمين خيرت الغندور (ص 85). وعلم الإجرام 
الحديث: لمحمد التوني (ص 508). 


(؟) هذا الباحث يدعى هيرشل/دور البصمة في الكشف عن الجريمة (ص .)١١‏ 
مواد 5 


ندبة ناعمة ناتجة عن جرح عميقء وظهور هذه الندبة صارت علامة 
فنقئزة لهذة النصضية. 

أما الجروح والحروق الناتجة عن استعمال المواد الكيميائية 
وممارسة بعض المهن فقد تلحق بالخطوط الحلمية بصورة مؤفتة أو 
داتمة تبعًا لعمق الجرح. وخطورة الحرق أو شدة تأثير المادة 
الكيميائية. 


فعند حدوث جرح طفيف فإن تأثيره لا يتعدى طبقة الجلد 
الخارجية الدائمة التجدد بطبيعتهاء ثم تعود الخطوط الحلمية للظهور 
بعد التئام الجرح, وتأخدذ الصورة التي كانت عليها قبل حدوث الجرح. 
أو الحرو("). 

أما إذا كان الجرح ثخيثاء والحرق شديدا بحيث يصل إلى الطبقة 
الداخلية للجلد, فعند التئام الجروح. وشفاء الحروق لا تظهر الخطوط 
الحلمية بوضعها الطبيعيء بل تترك أثرا على شكل ندبة؛ وهذا في حد 
ذاته علامة فارقة للأصبع التي حدث فيها التشويها". 


(1) الثدوة الكرنية لمله البصيدات زنين350)ءوذون التطنة فى الكقنت عن 
الجريمة للصفطاوى (ص »)١50-١4‏ وعلم البصمات التطبيقي :لأبي النجا (ص 
9 والتحقيق الجنائي الفني: عبداللطيف أحمد (ص ؛١):‏ علم البصمات: 
نظير شمص (ص 4١).ءوالجريمة‏ وأساليب البحث العلمي: حسين محمد علي 
رص .)18١‏ ا 

)١(‏ الندوة العربية لعلم اليصمات (ص ١17,5؟)‏ وعلم البصمات التطبيقي: لأبي النجا 
(ص .)73١7‏ 

(") الندوة العربية لعلم البصمات(ص 517,77؟) علم البصمات التطبيقي (ص 7١؟)‏ 
وأصول وأساليب التحقيق والبحث الجنائى:قدري عبد الفتاح الشهاوي (ص ,)١©‏ 
الجريمة وأساليب البحث العلمي تحسين محمد على(ص .)١756‏ 


لك 


ثانيا: اختلاف البصمات وعدم تطابقها: 
أكدت الدراسات, والبحوث؛ والتجاربء والإحصاءات العلمية أنه لا 
يمكن أن تنطبق بصمتان في العالم لشخصين مختلفين. كما أنه لا 
يمكن أن تنطبق بصمة أصبعين لشخص واحدا"). 
لأن التطابق التام يعني التطابق في المميزات الدقيقة التي تتكون 
منها الخطوط الحلمية؛ وهي كثيرة؛ من أهمها المميزات الآتية!": 
-١‏ تفرع خط إلى فرعين. أو ثلاثة: أو أكثر. 
؟- اتنحراف خط عن مسار بقية الخطوط. 
ك1 نقيا ل قملع ,مسووة تجا ندة وال تجاه الأفلي ان الس 
؛- تحول خط متعاقب إلى عدة نقاطء ثم عودته إلى التعاقب. 
04- اتصال خط حلمي بخطين متوازيين. 


)١(‏ الندوة العربية لعلم البصمات (ص5572).: ودور البصمة في الكشف عن الجريمة: 
للصفطاوي (ص )3١‏ وعلم البيصمات التطبيقي (ص 517): وأصول السلب الشرعي 
وعلم السموم: محمد سليمان ( ص 2") وعلم الإجرام الحديث: محمد التوني 
(ص 508).: والبوليس والكشف عن الجريمة اليوم جينيلد موريش ( ص 8388). 


)١(‏ ليست هذه المميزات وحدها هي التي تعطي البصمة صفتها الفردية؛ ولكن كل 
شيء غير مألوف في بناء الخط الحلمي وفي شكله يعد عنصرًا من عناصر 
الفردية. ولكن نظرًا لاختلاف الدول في ضرورة وجود عدد معين من النقط الفنية 
المميزة في كل واحدة من بصمتي المقارنة حتى يمكن تقرير المطابقة أعد الباحثون 
في تحقيق الشخصية الدراسات؛ والبحوث العلمية. وقرروا أن وجود عدد اثنتي 
عشرة نقطة مميزة مطابقة لنظائرها في كل واحدة من بصمتي المقارنة كاف 
للجزم بتطابق البصمتين وتقرير نسبتهما لأصبع واحد ولشخص واحد. 
الندوة العربية لعلم اليصمات (ص 75 579) وعلم البصمات التطبيقي: لأبي النجا 
(ص .)١18860‏ 


مراع 


1- وحود حلقة تامة أو شيه تامة. 
/- وحود نقطة: أو عدة نقاط» أو وحدات منعزلة. 
98- وحجود خط مستقل. 
-٠١‏ وجود جزء من خط صغير بشكل منفصل ( جزيرة). 
-١‏ اتصال خط حلمى بآخر بزاوية حادة: أو شبه حادة منفرجة. 
# اوعدو لوقل كاذة عون ناميه وا لنقها وكل الخلسية . 
الأساسن الحسان :او نطلوية الاتجتما ل 

عقو هذ | الأسناتى علب الساسن ونا في وتظبيكن الإمرفقة هل 
استحالة توافق أي عدد من المميزات توافقًا كاملاً من حيث: النوع, 
والشكل. والموضع فى بخدية 1 ذلك أنه بإجراء عملية حسابية ثبت 
أنه لا يمكن أن تتفق بصمتان تمام الانطباق إلا بين 14 ألف مليون 
0 و 
مخض ' 1 
المتحدة لم يصل حتى الآن إلى 0٠‏ مليون شخص اتضح استحالة 


.)5917 الندوة العربية لعلم البصمات (ص 8/ء‎ )١( 
.)86١ (؟) الندوة العربية لعلم البصمات رص‎ 
.)577 المرجع السابق (رص‎ )( 


4م - 


هذا التطابقا''! ويتضح ذلك بالمثال الآتي: 

لو كان في بصمة الإبهام اليمنى لشخص ما خمس وأربعون مميزة. 
فما فرصة العثور على بصمة أخرى سواء أكانت في يد الشخص 
نفسه.ء أو في يد غيره بالمميزات نفسها: من حيث العددء والأشكال, 
والأجعماف:والواضع التسنعيئةة أو يكسبين اخروهنا فرضه وحوو لبيفة 
طيق الأصل عن تلك البصمة؟ ("). 

والإجابة عن هذا السؤال: إننا لو أخدنا المميزة الأولى من بصمة 
ما بالنظر إلى وجود خمس وأربعين مميزة فإن احتمال وجود بصمة 
أخرى مطابقة لها في نفس الموضع هو ١‏ إلى 45. وإذا أخذنا المميزة 
الثانية فنجد أن احتمال وجود بصمة تحتوي على مميزتين معًا ضي 


وإذا أخذنا المميزة رقم 15 نجد أن احتمال وجود بصمتين تحتويان 
على المميزات نفسها بالترتيب نفسه. وهو الرقم الآتى: 


5-5 عٍِ ه د تّ 58 ان على اله 0-3 
يستطيع أحد قتراءكة وهو أكفو فق سي تيون '! دن الفنون علن 


.)5١5 علم البصمات التطبيقى: محمد أبو النجا (ص‎ )١( 
.)4١-8١ الندوة العريية لعلم البصمات (ص‎ )5( 


(؟) السيبتليون هو: واحد صحيح وعلى يمينه اثنان وأربعون صفراء ولتوضيح هذا 
الرقم يقول (ونيوورت) لنفترض أن شخصا حاول أن يعد السيبتليون بوضع جرات 
فلم علق الورق يمفول كلات حراف فى الثائية فإنه فى طرف مننة واجدة سيتمكة 
من وضع (54,774/155) جرة فقط وحيث إن هذه المهمة شاقة جداً: ِ- 


د ه85" 


بمدوقية متها يكين نهو مهل امشعالة نيظاقة . 
د الاين العم 

فننا يوككن التتلرية الحساننة الباق ذكره! التطبييق العملن 
لنظرية البصماتء فمنذ حوالي ثلاثة أرباع قرن من الزمان لم يكتشف 
ضمن ملايبن اليبصمات المأخوذة من قبل إدارات تحقيق الشخصية فى 
جميع أنحاء العالم والموجودة فى سجلات الهيئة الدولية للشرطة 
التكناضة ان حقااك ممصن مكظ] سكين مبواء مين او لتتحضن ١‏ 
ا وتعالى- لا أفسم بيوم القيامة 11> ولا قم بالنقْس الام 
:4 أيحسّب الإنسان أن أن تُجَمع عظامه « 20> بلئ قادرين على أن نسوي 


يبلل و 


اه #(2). 


والينان جمع بنانة, وهى : طرف الأصابهء!". 


- فإنه سيجد من الضروري الاستعانة بتحهد كل شخص على وجه الكرة الأرضية 
دون استثناء أحد لوضع ثلاث نقاط في الثانية بدون توقفف ليلاً وتهاراء فإن جهود 
هؤلاء ستنتهي عند السيبتليون بعد ”الكمر”١هرث8‏ سينة. الندوة العربية لعلم 
البصمات (ص /ا/). 

1) القذوة الخربية لمك التصنمات' من 417)ن:واتظن وكاكق خلقة الدراشات الدولية عن 
مشكلة البصمات التي عقدت بمقر المنظمة الدولية للشرطة الجنائية بباريس في 
الفترة من سنة ؟١-ا١اسنة‏ ام مشار إليه فى حجية البصمات في الكشف عن 
الجريمة للدكتور صلاح محمود (ص ). 

.)15١5١ رص‎ )5( 

فيه الندوة العربية لعلم اليبصمات ١‏ ص 511). 


(4) سورة القيامة آية ١.؟,؟,4.‏ 


(0) لسان العرب: لابن منظور )1١-09/١7(‏ مادة بنن. 
ا 


والتسوية هي إتقان الشيءء وإتمامه بأحسن صورة ممكنة(') كما 
قال - جل شأنه - « الذي خلق فسوئ 4.(". 

فالله -جل شأنه - قد رد على منكر البعث!" أبلغ رد وأقواه بأن 
بين أن البعث لا يعني إعادة تركيب أجسام الإنسان فحسب ولكن 
البعث يشمل ما هو أدق وأحكم من ذلك كله ليشمل تسوية الأجزاء 
الداخلية الدقيقة وإعادة الأنسجة الباطنية العميقة وتثبيت الخطوط 
الجلدية الرقيقة؛!'). 

والمعنى: كما نحن قادرون على جمع تلك العظام الدقيقة عظام 
الينان وردها كما كانت كذلك نحن فقادرون على تسوية تلك الخطوط 
الدقيقة في الأصابع والتي تختلف بين إنسان وآخرل"). 

وتسوية البنان كناية عن إعادة التكوين الإنساني بأدق ما فيه 
وإكماله بحيث لا تضيع منه بنانه ولا تختل عن مكانها بل تسوى تسوية 


(1)الشاق الغرن:(418//11) ماده سول 

(؟) سورة الأعلى آية ١‏ 
القيامة متى تكون وكيف أمرها وحالها؟ فأخبره النبي يَدِْةِ بذلك. فقال: لو عاينت 
ذلك اليوم, لم أصدقك يأمحمد ولن أومن بك: أو يجمع الله العظاء: ! فنزل- فوله 
تعالى- : ل أيحسب الإنسان أن أن نَجمَع عظامه 2 بلَى قَادرين على أن نسوي بناته 4 . 
الجامع لأحكام القرآن: للقرطبى .)57/١95(‏ 

() فتح القدير: للشوكاني .)1١1/0(‏ فتح البيان في مقاصد القرآن: لصديق حسن 
خان .)١0١/٠١(‏ التفسير الحديث: محمد عزة دروزة (1-05/7) التفسير القرآني 
للقرآن: عبد الكريم الخطيب .١57١1/١0‏ 

(0) أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير: لأبي بكر جابر الجزائري (018-087/4). 
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للا ينقص معها عضو وله شكل هذا العضو مهما صَتكو وده . 
الأعضاء؛ لما فيه من دقة وتناسق فى الشكل وتباين فى التفصيلات 
بحيث لا يطابق بنان أي شخص بنان الآخر وهذه معجزة قرآنية فريدة 
من خلق هذه الأصابع(' فسرته العلوم الحديثة والنظريات التطبيقية 
وحللته الأنظمة الرياضية. ذلكم ما يعد واحداً من أحدث فروع العلوم 
اليارزة أهمية في عصرنا الحاضر (<(علم اليصمات»» والدذي يعد 
قوانين دول العالم كافة. 

يقول طنطاوي جوهرئا" عن هذه الآيةا') "اعلم أن مسألة تسوية 
اليثان من أبدع ماجاء به الذكر الحكيم ومن أعجب المعمجزات 
القرآنية). 


.)5١1١//( في ظلال القرآن: لسيد قطب‎ )١( 

)١(‏ أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير: لأبي بكر الجزائري (081/4)): وفتح البيان في 
الكريم: لطنطاوي جوهرى (4؟18/7١5١).‏ 
الجواهر في تفسير القرآن الكريم والفوائد الجوهرية في الطرق النحوية 
ومذكرات في أدبيات اللغة العربية . معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة (475/0). 
والأعلام للزركلي (؟/١177-١51؟5).‏ [ 

(4) وهي قول الباري -جل شأنه  -‏ بلئ قَادرِين على أن نسوي بنانه 4 [ القيامة : ؛ ] . 


(0) الجواهر في تفسير القرآن الكريم .)5١7/514(‏ 
5 


ثم قال بعد أن بين أن هذه الآية تشير إلى علم البصمات: الله 
أكبر إذن ذكر البنان في القرآن لحكمة لم يظهر أثرها في الحياة 
الدنيا ظهورًا واضحا إلا في زماننا"("). 
؟- وَمَما يوؤكن هذه الحقيقة أن الله -غز وجل خلق المخلوقات علئن 
اختلاف أنواعها لا تتطابق في مميزاتها وأوصافها وإن بدت للوهلة 
الأولق متشاهة متا ثلة وممكق تانيين نظرنة اليهينا كدف هذا 
الأساس فيمكن تشابه البصمات ولكن يستحيل تطابقها!". 
ثالثا : عدم توارث أشكال الخطوط الحلمية والعلامات التي توجد بها. 

الثابت علميًا أن أشكال الخطوط الحلمية: وما يوجد بها من 
غلامات لشحتحن هنا لأ يمكن أن قتطيق غك التخطوظ والعلانات 
لوالديه أو أشقائهء أو ربما يتتصادف أن يكون الشكل العام لهذه 
الخطوط واحدا ويدخل ضمن مجموعة واحدة من المجموعات التي 
تصنف فيها بصمات ذويهم لكنها في جميع الحالات يستحيل أن 
تتنطبق على بصمات الآخرين. 

ولقد تتأكد هذا المبدأ بعد مناقشات: ودواسات: وبحوث علمية من 
علماء البصمة؛ والوراثة. نعرض لجانب منها: 

في عام ١188م‏ نشر «فولفار» مقالاً جاء فيه أن أثر الوراثة في 
هذه الناحية غير المحدودة يكون أحيانًا لافتاً للنظرء. وذلك بالرغم من 
وجود حالات سلبية محضة لا دليل فيها على قرابة. وسرد مثلاً كانت 
فيه بصمات أصابع اليد للأبء والابن تتشابه؛ ولكنه أضاف إلى ذلك 
أن هناك حالات أخرى لا تتشابه فيما بينها بصمات الأصول والفروع. 


.)518/14( المرجع السابق‎ )١( 
.)١18 الندوة العريية لعلم البصمات (ص‎ )١( 
5545 


وضي عام ١114م‏ نشر «فرانسيس جالتون» رأيه في هذا الموضوع؛ 
ومؤداه أن بصمات الأصابع متوارثة إلا أنه ليس لديه القدر الكافي من 
الأدلة والبراهين لإثبات حجة هذا الزعم. واستند في هذا الرأي إلى 
بعض حالات وصلته بطريق المراسلة. وأضاف أنه لحظ أنه إذا كان 
الإبهام في إحدى اليدين من النوع المقوس فإن الإبهام في اليد اللأخرى 
يكون “5١٠‏ من النوع نفسه. وأن الحال بالمثل في بصمات بافي 
الأصابع؛ واستنتج أن بصمات الأصابع تسير في نظام خاصء وأنها 
تتأثر بالمؤثرات العضوية الفسيولوجية نفسهاء وانتهى إلى أن البصمات 
لابد أن تكون متوارثة. 

وقد قوبل هذا الرأي بالرفض من قبل « أرمون لوكارد» فقرر أن 
هذا الاسنتاج في الواقع أخطر من الوقائع التي جاءت مؤيدة له. 

وعلى هذا اختلفت آراء الباحثين حول توارث البصمات,. أو عدم 
توارثها حتى كان مؤتمر التاريخ الطبيعي الجنائي للإنسان المنعمد ضفي 
تورين بريطاليا عام 1١15م‏ فقد قرر أنه بعد دراسة عميقة لخمسة 
أجيال من عائلة واحدة اتضح أنه لا أثر للوراثة ضي بصمات أصابع 
أفرادها!"). ظ 

وعليه فإن البصمة لا تورث. بحيث يمكن القول بعدم انطباق بصمة 
أصبع أب على بصمة أصبع ابنه. أو ابنته. أو شقيقهء أما فيما يتعلق 
بالتوأمين المتمائلين من حيث الجنسء فهما يولدان من بويضة واحدة: 

يشتركان في العوامل الوراثية التي تقوي الظن بأن بصماتهما 
متماثلة. فهي تكون عادة من تقسيم واحد. وشكل ظاهر متمائل ولكن 
أكدت البحوث التي أجريت على أشكال الخطوط الحلمية استحالة 


.)١18١ص( الجريمة وأساليب البحث العلمى, لحسين محمد على‎ )١( 
حدم مد‎ 


١ المميزة‎ 

المسألة الثانية: الخطوات التي يتبعها خبير البصمات للإفادة منها 
بصفتها قرينة تقدم للقاضي لإثبات الدعوى؛ أو نفيها. 

يلجا رجال التحقيق الجنائي إلى الإفادة من الآثار المادية المعثور 
عليها في مكان الجريمة. ومعالجتها بالأساليب العلمية لاستخلاص 
لليبصمات أربعة: 

|-١‏ لمنحدرات. 


؟- المقوس. 
”- المستدير. 
غ- المركبات(!". 


فإن اختلفت أمكن تقرير اختلاف البصمتين. وان اتفقت في الأنواع 
الرئيسة فتجرى المقارنة يبن الخطوط الموجودة في كل بصمة من حيث 
النوع والعدد. والموضع. وهي عملية دقية جداً. تحتاج إلى خبرة فنية 


01 5اء5 110 12 .ع26ع020م5ع 1مك لوعتو لطم“ .82.8 ,ع11710 (1) 
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عالية. وفطنة وحضور ذهن, ومعرفة تامة بدقائق الأمر وخفاياء''". 

ويتم ذلك باستخراج العلامات المميزة!'' من البصمة المنقولة من 
مكان الحادث وإعطاء كل علامة رقماً بشكل متسلسل حسب ما هو 
معمول به في الشكل التالي رقم (77). 

ثم تطبق العلامات المميزة على بصمة المتهم؛ ونجعل الرقم نفسه 
على العلامات المتطابقة من حيث الشكلء والموقع. 

وبيناء على ذلك : فإذا تطابقت اثنتا عشرة غلامة مميزة من حيث 
الشكلء؛ والموقع في البصمتين يمكن الحكم بأنهما لشخص واحد. حتى 
ولو تكررت علامة مميزة واحدة شريطة أن تكون أكثر من موقع . 


)١81-١8١ص( علم البصمات التطبيقى: محمد أبو النجا‎ )١( 

0 ويقصد بها اتجاه سير الثنايا الجلدية والتى تعرف بالخطوط الحلمية واتصالاتها. 
وتفرطاتها حدك إذهنا تعن أساسا لكقرير التطائق: او الاختلاق: وهى تظهن عند 
أخذ اليصمة على شكل خطوط تتحد., ثم تتفرق ثم تسيدء ثم تنقطع: وتعاود 
سيرهاء ثم تتوقف. علم البصمات التطبيقى (ص .)١ -١/87‏ 
والبحث الجنائي الفني - العملي التطبيقي: قدري الشهاوي (ص86), والبحث 
الفنى فى مجال الجريمة: عبد العزيز حمدي (ص ١/ا١- .)١75‏ 
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يللين 7 الس ا 
و 
4 


شكل رقم (737) يبين طريقة مقارنة البصماتا" 
ووحمه سر اهأة التدكة التداحية فنك :تعيتقن هن اله لأسا كه ذلك 
يستدعي تكبير كل واحدة من البصمتين خمس مرات لحجمها 
الطبيعي تقريباً ويستعمل لهذه المهمة أجهزة خاصة مختلفة الأنواع, 
ومهمتها تكبير الصورة المأخوذة للبصمتين: التي أخذت من مكان 
الجريمة. والبصمة المأخوذة من المتهم؛ حتى تظهر معالمهما بشكل 


3 5 
واضطا"). 


.3م020 ن) 5الممعه117 عق علمبا .ع متأمعط متوملط لوعناءعة1م 
(؟) التحقيق والبحث الجنائى: لعبد الكريم درويش (ص .)١5١7‏ 
اارع ان 


ويقوم الخبير بعمل تقرير واف يضمنه رأيه: فيذكر تطابق 
البصمتين. أوعدم تطابقهماء ذاكراً الأسباب التي بنى عليها هذا 
الرأيء وإذا تعدد الخبراء. واختلفواء فعليهم أن يقدموا تقريراً واحداً 
يذكرون فيه رأي كل واحد منهم وأسبابها". 

وللمحكمة أن تأمر باستدعاء الخبير في جلسة تحددها!ا لمناقشته 
في تقريرهء كما أن لها أن تعيده إليه؛ ليتدارك أوجه الخطأ أو النقص 
في عمله. كما أن لها أن تعهد بذلك إلى خبير آخر أو أكثرا". 

المسألة الثالثة:الاعتراف بالبصمة في المؤتمرات العلمية واللجان 
المتفرعة عنها. 

لقد أسهمت المؤتمرات العلمية, والندوات؛ واللقاءات بجانب 
البحوث. والدراسات العلمية,؛ والكتب. والنشرات حول البصمة:» ‏ 
والتعريف بهذا الاكتشاف الجديد وتدعيم الثقة في نتائجه بالإضافة 
إلى انتشاره حتى استطاع الباحثون أن يعكفوا على الدراسة:»؛ وأن 
يؤسسوا علم البصمات, وأن يطوروا من طرق تقسيم البصمات 
ووسائلها وأساليبها وتصنيفهاء وحفظها . 

وفي السطور الآتية سأتعرض لأهم هذه المؤتمرات: واللجان 
العلمية التي أدلت برأيهاء والتى أجمعت على أن طريقة البصمات 
تستند إلى أساس علمي وجعلها الدليل القاطع؛ وعن طريقها يمكن 
إثبات شخصية صاحبها ففي عام 1454م أمر وزير داخلية إنجلترا 
«اسكويت» بتشكيل لجنة لبحث طريقة المقاس البرتليونية المتبعة ضي 
إنجلتراء واقتراح «فرانسيس جالتون» استخدام بصمات الأصابع؛ 


.١7١ نظام المرافعات الشرعية: الباب التاسع؛ الفصل السادسء المادة‎ )١( 
1 ١ 5 نظام المرافعات الشرعية: الياب التاسع, الفصل السادس, المادة‎ (5) 
-544- 


وأوصت اللجنة باستعمال طريقة المقاس مضافاً إليها تقسيم آخر 
البرتليونية وحلت محلها يبصمات الأصابع؛ لمأ ظهر لها من فائدة مع 
اليسر والدقة وعدم القايلية للتشايه. أو الخطا. وبعد التجارب العديدة 
التي عملت بمعرفة حكومة الهند(©. 

وضي عام 4ام عرض « إدوارد هبرى» مدير تحقيق الشخصية 
بإنجلترا على الجمعية البريطانية لتعدم العلوم المنعقدة في دوكر 
بصمات الأصابع صالحة لتحقيق شخصية الإنسان؛ وأن هذه النظرية 
تقوم على أسس علمية صحيحة تجعل الدليل المستمد منها قاطعاً لا 
يشوبه أدنى شك فى المسائل الجنائية: وأن طريقة تصنيفها المعروضة 
عليه منالحة وضزها. 1 

وفي عام م أوصت لجنة «لورد» 1ع6م1861 بالأخن بنظام 
البصمات في مجال الجريمة وجعل البصمة الدليل القاطع؛ وعن 
ظزئقها يفكن إشباك شتصبية صا حبها: 

وفي عام 0م أبرمت المعاهدة الدولية للشرطة ببن دول أمريكا 
اللاتينية: وكان من أهم بنودها النص عَلَئ استخدام البصمات في 
تحقيق الشخصية بعد أن تبين لهذه الدول أن نظرية البصمات ترتكز 
على أسس علمية سليمة لا تدع مجالاً للشك في صحتها . 

أمافي عام ١65١م‏ فقد استطلع وزير العدل الفرنسي رأي 


الأصابع فى الكشف عن الجريمة للدكتور صلاح الدين محمود (ص١ .)6‏ 


اوه" 


الجبع الفرضي كن استخدام بصمات الأصابع لتحقيق شخصية ‏ 
الإنسان. وما إذا كانت هذه الطريقة تفضل طريقة المقاس البرتليونية 
التي اخترعها الباحث الفرنسي « الفونس برتليون» عام 1479م وانتهى 
المجمع بعد دراسة مستفيضة إلى القرار الآأتى: 

نظراً لعدم قابلية البصمات للتغيير أو التقليد. ولأن كل شخص 
إنما يتميز بطابع خاص من البصماتء. فإن المجمع العلميى يقرر أن هذه 
الطريقة تستند إلى أساس علمي صحيح يجعلها دليلاً قوياً لا يقبل 
الشك في التحقيقات الجنائية. 

وفي عام 017١م‏ عقد مؤتمر التاريخ الطبيعي الجنائي للإنسان 
بمدينة تورين بإيطالياء وناقش التقارير المقدمة للمؤتمر من علماء 
البصمة: وقرر المؤّتمر أن ما تؤديه بصمات الأصابع من الخدمات في 
الوقائع الجنائية. وفي تحقيق الشخصية: وإرشاد المحققينء والقضاة 
عن سوابق الجناة واضح لا يحتاج إلى برهان'". 

وتوالت بعد ذلك المؤتمرات الدولية للشرطة الجنائية. وتعرض 
أكثرها لدليل البصمة في المسائل الجنائية؛ والمدنية على السواء. 
وانتهت إلى أن هذا الدليل قاطع ولا سبيل إلى الشك في صحنه. 

ومن أهم المؤتمرات التي عقدت في العصر الحديث. والتي 
تعرضت لأهمية البصمات, والإفادة منها في تحقيق الشخصية مؤتمر 
الندوة الدراسية الثانية عن طريق تحقيق الشخصية:؛ وكشف الآثار 
التي عقدت في الفترة من ١8-١0‏ يونيه ١54١م‏ بمقر المنظمة الدولية . 
للشرطة الجنائية بباريسء وقد شارك في أعمال هذا المؤتمر ممثلو ١‏ 7 


.)١18-١1١ علم البصمات التطبيقى, لمحمد عوض أبى النجا (ص‎ )١( 
ه١‎ 


تاقشت الندوة القيمة الثيوتية ليبصمات وراحات الأآيدي من جهة 
درجحة احتمال ظهور صوره واحدة للخطوط الجلدية عند أكثر من 
شخص وقد نفى جميع أعضاء الندوة هذا الاحتمال استناداً إلى 
النظريات الرياضية التى تستبعد هذا الاحتمال7' بالإضافة إلى 
الممارسات الميدانية مند عشرات السنين التي لم تمع فيها أية حالة. 
مستوى العالم ولم يحدث فيها حالة تشابه على الإطلاق. وقد أشار 
مندوب أالمانيا الاتحادية في الندوة إلى أن النظريات الرياضية توّكد 


فنيه وبحوف لذ | الاتحتما لكين سعة فشو هابان تفص 7 


المسألة الرايعة: مدى قوة قريئة البصمات في الإثبات)» أوالنفي: 

المقهاء -رحمهم الله تعالى- لم يتعرضوا لليبصمة فى مؤلفاتهم 
ينا وسيلة من وسائل | الإثيات, ولعل ا يرجع إلى أن 
سثئة //77؟ ا١اه-‏ ام وهو 5000 أن 57 0 
+والسيوم ود :ظيدو ها عله إلى الوسعود» واتسدل وكا سيره 
فأصبح من الآمال الرئيسة التي يعلق عليها المحقق الجنائي في 
الكشف عن الجريمة العثور على بصمة المجرم بمكان الجريمة. وذلك 


.)14١ -159 سبق تفصيل ذلك (ص‎ )١( 
(؟) الندوة الدراسية الثانية عن طرق تحقيق الشخصية:؛ وكشف الآثار: لأأحمد أبو‎ 
القاسم (ص285)/, وانظر حجية يصمات الأصابع فى الكشف عن الجريمة للدكتور‎ 
.)0 5 ه-‎ ١ صلاح الدين محمود (ص‎ 
م"‎ 


لما تتفرد به من صفات أكدتها الدراسات والتجارب والإحصاءات ومن 
ذلك كما سبق" أنه لا يمكن أن تنطبق بصمتان في العالم لشخصين. 
بل إنه لا يمكن أن تنطبق بصمة أصبعين لشخص. وأن الخطوط 
الحلمية ثابتة لا تتغيرء وذلك إذا لم تتأثر جزتياً أو كلياً من جراء 
الإصابات بالجروح. والحروق الشديدة الخطرء وبعض الأمراض 
الجلدية الشديدة. 

هذه ديدي ابن سني على البسياة بايا رو 
قيمتها بصفتها دليلاً في :5 تحقيق الشخصية لا يرفقى إليه الشكء؛ وقد 
تأكدت هذه الحقيقة العلمية على أساس علمي منذ أن :طنقة: نظرفة 
التهنماف يضقتيا وسيلة مق وشاكل تحقيق الشخصية :وله يكتشى» 
تير لاون التضياف التحفوهلة 58 تحقيق الشخصية في جميع 
أنحاء العالم. وسجلات الهيئة الدولية للشرطة الجنائية -بصمتان 
متطابقتان سواء لشخصين. أو لشخص واحد في أصبعين"". 

أضف إلى ذلك أن احتمال الخطأ في دلالة البصمة نادر من 
حيث العمل البشري الذي يقوم به الخبير؛ لآن مهمة الخبير هي 
البحث عن آثار البصمات في مكان الجريمة» فإذا وجدها رفعهاء 
ونقلها ثم يطابقهاء ويضاهيها بيصمات المشتبه فيهم وهذه الأمور كما 

سبق(" تتم بطرق كيميائية دقيقة لا يكون للبشر فيها أثر إلا المراقبة: 

وقراءة النتائج. وإعطاء الحكم,؛ وهذه المهمة لا ينهض بها فرد وأاحدء 
وإنما ينهض بها فريق متكامل من الخبراءء وهو ما يجعل العمل الدي 


.)645 556 (ص‎ )١( 
.)218 (؟) الندوة العربية لعلم البصمات (ص‎ 
.)157/-35 ؟) (ص‎ 


ا 


يقومون به أكثر دقة. 

فهي وسيلة علمية تثبت صحة نتائجهاء يمكن أن تؤكد -بما لا يدع 
مجالاً للشك فيه- أن بصمة معينة: هي بصمة شخص دون غيره من 
الناس؛ وهنا تصبح قرينة قاطعة في إثبات الجريمة: أو نفيها بمعنى 
أنه إذا تطابقت البصمتان: البصمة المعثور عليها في مكان الجريمة: 
مع بصمة المتهم فإن ذلك يعد قرينة قاطعة على أن صاحبها كان 
موجوداً في هذا المكان. أما من حيث الإدانة. وعدمها فيتضح ذلك 
بالتفصيل في الفصل الثالث من هذا الباب - إن شاء الله تعالى-('). 

أما إذا اختلفت البصمتان: وأعني بهما: المعثور عليها في مكان 
الجريمة., وبصمة المتهم. فإن ذلك يعد قرينة قاطمة على عدم صلة 
المتهم بالجريمة. ومن ثم يخلى سبيله؛ ويحكم ببراءته. 

ومن المعلوم أن البينات وسائل لاستكشاف الحقء وإثباته. وهي 
غير مقصودة لذاتهاء بل من أجل حصول العلمء أو الظن الراجح بها 
أمام الحاكم الشرعيء والقصد منها إحقاق الحقء. وفصل الخصومات: 
والوصول إلى العلم. فكل ما أدى إلى معرفة الحقء. وإظهاره من قرائن 
قاطعة تمخض عنها العلم الحديث. أو وجدت من خلال أحوال القضية 
وملابساتهاء فإنه منهاء ومن ذلك اليصمات. 

ولا ينكر أحد فائدتهاء وأهميتها في القضاء لشدة الحاجة إليها 
عند فقدان الدليلء أو عند الشك في الدليل المقدم. كما أنها نافعة في 
الوصول إلى الحقيقة وإنصاف المظلوم؛ ولذا فإنها تعد حجة في 
الاثيات. 


وعن العمل يما يودي إلى معرفة الحق وإظهاره. يقول ابن القيم - 


./٠١١ ال١ (ص‎ )١( 


- 8م" 


رحمه الله-: "البينة اسم لكل ما يبين الحق» ويظهره؛ ومن خصها 
بالشاهدين, أو الأربعة. أو الشاهد. لم يوف مسماها حقه. ولم تأت 
البينة ضي القرآن مراداً بها الشاهدان. وإنما أتت مراداً بها الحجة, 
والدليل والبرهان: مفردة ومجموعة. وكذلك قول النبي يل «البينة 
على المدعي» المراد أن عليه ما يصحح دعواه ليحكم له؛ والشاهدان من 
البينة. ولا ريب أن غيرهما من أنواع البينة قد يكون أقوى منهما”". 

ويقول: "فإن الله أرسل رسله. وأنزل كتبه؛ ليقوم الناس بالقسط 
وهو العدل الذي قامت به السماوات»؛ والأرضء فإذا ظهرت أمارات 
الحق. وقامت أدلة العقل. وأسفر صبحه بأي طريق كان؛ فقثم شرع 
الله. ودينه. ورضاه. وأمره. 

والله -تعالى- لم يحصر طرق العدلء وأدلته, وأماراته في نوع 
واحدء وأبطل غيره من الطرق التي هي أقوى منه؛, وأدل» وأظهرء بل 
بين بما شرعه من الطرق أن مقصوده إقامة الحق والعدلء وفيام 
الناس بالقسطء فأي طريق استخرج بها الحق ومعرفة العدل وجب 
الحكم بموجبها ومقتضاهاء والطرق أسبابء ووسائل لا تراد لذواتها؛ 
وإنما المراد غاياتها التى هى المقاصد: ولكن نبه -بما شرعه من 
الطرق- على أسبابهاء وأمثالهاء ولن نجد طريقاً من الطرق المثبتة 
للحق إلا وهي شرعه وسبيله للدلالة عليها”". 

ويقول "ولا يقف ظهور الحق على أمر معين لا فائدة في 
تخصيصه به مع مساواة غيره في ظهور الحق أو رجحانه عليه 


.)1١/١( الطرق الحكمية (ص١١) وانظر إعلام الموقعين لابن القيم‎ )١( 
.)"75/5( (؟) إعلام الموقعين‎ 


همه" 


ترجيحاً لا يمكن جحده ودفعه0"). 

والأخذ بالبصمة وجعلها وسيلة من وسائل الإثبات وطريقاً من 
طرق الحكم يواكق روح الشريعة الإاسلامية ومقاصدها هي حفظ 
من توطيد دعائم العدل؛ وحفظ الحقوق والقضاء على الظلم والفساد. 
الاسلامية برعم ما ذكر عن اليصمات من حصائص ومميزات. ورعم 
الدقة المتناهية في البحث عنها واستخدامها دليلاً يدين المتهم: فيه 
الشهود., أو الاعتراف وإهمال الطرق الأخرى -مما يبين الحق 
ويظهره- إنما هو تسهيل للأمر على المجرمين وفتح للطريق أمامهم؛ 
ليقوموا بجرائمهم دون رفيب. أو حسيب مادامت هده اليصمات لو 
يعترف يهأ في القضاء. ولا يلقى لها بال. وهو كذلك مصادمة لروح 
الشريعة الإسلامية ومقاصدهاء والغاية التئ وحدت من أجلهاء وهيىي 
إقامة القسطء والعدل بين الناسر(). 


وشريعة الإسلام تنزيل من حكيم حميد عليم بما كان» وما سيكون 
أنزلها الله - عز وجل- على خير الخلق. وخاتم الأنبياء. والمرسلين, 
وجعلها مشتملة عل فقواعد كلية. ومقاصد سامية شاملة فكانت 
تقويفا غاما كالدا صالحاً لجميع الخلق في كل زمانء: ومكان. 


.)5١/١( المرجع السابق‎ )١( 
.)١5؟ (؟) القرينة وحجيتها فى إثبات الحقوق لعدنان العزايزه (ص‎ 
"م"‎ 


والإثبات بالبصمات لا يعدو أن يكون جزئية من هذه الجزئيات 
التي لم ينص عليها في نص خاصء شأنها شأن الوقائع التي جدت 
لابد أن تكون مشمولة بقاعدة كلية من قواعد الشريعة؛ وراجعة لمقصد 
عام من مقاصدها العالية. ضرورة كمال الشريعة الإسلامية وشمولها 
احمته الحاق: 

قال الله -تعالى-: 8 وما كان ربك نسي 14". 


وقال -جل شأنه- «( اليوم أَكْملت كم دينكم وأتممت عَلَيكُم نعمتي 
ويلك لإندم دا 14 

فالدين لا يهمل الحقيقة متى ظهرت. ولا يعدو الحق متى تبين؛ 
وهكذا يجب أن نفهم الدين؛ ونعلم أنه يتسع لضبط كل وقائع الحياة؛ 
ونحن في زمان قلما نصل فيه إلى الإثبات الشرعي من طريق واحد 
فلا يجوز أن نهمل بقنية الطرق التى تصل بنا إلى الغاية المرجوة بل فد 
تجعلها لمس اليد ورأي العين. 

ومن هنا فإن على القضاة ورجال الأمن أن يسايروا التطور 
الحديث في ارتكاب الجريمة بتطور وسائل مكافحة الجريمة؛ ووسائل 
اكتشافهاء وإثياتها منتفعين من التقدم العلمي في مجالات العلم 
المتنوعة. ومن ذلك علم البصمات الذي يعد وا اساي في تحقيق 
الكتخضية عنعية قاطية: 


)1( سورة مريم: آية 16. 
(؟) سورة المائدة: آية ؟. 


 مها//‎ 


المحثتث الثاني 


القصاء بقرينة أثاربقع الدم 


بينت فيما سبق أهمية فحص الدم في قضايا النسبا'!. وجرائم 
المسكرات والمخدرات/". واستكمالاً للحديث عن أهمية فحص الدم في 
إثبات بعض الجرائم ألقى الضوء في هذا المبحث على آثار بقع الدم؛ 
ومدى الاعتماد عليها فى إثبات جريمة القتل أو نفيها. وذلك أن من 
الآثار الخفية التي يمكن وجودها في مكان الجريمة بقع الدم التي 
تخرج من المجرم نتيجة إصابته بجراح لاستعماله العنف في الجريمة 
أو لمعالجة شيء حاد. 

وقد تكون البقعة من المجني عليه. وتكون عالقة بالمتهم؛ وهده 
القطرات القليلة التي لا يعيرها أحد انتباهه أمكن الإفادة منها في 
هذا العصر بعد تقدم علم التحليل. وأصبحت هذه البقع تمثل الدليل 
المادى الوحيد على هذا المجرم., ولكن قبل بيان مدى قوة هذه القرينة 
وحجيتهاء لابد أن نعرف مظان وجود بقع الدم في مكان الجريمة 
وطريقة رفعها والطريقة المخبرية فى فحصها وذلك في المطالب 
الأريعة الآتية: ‏ 
المطلب الأول: مظان وجود بقع الدم في مكان الجريمة ومدلولاتها . 


المطلب الثاني: طريقة رفع الآثار المشتبه في دمويتها من الأماكن 
المختلفة. 


(1) (ص 5860 ٠١‏ ). 
0) (ص405- 08غ). 


4ه 


المطلب الثالث: مراحل فحص اليقع الدموية وطريقة تحليلها . 
المطلب الرابع: مداى فوة فرينة آثار البمع الدموية هى إثيات جريمة 
القتل أو نفيها. 


اه" ب 


المطلب الأول 
مظان وجود بقع الدم في مكان الجريمة ومدلولاتها 
تعد البقع الدموية من أهم أنواع البقع التى يجدها المحقق في 
محل الحادث؛ والتى ينبغي عليه الاهتمام بالبحث عنهاء وفحصها 
نظراً لما تقدمه له من معلومات مهمة مفيدة في نواحي تحقيقه!"). 
لآنها تكشف عن أمور شتى تتعلق بالجريمة: والجاني على حد 
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واف وكقير] هنا تسيو هةة:الآناد عن الحفنقة تقبيرا أعنا هادف ". 
وتؤدي معرفة أماكن وجودهاء وهل هي من دم الجاني أو المجني 
عليه إلى تحديد ما إذا كان الشخص له علاقة بالجريمة أم لا. كما 
تدعم وتقوي بقية الآثار المادية الأخرى: كآثار الشعرء أو البصمات. أو 
الأقدام. أو النسيعا" لذا يتعين الاهتمام بالبحث عن أثر الدم في 
الأماكن التي يحتمل وجودها فيها كجسم المتهم؛ أو المجني عليه 
وملابسهما.ء والأدوات التي سقطت في ارتكاب الجريمة ويبحث عن 
أثر الدم بأرضية مكان الجريمة: وبالرغم من أن الجاني قد يلجا إلى 
إزالة آثار الدم من أرضية المكان الذي ارككب كيه الصريفة عه آثارا 
منها بين فتحات الأرضية:. أو تحت الطبقة السطحية الطينية 
لأرضيةالمكان ويجب استخدام ضوء صناعي فقوي للبحث في هده 
الأماكن الغائرة لأن بقع الدم تتوهج في هذا الضوءا). ظ 


)1( كشف الجريمة بالوسائل العلمية الحديثة: عبدالعزيز حمدى(ص8:١).‏ 
)١(‏ التحقيق الجنائي العملي: عبدالفتاح مراد (رص587). 


(؟) الطب الشرعي والبحث الجنائي: مديحة الخضريء وأحمد أبو الروس (ص7١١‏ 
.)١1‏ 


(4) المرجع السابق (ص8١١)‏ ومعاينة مسرح الجريمة: لمحمد عنب (ص؛ 05). 
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كما يحتمل وجود الدم متنائراً على حائط محل الحادث؛ وسقفه: 
أو على قطع الأثاث وعلى المناشف. وغيرهال. وفد توجد بمع الدم 
مختلطة بيصمات أصابع المتهم التى تركها على مقابض الأبواب 
وغيرها!". 

وللبمع الدموية مدلوللات كثيرة من أهمها :د 

فوجود دماء حول الجثة يدل على أن القتل في هذا المكان» ضي 
حين يدل شكل الجحثة ومظهرها الخارجي على أن دماء غزيرة دزفت 
من الجسد. الأمر الذي يؤكد حدوث القتل في مكان آخر وأن الجثة 
تقلت إلى المكان الذي وجدت فيها"). 

5 - الوضع الذى كان عليه المصاب وقت إصابته: 

تدل البقع الدموية ومقدارها على الوضع الذي كان عليه المجني 
عليه أو المصاب وفت إصابته؛ فإذا حدثت الإصاية أثناء وقوفه شوهد 
الدم متجهاأ من أعلى إلى أسفل في اتجاه عمودي أو رأسي يمتد على 
ملايسه أو على جسمه ؛ فاذا وفع المصاب على الاورصن عقب إصابته 
فإن الدم يتجه من أقفصر طريق نحو الأرض. 
الدم يكون حول الإصابةء فإذا طعن المجني عليه بسكين في رقبته تركز 
الدم أسفل الرقبة عند اتصالها بالأرضر(". 


1 ركنن الشايقان: 
(؟) الموسوعة في التحقيق الجنائي العملي: لمحمد أنور عاشور ( ص755. 371) 
5 المومسوعة شي د الجنائى العملى: (صغ ؟"؟) والتحقيق الجناتى, ال 
المحقق ضي جريمة القتل: (ص7١؟).‏ 
- 


1:7 - تحديد اتجاه سير المصاب: 


يشير شكل البقعة الدموية المتناثرة على الأرض إلى الاتجاه الذي 
كان يسير فيه المصاب فإذا أصيب شخص في ذراعه تساقط الدم على 
الأرض آخذاً شكل نقط مستديرة في حالة الوقوف وعدم الحركة: فإذا 
كان موضع وجود المصاب بعيداً عن سطح الأرض فيتنائر الدم رذاذاً 
لا امب 0 


بسبب النقط 22007 التي 2 وإذا بدأ المصاب في المشي أو 
التحرك يصبح شكل النقطة بد كاد ذا نهاية دقيقة: وهذه النهاية 
تدل على اتجاه سير المصاب وكلما أسرع المصاب في سيره أصبح 
فشكل السفية الوموية دقيقا وكلزكن الأسنكدارة شيعا فشيد] يفا 
لسرعة المصاب حتى يصبح شكلها خيطاً مستطيل الشكلا'". 
- وضع الجاني والمسافة بينهما وبين المجني عليه: 

فإذا طعن الجاني المجني عليه بسكين فقد يندفع الدم بشدة من 
جسم المجني عليه. ويتناثر. ويلوث جسم الجاني وملابسه. وذلك يدل 
على أنه كان وقت اعتداته على المجني عليه واقفاً وجهاً لوجه وأن 
المسافة بينهما كانت قريب1") | 


(ص8ه ): والموسوعة في التحقيق الجنائي العملى: محمد عاشور (صغ؟؟) 
والمبادىء الأساسية في التحقيق الجنائي العملي: له (ص؛١١).‏ 
)١(‏ الموسوعة في التحقيق الجنائي العملي: (ص5250.:555).؛ والمبادئ الآأساسية في 
التحقيق الحناكن الكملى :ه10 ): 
- 


وغلن هذا متحي على .| لعفو فسنت حيذه الآخان: و العف هنيا 
ووصفها وصفاً دقيقاً. وتحديد مواضعها واتجاهاتهاء ويحافظ عليها 

وترفع آثار الدماء من مكان الجريمة عقب اكتشافها وإرسالها 
للتحليل لمعرفة ماهيتها!". 


1 المطقرى التاقن العمل : تعمد الفاح هراك رسن /110 1 ومفابنة مسرت التسرى 1" 
لملحمد عنب (ص ؟060 0 والطب الشرعي واليوليس الفني الجنائي: يحيى 
شريف وأخرون (صض١١‏ ) 

-4ة- 


المطلب الثاني 
طريقه رفع الآثارالمشتبه في دمويتها 


من الأماكن المختلفة 


الآثار الدموية نوعان: 
-١‏ البقعةالدموبية السائلة: 
أو يجري رفعها على ورق ترشيح نظيف, ثم تعبأ في أنابيب زجاجية 
نظيفة: وإذا كانت على شكل مساحات فيجب تجفيفها قبل تحريزها؛ 
لآأن بقاءها رطبة يؤدى إلى تعفنها واختفاء المواد التى تحدد بواسطتها 
القضانا 01 
* - البقعةالدمويةالجافهكه: 
قشرة منها وتوضع على زجاجةا". 
أما إذا كانت على الأجسام الصلبة؛ء أو الملابس فتكقشط إن أمكن, وإلا 
تقطع المنطقة التي فيها التق ا 


13 “كفنت الخردية بالوسائل الفافينة التحوزتة هيدا كويد حيدى رضو 100 
(0) الفحوص الطبية الشرعية: عبد الله غنيمي. وسند الحصيني (ص١١).‏ 
"الكل لساك وتات تيقة الكلديةة طني تور حنمن رشن 


-*5568- 


المطللب الثالت 
مراحل فحص البقع الدموية وطريقة نحليلها 
مكان الجريمة أو عالقة بثياب الجانيء أو المجني عليه. وهل هي دماء 
المرحلة الأولى: تمييز الدم عن غيره من البقع: 
لون الدم عند خروجه من الجسم مباشرة يكون أحمر فاتحاً؛ إلا أن 
هذا اللون يتغير إلى اللون الأحمر الداكن. أو البني المحمرء أو البني 
البقعة نتيجة تحول مادة الهيموجلوبين التي فيه إلى ميتاهيموجلوبين 
وهيماتينء وأيضاً طبيعة المكان الذي سقطت عليه("). 
ورك الاتعوف: التيعة الدسودة بالحواني ولك اسراءالتجوت 
كيميائية,. وبحوثاً ميكروسكوبية. وبحوث منظار الطيف ليتم معرفة 
البقعة المشتبه في دمويتهال'! وهذه البحوث على النحو الآتي: 


60 الطب الشرعيى. والبسحث الجنائي: لمديحة الحخضري وأحمد أبو الروس 
(ص؟١١).‏ 
0 ميادئ الطب الشرعي والسموم: يحي شريف. محمد البهنساوى (ص ١5١‏ ؟١)‏ 
08 500 


أولا: البحوث الأولية: 
يتم الاختبار التمهيدي للبقعة بواسطة اختبارات الأكسيديزء فإذا 
كانت البقعة دموية فإن المادة القابلة للتأكسد تأخن الأكسجين من 
الدم؛ ويتكون بلون آخر مخالف للونها الأصلي؛ وتغير اللون هو العلامة 
الظاهرة التى يمكن بمقتضاها القول بأن هذه البقع يحتمل أن تكون 
ذماً: 

وقد يتم الاختبار التمهيدي أيضاً بواسطة الأكسجين. فيحضر 
محلول من الأكسجين بنسبة 5 وتؤخذ نقطة منه. وتوضع على البقعة 
المشتبه فيهاء فإن أحدثت بها فقاعات صغيرة فيحتمل عندئذ أن تكون 
البقعة دموية أما إذا لم تتأثر فلا تكون دما(" 

وتمتاز البحوث الأولية بسهولة إجرائها وسرعتها فإذا كانت نتيجة 
العف إتحنانينة فم الملحتكمل أن كون النقعة دموية؛ أها إذا كات 
تقيهة البجة سانية كان :ذلك :ذليلا أكيدا غلى أن البقعة ليست :ذهوية . 

وعلى هذا ففائدة البحوث الأولية هي اختبار البقع ذات النتائج 
الإيجابية لإجراء البحوث التأكدية عليهال" 


ثانيا: البحوث التأكدية: 


نعد: جر اى | لاتكتتازابف التميحدية الفى تقير إن احتمال أن النقعة 
دم يجرى الاختبار النهائى الذي يكون بإحدى الاختبارات الآتية: 


.١١51ص( الطب الشرعي واليحث الجنائى: مديحة الخحضري. وأحمد أبو الروس‎ )١( 
.)7١/١( والطب الشرعي والبوليس الفني الجنائي: يحي شريف وآخرون‎ .) ٠ 
,)١١5ص( مبادئ الطب الشرعي والسموم: يحى شريف ومحملد البهنساوي‎ 5 


-/51> - 
م القضاء بالقرائن المعاصرة ج/ ” 


١‏ - الاختبار الكيميائي: 

ويتم بوضع منقوع البقعة على شريحة ثم يترك ليجف وتوضع 
فوقه قطرة من محلول تيشمان الذي يتكون من« حامض خليك 
وكلوريدات كل من الصوديوم والباريوم واليود» ثم تغطى بغطاء زجاجي 
وتدفاً على لهب. ثم تفحص تحت الميكروسكوب فنجد بللورات معينة 
الشكلء وبنية اللون. ورؤية هذه البللورات دليل أكيد على أن مصدر 
البقعة هو الدم. وهذه البللورات تسمى بللورات الهيمين!"). 


؟ - الاختبار الميكروسكوبي: (المجهري) 

يمكن إجراء الاختبار الميكروسكوبي على البقع الدموية الحديتة 
لأنة يعتمد على رؤية الكريات الدموية الحمراء فى البقعةا'". 
#اض الاحتيان نمتلا و الفليته: 


يعتمد على أن هيموجلويين الدم ومشتقاته المختلفة تمد تمتعن اأطوالا 
خاصة من الموجات الضوئية تجعل من السهل معرفتها بمجرد وضع 
محلول مخفف من البقعة أمام المنظار الطيفى! ". 


١١26ص( مبادئ الطب الشرعي والسموم: يحي شريف. ومحمد البهنساوي‎ )١( 
وأصول الطب الشرعي وعلم السموم: محمد سليمان: (ص07. 08): الطب‎ ) 4 
الفحوص‎ .)87 41/١ الشرعي والبوليس الفني الجنائي: يحي شريف وآخرون(‎ 
.)1١ الطبية الشرعية: عبدالله غنيميء: وسند الحصيني (ص55‎ 

(؟) أصول الطب الشرعي وعلم السموم: محمد سليمان (ص؟0).: ومبادئ الطب 
الشرعي والسموم: يحي شريف. ومحمد البهنساوي (ص55١١).:‏ والطب الشرعي 
والبوليس الفني الجنائي: يحى شريف وآخرون( 70/١‏ 7/7). 

(؟) المراجع السابقة: الأول (ص١1)‏ والثاني( ص5١ )١1١١0‏ والثالشر(ص5 8 87). 
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المرحلة الثانية: نمييز دم الإنسان من دم غيره. 

يختلف دم الإنسان عن دم غيره.: وتتم التتفرفة بالمحص 
الميكروسكوبي فعند الفحص تظهر الكريات الدموية الحمراء التي 
يختلف فيها الآأدمي عن الحيوان: فإذا كانت كرات الدم كروية كان الدم 
لإنسانء أما إذا كانت كرات الدم بيضوية:ء فإنها تكون لحيوان: ما عدأ 
الجمالء فإنها تشترك مع الإنسان بأن كريات الدم فيها كروية. ويمكن 
التفرقة بينهما بإجراء اختبار الترسيب/' الذي يتم بالطريقة الآتية: 

يحضر أنبوب شعري نظيف. ويذاب الدم في محلول مائي بنسب 
معينة ثم يوضع جزء من المحلول في الأنبوب الشعريء. ويضاف إليه 
مصل بشري استخرج من أرنب حقن بدم آدمي ويكون من خصائص 
هذا المصل أنه يرسب بروتينات فصيلة الدم التي حقن الأرنب منهاء 
مَإذا كانت اليقعة المذابة تعود لادمي فسيشاهد حلقة بيضاء تفصل بين 
المحلولين في الآأنبوب الشعريء وهذه الحلقة البيضاء عبارة عن 
بروتينات الدم البشري('. وتفيد هذه الأمصال المضادة في معرفة نوع 
الدم المطلوب/". 


)١7”ص( الطب الشرعي والبحث الجنائى: لمديحة الخضري؛ وأحمد أبو الروس‎ )١( 
7ع), وميادئ‎ 1/١ والطب الشرعي واليوليس الفني الجنائى: ليحيى شريف وآخرون(‎ 
))0 ١١ الطب الشرعي والسموم: ليحيى شريف: ومحمد البهنساوي (صغ‎ 

5 التحقيق الجنائى العملىي والفني والتطبيقي. محمود عبدالرحيم وآخرون (1١5؟)ء‏ 
والوراثة أساسيات وميادئ: لعب دالخالق مراد (ص١357).‏ 
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المرحلة الثالثة: معرقة ما إذا كانت البقعة الدموية من إنسان 
والناس يشتركون في هذه الفصائل الأربءل") 

ومن هنا كان اتفاق المصيلة لا يقطع بأن هذه العينة من الدم 
فهذا يعني وبصفة قاطعة ‏ أن هذا الدم ليس خاصاً بذلك الإنسان!"). 
فإن اختلفت فصيلة دم المجنى عليه أو المتهم عن فصيلة دم اليقعة. 
فإن هذا دليل أكيد على أن المجنى عليه أو المتهم ليسأ مصدرها. 

أما إذا توافقت المفصيلتان قلا يمكن الجزم بأن البقعة الدموية 
للمجنى عليه. أو المتهم؛ دن الفصيلة الواحدة يشترك فيها كثير من 
الناس يحتمل أن يكون المجني عليه؛ أو المتهم واحداً منهم!. 
والتجرية واختراع الأجهزة الحديثة؛ ليمكن التعرف على صاحب البقعة 
يختلف من شخص لآخر ولا يتشابه فيه اثنان إلا التوائم المتماثلة: 


)541/ "١١ ص‎ 1 

١‏ التحقيق الجنائى العملى فَى الشريعة الاسلامية والقوادين الوضعية: عبدالفتاح 
مراد (صغ ١‏ 
والبسحث الجناتئي: مديحة الخضرى وأحمد أبو الروس رص .١ ١١‏ غ١١).‏ والطب 
الشرعي في خدمة الأمن والعدالة: صلاح الددن مكارم واخرون .:(ص؟27/2). 


ا ءه/أا" ‏ 


ويقوم البحث على أساس أن الدم يحتوي على هيمو جلوبين وبلازما 
ويحتوى البلا زما على بروتين» وجلوبيولين. ودهنيات. وكربو هيدرات 
وباستخدام جهاز يسمى (أميونو اليكتروفوريسين 20اع0121120616نا0 . 
195) أمكن فصل البروتين الذي يختلف من شخص لآخر عن 
البلازماء فتظهر هذه المواد على شكل بقع على شريط من الورق 
وتختلف كثافة هذه البقع تبعاً لكثافة المادة الدالة عليها التي هي 
البروتينء أو الجلوبيولين! ). 

وأُحظ أن الاختلافات في الكميات تختلف بمقدار ل في 
كل شحض كما وجد أن الفرق بين الحد الأقصىء والحد الآدنى لكل 
من الزلال - البروتين - 0 كما يآتي: 

الزلال 0١‏ عير ل 7 في كل شخص فيكون احتمال 
الاختلاف ,00٠‏ الجلوبيولين أ ١‏ ؟ تتغير بمقدار -- في كل شخص 
فيكون احتمال الاختلاف :*١‏ الجلوبيولين ]7 ؛ 0 ل في 
كل شسحص فيكون احتمال الاختلاف 5٠‏ : والجلوبيولين ج١ج ٠١ "٠‏ 
تتغير بمقدار - - في كل شحص فيكون احتمال الاختلاف ٠٠١‏ 

اك حالة في الزلال يمكن أن 
يقابلها احتمالات أ١‏ بمقدار "1:5١‏ بمقدار ١غ:ج1,:ج"‏ بمقدار ١٠٠مرة‏ 
وعلى ذلك يكون مقدار الاحتمالات المختلفة كالتالي: 

اع واس يوا ا يو أت مووي ل 1 


فإذا كانت احتمالات الاختلاف بين الأشخاص من ناحية البروتين 


)١(‏ التحقيق الجنائي العملي والفني والتطبيقي: محمود عبد الرحيم وآخرون 
(ص١5؛)ء‏ و 5 لتحفيق الجنائي والآأدلة للدكتور: عادل محمود المنصورىي وآخرين 
(ص١0).‏ 


ا 


في الدم تبلغ ٠١‏ , ثم أجريت بقية الاختبارات الأخرى على كل من 
الدهنيات ثم في الكريبوهيدرات لحصننا في النهاية على اختلافات 
قدرها 3٠١‏ وهذا يمكننا أن نؤمن بعدم احتمال وجود شخصين يتفقان 
في تركيب البلازما في الدم إلا مرة في كل 5٠١‏ ' شخصء وهذا أمر 
بعيدء وصعب الاحتمال؛ لأن عدد سكان العالم أقل من هذا العددا), 
وهذا كاف لتحقيق شخصية الفرد عن طريق الدم؛ إلى جانب أن 
البحوث والاختبارات لا تزال جارية على هيمو جلوبين الدم بما يزيد 
في عدد الاختلافات لأكثر من 3٠١‏ ',؛ فإذا علمنا أن هذه الاختبارات لا 
تحتاج إلا إلى مقدار ضئيل من الدم لا يتجاوز ,٠7”‏ سم أمكننا أن 
نتصور مدى أهمية هذه الوسيلة في تحقيق شخصية الفرد عن طريق 
بقع الدم الموجودة في محل الحادث!). 

ويمكن أيضاً معرفة صاحب البقعة المشتبه فيها بعمل بصمة 
الحمض النوويء والريط بين المتهم, والجريمة بواسطة آثار البقع 
الدموية؛ لآأن فرصة التشابه في بصمة الحمض النووي غير واردة. 
وهذا سر قوة هذه اليصمة؛ لأن لكل إنسان الصفات الوراثية الخاصة 
به مند ل و فى انه بت و هي تتشابه مع شخص آخر حتى 
ولو كان أخاه. ما عدا التوائم المتمائلة. كما سبق بيان ذلك 7" 

وتتمثل طريقة عمل بصمة الحمض النووي في الآتي: 


تؤخن العينات, أو الآثار المرفوعة من مكان الحادث؛ ويتم تحضير 


)355 انظر (ص‎ )١( 

(؟) التحقيق الجنائي العملي الفني والتطبيقي:محمود عبد الرحيم وآخرون (ص 
017). 

(؟) (ص الا") 


- 7 


هذه العيقات: و إكنافة مواد كيديافنة ختاهية لأظيار الحمكن النووى 
الموجود على الكروموزومات,. والموجودة داخل نواة الخلية وتقطيعها 
وبعد إتمام عملية تكسير الحمض النووي يفرد على غشاء خاصء 
وينقل على فليم حساسء؛ ويصور تحت جهاز الأشعة السينية '. 


وتظهر البصمة الخاصة بكل شخص على صورة خطوط تختلف 
هده الخطوط في السمك والمسافة بينها من شخص لآخرء. وتصبح 
مميزة لكل إنسان وخاصة بهء ولا تتغير وثابتة في جميع سوائل الجسم 
وانتتعكةه!" ويتيتة:ذلك:فى الشكل الآن: 


)١(‏ توجد الأشعة السينية في الجزء غير المرئي من أشعة الشمس وتتراوح موجات 
أطوالها من ٠.١‏ انجستروم إلي انجستروم واحدء وتتمتع بخاصية احتراق بعض 
الموادء وتتفاوت درجة احتراقها للمواد حسب تفاوت وزنها النوعي فكلما زاد الوزن 
النوعي قلت درجة النفاذية والاحتراق ويمكن الحصول على هذه الأشعة بإمرار 
التيار الكهربائي داخل أنبوبة مفرغة من الهواء. وتتميز هذه الأشعة غير المرثية 
بأن لها خاصية النفاذ من الأجسام الصلبة. 
تزوير المستندات . وتزييف العملات: والأساليب العملية للكشف عنها: لمحمد 
عثمان» ومختار أمين (ص؛ .)3١‏ 
والأشعة السينية نوعان - 

١٠١ إلي‎ 5١ أشعة سينية شديدة النفاذ. ومجال هذه الأشعة ينحصر ما بين‎ -١ 
كيلو فولت.‎ 

-١‏ أشعة سينية خفيفة؛ ومجالها بين ؛ إلى 55 فولت وهي تجاوز الأشعة فوق 
البنفسجية القصيرة في ترتيب الطيف. وموجات هذه الأشعة أطول من 
الموجات الخاصة بالأشعة الشديدة ومن ثم فإن قدرتها على النفاذ أقل من 
الأولى وهذا النوع من الأشعة هو الأكثر شيوعاً واستعمالاً في مجال التحقيق 
الجنائي. 

الوسائل العلمية الحديثة في الإثبات الجنائي : لحسين محمود إبراهيم (ص 778 

والعلم يكشف خفايا الجرائم بالمكروسكوب لعوض جندي/ بحث في مجلة 

المقتطف “صفر ١55١اه‏ (ص )١84 ١76‏ 


0 1ن .2 ع81265 أماوممعع مسلط خلا[ 01 مه10غأدء11ممة عتممع:01] - 
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شكل رفم (58) 
يبصمة الحمضص النووي لعدد من الأشخاص كما تظهر على فيلم 
حساس لأشعة * والبصمة الخاصة بالحمض النووي 4آ11(8'). 


ت).8 20 5لولع111ع[.[.لم. 
77-9 7 
ترجمة الدكتور عادل محمود المنصوري 
(0) ..آ.ش ولاعت أيع1.لالث 2[ مفصسدآ] 1ه تامهم تععماط عتأأععمة اسل تلدأ 
76-79ع065.م.ذ كماعط 1 لطنة../ا ره11/115 
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المطلب الرابع 
مدى فوه قرينة آثارالبقع الدموية في 
إخضات الجريمة: أونفيها 
,: ضعيفة:ء وقد تكون قرينة قوية وقد تكون فرينة قاطعة؛ وته تفصيل ذلك 
فيما يأتي: 
١-اعتيار‏ اليقعة الدموية فرينة ضعيفة على القتل: 
تكون العقعة الرزمورة فروقة امعيقة طلى القذل إذافتم مان رقف 
اننا من جرم عرد جا لكات تتبحة هراك وق يرنه وبين اتج عليه 
فيهءفإن ذلك يعد قرينة ضعيفة لا يعول عليها وحدها.ء بل لا بد من 
كأن تشترك البقعة المعثور عليها مع دم الد لشخص المشتبه فيه في 


إلى 00): 


2 


أو كانت فصيلة البقعة المعثور عليها من النوع النادر الوجود 
(كفصيلة 418).: أو أمكن تحديد الفصيلة الفرعية بها 7 فإن ذلك 


)١0 ١ص( الوسائل العلمية الحديثة: لعبد العزيز حمدىي‎ )١( 

(0) اكتشف العلماء المزيد من الفصائل الفرعية, والمواد المميزة لهذه الفصائل موجودة 
عملياً في جميع أنسجة الجسم وقد تم اكتشافها بصفة ذاتية في المصلء واللعاب 
الأشخاص مفرز للمواد المميزة للفصائل: وبعضهم الآخر غير مفرز لها. ب 

ه/ا5 - 


يزيد من فوتها الاثباتية بصفتها قرينة عند مطابقتها مع فصيلة المتهم. 
"- جعل البقعة الدموية قرينة قوية, ضد المتهم: وذلك في حالة ماإذا 
وجدت البقعة الدموية المطابقة لفصيلة المجني عليه على المتهم؛ أو 
ما يتعلق به. فإذا أرسلت هذه البقعة للتحليل وثبت أن ما وجد 
بملابس المتهم أو بجسمه دماءء ومن فصيلة دم المجني عليه كان 
ذلك قرينة قوية ضد المتهم تؤكد صلته بالجريمة؛ أيضاً تعد البقعة 
الدموية قرينة قفوية ضد المتهم بتحليل بروتين بلازما الدم لكل من 
البقعة الدموية؛ وبروتين دم المجني عليه حيث قرر الأطباء أن 
تشابه الأشخاص في بروتين بلازما الدم قليل جداً!). 
". جعل البقعة الدموية قرينة قاطعة 
تكون البقعة الدموية قرينة قاطعة في نفي التهمة عمن نسبت 
إليه. وذلك في حالة اختلاف فصيلة البقعة الدموية الموجودة على 
المتهم بفصيلة المجني عليه؛ أو اختلاف البقعة الدموية في بروتين 
بلازما الدم مع المجني عليه؛ فإن ذلك يقطع بعدم صلة المتهم بالجريمة 
إذا كان اتهامه بوجود البقعة الدموية على جسمه. أو ما يتعلق به. 
وتكون البقعة الدموية قرينة قاطعة في إثبات التهمة:» أو نفيها عن 
شخص معين يعمل بصمة الحمض النووي حيث سيق أن بينت أن 
الناس لا يتشابهون في هذا الحمض إلا في التوائم المتماثلة: والتى 
أصلها بويضة واحدة وحيوان منوي واحد7". وعلى هذا إذا ثبت بعمل 


- الفحوص الطبية الشرعية :عبد الله عنيمى: وستد الحصيني (ص؟7) الطب 
الشرعي في خدمة الأمن والعدالة: صلاح الدين مكارم وآخرون (ص”187) 

. أكد لي ذلك بعض الأطباء الشرعيين في كلية الملك فهد الأمنية‎ )١( 

(5) ص 7" 


5م 


بصمة الحمض النووي اختلاف البقعة المشتبه فيها مع بصمة حمضص 
المتهم؛ فإن ذلك يعد قرينة قاطعة على عدم صلة المتهم بالجريمة 
وأيضاً إذا حصل الاتفاق بين البقعة المشتبه فيها وبصمة حمض المتهم 
فإن ذلك يعد قرينة فاطعة على صلة المتهم بالجريمة.كما يتضح من 
الشكل الآتى: 





/ا/ا5 - 


فهذا الشكل يبين أهمية بصمة الحمض النووي 1(7]14 في 
الجرائم الجنائية وأهميته في البحث الجنائي !). 

ففي هذه القضية وجد المحقق تلوثات دموية في مكان الحادث 
في جريمة قتل ووجد أن الدم لا يخص دم القتيلء وبعمل بصمة 
الحمض النووي لهذه التلوثات» ومقارنة الخطوط الناتجة مع خطوط 
بصمة 101/4 لكل المشتبه فيهم وجد كما هو موضح بالشكل أن بصمة 
214 رقم ” تتطابق مع بصمة 17/814 للتلوثات التى وجدت في مكان 
الحادث. وهذه وسيلة إثبات قاطعة 2٠٠١‏ بأن هذه التلوثات مصدرها 
من المتهم رقم (5]". 

وعلى هذا فبصمة الحمض النووي تعد قرينة نفي وإثبات لاتقيل 
الشك. | ْ 

ولفحص الدم في التعرف على القاتل أصل في الشريعة 
الإسلامية يدل لذلك ما روي عن النبى مَلِيْةِ أنه قال لابني عفراء لما 
تداعيا في فقتل أبي جهل: «هل مسحتما سيفيكما؟ قالا : لا. فنظر في 
السيفين فال : كلاكما فتله. وسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح». 


وجه الاستدلال من هذا الحديث: 


أن النبي جَلِيِةِ استدل بوجود الدم في سيفيهما على أنهما اشتركا 
في قتله ولهذا قال يَلِةِد كلاكما قتله. ولكن قضاؤه يَلْةِ لأحدهما دون 


)00 11111131 11626101مم32 15 101 ع10ناع ل .1101م اعع 112 لاخر[ 
11031نث .16121025212 لمتقتتتاط 210 01ر2 .11117518261012 

11310 121011[مطط1عاع0 72975051 210 00210126101 ععلروع7060 
.2051 كاكتحة لاع 


0 بصمة الحمض النووىي للدكتور/ عادل محمود المنصورى (ص0١)‏ بحث عير 
منشور 
ايل لواب 


الآخر يدل على أنه أكثر إثخاناً. وأعمق ضرباً بالسيف. وعرف ذلك 
بأثر الدم في النصل. 

وَهذا الفحضن وق كان ضر اسحدلال:توجيود الدع قن تصيل 
السيف على أن صاحب السيف هو القاتل, إلا أنه يعد بذلاً للجهد. 
والتحري في سبيل البحث عن الدم: ومظانه وذلك يعد أولى طرق 
الإفادة من بقع الدم في التحقيق الجنائي. 


اا 


الممسبحث الثالت 
القصاء بقرينة اثارالمني 


عن قتل النفس بالنهي عن الزنا من ذلك وله جل شاته -. 7 
تْربُوا الى إِنهُ ان فاحشة وَساء سبيلا :22> ولا تقتُوا انس التي حرم الله 
إلا باحق 4(" وقال -تعالى -ل وَالّذين لا يَدعُونَ مع الله لها آخر ولا يقتلون 
النَّفْس الي حَرّم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أَنّاما 14"). 

وهذا يدل على أنه ليس بعد الكفر ذنب أعظم من قتل النفس بغير 
مه | الله ال:نا(") 
حقء تم الرنا '. 

وقد رتب الشارع الحكيم على مرتكب هذه الجريمة عقابًا معينا 
بغنك شسوتهنا لادان أو بالشهادة). وربما لا يقر المدعى عليه 
بارتكابه الجريمة: ولا تثبت عليه بالشهادة: وإنما بتحليل الأثار 
المنوية!"'! المعثور عليها ع اد عليهاء أو لباسها. وتحديد 


77 0-1 سورة الاسراء: آية‎ )١( 

(7؟) سورة الفرقان: آية 14 . 

(؟) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (؟7١/71).‏ 

(8) العقوبة هي: الجلد. والتغريب للبكرء والجلدء والرجم للثيب كما ثبت ذلك عن 
النبي عَلَدِيَدِ أنه فال في حديث عبادة بن الصامت ‏ ريه مويه : «خدوا عني خدوا عنى قد 
جعل الله لهن سبيلاً: البكر بالبكر جلد مائة. ونفي سنة؛ والثيب بالثيب جلد مائة؛ 
والرجم». 
أخرجه مسلم في كتاب الحدود: باب حد الزاني )١1١5١1/5(‏ رقم الحديث .١15١‏ 

)0( المني عبارة عن مجموع النطىف. والمصورة المنوية, والخلايا المتوسطة من الغدد - 


0ك 


فصيلتها فادا أثي” ثبتت مطابيقتها بفصيلة المتهم. فهل يعد ذلك فرينة على 
اركاف الخريمة 5 
هذا ما سأبينه فى هذا المبحث فى مطلبين: 
المطلب الأول: البحث عن الآثار المشتبه فى منويتها والموجودة على 
المطلب الثاني: مدى قوة قرينة آثار المني الموجود على اللباس. أو 
الجسم على الزنا. 


- الملحقة بالجهاز التناسليء أو من الأقنية المفرغة. علم النسيج الخاص كنعان 
الحابى (ص6١ .)5١‏ ش 
ويتكون المني من جزأين: جزء خلوي؛ وجزء سائلء والجزء الخلوي يتتضمن 
والجزء السائل (بلازما المني) عبارة عن مخلوط من إفرازات بربخ الخصية: 
والمقناة الناقلة والحويصلات المنوية. والبروستاتأ. وغدد كوير, وغدد ليتر. 
الطب الشرعي في خدمة الأمن والعدالة: صلاح الدين مكارم وآخرون 
(ص 55غ). 


- >45 


المطلب الأول 
البحث عن الآثارالمشتبه في منويتها والموجودة على 
اللباس»؛ أو الجسم وطريقة نحليلها 
وتحديد فصيلنها 

على المحقق الجنائي أن يجري البحث عن البقع المنوية في مسرح 
الجريمة بالاستعانة بالخبير المختصء وإذا قام بالفحص: فمن 
الضروري أن يعيّن الأماكن الأكثر احتمالاً لوجود التلوث بالبقع المنوية 
ثم يقوم بفحصها عن المواد المنوية ليتيقن من أنها ذات طبيعة منوية 
فعلا. وتحديد فصيلتها. ظ 

وطريقة البحث عن الأماكن المشتبه في منويتهاء ومن ثم التأكد من 
كونها بقعا منوية يتم على ثلاث مراحل. 

المرحلة الأولى: تحديد الأماكن المشتبه في منويتها . 

لما كانت المشكلة الأولى التي تواجه الخبير عند فحصه لملابس 
كبيرة الحجم تتمثل في تحديد البقعة المنوية. ولا يستطيع المرء أن يقوم 
بفحص جميع أجزاء ملاءة سرير مثلاً فحصا مجهرياً. فمن الضروري 
أن يعنن الخبير الفاحص الأماكن الأكثر احتمالاً لوجود التلوث بالبقع 
المتوية: 

وطريقة البحث عن الأماكن المشتبه بكونها بقعاً منوية هي: 

له لشكم “|لتويت : 

البقع المنوية تسبب عادة تيبسًا بأنسجة الملابس بالمكان الموجودة 
فيه ويمكن الإحساس بهذا التيبس باللمس باليدء وعدم وجود تيبس 


0ك 


بالملابس لا ينفي إمكانية وجود بقع منوية بتلك الملابس("). 
؟-الفحص بالعين المجردة: 

للمني لونه المميز. ويختلف الرجل عن المرأة فصفة مني الرجل في 
ذلك النبي يَكِيْدِ بقوله: «إن ماء الرجل غليظ أبيضء وماء المرأة رقيق 
اسن يه ا 

ويقول عَللِهِ: «أما نطفة الرجل فنطفة غليظة منها العظم. والعصب. 
وأما نطفة المرأة فنطفة رقيقة منها اللحم والدم("). 

وبناءء على هذا فالبقع المنوية الموجودة على قماش من النوع الذي لا 
يمنص السوائل تجف عمسن سطح القماش,. في صورة بمع بيضاء. إلى 
دصف شفافة. ذات مظهر مميزء وأي بقع من هذا النوع يجرى تحديد 
مكانها من أجل إجراء الفحوصات عليها. 

أما البقع المنوية الموجودة علي قفماش من النوع الذي يمتئقص 
السوائل فيختلف لونها من: عديمة اللون: إلى داكنة اللون. والأقمشة 
الحريرية بالذات. تصبح دائمًا معتمة عند تلوثها بالسائل المنويا"). 


.)١7١ الفحوص الطبية الشرعية: عبدالله غنيمي: وسند الحصيني (ص‎ )١( 

)١(‏ هذا جزء من حديث أخرجه مسلم في كتاب الحيضء باب وجوب الغسل على المرأة 
بخروج المني منها )١0١/١(‏ رقم الحديث .5١١‏ 

5 هذا جرء من حديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (١/10غ).جاء‏ هي المتح 
الرباني أورده الهيثميء وقال رواه الإمام أحمد والطبراني في المعجم الكبير والبزار 
بإسنادين وضى أحد إسناديه (يعنى فى أحد إسنادي البزار) عامر بن مدرك وثقه 
ابن حبان وضعفه غيره؛ وفي إسناده الجماعة (يعني في إسنادهم جميعاً) عطاء 
ابن السائب وقد اختلط (١7/١5؟).‏ 

(؛) الفحوصات الطبية الشرعية: لعبدالله غنيمي؛ وسند الحصيني (ص .)١17١‏ 

- "885 


*- الفحص تحت الأشعة فوق البنفسجية:!') 

يفيد فحص العينة تحت الأشعة فوق البنفسجية في كثير من 
الأحيان في تحديد مواضع البقع المنوية؛ وذلك لآن البقع المنوية تعطي 
تفلور قوياً أبيض اللون؛ أو مصفراً!' يميزها عن بقية السطح 
المفحوص. إلا أنه يشترك مع المني في هذه الخاصية مواد أخرى: 
كالبول والإفرازات الأنفية والمهبلية. لذلك لا يعتمد على نتائج هذا 
الفحص وإنما تقتصر فائدته على تسهيل عملية البحث عن البقع 
المنوية تمهيدًا لإجراء الاختبارات الكيميائية!". ولكن قبل ذلك يجب 
التحفظ على عينات المني الموجود على اللباسء أو الجسم أو الأدوات, 
وعدم تعريضها للاحتكاك؛ حيث إن الاحتكاك في حالة جفاف البقع 
يسبب تكسير التلوث. وضياع التعرف على الحيوانات المنويةا'". 

وأيضا حتى لا تتلف الحيوانات المنوية» أو تنتقل من مكان وجودها 
إلى مكان آخر يلامسها!"). 


)١(‏ الأشعة فوق البنفسجية تعتمد على ظاهرة التوهج. فهناك مواد إذا تعرضت لهده 
الأشعة توهجتء؛ ويرجع سبب هذا التوهج إلى أن هذه المواد تعكس الأشعة فوق 
إلا إلى مصباح زتبقي مصدرًا للأشعة فوق البنفسجية؛ وهذا الجهاز يسهل حمله؛ 
الحديثة. لحسين محمود إبراهيم (ص“؛ .)١‏ 

(؟) الفحوص الطبية الشرعية: لعبدالله غنيمي؛ وسند الحصيني (ص .)١7١١‏ 

(") الطب الشرعي: زياد درويش (ص +”17). 

() الطب الشرعي والبوليس الفني الجنائي: ليحيى شريف وآخرين .)١51/1١(‏ 

(0) الطب الشرعي والبحث الجنائي: مديحة الخضريء وأحمد أبوالروس (ص 015). 
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هي نشر الجزء الملوث فيما بين ورقتين من الورق الصفيقء ثم تثبيته 


أما البقع الموجودة على جسم المجني عليهاء أو الجاني فترفع 
بمطواة نظيفة إذا تيسر دلك, أو تنقل بقطعة قماش ميللة وترسل إلى 
المعمل في إناء نظيف لإجراء الفحص'(2). إلا أنه في حالة رفع البقع من 
موصع العورة, أوما حولها يجب أن يكون الرفع بواسطة الطبيب 
الشرعن: أو الظبييةا"). 

ويراعى فى العينات المنوية السائلة المأخوذة أن يضاف إليها نقطة 
من محلول فورما لين ,/١‏ أو محلول التوليول حتى لا تتعرض للتعفن, 


.)08880 الطب الشرعي والبحث الجنائي (ص‎ )١( 


)١(‏ الأنظمة في المملكة العربية السعودية لا تجيز لأي طبيب الكشف على عورة 
الأنثى متى تجاوزت السابعة من عمرهاء وهو سن التمييزء ولا بد أن يتم ذلك من 
قبل طبيبة؛ واستثنى من ذلك حالات الضرورة حيث يجوز أن يقوم بالكشف 
على عورات النساء. والغلمان الطبيب الشرعي في الحوادث الأخلاقية لكن 
بعد أن يؤخذ رأي الحاكم الشرعي/ تعاميم وزارة الصحة رقم 49١٠١٠/؟؟7١‏ في 
1ه ورفم 5١501:5/5/لاه‏ في 7١١/7417/17١اه‏ ورقمة0 191/7 01/0 
في ١١/99//8؟١1ه‏ مرشد الإجراءات الجنائية (ص 65-58). 
وما ورد في هذه التعاميم يتفق والقاعدة الفقهية ' الضرورات تبيح المحظورات" 
الأشياه والنظائر: للسيوطي (ص ؛814) . 
فيجوز لأغراض الفحص والمعالجة كشف العورة ونظر الطبيب إلى ما لا يحل له 
النظر إليه من جسم المرأة. أو الرجل. فتح الباري لابن حجر )١177/٠١(‏ وعمدة 
القاري للعيني )5١١/7”١(‏ إلا أن الضرورة تقدر بقدرهاء وقد نص السيوطي على 
ذلك في قوله لو فصد أجنبي امرأة وجب أن يستر جميع ساعدهاء ولا يكشف إلا 
ما لا بد منه للفصد الأشباه والنظائر (ص 860). 


ااه 


وتشافنة ف فعضل الصيرك ٠‏ 

المرحلة الثانيهة:الاختبارات التمهيدية: 

لمأ كان الفحص بطريقة العبن المجحردة. واللمس,. والمحص دحت 
الأشعة فوق البنفسجية غير دقيق في تحديد البقع المنوية فإنه يلجأ 
إلى الاختبار التمهيدي الذي يتميز بسهولته, وسرعة نتائجه؛ ذلك أن 
نتائج الاختبارات التمهيدية إما أن تظهر إيجابية: أو سلبية؛ فإن 
ظهرت سلبية علم بأن ١‏ لبقعة غير منوية. أما إذا ظهرت نتيجة 

والاختبارات التمهيدية تتمثل فيما يأتى: 
١-اخثبار‏ قلورئس: 

وتتلخص في تنقيع جزء من البقعة في قطرات من الماء المحمص 
فترة من الزمنء ثم توضع قطرة من المنقوع على صحيفة زجاجية 
ويوضع بجانبها قطرة من محلول فلورنس اليوديء ثم تغطى القطرتان 
بغطاء شريحة؛ فتمتزج القطرتانء: ويلاحظ خط الامتزاج تحت 
القطرتين بللورات بنية اللون ههي بللورات <<يودور الكولين»/". 


؟- اختبار حامض البكريك أو اختبار باربيريو. ويجري بالطريقة 
السابقة نفسهاء ولكن بدلا من وضع محلول فلورنس اليودي يوضع 


.)١52/5( الطب الشرعي والبوليس الفني الجنائي: يحيى شريف وآخرون‎ )١( 

(؟) الطب الشرعي والبوليس الفني الجنائي: يحيى شريف وآخرون :)١757/7(‏ وأصول 
درويش (ص 17).: والطب الشرعي في خدمة الأمن والعدالة: صلاح الدين مكارم 
وآخرون (ص .)0١١‏ 
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محلول حامض البكريك الماقى المشيع. وفي حالة كون البقعة منوية 
تظهر بللورات صغراء إبرية!"). 


المرحلة الثالثة: الاختبارات التأكدية: 


تعتمد الاختبارات التأكدية على وجود الحيوانات المنوية/') وعلى 
هذاء فيعد العثور على الحيوان المنوى كاملاً بالبقعة علامة مؤكدة على 
أن البقعة منوية» ويتم ذلك بفحصها تحت المجهر. وربما لا يعثر أحيانًا 
على حيوانات منوية» إما بسبب أن بعض الذكور ليس لديهم حيوانات 
منوية؛ أو بسبب انفصال رؤوس الحيوانات المنوية من ذيولهاء ولهذا 
فعدم وجود الحيوانات المنوية في عينة ما لا يعني عدم كونها منيا(". 

وللتفريق بين البقع المنوية الآدمية,. وغير الآدمية فإن ذلك يتم 
بإحدى الطرائق الآتية: 
-١‏ اختبار الترسيب: تأخذ النتيجة الإيجابية هيئة تكون راسب 

أبيض عند منطقة التقاء المصل المضاد مع مستخلص البقعة 


,)١154-١77/7( الطب الشرعي والبوليس الفني الجنائي: ليحيى شريف وآخرين‎ )١( 
يعادل عشر طوله؛ وشكله بيضاوي ومفرطع. ويتكون في معظمه باللون الأزرق؛ أما‎ 
ذنبه الذي يبلغ طوله حوالي عشرة أمثال الرأس فهو خيطي رفيع يتلون مع الجزء‎ 
الأمامى من الرأس باللون الأحمر.‎ 


(؟) الطب الشرعي والبحث الجنائي: لمديحة الخضري وأحمد أبو الروس (ص 085). 
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المشتبهة» وهذا الراسب له مميزات اختبار الترسيب المحدد لنوع 
البقع الدموية نفسها!". 
؟- اختلاف الحيوان المنوىي في الآدمي عنه في الحيوان من حيث: 
الشكل والصياغة: ويتم ذلك عن طريق الميكروسكوب (المجهر)'". 
؟"- كمية أنزيم الفوسفاتيز الحامضي العالية في المني الآدمي بالنسبة 
للمني غير الآدميا!". 
أما معرفة الشخص صاحب البقعة المنوية فيسير على نهج البقع 
الدموية تمامًا0). ذلك أن الأنزيمات الموجودة بكريات الدم توجد أيضا 
في السائل المنوي؛ وبذلك يمكن معرفة فئة مني الشخص صاحب 
البقئة من فخضها بطريقة البقع الدهوية تفسيها". 


.)0١7 الطب الشرعىي في خدمة الأمن والعدالة/رصلاح الدين مكارم وآخرون (ص‎ )١( 
.) 1065 واختيار الترسيب المحدد لنوع اليقعة الدموية سيقت الإشارة إليه رص‎ 

(0) يختص الحيوان المنوي الأدمي بمميزات: بأن رأسه كمثري الشكل أما الحيوانات 
نوع الحيوان. 
الطب الشرعي والبوليس الفني الجنائي: يحيى شريف وآخرون (1/7؟17). 

(؟) الطب الشرعي في خدمة الأمن والعدالة: صلاح الدين مكارم وآخرون 
(ص .)60١4‏ 

(:) انظر( ص .)174-5717١‏ 

)0( أصول الطب الشرعي وعلم السموم: لمحمد سليمان رص .)7١‏ 
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المطلب الثاني 
مدى فوة فرينة اثارال مني الموجودة على 
اللباس؛ ام . الزنا 

الدموية فقد ا ل يتفق بعض الأشخاص في 
فصيلة ماء وعلى هذا فمن المحتمل أن تكون اليقعة المنوية المعثور عليها 
من المتهمء أو من غيره. 

وبناء على ذلك فالتحليل المنوي - اعتمادا على فصائل الدم في 
المنى - يعد قرينة ضعيفة على إثبات التهمة لوجود التشابه بين 
القضائل: 

أما لضي التهمة فيكون التحليل المنوي قريئة قوية على براءة المتهم 
مما نسب إليه عند 0 وفخصيلة المتهم إذ إن 
المفصيلة لشخص ما لا ت” تتغير كما قرر ذلك الأطبا ! 1 

ولهدا فعند تشابه فصائل كل من التلوثات المنويةء أو المني الموجود 
في مهبل المرأة. وفصائل دم المتهم فإن هذا يدفعنا للتاكدء وإرجاع 
من التلوثات المنوية والمتهم وضي حالة اتفاق بصمة الحمض النووي 
للبمقعه المنوية مع بصمة الحمض النووي للمتهم فهذا دليل أكيد ٠‏ 
على أن المني يرجع إلى هذا المتهم. وهذا دليل إثبات ونفي خلافًا 
لفصائل المني ذهي دليل نفي. وليست دليل إثبات. 


)١(‏ رضن كما 
(") أصول الطب الشرعي وعلم السموم/محمد سليمان. (ص .)7١8‏ 
لك 


ويتضح ذلك في الشكل التالي رقم .)5١(‏ 





شكل رفم ( ١‏ ") 


يتضح من هذا الشكل أثر بصمة الحمض النووي 10114 في 
التعرف على المتهمين في جرائم الاغتصاب. وبخاصة في حالة 
الاشتباه في أكثر من شخص حيث يمكن التعرف عليهم بكل دفة من 
فحص التلوثات المنوية الموجودة في فرج المجني عليها وعلى جسمها 
وملابسها (5) ومقارنة البصمة الناتجة مع كل من بصمة الحمض 
النووي 10114 للمشتبه فيهم. وواضح من الشكل فضي هذه القضية أن 
هناك اثنين اشتركا في جريمة الاغتصاب لظهور أربعة خطوط في 
عينة التلوثات المنوية الموجودة في المجني عليها وتطابق هذه الخطوط 
مع الخطوط الناتجة في كل من المتهم رقم (4) و0) وقد تم أخذ 


-5941- 


عينات من شعر كل من المتهمينء. ودمهم, ومنيهم (5).: () أما المتهم 
رقم (0) فتم أخن عينة دم منه فقط/"). 

ومما يؤيد الاعتداد بتحليل آثار المني ما رواه جعفر بن محمدا"ا 
قَالةو اق كوو نوق اخملاب ون رامرا قد :تقاقف وفانو فين الأنحنات 
وكانت تهواه فلما لم يساعدها احتالت عليه فأخذت بيضة: فألقت 
صفارها وصبت البياض على ثوبهاء وبين فخديهاء ثم جاءت إلى عمر 
صارخة فقالت هذا الرجل غلبني على نفسي. وفضحني في أهلي, 
وهذا أثر فعاله فسأل عمر النساء. فقلن له: إن ببدنهاء وثوبها أثر 
المني. فهم بعقوبة الشاب. فجعل يستغيث. ويقول: يا أمير المؤمنين. 
تثبت في أمريء فوالله ما أتيت فاحشة:. وما هممت بهاء فقد راودتني 
عن نفسي فاعتصمت, فقال عمر: يا أبا الحسن ما ترى في أمرهما؟ 
فنظر علي إلى ما على الثوب ثم دعا بماء حار شديد الغليان. فصب 
على الثوب. فجمد ذلك البياضء ثم أخذه. واشتمه؛ وذاقه. فعرف طعم 
البيضء وزجر المرأة فاعترفت!". 


)1 611112131 12 11626101مم3 15 101 ع10ناع ل ,11 تماعع 1102 ذاارز 
11160100 


71 ججتتع الع [1123طث ,ملط121025ع]آ متقسصتاط ,له اعوط 
.112510511 22211 1[1اعن) .118125 12 221101[مطزعاعل0 5119مع8 2 21101 
(؟) هو جهفر بن محمد الباقر بن على بن الحسن الهاشمي المرشىي الملقب بالصادق 
وفيات الأعيان: لابن خلكان. .)٠١0/١(‏ 
(") الطرق الحكمية: لابن القيم (ص 18) ولم أعثر على من خرجه من كتب الآثار. 
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الممحت الرايع 
أثار الروائح ومدى الاعتماد عليها في 
إشبات الجريمة: أونفيها 


ذكرت من الآثار المادية الخفية آثار اليبصمات. وبقع الدم, والمني 
وفي هذا المبحث سألقي الضوء على آثار الروائح؛ ليكون ختام بحثي 
في هذا الفصل. 
والإثبات بطريق الرائحة يتم بطريقين: 
الأول: عن طريق استخدام الكلاب المعلمة (البوليسية). 
والثاني: عن طريق التحاليل المعملية. 
وسأفرد لكل طريقة مطلباً خاصاً. وذلك فيما يأتي: 
المطلب الأول: مدى الاعتماد على آثار الرائحة المعثور عليها في 
مكان الجريمة في الإثبات. أو النفي باستخدام 
الكلاب البوليسية. 
المطلب الثاني: مدى الاعتماد على آثار الرائحة المعثور عليها في 
مكان الجريمة عن طريق التحاليل المعملية في 
إثبات الجريمة: أو نفيها. 


تك 


المطلب الأول 
فى مدى الاعتماد على آثار الرائحة المعثور عليها 
في مكان الجريمة في الإثبات,أو النفي 
باستخدام الكلاب البوليسية 

ستكون دراستي لهذا المطلب من خلال المسائل الخمس الآتية: 

المسألةالأولى: مدى تعلم الكلب. وحكم اقتنائه في الشريعة 
الإسلامية. 

المسألة الثانية: صفات الكلاب الصالحة للكشف عن الجريمة 
وأنواعها. 

المسألة الثالثة: الأساس العلمي الذي بني عليه استخدام الكلاب 
في التعرف على المجرمين. 

المسألة الرابعة: مجالات استخدام الكلاب البوليسية في الإثبات 
الجنائى: 

المسألة الخامسة: قيمة الدليل الذى يقدمه الكلب اليوليسى فى 
الإثبات الجنائي. ْ 00 

المسألة الأولى: مدى تعلم الكلب وحكم اقتناته في الشريعة 


فعن مدى تعلم الكلب يقول الباري- جل شأنه -: 9 ... وما علّمتم 
من الجوارح مكأبين تعلّمونهن مما علّمكم الله ... 14". 
فهذه الآية الكريمة تدل على أنه يمكن أن يتعلم الكلب مما تعلم 


الإنسان. 


.4 سورة المائدة: آية‎ )١( 


مو 


أما حكم اقتنائه فإن الآية الكريمة السالفة الذكر دلت على جواز 
اقتنائه في الصيد . 

وقد جاءت أحاديث تدل على جواز اقتنائه أيضا في حراسة 
الحرث. والماشية؛ لما رواه أبوهريرة كَيِئْيَهُ قال: قال رسول الله يِه دمن 
اتخذ كلبًا إلا كلب ماشية أو صيدء أوزرع: انتقص من أجره كل يوم 
فكوا كل 

قال النووي شارحًا هذا الحديث بعد أن ذكر جواز اقتناء الكلب 
للماشية. والصيد. والحرثء. قال: وهل يجوز لحفظ الدور والدروب 
ونحوها؟ فيه وجهان: 

أحدهما:لا يجوز؛ لظواهر الأحاديث فإنها مصرحة بالنهي إلا 
لررع. أو صيدء أو ماشية. وأصحها يجوز قياسًا على الثلاثة. عملاً 
بالعلة المفهومة من الأحاديث وهي الحاجة"0). 


ويمكن أن نقول: يدخل في ذلك الكشف على الأشياء المحسوسة: 
كاد عية | متسرلة بالق افر ةتفل الفجره عن 48 ناليو إلى اول كرا مر 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب المزارعة: باب افتناء الكلب للحرث )818-/811١/5(‏ رقم 
الحديث ,7١917‏ وفي كتاب الذبائح: والصيد: باب من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد؛ 
أو ماشية )3١88/0(‏ رقم الحديث 01577: 041714, 0110: وأخرجه مسلم في كتاب 
المساقاة: باب الأمر بقتل الكلاب. وبيان نسخه. وبيان تحريم اقتنائهاء إلا لصيدء أو 
زرعء أو ماشية. ونحو ذلك. )١17١١77/7١‏ رقم الحديث 101760, و اللفظ له. 


)5 شرح النووىي على صحيح مسلم ( .)١51/١ ٠‏ 
- ه446 - 


بعد أن ثبت من التجرية العملية نجاح هذا الأسلوب!". 

المسألة التانية: صما الكلاب الصالحه للكشف عن 
الجريمة وأنواعها. 

لقنن عنيك وت اسسداف الاعف الحتاكنة شور ] بكرنية الكلذت 
البوليسية. وتمرينهاء وتدريبها لاختيار ما يصلح منهاء وهي في ذلك 
انقضائهاء وإتمام التمرين العملى عليهاء وقد ظهرت مزايا هذه 
الكلاب فى الحراسةء وقص الأثر واكتشاف المجرمينا). 
ومكافحة الجريمة بصورها المحختلفة. فإنه يلزم أن تتوافر في هده 
الحيوانات بعض الصفات الأسس التي تساعدها على تحقيق النتائج 
المرجوه من الاستعانة بها فى المجالات المذكورة. 

ومن هذه الصفات أن يكون متوسط الحجم معتدل الوزن 7 

أما أنواعها: فإن هناك أنواعا كثيرة من الكلاب تصلح لمهمة 
الكشفة هن الحريمة هنا 

-١‏ كلب الرعاة الألمانى <«كلب الذئب>» وقد أثبتت التجارب. أنه 
أفضل كلب يجمع الصفات المذكورة آنفا. ويتميز بميزة لا توجد في 


.)5١7 الموسوعة الشرطية القانونية: قدري عبدالفتاح الشهاوي (ص‎ )١( 
.)٠١/١( (؟) الطب الشرعي والبوليس الفني الجنائي: يحيى شريف وآخرون‎ 
945 - 


الأثر وأنفه مرفوع عن الأرضء وهذه الميزة تحل مشكلة فقدان الأثر 
في حال وحود حواجز أو ممرات مطروفة. ومعظم الكللاب المستعملة 
فى العالم لاقتفاء الأثر من هذا النوع. 

؟- <ايبلاد هاويد >> وهذا النوع يتصف بحاسة شم فوية:. ولكنه 
يختلف عن كلب الرعاة الألماني بأنه يتتبع الأثر وأنفه يكاد يلتتصق 
بالأرض لأنه يعتمد على شم الرائحة من الأرضا"). 

وإلى جانب ذلك توجد سلالات أخرى مثل «<الدويرماني»» 
<<والبوكسى»؛ وغيرها إلا أن كلب الرعاة الآلماني تفوق عليها 
جميعاً لما يمتاز به من صفات على غيره في أعمال الشرطة. 

ولذلك جد أن هذه السلالة اكتسيت ثقة جميع الدول فى خدمة 
الأمن العام فلها من القوة. والتكوين الجسماني ما يؤدي لتفضيلهاء 
وفضلاً عن ذلك يمكنها العمل في جميع الأماكن والتأقلم مع الأحوال 
المناخية المختلفة/'). 

المسألةالثالثة:الأساس العلمى الذي بنى عليه استخدام 

الأساس العلمي الذي بني عليه استخدام الكلاب البوليسية في 
التعرف على المجرمين ما تبينه العلماء من أن لكل كائن من الكاثنات 
الحية - سواء أكان إتسينانا أم يعوو ذا أم بقاناد رائحة مميزة تتبعث 


.)١015/١( التحقيقات والأدلة الجنائية: لإيراهيم غازى‎ )١( 


(؟) استخدام الكلاب البوليسية في مجالات الأمن العام: لأحمد محمد رشاد رص 
0" السلسلة الآمنية: العلم في خدمة الشرطة العدد الثالث. 


- 5919 


المتناهية الدقة بما تلامسا"). 

وإن تلك الرائحة تترك أثرها على الأجسام التي تلامسهاء وتبقى 
عالقة بها مدة من الزمن: قد تطولء أو تقصرء تبعا لطبيعة الجسم 
ذلك من الوؤخواك . 

ويمكن التعرف على هذه الروائح عن طريق تشمم الكلب البوليسي؛ 
نظرا للا يتميز به عن معظم الحيوانات: من قوة حاسة الشمء ودقة 
حاسة السمع.؛ اللتين يعتمد عليهما اعتمادًا كليًا في الحصول على 
طعامه. ودرء الأخطار عره . 


اا 


في حين أن الحواس الأخرى عنده ضعيقة د 


وتختلف حاسة الشم من كلب إلى آخر حسب نوع الكلب. وفصيلته 


,)1١ الطب الشرعي والبوليس الفني الجنائي: يحيى شريف وآخرون (ص‎ )١( 
والوسائل العلمية الحديثة في الكشف عن الجريمة المجلة العربية للدفاع‎ 
.)١198 (ص‎ ١9794 الااجتماعي: عادل حافظ غانم العدد الأول كانون الثانى‎ 

(") التحقيق والبحث الجنائي: لعبدالكريم درويش (ص ”8). والتحقيق الجنائي 
الحديث لعيبدالحميد دويدار ورياضص داود (ص ,)١٠١‏ والطب الشرعي واليوليس 
السمع 7/١‏ النظر 06 الدوق ْ/ الحس ./٠‏ 
وثبت من الدراسات؛ والتجارب التي تمت في كل من روسيا وألمانيا أن الكلب قوي 
السمع جداء ويستطيع التقاط الذبذبات الصوتية القصيرة وسماع الأصوات 
الخفيفة جدا التي لا يمكن أن تصل إلى أذن الإنسان كما اتضح أيضا أن الكلب لا 
يستطيع التمييز بين الألوان فهو يرى الأشياء ومهما كان لونها بلونين أبيضء وأسود 
فقط. 
التحقيقات والأدلة الجنائية لإبراهيم غازي .)١40/١(‏ 


-598- 


كما تختلف حاسة الشم عند الكلاب التى هى من نوع واحد من كلب 
إلى آخر أيضا!". 

وبهذا يصعب تقدير حاسة الشم عند الكلاب بصورة دفيقة ولكن 
بعضاً يعتقد أنها أقوى من حاسة الشم عند الإنسان ب .2٠5٠١‏ 

ويعود السبب في هذا إلى التكوين الفيزلوجي الذي حباه الله أنف 
الكلب: ففتحتا الأنف عنده مبللتان دائمًا بإفراز غددي يجعلهما 
شديدتي الحساسية لتيار الهواء -مهما كان خفيفاً- الذي يدخل إلى 
أنفه ويمر خلال التجويف الأنفيء. ومنه إلى الفشاء المخاطي الذي 
تتخلله النهايات الدقيقة لأعصاب الشم شديدة الحساسيةا". 

إلى جانب ذلك تقوم خلايا المخ بتسجيل المعلومات التي نقلها الأنف 
بطريقة دفيقة للغاية؛. وتذكرها. وتحليلها . 

ومن هنا يكون لهذه الحاسة الأثر الحيوي في الإفادة من الكلاب 
في عمليات الأمن من خلال الكشف عن وجود الورائخ وإخراء التق 
بينها بصورة دقيقة! ). 

وطريقة تتبع الكلب للأثر: أن يؤتى بالكلب المدرب إلى مكان 
الجريمة فيتبع أثر رائحة المجرم المنتشرة في الهواءء أو التي التصقت 
بالأشياء التي لامسهاء أو أمسك بهاء أو على الأرض بفعل انطياعات 
أقدامه العارية, أو المحتذية فيندفع الكلب متتبعًا هذه الرائحة حتى 


.)8 كلاب الشرطة في خدمة العدالة والمجتمع/محمد كمال الحديدي (ص‎ )١( 

.)؟517-7؟10/١( التحقيقات والأدلة الجنائية: إبراهيم غازي‎ )١( 

(؟) استخدام الكلاب البوليسية في مجال الأمن لأحمد محمد رشاد السلسلة الأمنية: 
العدد الثالث (ص /331). 


44ت 
م/االقضاء بالقرائن المعاصرة ج/ " 


يصل إلى آخر مدى وصلت إليه الرائحة حتى يصل إلى المجرم' .١‏ 

ولادراك مدى قوة حاسة الشم عند الكلب أورد الواقعة الآتية: 

كان أحد ضبياط الجمارك يجري تفتيش سيارة. ومعه كليه 
المدرب.. وكانت رائحة البترول القوية تنبعث من داخل السيارة ولما 
ثرك الكلب داخل السيارة قفز على الفور إلى مؤخرتها حيث أرشد إلى 
صندوق لحفظ العدد الصغيرة... وكان بأعلاه علية بترول معدنية غير 
وعندما فتح الضابط الصندوق الذي أرشد إليه الكلب. وحد ثلاث 
أوقيات من الهيروين بداخل كيس مغلق من البلاستيك موضوع بالجزء 
الأسفل من الصتدوة0). 

المسألة الرابعة: مجالات استخدام الكلاب البوليسية في 
الإثبات الجنائى: 

تعددت استعمالات أجهزة الأمن للكلاب البوليسية: ويستعان بها 
في معالجة الظاهرة الإجرامية من زاويتين: الأولى تهتم بالإجراءات 
الؤقائية: والقانيةتتعلق ركشت" الحريمة: والتعرف على فرتكبيهاء 
وتفصيل ذلك فيما يأتي: 
-١‏ تتبع الآثار: 

يعد تتبع الآثار أهم الاستخدامات. ويقوم الكلب بتتبع رائحة أثر 


)١(‏ الوسائل العلمية للكشف عن الجريمة. لعادل حافظ غانم: المجلة العربية للدفاع 


بحث نشر في مجلة الأمن العام العدد الرايع والثمانون سنة.95؟١ه‏ -9175ام. 


حت و «٠//لا ‏ 


نقسه إلن آية متعلقات الخرىئ تحمل الراتحة ذاتها القن تصضاذكه أشاء 
تتبعك للمسار الذي اتخدته رائحة الأثر. ويتطلب القيام بهده العملية 
توافر فدر كبير من التركيز والتعامل بين كل من المدربء والكلب. فمن 
الأهمية بمكان أن يتابع المدرب وبدقة بالغة سلوك الكلب أثناء قيامه 
تختلف عن بعضها عند فيامها بالتتبع» ومن ثم فإن من الضروري تفهم 
اللذوت للرلالات القن :قمنيها وذوف: الففل المغتثة الهبادرة هن الكلت: 
"-الدوريك: ْ 

أصبح تزويد رجل الدورية بالكلاب المدربة أمرًا مستقرًا في الدول 
الأوربية عامة وكثير من الولايات المتحدة الأمريكية. والاستعمال 
الأكثر شيوعا هو الاستعانة بالكلاب أثناء الليل: وفى المناطق التجارية 
فَضْبلا عق أطراف الدنه والناطق الكانكية الاصحراء: 
"' التفتيسش: 

تمثل معايئة مسرم الحادث وجميع ما يه من أدلة مادية أهمية 
بالغة لإثبات الجريمة وتفسير كيفية وقوعهاء ومن هنا يجري تدريب 
الكلاب على تفتيش الأماكن لجمع ما بها من آثار مادية أو الإشارة 
إليها إذا تعذر حملها(". 
؟:-البحث عن المخدرات: | 

تستخدم الكلاب حاليًا على نطاق واسع في البحث عن المواد 
الخدوة ناتواهها الختلفة: 


600 استخدام الكلاب البوليسية ضي مجال الأمن العام/أحمد محمد رشاد السلسلة 
الأمنية العدد الثالث (ص٠‏ غ-511).: والتحقيقات والأدلة الجنائية: لإبراهيم غازي 
(١8/1خ1505-5).‏ 


ب ؤ٠«/ا‏ 


بالتعرف على أنواع المخدرات والإشارة إليها بحيث 3 يجرى الإفادة 
منها في العمليات التي تعتمد أصلاً على رائحة البشر!". 
8 الكشف عن المفرقعات: 
تستعين أجهزة الشرطة في دول كثيرة بالكلاب في الكشف عن 
المفرقعات ويجري تدريب الكلاب على المواد المفرقعة الأسس مثل: 
الجلجتين وت.ن. ت.. والبارود الأسود والديناميت. وعلى هذا يمكن 
للكلاب بعد تعرفها على هذه المواد الإرشاد إلى أية مادة متفجرة يدخل 
في تركيبها مادة من هذه المواد . 
الكشف عن المفرقعات في المطارات ومراكز الحدود فضلاً عن تفتيش 
المنصات والأماكن المعدة للاجتماعات العاما'). ظ 
بيحثناء والذي سنرى حجيته في المسألة الآتية - إن شاء اللهء تعالى-. 
المسألةالخامسة: قيمةالدليل الذي يقدمه الكلب في 
الإثبات الجنائى. 


مع التسليم يما للكلاب البوليسية من مقدرة فائقة على التعرف 


)١(‏ المرجعان السابقان؛ واستخدام الكلاب في ضبط المواد المخدرة لسليمان محمد 
السرتى (ص )١١7-١١75‏ مجلة الأمن العام العدد الرابع والثمانون 599١ه‏ - 
جمعة, مجلة الأمن العام العدد الخامس (ص ؟1). 
السلسلة الأمنية»: العدد الثالث. 


الا /اد 


على المجرمين. إلا أنه لا يمكن الاستناد إلى تعرف الكلب المعلم 
(البوليسي) في إدانة المتهم: أو تبرئته. 

فالدليل الذي يقدمه الكلب يعد قرينة ضعيفة لا يصح التعويل 
عليها وحدها بل لا بد من دعمها بقرائن أخرى وذلك للأسباب الاتية: 

١‏ - أن الأساس العلمي الذي بنيت عليه الاستعانة بالكلاب 
البوليسية يعتمد على الرائحة, وهذه الرائحة -وإن ثبت أنها تختلف 
من شخص لآخر من حيث طبيعة خروجها من الجسم دون تدخل- إلا 
أن الروائح قد تتشابه؛ وذلك نتيجة لفعل الإنسان بتناوله مأكولاً أو 
مشروبا. 

أضكك: إلى ذلك أن التحهن المركئ للعدرنينة قنن:يضلل: الكلب 
البوليسي باستعمال بعض الروائح النفاذة كالعطورء والتوابل» وغيرها. 

ومعلوم أن هذه الروائح تغلب على الروائح الحقيقية المنبعثة من 
الجسم., والتي تركها في مكان الجريمة دون اختيار منه؛ لهذا تستحود 
هذه الرائحة النفاذة على اهتمام الكلب. ويترك الأثر الحقيقي!". 

ثم إن الرائحة تنتج تلقائيًا وبدون قصد من الشخص هلذا لا يمكن 
السيطرة عليهاء والتحكم فيهاء والتحرز منها. فلو دخل شخص أو 
أشخاص في مكان الجريمة لعلقت رائحتهم بالمكان, الأمر الذي يؤدي 
إلى اختلاط الروائح. ومن ثم ضياع الأثر. 

؟- أن اعتماد الكلب على مقارنة الرائحتين: الرائحة المعثور عليها 
في مكان الجريمة . والرائحة المنبعثة من المشتبه فيه؛ بناء على الظن 
والتخمين؛ لتشابه الروائح عليه. 


(0) الت «الشرغي والبوليس الفدى الحتاف لتحي شريقاء والخرين 011/1 
5 ا ء/لا ‏ 


والدليل على ذلك أن المتهم إذا وضع في المقدمة بين عشرة 
أشخاص خلفه. وأدخل عليهم كلب الأثر بعد شم أثر تركه المجرم فضي 
مكان الجريمة: فإن الكلب يمر أمام المتهم كما يمر أمام كل منهم مرة 
واثنتين وأحيانا مرات متعددة, قبل أن يقف. ويدل عليه. ولو كانت قوة 
الشة غنذه::وراقتحة الحا حوهها الدغامتان اللتان يتبنى عليهها عمل 
الكاث البوليسي قطن القوقري» كا فقن لأمكن اوريقف اما التية 
لأول مرة. 

وقد أثبتت التجارب مرات عديدة أنه إذا لم يكن المجرم الحقيقي 
بين المعروضين فإن الكلب بعد تردد يقف أمام أحدهم. ولعله يكون 
أقرب الناس رائحة إلى المجرم الحقيقي!'". 

؟- أن الكلب مهما درب وَعلَّم يبقى حيوانًا يؤثر فيه الجهد, 
والتعب. والجوع والعطشء وغير ذلك وهي عوامل يصعب معرفتها 
انكداء لكونينا | عراف ]| تكنتات ذانة 'عضيناء لذ تتعرين التعيير والشكرة ا . 

ثم إن الكلاب تختلف فيما بينها في قابليتها للتعلم: والاستيعاب؛ 
ومن ثم تتأثر مقدرتها على تتبع الأثر الصحيح: وكشفه.؛ وكثيرا ما 
تظهر الحقيقة مخالفة لما دلت عليه كلاب الأثر. 

4- أن الكلب البوليسي لا يَنَاقشء بمعنى أن المحكمة لا يمكنها 
مناقشة الدليل الذي مقنوسة: كلماة :رقمو لكل سكن هذ دوق ذا لن: 


)١(‏ الطب الشرعي والبوليس الفني الجناثي: يحيى شريف وأخرون (١/١ااع)‏ وتعرف 
الكلب البوليسي على المتهم وحجته فى الإثبات في المواد الجنائية: داود الأحمد 
(ص 5550). السلسلة الأمنية - العلم في خدمة الشرطة العدد الثالث. 


)١(‏ الطب الشرعي والبوليس الفني الجنائي : يحيى شريف وآخرون :.)1١/١(‏ وتعرف 
الكلب البوليسى على المتهم وحجته فى الإثبات في المواد الجناتية : داود الأحمد 
(ضن 2 ؟5). 


و ه«ل//ا ‏ 


وما الوسائل التي استعملها الكلب لتمييز هذا الإنسان عن ذاك؛ كل 
هذا مجهولا''. 

والمقاضي لا يصدر حكمه إلا بعد الاقتناع بالقرينة. وذلك 
بتفسيرها ويتم التفسير بالعمل المبني على الفحص. والتحليل للوفائع 
المعطاة بطريقة يمكن استخلاص المغزى طبقًا لعلاقتها بالجريمة 
والواقعة المراد إثياتها. 

هذه بعض الاحتمالات التي ترد على هذه القرينة؛ والتي تضعف 
من دلالتهاء وقوتهاء وتجعل دلالتها مضطربة غير تامة لا تصلح لأن 
تكون أساسا لبناء الحكم عليهاء وطريقًا يحكم على الناس بموجبها في 
أرواحهم: وأعراضهم. وأموالهم. 

فالاعتماد على هذه القرينة في الإثبات فيه مصادمة لروح 
الشريعة الإسلامية. ومقاصدها في إشاعة الأمن. والاطمتنان 
والقسطء والعدل بين الناس» وعدم أخذهم بالظنة التى هي أقرب إلى 
الوهم؛ والتخمين منها إلى العلم الثابت. ‏ 

لأن طريق الإثبات ووسائل الحكم الدليل الثابت القاطع فإن تعذر 
فغلية الظن التي تفيد العلم. والطمأنينة» وليس منها بحال من الأحوال 
الوهم والتخمين. 

لكن هذا لا يمنع من جعل استعراف الكلب البوليسي قرينة تسوغ 
توفيف المتهم والتحقيق معه لبيان وجه الحق ومعرفة ما إذا كان هو 
الجاني أم لا. كما سيأتي تفصيل ذلك عند الحديث عن الأحكام 
الملترتبة على الاعتداد بالاثار المادية قرائن في الفصل الثالث من هذا 
الياب(). 


)١(‏ تعرف الكلب البوليسي على المتهم وحجته فى الإثبات فى المواد الجنائية: داود 
الأأحمد (ص 374). 


0) (ص .)/١6١‏ 
ههلا 


المطلب الثاني 
مدى الاعتماد على آثار الرائحة المعثور عليها في 
مكان الجريمة عن طريق التحاليل المعملية 
في إثبات الجريمة: أونفيها 

بعد أن ذك رت فى المطلب الأول إحدى طرق الإثبات بالرائحة 
باستخادام الكلاب المعلمة <«البوليسية»» أبين في هذا المطلب 
الطريق الآخر الذي يتم بالتحاليل المعملية. وذلك فيما يأتي: 

يوجد اتجاه علمى حديث فى الكشف عن الرائحة المميزة للأفراد 
بواسطة أجهزة علمية وذلك للتغلب على نقاط الضعف التي توجه إلى 
استخدام الكلاب البوليسية في التعرف على المجرمين. 

ويستخدم لهذا الغرض جهاز ١١‏ الكروماتوجرافيا»» الغازية الذي 
يمكن بواسطته تحليل أي رائحة بسيطة أو مركبة من أكثر من مادة 
الكيمياء التحليلية للمواد الطيارة'' ولقد بدئ في تطبيق استخداماته 


)١(‏ ثبت حديثًا أن الرائحة المميزة للفرد ترجع إلى إفراز سائل ثقيل أبيض اللون عديم 
الرائحة يحتوي على مواد تتحلل بواسطة البكتريا موجودة على الجلد في فترة 
تصل إلى 4" ساعة:؛ وينتج عنها مواد طيارة ذات رائحة مميزة ويفرز هذا السائل 
مع العرق بواسطة غدد معينة تعرف باسم غدد أبوغراين (13805ع 0011م ) 
توجد مع الغدد العرقية في الطبقة السفلى من الجلدء ونظرًا لتفرد نوع البكتريا 
المرتبطة بكل فرد فإن نواتج التحليل المتطايرة تكون لها خاصية منفردة تميز كل 
فرد عن الآخر وهوما 3ت تعثر عليه الكلاب البوليسية وأجهزة تحليل الرائحة التي 
أدخلت حديثًا في هذا الميدان. 
الإنسان كمصدر للةآثارء والأدلة المادية: زكريا إبراهيم الدروي (ص ١؟١)‏ السلسلة 
الأمنية: العلم في خدمة الشرطة العدد الثالث. 


ال١"‎ 


في مجال البحث الجنائي للتفرقة بين رائحة العرق لشخصين 
مختلفين. وقد أعطت التجارب الأولية نتائج مشجعة:. ويلزم لهذه 
الطريقة مزيدٌ من العمل؛ والتطوير للاعتماد على نتائجها لإثبات 
وجود شخص ما في مكان معينء وذلك باختبار ما قفد يوجد من رائحة 
على جلده؛ أو ملابسه. أو شعره. والتي تنتقل إليه من المكان الموجود 
فيه أو تطلروقة عكبينة وذلك بالكشقة عق :وافحة | تخسن المفوزة قاد 
الأشياء الموجودة ضي مكان الحادث. ويحتمل أن يكون أمسك بها أو 
لامسها(). 

ولجمع آثار الرائحة من مكان الجريمة عن طريق التحاليل المعملية 
تستعمل قطعة من النسيج خالية من جميع الروائح. وفي أي مكان ترك 
فيه الجاني طبعة قدمهء أو بصماته؛ أو أمسك بشيء. أو لمسه وتركه ‏ 
بمكان الجريمة: تغطى هذه الآثار بقطعة النسيج الخالية من الروائح - 
ويراعى المحافظة على الآثار الأخرى التي بالمكان لعدم تلفها ورفعها 
بعد ذلك - وتترك قطعة النسيج فوق الأثر الذي به آثار رائحة المجرم 
لدة تتراوح ما بين عشرين إلى خمس وعشرين دقيقة, ثم ترفع قطعة 
النسيج بعد ذلك بملقاط خال من الروائح ويلف النسيج بحيث يكون 
ممطلعة:الذى الأفمن الآخان نذا حل كم يوضع ف وفاء زجاح حم 
الوه ومكددنة الزعناء بإمقاد حا لمعنه برا كسنة وددون 
البيانات على الحرز من الخار«ا. 


ولإمكان إسناد آثار الرائحة التى عثر عليها بمكان الجريمة 


.)١575-١7١ الإنسان كمصدر للآثار والأدلة المادية : زكريا الدروي (ص‎ )١( 


6 ععنآمم لقسصتستك ]0 01ل ممرعام1 :5تناه200 1ه ومتادء تادعم] بعلقصادت 205ول 
8 2 386 .71 .1985 طع7132 ,بناع1لاع1 


/اءل/ا - 


لصاحبها يحتاج الأمر إلى أخذ عينة من رائحة المشتبه فيه لمقارنتها 
بآثار الرائحة التي عثر عليها بالمكان! . 

وهناك طريقتان لأخن عينة رائحة الأشخاص: 

الطريقة الأولى: 

يطلب من الشخص الجلوس من ٠١ - ١0‏ دقفيقة على كرسي 
خشبي غير منجد بعد غسله بماء ساخن مع مراعاة أن يكون 
الشخص مرتديًا ملابسه هو لا ملابس شخص آخر.ء ولا تكون ملابسه 
التى يرتديها بها آثار رائحة مواد بترولية:. أو زيتية؛. أومواد نافذة 
الرائحة كبعض مواد الطلاء. وعندما تنتهي مدة جلوسه على الكرسي 
الخشبي يغطى الكرسي - موضع جلوسه - بقطعة من القماش 
النظيفة؛ ليس بها آثار رائحة؛ وتتبع نفس الخطوات السالف بيانها ضفي 
جمع أثر الرائحة وتحريزه. 

الطريقة الثانية: 

يطلب من الشخص موضوع الفحص أن يمسك بقماش - جمع 
الواتحدة د لوو اوت + وفنا كو يهنيو اونا حنمن ذللت فوسل 
لهل : 

ولحفظ آثار الرائحة والعينات تحرز كل واحدة على حدة وترسل 
للمعمل وتخزن. وقد أظهرت التجارب أنه عند حفظ آثار الرائحة ‏ 
جيداً: فإن الوقت الذي يمضي بين الحصول على الرائحة؛. وفحصهاء 
ومضاهاتها بالمعمل لا قفيمة له حيث إن الرائحة تحتفظ بخصائصها 


15) الرافئعة وا لعتق ين الحرنيلة متم خا ذه ملم «ملة الاين العة العدي! 


 ا/ل«ر‎ 


لمدة طويلة قد تصل إلى عدة سنوات!'). 

وهذه الطريقة أيضا تعد قرينة ضعيفة لا يعتمد عليها في إثبات 
الجريمة:. أو نفيها. لتطرق الاحتمالات السابقة إليها وهي المضعفة 
لدلالة كلاب الأثر في الإثبات الجنائيا". 


)010 .60 - 58 عع229 علقصتاك 3205[ .اك .02 
مشار إليه في كتاب معاينة مسرح الجريمة لمحمد عنب (ص 058). 
0 رص 0 .)7١‏ 


 ا/.84‎ 


الفصل الثالت 
الأحكام المترتبة على الاعتداد بالآثارا مادية 
قرائن في الاثبات: أوالنفي 

تحدثت فما سبق عن الاعتداد بالآثار المادية قرائن سواء 
أكانت قاطعة؛ أم قوية, أم ضعيفة. 

وأقول: إن تلك القرائن منها ما يدان المتهم بموجبهاء وذلك إذا 
كانت قاطعة؛: كقرينة بصمة الحمض النووي فقد قرر الأطباء 
شخص بارتكاب جريمة قتل مثلاً لوجود تلوثات دموية عالقة به 
ويتحليلها يعمل تلك اليصمة اتضح تطابيمقها يد ين اح 
فإن ذلك يعد قرينة قاطعة على صلة المتهم بالجريمة يمكن جعلها 
لوثاً"'). ومن ثم تأخذ حكم القسامة("!, دون أن يعتمد على تلك القرينة 
وحدها في إدانة المتهم(". وجعل بقع الدم لونًا هو اعتماد على ما قرره 


.)05١/1؟( اللوث لغة البينة الضعيفة غير الكاملة. المصباح المنير: للمقري‎ )١( 
واأعمطاة ] اكتررقة خا نننة: اومزقالية تقيير العارض وتومقن الكل بمندق الدهى.‎ 
.)19/4( المغني لابن قدامة‎ )3١/٠١( روضة الطالبين : للنووي‎ 

؟) القسامة في اللغة: مصدر أفّسم يقّسم إقساما أى: حلف. والقسامة: الجماعة 
عي ر اقكسيم يمسيم ! 1 و 
لابن منظور )١17/١١(‏ مادة قسم. 
وهكي الاصطلاح: أيمان مكررة هي دعوى قتل معصوم : كشاف المناع للبهوتي 
(17/7). وانظر الفروع : لابن مفلح (57/7). والإنصاف للمرداوي  .)159/٠١(‏ 
(؟) إد إن وحود البقعة الدموية للمجني عليه على جسم المتهم, أو ما يتعلق به لا تدل 
على أنه هو القاتل. وإليك قصة تشهد بذلكء فقد روي أن رجلا قتل آخر. ١‏ - 


د 11 ياه 


الفمقهاء - رحمهم الله تعالى - من أن من صور اللوث وجود أثر الدم 
على جسم المجني عليه؛ أو ما يتعلق بهأ'' بل إن من صورها أيضاً 
العداوة الظاهرة بين المجني عليهء والمتهم'!"". ومعلوم أن تلك القرينة - 
وأعني بها قرينة بقع الدم - تعد لونًا أقوى من لوث العداوة وحده وقد 
نقل عن الإمام أحمد - رحمه الله - فيمن وجد قتيلاً في الممسجد 
الحرام أنه قال: 'ينظر من بينه وبينه في حياته شيء يعني: ضغنًا 


يؤخن به(). 


ولم يشترط - رحمه الله - حضور المتهم مكان القتل. 


ويعول ابن القيم - رحجهه الله -: فالشارع لم يلع المرائن. 
والأمارات, ودلائل الأحوال؛ بل من استقرأ الشرع في مصادره وموارده. 


- ثم وضعه فوق شجرة: واختفى؛ وجاء رجل آوى إلى ظل هذه الشجرة وأسند ظهره 
نظرهم على القتيل فوق الشجرة فلحقوا بالرجل واقتادوه؛ وقدم إلى المحاكمة 
فحكمت علية المحكمة بالسجن مستندة إلى وجود دم القتيل على ثيابه. ولحاق 
الناس به وحده في هذا المكان, والرجل برىء مما تسب إليهة. 
من طرق الإثيات: لأحمد اليهى (ص .)٠١”‏ 
من هذه القضية كيين آنه لذ ممفكن أن يكين حان هذه الشريقة وحن هناءوالعننافة ا 
يترتب على وجودها وحدها الحكم., وإنما نكا بوجود اللوث» وهو كما سيق فرينة 

)١(‏ الخرشي على مختصر خليل (05/8).: والأم للشافعىي .)5١/1(‏ ومختصر 
المزني(8/١50)‏ والمغني: لابن قدامة .)7١-79/4(‏ 

() الأم: للشافعي .)1١/5(‏ ومختصر المزني (201/8).؛ والمغني لابن قدامة (18/4), 
والممنع: له غ/١7),‏ وكشاف القناع: للبهوتي زا/خا). 

(؟) المغني: لابن قدامة (58/4). 

-ا/١؟-‎ 


وجنده شاهذا لها بالاعتبار: مرقباً عليها الأحكاء”'. ومثل تذلك 
بمشروعية القسامة فهى فى الحقيقة اعتماد على ظاهر الأمارات 
المغلبة على الظن صدق المدعى؛ فيجوز بناء على ذلك أن يحلف أولياء 
الفتيل خمسين يمينًا ويكبت الحاكم لهم حق القضاض: أو الديةا": مع 


.)١١ص( الطرق الحكمية‎ )١( 


)١(‏ اختلف العلماء - رحمهم الله تعالى- في موجب القسامة على قولين: 
القول الأول: أن موجب القسامة القودء قال بهذا المالكية والشافعية في أحد 
القولين والحنابلة. المدونة للامام مالك )١5/57(‏ والتاج والإكليل للمواق (74/7”) 
وبداية المجتهد: لابن رشد :.)52١1/7(‏ وروضة الطالبين: للنووي( .)32/١٠١‏ 
والمغني :لابن قدامة(4//ا1- 80) وكشاف القناع: للبهوتي (77/57). 
واستدل أصحاب هذا القول بحديث سهل بن حثمه؛ وفيه «أتحلفون وتستحقون دم 
صاحبكم» هذا جزء من حديث أخرجه مسلم في كتاب القسامة والمحاربين؛ 
والقصاص والديات ياب القسامة .)١75907/١(‏ 
فالمراد هنا دم القاتل؛ لأن دم القتيل ثابت لهم قبل حلف الأيمان. 
القول الثاني: أن موجب القسامة الدية: قال بهذا الحنفية, والشافعية في القول 
الآخر. بدائع الصنائع للكاساني (787/0). والمهذب للشيرازي (195/7؟)؛ وروضة 
الطالبين: للنووي (١٠/؟١)‏ واستدل أصحاب هذا القول بما رواه عباية بن رفاعة 
عن رافع بن خديج قال: أصبح رجل من الأنصار مقتولاً بخيبرء فانطلق أولياؤه إلى 
النبي يَلِةِ فذكروا ذلك له؛ فقال: لكم شاهدان يشهدان على قتل صاحبكم؟ قالوا : 
يا رسول الله. لم يكن ثم أحد من المسلمينء وإنما هم يهود. وقد يجترئون على 
أعظم من هذاء قال: فاختاروا منهم خمسين فاستحلفوهم, فأبوا. فوداه النبي وَل 
من عنده. 
أخرجه أبو داود في كتاب الديات: باب ترك القود في القسامة )١١١/4(‏ رقم 
الحديث 075: وسكت عنه. ْ 
قال الشوكاني: الحديث سكت عنه أبو داودء والمندذري؛ ورجاله رجال الصحيح إلا 
الحسن بن علي بن راشدء وقد وثق. نيل الأوطار (17/1؟).: وهذا الحديث يدل على 
أن موجب القسامة الدية إذ لو كانت توجب القود لبينه عَللِةِ. - 


بات 


علمهم أنهم لم يروا القتل فقال: ‏ حكم النبي وَلِْةٌ بموجب اللوث في 
القسامة وجوز للمدعين أن يحلفوا خمسين يميئًا ويستحقوا دم 
القتيل"('). 

وما يقال في البقع الدموية يقال أيضا في البقع المنوية» فبعمل 
بصمة الحمض النووي فإن تطابقت فصيلة المني المعثور عليه مع 
فصيلة المتهم دل تطابقهما على أن المتهم هو مرتكب الجريمة ويبقى 
تحديد نوع العقوبة من قبل الحاكم الشرعي؛ لأن العقوبة في هذه 
الحالة تمروو: 

كذلك بصمات الأصابع تعد قرينة قاطعة:؛ يدان المتهم بموجبهاء 
وبخاصة في جرائم السرقة. فوجود بصمة المتهم في مكان الجريمة 
يدل دلالة قطعية على أن هذا الشخص صاحب البصمة: قد ثبت 
وجوده في هذا المكان الذي وجدت فيه البصمة؛ء وهذه حدود عمل 
الخبيرء ويترك للقاضي مساءلة المتهم عن سبب وجوده في هذا المكان؛ 
مادام ليس هناك سبب مشروع في وجوده في هذا المكان, وضي فقضايا 
السرفة يستبعد وجود المتهم في مكان الجريمة لغير غرض ارتكابها, 
وقد يصاحب البصمة بعض الأمور والملابسات التي تدل علاوة على 
القطع يبوجود صاحب البصمة في المكان على فعل معين قام به 
صاحب البصمة؛ كما لو وجدت بصمات المتهم داخل الخزانة الحديدية 
المعدة لحفظ الأموال فاليصمة هنا لها دلالتان: إثيات وجود صاحب 
البصمة قطعا في المكان» ووجود البصمة في هذا المكان بالذات قرينة 


- والذي تميل إليه النفس ما قال به أصحاب القول الأول من أن المدعين إذا حلفوا 
على رجلء وادعوا أنه قتله عمداء وجب القود لظاهر الحديث المتقدم؛ ولأن 
)١(‏ الطرق الحكمية (ص 5). 
-19/١5-‏ 


جريمة فتل فقد يكون المتهم جاء إلى مكان الجريمة لغرض مشروع 
عداوة بين المتهم والمجني عليه والواجب حينئن العمل بالقسامة. 
هذه بعض الأمثلة للقرائن التي يدان المتهم بموجبها. 

منفردظ'" كآثار الشعر والأقدام. والمقذوفات النارية. والكلاب 
البوليسية؛ وغيرهاء وهذه القرائن وإن لم يؤخن بها بوصفها دليلاً 
أساساً مستقلاً على ثبوت التهمة على المتهم لتطرق الاحتمال إليها 
أو لضعفها إلا أنها تسوغ التحقيق مع المتهم ليعترف بجريمته وقد 
أرشدتنا الحوادث إلى أنه كثيرًا ما يعترف المتهمون إذا ووجهوا 
بالقراكن الدالة على جراكفهة: وندل لذلك"ما روف أ روخلا فعل: 
فادعى أولياؤه قتله على رجلسن كانا معه فاختصموا إلى شريح. وقالوا: 
هذان اللذان قتلا صاحبنا فقال شريح: شاهدا عدل أنهما قتلا 


)١1(‏ بخلاف ما لو اجتمعت لأصبحت تشكل دليلاً قاطعاء لا يمكن التشكيك في حجته 
فلو وجدت في مكان الجريمة: وعلى جثة القتيل بصمة أحد المتهمين؛ ثم قرر خبير 
الأسلحة أن السلاح المضبوط في حوزة المتهم هو الذي ارتكبت به الجريمة ثم وجد 
على ثياب المتهم نماذج من فصيلة دم المجني عليه وشعرهء وأمسك الكلب البوليسي 
بالمتهم دون غيره؛ فهذه قرائن مجتمعة تدل دلالة قاطعة على أن المتهم هو القاتل. 


-ا/١6-‎ 


فأتوا عليّاء فقصوا عليه القصة فقال علي: ثكلتك(') أمك يا شريح: لو 
كان للرجل شاهدا عدل لم يقتل. فخلا بهما فلم يزل يرفق بهماء 
ويسألهما حتى اعترفاء فقتلهما(). 

ففي هذه الواقعة لم يقتصر علي كَإْنْيَةْ على طلب البينة» ولم يعتد 
بيمين المدعى عليهماء وإنما فرقهماء ثم أتى بكل واحد على حدة, 
وجعل يسأله عن صاحبهما القتيل. ومتى خرج. ومن غسله؛ ودفنه. 
وغير ذلك من الأسئلة. حتى استجوبهما كليهماء فلما:وقع الاختلاف 
في أجوبتهما أقرا بالحقيقة واعترفا بقتله. 

فهنا لجأ علي كيت إلى الاستجواب. واستخدام التعريض بالكلام 
للوصول إلى الحو" 

ونظراً لما يمثله الاستجواب من أهمية من حيث إنه أخطر إجراءات 
التحقيق التي قد تنتهي بالاعتراف بارتكاب الجريمة. فيجب على 
المحقق أن يناقش المتهم المناقشة الجادة في التهمة المنسوبة إليه بهدف 
الوصول إلى الاعتراف الحقيقي لأنه قد يرد اعتراف من شخص 


)١(‏ أي: فقدتكء والثكل فقد الولدء كأنه دعا عليه بالموت لسوء فعله أو قولهء والموت 
يعم كل مخلوقء فإذن الدعاء عليه بالموت كلا دعاء؛ وقد يكون المعنى إذا كنت 
هكذاء فالموت خير لك لتلا تزداد سوءاء ويجوز أن يكون من الألفاظ التي تجري 
على ألسنة العرب.ولا يراد منها الدعاء كقولهم تربت يداك وقاتلك الله. 
النهاية لابن الأثير )5١7/١(‏ مادة ثكل. 

)١(‏ أخرجه عبدالرزاق في مصنفه في كتاب العقولء باب: القسامة )41/٠١(‏ رقم الأثر 
7 وابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب الدياتء باب الرجل يقتله النفر 
(558/9). رقم الأثر 7741 والبيهقي في سننه في كتاب آداب القاضي: باب التثبت 
في الحكم .)٠١5/٠١(‏ والزيلعي في نصب الراية .)١01/14(‏ 

(؟) تبصرة الحكام: لابن فرحون .)١١9/57(‏ 

-وغ/١"-‎ 


متوافرة فيه جميع شروط الصحة شرعا!' وبالرغم من ذلك فإن 
اعترافه قد يكون غير صحيح كأن يعترف المتهم بجريمة لم يرتكيها؛ 
ليفدي غيره. كإقرار الابن عن أبيهء أو العكسء أو أن يعترف بهدف 
الهروب من معضلات الحياة التى يواجههاء ونحو ذلك. وثم قواعد 
صحة الاستجواب., وصحة الدليل الناجم عبهة. وهى ما فاك 
رك 
فخ - عرزل الأشنخاص المراد التحميق معهمم. وعدم السماح لهم 
بالاختلاط أو الدخولء والخروج من المكان المحدد لهم وإليه. 
ودرجة الثقافة وكيفية التعامل معهم عند توجيه الأسئلة إليهم. 
علافة بالجريمة. 
أو التهديدء أو استخدام وسائل الإغراءء أو استخدام عبارات 


)1 وهىي الحرية., والبلوغ والعقلء واللاختيار: وعدم التهمة. وهذا باتفاق الفقهاء - 
رحمهم الله تعالى - خلاقًا للحنفية شي البلوغ حيث قالوا ليس البلوغ شرطًا نصحة 
الإقرار فيصح إقرار الصبي العاقل بالديون والأعيان لأنها من ضروريات التجارة. 
البدائع للكاساني (/571/1) وتبيسن الحقائق للزيلعى (5,60), والشرح الكيبير 
للدردير(751//57)وما بعدها والمهدب للشيرازي (ك/ر؟ة؟)ء ومغني المحتاج لحمد 
الشربيني الخطيب )١١8/5”(‏ والمغني لابن قدامة .)1١8/6(‏ 

-/اا/ا - 


وألفاظ بذيئة لا تليق برجل أمن"/". 

لكن إذا استجوب المتهم فلم يعترف بجريمته مع أن القرائن قوية 
ضده فلا مانع من مسه بشيء من العذاب إذا عرف بالإجرام: والشر 
كما يدل لذلك النقل والعقل. 

-١‏ فمن النقل ما رواه ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول 
الله كَكِِ قاتل أهل خيبر حتى ألجأهم إلى قصرهم/". فغلب على 
الزرع؛ والنخل والآأرضء فصالحوه على أن يجلوا منهاء ولهم ما حملت 
ركابهم. ولرسول الله كَكِْةِ الصفراء والبيضاء والحلقة!" واشترط 
عليهم ألا يكتمواء ولا يفيبوا شينًاء فإن فعلوا فلا ذمة لهم. ولا 
عهد. فغيبوا مسكاًً؟ فيه مال. وحلي لحيي بن أخط با" . كان 
احتمله معه إلى خيبر. حين أجليت النضير'! فقال رسول الله وَل 


000 التحقيق الجناتئي: لعادل منصورى وآخرين رص ؟١).‏ 
المواهب اللادينية (5795-778//5). 

(؟) أي: الذهب والمفضة والدروعء؛ النهاية ضي غريب الحديث والأثر: لابن الأثير 
)77/١(‏ مادة حلق: (77/7) مادة صفر. 

00 المسك - يفتح الميم - الجلد وكانت تدعى مسك حملء ذكروا أنها قومت بعشرة 
آلاف دينار. فكانت لا تزف امرأة إلا استعاروا لها من ذلك الحلي. المصباح المنير: 
للمقري (”759,778/7) مادة مسك ومعالم السنن: للخطابي (0/4؟5). 
وهوأحد رؤساء اليهودء وأشداتهم. أدرك الإسلام وآذى المسلمين وأسر يوم 
فريظة ثم قتل. تهذيب الأسماء واللغات: للنووي .)177-١11/١(‏ 

(1) فريق من يهود المدينة كانوا على عهد مع المسلمين ونقضوا عهدهم مع رسول الله 
َك حينما جاءهم يستعين بهم في دية قتيلين من بني عامرء فحاولوا إلقاء 2 

- 1/15 


لعم حيي بن أخطبا '): 

«ما فعل مسك حيبي الذي جاء به من النضير ؟ قال: أذهبته 
التققا كوا لتخووت: كقال: العيك :قومية: واكال أككن مين ذلله فلدعه 
رسول الله يَلِِْ إلى الزيير فمسه بعذاب. وكان قبل ذلك دخل خربة: 
فقال: قد رأيت حييا يطوف في خرية ههناء فذهبوا فطافوا فوجدوا 
المسك في الخربة؛ فقتل رسول الله يَكٍِ ابني أبي الحقيق!'!. وأحدهما 
زوج صفيةا" بست حيسي بن أخطبء وسبى رسول الله يَكِةِ نساءهم, 
وذراريهم. وقسم أموالهم بالنكث الذي نكثوا»!"). 


- صخرة على الرسولء وقتله. ولكن الله أعلمه. فقام ورجع إلى المدينة. وبعث إليهم 
محمد بن مسلمة يأمرهم بالخروجء. فرفضوا؛ لأن المنافقين وعدوهم بالنصر 
والإعانة فحاصرهم الرسول عي وأحرق نخيلهمء: فأصابهم الرعبء فنزلوا على 
حكمه وكان ذلك في شوال سنة اه. 
البداية والنهاية: لابن كثير .)70-١4/14(‏ 

)١(‏ أسمه سعيه. 
جامع الأصول لابن الأثير (147/57). 

.)١١7-١١7/57( هما كنانة؛ والربيع ابنا أبي الحقيق. الطبقات الكبرى لابن سعد‎ )١( 

(؟) هي صفية بنت حيي بن أخطبء من الخزرج من أزواج النبي يقد تزوجها سلام بن 
مشكم القرظيء ثم فارقها فتزوجها كنانة بن الربيع النضريء وفتل عنها يوم خيبر؛ 
وأسلمت فتزوجها رسول الله يلي لها في كتب الحديث عشرة أحاديث توفيت 
ديق سق نس ْ 
الإصابة لابن حجر (7758/17 - 717) رقم الترجمة ١٠١1١١.ء‏ وأسد الفابة لابن 
الأثير )١7١-١56/5(‏ رقم الترجمة .7/١00‏ 

(:) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب السير: باب من رأى قسمة الأراضي 
المغنومة ومن لم يرها .)١177/4(‏ كما أخرجه أبو داود من غير ذكر لتعذيب الزبير: 
في كتاب الخراج والآماره والفيء. باب ما جاء في حكم أرض خيبر(؟8/7١1)‏ رقم 
الحديث .4٠٠07‏ وسكت عنه؛ جامع الأصول :لابن الأثير (115-1147/5). 


-1914- 


وجه الاستدلال من هذا الحديث: 


أن عقاب النبي جَلِلِةِ لعم حيي بن أخطب -لاتهامه بإخفاء الكنز, 
وحرمان المسلمين منه؛ بعد أن أصبح حمًا لهم بمة بمقتضى الصلح الذي 
أبرم بين الطرفين- دليل على جواز عقوبة أهل التهم اعتمادًا على 
شواهد الحالء والأمارات الظاهرة. وذلك نوع من المسياسة 
الشرعية!'). 

؟- أما الفدل فاؤده لو لم يكن العتري في الحيع انيدو تحار من 
الأموال من أيدي السراق والغفصاب؛ لأن البينة ريما لا تتوافر فكان 
تعذيبه مصلحة إلى تحصيل الحق/! وهذا ما قال به جمهور الفقهاء - 
رحمهم الله تعالى - وقد استفاضت في هذا الحكم مؤلفات فقهاء 
المذاهب الأريعة التي اهتمت بالدعاويء والخصومات,. ويبخاصة 
المتآخرة منها كما يتبين ذلك من النصوص الآتية: 

جاء في المبسوط "... روي عن الحسن بن زيادا" َيه أن بعض 
الأمراء بعث إليه. وسأله عن ضرب السارق ليقرء فقال: مالم يقطع 
اللحم؛ أو يبن العظم, ثم ندم على مقالته؛ وجاء بنفسه إلى مجلس 
الأمير ليمنعه من ذلك. فوجده قد ضريه حتى اعترف. وجاء بالمال: 


.)٠١5 والطرق الحكمية لابن القيم (ص‎ :)2٠١/8( نيل الأوطار: للشوكاني‎ )١( 
.)١١١/؟( الاعتصام: للشاطبي‎ )'( 


أفقه من الحسن بن زياد ولي القضاء بالكوفة بعد حفص بن غياث سنة 94١ه‏ ثم 
استعفى وكان عاًا بروايات جح توضي سنة 4 ١٠ه.‏ 

الجواهر المضية :لابن أبي الوفاء )١194-1957/١(‏ رقم الترجمة 445 والفوائد البهية 
للكنوي (ص .)11-7١0‏ وتاج التراجم: لابن قطلوبفا (ص ؟١)‏ رقم الترجمة 550. 


يِِ »1 


قلفيا راف المال موضوع) بين يدي الأمير, قال هنا رايت كللم | أشيدة 
بالحق من هذا7). 

وقال في الشرح الكبير: "وبه حكم أي: أن يثبت عند الحاكم أنه من 
أهل التهم. فيجوز سجنه. وضربه؛ ويعمل بإقراره7. 

وقال الماوردي : يجوز للآمير مع قوة التهمة أن يضرب المتهم 
ضرب التعزير لا ضرب الحد؛ ليأخذه بالصدق عن حاله فيما قرفا" 


"لك 
واتهه7). 


وزكر أن لوالي المظالم أن يرهب المدعى عليه إذا 
قتحيؤيك التشهشنة نلة 1 لبعتحسنطئف الأسححيناب 
بالأمالرات الدالة بمايص ل به إلى معرفة الحق. 
والأمر بملازمته ثلائاء ويجتهد رأيه في الزيادة عليها بحسب الحال 
من قوة الأمارة, ودلائل الصحة”". وبمثل ذلك قال القاضي أبو يعلى!" 


عليها ابن عابدين بقوله: سماها جورًا باعتبار الصورة وإلا فهو عدل حيث توصل 
إلى إظهار الحق .رذ المختار على الدر المختان(؟/156).: 


(") للدردير: وهو في حاشية الدسوقي عليه (؛ /5 ؟). 

(؟) القرف التهمة يقال: فلان قرفني: أي اتهمني؛ لسان العرب: لابن منظور )758١/9(‏ 
مادة فرف. 

(:) الأحكام السلطانية (ص 74؟). 

(0) المرجع السابق (ص 6١١-ا١٠).‏ 
ويعرف يابن القراء الماضي الكبيير إمام الحنايلة. ولد سئة ١٠/اه.‏ وتوكي والده 
وهو صغيرء ودرس على الشيخ أبي عبدالله بن حامد فقه الحنابلة» وأخذ عن 0 


1 اد 


من الحنابلة!'). 

وفي الفتاوي يقول ابن تيمية - رحمه الله - "وما علمت أحدا من 
أئمة المسلمين المتبعين من قال أن المدعى عليه في جميع هذه الدعاوي 
يحلف. ويرسل بلا حبس.ء ولا غيره من جميع ولاة الأمور فليس هذا 
على إطلاقه مذهب أحد من الأثمة. ومن زعم أن هذا على إطلاقه: 
وعمومه هو الشرع: فهو غالط غلطًا فاحشاً. مخالفًا لنصوص رسول 
الله جَكَِةِ ولإجماع الأمة7). 

ونحو هذا جاء في الطرق الحكميةا". 

ومن صوص الفقهاء - رحمهم الله تعالى - يتضح جواز ضرب 
المتهم إذا عرف بالشر والفجورء وسوء السيرة؛ لأن إيلام المتهم 
بالضرب يحمله غالبا على قول الحق؛ ولكن يكون الضرب بما يتلاءم 
وفدرة المتهم على التحملء. وليس بقسوة متناهية تؤدى إلى فقدان 
الشعور؛ لآن ضرب المتهم ضرورة: والضرورة تقدر بقدرهاء كما هي 
الماعدة الفقيية"). 


- جماعة من العلماء القرآن وعلومه والحديث والمتاوي وبرع في ذلك توفي سنة 
0ه له مصئفات منهأ عيون المسائل. والعدة في أصول الفقه. والجامع الصغير 
والأحكام السلطانية. وغيرها. طبقات الحنابلة: للفراء (ص/55١-155١)).‏ والمنهج 
الأحمد: للعليمي (؟17/7١٠).‏ 

.)709 8١ -8١0 الأحكام السلطانية: للقاضي أبو يعلى (ص‎ )١( 

)56 )ء 

(؟) لابن القيم ( ص ؛١٠).‏ 

(8) جاء في الأشباه والنظائر للسيوطي ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها" (ص 814). 


اك 1 


ولهذا وجب أن يحاط ضرب المتهم المعروف بالإجرام والشر - 
للوصول إلى اعترافه بالحقيقة - بالضمانات التى تجعل الاعتراف 
الصادر منه اعترافًا حقيقيًاء وليس ناشنًا عن إكراه؛ ومن أهم هذه 
الضمانات ما يأتي: 


أولا: لا يجوز معاقبة المتهم بضرب أو حبس لمجرد شيهات وظنون 
لآتفتن من الحق شسيفًا:ونخاضة فى حسرائع الحخدود: التي تدرا 
والبراءة الأصلية تقوى جانب المتهم, وتقاوم ما يثور حوله من الشبهات. 

١١ 5 
والشكوكا').‎ 

ثانيا: ألا تكون هناك وسيلة أخرى يمكن الحصول بها على إقراره 
غير الضربء فإن كان ثمة وسيلة أخرى وجب اللجوء إليها كتخويفه 
بالله - عز وجل - وأن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة وكتهديده 
بإيقاع العقوبة به ما لم يظهر الحميقة. 

ثالثًا: ألا يكون الضرب مؤديًا للجرح: والكسرء أو إتلاف عضو من 

رابعا: ضرورة أن يكون المتهم مشهورا بالفسادء والفجور وسوء 
الفسيزة:.والسلوك::ولة من السؤانق اومن ؤلالة الخال ما يشهد عليية 
بما اتهم به. ظ [ 

خامسا: أن يتأكد القاضى من أن إقرار المتهم صدر منه مطابقًا 
للواقع وليس لمجرد التخلص من الضرب. ظ 


600 عقوبة المتهم في الفقه الإسلامى للدكتور محمد أبو الليل ("لركا ) ضمن أبحاث 
الندوة العلمية الأولى المنعقدة فى أكاديمية نايف العريية للعلوم الأمنية في 75-7١‏ 


7 


لحكن إذا كدري المتتهم.ولم يعت رف 
بالمقيقة فهل يج ؤزالكل ج و إلى 
العمبا سونال وسنينيتحناتل سباح 5 لم ف فسن 
الخل_ بي يرةءأومايس مى بمعصطل 
المكبيسيية تحية "أو الستسصويع الفحداظستت تي . 


)١(‏ العقافير المخدرة. أو مصل الحقيقة؛ هي مواد مركبة كيميائية تسمى البنتوتال 
تجعل متعاطيها تسيطر عليه حالة تخديرية. تعطل التحكم الإرادي في الأداء 
العقلي للمستجوب. وتجعله يفضي بمعلومات ما كان يمكن أن يفضي بها لو لم 
يستعمل المخدر وبالرغم من أن المخدر يعطل التحكم الإرادي في الأداء العقلي؛ 
فإن الجانب الإدراكي يظل سليمًا فترة التخدير في حين يفقد الشخص القدرة 
على الاختيار والتحكم الإرادي: وذلك يجعله أكثر قابلية للإايحاء. ورغبة في. 
المضارحة والتعبير عن المشاعر الداخلية. 
مصل الحقيقة: لأحمد الشريف مجلة الأمن العام العدد 60" (ص 75) سنة 87١١اه‏ 
- 1511ام؛ عقافير الحقيقة: لمحمد عثمان: مجلة الأمن العام العدد. 09 (ص 795) 
وما بعدها سنة 1597ه-19177م. 


(1) التنويم المغناطيسي نوع من النوم لبعض ملكات العقل الظاهر تنويمًا صناعيًا عن 
طريق الإيحاء بفكرة النوم. وهو حالة شييهة بالنوم الطبيعي: ويمكن إحداثها لدى 
الشخص المسترخي بتكرار بعض الكلمات. والحركات؛ الإيحائية أو بالتحديق في 
نقطة لامعةء وهو ما يؤدي إلى تعب عضلات العين: أو بالضغط على كرة كل عين 
مع حركات تنفسية بطيئة عميقة؛ ويساعد الجو النفسي الملائم على إحداث النوم, 
والنائم بهذه الطريقة لا يفقد شعوره. وانتباهه؛ بل يظل خاضعًا لإيحاءات المنوم: 
وأوامره. كما أن النائم لا ينسى نهائياً كل ما قيل له في أثناء نومه. 
وكان يعتقد أن للتنويم بهذه الطريقة فائدة في العلاج النفسي لأنه يساعد على 
استبعاد الذكريات التي ثبتت بسبب الصدمات الانفعالية العنيفة وهو ادعاء لم 
يثبت: كما أنه يستخدم في تخدير المرضى لإجراء جراحات في الجسم. وكذلك 
يستخدم مع النساء في حالة الولادة للتخفيف من آلامها. الموسوعة العربية 
الميسرة. إعداد مجموعة من الخبراء (ص .)00١‏ والموسوعة الثقافية: - 


حا 1/755 


أو جهاز كشف الكذيا')و 


- إشراف حسين سعيد ( ص )5١7‏ والمجلة الثقافية السعودية التى تصدر عن 
الملحقية الثقافية بالقاهرة عدد ١”؟‏ شهر ذى القعدة سنة 0٠+1١هء‏ الموسوعة 
الطبية اليريطائية (ص 0/1-0/1). 


)١(‏ يعد جهاز كشف الكذب من أحدث الأجهزة العلمية التي استخدمت في البحث 
الجنائي لمعرفة ما إذا كان المتهم يقول الصدق أو يدلي بأقوال كاذبة» وذلك عن 
طريق رصد الانفعالات النفسية التي يثيرها توجيه الأسئلة إليه. وعند استخدام 
الجهاز يجلس الشخص المراد اختبياره وتثبت على صدره أنبوية لتسجيل التنفس» 
ويربط بذراعه جهاز تسجيل ضغط الدم؛ ويوضع كفاه على صفيحتين رفيقتين من 
المعدن لتسجيل إفراز العرق عن طريق تمرير تيار كهربائي ضعيف. وعند ذلك 
يسجل الجهاز التغيرات التى تحدث فى التنفس» وضصغط الدم: والحركات اليسيرة 
لليدين والقدمين. ودرجة مقاومة الجلد عند سريان التيار الكهريائي فيه. 
ويهدف استخدام جهاز كشف الكذب إلى تحديد حالات التوتر والاسترخاء التي 
وإن للكيفية التي يستخدم بها هذا الجهاز والعوامل التي تؤثر في نتيجة الاختبار 
الذي يجري به أثرهما في تحديد القيمة الحقيقية لكفاءة هذا الجهاز وما يسفم 
وعلى من يقوم باختبار المتهم بواسطة الجهاز أن يشرح له كيف يعمل الجهاز؛ 
والآثار التي يسجلهاء ثم يوجه إليه أسئلة عادية بعيدة عن موضوع الجريمة:؛ ولا 
تحتمل الكذب في الإجابة عليهاء وتسمى هذه المرحلة من الاختبار بالمرحلة الأولى: 
وضي المرحلة الثانية: توجه إلى المستجوب أسئلة صريحة وواضحة ومحددة تتعلق 
بظروف الجريمة. 
وضي المرحلة الثالثة: توجه إلى المستجوب أسئثلة مماثلة للأسئلة التي وجهت إليه 
في المرحلة الأولى لا تتصل بالجريمة» والغرض منها الرجوع بالمستجوب إلى حالته 
الطبيعية ورصد إجابات صادقة يمكن الاستعانة بها فى مقارنة ما تسجله من - 


هم" /ا هس 


لقد قرر الفقهاء - رحمهم الله تعالى - أن من شروط الإقرار: 
الإرادة والاختيار ومن يعترف في هذه الحالة يكون فاقدا! للارادة 
والاختيار فلا يعتد به؛ ثم إن ثمة أسبابًا تضعف اللجوء إلى هذه 
الوسائل وهذه الأسياب: 


أولاً: الأسباب المضعفة لإجراء ((العقاقير المخدرة2) لأخن 
الاعتراف: 


١‏ - أن العلم الحديث لم يتوصل بشكل قاطع حتى الآن إلى صحة 
النتائج التى يسفر عنها حقن الشخص بالمادة المخدرة: (<«مصل 
الحقيقة2», فقد تضاريت النتائج كما اختلفت الآراء في تفمسير 
الأقوال التي يدلي بها الشخص الخاضع لتجرية التحليل: وهو ما 
أدى إلى القول بعدم فبولها في مجال التحقيق الجنائي؛ لعدم 
الاطمئنان إلى نتائجهاء ومن ثم لا يمكن الاعتماد عليها في 
الوصول إلى الحقيقة!'). 


- انفعالات بآثار الأسئلة المتصله بموضوع الجريمة؛ ثم يجري بعد ذلك اختبار 
المراجعة. وتوجه إليه الأسئلة مرة أخرى بترتيبها السابق» ثم تطابق النتائج؛ ثم يتم 
تحليل الذبذبات وتقويمها والنظر إلى التفاوت والتغير الذي يحدث في ردود 

الأفعال عند كل سؤال حيث يسجل الجهاز هذه التفيرات على هيئة ذيذيات يمكن 
مقارنتها . ظ 
استخدام الوسائل العلمية الحديثة في الكشف عن الجريمة: لمحمد فالح حسن 
(ص :.)5١1-55‏ وهو ضمن أبحاث الاجتماع الأول لمديري الأدلة الجنائية في الدول 
العريية: المنعقد في تونس سنة +١٠1‏ ١ه‏ والوسائل العلمية الحديثة في الإثبات 
الجنائي: لحسين محمود إبراهيم (ص ؟7١170-1).‏ 

)١(‏ لا زالت التجارب تجرى للتأكد من فعالية مصل الحقيقة؛: والسبب في ذلك يرجع 
إلى أن هذه الوسيلة لم تلق بعد الثقة العلمية الكافية فضلاً عن النتائج غير 
المرضية التي أسفر عنهاء وكان للشكوك التي أثيرت بسبب النتائج المتعارضة التي 
أسفر عنها التحليل العقاري أثره في ظهور الحاجة إلى عقد حلقات دراسية 2 - 

دي ؟ راب 


المخدر أن يدلى بأقوال تحتمل الصدقء أو الكذب, فاحتمال كدبه 

قائم هي حالة التخديرء ويبهذا فتسمية هذه الوسيلة <١‏ بمصل 

الحقيقة»».: غير دقيق حيث تبين أن الأشخاص وهم تحت تأثير 

2 المخدر لا تكون أقوالهم مطايقة للحقيقة هي جميع 
و 1 


- ومؤتمرات علمية لمناقشة مشروع استخدام العقاقير المخدرة لتحقيق أهداف 
اجتماعية وجنائية ففي ال مؤتمر الدولي للطب الشرعي الذي انعقد بلوزان سنة 
06م رفض المؤتمرون فكرة استخدام العقاقير المخدرة في مجال الخبرة 
القضائية: لما فيه من اعتداء على حرية العقل الباطن للمتهمء: وشل حريته في 
الدفاع. 
وى عام 148ام أدانت الجمعية العامة لاتحاد قائون العقوبات ضي بلجيكا 
استخدام العقاقير المخدرة في مجال الخبرة القضائية. 
وضي عام 1444م أصدرت الأكاديمية الفرنسية للطب قرارًا رأت فيه أن إخضاع 
الأشخاص لتجربة التحليل العقاري يغير من شخصيتهم: ويظهر نتائج غير مؤكدة؛ 
ولا يمكن من كم قبوله في مجال الإثبات الجنائي؛ وانتهت الأكاديمية إلى أن 
التحليل العقاري يشكل اعتداء على سلامة النفسء ويسلب المتهم حريته وإرادته. 
وقد اتخذت جمعية الطب الإيطالي عام ٠16١م‏ مؤلفًا يؤيد منع استخدام العقاقير 
المخدرة في المجال القضائي. 
اعتراف المتهم: سامي صادق الملا (ص :.)١158‏ واستخدام الوسائل العلمية الحديثة 
في الكشف عن الجريمة: لمحمد فالح حسن (ص .)١7‏ 


)١(‏ استخدم ((سكارلين»» من هولندا تجربة التحليل العقاري في ٠٠١‏ فضية لم ينجح 
وفي دراسة قام بها «(شارلون»» على عدد من الأشخاص في مجال التحقيق 
الجنائي تبين أن “2١7‏ من الحالات التي شملتها الدراسة قد صادفها النجاح وأن 

- منها لا د تقول شنا ببوتسوط ويد رننا على اشرارها وان من هذه‎ /٠٠ 


1ت 


؟- أن استعمال العقاقير المخدرة في المجال الجنائي يشكل اعتداء 
على سلامة الجسدء والنفس؛: فضلاً عن الأضرار الصحية التي 
تصيب المستجوب في الحاضر والمستقبل!'". 

غ- أن هذه الوسيلة فيها مساس بالإنسان لدخولها إلى مكنون نفسه 
الذي يتعين أن يقتصر عليه وحده. فلا يخرج منه إلا بإرادته الحرة 
المباشرة وحدهاء وتلقائيًا(). 


4- أن اعترافات المتهم في هذه الحالة قريبة من النائم» وهو لا يؤاخذ 
شرعاً بما يصدر عنه من أقوال لقول النبي كَِِ «رفع القلم عن 
ثلاثة وذكر منهم النائم حتى يستيقظ». فكيف يعتد بالاعتراف 
الصادر منه وهو فى هذه الحالة!). 


1- وهو الأهم أن المخدرات بجميع أنواعها محرمة شرعاء وتقرر 


- الحالات تصطدم محاولات التحقيق مع إرادة الشخص الذي يسيطر على نفسه. 
الأساليب العلمية الحديثة في مكافحة الجريمة: لمحمد إبراهيم زيد (ص .)٠١‏ 
)١(‏ في المؤتمر الدولي للطب الشرعيء والاجتماعي الذي عقد في بلجيكا عام 147١م‏ 

قد قرر أن استخدام العقاقير المخدرة يعد شكلاً من أشكال الإكراه إضافة إلى أنه 
يشكل ضرراً يمس سلامة الجسدء والنفس. 
استخدام الوسائل العلمية الحديثة في الكشف عن الجريمة: لمحمد فالح حسن 
رص 17١)ء‏ وشرح قانون الإجراءات الجنائية: لمحمود مصطفى (ص .)5٠١‏ ظ 
(؟) استخدام الوسائل العلمية الحديثة في الكشف عن الجريمة للدكتور محمد فالح 
حسن ضمن الاجتماع الأول لمديري الأدلة الجنائية في الدول العربية المنعقد ضي 
الفترة 75-7١‏ ذى الحجة 7٠1١هء‏ واختصاص رجال الضبط الجنائى فى التحرى 
والاستدالال والتحقيق للدكتور: محمد حلبي (ص 07). 0( ْ 


(؟) اعتراف المتهم للسامي صادق الملا (ص .)١177‏ 
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الشريعة الإسلامية لمجابهتها عقوبات رادعةا". وعلى هذا فهذه 

الوسيلة لنزع الاعتراف محرمة:؛ يجب العقاب لمرتكبها وعدم 

الاعتداد المطلق يما يمكن أن يصدر من المتهم من إجرائها من 

أقوال لا نستطيع وصفها بالإقرار؛ لتخلف ركني الإرادة والاختيار. 

ومما تقدم فإني أرى منع استخدام العقاقير المخدرة أثناء التحقيق 
بهدف الوصول إلى اعتراف المتهم بارتكاب الجريمة لأنها تؤثر على 
إراذكة: وتمكل امتتواء عن حقوقة: كما انه لا يمكن الاسحاد إلى. 
النتائج المترتبة على استعمالهاء والأخذ بها بصفتها دليلاً يستأنس به؛ 
وقد ثبت من خلال التجارب أن نتائجها ليست صحيحة كلها : وذلك 
يثير الشك في استعمالها وصلاحيتها . ظ 

ثانيا: الأسباب المضعفة لإجراء ((التنويم المغناطيسي)2)2 لأخد 
الاعتراف: 


الاق القتووم لطس له نهد مسن التاحية الففةب الدج 


المخنال 1 . 


.)117-14١7 انظر الدليل على تحريم المخدرات وبيان عقوبتها (ص‎ )١( 
لا زالت التجارب التى أجريت في هذا الميدان غير مكتملة النتائج. ولا تسمح-‎ )0( 
بتعميم رأي معين. فكل حالة تتوقف على الأحوال التي حصلت فيهاء والتي‎ 
الحكم في القضايا التي عرضت عليها والتي ادعى المتهمون فيها وفوعهم دحت‎ 
تأثير التتويم المغناطيسي عند ارتكايهم هده الجرائم. ففي إلحدى المحاكم‎ 
-  اعم الدنماركية كانت قد حكمت ببراءة أحد المتهمين في جنايتي قتل؛. وسرقة‎ 


- 9/954 


- أن الشخص الوافع تحت تأثير التنويم المغناطيسي يكون عرضة 
للايحاء وتتجه إرادته للخضوع إلى إرادة المنوم» بحيث يتمكن المنوم 

الخبير بقوته وسيطرته من أن يجعل الشخص المنوم تحت تأثيره 
بحيث يجيب على الأسئلة الموجهة إليه بالصورة والمعنى الذي 
يرغب فيه القائم بالاستجواب وفقًا لمقتضيات التحقيق. 


؟- أن هذه الوسيلة مثل التحليل العقاري تلفي الإرادة الواعية 
للشخصء وتسلبه حرية التصرف, وتنطوي على اعتداء على شعور 
المتتهم. وفيها انتهاك لأسرار النفس البشرية التي يجب 
احترامها!"). 

4- أن الإرادة والاختيار هما أساسا المسئولية الجنائية فى الشريعة 
الإسلامية, وأنه يلزم تحقق الإرادة والاختيار في الإقرار حتى 
يمكن الاعتداد به. ولكي يكون منتجا لآثاره. وأنه ما لم يكن الإقرار 
عن إرادة» وما لم يكن المتهم حرا مختارًا في الإدلاء به فإننا لا 
نكون بصدد إفرار يمكن التعويل عليه؛ لما روي عن النبي يل أنه 
فال: «رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ. وعن الصغير 
جتى يحتلم؛ وعن المجنون حتى يعقل». 


على الرغم من ثبوت ارتكابه للجريمتين: واستتندت المحكمة في حكمها إلى أن 
المتهم كان تحت تأثير أحد المنومين المغناطيسيين: وأدانت المنوم نفسة؛: إلا أنه بعل 
انقضاء قنرة من الزمن أمضاها الجاني هي أحد المصحات بناء على طلب المحكمة 
المذكورة, اعترف أنه قام بارتكاب الجريمتين. وهو في كامل وعيه ومالكًا م 
إرادته. وأنه تصبع الوقوع د بحت تأثير المنوم المغناطيسي. 
التنويم المغفناطيسي والجريمة: ايوق اسل الشنزنفت فهلة الام لمكم لعام 
71م (ص 19). 

)١(‏ استخدام الوسائل العلمية الحديثة في الكشف عن الجريمة: محمد فالح حسن 
(ص ""), واعتراف المتهم لسامي صادق الملا (رص .)١108‏ 


و 


لذا يحظر اللجوء إلى التنويم المغناطيسي أثناء التحقيق؛ فلا يجوز 
للمحققء أو القاضيء أن يخضع المتهمء أو الشاهد لهذا الإجراء 
للحصول على معلومات,. أو إقرارات كان المتهم أو الشاهد يرفض 
الإدلاء بهاء وهو في حالته الطبيعية عندما يكون متمتعا بإرادته الحرة 

الكاملة. 
ثالثا: الأسباب المضعفة لنتائج اختبار جهاز كشف الكذب: 

-١‏ أن نتائج استخدام هذا الجهاز غير محققة علميًا فقد تبين 
من واقع التتجارب التي استمرت خمسين عاما مع أدق الأجهزة, 
وأكفأ الخيراء أن هناك نسبة من الخطأ تقدر ب 7/0 بالإاضافة 
إلى نسبة تتراوح بين ٠١ - ١6‏ يكاد يستحيل فيها على الخبير 
البت فيما إذا كان المستجوب صادفًا أم كاذبا!'52؛ لذلك فإن هذه 
الوسيلة يحيط بنتائجها الشك. فلا زالت التغيرات التي يسجلها 
الجهاز محلاً للنقاش بين الباحثين. ولم يصبح لهذا الجهاز قيمة 
علمية توحي بقدر كاف من الثقة في دقة ما تسفمر عنه نتائجه 
من حللات. ولهذا أوصت المؤتمرات العلميةا'' والحلقات 


,))5١؟ الوسائل العلمية الحديثة في الكشف عن الجريمة لعادل غانم (ص‎ )١( 
واستخدام الوسائل العلمية الحديثة في الكشف عن الجريمة لمحمد فالح حسن‎ 
+57 رضن‎ 

2 م151١ أوصى المؤتمر الدولي لقانون الإجراءات الجنائية المنعقد في شيكاغو سنة‎ )1١( 

لبحث سلطة الشرطة فى حجز الأشخاص واستجوابهم بعدم استخدام جهاز كشف 
الكذب في الإثبات الجنائي: وأن على المحاكم ألا تأخذ بنتائجه لأن الاعتراف الذي 
يصدر نتيجة لاستعماله يعد باطلا. 
استخدام الوسائل العلمية الحديثة في الكشف عن الجريمة: محمد فالح حسن 
(ص 4؟). 


د “اباب 
م“القضاء بالقرائن المعاصرة ج/؟ 


الدراسيةا'! بعدم است خدام جهاز كشف الكذب في الإثبات 
الجنائي. 
؟- أن استخدام جهاز كشف الكذب يؤثر على إرادة المتهم؛ لأن 
الانفعالات التي تتم خلال الاختبار قد تكون ناتجة عن أمور أخرى 
لاا دخل للكذب فيها بحيث يتعذر على الإخصائي الذي يعمل على 
الجهاز تصنيف الأعراض السلوكية للمذنبء والبريء أثناء إجراء 
الاختبارء بالنظر إلى أن الأعراض السلوكية مهما شاعت لا 
تتساوى. ولكل منها استثناءات7' فالسلوك البشري للفرد يمكن أن 
يتأثر بشيء ربما لا يتأثر به شخص آخر. فمن المتصور أن يكون 
الفرد المتهم الذى سيجري عليه اختبار كشف الكذب مصابا 
بأمراض في جهاز التنفسء أو في القلبء أو الشرايين» أو ضغط 
الدم. وذلك ينجم عنه الحصول على نتائج غير دقيقة. 
كما أنه من الممكن أن يكون الفرد مصابًا بمرض نفسيء أو عقلي 
بحيث تعطي ردود أفعاله نتائج غير مطابقة للوافع. 
وقد تحدث انفعالات لدى الفرد عند توجيه الأسئلة إليهء بالرغم 


)١(‏ ففي الحلقة الدراسية التي عقدت في فينا سنة ١157م‏ لدراسة حماية حقوق 
الإنسان في الإجراءات الجنائية أجمع أعضاء الحلقة على رفض استخدام أجهزة 
كشف الكذب وسائل للحصول على إقرار المتهمين. 
كما ناقش المشتركون في الحلقة الدراسية التي عقدت في <١كانبيرا‏ بأستراليا»» 
عام 1537م لمناقشة ل الشرطة في ماه الحقوق الافينانية إلى الأساليب 
الفنية» واستخداماتها مثل جهاز كشف الكذب والتحليل العقارى وقد عبر 
المشاركون عن شكهم في فائدة هذه الأساليب ودقتها. ْ 
استخدام الوسائل العلمية الحديثة في الكشف عن الجريمة: محمد فالح حسن 
(ص 6"). 

.)١151 الموسوعة الشرطية القانونية: قدري الشهاوي (ص‎ )١( 


مد 


من كونه بريئًاء إذ قد يكون الفرد مرتبطاً بمكان الواقعمة برابطة ما 
لا يريد أن تظهر بالتحقيقء أو يكون مرتبطًا بشخص المجني عليه؛ أو 
قد يحدث لديه تداع لواقعة أخرى مشابهة للواقعة محل التحقيق ‏ لها 
حساسية خاصة لديه - أو قد يكون الفرد ذا حساسية خاصة فيتأثر 
بإجراءات التحقيق؛ وتؤثر في انفعالاته. ظ 

وقد يكون الفرد المتهم الذي سيجري عليه اختبار كشف الكذب ذا 
مهارة وتدريب يمكنه عن طريق ذلك خداع الجهاز. وذلك بالتحكم في 
انفعالاته وردود أفعاله. أو تكون لديه بلادة حس طبيعية تجعله يتميز 
بعدم انفعاله وهذه الحالات تؤثر على نتائج عمل الجهاز. ويصعب على 
الخبير معالجتهاء واستخلاص نتائج دقيقة منها!". 
؟- أن استعمال هذا الجهاز يعد من قبيل الإكراه المادي/"). 

واعتراف المكره لا يصح منه؛ لقول النبي َلِيْةِ «وضع عن أمتي 
الخطأ. والتسيان: وما استكرهوا علية!). 


(ص 15-1 


(؟) جاء بتقرير («وابليتجر)» أستاذ القانون الجنائي بجامعة برن بسيويسرا المقدم إلى 
المؤتمر الدولي السادس لقانون العقوبات الذي عقد في روما عام 507١م‏ أن جهاز 
كشف الكذب يعد من وسائل الإكراه غير المباشر وبواسطته يخضع المتهم نفسه 
عن طريق الانعكاسات التى تظهر عليه. المجلة الدولية لقانون العقويات سنة 
5067أم رص ؟3). 

(؟) أخرجه ابن ماجه في كتاب الطلاق )1909/١(‏ رقم الحديث :7١440‏ والبيهقي في 


الستن الكبرى في كتاب الخلع والطلاق باب ما جاء في طلاق المكره (7051/17- 
/ا0؟). 


والحاكم في المستدرك في كتاب الطلاق بلفظ: إن الله تجاوز عن أمتي -_ 


د اي 


ولفظ ما في الحديث يفيد العموم فيكون حكم كل تصرف أكره 
عليه الإنسان مرفوعاء والإقرار من جملة التصرفات. ومن ثم فإن كل 
الااعترافات الصادرة نتيجة استعمال جهاز كشف الكذب تكون باطلة. 
حتى ولو كان ذلك برضا المتهم على أساس أن هذا الرضا لا يكون 
ضناذوًا هن إزادة بحرة فاسكمال هذا الخواز فيه تاشر على التاحيدين: 
المعنوية والأدبية للإنسان. ويعد من الممارسات المهينة لشخصيته. 
وآدميته. فاستعمال هذا الجهاز فيه إكراه له؛ لأنه بمثابة انتزاع ما لا 
يريدء فالإنسان لا يستطيع السيطرة على المؤثرات الفمسيولوجية 
لجسمه. ولذلك فإن القيمة الحقيقية لاستخدام جهاز كشف الكذب 
غير ثابتة. ولا يؤخذ بها حتى في تقرير الأدلة القائمة؛ لأن فيها 
انتهاكاً لحرية الإنسان وإرادته. وحقه في أن يقول ما يريد في أي وقت 
عر 0 
:- كما أن المتهم الذي يقبل الخضوع لتجربة جهاز كشف الكذب على 
أمل تغيير حقيقة الواقع. ثم تتعارض نتائج التجربة مع رغبته: 
فمن الواضح أن قبوله قد أسس على اقتناع خاطيءء وهذا الاقتناع 
الخاطىء ينفى سمة حرية اتخاذ القرار الذي هو أمر ضروري من 


- (198/75) وصححه ووافقه الذهبي. وانتصر لصحته السيوطي في الجامع الصغير 
)148/١(‏ عن ثوبان؛ وقال الهيثمي رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن 
مصفى وثقه أبو حاتم وغيره وفيه كلام لايضر وبقية رجاله رجال الصحيح. 
مجمع الزوائد (500/7). 
وقد ذكر النووي هذا الحديث في الأربعين وقال: إنه حديث حسن. الفتح المبين 
بشرح الأربعين (ص 574). 
«حوقال المكاوى كن يه التحديت اممو طرق 01000 لكي اسن لاعس 
الحيفة رمن م ظ 


)١(‏ اختصاص رجال الضبط القضائي في التحري والاستدلال والتحقيق: محمد 
الحلبي(ص .)٠٠١-95‏ 
-95/ا - 


وجهة النظر الشرعيةا". ظ 

لذا يمكن القول بأن استخدام جهاز كشف الكذب لا يجوز اللجوء 
إليه في مباشرة الإجراءات الجنائية: سواء رضي المتهم؛ أو الشاهد 
الخضوع للاختبارء أو لم يرضء وسواء كان الرضا سابقاء أو لاحمًا 
لمباشرة الاختبارء ومن ثم لا يعتد بالاعتراف الصادر عن المتهم أثناء 
استعمال هذا الجهاز؛ لأنه اعتراف تحت تأثيرء ونتيجة لإجراءات 
باطلة فيكون باطلاً مثلها. 


)١(‏ استخدام الوسائل العلمية الحديثة فى الكشف عن الجريمة: محمد حسن 
رفن 1لا 


86/ا - 


الياب الخامس 
والتسجيل 


الباب الخامس 
القضاء بقرينتني التصوير والتسجيل 


هناك من الطرق والنظريات في كشف الجريمة في العصر 
الحديث العديد من الوسائل المعروفة عالميّاء والتي تلجأ إليها أجهزة 
الشرطة في سبيل الكشف عن الجريمة. 

ومن هذه الوسائل ما سيق بيانه من فحص الاثار المادية التى توجد 
في مكان الجريمة: وتحاليل الدم؛ واليول. ومتحصلات المعدة وغير 
ذلك فين الفتخوصنات الظبية: 

غير أن هناك وسائل أخرى لا تقل أهمية عما ذكر في الإثبات 
الجنائي ومن ذلك وسيلتا التصوير الفوتوغرافيء. والتسجيل الصوتي,. 
وسألقي الضوء عليهما في هذا الباب؛ ليكون ختام الحديث عن 
القضاء بالقرائن المعاصرة . وذلك في الفصلين الاتيين: 

الفصل الأول: القضاء بقرينة التصوير. 


الفصل الثاني: القضاء بقرينة التسجيل. 


الفصل الأول 


القضاء بقرينة التصويرضي الاثبات الجنائي 


لما كان البحث يدور حول حجية الصور في الإثبات كان لا بد من 
الغناءاليوم على قارو اتهواء التصوير فى الأفيات العناتى 
وأنواعه؛. ونطاق استخدامه. وبيان حكمه في الشريعة الإسلامية. 
وعليه يتم تقسيم هذا الفصل ثلاثة مباحث كما يأتي: 
مخف الأول قاريع اندو اه الستكذوكن قن الأفاث جنات 
وانو خسفي ماق اتش امف 
التخنف الكاف: ينك التصوعر :قت القتريعة الاتبالانية بويعة ها نوف 
الإثبات الجنائي بوجه خاص. 
المبحث الثالث: مدى الاعتماد على قرينة التصوير في إثبات 
الحويفة أو نيه 


-وؤ/51١‎ 


الممحث الأول 
تاريخ استخدام التصوير في الإثبات الجناتي 


وأنواعه ونطاقئ استخدامه 


سوف يكون حديثي عن هذا الملبحث في مطلبين: 
وأنواعه. 


١‏ لطلب التاني: نطاق 1 7 ستخدام التصوير. 
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المطلب الأول 
تاريخ استخدام التصوير في الاإثبات الجنائي وأنواعه 

يرجع استخدام التصوير في مجالات الإثبات الجنائي إلى عام 
م عندما استخدم الباحث الفرنسي برتليون الصور الناطقة في 
مجال تحقيق الشخصية'.. وتحمل الصور التدليل الكافي للفرض 
منها مستندة في ذلك إلى الأسس العلمية التي أكدتها العلوم الطبيعية 
والكيميائية. فهي تحمل تسجيلاً حقيقيًا لما تراه العين» ويعجز الفكر 
الإنساني عن التعبير عنه. والإلمام به بالذاكرة كما أنها لا تدل فقط 
على شكل الأجسام المصورةء ولكنها تؤكد خصائص المواد!"". 

أما عن أنواع التصوير فقد شهد هذا العصر تطورًا كبيرًا في علم 
التصوير كما اختلفت الموضوعات المراد تسجيلها بالتصويرء والغاية من 
هذا التسجيل التصويري!". حيث يختلف نوع التصوير باختلاف 
الجسم المراد تصويره. إما لكونه لا يتطلب أجهزة مساعدة. أو كون 
الجسم المراد تصويره ليس له أهمية بصفته صورةء بقدر ماله من 


)١(‏ تاريخ الإثبات بالبصمات: لويس فهمي أسعد. محاضرات ألقيت بدورة إعداد 
الجنائية؛ وزارة الداخلية. مشار إليه في كتاب الإثبات الجنائي بالقرائن: لعبد 
وأطلق على هده الوسيلة <الناطقة 344 حيث -جمعتث بس الصورة والوصف 
والمقابيس الخاصة بالهيكل العظمي. 

0 التحقيق الجنائي: لمحمد شعير (رص ١07‏ ). 

5 التصوير الملون رص ؟. ( 5 وأسس التصوير الضوتي العلمية والعملية رص 0 
وهمأ لعبد الفتاح رياض. 
والتحقيق الجنائي العلمي, والعملي لمحمد شعير (ص .)١7١‏ 

 /5غ‎ 


أهمية تتعلق بصفاته وخواصه. المميزة له؛ حيث تدل الصورة على 
طبيعة الجسم وتركيبه الكيمياتي. 

: ميء ه(١) .ه‎ ٠ - 9 اع + يف-3‎ ٠ 
الضوئيء. وقد استخدم التصوير بطرقه المختلفة/'! في كثير من‎ 
. مجالات العمل بحثا عن الأدئة الجنائية, أو تحقيق ذاتيتها‎ 

وهي مسائل متصلة بطبيعتها بأعمال الخبرة الفنية. ومن ثم هي 
مستقرة والاستناد إليها لله أفتعية: ومسوغاته الفلمية': 


)١(‏ الجديد في استخدام الأشعة تحت الحمراء في البحوث المعملية: لمصطفى كمال 
شفيق: مجلة الأمن العام عدد ١؟‏ (ص ؟1١)‏ وما بعدها لعام 1177ه-1514م. 

(؟) تصوير البصمات بالأشعة فوق البنفسجية: لعبد الفتاح رياضء مجلة الأمن العام 
عدد -١-‏ (ص .)١7‏ والبحث الجنائي الملون: عبدالعزيز حمدي مجلة الأمن العام 
عدد -0- (ص )١١7‏ لعام 1504م: وانظر الإثبات الجنائي بالقرائن لعبدالحافظ 
عايد (ص 058). 


 ال4ىه‎ 


المطلب الثاني 


في 
تنطاق استخدام التصوير 

يعوم المعمل الجنائى بتصوير الآثار الموجودة فى محل الحادث قيل 
رفعهاء كما أن نتائج البحوث التي يعدها المعمل الجنائي يصورها 
المعمل. وإرفاقها بالتصوير؛ لتكون النتيجة واضحة أمام القاضي 
ويمكن أن يطلع عليهاء وتكون دليلاً على الأثر. ومن بين الاستخدامات 
الكثيرة للصور الشمسية'! (الفوتوغرافية) في المعمل الجنائي للكشف 

شمن الآثار التي قد تكون في محل الحادثء ويمكن تصويرهاء 
وايتكلهارنها والعشف متها مسئيولة» التضيهات :شعن إعليارهاء تصوو: 
قبل نقلها. وهو ما يسمى بالتصوير المباشرء ويراعى في حالة التصوير 
واضح بين خطوط اليصمة:؛ والسطح الموجود عليه أما التصوير غير 
المباشر فهو تصوير البصمة بعد رفعها على الشمع. وإما القيم اللونية 
فتختلف حسب لون المسحوق الخاص بالإظهارء ومن ثم يستخدم 
الشمع دون اللون المناسب. 

كما يستخدم التصوير للحصول عدو صوره واضحة لآثار الأقدام: 


)١(‏ يتم التصوير الشمسي بنقل صورة للأشياء المجسمة بانبعات أشعة ضوئية من 
الأشياء تسقط على عدسة في جزئها الأمامي. ومن ثم إلى شريط أو زجاج 
حساس في جزئها الخلفي فتطبع عليه الصورة بتأثير الضوء ذيه تأثيرا كيماويًا. 
المعجم المسيط ) .)0/١‏ 

- 9/85 


وكذلك آثار الإطارات لأعمال المضاهاتا"). 

كذلك يستخدم التصوير بالأشهة فوق البنفسجية في الفحص 
لإثيات وجود المادة المختفية,. أو وجود الاختلافات. أو التمائثل بين 
ا 

ومثال ذلك حالة البقع الدموية المفسولة:؛ أو البقع المنوية الجافة؛ 
أو لإظهار الاختلاف بين نوعين من الزجاج. أو إظهار البصمات 
الموجودة على السطح متعددة الألوان عن طريق استخدام مسحوق له 
خاصية التوهج تحت الأشعة فوق البنفسجية؛ وكذلك لإظهار بعض 
لكك ناماو الأ حار السعرفة نافيا كروهود زوين الخررافا"! كذلكق 
يستخدم التصوير بالأشعة تحت الحمراءا" في مجال الحوادث التي لا 


(1) التحقيق الجنائي العملي والفني والتطبيقي: لمحمد رياض داود وآخرون 

(ص 505). أصول وأساليب التحقيق والبحث الجنائي: لقدري الشهاوي (ص 

51 47) التحقيق الجنائي والفني لعبداللطيف أحمد (ص .)١١©‏ والبحث الفني في 
مجتال |اللذريهة «العيدا لعرد يمد برضي 171): 


(9) الوسائل العلمية الحديثة في الإثبات الجنائي: لحسين محمود إبراهيم. (ص -50١‏ 
١؟).‏ 


(؟) الأشعة تحت الحمراء هي أشعة غير مرئية يمكن الحصول عليها من الحرارة 
المشعة من الأجسام الساخنة. ويمكن الكشف عن وجودها عن طريق تأثيرها الذي 
يرفع درجة الحرارة للأجسام المستقبلة لهاء وتأثيرها في الأفلام وتوجد الأشعة 
تحت الحمراء في الطبيعة في ضوء الشمسء؛ وهي المسؤولة عن التأثير الحراري 
بضوء الشمس .ء ويتراوح أطول موجاتها من 7٠٠١‏ إلى ١٠٠ر*:٠*رهة‏ وحدة 
انجستروم: ولكن التى تستخدم في التصوير الفوتوغرافي يجب أن لا يزيد طول 
موجاتها عن ٠١.٠٠٠‏ وحدة انجستروم: ويمكن الحصول عليها عن طريق إمرار 
الكزروة مقاذل مروقتسا تك نوق انا صنة: 


-/519/ا - 


يفيد فيها استخدام الأشعة فوق البنفسجية مثل تصوير آثار البارود 
والبقع المختلفة المختفية, وضي التمييز بين أنواع النسيج المختلفة ذات 
الآلوان المتشابهة التي تظهر للعين المجردة بلون واحدء (وحتى ولو كان 
لوناً أبيض). 

كما يس تخدم أيضاً في أعمال فحص المستندات المزورة, 
والمطموسة. والمحررة بأحبار متعددة. كذلك في قراءة الأوراق المحترقة 
لمعرفة ما كان بها من كتابات. وكذلك أيضاً لقراءة الخطابات المقفلة 
وتصديرها دون فتحها . وتستخدم الأشعة تحت الحمراء في تصوير 
الأجسام الموجودة في الظلام وفي تصوير الأجسام بعد زوالها("). 

كما أن للتصوير بالأشعة السينية أثرأ مهما فى كشف محتويات 
الطرود المشتبه في أمرها وتقديرهاء والتي تحتوي على قنابل زمنية: 
أو مفرقعات,. أو أسلحة؛ أو مواد معدنية مهربة بدون الحاجة إلى 
فتحها(). 

ويكثر استعمال التصوير في المجال الإكلينيكي للطب الشرعي 
فيستعمل التصوير في جميع الجرائم الجنسيةء كما يمكن بواسطته 
تسجيل نتائج الاعتداءات الجسمانية تسجيلاً دائمًاء وفوائد هذا 


- والموجات المستعملة في الإثبات الجنائي. ومجالات التحقيق تقع ما بين 7/6٠١‏ 
انجستروم إلى ٠١2٠٠١٠‏ انجستروم. 
كشف الجريمة بالوسائل العلمية الحديثة:عبدالعزيز حمدي (ص )١٠١‏ ء تزوير 
المستندات وتزييف العملات والأساليب العلمية للكشف عنها: محمد صالح عثمان 
رص ؟١5))؛‏ الوسائل العلمية الحديثة في الإثبات الجنائي: حسين إبراهيم (ص 
0 . 


000 البحث الفني ضي محال الجريمة: لعبدالعزيز حمدىي (ص .)5١5-1511/‏ 
0 الوسائل العلمية الحديثة هي الإثيات الجنائي: حسين إبراهيم (ص .)١5١11-58‏ 
-5/8/ا- 


واضحة؛ فهي: تسجل لحالة مؤقتة للشخص المصاب تمكن من إعطاء 
تقرير عن الحالات التي قد ينشأ عنها الوفاة مع ما يسبقها من 
مضاعفاتء أو تسجيل درجات الشفاءء أو التدهورء وبذلك يستطيع 
الإخصائيون أن يعرفوا السببء والنتيجة التي يبنى عليها حكمهم'١.‏ 

كما أن للصور المرئية عن طريق الإخراج التلفزيوني استخدامها 
في تحقيق أغراض معينة في مجال حفظ الأمنء والنظام: كالإشراف 
على المرورء وتنظيمه؛ وكشف الجريمة. ومنع وقوعهاء كما سيأتي بيان 
ذلك بالتفصيل في المبحث الثالث - إن شاء الله -('). 

أيضًا للصور الشمسية (الفوتوغرافية) أهمية في أعمال التسجيل 
الجنائي. حيث إنه من الضروري أن يحتفظ التسجيل الجنائي بصورة 
للمتهمين والمشتبه فيهم. ولا شك أن لذلك فائدة عظمى في التعرف 
على المتهمين بمعرفة المجني عليهم.: أو الشهود . وذلك يساعد - إلى 
حد كبير - في التعرف على المتهمين؛. وضبطهم. وهو ما يهمنا في 
بحث الصور الشمسية (الفوتوغرافية) ومدى الاعتماد عليها في إتبات 
الجريمة. وبهذا أضاف علم التصوير للإثبات الجنائي قيمة علمية 
حديثة؛ بما له من أثر في نقل صورة عن الجريمة لكل من يهمه الأمر 
في الاطلاع عليها سواء: كان المحقق, أو القاضي. 


.)١5؟17 المجلة الدولية: عدد 78, (ص‎ )١( 
(ص 9لا- ؟لالا).‎ )0( 
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المبحث الثاني 
حكم التصوير بوجه عام وفي الإثبات 
الجنائي بوجه خاص 

لقد جاءت الأحاديث الكثيرة عن النبي ذَللِةِ دالة على تحريم تصوير 
كل ذي روح آدميًا كان أو غيره وعلى وجوب هتك الستور التي فيها 
صورء والأمر بطمس الصورء ولعن المصورينء وبيان أنهم أشد الناس 
عذابًا يوم القيامة. ومن هذه الأحاديث ما يأتي: 

- ما رواه أبو هريرة كفي قال: قال رسول الله كَل قال الله‎ - ١ 
تعالى-: «ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقًا كخلقيء. فليخلقوا ذرة؛ أو‎ 
ليخلقوا حبةء أو ليخلقوا شعيرة» متفق عليه!).‎ 

- ما رواه ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله‎ -١ 
صلى الله عليه وسلم- «إن الذين يصنعون هذه الصور يعدبون يوم‎ 
القيامة, يقال لهم: أحيوا ما خلقتم» متفق عليها).‎ 


وق كتاب التوحيد ينات قون الله:: ا ل 41 لست 
45] (73718-71721//5) رقم الحديث .7١١٠١‏ 


وأخرجه مسلم في كتاب اللباس والزينة باب تحريم صورالحيوان.. (؟/را/ا1١)‏ رقم 
الحديث 7١١١‏ واللفظ له. 


(') أخرجه البخاري في كتاب اللباس باب عذاب المصورين يوم القيامة (/ 0 رقم 
الحديث 0707 وفي كتاب التوحيد باب قول الله- تعالى- ( والله خلقكم وما 
تَعمَلونَ » (7747/1) رقم الحديث ملف 
وأخرجه مسلم في كتاب اللباس والزينة باب تحريم صور الحيوان.. -1١115/5(‏ 
1 رقم الحديث ,7١١8‏ واللفظ للبخاري. 


 الىلهإ‎ 


٠ 8 ١ 5‏ م الله . ا 5 
سترت سهوةا ' لي بقرام!" فيه تماثيل فلما رآه هتكه؛ وتلون وجهه 
وقال: «يا عائشة أشد الناس عذابًا يوم القيامة الذين يضاهكون7) 
بخلق الله»: قالت عائشة: فقطعتناه فجعلتا مثه وسادة: أو وسادقة). 


غ- عن سعيد بن أبي الحسن قال: جاء رجل إلى ابن عباسء. فقال: 
إنى رجل أصور هذه الصور فأفتني فيها. فقال: ادن مني. فقدنا منه. 
ثم فال ادن مني؛ فدنا منه. حتى وضع يده على رأسه؛: فقال: أنبئتك بما 
سمعت من رسول الله يَكِةِ سمعت رسول الله يَلْهِ يقول: «كل مصور في 
النار؛ يَجَعَلَ له بكل صورة صورها نفسا تعذبه في جهنم, وقال: إن 
كنت لا بد فاعلاً فاصنع الشجر. وما لا نفس له)(". 

0- وعن عائشة: - رضي الله عنها -: أنها اشترت نمرقة7) فيها 
تصاوير فقام النبي لد بالباب فلم يدخل. فقلت: أتوب إلى الله مما 


)١(‏ السهوة: بيت صغير منحدر في الأرض قليلاً شبيه بالمخدع والخزانة» وقيل: هو 
كالصفة تكون بين يدي البيت» وقيل: شبيه بالرف. أو الطاق يوضع فيه الشيء. 
النهاية فى غريب الحديث والأثر: لابن الأثير )47١/7(‏ مادة سهاء وشرح الآبي 
على صحيح مسلم (5958/60). 

(؟) القرام: الستر الخفيف . شرح الآبي على صحيح مسلم .)5١98/0(‏ 

() المضاهاة: المشابهة . لسان العرب: لابن منظور )5817/١14(‏ مادة ضها. 

(غ) أخرجه مسلم في كتاب اللباس والزينة )١118/5(‏ رفم الحديث .7١١١‏ 

(4) أخرجه مسلم في كتاب اللباسء والزينة: باب تحريم صور الحيوان.. (17170/7 - 
/1) رقم الحديث .7١١١‏ 

(1) النمرقة: أي: وسادة؛ وهي بضم النون والراء. وبكسرهما وبغير هاء. وجمعها 
تمارق. 
النهاية في غريب الحديث والآثر )١1١18/0(‏ مادة نمرق. 

 ا/ه‎ 


أذنيت قال «ما هذه النمرفقة»؟ قلت لتجلس عليهاء وتوسدهاء قال: «إن 
أصحاب هده 00 يعدبون يوم ل يقال لهم: أحيوا ما خلمتم 


وفي الباب من ا غير ما ذكرنا كثيرء. وهذه الأحاديث وما 
جاء في معناها تدل دلالة ظاهرة على تحريم التصوير لكل ذي 
روح: وأن ذلك من كبائر الذنوب المتوعد عليها بالنار. وهي عامة 
لأنواع التتصوير سواء كان للصور ظل أم لاء وسواء كان التصوير في 
حائط أو ستر, أو قميصء أو قرطاسء أو غير ذلك؛ لأن النبي ولد لم 
يفرق بين ماله ظل وغيره. ولا بين ما جعل في ستر أو غيرهء بل لعن 
الصور وأخبر أن المصورين أشد الناس عذابًا يوم القيامة» وأن كل 
مصور في النار وأطلق ذلكء ولم يستثن شيئًا . 

يقول النووى: "ولا فرق في هذا كله بين ماله ظل وما لا ظل له. 
هذا تلخيص مذهبنا في المسألة؛ وبمعناه قال: جماهير العلماء من 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم. وهو مذهب الثوري!'! ومالك ؛ وأبي 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب البيوع: باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء 
(787/0) رقم الحديث 15344, وفي كتاب بدء الخلق: باب إذا قال أحدكم 
آمين والملائكة في السماء؛ فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه 
)١174-11774/5(‏ رقم الحديث 5١07‏ وفي كتاب اللباس: باب من كره القعود 
على الصور (6/١؟15١)‏ رفم الحديث 5 وباب من لم يدخل بيتاً فيه صورة 
(717-777/0) رقم الحديث 0117: وأخرجه مسلم ‏ في كتاب اللباس 
والزينة. باب تحريم صور الحيوان.. (؟1779/5١)‏ رقم الحديث .71١١17‏ 

)١(‏ هو: الحافظ أبو عبدالله سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب الثوري الكوضي 
أحد الأئمة الأعلام كان مجتهدًا ثقة زاهدًا ورعا ولد سنة 40ه بالكوفة ونشأ بها 
وراوده المنصور العباسي على أن يلي الحكم فأبى. وخرج من الكوفة سنة 14 اه 
سكن مكة والمدينة» ثم طلبه المهدي» فتوارى وانتقل إلى البصرة فمات ١‏ 

ث#اه/ا- 


حنيفة وغيرهم, وقال بعض السلف: إنما ينهى عما كان له ظلء ولا 
بأس بالصورة التي ليس لها ظلء وهو مذهب باطل؛ فإن الستر الذي 
أنكر النبي عَلِلِ الصورة فيه لا يشك أحد أنه مذمومء. وليس لصورته 
ظل مع ما في الأحاديث المطلقة في كل صورة7("). 

ويقول ابن حجر في أثناء كلامه على حديث عائشة: "أن أصحاب 
هذه الصور يعذبون يوم القيامة قال: ويستفاد منه أنه لا فرق في 
تحريم الصور أن تكون الصور لها ظلء أو لاء ولا بين أن تكون مدهونة: 
أو منقوشة أو منقورة أو منسوجة7). 

ولهذا يمكن القول: إن التصوير الشمسي (<<الفوتوغراضي»» يدخل 
في دائرة التحريم: وإن النصوص النبوية الكريمة تتناوله؛ ذلك أن 
التصوير الشمسي <الفوتوغراضي > لا يخرج عن كونه نوعًا من أنواع 
التصوير فما يخرج بالآلة يسمى صورة. والشخص الذي يحترف هذه 
الحرفة يسمى في اللغة والعرف مصورًا . 

جاء في كتاب النهضة الإصلاحية: "أن التصوير بآلة التصوير 
<<الفوتوغرافي»> كالتصوير باليد تمامًا فيحرم على المؤمن تسليطها 
للتصوير. ويحرم عليه تمكين مسلطها لالتقاط صورته بها ؛لأنه بهذا 
التمكين يعين على فعل محرم غليظء. وليس من الصواب في شيء ما 


كت افييا فسكفن) سنة ١1١هء‏ من مصنفاته الجامع الكبير والصغيرء وكلاهما في 
الحديث. وكتاب الفرائض وغير ذلك. ظ 
وفيات الأعيان: لابن خلكان )١78-١177/:”(‏ رقم الترجمة 707 وتذكرة الحفاظ 
للذهبي )2١7/١(‏ رقم الترجمة :١148‏ وطبقات الحفاظ للسيوطي (ص 88). 
1( شرح صحيح مسلم .)875-41/1١(‏ 
(1) فتح الباري .)55/٠١(‏ 
5ه/ا ‏ 


ذهب إليه أحد علماء عصرنا هذا من استباحة التصوير بتلك الآلة 
بحجة أن التصوير ما كان باليد والتصوير بهذه الآلة لا دخل لليد فيه 
فلا يكون حرامًا('). وهذا عندي أشبه بمن يرسل أسدًا مفترساء فيقتل 
من يقتلء أو يفتح تيارًا كهربائيًا يصدم كل من مر به؛ أو يضع سما في 
طعام: فيهلك كل من تناول ذلك الطعامء فإذا وجه إليه اتهام بالقتل 
قال: أنا لم أقتل؛ إنما قتل السمء والكهرباء. والأسد؛ ويردف قوله هذا 
بحجة هي: أن القتل لا يكون قتلاً إلا إذا كان باليدء وأنا ما مددت يدي 
إلى أولتك الموتى فكيف ينسب إلي قتلهم؟ والذي يقال لهذا : إن القتل 
أن تزهق الروح بأي وسيلة من وسائل القتل؛ ومن الوسائل القاتلة: 
السمء والكهرباءء والسبع. فعلى من سلطها إثم القتل؛ وإن لم يمد يده 
فكذلك التهيوين امراةمتة إنجاد التضورة0. 

ولهذا ينبغي أن يقتصر في الإباحة على الحاجة الماسة كإثبات 
الشخصية وكل ما فيه مصلحة دنيوية مما يحتاج الناس إليه. 


فبعض الأماكن المعرضة للسرقة أكثر من غيرهاء يمكن استخدام 


)1( يقول السايس في كتابه آيات الأحكام الذي تصنعه آلة التصوير هو صورة لمأ في 
المرآة غاية الأمر أن المرآة ((الفوتوغرافية»> تثبت الظل الذي يقع عليها والمرآة 
فيخرج منها عدة صور. وليس هذا بالحقيقة تصويرا؛ فإنه إظهار واستدامة لصور 
موجودة. وحبس لها عن الزوالء فإنهم يقولون: إن صور جميع الأشياء موجودة غير 
أنها قايلة للانتقال بفعل الشمسء والضوءء مأ لم يمنع من انتقالها مانع؛ والحمضص 
هو ذلك المانع؛ وما دام في الشريعة فسحة بإياحة هذه الصور كاستشناء الرقم في 
الشوب فلا معنى لتحريمها خصوصا وقد ظهر أن الناس قد يكونون في أشد 
الحاجة إليها" .)1١/4(‏ 


(1) لمحمد مصطفى الحمامي (ص 510-554). 


 ا/ه6ه‎ 


التصوير والحصول على صور فوتوغرافية للجانيء وهو ما يساعد 
على التعرف على شخصيته وذلك عن طريق تصوير الجاني أثناء 
دكوله إن مكاة الحريمة نوا سيهلة كاسيرا خاضة .هده الكاميرا تسمل 
بطريقة آلية ذاتية دون الاستعانة بمن يشغلها. 

ومن وافع الخبرات التي تكونت لدى رجال البحث الجنائي من 
حيث أماكن دخول الجناة, والأوقات التي ترتكب فيها الجرائم: وما إلى 
ذلك أمكن وضع آلات تصوير بطريقة تسمح بتصوير الجاني أثناء 
دخوله إلى مكان الجريمة؛ ويمكن وضعها في المحلات. والمنازل, 
والمكاتب. وفي أماكن مناسبة داخل كل موقعء وذلك بطريقة مموهة 
بحيث يصعب اكتشافهاء ولا تثير الشبهات على ألا تكون هناك عوائق 
أمام العدسة التى ستقوم بالتقاط الصورء وتستطيع هذه الآلات 
التقاط الصور في الضوء الخافت؛ لأن الأفلام المستخدمة لا تحتاج 
إلى طبع وتحميضء بل ويمكن استخراج الصور في نفس اللحظة., 
وذلك يمكن من سرعة الحصول على الصورة: وإرسالها إلى الجهات 
المعنية وقد انتشر استخدام هذه الوسيلة في أمريكا!"). 

ونظراً لما للصور من أهمية في مجال الإثبات فإن الشريعة 
الإسلامية لا تمنع من استخدامها لهذا الغرض؛ فهي شريعة تتمة 
فيها قدرة الله وكماله وإحاطته بما كان؛ وما يكون؛ فهي صياغة من 
أحاط بكل شيء علماء وهو الحكيم الخبيرء غففي نصوصها من المرونة, 
وفي فواعدها من الاتساع. وفي نهجها من الاستقامة ما يتسع. ويمد 
البشرية من الأنظمة؛ والأحكام, والحلول في كل زمان ومكان. 

ولا ينكر أحد كثرة الجرائم في كل بلد من بلدان العالم ونشاط 


.)١١؟5 المجلة الدولية للشرطة الجنائية العدد لال (ص‎ )١( 


هم/اا ل 


اللصوصية. وسطو العصابات. واقتحام المحلات ثم فسا الأخلاق؛ 
وانتشر الفواحشء, وتفشىي المحرمات. الأمر الذي يحتم إعداد 
رجال الأمن بالكفاءات العلمية والخبرات الفنية. واستخدام الأجهزة 
الإلكترونية. فرجال الأمن هم وسيلة للقضاة في ملاحقة الجناة: وتتبع 
الجريمة والقضاء على الفساد . 

والآن صار للجريمة واللصوصية أساليب. وطرق جديدة وعندهم 
خبرات بالمداخلء والمخارج؛ والاستغفالء ولديهم أجهزة فنيه للوصول 
إلى مرادهم. إذن قلا بد لرجال الأمن من أن يعدوا لمطاردتهم, والعثور 
عليهم؛ واكتشاف خباياهم وأسرارهم؛ وأنواع ممارساتهم'"» وأن يكون 
لديهم أجهزة أمن فوية ومتطورة. ومزودة بجميع ما توصل إليه العلم 
الحديث من أجهزة ووسائل لاستخدامها في سبيل الكشف عن 
الجريمة» وضبط مرتكبيها ومن ذلك استخدام التصوير الفوتوغرافي. 


)١(‏ مدى صلاحية القرائن في إدانة المتهم للشيخ عبدالله البسام .)01/١(‏ ضمن 
أبحاث الندوة العلمية الأولى بعنوان المهتم وحقوقه في الشريعة الإسلامية المنعقدة 
في ١5-٠١‏ شعبان عام ٠١7‏ ١ه‏ أكاديمية نايف العريية للعلوم الأمنية. 


 اؤة/هأ/ث‎ 


المبحث الثالث 
مدى الاعتماد على التصوير في إثبات 
الجريمة: أونفيها 


المطلب الأول: مدى الاعتماد علئن التصوير الشمسيىي 
(الفوتوغراضي) في إثبات الجريمة أو نفيها. 


المطلب الثاني: تنم الا تياد علن التصوير الشمسي 
(الفوتوغرافي) في إثبات نسبة الخطأ بين 


السائقين. 


المطلب الثالث: الإثبات بالتصوير بطريق الإخراج التلفزيوني. 


4ه//ا - 


المطلب الأول 
مدى ‏ الاعتماد على التصوير الشمسي (الفوتوغرافي) 
في إثبات الجريمة أونفيها 
لوااذعى تصن هلان لخر يحتريمة هنا هالنحرقة يكذ : ولشن لدف 

المدعي ما يثبت دعواه إلا صورة التقطها أثناء ارتكاب المتهم الجريمة, 

فهل يؤاخد المتهم بموجب تلك القرينة؟ 
أيضا لوزاتيم شكصن جاغتما ب ارا :وفيل الماحقة يماو انض 
تقول - ويالله التوفيق - إن دلالة الصور الشمسية (الفوتوغرافية) 

لشخص ما على أنه ارتكب جريمة دلالة ضعيفة لا يعتمد عليها في 

إثبات الجريمة. ودلك لعدة أمور: 

-١‏ أنه من المحتمل أن تكون هذه الصورة غير حقيقية فقد يكون 
المدعي قد التقط صورة للشخص المدعى عليه. وركبها مع صورة 
المكان الذي ارتكبت كيه الجريمة., فتظهر الصورة وكأن الشخص 

مرتكيا للجريمة وهذا ما يسمى <<دبلجة»> وهو إظهار الشيء على 
ولوجود هذا الاحتمال على تللى القرينة. وهو التمويه والخداع 

يسقط العمل بهاء ولا يعول عليها. 
فكتيرا ها نتشابءة اشان قن.همسوو هيما ويخاصية إذا كان هذا 

التشابه بأن عمد الجاني إلى تغييرملامح وجهه بأي وسيلة كانت. لكي 


٠ مد‎ 


يشبه شخصا آخر. بقصد التنكرء وإخفاء معالم وجهه. 
؟- أن بعض الأشخاص لديه المقدرة على إجادة الرسومات حيث تبدو 

وكأنها صورة شمسية (فوتوغرافية). ومحاكاة الرسومات للصور 

(الفوتوغرافية) يوهن الاعتماد عليها . 

وبناء على ذلك لا يؤاخذ المتهم بموجب تلك القرينة؛ لما يعتريها من 
الضعف والوهن والاحتمال. وأحكام الشرع لا تبنى على مثل هذه 
الأمور الواهية الضعيفة المضطرية؛ بل تبنى على أسس ثابتة قوية لا 
اتظرات:قبيا:ولذ احقين لاك تمسفي وققان مق شنا نا 

إلا أن هذا ليس على إطلافه في كل قفضية؛ وفي كل وافعة. فقد 
نر لتايس ويد هذا قد عله | كدر مها يستبهد فيه ديبلجة 
الصورء ويحتمل وقوع التصوير من المجرمين كما في فضايا 
الاغتصابء ونحوه. فقد يرى المجرم أن بلوغه ذروة اللذه أن يقوم 
بتصوير فريسته وهو مقترف الجريمة من قبل شخص آخر مشارك له 
في الجريمة. 

غير أن المدعي يستبعد أن يقوم بتصوير من يدعي اغتصابها 
بدبلجة الصورة مع شخص آخر. 

أضف إلى ذلك أن المتهم والحالة هذه لا يريد إخفاء معالم وجهه 
وإلا لما أقدم على التصوير بل يريد الاحتفاظ بها لإشباع شهواته 
الدنيئة . ولعل ما يرد على المحاكم في قضايا أخلاقية مرفق بها صور 
فوتوغرافية شاهد على ذلك. 

ولهذا فالصورة الفوتوغرافية - والحال ما ذكر - تعد قرينة فوية 
على ارتكاب المتهم الجريمة (جريمة الاغتصاب) بعد نظر القاضي 
وتفتحيكجة الآمر:وهراعاة الأحوال: واللاسناك:وتحمله العوء قن 
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تقدير تلك القرينة» ومدى قوتها وضعفهاء وهذا راجع إلى ما يتمتع 
القاضي من: فطنة . وذكاء. ودقة لَحظ . ومعرفة اع 5 
وأعرافهم . والطرق الملتوية التي يسلكها الملتخاصمون في التحايل على 
القضاة. 

بالإضافة إلى فحص الصور فحص دقيقًاء ومدى مطابقتها للمتهم: 
ويتم عن طريق خبراء التصوير. 

ولبيان مدى قوة دلالة التصوير في كشف الجرائه الأخلاقية أورد 
تلك القضية وملخصها: أن شخصين افقتحما منزل شخص وفعلا 
الفاحشة في امرأته وقاما بتصوير نفسيهما والمرأة خمس صور وهما 
يقترفان الجريمة وبالتحقيق معهما اعترفا بذلك. وقد سجل 
اعترافهما شرعا وبعد مثولهما أمام القضاة ناظري القضية أنكرا 
اعترافهما.ء وقالا: إن هذا الاعتراف غير صحيمح. ولا أصل له. 
واعترافنا كان خوفًا من الضرب ثم سأل القضاة المدعي العام: إن كان 
لديه بينة؟ فأجاب: ليس لدي سوى ما في الأوراق. واعترافاتهما 
المصدقة شرعاء ثم سألوا المدعى عليهما عن الصور المنسوبة إليهماء 
فقالا: يخلق من الشيه أربعين. ال نعرفها ثم جرى الاطلاع 
على اعترافاتهما المدونة في محضر التحقيق والمصدقة شرعاء فإذا 
هي وفق ما نسب إليهما. وقد أحضر المدعي العام الصور الملتقطة 
أثناء اقتراف الجريمة ويتضح من معاينة الصور علامات الإكراه في 
وجه المرأة. وحيث أنكر المدعى عليهما الصورء رأى القضاة عرضها 
على خبراء التصوير من أجل إصدار تقرير حيالها بعد معاينة المدعى 
عليهماء وأخذ صور لهما قبل الحادثة وبعدها. 


وقد حاء تقرير خبراء التصوير مأ نصه بعد المقدمة: 


داك 


"أولاً: بعد الاطلاع على الصور الخليعة المضبوطة فقد تم تصنيفها 
إلى فسمين: 

القسم الأول: صور مشابهة للسجين... وعددها ثلاث صور. 

القسم الثاني: صور مشابهة للسجين... وعددها صورتان. 

ثانيا: تم تصوير كل من السجينين بوضع يشابه وضع 
الصورالشيبيهة لهما. 

ثالثا: رغم أن الصور المضبوطة بحوزة السجينين المذكورين هي من 
الصور الملونة البولارويد أي أن الصور الملونة عامةء والبولارويد خاصة 
لا تعطي صورة عادية <<أبيض وأسود»» بالدفة المطلوبة؛ حيث إنها 
تفقد جزءا كبيرا من درجة وضوحهاء ومع هذا فقد تم نسخ صور 
عادية منهاء وتم تكبيرها بمساحات متقارية؛. مع صور الشخصين 
الممسجونين ذاتهما بالأوضاع السابقة الإشارة إليهاء وذلك لإتمام عملية 
المقارنة موضوع هذا التقرير. 

رابعا: ستكون الصورء وأجزاؤها المنسوخة في الصور البولارويد 
في أعلى التقرير والصور وأجزاؤها للشخصين المذكورين أسفل من 
التقرير وذلك في كل مراحل المقارنة . موضوع هذا التقرير. 

خامسا: سيتم إعداد مراحل منفصلة للمقارنة في هذا التقرير 
لكل سجين على حده حيث سيتم عمل مراحل مقارنة لصور 
السجين... على ثلاث صور وذلك بالجزء العلوي من التقرير. 

كما سيتم عمل مراحل مقارنة لصور السجين... على الصورتين 
الأخريين الشبيهتين به وذلك في النصف الثاني الأسفل من التقرير 
ككل؛ وعلى ذلك ستتم مراحل المقارنة. والله ولي التوفيق 

كانت هذه الون الس حر :الاطلةء ادها موي بنيفة الفكان 


اب 
مةالقضاء بالقرائن المعاصرة ج/ ” 


تقسيمية في سبعة وستين جزءا مقارنة ببعض الصور الخمس التي 
سبق الاطلاع عليهاء وجرى تأملهاءودراسة التقرير بدقة. وكانت 
خلاصته ما نصه: الرأي بعد إجراء مراحل المقارنة الفنية الظاهرة 
من الصور البولارويد الخليعة المضبوطة مع كل من السجينين... وذلك 
على صور التقطت للمذكورين بأوضاع متفقة. وأوضاع الصور المشار 
إلنهاة :قم الفوضل للتتائج الكالية: 


-١ 


وقد عمل تقرير لذلك»» وهو النصف العلوي من التقرير ككل؛ 
ووجدنا أن هذا التشابه ظاهريء. كما ورد في مراحل التقرير. 
وجوهري بالتشابه الكبير الذي يجمع بين الصور الست في شتى 
مراحل المقارنة. كما سبق أن أوردنا ذلك. ويؤكد هذا التشابه وجود 
علامة بأسفل ظهر المتهم المذكور من الجهة اليسرى واتفاقها ضي 
الشكلء والموقع. مع ما وجد في الصور البولارويد مما يرتقى بهما 
- التشابه والعلامة - إلى قوة الدليل الذي يوجب معه القول بأن 
الصور الثلاث البولارويد المنسوخ منهما الصور - موضوع هذا 
التقرير - وصور المتهم المذكور هي جميعها للسجين المتهم 
ادهف 

أن الصورتين الأخريين من الصور البولارويد يجمعهما تشابه كبير 
لنظائرهما من صور المتهم... وعلى ذلك جرى عمل التقرير 
النصفي الأسفل من هذا التقرير ككلء. ووجدنا أن التشابه كبير ضي 
شتى المناطق الظاهرة من الوجه. كما أوردنا ذلك في حينه بمراحل 
التقرير مما يرجح بقوة أن الصورتين البولارويد المنسوخ منهما 
الصور مع صور المتهم المذكور هي جميعها للسجين المتهم... والله 
من وراء القصد . 
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وقد صادق على التقرير كل من فني خبير التصوير الجنائي. وفني 
التصوير الجنائي. وخبير أبحاث تزييف وتزوير. وخبير جنائي. ورئيس 
قسم التصوير الجنائي ومدير شعبة تحقيق الشخصية . ومدير إدارة 
الترسيسة و دروام 

ولا سبق من الدعوىء, والإجابة ولبشاعة ما نسب إليهما 
ولاعترافهما المصدق شرعا الذي رجعا عنه. وأيدته الصورء والتقرير 
المصور ولما شرع الله - عز وجل - من عقوية تردع المجرم عن جرمه؛ 
ولأن من قواعد الشريعة الإسلامية حفظ الأمن. وحيث لم يثبت ما 
يوجب حد الحرابة ولبشاعة جرمهماء. وعظيم خطره. ولما في هتك 
الأعراض من المفاسدء والمخاطر العظيمة على المسلمينء وحيث قرر 
العلماء أن للامام أن يقتل تعزيرًا('2 لذا فقد حكمنا عليهما بالقتل 
تعزيرًا وذلك بضرب عنقيهما بالسيف. وقررنا تمييزه. وصلى الله 
على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه. وسلم. 


وصدق الحكم من هيئة التمييزل" ومن مجلس القضاء الأعلى 


)١(‏ فقد ذكر ابن تيمية - رحمه الله - من جملة من يجوز تعزيرهم بالقتل من لا يزول 
فساده إلا بالقتل" (0/0١غ).‏ وقال ابن القيم - رحمه الله - يسوغ بالقتل - أي 
التعزير - إذا لم تندفع المفسدة إلا به مثل قتل المفرق لجماعة المسلمين: والداعي 
إلى غير كتاب الله وسنة رسوله وَل . 
وقال أيضا في زاد المعاد "والتعزير بالقتل ليس بلازم كالحد بل هو تابع للمصلحة 
دائر معها وَجَودًا وعدما" ("/” 3١‏ ). 
وقد ذكر ابن عابدين مسائل كثيرة يجوز التعزير فيها بالقتل (14-17/4) وعد 
منها قاطع الطريق واللص واللوطي ونحوهم ممن يعم ضرره ولا ينزجر إلا يه. 
وانظر الكافي لابن عبدالبر (؟591/5١١975-1١٠).‏ 


(؟) هذه الهيئة تتألف من رئيس وعدد كاف من القضاة وتختص بتمييز القضايا ‏ - 
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ا لمانا 


ونقن كنذا تبون لقااآق تحمل يقترينة لصون التنو ةوغر فيه ف زراك 
الجرائم <<أعني جرائم الاغتصاب»» أمر تدعو إليه الحاجة: وأن 
تركها.و الأعراض من الاجة بهاء وضيم التغويل ليها ريما كان فيه 
مضيعة للحقوق وإفلات لزمام الحزم. وتساهل مع المجرمين. وإخلال 
بالأمن وفساد كبيرء وفتح للطريق أمامهم؛ ليقوموا بجرائمهم دون 
رقفيبء أو حسيبء وهذا كله مصادمة لروح الشريعة الإسلامية 
ومقاضدهاء:والفاية الك وجدت من اجلينا: والقى:هى إقامة العسظ: 
والعدل بسن الناس. 


الواردة من القضاة سواء بطلب من الخصم أو لكونها من الأحكام التي تخضع 
للتمييز. 
ويكفي لصحة الحكم الصادر من هيئة التمييز الأغلبية المطلقة للأعضاء 
الحاضرينء وإذا تساوت الاراء يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. 
المواد ١917٠١‏ من نظام القضاء. 

)١(‏ تتألف الهيئّة الدائمة لمجلس القضاء الأعلى من خمسة أعضاء بدرجة رئيس 
محكمة تمييزء ومن اختصاص تلك الهيئة ما يأتى: 
-١‏ النظر في المسائل الشرعية التي يرى وزير العدل ضرورة تقرير مبادئّ عامة 
”- النظر في المسائل التي يرى ولي الأمر ضرورة النظر فيها من قبل المجلس. 
*- إبداء الرأي في المسائل المتعلقة بالقضايا بناء على طلب وزير العدل. 
غ- مراجعة الأحكام الصادرة بالقتلء أو القطع؛ أو الرجم. المادتان :1١‏ 4 من نظام 
القضاء. 

(5) هذه القضية من ضبط القضايا الجنائية ٠١/١‏ عدد لاغ صحيفة 7١‏ المنظورة 
بالمحكمة الكبرى بالرياض. 


دك 


قرينة التتصوير الفوتوغرافيء. وتقديرهاء ومعرفة مدى ارتباطها 
بالحوادث . والوقائع التي بين أيديهم. فهم الذين يزنون القرائن 
بموازينها الدقيقة: ويطبقونها بما لديهم من الأحوالء والأقوال وجو 
الحادثة». وملابساتهاء وما يحيط بهاء وبهذا زادت مهمتهمء وعظمت 
مسئوليتهم, وثقلت أمانتهم. أعانهم الله -تعالى- على أدائها . 


ج بيات 


المطلب الثاني 
مدى الاعنماد على التصوير الشمسي (الفوتوغرافي) 
في إثبات نسبة الخطأ بين السائقين 

قد يقع الحادث أحيانًا نتيجة مخالفة الإشارات المرورية؛ وتَعٌّرف 
بيعص البلادء وتموم هذه العدسات بالتقاط صورة السيارة المخالفة 
وهو ما لا يمكن للمخالف معه أن ينفي هذه الواقعةا ). 
في إثبات المخالفة. ومن ثم يعتمد عليها في إثبات نسبة الخطأ بين 
السائقين ؟ 

للإجابة عن ذلك أقول: إن الصور الشمسية (الفوتوغرافية) تعد 
قرينة ض ضعيفة في إثتبات المخالفة, ومن ثم إثبات نسبة الخطأ بين 
السائقين ولهذا لا يعتمد عليها وحدهاء بل لا بد من تعزيزها بغيرها. 

أ التصوير الشمسي (الموتوغرافي) لهذا الفرضص له يعطي صورة 
واضحة للحادث كاملا انما يقتصر على جزء منقك وهو لحظة 
القصبوديواشاث اللشالفة اننا نكوة يمهركة ملايهناتها كاملة: 

أضف إلئن ذلك أ أحد سائقى السيارات قد يغيراتجاه سيره 


أثناء التصوير فيعطي صورة مخالفة للوافع. 


الطرق: عمر صلاح الدين جمجوم (ص ٠٠ل )١‏ بحث مقدم ضمن أبحاث 
الندوة التي أقامها المركز العربي للدراسات الأمنية عن إدارة المرور. 


- 9/58 


المطلل الثالت 
الإثبات بالتصوير بطريق الإخراج التلفزيوني 
سوف أتناول هذا المبحث من خلال مسألتين: 
حوادث المرور. 


المسألة الثانية: الإثبات بالتصوير بطريق الإخراج التلفزيوني في 
الجرائم المختلفة. 


المسألة الأولى:الإثبات بالتصوير بطريق الإخراج التلفزيوني 
في حوادث المرور. 

نظرًا لما للصور من أهمية في مجال الإثبات فقد استخدم جهاز 
الفيديو الذي هو <«كاميرا تلفزيونية»» تسجل الصوت والصورة على 
شرائط مغناطيسية. كما يوجد أيضًا جهاز التسجيل بحيث يمكن 
استرجاع الصوت والصورة تلقائيا. كما يسمح بنسخ الصورة التي تم 
3 تسنروكة اق العمل نواسظة محال الشفوطلة رفوه | خوهها الها 5 
ويتولى الآخر تتبع انسياب حركة المرور في جهاز المونيتور التلفزيوني؛ 
فإذا بدا أن قائد السيارة على وشك ارتكاب مخالفة فإن رجل الشرطة 
الذي يتولى تشغيل الجهاز يكون في حالة تأهب لالتقاط الصورة 
ويجري التقاط الفيلم بمجرد الضغط على المفتاح, ويسجل الجهاز 
العفو: :وا شكاعة والقارة. علي الفمدرى كام التضويق كم رسعو 


- 19/54 


المحقق مرتكب المخالفة. ويشاهد خطأه في هذا الجهاز!"!. 

وفي الحوادث المرورية فإن ذلك يظهر جليًا في هذا الجهازء الأمر 
الذي قد يثير تساؤلاً عن مدى الاعتماد على التصوير بطريق الإخراج 
التلفزيوني في إثبات نسبة الخطأ بين السائقين وللإجابة عن هذا 
التساؤل أقول وبالله التوفيق: 

إن المحقق يعتمد غالبًا في إثبات نسبة الخطأ بين السائقين على 
آثار مادية كوجود آثار الكابح على الأرض . وهو ما يدل على أن قائد 
السيارة قد تجاوز السرعة المحددا"! الأمر الذي نتج عنه وقوع 
الحادث. 


م١917 لسنة‎ ١7 بحث استخدام الشرطة للتلفزيون العام. مجلة الأمن العام عدد‎ )١( 
.)١6؟ (ص‎ 
والصورة الملونة الناطقة بالفيلم: والفيديو كوسيلة لإثبات الأدلة الجنائية: أنور‎ 
محمد خورشيد/المركز العربي للدراسات الأمنيةء والتدريبء الندوة العلمية‎ 
.)١10-١7ص( العاشرة. وموضوعها الكشف عن الجريمة بواسطة الفريق المتكامل‎ 
(؟) ينص نظام المرور في المادة التاسعة والسبعين على ما يأتي: إذا لم توجد إشارة‎ 
تحدد السرعة القصوى التي يجب التقيد بها فلا يجوز لأي مركبة أن تسير بسرعة‎ 
تزيد على ما يأتي:‎ 
أ - *” كيلو متر داخل حدود المدن للسيارات الكبيرة.‎ 
كتلة متو داكل خدوة المدة للسيارات الصبفيرة:‎ 6+: 
كيلو متر خارج المدن للسيارات الكبيرة.‎ 7١ - ج‎ 
كيلو متر خارج المدن للسيارات الصغيرة.‎ ٠٠١ - د‎ 
ولإدارة المرور أن تعين حداً آخر للسرعة القصوى والدنيا للسيارات على بعض‎ 
٠. الطرقات» أو كففن أقسامها‎ 
وفي المادة الحادية والثمانين يجب تخفيض السرعة عن الحد الأقصى المسموح‎ 
. ليلاً أو عند وجود ضباب أو هطول أمطار أو هبوب عواصف رملية‎ 


7ه . 


د د«/ا/ةا ‏ 


وقد يكون الاعتماد في تقرير الخطأ بين السائقين على أقوال من 
حضر الحادث. والاعتماد على ما ذكر لا يعطى صوره حقيقية عن 
السيارات. ودرجة ضغط الهواء داخل الاطارء. وكفاءة الكابح وطبيعة 
حضر الحادث ربما لا يتذكر بعضهم الوقائع التى شاهدوها خاصة إذا 
مضى وفت بين حصول الوافقعة. وأداء الشهادة والتى تختلف من فرد 
لاحن نشحة لللسفان أو ضهت الذاكرة: 

وإذا كنا قد اعتددنا بما ما يقرره الضابط المحقق قرينة في 
إثبات نسبة الخطأ بين السائقين مع أن استناده إلى الآثار المادية 
وشهادة من حضر الواقعة مع ما يعترى ذلك من ضعف كما ذكرت ذلك 
آنفاً؛ ما يشاهده بتلك الأجهزة »ويقرره أولى أن يعتد به؛ والله أعلم. 

المسألةالثانية:الإثبات بالتصوير يطريق الإخراج 

التلفزيوني في الجرائم المختلفة. 

ارتكاب الفعل الإجرامى لقصد تمثيل الجريما". أوالتصوير على 
الحقيق". والمجرم يرتكب الفعل الإجرامي. وهذا فيه محاذير كثيرة: 
منها: 


1١13175 سنة‎ "١ عرض المجرمين بالتلفزيون نبأ نشر في مجلة الأمن العام عدد‎ )١( 
(ص 550؟١) بعنوان أنباء الشرطة في العالم.‎ 

() الصورة الملونة الناطقة بالفيلم والفيديو كوسيلة لإثبات الأدلة الجنائية: أنور محمد 
خورشيد (ص7١-١0١).‏ واستخدام الشرطة للتلفزيون بحث نشر في مجلة الأمن 
العام عدد /ا١‏ سنة ١517‏ رص .)١00‏ 


- ا/ا/١-‎ 


-١‏ أن تصوير المجرم لتمثيل الحادث يرسخ الفعل؛ والطريقة في 
دفسة؛ وذلك يجعل من الصعب إقلاعه عنها. 

-١‏ أن ذلك يفضي إلى تعليم فعله الإجرامي للآخرين؛ وينبه إلى طرق 
الإجرام. وأساليب الفتك. واللصوصية فيقلدها المشاهدون ويحدو 
حزوها المقدون روشق علد كليدها التاشيفة الجد دروا عيال 
القادمة. فيختل الأمن وتنتشر الفواحشء وتكثر الفتن وتضطرب 
الأمور. 

؟ت أن الشويعة الأسلامية تهندفة الى السك غلى' الناسن» وإشاعنة 
الفضيلة بينهم. وعدم إشاعة الفاحشة,. وسلوك الطريق الذي 
يجعل المجرم ينسى فعلته؛ وطريقته . وعدم حكايتها لأحد. ويكفي 
بذلك اعترافه مجملاً. أو مفصلاً أو الشهادة على فعله. 

4:- أن تصوير المجرم على الحقيقة وهو يقوم بفعله الإجرامي فيه 
محذور آخر غير التصوير وهو تأخير المسئول عن القبض على 
المجرم وردعه قبل إتمام فعله الإجرامي. وذلك يجعل المجرم يكبر 
ويستحق عقابًا أعظم .والتأخر في الإنكار لا يجوز شرعا إلا إذا لم 
يستطع ذلكء. أو كان سيترتب عليه ضرر أكبر منه؛ أو منكر مثله؛ 
ولذلك يلزم المحقق الابتعاد عن التصويرء ويكفيه أن يصف الحالة 
التي شاهدها وصمًا دقيقًاء أو يسجل اعتراف المتهم حسب ما 
يحكيه: وينطق بها "). 
وبناء على ذلك فلا يعد هذا التصرف -وأعني به تصوير المجرم 

على الحقيقة أو تمثيلاً للحادث - قرينة يعتمد عليها في إثبات 

الجريمة. وذلك لأن الاعتماد على التصوير - والحال ما ذكر - فيه 


07ت 


تشجيع للإقدام على هذا العمل مع ما فيه من محاذير كثيرة ؛ فلا 
يعتمد عليه؛ سداً لهذا الباب: والله أعلم. 

الحال الثانية: أن يكون التصوير من قبل المجرم كما في الجرائم 
الأخلاقية فكثيرا ما يضوز المجحرمون بعضهه بعضهم الآخر. أثناء 
ارتكاب الجرائم. أو من قبل المجني عليه وبخاصة في جرائم السرفة 
فقد يعمد بعض الأشخاص إلى وضع آلات تصوير تلفزيونية. 

وقد كثر استعمال هذه الطريقة في المحلات التجارية الكبيرة 
لمراقبة أقسامها., والمصانع. ومخازن السلعء ولمراقبة مداخل المبابي 
ومشازيكنا ,و الاماكن اللمخضصية ززقرف التناراف: وغيرهاء كل هيدا 
لمنع السرفات وكشفها!"). 

فإذا ضبط الشريط لدى المجرم: أو قدمه المجني عليه؛ فهل يعد 
ذلك قرينة يعتمد عليها في إثبات الجريمة؟ أقول: 

إذا تمكنت سلطة التحقيق من وضع يدها بطريق مشروع على 
الشريط المسجل بطريق الإخراج التلفزيوني. والذي فيه الجريمة جاز 
لها الاستعانة به في إثبات وقوع الجريمة:» وأن تعتمد عليه بصفته 
قرينة يستعان بها في التحقيق مع المتهم؛ وقد دلت التجارب على أن 
المجرم يقع منه الاعتراف بجريمته إذا ووجه بالحقيقة. 


)١(‏ استخدام الشرطة للتلفزيون العام - بحث نشر في مجلة الأمن العام عدد ١١‏ سنة 
(ص .)١١5‏ 


-1/5/ا بت 


الفصل الثاني 
القضاء بقرينة التسجيل الصوني 


ما كان الحديث عن التسجيل الصوتى ومدى الاعتداد به قرينة في 
إثبات الجريمة أو نفيهاء كان لا بد من إعطاء فكرة موجزة عن هذا 
وحكم ذلك في ضوء الشريعة الاسلامية وهذا ما يتضح من خلال 
المبحث الأول: في تاريخ استخدام جهاز التسجيل الصوتي وسيلة 
إثبات: وبيان وسائله وأساليبه. 
المبحث الثاني: حكم استخدام جهاز التسجيل وسيلة إثبات أو نفي. 
المبحث الثالث: مدى الاعتماد على قرينة التسجيل الصوتي في 


 ا/كا//ثمه‎ 


الممحث الا'ول 
تاريخ استخدام التسجيل الصوتي وسيلهة 
إثبات وبيان وسائله وأساليبه 

ومن ذلك: التسجيل الصوتي. 

وكان أول استخدام للتسجيل في مجال الإثبات في سنة 107١م‏ 
هي فضية تهريبا'". 

والتسجيل إما أن يكون عن طريق تسجيل المحادثات الهاتفية أو 
عن طريق أجهزة أخرى إلكترونية لتسجيل الأحاديث المباشرة!"! وهي 
في مجموعها وباختلاف مسمياتها تمثل وسائل التسجيلات الصوتية 
وقد تطورت الأساليب والوسائل لتسجيل الأحاديث المباشرة الخاصة 
وقد شمل ذلك التطور جانبين على درجة مهمة. 

الجانب الأول: هو الخاص بأسلوب التقاط الحديث المراد تسجيله. 

والجانب الآخر: هو الوسيلة المستخدمة فى تسجيل الحديث 
الملتقط وتعد الحقيقة الثانية هى محور التطور بما تتضمنه الأجهزة 


)١(‏ وقد تمكن مرشد القضية من تسجيل الحديث الذي دار بينه وبين المتهم بجهاز 
تسجيل كان معه خفية؛: وقد وضح من التسجيل كيفية قيام المتهم بعملية التهريب؛ 
وقدم هذا التسجيل بوصفه دليلَ إثبات للمحكمة/القضية 94 جنح عسكرية 
الموسكي سنة 507١م‏ مشروعية تسجيل الصوت في التحقيق الجنائي: أحمد 
خليفة. مجلة الأمن العام: عدد ١‏ سنة 1560م (ص .)١0‏ 


(') الموسوعة الشرطية القانونية: قدري الشهاوي (ص .)4١١‏ 


ح رايا ب 


الحديثة من إمكانات في الحصول على مضمون الحديث. وهي عملية 
علمية في تطور دائب؛. ومستمرء وقد وصلت حاليًا إلى الدرجة التي 
يمكن فيها معرفة مضمون الحديث بصورة كاملة عقب انتهاء الحديث, 
أو الاجتماع., وذلك عندما يصعب وضع أجهزة داخل المكان الذي يتم 
فيه الحديث. أو بالقرب منه!". 

أما عملية تسجيل المحادثات الهاتفية فتتم من خلال أسلوبين: 
التصنت المباشرء أو التصنت غير المباشرء والذي يتم بالتقاط المحادثة 
المراد تسجيلها لا سلكيا. 

وقد أمكن الآن تسجيل المحادثة الهاتفية بتركيب جهاز للاذاعة, 
والتسجيل داخل جهاز الهاتف المراد التصنت عليه:ء أو التسجيل به 
ويعمل هذا الجهاز عن طريق طاقة كهريائية تستمد من الهاتف ذاته 
وهذا الأسلوب الحديث يتيح للشخص الذي يراقب الحديث. ويسجله 
أن يخلو بالتسجيل في أي مكان من العاله!). 

هذا من حيث وسائل التسجيل الصوتي وأساليبه. فما موقف 
الشريعة الإسلامية من هذه الأساليب. والوسائل في الإثبات أو النفي؟ 
الحديث عن هذا الموضوع يتضح في المبحث الثاني - إن شاء الله 
تعالى. 


.)١ مشروعية الدليل في المواد الجنائية: للدكتور أحمد ضياء الدين خليل (ص‎ )١( 


(؟) حقوق الإنسان والوسائل المستخدمة للتحقيق الجنائي. لحسن ربيع ( ص 017؟) 
الهامشء وانظر الإثبات الجنائي بالقرائن لعبدالحافظ عابد (ص 17ا077-0). 


-8/ا/ا - 


الممبحتث التانى 
حكم استخدام التسجيل الصوتي وسيلهة 
إذات أونفضي 
له ذكرًا في كتب المتأخرين من الفقهاء فضلاً عن المتقدمين منهم. 
ولكن - نظرًا لتطور أجهزة التسجيل حتى أصيحت سهلة الحمل 
وسنهلة الاسكتعمال: وسهلة الإخفاء الذي يمكن أن يفاد متها في 
حكم استخدام التسجيل الصوتي وسيلة إثبات. وحيث لم أجد من 
تطرق إلى هذه المسألة من الفقهاء كما ذكرت آنفاء ولا من كتب عنها 
من المحدثين من الوجهة الشرعية حسب ما أعلم فإنى سأذكر حكم 
هذه المسألة بما يتفق مع أصول الشريعة الإسلامية وقواعدها ذاكرا 
قبل ذلك حكم استعمال هذأ الجهاز في غير الإثبات,؛ ثم حكم 
استعماله هي الإثبات فأفول- وبالله التوفيق-: 
جل شأنه ا 7 
لحم أخيه ميتا فكرهتموه 74" [ الحجرات: .]1١‏ 
والتجحسس عام سبواء أكان يجهاز التسجيل المعروىف. أو يبمراقية 


أما إذا استخدم التسجيل وسيلة إثبات ففيه التفصيل الآتي: 


)1( الحجرات: آية 1 
- وا - 


-١‏ أن يكون التسجيل من قبل سلطة التحقيقء فهذا جائزء إذا كان 
ذلك في إطار جمع المعلومات عن الشخص المتهم بأي جريمة 
وبخاصة إذا كان معرومًاً بالفسقء والفجور وكانت وسائل الإثبات 
غير كافية لإدانته مع وجود قرائن أخرى قوية تسوغ تسجيل حديثه 
أمميكة نى كبنات ا لتسريهة يصو ار أككان ذلك سطريفتة انضودوة 
التتسجيل المعروفة, أو عن طريق تسجيل محادثاته عن طريق 
الهاتف. عسى أن يتوصل التحقيق إلى خيط يكون بداية الطريق 
لكشف غموض كثير من الجرائم. 
أو كان التسجيل لحفظ أقوال المتهم أثناء انتزاع الاعتراف منه. 

ففي هاتين الحالتين» وغيرهما مما هو في مصلحة التحقيق يصح 

لرجل الشرطة ممارسة هذا الإجراء. بعد صدور إذن في ذلك من ولي 


الأمر. 
ف فقن كان تعن تباث وتقصسن الأخنا . 


-١‏ أن يكون التسجيل من قبل غير سلطة التحقيق إذا كان لقصد 
استعماله وسيلة إثبات فإن كان في مقام عام كالمحاضرات, 
والخطب, والندوات والاحتفالات فهذا شيء جائز؛ لأن المتتحدث 
في هذه الحالة لا يتوفع فيه عدم تسجيل حديثه فهو يعلم أن 
حديثه قد يسجلء ويعد دليلاً ضده. فرضا ذوي الشأن ينزع عن 
الإجراء سمة الاعتداء على السرء. غير أن رضا صاحب الشأن لا 


رضا (ص١غ])‏ وما بعدها. 


ع ٠‏ ب#//#ة م 


يغني عن رضا من يتحدث معه إذا لم يكن متهما أو معتديال". 

أما إذا كان التسجيل في مكان خاص حيث يطمئن المتحدث إلى أن 
حديثه في مأمن من التسجيل ضده كالحديث الذي يكون في مسكن أو 
غيره؛ فإن التسجيل في هذه الحالة لا يجوز؛ لقول الله - تعالى- «إ ولا 
تَجسّسوا ولا يغتب بُعضكم بعضا 14". 

بخلاف ما إذا كان صاحب الشأن راضيا بالتسجيل؛ كما يجري في 
تسجيل محادثة هاتفية رضي صاحب الهاتف بتسجيل حديثه والآخر 
معتد بإيذائه »بأي نوع من أنواع الإيذاء القولي فلا محذور فيه؛ إذ لا 
يمكن إثبات جريمة المعتدي بالإيذاء إلا بطريق تسجيل الحديث الذي 
دار بين المعتديء والمعتدى عليه. وكما ذكرت سابقًا أنه يجوز لسلطة 
التحقيق اتخاذ مثل هذا الإجراءا"). 

ما تقدم هو البحث في حكم التسجيل سواء كان بوجه عامءأو في 
الإثبات بوجه خاصء أما عن مدى الاعتداد به قرينة في الإثبات أو 
النفي فهو حديثنا ف لبهت الأنى جا [ورشاء اللةسال 


.)860 وسائل إثبات الجريمة في الإسلام لراشد آل زنان (ص‎ )١( 
.١ 17 فم الحجرات: آية‎ 
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الممحث الثالت 
مدى الاعتماد على قرينة التسجيل الصوتي 
في الاثبات: أوالنضي 
بعد أن بينت في المبحث السابق جواز ا التسجيل الصوتي 
ولسيلة للاثيات. وأنه فرينة 5 يتقان بها ضي بيان كنّه القضية موضوع 
النزاع. سواء أكانت جنائية أم لا أبين في هذا المبسبحث مدى فوة هده 


القريقة: قافول : 


إذا انضمت مع قرائن أخرىء وذلك للأسباب الاتية: 

-١‏ أن الأصوات تتشابه. والملقصود بالتشابه هنا التشابه الظاهر 
للناسء وإلا فالأاصوات تختلف من شخص لآخرء يدل لذلك فقول 
اليارئ -جل شأنه - ومن آياته خلق السّموات والأرض واختلااف 
السنتكم وألوانكم إن في ذلك لايات للعالمين 26 4(" . 
يمول طنطاوي جوهرى عيد له الآية: والحقيقة التى لا 

مرية فيها أنه لا رجل ولا امرأة في الشرق والغرب يشبه لونه لون 

الآخر ولا نطقه نطق الآخر؛ فترى اللغة واحدة: واللون واحداًء كالعربية 
والبياضء ولكن لا ترى وجهين يتحدان بياضاًء ولا لسانين يتحدان 

فرك 1 


.77 سورة الروم: آية‎ )١( 
.)5١ 7/16 الجواهر في تفسير القرآن الكريم‎ ) 
ا‎ 


- أن الأصوات نمكن :تفليو فا وذلك تصيدب تمييز الضدوت المقَلَّد من 
الصوت المعَلّد ؛ فقد يقلد شخص صوت شخص فيوهم الناموسان 
المتكلم فلان: والحقيقة أن المتكلم غيره. ولكن الصوت تقليد 
لضنوتة فلن وهت] هنا تشاهده كثير ا وتستوفه فيعكن الأتتخاض 
لديه المقدرة التامة على تقليد أصوات الرجالء والنساءء والأطفال. 
بل والدواب في وقت واحد. ويخيل للسامع أن هذا حوار بين 
أشخاص حقيقيين وهو في الحقيقة تقليد لأصواتهم. 
ولا شك أن تقليد الأصوات ومحاكاتها يضعف الاحتجاج بهذه 

القرينة, ويوهنها . 

؟- أنه من الممكن فنيا إدخال تبديل وإحداث تغيير. وإجراء عمليات 
حدف ونقل لعبارات من موضع إلى موضع آخر على شريط 
التسجيل. وهذا ما يطلق عليه عملية <<المونتاج»!'' وبذلك أصبح 
من الميسور تغيير مضمون التسجيلء فيتفير التسجيل من إنكار 
للتهمة إلى اعتراف بها وبناء على ذلك فالاعتماد على هذه القرينة 
في الإثبات. أو النفي مغامرة ومجازفة لا تتفق مع روح الشرع 
ومقاصده. ولا يصح أن تتخذ أساسًا للحكم على أعراض الناس 
وأموالهم ودمائهم. 

غ- أن عملية التشخيص الصوتي(' ما زالت تدور في حيز الظنون, 


)١(‏ وهو إعادة الربط بين فقرات البرامج أو حديث المتحدث؛ ينظر معجم المصطلحات 
الإعلامية للدكتور كرم شلبي (ص .)١5١١‏ 
(1) تعتمد عملية التشخيص الصوتي على عملية الطبع الصوتيء والذي ينتجه جهاز 
التحليل الطيفي للأصوات المتكون من أربعة أجزاء رئيسة هى: 
- مسجل صوت مغناطيسي . 2 
- 85/ا- 


والدواسات والتجارب التي لم تسفر عن أمرء ولم تثبت على حال؛ 
فلا يعتد بها الشرع - والحال ما ذكر- حجة في تعيين شخصية 
الفاعل؛ لأن أحكام الشرع تناط بأمور ثابتة» ولا تناط بأمور ما 
زالت لم تتبلور بشكل نهائكي؛ حفاظًا على دماء الناس: وأموالهم, 
وأعراضهم: وتحقيفًا للضروريات الخمس التي جاء الشرع مقررا 
لها ومحافظًا عليها. 


ولا يعنى هذا عدم إقادة القاضى من تلك القرينة. بل على العكس 
من ذلكء: فإن التسجيل الصوتى قد يكون سببا فى انتزاع الاعتراف من 
المتهم. وقد تنضم إلى التسجيل الصوتي فرائن أخرى تقوي وترجح 


- ب - مرشح ((«فلتر»» إلكتروني متغير. 
ج - أسطوانة تحمل ورقة خاصة مزدوجة مع مؤشر الصوت المغناطيسي. 
د - مرقمة شمعية (إأداة كتابة على الشمع»»). 
وطريقة التحليل الصوتي تتم بنقل الصوت الموجود في المسجل إلى الشريط 
المغناطيسي الخاص بجهاز التحليل الطيفي للأصواتء ثم يسجل الصوت المعلوم 
على الشريط المغناطيسيء ويكون لدى الفاحص لوحتان مرسوم عليهما الذبدبات 
الخاصة بكل صوت من الصوتين <<المعلوم وموضوع الفحص»>» قفيقوم بالمقارنة بين 
الخطوط المتشكلة نتيجة دوران الأسطوانة وتأشير الإبرة المغناطيسية على اللوح 
الخاص بالدوران حيث إن الذبذبات الصوتيه تتحول إلى خطوط سوداء. 
وبعد انتهاء عملية انطباع ذبذيات نبرات الصوت القياسي مع ذبذبات نبرات 
الصوت المجهول ١<موضوع‏ التشخيص»» يقوم الخبير الفاحص باستخراج لوحتي 
الخطوط البيانية التي سجلت عليها الخطوط المعبرة عن الذبدذبات الصوتية ومن 
ثم يقوم بإجراء المقارنة بينهماء وتأثير نقاط التطابق والاختلاف بينهما. 
علم مضاهاة الأصوات: لعبدالرزاق المشهداني (ص١١1١-1١١)‏ السلسلة الأمنية/ 
العلم في خدمة الشرطة العدد الثالث. وبتتبع معظم ما كتب عن هذا الموضوع تبين 
لي أن علم تشخيص الأصوات ما زال في حيز الدراسة والتجريب. 


- 0/86 - 


يفلت بعض المجرمين الذين لا يوجد عليهم دليل إلا صوتهم الممسجل 
بالهاتف. أو جهاز التسجيلء. وحتى نكون قد لحقنا بركب التقدم 
العلمي الحضاري في كل المجالات ومنها المجالات العلمية الجنائية 
المتعلقة بكشف الجريمة. وتشخيص مرتكبها عن طريق التسجيل 
الصوتي. 


-85/ا- 


الخائمك 


الخانهمك: 
بعد الانتهاء من بحث موضوعات هذه الرسالة رأيت أن تكون لها 
خاتمة تتضمن جانبين: 
أ - الجاتئب الآأول: خلاصة وافية لأهم ما بحثته. وبيان لأيرز 
النتائج التى توصلت إليها.ء مقتصرً على ما 
ظهر لي رجحانه من أقوال الفقهاء والباحثين. 
ب - الجانب الثاني: أهم التوصيات والمقترحات التى بدت لى من 
الجانب الأول: موج زلأهم ما بحثته وأبرزالنتائج التي توصلت 
إليها: 
لاا يخفى على كل طالب علم يسلك مسلك البحث. والتحقيقء أنه لا 


الاشسشية: 


-١‏ أن الشريعة الإسلامية عامة لكل البشرء لا يختص بوجوب الإذعان 
لهاء والأخن بتعاليمهاء فريق من الناس دون فريق؛ وأحكامها لازمة 
النفاذ فى جميع الأزمنة منذ شرعت إلى أن يرث الله الأرض ومن 
عليها . 
ولقد كانت الأحكام الفقهية محل عناية كثير من علماء هذه الأمة, 

فألفوا فيها مؤلفات نافعة. ومصنفات جامعة؛ قعدوا فيها القواعد 

ورتبوا فيها الآأبواب والمصول ونوقشت فيها المسائل وبينوا حكم كل 
مسألة على ضوء القواعد والأصولء المستمدة من كتاب الله وسنة 


- 7/86 


رسوله يليه وبهذا استطاع الفقه الإسلامي أن يشمل بعلومه كل مسألة: 
وكل حادثة تحتاج إلى حكم؛ لسعة أحكامه. ومرونتها. ولا شك أن جعل 
القرائن المعاصرة من وساتل الإثبات فيه تدليل على صلاحية الفقه 
الاسلامي؛ لأن تستنبط منه الأدلة وتبنى على أسسها الأحكام. وفتح 
المجال أمام القضاة لإعمال أفكارهم في النظر في ملابسات القضايا 
المطروحة بين أيديهم لاستنباط ما من شأنه إيصال الحق إلى 
أصحابه. وإحباط مكر الماكرين: وكيد المحتالين في غمط حقوق 
الناسء أو الاعتداء على أموالهم. أو أعراضهم., أودمائهم أو التعدي 
على حرمات الله تعالى. ظ 

وبهذا يبرز فضل الشريعة الإسلامية على أي تشريع وضعي آخر, 
فلا يخالف هذه الشريعة قانون ولا نظام على وجه الأرض إلا كان 
عرضة للنقدء والتعديل؛ والتبديلء لكن هذه الشريعة ثابتة الأحكام لا 
تتغيرء وشاملة لكل الحوادث مهما كانت غريبة الوقوع. قال - 
تعالى- «إما فَرطنا في الكتاب من شيء 4!') وصدق الله العظيم حيث 
يقول ف ولو كَانَ من عند غير الله لَوجَدوا فيه اختلانًا كيرا 14"). 

فماأحسن أحكام الشريعة. وما أعدلها. وما أشملها لجميع 
مصااح الآمةء فما عمل بها مجتمع إلا واد الأمن بين ربوعه 
وانتشرت المحبة بين أغراده أفحكم الجاهليّة يخون وَمَن أَحسن من اللّه 
حكما لقم يوقنون 16". 
- أن القضاء في الشريعة الإسلامية من الولايات العظيمة التي لا 


.78 الأنعام: آية‎ )١( 
.857 النساء: آية‎ )5( 
.6١ (؟) المائدة: آية‎ 
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يتقلدها من الناس إلا من تتوافر فيه أوصاف معينه؛ فتكون أهلاً 
لهذا المنصب الخطير الذي بواسطته يؤْمّر بالمعروف وينهى عن 
المنكر. وينصر المظلومء ويردع الظالم عن ظلمه. فيحصل العدل 
الذي أمر الله به. وأنزل هذه الشريعة الخالدة من أجل إقامته. 
وبما أن حقائق الأشياء وبواطنها لا يمكن للبشر معرفتها إلا 
بواسطة الوحي. وقد انقطع الوحي بموت النبي كَكِيْةّ والناس 
متعبدون بإقامة العدل لم يكلفوا بالبواطن والحقائق وإنما أنيطت 
الأحكام بالظواهرء فكان من حكمة الله - سبحانه وتعالى - أن 
وضع الوسائل الظاهرة التي بها يحكم القاضي حتى لا تتطرق 
إليه التهمة في الحكم؛ ولا يكون مسئولاً عن عدم الإصابة في 
الباطنء فإذا اجتهد فأصاب كان له أجرانء وإذا اجتهد فأخطأً 
كان له أجر. 

"- أن القضاء في الشريعة الإسلامية مرتبط ارتباطأاً وثيقًا بعقيدة 
المسلم وخلقه. فالعقيدة تواكب القضاءء ولا تفارقه فمن وقت 
سماع الدعوىء. وحتى النطق بالحكم والقاضي لا يتصرف 
تصرفا ولا يتحرك حركة إلا وفق ما بينته الشريعة. وحددته 
من: آداب. وتصرفات لا يجوز له الخروج عنها؛ لأنه يعلم 
أن أرواح الناس؛ وأموالهم. وأعراضهم أمانة في عنقه سوف 
يسأله عنها رب العالمين. وهذا الشعور يجعله يتقي الله. ويخشاه: 
ويتحرى العدل والإنصافء فيقل بذلك الظلم والجور والفساد . 

غ- ليس للبينات عدد يحصرها وإنما المدار فيها على ثبوت الحق 
وإظهارهء فكل ما يؤدي إلى معرفة الحقء وإقامة العدل. وإشاعة 
الأمنء فهو بينة إذا كان ذلك يوافق روح الشريعة الإسلامية 
ويحقق مقاصدهاء ولا شك أن القول بهذا يفتح ميادين واسعة 


بح ا 


للافادة من كل ما توصل إليه الفكر البشري من تجربة 
ومخترعات. ومكتشفات. الآمر الذي يوجب على أجهزة الشرطة 
وسلطات التحقيق التوجه نحو الإفادة من الوسائل العلمية 
الحديثة في سبيل مكافحة الجريمة وكشفها وإثباتهاء طالما أن 
المجرمين من جهتهم قد طوعوا هذه الوسائل لخدمة مخططاتهم 
الإجرامية. فليس من العدالة حرمان الأجهزة المسئولة عن أمن 
المجتمع وطمأنينته من اللجوء إليهاء بل إن مصلحة المجتمع 
تقتضي أن تتفوق أساليب مكافحة الجريمة على أساليب ارتكابها . 

64- أن العمل بالقرائن أمر متفق عليه بين المذاهب الفقهية المختلفة 
فمنهم من ذكرها صراحة من وسائل الإثباتء ومنهم من ذكرها 
عند الاحتجاج:ء أو الترجيح في مسألة ما فجعلها مستنده في بناء 
الأحكام. وذلك يدل على وجوب العمل بالقرائنء لكن المعتد به من 
القرائن ما كان منها قَويًا في دلالته على الحق أما ما كان منها 
ضعيفًا أو واهيًا في دلالته فلا يستقل في الإثبات بل يكون 
مرجحا لجانب على جانب والقوة والضعف يختلفان باختلاف 
الاجتهاد والنظر ومدارك الناس وفظنتهم لاختلاف ملحظ كل 
واحد منهم. 

1- تبين لي من خلال دراسة المستندات الخطية: أن المستندات 
الخطية الرسمية حجة بذاتها دون حاجة إلى الإقرار بهاء فإن 
نازع الخصم في صحتها فلا تقع على المتمسك بها إقامة الدليل 
على صحتهاء وإنما يقع عبء نقضها على من ينكرها يطريق 
خاص هو الطعن بالتزوير. 
أما المستندات الخطية غير الرسمية فلا تكون حجة بما دون فيها 
قبل الاعتراف بها من صاحب التوقيع عليها صراحة بإفراره 
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بصحة توقيعه عليهاء أو ضمناً بعدم إنكاره توقيعه صراحة وإذا 
أنكر الخصم توقيعه فعلى المدعي أن يطلب إحالة الورقة للتحقيق 
وفقاً لإجراءات تحقيق التوقيع والخطوط والأختام: وإذا قضت 
المحكمة بصحة الإمضاء أو الختم بناءء على تقرير خبير الخطوط 
ثبت للورقة حجيتها . 

1- أن البرقية - بالنظر إلى الإجراءات المتبعة في العصر الحاضر - 
تنطبق عليها شروط الأوراق الرسمية. 

4- أن التلكس إذا كان من الجهة الحكومية المختصة في هذا الشأن 
«قسم البرقيات والتلكس». فإنها تأخن حكم الأوراق الرسمية, 
فإذا كانت من جهة غير حكومية فتأخن حكم الأوراق العرفية. 

9- أن رسائل الفاكس - في قوة الإثبات - مثل الصورة المقدمة من 
الخصم للقاضي مباشرة: وبإمكان القاضي الاطلاع على الأصل 
للمطابقة ثم الحكم بموجبها. 

-٠‏ أن محضر التحقيق يعد ورقة رسمية ما دام محررا بمعرفة 
موظف رسمي في حدود السلطة المخولة له بمقتضى الأنظمة: أما 
صحة ما دونه فيه من معلومات فهو أمر يرجع إلى تقدير 
القاضيء. وعلى هذا فهو ليس بحجة على ما دون فيه. 

-١١‏ أن الفحوصات الطبية تعد قرينة قوية سواء في إثبات العيوب بين 
الزوجين. أو في جرائم القتل أو الإجهاضء أو الغش التجاري: 
إثباتاء أو نفيًا؛ لأنها تعتمد على أسس علمية يقل الخطأ فيها . 

-١‏ أن فصيلة دم الابن تتأثر قطعا بنوع فصيلة دم أبيه وأمه سواء 
أكان دم الأبوين من فصيلة واحدة أم من فصيلتين وبناء على ذلك 
تعد فصائل الدم قرينة قاطعة في نفي النسب إذا لم توجد فصيلة 
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دم الطفل المدعى به فيمن يدعيه وعلى هذا لاحاجة إلى اللعان 
أخدًا بما قرره الفقهاء في حق من لا يمكن نسبة الولد إليه حيث 
قرروا أن الشخص لو ادعى نفي نسب من لا يمكن نسبته إليه 
لانتفى الولد عنه بدون لعان. ونفي النسب اعتمادًا على اختلاف 
فصائل الدم من غير لعان في غير الحال التي يجب فيها على 
الناضي اللعان» وهي حالة إذا لم يقذف الزوج زوجته أما إذا قذفها 
فيجب اللعان تحقيقا لقوله تعالى « والذين يرمون أزواجهم لم يكن 
له شهداء إل أنفسهم فشهادة أحدهم ربع شهادات باللّه إِنَّه لمن 
الصادقين 28 والْخامسة أن لعنت الله عليه إن كان من ) الْكَاذبينَ 4 
[الغور: 705 ]. 

ل ار الل النسب لأن البشر 
كلهم يشتركون في فصائل أربع هي (0) وهي تشكل 1/45 من دم 
البشر و (4) وهي تشكل 2:7 من دم البشر و(13) وهي تشكل 
2٠‏ من دم البشر و (418) وهي تشكل 7 من دم البشر وتأسيسا 
على ما تقدم فإن توافق الفصيلتين بين الطفل والمدعيين له لا يدل 
قطعًا على البنوة لأن الفصيلة الواحدة قد يشترك فيها أناس 
كثيرون يحتمل أن يكون أبو الطفل واحدا منهم. 

-١4‏ ثبت قطعًا أن الحمض النووي أو ما يسمى بالبصمة الوراثية لا 
يتشابه فيها اثنان إلا في حالة التوائم المتماثلة والتى يكون أصلها 


كمه واهدة وعديو ]نا ونا واتكندا فلن هذا تعد بصمة 


يجب فيها على النافي اللعان. 
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6- عدم الاعتداد بالمحوص الطبية في إثبات حد السكر إلا إذا 
أضيفت إليها قرائن أخرى. 

-١1‏ أن التشريح يعد قرينة قوية في إدانه المتهم» أو نفي التهمة عنه؛ 
لآن التشريح يعتمد على أسس علمية واحتمال الخطأ فيها قليل؛ 
وبعض الجرائم لا يمكن الكشف عنها إلا بالتشريح. 

-١١‏ أن آثار الشعر المعثور عليه في مكان الجريمة إذا اختلف عن شعر 
المتهم يكون فرينة فقوية على أن تلك الشعرة لا تخص المشتبه فيه 
ومن ثم نفي التهمة عنه بموجب هذه القرينة» أما إذا تشابهت هذه 
الشعرة الموجودة في مكان الجريمة مع شعر المتهم فإن القرينة 
تكون ضعيفة؛ لأن شعر الإنسان يتشابه مع شعر آخر ولذا يجب 
تقوية القرينة. 

7- أنه يمكن الاعتماد على تقرير خبير الأسلحة النارية في تحديد 
السلاح الذي ارتكبت به الجريمة وجَعلّه قرينة قوية تسوغ 
التحقيق مع المتهم ومساءلته كما أن هذه القرينة قد تضم إلى 
قرائن أخرى فوية يمكن الاستناد إلى مجموعها في إثبات جريمة 
المتل. وبخاصه إذا كان المتهم من أرباب السوابق في ارتكاب 
الجرائم ومن الذين يصعب انتزاع الاعتراف منهم. 

- أن آثار الأقدام, وآثار الآلات تعد قرينة ضعيفة: لا يجوز من 

الناحية الشرعية الاعتماد عليها في الحكم. ومع هذا فيمكن 
الاعتماد على تلك القرينة في توقيف المتهم ومساءلته وبخاصة 
إذا انضم إليها قرائن أخرى تقويها . 

-٠١‏ ظهر لي من خلال دراسة البصمات أن بصمات الأصابع تعد 

قرينة قاطعة بما لا يدع مجالاً للشك أن بصمة معينة هي بصمة 


00 


شخص دون غيره من الناس؛ ولذا فإذا تطابقت اليصمتان المعثور 
عليهما في مكان الجريمة؛ وبصمة المتهم؛ فإن ذلك يعد قرينة 
قاطعة على أن صاحبها كان موجودًا في مكان الجريمة. فإن 
كانت جريمة قتل فلا يعتد بها في إثبات القتل؛ ومن ثم 
القصاص؛ لأنه ليس بلازم أن يكون صاحب البصمة هو مرتكب 
الجريمة؛ إذ يجوز أنه دخل على المجني عليه فوجده مقتولاً. 
كمد هزه إلمه ليتعرف ايا فل هر يت | زر تائم 6 قهنا رن للك 
تاركا بصمته عليه وبذلك لا تكون البصمة دليلا كافيا على قيامه 
أما إذا كانت الجريمة سرقة فيدان المتهم بموجبها إذا لم يتطرق 
الاحتمال إلى ضعفها وتظافرت مع قرائن أخرى. ظ 
هذا من حيث الإثبات؛ أما النفي فالبصمة تكون قرينة قاطعة على 
نفي التهمة عمن نسبت إليه إذا اختلفت بصمات أصابع امتهم مع 
البصمات المعثور عليها في مكان الجريمة؛ ومن ثم يحكم بتبرئته سواء 
أكانت ضفي جرائ ثم القتل أم السرفة. 


-١‏ أن آثار الرائحة تعد قرينة ضعيفة: سواء أكان ا عن 
طريق الكلاب البوليسية: أو التحاليل المعملية؛ لأن هذه القرينة 
ترد عليها احتمالات كثيرة تضعف دلالتهاء ومن ثم لا يجوز 
الاعتماد عليها في إثبات الجريمة, أو نفيها. 00 

؟1- أن البقعة الدموية في إثبات التهمة تعد قرينة ضعيفة إذا عثر 
عليها في مكان الجريمة من فصيلة دم المتهمء وإنما كانت قرينة 
ضعيفة لتشابه الناس في فصائل الدم؛ فيحتمل أنها من المتهم» أو 
من غيره: إلا إذا كانت فصيلة الدم من النوع النادر. كما لو كانت 


- 7/946 - ظ 


فصيلة (68) وهي التى تمثل " من دم البشر فإذا أمكن 

تحديدها فإن القرينة حينئن تكون فوية. 

وتكون البقعة الدموية قرينة قاطعة في نفي التهمة عمن نسبت 
إليه. في حالة اختلاف فصيلة البقعة الدموية المشتبه فيها والموجودة 

على المتهم بفصيلة المجني عليه. 
وتكون البقعة الدموية قرينة قاطعة في إثبات التهمة أو نفيها عن 

شخص معين بعمل بصمة الحمض النووي فعند اختلاف البقعة 

المشتبه فيها عن بصمة حمض المتهم فإن ذلك يعد قرينة قاطمة على 
عدم صلة المتهم بالجريمة أما إذا اتفقت البقعة المشتبه فيها مع بصمة 
حمض المتهم فإن ذلك يعد قرينة قاطعة على صلة المتهم بالجريمة 

ويمكن عدها لوًا فتأخن حكم القسامة. 

75- أن التحليل المنوي - اعتماداً على فصائل الدم في المني - يعد 
قرينة ضعيفة على إثبات التهمة لوجود التشابه بين الناس فضي 
الفصائلء أما في نفي التهمة فيكون التحليل المنوي قرينة قوية 
على براءة المتهم مما نسب إليه عند اختلاف الفصائل بين البقعة 
المنوية وفصيلة المتهم إذ إن الفصيلة لشخص ما لا تتغير كما قرر 
ذلك الأطباء. أما التحليل المنوي اعتمادا على بصمة الحمض 
النووي فيعد قرينة قاطعة نفيًا عند اختلاف بصمة الحمض 
النووي للبقعة المنوية عن بصمة الحمض النووي للمتهم وكدذلك 
اتفاق بصمة الحمض النووي للبقعة المنوية عن بصمة الحمض 
النووي للمتهم يعد قرينة قاطعة على إثبات التهمة وأن المني 
يرجع إلى هذا المتهم. 

4- أن التصوير الشمسي (الفوتوغرافي) لا يعتمد عليه في إثبات 
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الجريمة: أو نفيها؛ لأنه عرضة للتمويه. والحيل؛ والخداع. إلا أن 
هذا ليس على إطلاقه في كل قضيةء فقد يرى القاضي صدق 
ماتنبىء عنه الصورة في حالة استبعاد دبلجة الصورة ويحتمل 
وفوع التصوير من المتهمين كما في فضايا الاغتصاب ونحوه. 

0- أن التصوير الشمسي (الفوتوغرافي) في إثبات نسبة الخطأ بين 
السائقين يعد قرينة ضعيفة؛ لأن التتصوير لا يعطي صورة 
واضحة للحادث كاملاً. وإنما يقتصر على جزء منه وهو لحظة 
الخضوي: 
أما التصوير بطريق الإخراج التلفزيوني فإنه يعطي صورة واضحة 

لمكان الحادثء ولهذا يمكننا الاعتماد عليه فى إثبات نسبة الخطأ بين 

السنائقين: 6 

1' أن التسجيل الصوتي في مجال الإثبات يعد قرينة ضعيفة لا يدان 
المتهم بموجبها لتشابه الأصوات, وإمكانية تقليدها ومحاكاتها. 
ولكن يمكن الاستعانة بها لتقوية التهمة: ولا سيما إذا انضمت 
قرائن أخرى إليها. ظ 
الجانب الثاني: أهم التوصيات: والمقترحات التي يرى الباحث أنها 

جديرة بالعناية والاهتمام وهي: 

-١‏ أوصي القضاة بعدم إغفال القرائن وبخاصة ما تكون نتائجها 
قاطمة؛ فرجل الأمن في مجال الجريمة يمكث الأيام الطوال؛ 
ويتحمل المشاق من أجل العثور على الدليل المادي المثبت للجريمة 

من أجل ذلك وجبت العناية بما يقدمه رجل الأمن في هذا السبيل 
وأن التقليل من شأنه أو التساهل فيه يؤدي ضرورة إلى تسهيل 
الأمر على المجرمين وفتح الطريق أمامهم ليقوموا بجرائمهم دون 
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رقيب. أو حسيب. وهذا بلا شك فيه مصادمة لروح الشريعة 
الإسلامية. ومقاصدهاء والغاية التي وجدت من أجلهاء وهي إقامة 
القفيظل»: العذل من الناس: 

-١‏ تأكيد على ضرورة الحرص في اختيار عضو السلطة القضائية وأن 
يخضع لاختبار الذكاء. وذلك أن القضاء فهم. قال- سبحانه 
وتعالى- « فَمَهُمَاهَا سَلَيْمَانَ وكلاً آتَينَا حَكْما وَعلْمًا 274 فيتحرى في 
اختيار القضاة الفهم الكامل. وممارسة أحوال الناس؛ ومعرفة 
البيئة التي يعيش فيها معرفة صحيحة مهما كلف ذلك من 
التففاكي أو .مكقة الضف :و السديت: ظ 

؟- لما كانت الثقافة الواسعة من خصائص التفكير العلمي وجب 
الاهتمام بهذا الأمر. وذلك بعقد الندوات للقضاة. وإقامة الدورات 
لتشمل جميع العلوم التي تساعدهم في القيام بعملهم. 

غ- زيادة عدد القضاة مع الاهتمام يتقليل عدد ما ينظرونه من قضايا 
حتى يولوها الاهتمام الكافي؛ حيث إن التدليل بالقرائن يتطلب من 
القاضي عملا ذهنيّاء ودقة. وروية, وإعمالاً للفكر وإجهادا 
للقريحة. وهذا يستلزم منه وقنَّا كافيّاء الأمر الذي يجب معه 


تخفيف العبء عنةه . 


4- تأكيد أهمية حسن اختيار من يعهد إليهم بمسئولية التحقيق 
بأحكام شريعتنا الغراء التى تحفظ للانسان كرامته وآدميته ولهذا 
لا بد من إعداد رجال الأمن ليكونوا ذوؤي كفاءات علمية و خبرات 
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فنية ولياقه خلقية فرجال الأمن هم وسيلة. القضاة في ملاحقة 
الجناة. وتتبع الجريمة والقضاء على الفساد . 
فالمحقق الناجح حمًا هو الذي يتوصل إلى منع الجريمة وكشفها 
من خلال وسائل معتد بها ومشروعة. 
واتصاف المحقق بما ذكر يجعل القاضي يثق بما يقدمه من جهد. 

وعمل في كشف الجريمة. 

1- الاهتمام بالبحوث المحلية. وعقد ندوات لنشر الوعي العلمي بين 
رجال الشرطة في مجال منع الجريمة واكتشافها لتعم الفائدة. 

-١‏ تدريب الفنيين وتوفير فرص البحث العلميء والأكاديمي ومتابعة 
الندوات. والدورات العلمية. والمشاركة فيها. وزيادة المعامل 
النظيرة في مختلف دول العالم., ا 
توصل إليه العلم وكيفية الإفادة منه. 

4- تقويم المعدات والأجهزة المتوافرة حاليًا بالمعمل الجنائي ومعرفة 
مدى صلاحيتها وكفايتها للعمل للوفوف على احتياجات المعمل من 
الأجهزة المتقدمة. 

1- يرى الباحث النظر في المصطلحات والرموز الأجنبية المتداولة ضي 
المكتتشفات العلمية من قبل المتخصصين وأن يستبدل بها 
مصطلحات عربية لا غموض فيها ليتمكن من يتولى كشف الجراثم 
من تأدية عمله على أكمل وجه وليسهل على الدارسينء والباحثين 
ما يلاقونه من عناء دراسة هذه المصطلحات والألغاز: والرموز. 

-٠‏ يوصي الباحث بتوحيد المصطلحات الفنية الجنائية المتداولة 
والتي تختلف مسمياتها من بلد إلى آخر في جميع الدول العربية؛ 
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لآن اختلاف التسمية تربك المهتمين بهذا الجانب نظرياء وعمليا. 

وفى الختام أحمد الله - سبحانه وتعالى - وأشكره على ما تفضل 
به علي من نعمة الصحة والصبر اللتين كان بهما توفيقه - سبحانه 
وتعالى - لإنهاء هذه الرسالة, وإذا كان لي من كلمة أقولها في الختام 
فهي الاعتراف بفضل أولئك العلماء الأعلام الذين أصلوا الأصول. 
ووضعوا خطط الاستنباط ومناهجه ونصبوا منارات على طريق 
اللاجتهاد. ليهتدي بها السالكونء. فيجتتبوا السقوط في مهاوي 
الضلالء والانحرافء الأمر الذي يشير إلى قيمة فقهنا الإسلامي 
العظيمة. وثراء ينابيعه. وصلاحيته لمعالجة ما يستجد من قضايا 
مختلفه في مختلف شئون الحياة. 

والله أسأل أن يوفقنا إلى ترسم خطا هؤلاء الذين أخلصوا لله 
وجاهدوا في سبيله حق جهاده.. كما أسأله - جلت قدرته - أن يغفر 
لي خطأً الرأيء وزلة القلم» وأن يوفقني وجميع المسلمين إلى ما فيه 
الخير. والصلاح إنه ولي ذلك. والقادر عليه. آمين. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على 
عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


ا ٠‏ وم 


السشيهارس 


فهرس الآيات القرانية. 


(سورة البمرة) 
(رذ قل يل لاك إن عل ف الأ 
(١‏ فَإِذَا فضيتم مناسككم قاذكروا اللَّهَ 4 
3 الئاس أُمّةَ واحدة فَبِعت الله لين . 


مبشرين ومنذرين وأنزل معهم , الكتاب الْحقّ 


ل سل لوالو 


آ'ّ بسب 
لعي 


ل( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثَلانَة قروء 4 
وقال 5 تبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم 
التابوت فيه سكينة # 

( ولولا دف الله الثاس بعضهم ببعضٍلْفَسَدت 
الأرض ولكن اللَّهِ ذو فضل علَى الْعَالَمِينَ 4 


الله ولي لين آمنوا يخرجهم ص لمات 
إلى الثور» 

َه في أبن للد تفي 
بسيماهم » 

( وليكتب بينكم كاتب بالعدل 4 





(36) روعي في ترتيب الآيات الكريمة ورودها فى السورء وترتيب السور حسب 
ترتيبها في المصحف الشريف. 


5-0 


لا يكلف الله نفس إل وسعهًا 4 
(سورةآل عمران) 

(١‏ يا أهل الكتاب تعَانَوا إآى كلمة سواء يتنا 
وبينكم ألا تعبد إلا الله ولا نشرك به شيمًا 4 
كنتم خير أَمّةَ أخرجت للئّاس تأمرون 
بالمعروف وتتهون عن المتكر © 
يا أَيها لين آمنوا لا تتَخذوا بطانة من 
دونكم لا يألونكم خالا .0 

(سورة النساء) 
إنما يأكلون في بطونهم ارا وَسيصلون سعيرا 4 
:إن اللّه يأمركم أن تؤّدوا الأمانات إِلَى أَهلها 
وإذا حكمتم بين الئاس أن تَحكموا بِالْعدل 4 
يا أَيها لين آمنوا أطيعوا الله وأَطيعوا 
الرّسول وأولي الأَمر منكم 4 
«( فلا وريك لا يؤمنون حتّئ يحكموك 
فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أَنفْسهم 
حرجا مما قَضيت ويسلموا تَسَليمَا 4 
ف( ولو كان من عند غير الله َوجدوا فيه 
اختلافا كثيرا 4 





اا 


0 

يوا رقفب الله عل راي راع اعلا جاليها 4 

9 فإذا قم فَضيتم الصّلاة 4 

( ويستفتوتك في التساء قل الله يفتيكم فيهن 4 | ١١1‏ 
(سورةالمائدة) ظ 

« اليوم أكملت لكم ديتكم وأتممت عليكم 

نعمتي وَرَضيت لَكُم الإسلام ديا 4 

ل( وما علّمتم مَن الجوارح مكلبين تعلّمونهن 

مما علّمكم الله 4 


«( والسارق والسَارقة فَاقطعوا أَيديهِمَا ... 4 
واكم الجية غود ومن اله 
حكما لَقَوم يوقنون ...4 

(سورة الأنعام) 


حا فرط في الكاب و حي رن > 

«قل ني على بين من ربي ...4 

« فلَمًا جن عَلَيه اليل رأى كوكبا ... 4 

«( الْذِين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم 4 
أولعك الّذينَ هدى الله فبهداهم اقتّده. .. 4 
لو شاء الله ما أش ركنا ولا آباؤنا ... 4 





 م+٠6ه‎ 



























قل تَعَالُوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا 
تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسّانا 4 
(سورةالأعراف) 
« وعلى الأعراف رجال يعرفون كلاً بسيماهم » 
«وتادئ أَصحَاب الأعراف رجالا يعرفوتهم - 
بسيماهم 4 
(سورةالأنفال) 
9 وأعدوا لهم ما استطعتم من قوّة ... » 
(سورةيونس) 
ثم افضوا إِلَي ولا تنظرون ... 4 
(سورة هود ) 
| « أفمن كان على بينة من رَبّه ... 4 
(سورةيوسف) 
قَال يا بني لا تقصص رءيّاك على إخوتك . .. 4 
وجاءوا أباهم عشاء ييكون ... 4 
قَالوا يا أبانا إن ذهبًا نستبق وتركتا 277 
عند متاعنا اكه الذنّب وما أنت بمؤمنٍ ّنا 
ولو كنا صادقين 2 
رَجَاُاعلئ قميصه بدوكخذب ...> 


د "٠د‏ - 


تر ار 


ص 
هالت 


ف وَشَهِدَ شاهد من أَْلهًا إن كان قُميصه قد 


قل قوعم كاي 4 
وإن كان قميصه قد من دبر فَكَذَبت وهو 


فلما رأئ قميصه قد من دبر قال إنه من 


ظ (سورةإبراهيم) ‏ ظ 

(وك مجر في لاد 4 
(سورةالحجر) 

«( وَقضينا إِلَيه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء 

إن في ذلك لآيات للمتوسمين » 
(سورةالفحل) 

وعلامات وبالئجم هم يهتدون »4 

( لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيع 

نحن ولا آبَاونَا 4 

«إمن عمل صالحا مَن ذَكَرٍ أو أنتئ وهو 


بأحسن ما كانوا يعملون 4 





 مجءا/‎ 

























(سورة الإسراء) 
ال وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن 
في الأرض مرتين ولتعلن علو كبيرا 4 
« وقضئ ربك ألا تعبدوا إلا ياه وبالوالدين 
إحسانا 4 
«ولا تقربوا الزنئ إِنّه كان قاحشة وساء سبيلاً 4 
« ولا تقتلوا النّفس التي حرم اللّه إلا بالحق 
ومن قتل مظلوما ققد جَعَلَا لوليه سَلْطَانا فلا 
يسرف في اقل إِنَهِ كان منصورا 4 
(وما أوتيتم م العلم إلا قليلاً 4 

(سورة الكهف) 
فمن شاء فَليؤْمن ومن شاء فليكفر 4 
9 فارتدا على آثارهما قصصا 4 

(سورة مريم) 
(وما كان ربك نسي © 

(سورةطه) 
( ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضئ إليِك 
وحيه وقل رب زدني علْمًا 4 

(سورةالأنبياء) 
«( ففهّمناها سليمان وكلاً آتينا حكما وعلّما .. »4 


 م*٠/#اد‎ 


( رولا دقع الله الئاس بعضهم ببعض لْهدمَت 
صوامع وبي وصلّوات ومساجد يذكر فيها اسم 
له تثيرا 4 
ل هم ان ينات ته في ووه 
الذِينَ كفروا المنكر 4 

(سورةالمؤمنون) 
«( وقد لقنا الإنسان من سلالة من طين +4117 
ثم جعلناه نطفة في قَرَار مُكين +22 4 

(سورةالنور) 


ل والّذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء 


إِنَما كان قَول المؤمنين ! إذَا دعوا ْ إلى الله 

ورسوله ليحكم بينهم , أن يقولوا سمعنا وأطعنا » 
(سورةالفرقان) 

« وإذًا ألقرا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا 

هنالك ثبورا 4 

والّدين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون 

النفس التي حرم الله إلأ بالحق ولا يزنون ومن 

فل ذلك يلق أَنَاما 4 





- م١4‎ 


























« وقَالت لأخته قصيه ... 4 
لفوَكَرَه موس فقضئ عله » 

(سورةالروم) ‏ - 
5 ومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف 
ألسنتكم وألوانكم »4 

(سورة الأحزاب) 

إون تل ضاخم تام لخم وله 
أفوامكم 4 
« من المؤمنين رجال صدقُوا ما عاهدوا الله عليه 4 
ل فلَمًا قَضى زيد مَنها وطرا رَوَجْنَاكَهَا 4 
يا أيهَا التبي قل لأزواجك وبتاتك ونساء 
ؤم يديد لمن لابه 4 

(سورةسبأ) 

(سورةص) 
ل( وآتيناه الحكمة وفقصل الخطّاب » 
يا اود إن َلك خَليقَةَ في الأرْض فَاحْكم بين 
لئاس بالحق ولا تشع الهوئ فيضك عن سبيل الله 4 





٠‏ أل 


وقونات ترف رن 4 
إلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
وين حكي وميد 4 
«( سنريهم آياتنا في الآقاق وفي أنفسهم 4 
(سورةالشورى) 
ولولا كلمة سبقت من رَبك إلَى أجل مسمى 
أقضي بينهم »4 
(سورةالرخرف) 


9 ومن يعش عن ذكر الرحمن نقييض له شيطانا 


سيماهم في وجوههم من أثر السجود # 
(سورة الحجرات) 
7 يا أَيها الّذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله 


ورسوله 4 





11 اد 


وإن طَائفتان من المؤمنين اقَْلوا 4 

فيا أييها الّذِينَ آمنوا اجتنبوا كثير من الظَن إن 
بعض الظَنْ نّم ولا تَجَسّسوا ولا يتب بَعْضكُم 
بعضا 4 


(سورةق) 
وول يهان لاضية) ‏ 


(سورةالذاريات) 
( وفي الأرض آيات للموقبين 4 
( وفي أنفكم أفلا تبصرون 4 
(سورة النجم) 
إن يسِعون إل الضَّْ وما تَهوى الأنفس »4 
إن يتسِعونَ إل الضَّ وآِنَ ال لا يغني من 
(سورة الرحمن) 
بالنواصي والأقدام 4 
(سورة الحديد) 
(تقذ قا مك بيات ورا سه 
لكاب» 





-/8١5- 


(سورةالقيامة) 
ث١‏ «ولا أفسم بالنفس اللّوامة 4 


ايت الزنتنان ان أل لج عفان 4 
٠‏ ال بلى قَادرِين على أن نسَوي بتانه 4 


» أطأَيَحْسَبْ الإنسَانُ أن يرك سُدَى‎ ٠١ 


١٠ج‏ عل من لين لكر ولأ > 
١ج‏ اذ يقير كن ارقن > 
(سورةالإنسان) 
١ 0‏ إِنَا حَلَقْنا الإنسان من نطفة أمشاج تُبتليه 4 





ما ارد 


9 الّذين إذَا اكمالُوا على الئاس يستوفون 4 
«( وإذا كالوهم أو وَزنوهم يخسرون . 
(سورة الأعلى) 
« الذي خلق فسوئ 4 
(سورة البينه) 


وما تفرّق الّذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما 


ل اعلان تر ار سىس لل 
جاءتهم البينة © 





815م/- 


فهرس الأحاديث النبوية * 







أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم 
ادرءوا الحدود بالشيهات 


ادعوا له طبيب بني فلان 






إذا أتيت وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسقا 


إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران 







اسق يا زبير ثم احبس حتى يبلغ الجدر 

أشد الناس عذابًا يوم القيامة الذين يضاهئون 
يخلق الله 
اعرف عفاصها ووكاءها 
اغزوا باسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله 
أما نطفة الرجل فنطفة غليظة 











إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة 
أن أناساً من عكل وعرينة قدموا المدينة على 


النبي مَلِْةِ وتكلموا بالإسلام 





(6) جعلت ثيت الأحاديث مرتيًا حسب الحروف الهجائية. وقد اقتصرت على أول 
لفظ الرسول يَلَلِْةِ أو الشاهد منه أو أول كلام الراوي. 
هام 


إن ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر 
إن المقسطين في الدنيا على مناير من نور 

أن النبي يِه قال كانت امرأتان معهما ابناهما 
فجاء الذئب فذهب بابن إحداهما 

أن النبي وَلِةِ كتب إلى هرقل كتاباً يدعوه 

إلى الإسلام 

أن النبي َلِلْةِ كتب للضحاك بن سفيان أن يورث 
امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها 

أن النبي مَكِةّ نصب المنجنيق على أهل الطائف 
إنا والله لا نولي على هذا العمل أحدًا سأله 
انظروا فإذا جاءت به أسحم أدعج العينين عظيم 
الأليتين خدلج الساقين فلا أحسب عويمر إلا قد 
صدق عليها 


إنما أنا بشر 


إنهم لا يقرءون كتابًا إلا مختومًا 
إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث 
أيكما قتله 





جنا الات 


الأيم أحق بنفسها من وليها 

البيعان بالخيار ما لم يتفرفا 

البينة على المدعي 

تداووا فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع 
له شفاء 

تقطع اليد في ربع دينار فصاعداً 

تكلم أربعة في المهد 

ثلاث جدهن جد وهزلهن جد 

خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف 


كاذو هن وو عن :قل عدن الله ارو هيد 


دخل علي رسول الله يَلْةِ ذات يوم وهو مسرور 
رفع القلم عن ثلاثة ظ 

سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله 
شاهداك أو يمينه 

عُرضنا على رسول الله يك يوم قريظة 
عرفها سنة 

فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين 


حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول 


فأمر به النبي مق فرض رأسه بين حجرين 





- 81١1/- 


قال رسول الله يل : قال الله - تعالى- «ومن 
أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي..» 
القضاة ثلاثة 

كسر عظم الميت ككسره حيأ 

كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد فهو أقطع 
كل مصور في النار ظ 
لا تنكح الأيم حتى تستأمر 

لا حسد إلا في اثنتين 

لا حكيم إلا ذو تجربة 

لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله 
إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث 


لها يلدغ المؤمن قن مسحو وكين 

لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن 
بغير حق 

لكل داء دواء 

لكم شاهدان يشهدان على قتل صاحبكم؟ 
لو كنت راجمأ أحداً بغير بينة لرجمت فلانة 





- 818- 


ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه 

إلا كفر 

ليوشكن الرجل أنه يتمنى أنه خر من الثرياء ولم 
يل من أمر الناس شيئاً 

ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي 
فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده 

ما فعل مسك حيبي الذي جاء به من النضيرة 
ما هذا ياصاحب الطعام؟ 


من اتخذ كلباً إلا كلب ماشية أو ضصيد أو 


زرع» انتتقص من أجره كل يوم قيراط 
من أطاعني فقد أطاع الله 

من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن 
من كان قاظيا عاك مضي بالتجوو كان 
أ من أهل النار 

أمن ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين 
نعم يا عباد الله تداووا 

ظ نهى النبي كَكِهِ عن قتل النساء والصبيان 


نهى رسول الله يَلَيِبْهِ عن كل مسكر ومفتر 





-194م- 


هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذه من 
محمد رسول الله كَل 

هل لك من إبل؟ 

وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما 
استكرهوا عليه 


والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله 


يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله 
يدعى بالقاضي العدل يوم القيامة: فيلقى من 


شدة الحساب مايتمنى به أنه لم يقض بين اثنين 


في تمرة قط 





ا ءال/ ‏ 


أتي بالوليد قد صلى الصبح ركعتين. ثم قال: 
أزيدكم 

أربع لا يجزن في بيع ولا نكاح: المجنونة. 
والمجذومة. واليرصاءء والعفلاء 

إني وجدت من فلان ريح شراب فزعم أنه 
شرب الطلاء 

أيما امرأة نكحت وبها برص أو جنون أو جذام 


أو قرن فزوجها بالخيار 


أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون؛ أو جذام؛ 
أو برصء فمسها فلها صداقها كاملاً 
بينما امرأتان راقدتان مع كل واحدة 

منهما صبي 

شاهدا عدل أنهما فتلا صاحبيكم 
وفلف انكو كفمدقها لتطنككنا 





- 85١ - 


إبراهيم بن أحمد المصري (البيجوري) 
إبراهيم بن عبدالله بن عبدالمنعم الهمداني 


اباب السم) 


إبراهيم بن علي بن محمد بن أبي القاسم 


(ابن فرحون) 

إبراهيم بن محمد بن عبدالله بن مفلح 

أبو بكر بن أحمد الكاساني 

أحمد بن إدريس القرافي 

أحمد بن حنيل 

أخمن وى عدا تكلب :ين كيد الساكه تدر اممف 
أحمد بن علي الرازي (الجصاص) 

أحمد بن محمد بن سلامة بن عبدالملك الطحاوي 
أسامة بن زيد ظ 

أسامة بن شريك 





(86) رتبت هده الأعلام يما همحائيا تجزاعها في ذلك عدم الاعتداد ب (ال) 
في الترتيب. 
ف - 


أنس بن مالك 

أنيس بن الضحاك الأسلمي 
بريدة بن الحصيب الأسلمي 
بقراط بن ايرقليس 

جابر بن عبدالله 

جعفر بن محمد الباقر 
جندب بن جنادة ابن عبيد الغفاري (أبو ذر) 
الحسن بن علي بن أبي طالب 
حدوين ماد 

الحسن بن زياد اللؤلوّي 
حضين بن المنذر الرقاشي 
حكيؤين حرم 

حمران بن أبان 

حيي بن أخطب النضري 
خلف بن عباس الزهراوي 


(الخير الرملي) 





_ ك5 


الزيير بن العوام 

زهير بن أبي سلمى 
زيد بن خالد الجهنى 
زيد بن حارثة 00 


زين الدين بن ! 
ين بن إبراهيم بن محمد 


(ابن دجيم) 
١‏ ءِِ م ظ 
لسائب بن يزيد بن سعيد الكندي 


سعيد بن المسيب 
سفيان بن سعيد الثورى 


شردين الحارت (العاضين) 


الم 4 
طا : 
هر بن عيدا 1 
بدالله بن طاهر ١‏ 
هر الطبري 
(أبو الطيب) / 
. طنطاوي جوهرى 
عامر بن شرحبيل الشعبي 
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عائشة بنت أبي بكر الصديق 

عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي 
(ابن قدامة) 

عبدالله بن بريدة بن الحصيب الأسلمي 
عبدالله بن جعفر بن أبي طالب 
عبدالله بن عباس 

عبدالله بن عمر بن الخطاب 

اه بوي 


(أبو موسى الأشعري) 


عبدالله بن محمد بن أحمد القرطبى 


عبدالله بن مسعود 

عبدالحميد بن عبدالعزيز أبو خازم 
عبدالرحمن بن أبي بكر بن محمد الخضري 
(السيوطي) 

عبدالرحمن بن أحمد بن رجب 

عبدالرحمن بن صخر الدوسي 

(أبو هريرة) 


عبدالرحمن بن على بن محمد الجوزي 





©” ىس 


عبد الرحمن بن عوف 


عبدالرحمن بن محمد بن خلدون 


عبدالعزيز البخاري 
عبدالعزيز بن عبدالسلام بن القاسم بن 
ظ الحسن السلمي (العز بن عبدالسلام) ‏ 
| عتثمان بن عفان 
عثمان بن علي بن محمد الزيلعي 
العداء بن خالد بن هوذه 
| عدي بن ربيعة 
عروة بن الزبير 
| عطية القرظي 
| علي بن أبي طالب 
أ علي بن خليل (الطرابلسي) 
علي بن علي الشبراملسي 
| على بن محمد بن حبيب الماوردي 
عمر بن الخطاب 
| بعموين هيد اللةبيق .روهت 


' | عمر بن عبدالعزيز 
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عمرو بن العاص 
عويمر بن أبيض العجلاني 
كعب بن سور 
مالك بن أنئس 
مجزر المدلجي 
محفوظ بن أحمد الكلوذاني (أبو الخطاب) 
محمد بن إبراهيم آل الشيخ 
محمد بن أبي بكر الدمشقي 
(ابن قيم الجوزية) 
محمد بن أحمد بن رشد 
محمد بن أحمدبن محمد بن 
عبدالله بن جرزي 
محمد بن إدريس الشافعي 
محمد أمين بن عمر بن عبدالعزيز 
(ابن عابدين) 


بدن بعري الظيرئ 


محمد بن الحسن بن فرقد الشيياتى 





-/19؟8م - 


ابن أحمد أبي خازم (القاضي أبو يعلى) 
محمد بن خليفه بن عمر التونسي 
الوشتاني (الآبي) 

محمد بن سيرين (ابن سيرين) 

محمد بن صديق خان 

محمد بن عبدالله المعامري الأندلسي 
(ابن العربي) 

محمد بن عبدالواحد بن عبدالحميد 
(ابن الهمام) 

محمد بن عرفة الورغمي (ابن عرفة) 
محمد علاء الدين بن محمد أمين بن عمر 


ابن عبدالعزيز عابدين 


محمد بن على بن محمد الشوكاني ظ 
(الحصكفي) 
محمد بن محمد الحنفي (ابن الغرس) 
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محمد بن محمد بن عبدالرحمن الرعيني 
(الحطاب) 

محمد بن محمد بن مصطفى العمادي 
(أبو السعود العمادي) 

محمود شكري الألوسي 

مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري 
النيسابوري 

مصطفى الزرقا 

معاذ بن الحرث ين رفاعة 


معاذ بن عمرو بن الجموح 


معاوية بن كلاب بن ربيعة الضبابي 
مكرم بن أحمد البزاز 


النعمان بن ثابت (أبو حنيفة) 2 


نفيع بن مسروح (أبو بكرة) 
هرفقل 
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الوليد بن عبدالملك 
الوليد بن عقية 


يحيى بن شرف النووي 


يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري 


(أبو يوسف) 


يوسف الدجوى 





.مم - 


فهرس الأماكن والقبائل 


المكان أو القبيلة الصحيفة 





851 


فهرس الألماظ المعرفة والغريية ٠‏ 


الأشعة تحت الحمراء 


الأشعة فوق البنفسجية 


الإفلاس 
الأفيون 
الانترافال 
الأنيميا 


يده 





(#6) رتبت هذه الألفاظ ترتيباً هجائياً. مراعيًا في ذلك عدم الاعتداد ب (ال) في 
الترتيب. 
ارب 





2 


الجلزثة 
الحلقة 
التشاذة 


الدود 


الرتق 





4م - 





هثايلم - 





ان - 


الكتاية 

الكحول الأثيلي 
كرات الدم البيضاء 
كرات الدم الحمراء 





ا - 
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200 


١1١1 





ري 


فهرس المصادر والمراجع * 
أولا: القرآن الكريم. 
ثانيا: كتب التفسيرء وعلومه. 
ثالثا: كتب الحديث؛ وعلومه. 
رابعا: كتب أصول الفقه. والقواعد الفقهية. 
خاهساء كت الققة: 
أ - الفقه الحنفي. 
ب - الفقه المالكي. 
ج - الفقه الشافعي. 
د - الفقه الحنبلي. 
سادسا: كتب فقهية عامة وحديثة. 
سابعا: كتب اللغة. ظ 
ثامنا: كتب التراجم. والتاريخ. والقبائلء والأماكن: والأشعار: 
والطيقات. 
تاسعا: كتب الطب الشرعي. 
عاشرا: كتب الطب العلاجي وعلومه. 
حادي عشر: كتب الإثبات. والتحقيق الجنائي, والأدلة الجنائية. 


(#6) رتبت أسماء المصادر والمراجع في كل قسم من الأقسام المذكورة أعلاه 
ترتيبًا هجائيًاء مع مراعاة عدم الاعتداد ب (ال) في الترتيب. 


ب ه٠45/ىى‏ ب 


ثالث عشر: كتب الأنظمة. 


خامس عسر: المحاضرات. والمقالات. والندوات. والبحوث, والفتاوى. 
والرسائل العلمية. 


سادس عشر: الكتب الأجنبية. 


1 


أولا القرآن الكريم 

كانا؛ كتت التفسير وغلومة: 

-١‏ أحكام القرآن: لأبى بكر محمد بن عبدالله؛ المعروف بابن العربى 
(ت: 5غ 6ه) تحقفيق محمل م اليجاوى ط: الثانية: عيسى 

ا أحكام المقرآن: الاحونن بن على الحمصاض (ت: ١/0اه)ء‏ طبيعة 
مصوره عن الطبعة الأولى النتى طبعت فى مطبعة الأوقاف 

؟- أضواء البيان فى إيضاح القرآن بالقرآن: لمحمد الأمين بن 
محمدالمختار الجكنى الشنقيطى (ت: ١ه)‏ أكمله تلميده 
عطية محمد سالم. طبع.؛ وتوزيع الرئاسة العامة لإدارات البحوث 
العلمية والافتاء. والدعوة والارشاد. ؟'٠*١ججه‏ - "مرا أم. 

غ- الإكليل في استنباط التنزيل: لجلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر 
السيوطيء؛ (ت: ١١5ه).‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 


الأولى. /لا٠غاه.‏ 
الفحان الأسسة السسددة: 


/١-تفسيم‏ آيات الأحكام: محمد عل السايس,. مطيعة محمد ليق 
0 . 
/- تفسير أبي السعود المسمى إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن 


-88575/ م 


الكريم: دي السعود محمل بن محمد العمادي؛ (ت: ١وكه))ء‏ 
تشومكية وسعلسة سعية على صبيح وأولاده. 
(ت:: هلاه) دار الفكر بيروت ط: الثانية. 35/5ام. 

-١ 5‏ التفسير الحديث: لمحمد عرزه دروزهة: دار إحياء الكتب العربية؛ 
الدين على بن محمد بن إبراهيم البغدادي الصوفي المعروف 
بالحازن: دار الفكر, بيروت, لينان. 

-١ 5‏ تفسير القرآان الحكيم (تفسير المنار)؛ لمحمد رشيد رضاء دار 
المعرفة, بيروت. ْ 
الشربينى. ط: الثائية. نشر دار المعرفة. بيروت. 

06- التفسير الكبير: للفخر الرازى (ت: 507 ه) ط: الأولى؛ المطيعة 
الخيرية: مصر » ١5اآاه.‏ 

5 تمسير النسفقى: دن اليركات عبدالله بن أحمد بين محمود 
الحلين: 
الحديثة؛ القاهرة. 9177ام. 
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-١6‏ جامع البيان في تفسير القرآن: لأبىي جعفر محمد بن حرير 
الطيري, دار المعرفة. بيروتى, لينان: ط: الثانئية. 5ه - 
؟/اةام. 
الأنصاري القرطبى ز(ت:1١لااه):‏ تحقيق عبدالعليم البردوني ط: 
المكتبة الإسلامية ط: الثانية, 594١ه‏ - 19174م. 
الفضل شهاب الدين السيد محمود الألوسي البفدادي, 
(ت:١717اه)‏ تلصحيح وتعليق: محمود شكري الألوسي, دار إحياء 

7 زاد المسير في علم التفسير: لأبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن 
ابن علي بن محمد الجوزي القرشي البغدادي (ت: ا0419ه) المكتب 
الإسلامي للطباعة والنشرء. ط: الأولى. 804؟١ه‏ - 15530ام. 
الفاصيمة القاهرة: 

4- فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير: 
لمحمد بن على الشوكانى. ( حت: ١ه)‏ دار المعرفة. بيروت. 

0 - فى ظلال المرآن: لسيد قطب. ط: الخامسة. دار إحياء التراث 
العربي؛ ببيروت. ١١87‏ - 19717ام. 


د 6 88ت 


الأنصارى, والسيد عبدالعال السيد إبراهيم. ط: الأولى. 060 ١ه‏ 
2 0 أم. 

7"- المفردات في غريب القرآن: لأبي القاسم الحسين بن محمد 
المعروف بالراغب الأصفهاني (ت: 7٠١05ه).؛‏ تحقيق وضبط محمد 
وأولاده. بمصرء ط: الأخيرة, 17/١‏ - ١15351م.‏ 

ثانيا: كتب الحديث وعلومه. 

الزبيدي (ت: 0١٠١١ه).‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

8 إحكام الأحكام شرح عمده الأحكام: لمي الدين بن دفيق العيد 
(ت: ١”‏ لاله )ء تحفيق : محمد حامد الفقى. مراجمة: أحمد محمد 

٠‏ إرواء الغليل في تخريج منار ا لسبيل: لمحمد بن ناصر الدين 
الألبانى ط: الأولى المكتب الإسلامى؛ بيروت: 5599 اه - 1515ام. 
للمنصور على تناصىف.: دأ الفكر, بيروت. 0ه - 1/اوام. 

-"١‏ الترغيب والترهيب من الحديث الشريف: لزكي الدين عبد العظيم 
ابن عبدالقوى المنذري (ت:101ه). ضبط أحاديثه. وعلق عليه 


مصطفى محمد عمارة: دشر: دار إحياء التراث العربي. بيروت, 
ط: الثانية, 78/4١ه‏ - 157/4م. 


ه56 


-5١‏ الجرح والتعديل: لمحمد بن إدريس بن المنذر التميمي الحنظلي 
الرازي (ت:7”57ه). ط: الأولى: دار الكتب العلمية. بيروت,. 
اه - 1507م. 

غ"- رسالة أبي داود إلى أهل مكة فى وصف سنتنه: لأبي داود سليمان 
ابن الأشعث. تحقيق: محمد الصباغ. ط: الثانية» بيروتء دار 
العربية. غ:5؟اه. 


إسماعيل الكحلاني ثم الصنعاني (ت: 87١١ه)‏ تصحيح وتعليق: 
لاج - /ا/ا1 ام. 

7- سلسلة الأحاديث الصحيحة: لمحمد بن ناصر الدين الألباني: 
المكتب الاإسلامى, بيروت. 

7 سكن ابن ماحة: للحافظ ابن أبى بكر عبدالله محمد بن يزيد 
المزوينى (ت :106ه).: حقق نصوصه ورفم كتبه وأبوايه وأحاديثه 
وعلق عليه محمد فؤاد عبدالباقي.نشر: عيسى البابي الحلبي. 

- سان أبي داود ؛ لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني 
الأرديى, تعليق عرت عبيدالدعاس.» دار الحديث. ط: الأولى, 
اه - 16ام. 

6 سكن الترمذي وهو الجامع الصحيح: للامام أبي غعيسى محمد بن 
سوره الترمذي (ت: 1 لا'هم)ء حفقه وصححه: عبدالرحمن محمد 
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(ت:580ه). وبذيله التعليق المغني على الدارقطني لأبي الطيب 
محمد أبادى, عالم الكتب» بيروت. 

-١‏ سنن النسائى: شرح الحافظ جلال الدين السيوطي وحاشية 
(ت:7١0ه).‏ تحقيق: شعيب الأرناؤوط و زهير الشاويشء المكتب 
الاستلامن: 

- شرف أصحاب الحديث: للخطيب اليغدادى تحفيق: محمد سعيد 
خطيب أوغلى. ط: دار إحياء السنة النبوية. ظ 

200 صحيحع الجامع الصغير: لمحمد ناصر الدين الألباني: المكتب 
الإسلامي بيروت. ط: الثانية. 59؟١ه‏ -5ا5ام. 

ه:- العلل المتناهية فى الأحاديث الواهية: لعبدالرحمن بن علي بن 
الجوزي (ت: ا409ه). تحقيق: إرشاد الحق الأخرى, دار نشر 

1غ- عمدة القاري شرح صحيح البخاري: لبدر الدين أبي محمد بن 
محمود بن أحمد العينى (ت: 0ه )ء دار الطباعة المنيرية:؛ 

/اغ- عون المعبود شرح سنن أبي داود : لآبي الطيب محمد شمس الحق 
أيادى؛ دار الفكر, المكتية السلفية. ط: الشالثة . 559؟١اه‏ - 
06ام. 
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/- الفائق في غعريب الحديث: جار الله محمود بن عمر الزمخشري. 
الحليى, ط: الثأنية. 

ز(ت ا كاه) دشر: معحمد الشرتوبي. ام. 

.6 فيص العقدير شرح الجامع الصغير: للمناوىي. ط: الثائية: دار 
المعرفة, بيروت. ١55١ه‏ -19177م. 

-0١‏ مجمع الزوائد ومكن الموائد: لعلى بن أبي بكر بن سليمان دور 
الدين الهيتثمى (ت: ١مه)ء‏ دارالفكر العربى بيروت, ط: الثأبية. 
15117ام. 

5- المراسيل: لأبى داود سليمان بن الأشعث السجستانى (ت:0ا"ه), 

ظ حمقمه وعلق عليه وخرج أحاديثه: شعيب الأرناؤوط, مؤسسة 
الرسالة. 14١ه‏ - 1518/8م. 

07- مسند الإمام الشافعي: لمحمد بن إدريس الشافعىء دار الكتب 
العلمية. بيروت. ط: الأولى, ٠ه‏ - 0٠158م.‏ 

44- المصنف: لأبى بكر عبدالرزاق بن همام الصنعاني (ت: ١١ك"ه),‏ 
اليستى (ت: ه) ط: الثانية: نشر: المكتية العلمية. ١‏ 2 أهم س 
111ام. 

ه). 5700 الفرين: 
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سعد بين أيوب الياجى (ت: غغه) ط: الأولى: ١‏ ؟5آاه. 

- موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان: لعلى بن أبي بكر الهيثمي: 
تحقيق محمد بن عبيدالرزاق حمزة. المطبعة السلفية. 

4 الموطاً: للامام مالك بن أنس وله تعليق: محمد فوّاد عبدالبافي؛ 
دار إحياء الكتب العربية: عيسى البابي الحلبي. ١17١١ه‏ 1501م. 

- النهاية فى غعريب الحديث والآأثر: للامام محد الدين أبي 
السعادات المبارك بن محمد الجزري بن الأثير (ت: 1١1ه)‏ دار 
إحياء الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي. 

-١‏ نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار: لمحمد بن على بن محمد 
الشوكانى (ت: 500 ١ه).ء‏ والمنتقى لمجد الدين أبي البركات 
عبدالسلام بن تيمية ( ت: 107ه) دار الفكر. 


رابعًا: كتب أصول الفقه والقواعد الفقهية. 

57"- ابن قدامة وآثاره الأصولية» دراسة علمية أعدها: عبدالعزيز بن 
عبدالرحمن السعيد ط: الثانية: 995؟١اه‏ - 5195امء؛ من 
مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

7- الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية: لجلال الدين 
عبدالرحمن السيوطي (ت: ١١كاه)‏ ط: الأولىء: دار الكتب العلمية 
بيروتء لبنان» 99؟١ه‏ - 919ام. 

ظ 4 الأشياه والنظائر على مذهب أبي حنيفة: لزين العابدين بن 


إبراهيم بن دجيم. دار مكتبة الهلال بيروت, ليئان: ٠٠:اه‏ - 
د أم. 
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0- الاعتصام: لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبيء دار 
المعركة للطباعة والنشر والتوزيع بيروت» "٠١غ+١اه‏ - 5ام. 
والشافعية: لكمال الدين محمد بن عبدالواحد بن عبدالحميد بن 
زت:١1المه).‏ مطيعة مصطفى اليابى الحليى, مصرء ١0١اه.‏ 

/11- تسهيل الوصول ال علم الأصول: لملحمد عبدالرحمن المحلاوي؛ 
نشر: مصطفى البابي الحلبيء القاهرة, ١14١١ه‏ -1977م. 
اصطلاحي الحنفية والشافعية ط: الثانية, 107١ه‏ - 1947م دار 
القت الدلعية: 
أحمد بن إدريس القرافى (ت: غ18ه) تحقيق: طه عيدالرؤوف 
سعد أولى. شركة الطباعة الفنية المتحدة بالقاهرة. 
الخطاب الكلوذانى الحثيلى (ت: . ١0ه)‏ تحقفيق مفيد محمد 
أبوعمشة؛ ط: الأولى؛ ١١1١ه‏ - (158م. 

١/ا-‏ تهديب الفروق. والقواعد السنية فى الأسنواز الفقهية: للقاسم بن 
عبدالله الأنصاري المعروف بيابن الشاط مطبوعان على هامش 
القووق كان العرفه سيردت : 

7- التوضيح على التنقيح: للامام سعد الدين التفتزاني ط: الأولى: 


«+همغ/ 


"/ا- حاشية اليناني علي شرح المحلي على مثن جمع الجوامع: 
لعبدالرحمن بن جادالله الينانى: دار إحياء الكتب العربية: مكثية 

غ/ا- شرح المنار وحواشيه: لعبدالله بن أحمد المعروف يحافظ الدين 
(ت: ٠‏ ا١لاه)‏ الناشر مطيعة سعادات» مطيعة عثمانئية: 506١ه.‏ 

6- الفروق: للإمام شهاب الدين الصنهاجى المراضي. دار المعرفة:؛ 


لها 


بيروت. 

آ/ا - فواتح الرحموت بشرح مسلم الثيوت: عبدالعلى محمد اللكنوي 
مصر ٠:‏ ؟5أاه. 
عبدالمزيز عبدالسلام السلمى (ت: ١٠1١1ه).:‏ تعليق: طه 
للطباعة. 84١١ه‏ - 197/4ام. 

- القواعد: للحافكظ أبى الفرج عبدالرحمن ين رحب الحتبلي 
ز(ت:0ثلاه), دار المعرهة, بيروت, لينان. 

القواعد والفوائد الأصولية ومايتعلق بها من الأحكام الفرعية: 
لأبي الحسن علاء الدين ابن اللحام؛ تحقيق: محمد حامد الفقي؛ 
دار الكتب العلمية بيروت. 

-٠‏ كشف الأسراز عن أصول فخر الاسلام اليزدوي: لعلاء الدين 
بيروت؛ 94١١ه‏ - 914ام. ظ 
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العلواني. ط: الأولى. 995؟١ه‏ --191/5م. 

65- المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل: لعبدالقادر بن بدران 
الرسالة. ط: الثانية: ١ه‏ -س ١ام.‏ 

85 المستصفى: لأبى حامد محمد الغزالى. ط: الأولى: المطبعة 

خامسا: كتب الفقه. 

أ - كتب الفقه الحنضي. 

4- الاختيار لتعليل المختار: لعبدالله بن:محمود بن مودود الموصلي 
الحنفى (ت: ”17ه) وعليه تعليقات محمد أبو دقيقة ط: الثالثة 
دار المعرفة بيروت., ليئتان: 506١؟آاه.‏ 
دار المعرفة. بيروت., ط: الثادية. 
ز(ت:٠:مه)‏ تحفيق محمد المنتصر الكنانى. دار الفكر, دمشق.» 
غاه. 
الحنفى (ت: ؟7/ه) ط: الأولى المطبعة الأزهرية, ١٠١١ه.‏ 

4- حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار: لمحمد 
أمين الشهير بابن عابدين ط: الثانية» نشر: مصطفى البابي 
الحلبى, 1ه -1511ام. 

هم - 


بابن الهمام الحنفىء: ط: الأولى: المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق 
السلامه. حمص 00١1اه‏ 451 أم. 

-١‏ العنأية على الهداية: للإمام كمال الدين محمد بن محمود 
اليابرتي (ت:41لاه) مطبوع بهامش شرح فتح القديرء. ط: 
الأولى: المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصرء 1١7١اه.‏ 

5 الفتاوى الأنقروية: محمد بن حسس الأنكوري. (ت: ١‏ ا١ه).‏ 

575 الفمتاوي البيزازية: لمحمد بن محمد شهاب الدين البزازي. مطبوع 

64- الفتاوي الخيرية لنفع البرية: لخير الدين بن أحمد بن علي 
الرملى ( ت: ١١٠١ه)‏ دار سعادت. مطيعة عثمانية. ١١١١اه.‏ 

06 كشف الحقائق شرح كنز الدفائق: لعيد الحكيم الأففانى ط: 
الأولى. مطبعة الأدبية بمصرء 8١؟١ه.‏ 


7- اللآلي الدرية في الفوائد الخيرية: لمحمود بن إسماعيل بن 
عبدالعزيز بدرالدين الشهير بابن قاضي سماوة المطبوع مع جامع 
الفصولين. ط: الأولىء المطبعة الأزهرية, ١٠١١١ه.‏ 22 

7- لسان الحكام في معرفة الأحكام المطبوع مع معين الحكام: لابن 
الوليد إبراهيم بن أبي اليمن محمد أبي الفضل المعروف بابن 
الشحنة الحنفي. ط: الثانية . نشر: مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي. مصرء. 5917١ه‏ - 191/5م. ظ 


ا 


7- مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر: لعيدالرحمن بن محمد بن 
سليمان المعروف بداماد أفندى (ت: ثلا١٠‏ اه ) المطبعة العثمانية 
60 ١ه.‏ 

65- مجموعة رسائل ابن عابدين: لمحمد أمين الشهير بابن عابدين» 
دار إحياء التراث العريى. ليئنان؛ بيروت. 

- معين الحكام فيما ينردد بين الخصمين من الأحكام: لعلاء الدين 
ومطيعة مصطفى اليابى الحليى؛ 5ه - /111ام. 
الأميرية بيولاق» مصرء 15١5آاه.‏ 

؟١٠-‏ الهداية شرح بداية المبتدى: لشيخ الإسلام برهان الدين أبي 
الحسن علي بن أبي بكر بن عبدالجليل الرشداني المرغيناني 
(ت:كذهممه) ط: الأخيرة, مصطفى اليابى الحليى. مصر. 

ب - كتب الفقه المالكي. 

والإمام: لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس القراضي 
4 أسهل المدارك. شرح إرشاد المسالك في فقه الإمام مالك: لأبي 
بكر حسن الكشناوي. ط: الأولى. 


هم - 


-٠‏ بداية المجتهد ونهاية المقتصد: لأبى الوليد محمد بن أحمد بن 
رشد القرطبى. نشر: دار الكتب الحديثة: دار الحمامي 
للطباعة. 

٠‏ آم بلعة السالك لأقرب المسالك: هيك بن محمد الصاوي على 
الشرح الصغير للدردير. ط: الأخيرة . مطبعة مصطفى البابي 
الحلبى. 111/9ه - 19075م. 

وآ التاج والاكليل لختصر خليل: لأبى عيدالله محمد بن يوسف 
الجليل: نشر: مكتبة النجاح: طرابلس: ليبيا: 

1 التعريفات: م عبدالله محمد بن عرقه المالكى /مخطوط 
بدار الكتب المصرية. تحت رفم .5١0١1١‏ 

٠‏ آت جواهر الاكليل شرح مختصر خليل: صالح عبدالسميع الآبي 
-١٠‏ حاشية الدسوقى على الشرح الكبيير: لشمس الدين الشيخ 
عيبيق الباني الحلبق: 

-١١١‏ حاشية الصاوي: جمد بين محمد الصاوي المطبوع مع الشرح 
الصغير للدرديرء نشر: دارالمعارف مصر» اآاها. 


0 ا|ه. 


- 66 


-١١”‏ الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك: 
لأبى اليركات أحمد بن محمد بن أحمد الدرديرء دار المعارف, 


فضون 417 الهد: 


14- الشرح الكبير: لأحمد بن محمد الدردير. وهو في حاشية 
الدسوفي عليه. نشر دار إحياء الكتب العريية. عيسى البابي 
الكل 

65- الطرق المرضية في الإجراءات الشرعية على مذهب المالكية: 
محمد جعيط. ط الثانية. مطبعة الارادة. 

7- فتح العلي المالك في الفتاوى على مذهب الإمام مالك ورائ: : 
لأبي عبدالله محمد أحمد عليش (ت: 17595اه) ط: الأخيرة, 
مصطفى البابي الحلبى - مصرء 7/8؟١ه‏ - /150م. 

-١7‏ الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني: لأحمد بن 
غنيم بن سالم بن مهنا النفراوي المالكي زت: 0١١١ه)‏ نشر: 
المكتبة التجارية الكبرىء دار الفكرء بيروت. 

- قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية: لمحمد بن 
أحمد بن جزي الغرناطي المالكيء دار العلم للملايين» بيروت. 

4- منح الجليل. شرح على مختصر خليل: لأبي عبدالله محمد بن 
أحمد عليش (ت: 99؟1١ه)‏ ط: الأولى: دار الفكر. 4١1١ه.‏ 

- مواهب الجليل بشرح مختصر خليل: لأبي عبدالله محمد بن 
محمد بن عبدالرحمن المغربي المعروف بالحطاب (ت: 19514ه) 
مكتبة النجاح. ليبيا. 


665 سه 


0١‏ الأحكام السلطانية والولايات الدينية: لأبى الحسن علي بن 
محمد بن حبيب البصري البغدادي الماوردي (ت :٠15ه)‏ دار 
الكتب العلمية, بيروت. 
لشهاب الدين أبي إسحاق إبراهيم بن عبدالله المعروف بابن أبي 
الدم الحموي الشافعى ز(ت:5غاه) تحفيق محمد مصطفى 
الزحيلي. 90؟١١ه‏ - 5170ام. 

١7‏ أسنى المطالب. شرح روص الطالب: لزكريا محمد بن أحمد 
الأنصاري الشافعي (ت: 470ه). نشر: المكتبة الإسلامية. 

4- الأشياه والنظائر فى قواعد فروع فقه الشافعية: لجلال الدين 
عبدالرحمن السيوطى (ت: ١‏ ١ذه)‏ دار الكتب العلمية, بيروت. 

0- إعانة الطالبين على ألفاظ فتح المعين : لمحمد شطا البكري, 
دارا لفكر . ظ 

-١51‏ الأم: لمحمد بن إدريس الشافعىي (ت: غ١'ه)‏ ط: الثانيةء دار 

17- الأنوار لأعمال الأبرار: ليوسف الأردبيلى (ت: 55/اه). مؤسسة 
الحلبي وشركاه للنشر والتوزيع: القاهرة. 95/١١ه‏ - 15719١م.‏ 

67 تحفة المحتاج بشرح المنهاج: لشهاب الدين أحمد بن حجر 
الهيتمي المالكى ز(ت:؛لاكه) ومعه حواشىي الشيرواني وابن 
قاسم العبادي؛ دار صادر. 

848 التكملة الثانية للمجموع شرح المهدب: لمحمد بن دجحيب المطيعي. 


ل/اهمم - 


تجواهن اللعقوة: معد القض]اة وا لوخفيق وا لشوود: لضدون الددة 
محمد بن أحمد المنهاجى الأسيوطى ز(ت: ؟١المه)‏ ط: الأولى, 
اه - 0ام. 

5- حاشية البجيرمي على شرح منهاج الطلاب المسماة التجريد 

؟١١-‏ حاشية البيجوريء. على متن أبي شجاع: لإبراهيم البيجوريء دار 
المكر, بيروت. 
(ت: :١٠١١ه)‏ على شرح المنهج: لزكريا الأنصاريء دار إحياء 

1 بد الأمة في اختلاف الأئمة: محمد بن عبدالرحمن 
الدمشقي ط: الأولى. مطبعة الحلبي سنة. 117174اه. 

-١51‏ روضة الطالبين: لأبي زكريا يحيى بن شرف النووى. المكتب 
الإسلامى للطباعة والنشرء بيروت., 5506آاه. 

0 ل المطالب: : لأبي د يحيى زكريا 

7- قواعد الأحكامة في مصالح بن للعزين عيد السلام 
(ت: ٠1اه)‏ تعليق طه عيدالرؤوف سعد»ع مكتبة الكليات الأزهرية. 


للشافعي ط: الثانية دار المعرفة. 97؟١١ه‏ - 191م. 
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1ك مهنيو المحتاج شرح المنهاج: للملحمد الشربيني الخطيب 
(ت:لالاذاهم) دشر: مصطفى البابي الحلبى. /ا ااه 408 ام. 
النووى (ت: الااهم) ط: الثانية. مطيعة التقدم العالمية بمصر 
الغزالي: مطبعة حوش قدم بالغورية. 

د - كنتب الفقه الحنبلي. 

-١47‏ الأحكام السلطانية: للقاضى أبى يعلى محمد بن الحسن الفراء 
الحثيلى (ت: ه) تصحيح وتعليق محمد حامد الممي. دار 
الكتب العلمية. بيروت. 

> اقتلام الموقعين عن وت الساليق؟ سمس الديخن أحى عبداكله 
محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية (ت: ١0/اه)‏ 
مراجعة: طه عيدالرووف سعل : دارالجيل. بيروت. 
الحسن بن سليمان المرداوي (ت: 880ه).: دار إحياء التراث 
العربي. ببروت. 

7- السياسة الشرعية في إصلاح الراعى والرعية: لشيخ الإسلام 
قن الدقويق قيتمسية ركم الى نظا الرانعية دار السرفة 
8ه 65ام. ظ 


عمر محمد بن ادن بن قدامة الممدسى زت5ذلاه) نشر: 


8664م - 


جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية / كلية الشريعة. 
بالونامن. 

- شرح منتهى الإرادات: لمنصور بن يونس بن إدريس البهوتي 
(ت:١6١٠ه).:‏ دشر: مكتبة الرياض الحديتة. 

4- الطرق الحكمية في السياسة الشرعية أو الفراسة المرضية في 
أحكام السياسة الشرعية: للإمام المحقق ابن فيم الجوزية؛ 
تحقيق محمد حامد الفمي, دار الكتب العلمية. بيروت. 

- المروع: لأبي عبدالله محمد بن مفلح (ت: ”الاه) ط: الثالثة. 
مكتبة المعارف. الرياضء. //١ه‏ - 51117ام. 

-0١‏ القواعد في الفقه الإسلامي: للحافظ أبي الفرج عبدالرحمن 
ابن رجب الحنبلى (ت: 16/اه) مراجعة وتعليق: طه عبدالرؤوف 
سعد نشر: مكتبة الكليات الأزهرية ط: الأولى: ١9؟١ه‏ - 
الاؤام. 

7- الكافي: لأبى محمد موقفق الدين عبدالله بن قدامة المقدسي ط: 
الثانية؛ المكتب الإسلامي بيروت. 555؟١ه‏ -1105ام. 

؟16- كشاف القناع على متن الإقناع: لمنصور بن يونس بن إدريس 
البهوتي (ت: ١0١٠ه)‏ تحقيق هلال مصيلحيء. نشر: مكتبة 
النصر الحديثة. 

غ- المبدع فى شرح المقنع: لأبي إسحاق برهان الدين إبراهيم بن 
محمد بن عبدالله بن محمد بن مفلح المؤرخ الحثيلي 
(ت:84له).: المكتب الاسلاميء. ١٠58ام.‏ 

0- مجموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية. جمع وترتيب 
عبدالرحمن بن قاسم. ط: الأولى. /59١اه.‏ 

ره 


1 المحرر في الفقه: لمجد الدين أبي البركات ابن تيمية. مطبعة 
السنة المحمدية. 15 5١١ه‏ - ١150ام.‏ 

- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى: لمصطفى السيوطي 
الرحيباني (ت: ”14١ه)‏ ط: الأولى: نشر: المكتب الإسلامي 
بدمشق؛ ١8١١ه‏ - 1951م. 

- المغنى: لأبى محمد عبدالله بن أخمد ين محمد بن قدامة 
المتدعي: رت 1ه توزيع رئاسة إدارات البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد . 

65 الممنع: لموفق الدين عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي مع 
حاشيته. منشورات المؤسسة السعدية بالرياض. 

-٠‏ منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات: لتقي الدين 
محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي المصري الشهير بابن النجار: 
مكتبة دار العروية. 5 دار الجيل. 

)ه0٠١ الهداية: لأبى الخطاب محفوظ بن أحمدالكلوذانى (ت:‎ -0١ 
ْ .ه١١5١ ط: الأولى, عا القصيم,‎ 

ساني كت فعوبة عا ف ويخل مك 

-١‏ ظفر اللاضي فيما يجب في القضاء على القاضي: محمد بن 
صديق خان 058 ز(ت: -ه)ء المكتبة السلفية لاهور باكستان 
الأولى ”"١1١ه‏ - (/19م. 

1ع اليد الفشون العاد» تضيكلن الخوو انررنا يطل الكالفة وا 
الفكرء بيروتء لبنان. 

4- مقارنة المذاهب في الفقه: لمحمود شلتوت ومحمد علي 
السايس؛ مطبعة محمد علي صبيح بالأزهرء 1507م. 


ات 


060- الموسوعة الفقهية: تصدرها وزارة الأوقاف الكويتية؛ الطبعة 
التمهيدية. 

سابعا: كتب اللغة: 
مطيعة دار الكتب ؟/ا1ام. 
مكترة التهراة: 
البلاغة: لطاهر أحمد الزاوى ط: الثانية. عيسى البابي الحلبي 
وشركاه. 

68- التعريفات: لأبي الحسن على بن محمد بن على الجرجاني: 
المفروقهبالسيق الشريف :واد الشكون التقافية لينداد: 

-١‏ جمهره اللفة: لأبى بكر محمد بين الحسن بن دريد الأزدي 
البصرى (ت:١57ه)‏ ط: الأولى» طبع مجلس دائرة المعارف, 
6ه 
بيروت, ط: الثانية: 6ه 11/5 آم 


7- الفروق فى اللغة: لأبى هلال العسكري ( ت: 556ه) مكتبة 
القدسىء. ؟0١١اه.‏ 


-١‏ القاموس المحيط: لمجد الدين محمد ين يعقوب الفيروزآبادي, 


اا ا 


4 - لسان العرب : لأآبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن 
منظور الأفريقي المصريء دار صادرء بيروت. 

6- محيط المحيط : لبطرس البستاني . نشر مكتبة لبنان . بيروت , 
//1ام. 1 

7- المختار من صحاح اللغة : لمحمد محيي الدين عبدالحميد, 
ومحمد عبداللطيف السبكي . المكتبة التجارية الكبرى . ط: 
الرابعة. مطبعة الاستقامة. 2 

- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي: لأحمد بن 
محمد بن علي المقري الفيومي(ت : ١٠/اه)‏ » مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي. مصر. 

- المطلع على أبواب المقنع: دين عبدالله محمد بن أبي مفلح 
البعلى الحنبلي (ت : 05١٠/ه)‏ المكتب الإسلامىي ١٠1١ه‏ - 
١1ام.‏ 

- معجم مقاييس اللغة: لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا 
(ت :5956ه) تحقيق: عبدالسلام هارون. ط: الثانية. 557؟اه 
ام. 

المعجم الوسيط قام بإخراجه مجموعة من الأساتذة المعاصرين 
وأشرف على طبعه عبدالسلام هارون» مجمع اللغة العربية, 
سوريا. 

.ما١1560١ المنهاج الواضح: حامد عوني. مطبعة مصرء‎ 1١ 


رد 


ثامنا: كتب التراجم؛ والتاريخ: والقبائل؛ والأماكن» والأشعار 
والطيقات. 

5- آثار البلاد وأخبار العباد: لزكريا بن محمد بن محمود القزوي. 
دار صادرء بيروت ١ه‏ - ٠٠11ام.‏ 

؟”8١-‏ إحياء علوم الذفن: لأادئ حامد محمد الغزالي (ت: 68١6ه).‏ 
بيروت. دار المعرفة. 
ابن القاضي الأشرف يوسف القفطىي (ت :151ه) مطبعة 
السعادة ١1؟”؟١اه.‏ 

060- أخبار القضاة: لوكيع محمد بن خلف بن حيان (ت:1١٠٠ه)‏ 

1- الاستيعاب: ا عمرو يوسف بن عبداليرء تحقيق: محمد علي 
الجزرى المعروف باين الأثير (ت: ١٠1ه)‏ دار الفكر. 

84- الأعلام: لخير الدين الزركلىء دار العلم للملايين. 

- أعلام العراق: محمد بهجة الأثرىء المطبعة السلفية. 140 ؟١١ه.‏ 
لحمد جميل الشطي ط: الثانية المكتب الإسلامي 1 ام. 

الأغاني: لأبى الفرج الأصبهاني. مطبعة التقدم. مصر. 


رت 


- الأنساب: لعبدالكريم محمد بن منصور السمعاني. نشر: مكتبة 
المثنى. بعداد. 

غ5- اليداية والنهاية: لاسماعيل بن عمر بن كثير (ت: /ا/ ه) 
ط: الأولى 1517م: مكتبة المعارف. بيروت. مكتبة النصر 
الحدينة. 

0- البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السايع: لمحمد بن على 
الشوكانى (ت: ١٠0١١ه)‏ ط: الأولى مطبعة السعادة /5؟١ه.‏ 

51- بغيةالوعاة فى طيقات اللغويين والنحاة: للحافظ جلال الدين 
عيدالرحمن السيوطى (ت: ١‏ ١كه)‏ دشر : دار المعرفة بيروت. 

7- تاج التراجم فى طبقات الحنفية: لأبى العدل زين الدين بن 
قاسم بن قطلويغا (ت:1/5/ه) مطبعة العابي. بغداد؛ ملم. 

- التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول: لأبى الطيب 
المطيعة الهندية العربية 7/؟١اه.‏ 

64- تاريخ الإسلام وطيقات المشاهير والأعلام: لشمس الدين محمد 
ابن أحمد بن عثتمان الذهيى (ت : لاه )ء مطيعة السعادة. 

٠ه‏ لاس تاريخ الأمم والملوك: لأبي جفعمر محمد بن جريرالطبري 
(رت:*٠‏ ١'ه)‏ تحفيق محمد أبو المفضل إبراهيم, ط: الثانية: دار 
المعارف. 

١‏ تاريخ بغداد: للحافظ أبى يكرأحهمد بن على الخطيب 


البغدادي, دشر: دارالكتاب العريى. بيروت 5 


56م - 


علي. مطيعة اله رقي ردق 510آاه - 1543م 
/ا٠*‏ أاه. 

-١‏ تاريخ قضةة الأندلس (المرقية العليا فيمن يستحق القضضاء 
والمتياأ): لأبى الحسن على بن عبدالله بين الحسن النياهي 
المالقي الأندلسي (ت: 47اه) ط: الأولى» نشر: دار الكتاب 

- تاريخ نجد: لمحمد شكري الألوسي: تحقيق: محمد بهجة 
الأثرى, دشر: المكتية العربية. بغدادء طيع السلفية. صر » 
5ه. 


-"٠‏ تاريخ اليعقوبي: لأحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب الكاتب 


المعروف بابن واضح الأخباري (ت: 797ه). مطبعة العربي؛ 
العف ازوكاف: 


-٠٠‏ تذكرة الحفاظ: لأبي عبدالله شمس الدين الذهبي (ت: /4/اه) 
دار إحياء التراث العربىي» بيروت. 

-٠‏ تهذيب الأسماء واللفات: لأبى زكريا محيى الدين بن شرف 
التووف:رضذة اكه ذاو الكدن العلسية النقا ني ” 

-٠‏ تهذيب تاريخ دمشق الكيير: لابن عساكر هذبه ورتبه عب دالقادر 
ندوات: ك5 1ه ) :دان مكدر ة) صرت 


5٠‏ تهدب التهديب: لأحمد بن عل بن حجر العسقلانى زت:؟هله) 
ط: الأولى مطيبعة دائرة المعارف التظامنية ١؟٠7؟١ه.‏ 


الك 


-١‏ توشيح الديباج: لبدر الدين القرافي (ت: 457ه).: تحقيق أحمد 

55 الجرح والتعديل: د محمهلد عبدالرحمن بن أبى حاتم محملد 
انة إدوفين التاوف التتيجون الراوي 7:3 امع رط الازلى 
مطيعة مجلس دائرة المعارف العثمادية: حيدر أياد: الهند. 

7- جمهرهة أنساب العرب: لأبي محمد علي بن أحمد كرك حرم دار 
الكتب العلمية؛ بيروت ط: الأولى. 2٠”‏ ١ه‏ 19/7ام. 

55 الجواهر المضية: ملحيى الدين أبى محمد عبدالقادر بن أبي 
القرشى الحنفى (ت: 5/الاه) ط: الأولىء دائرة المعارفء الهند 
؟5"5آاه. 

-51١0‏ خرزانة الأرب ولياب لسان العرب: لعبدالقادر بن عمر البغدادي 
نشر: مكتبة الخانجىء: مصرء 1507١ه-15/47م.‏ 

7- خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر: لمحمد المحبي؛ دار 
صادر. بيروت. 

7 دائرة المعارف الإسلامية,. نقلها إلى اللغة العربية محمد ثابت 
الأفندى. ومحمد الشنارى وإبراهيم خورشيد وعبدالحميد 
يودس . 

648 الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة: لشيخ الإسلام شهاب 
الدين أحمد بن حجر العسقلاتى (ت: ه) تحفيق: محمد 
سيد حاد الحق. دشر : دار الكتب الحديثة. 


الات 


7 الديباج المذهب في معركة أعيان علماء المدهب: لابن مرحون 
المالكى (ت: 55/اه). تحقيق محمد الأحمدي.ء دار التراث. 

70١‏ ديوان المفضليات وهي نخبة من قصائد الشعراء المقلين في 
الجاهلية وأوائل الإسلام اختيار أبي العباس المفضل بن محمد 
الضيى (ت: اه) مع شرح وافر لأبى محمد القاسم بن 
محمد بن بشار الأنبارى مطبيعة الآباء بيروت. 

#الاكرذرو اق الهيذ لنيق تفنو الذاد القوفية للظباعية والنشيوه القاهرة: 
60 اه -510١ام.‏ 
محمد الخانجى المطيعة الرحمانية يمصر ؟0١١اه.‏ 

غ5" الديل على طبقات الحنابلة: لزين الدين أبى الفرج عبدالرحمن 
ابن شهاب الدين أحمد البغدادي ثم الدمشقى الحنبلي 
(ت:50لاه) مطيعة السنة المحمدية ؟/ا١١اه‏ - 1505ام. 

0- رسائل النبي يَكِْةِ إلى الملوك والأمراءء والقبائل: خالد سيد على, 
مكتية دار التراث. الكويت. ط: الأولى, /ا٠*ةاه.‏ 

77 السامي فى الأسنافضى: لأحمد بن محمد أبي الفضل الميدانى 
الذهبي (ت:5:8/اه) مؤسسة الرسالة ط: الأولى ١١1١ه‏ - 
١ام.‏ 


- 85/8 


6 المسيرة النبوية: لأبى محمد عبدالملك بن هشام المعاقرىي 
(ت:1١1م)‏ تعليق : طه عبدالرؤوف سبعل . دار الجيل: بيروت. 

0 شحرة النور الزكية فى طبقات المالكية: لحمد بن محمد 
خارف المظعة البلقية 15 اه ظ 

-0١‏ شذرات الذهب فى أخبار من ذهب: لأبى الفرج عبدالحي بن 
العماد الحثيلى (ت: 6م١٠‏ ١ه‏ ).ء دار المسيرة, بيروت., ط: الثائية 
868ه. 

م شرح ديوان زهير بن أبي سلمى المرنى: ا الحاج يوسف بن 
(ت:الاغه) ط: الأولىء؛ المطبعة المحمدية المصرية: ؟7١١اه.‏ 
5ه -1944م. 

4 - شرح الزرقاني على المواهب اللدنية: للقسطلانيء وبهامشه زاد 
المعاد 0 القيم, دار المعرهة للطباعة: والنشرء بيروت., لينان. 

0- شرح المفضليات: لزكريا يحيى بن علي بن محمد الشيباني 
(ت:”0١5ه‏ ) تحقيق: على محمد البجاوي دار النهضة؛ مصر . 

53591 الشعر والشعراء أو طيقات الشعراء: لأبي محمد عيدالله بن 
مسلم بن فتيبة الدينورى (ت: ا/ااه) حمفعه وضبط نصه مفيد 
فميحةف دار الكتب العلمية. بيروت. ط: الدوايت 

70 الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: لشمس الدين محمد بن 
عبدالرحمن السخاوى منشورات. دار مكتية الحيأة. ييروت 
لبنان. 


ار 


7- طبقات الحفاظ: للحافظ جلال الدين عبدالرحمن السيوطي 
(ت: ١١كه)‏ تحقيق على محمد عمرء ط: الأولى. مطبعة 
الاستقلال الكبرى 97١١اه‏ - 19177م. 

9- طبقات الحنابلة: لأبي يعلى القاضي أبي الحسين محمد بن أبي 
يعلى بن الحسين الفراء(ت:51؟07ه) دار المعرفة. للطباعة 
والنشرء بيروت. 

"٠‏ الطيقات السنية في تراجم الحنفية: لتقي الدين بن عب دالقادر 
التميمي الداري الغزي المصري الحنفى (ت: 0١٠١٠١ه)‏ تحقيق 
عبدالفتاح محمد الحلوء الناشر دار الرفاعي للنشر والطباعة 
والتوزيع .ط: الأولى. *١1١اه‏ - 9/17ام. 

-١‏ طبقات الشافعية: لابن هداية الله. أبى بكر هداية الله الحسيني 
(ت: 5١١٠ه).‏ 

”غ"- طبقات الشافعية الكبرى: للسبكيء أبى نصر عبدالوهاب بن 
علي بن عبدالكافي (ت: ١/الاه)‏ مطبعة عيسى البابي الحلبي. 

45- الطيقات الكبرى: لابن سعد أبى عبدالله محمد بن سعد بن 
منيع (ت: ١١5ه)‏ دار صادر للطباعة والنشرء بيروت؛ /ا/11اه. 

غ4- عيون الأنباء في طبقات الأطباء: لموفق الدين أبي العباس أحمد 
ابن القاسم بن خليفة بن يونس السعدي الخزرجي المعروف بابن 
أصيبعة؛ دار الفكرء. بيروت, 11/7١ه‏ - 907ام. 

5- الغيث المروي في ترجمة الأستاذ الدجوي: لعبدالرافع الدجوي 
ط: الأولى؛ 576١ه‏ -1540م. 


 ما/ل«١‎ 


5 الفاروق عمر: محمد رشيد رضاء دار الكتب العلمية بيروت. 

47- الفتح المبين في طبقات الأصوليين: لعبدالله مصطفى المراغي 
ط: الثانيةء نشر: محمد أمين دمم وشركاه. بيروت., لينان؛ 
اه. 

5- فتوح اليلدان: لا الحسين البلاذري تعليق : رضوان محمد 

4 الفكر السامى في تاريخ الفقه الإسلامي: لمحمد بن الحسن 
القاري: طبع المكتبة العلمية» المدينة المنورة. 
/1ام. 

.ما١519 فهرس المكتبة الأزهرية. مطبعة الأزهر,.‎ -١ 

507 الفوائد البهية فى تراجم الحنفية: لمحمد عبدالحي اللكنوي 
الهندى. ط: الأولى 7:5١١اه.‏ 

67- قلب جزيرة العرب: لفؤاد حمزة. دشر: مكتية النصر الحديتة. 
ط: الثانية //؟١اه‏ - /113 أم. 

0 الكاشف فى معرفة من له رواية فى الكتب الستة: محمد بن 
أحمد الذهبي (ت :8غلاه) تحقيق وتعليق: عزت عطية. 
وموسبى الموشى. ط: الأولى 97؟١١ه‏ - 1917/7م. دار النصر 
للظاغة: 
محمد بن أحمد بن عبدالكريم بن عبدالواحد الشيباني؛ 


المعروف بابن الأثير. دار صادرء بيروت 5/80١ه‏ - 15160ام. 


- الام - 


الشهير يحاجى خليفة (ت: 1٠‏ ١٠١ه)‏ ط: الثالثة. ١ه‏ - 
/161١ام.‏ 


/501- لسان الميزان لشهاب الدين أبى الفضل أحمد ين حجر 
الثانية ١٠55١اه‏ - 1اوام. 

- مراصد الاطلاع على أسماء الأماكن والبمقاع: لصفي الدين 
عبدالمؤّمن البغدادي (ت: 5"لاه) تحقيق على محمد البجاوىي 
ط: الأولى دار المعرفة بيروت ”١ه‏ - 1501م. 

68أ6- مشاهير علماء نجد : لعي دالرحمن بن عيداللطيف آل الشيخ ط : 
الثانية غ5936؟١اه.‏ 


عل الفاسسة: ظ 
الحموي اليغدادىي (ت:1757ه)., دار صادرء بيروت, 5٠١1١ه‏ - 
4 ام. 
57 معجم مأ استعجم من أسماء اليلاد والمواضع: د عبييد 
عبدالله بن عبدالعزيز البكرى الأندلسى (ت:4/17ه) ط: الأولى؛ 
. مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر 757١ه‏ - 547ام. 20 


57 معجم المطيوعات العربية: جمع وترئيب يوسف بن اليان بن 
موسى سركيس (ت: 0١‏ اه)). مطبعة سركيس. لبلمصر:؛ 
5غ آه. 


2 ارات 


6- معجم المعالم الجغرافية فى السيرة الثبيوية : لعاتق بن عيث 
البلادى ط: الأولى؛ نشر وتوزيع؛ دار مكة. 1٠"7‏ اه - 5/7ام. 

7- مناقب عمر: لأبي الفرج جمال الدين؛ عبدالرحمن بن علي بن 
محمد - ابن الجوزي - ط : دار الباز للطباعة والنشر. 

7- النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة : لجمال الدين أبي 
المصرية العامة للتأليف والترجمة والنشر. 

6860 نفح الطيب من عغصن الأندنس الرطيب: لأحمد بن محمد 
المقري التلمساني (ت: ١4١٠ه)‏ ط: الأولى؛ المكتبة التجارية 
الكبيرى سنة /٠ا1‏ ١اه.‏ 

نيل الوطر في تراجم رجال اليمن في المرن الثالث عشر: لمحمد 
ابن محمد بن يحيى الحسثىء؛ نشر المطيعة السلفية:ء القاهرة 
ه. 
باشا البغدادي ط: الثانية /741١ه‏ - 19717ام. 
البغدادى.يغداد .«منشورات مكتبة المثثى مصورة من طبعة 
إستانيول, ١(6ام.‏ 


لام - 


تاسعا: كتب الطب الشرعى. 


11/5 أصول الطب الشرعى وعلم السموم: محمد أحمد سليمان 


ط:الثانئية 1 ١١١ه.‏ 

06- دليل الطب الشرعى: محمهلد ركم شافعى بك ولبيب شحاته. 

71"- الطب الشرعى: زياد درويش. دمشقء. جامعة دمشق /751١اه‏ - 
/ا/ا1ام. 

/- الطب الشرعى التطبيقى, مصطفى عبداللطيف كامل. 

10/8 2. للب الشتوهى عنما تايا وساف همة غادي تفل الخالنة 
حلهة انارق فزق ا 4 اه 

4- الطب الشرعى فى خدمة الأمن والعدالة (سلسلة الكتاب 
محمد رشاد. وعبدالله محمود الغثيمى ط: الثانية 1٠4‏ اه - 
4 ام. 

-٠‏ الطب الشرعى فى مصر: لسدنى سمت. وعبد المجيد يك عامر 
ط: الثانية, 0ام. 
النصر. 

5-- الطب الشرعى والبحث الجنائى: مديحة كؤاد الخضرى. وأحمد 


- 5ل/ام/ - 


187- الطب الشرعي والبوليس الفني الجنائي: يحيى شريف وأخرون 
الهيئة العامة للكتب والأجهزة العلمية. مطبعة جامعة عين 
شمسء ١195م.‏ 

4- الطب الشرعي والتحقيق الجنائي والأدلة الجنائية: معوض 
عبدالتواب يقرت حليم دوسء, مصطفى عبدالتواب؛. منشأة 
المعارف بالإسكندرية 9/1ام. 

06- الطب الشرعيى والسموم: عادل محمود المنصوريء مادة مقررة 
على السنة النهائية في كلية الملك فهد الأمنية. طبع على 
الاستتنسل. 

17- الطب الشرعي والسموم: محمد عمارة. ومحمد أحمد سليمان 
ط: الرابعة سنة 901١م.‏ 

17- الطب الشرعي وعلم السموم: لفوائد غصن. ط: السبيلء؛ 
بيروت. 7ام. 

- الطب القضائي وآداب المهنة الطبية: لضياء نوري حسنء مطابع 
مؤسسة:؛ دار الكتب للطباعة والنشرء جامعة الموصل الجمهورية 
العرافية. ظ 

8- الفحوصات الطبية الشرعية: عيدالله محمد غنيميء وسند 
زاشت الختصفب و دؤزارة الداخلية:شؤون العمليات» إذازة الاولة 
0000-5 | 

- فصائل الدم بين الطب والقضاء: ممدوح يوسف الجاسم.: 
دمشقء 5/1ام. 


- مبادئٌ الطب الشرعى والسموم: يحيى شريف. ومحمد 


- هلام - 


البهنساوي الهيئة العامة للكتب والأجهزة العلمية. مطبعة جامعة 
عين شمسء 979١م.‏ ظ 

97 الموجز في الطب الشرعي وعلم السموم. محمد مرسي عبدالله: 

سحر كامل. 
عاشرا: كتب الطب العلاجي وعلومه. 

غ4- أساسيات علم الوراثة: عبدالعظيم طنطاوي وعلى حامد محمد؛ 
دار المعارف. 

06- أسس الصحة والحياة: لعبد الرزاق الشهرستاني ط: الآولى, 
مطبعة الآداب ١9١١ه‏ - 11ا9ام. 

7- أمراض الإنسان: لكلارك كينيدي - ترجمه إلى اللغة العربية, 
فتصن الزياكت زاجعنة الحم يحافقظ :موس نشو ركز كن 
الشرق الأوسط 1957م. 

17- أمراض الأوعية الدموية. أمين رويحة: دار القلم» بيروتء لبنان. 

- الأمراض الجراحية آفات الجهاز البولي وآفات الجهاز التناسلي 
عند الذكور: منير شوربيء مطبعة دار الحياة /1741١ه‏ - 1978م. 

64- الأمراض الجنسية أسبابها وطرق الوقاية منها: لسيف الدين 
حسين شاهين ط: الأولى. 

٠‏ الأمراض الجنسية أسبابها وعلاجها: محمد علي البار؛ دار 
المنارة للنشر والتوزيع. جده. ط: الثانية 1٠1‏ ١ه‏ - 31/1١ام.‏ 


حي ارت 


- أمراض وكيفية معالجتهاء ترجمة: إميل خليل بيدس منشورات 
دار الآفاق الجديدة. 

الأمومة - الرسالة السامية- حسين شوبك مؤسسة دار العلوم, 
ط: الأولى 515ام. 

©"- التشريح المرضي العام : نجاح حجازيء. منشورات جامعة حلب 
كلية الطب. مديرية الكتب والمطيوعات الجامعية ”5٠١:1١ه‏ - 
5ام. 


5372 تشريح ووظائف أعضاء جسم الائنسان: محمود وهاني البرعي 
مكتبة الأنجلو المصرية؛: القاهرة. 

-٠‏ التصريف لمن عجز عن التأليف: لخلف بن عياس الزهراوي 
111ام. 

البيوكيميائى: صلاح الدين أحمد عثمان: من مطبوعات الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة. 

7 تنظيم الحمل بالوسائل العلمية الحديثة: سبيرة فاخورىي: دار 
العلم للملايين. 

ا ٠2اه‏ 0 ام 


- لالامم - 


-5١‏ خلق الإنسان بين الطب والقرآن: محمد علي البارء الدار 
السعودية» للنشر والتوزيع ط: السادسة 5٠1١ه‏ - 1985ام. 

١‏ الخمر بين الفقه والطب: لمحمد علي البار: الدار السعودية 
للنشر والتوزيع؛ ط: السادسة 4٠١٠8١ه‏ - 19584م. 

517 الدم ومشتقاته: زينب السبكيء مكتبة النهضة مصرء ط: الثانية 
0ام. 

؟- السريريات البولية التتاسلية: أديب العطار مطيعة جامعة دمشق 
اه -195317م. 

14“ الشباب والمخدرات في دول الخليج العربى: عبدالرحمن 
مصيقرء شركة الربيعان للنشر والتوزيع. 

65> الطاعون الجديد ( الإيدز): خالص حلبيء دار الهدى للنشر 
والتوزيع؛ الرياض ط: الأولى ١1١اه‏ - 19/1ام. 

"١1‏ الطب من الكتاب والسنة: لموفق الدين عبداللطيف البغدادي 
(ت:155ه) تحقيق: عبدالمعطي أمين قلعيء دار المعرفة بيروت 
ط: الثانية 09 1١اه.‏ 

"١7‏ الطب النبوي: لابن قيم الجوزية: (ت: ١0لاه)‏ تحقيق شعيب 
الأرناؤوط وعبدالقادر الأرناؤوط مؤّسسة الرسالة. ط: التاسعة 
1 ١ه‏ -15816ام. 

>- علم الأنسجة: كواكب عبدالقادر المختارء وعبدالحكيم أحمد 
الراوي» ط: الأولى. نشر: جامعة بغداد. ”97؟١ه‏ - 191/4ام. 

9- علم التشريح عند المسلمين: محمد علي البارء الدار السعودية 
للنشر والتوزيع ط: الأولى 5٠1١ه.‏ 


81م - 


5 علم النسج الخاص: كنعان الحابي - ط: الأولى مطيعة جامعة 
دمشق 97١١ه‏ - 91/7ام. 
المطبوعات الجديدة: الإسكندرية. 
اك 

7" القانون في الطب: لأبي على الحسن بن عبدالله بن سيناء 
(ت:58:ه) طبعة مصورة صورتها دار صادر بيروتث عن طبعة 
بولاق //1/ام. 

77 الكحول والمواد المشايهة الممسبية للادمان: محمد إبراهيم 
الحسن. ط: الأولى 8/١1١ه‏ - /198م. 

06- مبادىّ علم التشريح ووظائف الأعضاء: لشفيق عبدالملك ط: 

7+ المخدرات والعقاقير المخدرة. سلسلة كتب مكافحة الجريمة, 

بواج اخدوات والزخراك العقلية واصدرارها ووشائل تحنيها “سيف 
الدين حسين شاهسن ط: الأولى /ا ١ه‏ - /ام/ةا أام. 

>7 مدخل إلن بيولوجيا الإنسان: عايش زيتون» ط : الأولى. عمان 
165ام. 

9*- المرشد فى أمراض الأطفال للآباء والأمهات: راجون 


-10/4م - 


5- مشكلة الإجهاض دراسة طبية فقهية: محمد علي البارء الدار 
السعودية للنشر والتوزيع ط: الثانية /11401١ه-9/85ام.‏ 

-”5١‏ مكافحة الأمراض السارية في الإنسان. مطبوع رسمي 
من جمعية الصحة العامة الأمريكيةء الترجمة العربية 
صادرة عن المكتب الإقليمي بشرق البحر الأبيض المتوسط 
منظمة الصحة العالمية؛ الإسكندرية. مصر 91/9١ام.‏ 

؟"”"- موجز الأمراض العصبية: فيصل الصباغ؛ مطيعة جامعة دمشق. 
١ه‏ - ١195م.‏ 

35 الموج ز لما أضافه العرب في الطب والعلوم: لمحمود الحاج قاسم. 

”- الوراثة أساسيات ومبادئ: عبدالخالق مرادء دار المطبوعات 
الجديدة. 19176م. 

0- الوراثة والإنسان: محمد الربيعي سلسلة عالم المعرفة, الكويت, 
57ام. 

55” الوراثة البشرية: آشي مونتاجيو. ترجمة زكريا فهميء؛ نشر: 
مكتبة الأنجلو المصرية / القاهره. ١191م.‏ 

وقاية الشباب من المرض الإفرنجي والسيلان: "؟ لسعيد أبو 
جهرة: مطيعة الهلال بالتجالة مير نواه 


خا ريا 


حادي عشر: كتب الإثيبات التحقيق الجنائي؛ الأدلة 

الجنائية. 
الشرطة: 1ام. 

5 -الإثيات فى المواد المدنية: عبدالمنعم فرج الصده - القاهرة - .2 
عبد الرحمن بن عبدالعزيز القاسم: مطيعة السعادة. 

-١‏ أحكام الإثبات: لرضا المزغني. معهد الإدارة العامة:, إدارة 
البحوث 0٠غ1١اه.‏ 0 أم. 
ترجمة كمال الحديدي ١51ام.‏ 

*5- الأساليب العلمية الحديثة في مكافحة الجريمة: محمد إبراهيم 
6ام. 

غ4" الأصول القضائية فى المرافعات الشرعية: على قراعة. مطبعة 
الرغائبء. 59١١ه‏ - 65ام. 

0 - أصول وأساليب !| 7 لتحقيق وا 1 لسحث الجنائى !ا لفنى - العملي 

7”> البحث الجنائى الفنى فى الجرائم المرتكبة بواسطة الأسلحة 
الجريمة بالوسائل العلمية الحديثة / الكتاب الأول. 7٠1١ه‏ - 
5ام. 


- 881 - 


بالوسائل العلمية الحديثه. عبدالعزيز حمدي ط: الأولى ١51/7‏ 
- عالم الكتب . 

7- البوليس والكشف عن الجريمة اليوم: جينيلدموريش ترجمة: 

58 | لتحميق الجنائى أصوله و تطبيقاته : سليم الزعنون, 941/9 أم. 

5- التحقيق الجنائي الحديث: عب دالحميد دويدارء ورياض داود, 
مطيعة العلوم - ط: الثانية: 1151ام. 

"0١‏ ال لتحفيق الجنائى العلمى والعملى: محمد د بتنعير . ط: أله عتماد, 
آاه. 

7 التحميق الجنائى العملى والفنى: حسيس إبراهيم. دار الجيل 
للطياعة. 

؟56- التحقيق الجنائى العملى والفنى والتطبد لتطبيقى: محمود 
عبدالرحيم., ورياضص داود وحسين إبراهيم. ومصطفى ركعت 
ط: الثالثة 85؟١ه‏ - 1517م - دار الطباعة القومية بالقاهرة. 

04- التحقيق الجنائى الفنى: عي داللطيف أحمد. ط: الثانية 7/0١ه‏ 
-1511م. 

مه 27 التحفيق اتحتاكى القمان:والمتى مكيوة تحويتين. ميظطيفعة الواعف 
ط: الأولى ؟151ام. 

71- التحقيقات والأدلة الجنائية :لإبراهيم غازي مطيعة الحياة - 
دمشق - ط: الأولى. 


- 885 - 


01"- التحقيق والبحث الجنائي: عبدالكريم درويش مطبعة:؛ 
كوستانوماس وشركاه. 500ام. 

- التحقيق الجنائي والأدلة الجنائية: أحمد بسيوني أبو الروس, 
دار المطبوعات الجامعية .19/5م. 

9 التحقيق الجنائي ومهام المحقق في جريمة القتل: لعبدالوهاب 
محمد بدر الدين. ط: الثالثة, /ا 2١‏ اه. 

-٠‏ تزوير المستندات وتزييف العملات والأساليب العلمية للكشف 
عنها: محمد صالح عثمان. ومختار أمين. إصدار المنظمة 
العربية للدفاع الاجتماعي. جمهورية مصر العريية:؛ الكتاب 
الأول سنة. 94؟١١ه‏ -19178ام. 

انك الكزووو تدسسينة :| لعصيوة عون ماقعة و عرظة الأول ةا 

5- جريمة الغش التجارى. محمد منصور أحمد. القاهرة. 1145ام. 

557 الجريمة وأساليب البحث العلمى: حسين محمد عليء دار 
المعارف بمصرء -157١م.‏ 

4”- رسالة الإثيات: لأحمد نشأت. دار الفكر العربى. ط: السابعة: 
/اام. 

60- شرح قانون الإجراءات الجنائية: محمود مصطفى. القاهرة: - 
ام. 

7- ضمانات المتهم في مرحلة التحقيق الجنائي: عبدالحميد 
الشواربي. نشر منشأة المعارف. الإسكندرية /54ام. 

7"- طرق الإثبات الشرعية: لأحمد إبراهيم. ط: الثالثة 60٠1١اه‏ - 
0 ام. 


- 8- 


6- طرق القضاء في الشريعة الإسلامية: لأحمد إبراهيم: المطبعة 
السلفية, سنة 978١م.‏ 

15"- علم الإجرام الحديث: لمحمد التوني. نشر: مكتبة الأنجلو 
المصريهء القاهرة . 

5- علم اليصمات التطبيقى: لمحمد عوض أبو النجاء. ط: الثانية 
اه - :8ؤ5ام. ْ 

-53١‏ علم اليبصمات - دراسة تطبيقية شاملة: نظير شمصء وفوزى 
خضر. دار مكتبة الحياة 9714١م.‏ 

237 العلم والجريمة: لعبدالله حسن المصري. المطبعة الوطنية عمان: 
ط: الأولى. 15716م. 

"/1"- القاضي والبينة: عبدالحميد عبدالسلام يوسف. مكتبة المعلا, 
الكويت. 

غ3"- فانون الاثيات في المواد المدنية والتجارية: مصطفى مجدي 
هرجه. دار المطبوعات الجامعية. 545ام. 

0 - فواعد الإثيات في المواد المدنية والتجارية: توفيق حسن فرج. 
مؤسسة التقافة الجامعية: الإسكندرية: 1985ام. 

1 7ع" القواعد العامة للتحفيق الجنائي وتطبيقاتها في المملكة العربية 
السعودية: كمال سراج الدينء. مطابع دار الأصفهاني. 

301"- فقوانين فمع التدليس والغش: حسني أحمد الجنديء دار النهضة 
العربية. مصرء. 11/06١م.‏ 

- كشف الجريمة بالوسائل العلمية الحديثة :لعبدالعزيز حمدىي, 
ط: الأولى. عالم الكتب. القاهرة. ١151ام.‏ 


- 888 - 


4- كلاب الشرطة في خدمة العدالة والمجتمع: محمد كمال 
الحديديء القاهرةء ١151ام.‏ 

٠غ‏ المبادئ الأساسية في التحقيق الجنائي العملي. دراسة عملية 
تطبيقية في كيفية التحقيق وجمع الآدلة وضبط الجاني: محمد 
أنور عاشور . عالم الكتب . 

0 المحقق الجنائي :حسن صادق المرصفاويء منشأة المعارف. 

7- من طرق الإثبات - الأدلة الخطية وإجراءاتها - سليمان مرفس 
/1ام. 

- من طرق الإثبات في الشريعة وفي القانون: أحمد عبدالمنعم 
البهيء دار الفكر العربى. 

- موسوعة الإثبات في القضايا المدنية والتجارية والشرعية: أنس 
الكيلاني ط: الأولى: 917/8 ام. 
0- الموسوعة الجنائية: جندي عبدالملك. دار إحياء التراث العربي. 
7- الموسوعة في التحقيق الجنائي العملى. محمد أنور عاشور, 
عالم الكتبء القاهرة ط: الثانية. /917ام. ظ 
1 النظام القضائي الإسلامي مقارناً بالنظم القضائية الوضعية 
وتطبيقه في المملكة العربية السعودية: لعبدالرحمن بن 
عبدالعزيز القاسم ط: الأولى 597اه - 1187 م. 

- نظرية الإثباتء المحررات أو الأآدلة الكتابية: لحسين المؤمن 
المحامي, مكتبة النهضة؛ طبع بمطابع دار الفجرء 1310ام. 

84- الوجيز في القانون التجاري: مصطفى كمال طه. ط: الآولى, 
المعارفء الإسكندرية. 


8468م 


6ك الوجيز فى النظام التجاري السعودى 0 سعفعيد لتحيى - 
ط:الرابعة شركات مكتبات عكاظ للنشر والتوزيع. ٠ه‏ - 
55ام. 

١‏ وسائل الإثبات فى الشريعة الإسلامية فى المعاملات المدنية 
مكتبة دار البيان 1-7١ه‏ - 19/17م. 
دشر دار النهضة العربية. القاهرة, اد أم. 

ثاني عشر: كتب في فنون مختلفة. 
مكتبة الأنجلو المصرية. ط: الأولى؛ /150١م.‏ 

4- أصول الدعوة : لعبدالكريم زيدان؛ ط: الشالشة, 597١ه‏ - 
ا/اؤام. 

0- التصوير الملون: عبدالفتاح رياضء مكتبة الأنجلو المصرية, 
ط: الثالتة, ام. 

5 السسانة القات نية: : العستك ونان فى المتلكة السرنسة السفودة: 
أحمد كمال الدين موسسى» مستشار وزارة التجارة بالمملكة 
7ه ٠‏ 

/1- القاموس المقهى. لغة وافبظلايج]: لسعدي أبو حييب))» دار 
الفكر. 
الطبعة الأولى 517؟اه. 


ا 


> كشاف اصطلاحات الفنون: لمحمد علي التهانوي: مطبعة أقدام, 
بدار الخلافة العلية /1١١؟١اه.‏ 

جد المجاهر وتقنيتها: لحمد صالح خليفة:. وعبدالمزيز بن 
المكتبات 101 ١ه‏ - 19/17م. 
5 /ا1ام. 

7س الملوسوعة العربية الميسيرة: إعداد مجموعة من الخيراءع. دار 
نهضة لبنان للطبع.: والنشر, بيروت, ٠١‏ ١ه.‏ 

ثالث عشر: كتب الأنظمة. 

٠‏ الأنظمة واللوائح والتعليماتء المملكة العربية السعودية»ء وزارة 
العدل. ١٠1١ه.‏ ظ 
الآستان المملكة العريية السعودية. وزارة الصحف الطب 
الشرعي. 

0- نظام استخدام الأجهزة اللاسلكية؛ وزارة المواصلات: المملكة 
العريية السعودية: ط : الثانية مطابع الحكومة. 1 أه. 

٠1‏ - نظام القضاعءعء وزارة العدلء؛ المملكة العريية المسعودية. ط: 
الأولى. مطابع الحكومة. الرياض. 97؟١ه.‏ 
مطابع الحكومة الأمنية . الرياض ط: الأولى: 19/7١م.‏ 
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-- نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعىي. ط : الرايعة. مطابع 
الحكومة. الرياضص. /9؟١اه.‏ 

4- نظام تنظيم الأعمال الإدارية فى الدوائر الشرعية؛ وزارة العدل, 
المملكة العربية السعودية. ط الخامسة. مطابع الحكومة _- 
الرياضص. 

.ها١1*٠” نظام كتاب العدل. مطابع الحكومة., الرياض.‎ -٠٠ 
بالموافقة عليه والمبلع‎ ٠ الديوان العالى رقم‎ 
ه.‎ ١١97/7/59 بالأمر السامى رقم 5094 فى‎ 

7- نظام مكافحة الغش التجارى واللائحة التنفيذية: المملكة العربية 
الرياضء. عام 1٠/8‏ ١اه.‏ 

؟”1غ- مجلة البحوث الإسلامية:ء ركاسة إدارات البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والارشاد العدد الرابع عام /9١١ه.‏ 
بالقاهرة. عدد "١‏ شهر ذى القعدة سنة 0٠1١اه.‏ 

060- المجلة الدولية للشرطة الجنائية» عدد 7 نوفمير 1 أام. 

1غ- المجلة الطبية السهسوؤية: مجلة صحية عامة تصدرهاء وزارة 
الصحة - السئة ١١‏ عدد 11 . 

7غ- المجلة العربية لعلوم الشرطة. العدد التاسع والأربعون, السنة 
الثالتثة عشرة. محرم 11 إبريل ام. 


- 8/- 


7- المجلة العربية للدفاع الاجتماعيء العدد الأول كانون الثاني عام 
65ام. 

65- مجلة المقتطف. العدد ‏ صفر ١0؟١هء‏ يوليو 1977ام. 

خامس عشر: المحاضرات؛ والمقالات:» والندوات» والبحوث؛ 

والفتاوى؛ والرسائل العلمية: 

+ الإثبات الجناثى بالقرائن: عبدالحافظ عبدالهادي عابد : كلية 
الحقوق جامعة القاهرة. 195/95١م.‏ 

-١‏ الإثبات بالقرائن في الفقه الإسلامي: دراسة مقارنة لإبراهيم 
ابن محمد الفائز: المكتب الإسلامي 1 :اه - 15/7م. 

7 الأدلة في مسرح الجريمة بحث قدمه. حسين محمود إبراهيم. 
المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب؛ الرياض 5١5‏ اه. 

7- استخدام الشرطة للتلفزيون العام بحث نشر في مجلة الأمن 
العام عدد ١17‏ سنة 1ام. 

14- استخدام الكلاب البوليسية فى مجال الأمن: أحمد محمد 
شا الفتتسلة الأسية: انعنم فى خدمنة الرظةالفرى القالك» 

6- استخدام الكلاب في ضبط المواد المخدرة: سليمان محمد 
السرتيء. بحث نشر في مجلة الأمن العام في العدد الرابع 
وَالثمائين منة 11955ه - 181/5م. 

171- استخدام الوسائل العلمية الحديثة في الكشف عن الجريمة 
للدكتور محمد فالح حسن ضمن الاجتماع الأول لمديرى الأدلة 
الجنائية في الدول العربية المنعقد في الفترة ٠١‏ - 55 ذي 
الحجة 1١‏ ٠غاه.‏ ْ 
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- اعتراف المتهم: سامى صادق الملا رسالة دكتوراه. الماهرة, ط : 
الثانية. سنة 110ام. 

65 الإانسان كمصدر للآثار والأدلة المادية: زكريا إبراهيم الدروى, 

:- انطباعات الأقدام والكشف عن الجريمة: نايف خلوف ضمن 
أبحاث السلسلة الأمنية: العلم فى خدمة الشرطة:؛ العدد 
الثالث/, تصدرها المنظمة العربية للدفاع الاجتماعيء الرباط 
587ام. 

١‏ بصمة الحمض النووى أو اليبصمة الورائية للدكتور عادل محمود 

45- تحقيق ذاتيه الأثر المادي والدليل المستمد منه: بحث نشر في 
مجلة الأمن العام - العدد 149 سنة 5960١ه‏ -910ام. 

27- - تصوير اليصمات بالأشعة كوق البنفسحجية: لعفل الفتاح 0 
مجلة الآفية العام العدد الأول لعام أام. 

غ":- التصوير الجنائي الملون: عبدالعزيز حمدي مجلة الأمن العام 
الفوذ الحامين: 
الجنائية: لداود حمدان الأحمدء السلسلة الأمنية؛ العلم في 


- م684٠‎ 


1+ التنويم المغناطيسي والجريمة: أحمد السيد الشريفء, بحث نشر 
في مجلة الأمن العام عدد سنة 977١م.‏ 

7- توثيق الديون في الفقه الإسلامي. لصالح عثمان الهليل رسالة 
دكتوراه. جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. كلية الشريعة 
51 اهكف ظ 

- حجية بصمات الأصابع في الكشف عن الجريمة للدكتور صلاح 
الدين محمود ضمن الاجتماع الأول لمديرىي الآدلة الجنائية في 
الدول العربية المنعقد في الفتره ٠١‏ - "5" ذي الحجة 1١٠1‏ اه. 

9- الجديد في استخدام الأشعة تحت الحمراء في البحوث 
المعمليه: مصطفى كمال شفيقء مجلة الأمن العام العدد 
الخامس والعشرون العام 47١١ه‏ - 19354م. 

- الجديد في تاريخ البصمات: محمد طه الطويلء بحث نشر في . 
مجلة الأمن العام العدد ١غ‏ سنة 89١١ه‏ - 1515م. 

1 الخيدرة فى اللمتسائل التحنائحةة أعاك عشهنابرسالة دكسوراء 
4ام. | ظ ظ 

؟4- دور البصمة في الكشف عن الجريمة بحث أعده محمود فهمي 
الصفطاوي في الندوة العلمية العاشرة - وموضوعها الكشف 
عن الجرائم بواسطة الفريق المتكامل - المركز العربي للدراسات 
الأمنية والتدريب بالرياض في الفترة 1-4 ربيع الأول 1٠0‏ اه 
الموافق 77 - 58 نوفمبر 1584م. 

447- دور الطب الشرعي في دراسة الإصابات النارية للدكتور عادل 


محمود المنصوري. بحث غير منشور. 


-/88١- 
م القضاء بالقرائن المعاصرة جح/”‎ 


غ44- دور الحاكم المدنى فى الإثبات. رسالة ماجستير: لآدم وهيب 
الندوي ط: الأولىء الدار العربية للطباعة والنشر 5931١اه‏ - 
1/5ام. 
العام العدد '4, /195ام. 


7- الشعر والألياف. بحث توطئة للحصول على درجة الدكتوراه. 
إعداد عادل محمود المنصورى. كلية الطب جامعة المنصورة 
١ه‏ (باللغة الإنجليزية). 

/اغ؛- الطرق المختلف فيها لإثبات جريمة القتل. لصالح بن عبدالله 
هود الإسلامية. 
المعهد العالى للقضاء. 

4- العرق وأهميته فى البحث الجنائي الفني: لزكريا البري بحث 
دشر بمجلة الأمن العام القاهرة., العدد /اغ الصادر فى رحب 
4ه اكتوبر 1919١م.‏ ظ 

- عقاقير الحقيقة: محمد عثمان: مجلة الأمن العام عدد 049 سنة 
7ه - 7لاوام. 

اماك عقوية المقيه فى العم الأسالاي للدكتورمحيت أبو الليل كن 
أبحاث الندوة العلمية الأولى المنعقده في أكاديمية نايف العربية 
للعلوم الأمنية فى ١4 - 7٠١‏ شعبان 107١ه.‏ ظ 


- 847- 


07 - علم مضاهاة الأصوات أو البصمة الصوتية: لأكرم عبدالرزاق 
المشهدانيء السلسلة الأمنية؛ العلم في خدمة الشرطة العدد 
الثالث. 

407- الفتاوي - دراسة لمشكلات المسلم المعاصر في حياته اليومية 
العامة - محمد شلتوت دار الشروق ط: الثانية عشر ”7٠1١ه‏ 
- 9817ام. 

4- فتاوي شرعية وبحوث إسلامية: لحسنين محمد مخلوف ط: 
الثانية . شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي.» مصر 
هه 060ام. 

0- فتاوي محمد بن إبراهيم آل الشيخ الصادرة برقم ١750‏ في 
ها. 

7- القرائن ودورها في الإثبات في الفقه الجنائي الإسلامي: لأنور 
محمود دبور: كلية الحقوق جامعة القاهرة. 0٠1اه.‏ 

01؛- القرينة وحجيتها في إثيات الحقوق في الشريعة الإسلامية: 
بحث مقدم من عدتان حسن العزايزة استكمالا لمتطلبات درجة 
الماجستير في الفقه وأصوله. من كلية الشريعة:. الجامعة 
الأردنية. /101 ١ه‏ - 9/17ام. 

1ت الكدواث :وفروهف الشروفة الاكتلاسية هته وسنالة ها حسمكير 
مقدمة للمعهد العالي للقضاء لنيل درجة الماجستير إعداد على 
العيود. 

84- محاضرات عن البصمات: لمحمد البازء وحمد الشيانة: مطايع 
الأمن العام. 


داقع 


- مصل الحقيقة: لأحمد السيد الشريف. مجلة الأمن العام العدد 
الخامس والثلاثون 7/7١ه‏ - 1977م. 

-١‏ معاينة مسرح الجريمة رسالة دكتوراه. محمد محمد عنب 
ط: الأولى 5//4ام. 

15- مقالات وفتاوى يوسف الدجوي من مطبوعات مجمع البحوث 
الإسلامية القاهرة 7١1١ه‏ - 1987م. 

7- الندوة الدراسية الثانية عن طريق تحقيق الشخصية وكشف 
الآثار بحث نشر بمجلة الأمن العام العدد 10 اكتوبر ١/15ام.‏ 

> الندوةالعروعينة مله العصتعنناف و تطنة المسردية للدقاء 
الدجتماعيء المكتب الدولي العربي للشرطة الجنائية. دمشق 
اام 0 ْ ْ 

06- نظام البصمات الخمسة: محمد طه الطويل؛ بحث نشر بمجلة 
الأمن العام السنة الخامسة عشرة. العدد .31١‏ صفر 97؟١١هء‏ 
الموافق إبريل 5177ام. 

171 النظرية العامة لإثيات موجبات الحدود للدكتور/عبدالله 
الركيان موسشنة الرساتة 4١‏ اه. 

الات اتلرية الهو يتن التسرفة الاسنلافية وقانون الرافجات 
المدنية والتجارية. رسالة دكتوراه: لمحمد نعيم ياسينء. نشر: 
وزارة الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية. 

- وسائل تحقيق شخصية المجرم العائد وتطورها من العصر 
القديم إلى العصر الحديث : يوسف بهادرء بحث نشر بمجلة 
كلية الشرطة العدد الحادى عشر الصادر بالقاهرة يوليو 
4ام. ْ 
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المرور لشيكة الطرق: بعحث قدمه: عمر صلاح الدين حخمجموم 
ضمن أبحاث ندوة أقامها المركز العربي للدراسات الأمنية ( 
غ- وسائل إثبات الجريمة في الإسلام بحث لنيل درجة الماجستير 
إعداد راشد بن محمد آل زنان. المعهد العالي للقضاء. 
سادس عشر: الكتب الأجنبية. 
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تقديم لعميد البحث العلمي 
المنهدمة 
-١‏ أهمية الموضوع وسبب اختياره 
؟- خطة البحث 
*- منهج البحث 
البابالأول 
في الفضاءوالقرائن 
الفصل الأول: في القضاء 
المبحث الأول: في حقيقة القضاء لغة واصطلاحاً 
حقيقة القضاء لغة 
حقيقة القضاءٍ اضنظلا حا 
المبحث الثاني في حقيقة الإفتاء. والفرق بينه 
وبين القضاء 
المطلب الأول: في حقيقة الإفتاء لغة واصطلاحاً 
حقيقة الافتاء لغة 
فيقة يه اصطلاحاً 





المبحث الثالث: فى حكم القضاء 
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المطلب الأول: أهمية القضاء . وحكمته؛ وأدلة مشروعيته 
المسألة الآولى: أهمية القضاء. وحكمته 

المسألة الثانية: أدلة مشروعية القضاء 

المطلب الثاني: حكم القضاء 

المسألة الأولى: حكم القضاء بالنسبة لولي الأمر 
المسألة الثانية: حكم القضاء بالنسبة للأمة 

المسألة الثالثة: حكم الدخول في القضاء لأفراد الأمة 
الحالة الأولى: الشخص الذي لا يصلح للقضاء 
الحالة الثانية: الشخص الذي يصلح للقضاء ولا 
يوجد غيره مثله 

الحالة الثالثة: من يصلح للقضاء مع وجود غيره مثله 
المطلب الثالث: الجمع بين ما ورد في دم تولى منصب 
القضاء وبين ما ورد في مدح توليه 


ثانيا: الأحاديث التى جاءت فى مدح تولى منصب 


القضاء 
الفصل الثاني: في القرائن 


المبحث الأول: فى حقيقة القرائن وأقسامها 





المطلب الأول: في حقيقة القرائن لغة واصطلاحا 
تعريف القرينة لغة 

تكويقة القرينة امظطلاها 

المطلب الثاني: أقسام القرائن 


المسألة الأولى: تعمسم القرائن باعتيار مصدرها 


أو الجهة المستخلصة منها 
القسم الأول: القرائكن النصية 
القسم الثاني: القرائن الفقهية 
القسم الثالث: القرائن القضائية 
المسألة الثانية: تقسيم القرائن باعتبار علاقتها 
بمدلولها 
الأول: قرائن عقلية 
الثاني: فرائن عرفية 
المسألة الثالثة: تقسيم القرائن من حيث قوة دلالتها 
ظ في الإثبات 
القسم الأول: القرائن القاطعة 
القسم الثاني: القرينة الضعيفة 
القسم الثالث: القرينة الكاذبة 
المبحث الثاني: حكم العمل بالقرائن 
خلاف الفقهاء 
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القول الأول: جواز العمل بالقرائن 
القول الثاني: منع العمل بالقرائن 
الأدلة ظ ظ 
آذلة العاتليو مهراد العف والغراتة 
أولا: أدلتهم من الكتاب 
ثانيا: أدلتهم من السنة 
ثالثا: دليلهم من الإجماع 
رابعا: حجتهم من المعقول 
أدلة القائلين بعدم جواز العمل بالقرائن 
أولا: أدلتهم من السنة 
ثانيا: أدلتهم من المعقول 
الدرجيج 
الملمحث الثالث: القيود الواجب توافرها عند العمل 
بالقرينة 
المبحث الرابع: أنواع القرائن المعاصرة 
الباب الثاني 
القضاء بقردئة المستئدات الخطيهة 


الفصل الأول: مكانة الكتابة وموفف الفقه الاإسلامى 
من حجيتها 


























خلاق الفقماء 
القول الأول: أن الخط وسيلة إثبات يعتمد عليه في 
إثبات الدعوى أو نفيها 

القول الثاني: أن الخط لا يعتبر حجة ولا يعتمد 
عليه في إثبات الدعوى أو نفيها . 

الأدلة 
أدلة القول الأول 
أدلة القول الثاني 

البرجيح 

ثمرة الخللاف 

الفصل الثاني: القضاء بقرينة المستندات الخطية 
المعدة للتوثيق ظ 

المبحث الأول: المستندات الرسمية 

المطلب الأول: حقيقة المستندات الرسمية وأنواعها 
المسألة الأولى: حقيقة المستندات الرسمية 

المسألة الثانية: أنواع المستندات الرسمية 

المطلب الثاني: شروط العمل بالأوراق الرسمية 
المطلب الثالث: مدى الاعتماد على المستندات 


الرسمية في إثبات الدعوى أو نفيها 
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المبحث الثاني: المستندات غير الرسمية 

المطلب الأول: حقيقة المستندات غير الرسمية وأنواعها 
حميقة المستندات غير الرسمية 

أنواع المستندات غير الرسمية 

النوع الأول: المستندات العرفية 

النوع الثاني: الأوراق التجارية 

النوع الثالث: الأوراق الشخصية 

المطلب الثاني: مدى الاعتماد على المستندات غير 
الرسمية في إثبات الدعوى أو نفيها عند التتازع 
المسألة الأولى: في حجية المحررات العرفية 

الفرع الأول: حجية المحررات العرفية بوجه عام 


أحكام الأحوال الشخصية ظ 


أولا: حجية المحررات العرفية في عقد النكاح 
ثانيا: حجية المحررات العرفية في إثبات الطلاق 
ثالثا: حجية المحررات العرفية في إثبات التسب 
المسألة الثانية: حجية الدفاتر التجارية في الإثبات 


الفرع الأول: حجية الدفاتر التجارية في الإثبات 
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الفرع الثاني: حجية الدفاتر التجارية في الإثبات 
لصرلحة التاحن 


المسألة الثالثة: حجية الأوراق الشخصية أو المنزلية 


الفصل الثالث: القضاء بقرينة المستندات الخطية غير 
المعدة للتوثيق 

الممحث الأول: الرسائل حقيقتها ومدى الاعتماد 
علبيا فى إننيات المعوى او نقها 


المبحث الثاني: البرقيات ومدى الاعتماد عليها في 


إثيات الدعوى أو نفيها 

المطلب الأول: حقيقة البرقيات, والفرق بينها وبين 

الرسائل 

المطلب الثاني: مدى الاعتماد على البرفيات في 
إثبات الدعوى أو نفيها 

اللمحث الثالث: رسائل التلكس ومدى الاعتماد عليها 
في إثبات الدعوى أو نفيها 

المطلب الأول: المقصود برسائل التلكسء والفرق بينها 
وبين الرسائل والبرقيات 

الظلت) فقا :مد الاخكاذ. علق :رساكل:التلكس فى 


إثبيات الدعوى أو نفيها 





الملبحث الرابع: رسائل الفاكس ملي ومدى الاعتماد 
عليها في إثبات الدعوى أو نفيها 
الفصل الرابع: القضاء بقرينة محضر الشرطة 
المبحث الأول: في حقيقة المحضر والأسس الواجب 
توافرها فيه ومن أعده 
المطلب الأول: في حقيقة المحضر لغة واصطلاحاً 
والفرق بينه وبين التقرير 
المطلب الثاني: الأسس الواجب توافرها في المحضر 
وشروط معده ظ 
المسألة الأولى: في الأسس الواجب توافرها في المحضر 
المسألة الثانية: في شروط معد المحضر (المحقق) 
المبحث الثاني: في معاينة رجال الشرطة لواقعة الجناية 
ورسم المخططات والخرائط 
المطلب الأول: فوائد الرسم التخطيطي لمكان الحادث 
المطلب الثاني: ما يجب مراعاته قبل الرسم الهندسي 
ظ النهائى لمكان الحادث 


| المبحث الثالث: مدى الاعتماد على محضر الشرطة في 





اا 


الباب الثالث 
القضاءبقرينة الفحص الطبي الشرعي 
ا 
الفصل الأول: القضاء بقرينة الفحص الطبي في إثبات 
عيوب النكاح., أو نفيها ظ 
الملبحث الأول: العيوب التي يمكن إثباتها بالفحوص 
الطبية بين الزوجين 


المطلب الأول: العيب الخاص بالرجال (العنة) 


المطلب الثاني: العيب الخاص بالنساء (العفل) 


المطلب الثالث: العيب المشترك بين الرجال والنساء 
(الجنون) ظ < 

المبحث الثاني: مدى الاعتماد على فرينة المحوص 
الطبية في إثبات العيوب بين الزوجين. والآثار 
المترتبة على ذلك 

|المطلب الأول: مدى الاعتماد على قرينة الفحوص 

ظ الطبية في إثبات العيوب بين الزوجين 

| المطلب الثاني: الآثار المترتبة على ثبوت العيب بين الزوجين 

المسألة الأولى: التفريق بالعنة 


المسألة التاتيبك: التفريق بالعفل 
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المسألة الثالثة: التفريق بالجنون 
الفصل الثاني: القضاء بقرينة الفحص الطبى فى 
إثشات النسب» أو دفيه فى صوء دراسة العلامات 


الوراثية 

الملبحث الأول: في الدم البشري.وطريقة تحديده 

ورأي الطب الشرعي في اختلاف العلامات الوراثية 

أولا: مجموعة فصائل الدم 

ثانيا: التوافق النسيجي 

ثالثا: بصمةالحمض النووي 

المبحث الثاني: مدى الاعتماد على قرينة العلامات 

الوراثية في إثبات النسب أو نفيه 

أولا: فصائل الدم 

ثانيا: التوافق النسيجي 

ثالثا: بصمة الحمض النووي 

الفصل الثالث: القضاء بقرينة الفحص الطبي المثبت 
الحريفية السيكزه أو المضتد 

المبحث الأول:مدى الاعتماد على قرينة الفحوص الطب 

المثبتة لجريمة السكرء أو المخدر في إثبات الجريمة 

المبحث الثاني: إقامة حد السكر استناداً على قرينة 

المحوص الطبية 





 ة.ء٠رهد‎ 








الفصل الرابع: القضاء بقرينة الفحص الطبي المثبت 
لخرفبة الامكن اد على الكفن :وما ذونها 

الملبحث الأول: إثيات جريمة القتل بالفحص الطبي 
بتشريح جنة الميت 

المطلب الأول: في بيان حرمة المسلم ووجوب تكريمه 


2 


حياً وميتاً 












المطلب الثاني: في حقيقة التشريح وبيان حكمه في 

الشريعة الإسلامية 

أقسام التشريح 

القسم الأول: تشريح جثة المسلم لمعرفة سيب الوفاة 
عند الاشتباه في جريمة 

القسم الثاني: التشريح لمعرفة سبب الوفاة من غير 

جناية 

القسم الثالث: التشريح للغرض العلمي تعلماً وتعليماً 

عكم اللشرح 

المطلب الثالث: مدى قوة قرينة التشريح والاعتماد 
عليها في إثبات جريمة القتل 

المسألةالأولى: الفحص الظاهري لجثة المجني عليه 


لمعرفة الحالات التي تدعو إلى التشريح من عدمه 
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المسألة الثانية: تشريح الجثة 
الفرع الأول: أهمية التشريح 
الفرع الثاني: الأمور التى يجب مراعاتها قبل 
التشريح وأثناءه < 
الفرع الثالث: كتابة تقرير عن الجثة المشرحة 
الملبحث الثاني: إثبات جريمة الإجهاض بالفحوص 
الطبية 
المطلب الأول: حقيقة الإجهاض وأنواعه 
المطلب الثاني: وسائل الجناية على الجنين عند الفقهاء 
والأحكام المترتبة على ذلك ظ 
المطلب الثالث: مدى قوة قرينة المحوصات الطبية في 





إثبات جريمة الإجهاض 

المبحث الثالث: إثيات الجناية على ما دون النفس 
بالمفحوص الطبية 

المطلب الأول: الفحص الطبي للإاصابة فيما دون 
النفس ومدى الاعتماد عليه في تقدير الجناية. 

المطلب الثاني: الاستناد إلى قول الطبيب في برء 
المصاب وتبين خلاف ذلك 

الفصل الخامس: القضاء بقرينة الفحص الطبي المثبت 

لجريمة الغش التجاري 


و٠٠١‎ 










المبحث الأول: ماهية الغش التجاري وموقف الشريعة 
الإسلامية منه 
المبحث الثاني: اكتشاف الغش التجاري بالفحوصات 
الطبية ومدى قوة تلك القرينة في إثبات الجريمة أو نفيها 
المبحث الثالث: عقوبات الغش التجاري 
البابالرابع 
القضاء بقرينة ماديات الجريمة الظاهرة والخمية 









تمهيد 

الفصل الأول: القضاء بقرينة الآثار المادية الظاهرة 

المبحث الأول: القضاء بقرينة آثار الشعر 

المطلب الأول: في أهمية وجود الشعر في مكان الجريمة 

المطلب الثاني: طريقة فحص الشعر ( 

المرحلة الأولى: تفريق الشعر عن الألياف 

المرحلة الثانية: التفريق بين شعر الإنسان والحيوان 

المرحلة الثالثة: معرفة هل الشعر يخص جنساً معيناً 
من أجناس البشر ؟ 

المرحلة الرابعة: هل الشعر يخص ذكراً أو أنثى ؟ 










أجزاء جسم الانسان 
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المرحلهة السادسهك: معرفة صاحب الشعر 





المطلب الثالث: مدى قوة قرينة آثار الشعر في الإثبيات 
أو النفي 
المبحث الثاني: القضاء بقرينة آثار المقذوفات النارية 
المطلب الأول: أنواع الأسلحة النارية والبارود المستعمل 
فى لحددها 
المطلب الثاني: صفات الجروح النارية وأهميتها ضي 
البحث الجنائي 
المطلب الثالث: البحث عن آثار الأسلحة النارية 
المطلب الرابع: أثر خبير الأسلحة النارية في التمييز 
بين الجرح الجنائي من غيره 
المطلب الخامس: معرفة نوعية السلاح المستخدم 
في تنفيذ الجريمة بتطابق المقذوف المستخرج 
من جسم المجني عليه مع العيار النارى ومدى 
قوة تلك القرينة في إثبات القتل 
المبحث الثالث: القضاء بقرينة آثار الأقدام 
المطلب الأول: تتبع آثار الأقدام وأهميته في معرفة الجريمة 
المطلب الثاني: طريقة رفع آثار الأقدام وكيفية 
مضاهاتها وفوائدها في التحقيق الجنائي 


2 







| المسألة الأولى: طريقة رفع آثار الأقدام 


المسألة الثانية: كيفية مقارنة آثار الأقدام 







الفرع الأول: مقارنة آثار الأقدام المتتابعة للوصول 
إلى المتهم 

الفرع الثاني: مقارنة آثار الأقدام المعثور عليها ضي 
مكان الجريمة بآثار أقدام المتهم 

المسألة الثالثة: الإفادة من رفع آثار الأقدام في 
التحقيق الجنائي 

المطلب الثالث: مدى قوة قرينة آثار الأقدام في إثبات 
الجريمة أو نفيها 

الملبحث الرابع: القضاء بقرينة آثار الألات 


















المطلب الأول: المقصود بآثار الآالات 

المطلب الثاني: الإجراءات التي ينبغي اتباعها في 
حالة العثور على آثار الآلات وطريقة فحصها 
والصعوبات التى تعترض سبيل التعرف عليها 

المطلب الثالث: مدى قوة قرينة آثار الآألات في إثبيات 
الجريمة أو نفيها 

الفصل الثاني: القضاء بقرينة الآثار المادية الخفية 





الممحث الأول: القضاء بقرينة آثار البصمات 
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المطلب الأول: في ماهية البصمات 
المسألة الأولى: في البصمة وتركيبها التشريحي 
المسألة الثانية: أشكال البيصمات العامة 
المسألة الثالثة: تاريخ استخدام البصمات في إثبات 
الشخصية 
المطلب الثاني: مظان وجود البصمة في مكان الجريمة 
وأحوال انطباعها وطريقة رفع كل حالة 
المسألة الأولى: مظان وجود البصمة في مكان الجريمة 
المسألة الثانية: أحوال انطباع البصمات وطريقة رفع 
٠‏ كل بحالة 
الحالةالأولى: البصمة الظاهرة 
الحالة الثانية: اليصمة الخفية 
| المطلب الثالث: مجالات استخدام البصمات في الإثبات 
المسألة الآولى: الكشف عن سوايق المتهمين 


المسألة الثانية: استخدام البصمات فى إثبات الشخصية 


المطلب الرابع: مدى قوة قرينة البصمات في الإثبات 


المسألة الأولى: مميزات اليمصمات 
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المسألة الثانية: الخطوات التي يتبعها خبير البصمات 
للافادة منها بصفتها قرينة تقدم للقاضي لإثبات 
الدعوى أو نفيها 

المسألة الثالثة: الاعتراف بالبصمة في المؤتمرات 
العلمية واللجان المتفرعة عنها 

المسألة الرابعة: مدى فوة فرينة البصمات في الإتبات 
أوالنفي 

المبحث الثاني: القضاء بقرينة آثار بقع الدم 

المطلب الأول: مظان وجود بقع الدم في مكان الجريمة 
ومدلولاتها ظ 

المطلب الثاني: طريقة رفع الآثار المشتبه في دمويتهاا 
من الأماكن المختلفة ظ 

المطلب الثالث: مراحل فحص البقع الدموية وطريقة 

المرحلة الأولى: تمييز الدم عن غيره من البقع 

المرحلة الثانية: تمييز دم الإنسان عن دم غيره 

المرحلة الثالثة: معرفة ما إذا كانت البقعة الدموية 


من إنسان معين. 





أالمطلب الرابع: مدى قوة قرينة آثار البقع الدموية 
في إثبات الجريمة أو نفيها . 


-941١6ه-‎ 

























المبحث الثالث : القضاء بقرينة آثار المني. 

المطلب الأول: البحث عن الآثار المشتبه في منويتها 
والموجودة على اللباس أو الجسم وطريقة تحليلها 
وتحديد فصيلتها 

المرحلة الأولى: تحديد الأماكن المشتبه في منويتها 

المرحلة الثانية: الاختبارات التمهيدية 

المرحلة الثالثة: الاختبارات التأكدية 

المطلب الثاني: مدى قوة قرينة آثار المني الموجود على 
اللباس أو الجسم على الزنا 

الملبحث الرابع: آثار الروائح ومدى الاعتماد عليها في 
إثبات الجريمة أو نفيها. 

المطلب الأول: مدى الاعتماد على آثار الرائحة المعثور 
عليها في مكان الجريمة في الإثبات أو النفي 
باستخدام الكلاب البوليسية 

المسألةالأولى: مدى تعلم الكلب وحكم اقتنائه في 

الشريفة الأشلاضة 

المسألة الثانية: صفات الكلاب الصالحة للكشف عن 
الجريمة وأنواعها 

المسألة الثالثة: الأساس العلمي الذي بني عليه 

استخدام الكلاب البوليسية في التعرف على المجرمين 





واب 


في الإثبات الجنائي 
المسألة الخامسة: فيمة الدليل الذى يقدمه الكلب في 


الإثبات الجنائي 


المطلب الثاني: مدى الاعتماد على آثار الرائحة المعثور 
عليها في مكان الجريمة عن طريق التحاليل 
المعملية في إثبات الجريمة أو نفيها 

الفصل الثالث: الأحكام المترتبة على الاعتداد 


بالآثار المادية قرائن في الإثبات أو النفي 
البابالخامس 
القضاء بفريني التصويروالتسجيل 

الفصل الأول: القضاء بقرينة التصوير في الإثبات الجنا 
الملبحث الأول: تاريخ استخدام التصوير في الإثبات 
الجناكي وأنواعه ونطاق استخدامه 
المطلب الأول: تاريخ استخدام التصوير في الإثبات 

الجنائي وأنواعه 
المطلب الثاني: نطاق استخدام التصوير 
المبحث الثاني: حكم التصوير بوجه عام وفي الإثبات 


الجنائي بوجه خاص 
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الملبحث الثالث: مدى الاعتماد على التصوير في إثيات 
الجريمة أو نفيها 

المطلب الأول: مدى الاعتماد على التصوير الفوتوغراضي 
في إثبات الجريمة أو نفيها 

المطلب الثاني: مدى الاعتماد على التصوير الفوتوغرافي 
في إثبات نسبة الخطأ بين السائقين 

المطلب الثالث: الإثبات بالتصوير بطريق الإخراج 
التلفزيوني 

المسألة الأولى: الإثبات بالتصوير بطريق الإخراج 
التلفزيوني في حوادث المرور 

المسألة الثانية: الإثبات بالتصوير بطريق الإخراج 
التلفزيوني في الجرائم المختلفة 

الحالة الأولى: أن يكون التصوير عن طريق المحقق 

الحالة الثانية: أن يكون التصوير من قبل المجرم 

الفصل الثاني: القضاء بقرينة التسجيل الصوتي 

المبحث الأول: تاريخ استخدام جهاز التسجيل الصوتي 
كوسيلة إثبات وبيان وسائله وأساليبه 

المبحث الثاني: حكم استخدام التسجيل الصوتي وسيلة 


ِ 3 .. 
إثبات أو دمي 
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ظ المبحث الثالث: مدى الاعتماد على فرينة التسجيل 


الصوتي في الإثبات أو النفي 

الخائمة 

جئاتنلا-١‎ 

؟- التوصيات والمقترحات 
فهرس الآيات القرآنية 

فهرس الأحاديث 

فهرس الآثار 

فهرس الأعلام 

فهرس الأماكن والقبائل 

فهرس الألفاظ المعرفة والغريية 

فهرس المصادر والمراجع 

فهرس الموضوعات .. 
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